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تقديم

الكاتبعن
طالإليهنُغادرسوف، آخرعالمإلىهذاعالمناحامِدعبَّاسرءوفغادرسَنواتثلاثقبل

.قصرأمالعُمرُ

نحسبهولابيننامُقيمًانحسبه – ومُريديهوصحَابتهأصدقاءهنحنُ - لكنَّنا، سنواتثلاثمضت
.عنَّاغاب

.ماتأنهأتناسىربَّماأو، أنسَىأنأحاول – الكُثْرمُحبِّيهمنواحدوأنا – لأنَّني، ذلكأقول

 ...يتكلَّمإذالكلامعننصمتيجعلناالطَّاغيبحضُورهكانالذيوهو، ماتأنهأُصدِّقكيف

.قالهاواحدةٌكلمةٌمنَّاتَفلِتلاحتىالسَّمعنُصيخُ

،الرِّحلةرفيقيظلَّأنأتمنَّىكنتُ، صميمًاوأخًا، حميمًاصديقًاعبَّاسرءوفبموتافتقدتُ

.هويرحلأنقبل، أناأرحلأنإلى

الأحيَاءِمنالموْتَىمُنصفيارثَائيتقُولأنأُوثركُنتقد

للصِّدقمثالاعبَّاسرءوفيظلُّ، والوضُوحوالصَّراحةالصِّدقنفتقدُحيث، الزَّمانهذافي
.والوضُوحوالصَّراحة

ماقالوإنحتَّى، يقُولماإلىفأرتاحُ، أهمَّنيموضُوعفيمعهأتحدَّثعندما، إليهآنسُكنت
.أُصدِّقهكنتدائمًا، أُصدِّقهكُنتأنَّنيهوبسيطلسببٍ، أتوقَّعهأكنلم

»الكَبيرةالنَّفسُ «إنَّهافقلت، شخصيَّتهفيالمفتاحالصِّفةأتلمَّسأنأحاول، يومذاتعنهكتبت

هذهنازعتربما، مِفتاحًاأُخرىصِفةهناكلكن، المفتاحالصِّفةهذهعلىمُصرًّاأزالوما
.كبيرًاعبَّاسرءوفوكان، الكبَارشِيممنوالصِّدقُ، الصِّدقهي، فاقتهاوربَّما، الصِّفة

والكَذبُاللهعندالصِّدقُيستويلاأنفُسِكُمذاتأبدُواالنَّاسأيهايا
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.قريبةأحسبُهانهايةإلىالخُطىأغذُّوأنا، العزيزالصَّديقأيهاأفتقدُككم

تتطلَّعأنتوكنت، إليهاأتطلعكُنت، أُمنيةتحقَّقتوقد، بينناتكُونأنأتمنَّىوكنت، أفتقدُككم
.كفَايةجماعةوإلى، مَارس9جماعةإلىأنتوانتميتأناانتميتأنمنذ، إليها

تمَّتمسائهففي، الدَّهرجبينعلىأغرُّيومٌ ... مشهُوديوم2011ٌفبرايرمنعشرالحادييوم
راسكارفع: «نهتفثم، ونغنِّينرقُصكُنَّاحقيقة ... ونغنِّينرقُصكُنَّا ... الطَّاغُوتإزاحة
».مصريإنتفوق

.خلتوليالٍ، خَلتأيامذكرياتإليناأعادجميلاهتافًاكانكم

من، المصريينمنكبيرحشد، الصَّباححتىاستمرت ... رائعةمنأكثربل، رائعةًليلةًكانت
القاهرةميادينسائروفي، وحولهالتَّحْريرميدانفيبالملايينيقدَّر، المصريينخُلاصة
.كلهامِصرميادينوفي، وحولها

 ...اللهفرجُأتاناأخيرًا، صلَّينا ... وسَخائهوكرمهنِعمائِهعلىشكرناه ... تعَالىللهسجدنا

.أحضَانيفيبنفسهويُلقي، أحضَانهفيبنفسيأُلقي، أعرفلاومنأعرفمنأُقبِّلُكنت

من، أتفكَّر – المفاجَأةأذهَلتنيوقد – جلست ... منِّيالعَظْموهنالذيأنا، الوقُوفمنتعبت
أربعينبل (سنةًثلاثيناستغرقت، الوَطنتاريخمنكئيبةسوداءحِقبةتزولأنيُصدِّقكان
.فقطيومًاعشرثمانيةفي) السَّاداتحقبةفيهاأدخلنَانحنإذا

فيالدِّماءتدفَّقَتوقدمصرقلبوأُلاحقُ، دقَّاتهتعالتوقدمِصرنبضأُلاحقوأناتذكَّرتُك
 –سنواتمدىوعلى – شَاركُوا، نُبهَاءًعُلماءًفُضَلاءًشُرفاءًرجالامعكوتذكَّرتُ، شرايينه

الوهَابوعبدالهِلالينبيلأحمد: طِرازمنرجالا، صُنعهوفيالحَدثلهذاالإعدادفي
.وغيرهموغيرهم، سَعيدالسيِّدومحمَّدالمسِيري

:نهتفُثمونغنِّينرقُصونحن، معنَاجميعكمتكونُواوأن، معناتكُونأنأتمنَّىكنتُكم

».مصريإنتفوقراسكارفع«
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.القدرلكنَّه

!!.القدرهذاأمرَّما

إليهاعادتومِصرُنامِصرُك ... مصرهيوها، حدثوتتمنَّاهرءوفياإليهتتطلعكُنتما
.مُستقبَلهاتُجرِّفوكادَت، حاضِرهاجرَّفَتمُستبدَّةمُفْسِدةفاسِدةطُغمةٌعنهاوغابت، رُوحها

الكتابوعن
-1992 (عامًاعشرستةتمتدُّ، عبَّاسرءوفقلمدبَّجَها، مقَالاتمنضميمةٌالكتابوهذا

ضَخامةعلىوهي، واضحةأكاديميَّةبصبغةٍاصطبغتوإن، العامالشَّأنفيجميعها) 2008
،غيرهادُونوحدهاانتخبنَاها، كتبمابعضهيإنَّما، كتبماكُلليست، وفخَامتهالكتابهذا

بتعبيرعُضويًّامثَقَّفًاأو، سَارتربتعبيرمُلتزمًاشاملامثقَّفًاصاحبهابكونتشيوجميعًا
،الرَّاصِدموقفأو، المُتفرِّجموقفمنهايقفلا، عصرهوقضَايابعصرهمهمُومًا، جرامشي

.معًاهُماأو، المُشاركموقفأو، النَّاقدموقفيقفهوإنما

وهو، التخصُّصصميمفيأخرىمقالاتهناك، العامالشَّأنفيالمقالاتهذهجانبإلى
علميَّةودوريَّاتمجلاتفيعباسرءوفنشرها، والمُعاصرالحديثوالتاريخالتَّاريخ
أعني – عبَّاسرءوفوولدُ – وَلدُنابعضهانشرعلىنهض، وطنهوخارجوطنهفيمُحترمة
حولهودارت، عامينقبلصدرمفردكتابفيوضمَّنها، إبراهيمأحمدناصرالشَّابالمؤرِّخ

،مُؤرِّخنالرحيلالأُولىبالذِّكرىالاحتفاللدىللثَّقافةالأعلىبالمجلسعُقدتنقاشيَّةحلقة

.ببعيدليس، الزِّمنمنقابلفيالنَّشرإلىطريقهاتجدسوفغيرهاأُخرىمقالاتوهناك

أحدثيتتبع، كبيرًامؤرِّخًاصاحبهاكونجميعهابينهايربط، محاورمجمُوعةهذاكتابناتنتظمُ
وهولاكيف، التَّاريخغيرأُخرىمجالاتوفي، التَّاريخمجالفيالمطابعتُصدرهكانتما

خزائنعلىالواحدالعامفيتتعدَّدالتيسفريَّاتهفيالتردُّددائمكانالذيالشَّاملالمثقَّف
ممابعضًايقتني، المعرفةساحةعلىاستجدَّمايرصدُ، والمكتباتالمحفُوظاتودورالكُتب
هناومن ... بذلهجهدٍأوأنفقهلمالوزنًاذلكسبيلفييُقيملا، الآخرالبعضويُصوِّر، تحتويه
في ... يكتبفيماكانأنهوكيف، رُؤيتهمدىواتِّسَاعمُؤرِّخنااهتماماتتعدُّدنفسِّرأننستطيع

.كتبماكلفيبجديدٍيأتيإنَّما، وكتبسبقماإنتاجيعيدُلا، يكتبماكُلِّ
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الكتابةمَواردمنالأهمالمَوردباعتبارها، بالوثائقهذاكتابنافيعبَّاسرءوفيحتفلُ
وعدم، السُّبلبكُلِّللبَاحثينوإتاحتهاوصِيانتهاوتسجيلها، عليهاالحفاظينبغي، التَّاريخية
.بهاالغَربعنايةتوضِّحبنماذجلناويأتي، الأمنبداعيةدائمًاالتذرُّع

بالتَّاريخيعرفماإلىأنظارَنافيُلفت، التَّاريخيةالكتابةبمنهجيَّاتكذلكعبَّاسرءوفيحتفلُ
إريكالمُعاصرالإنجليزيالمؤرخإليهيُنوِّهالذي» الاسْتِشرافي «أو» الاسْتِطلاعي«

فينُدرةثمَّكانإذاسيما، الاجتماعيَّةالعلُومبمعطياتيفيدُالتَّأريخمننمطٌوهو، هُوبسباوم
 –المعاصرالإنجليزيالُمؤرِّخكتاباتخلالمنالمنهجلهذاتطبيقيبمثالٍويأتي، الوثائق

من - يسيرةعقُودخلالالأمريكيَّةالإمبراطُوريَّةبزوالفيهيتنبَّأوالذي، كينيديبُول – أيضًا
.آسياوصعُود - نعيشُهالذيقَرننا

مننحوًاامتدَّوقد – نجعلهأو، العُثمانيالعَصرعنصفحًانضربسابقةمرحلةٍفيكُنَّاوإذا
،اهتمامهمنفائقًاقدرًاالعصرهذايُعطيمُؤرِّخنافإنَّ، الحديثلتاريخنامقدِّمةً – قرُونثلاثة

هذاسادماإلىيُنوِّهأنهوالأهمُّ، الإصلاحبدعاوىيتَّصِلفيماخصُوصًا، منهبطرفٍويأتي
جميعهاكانت، وثقافاتوأعراقًاونِحلامِللايحتوي، وحدهنسيجكانتسَامُحمنالعصر
أورُوبيَّةأقطارفيمكانتهم – شَائعهومابخلاف – تعدلهالامكانةفيهلليهُودوكان، مُتباينةً

.العُثمانيةالدَّولةلتلكمُعاصِرة

 –الصَّهاينةمنلفَّهملفَّومن، المُستشرقينبعضلمحاولاتيتصدَّى – ذلكبعد – المُؤرِّخ

ومحاولاتهم، العالميةالإمبرياليَّةلصالححقَائقهوتزويرتاريخنالتفكيك – ويهُودًامسيحيين
 –المسيحيَّةالثَّقافةهامشعلىطُفَيليًّانبتًاواعتبارها، الإسلاميَّةالعَربيةللثقافةمزيَّةأيَّةحجب

أطرُوحاتعلىالرَّدفيمُهمَّةكتاباتعبَّاسلرءوفأنذكرهيجدروممَّا، اليهُوديَّة
الإدارةفيالجُددللمُحافظينعرَّابًايعدالذي، لويسبرناردالصُّهيونيالإنجليزيالمُستشرق
فعلمانحوعلى، مُفردبكتابٍالمُستشرقهذايختصَّأنرءوفعلىألححتُوكم، الأمريكيَّة

.يُسعفهلمالقَدرلكن، ذلكإلىبسبيلهكانأنهظنِّيفيووقع، سَابقزمانفيسَعيدإدوارد

أجلمنالدَّءوبومسَاعيها، المُتَّحدةللولاياتيتصدَّىإنما، الحدهذاعندالمُؤرِّخيقفُلا
السِّياسيةالضُّغوطأو، العسكريةالأحْلافخلالمن، العَربيوطنناعلىالسَّيطرة
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كانتمثلما، وغزوهشئونهفيالمباشرالتدخُّلأو، الصُّهيونيالعدودولةدعمأو، والاقتصاديَّة
صناعةًحقيقتهافيكانتكيفلناويبيِّن، للعولمةكذلكيتصدَّىكما. للعِراقبالنسبةالحال

خلالهامنتُفتِّت، المتحدةللولاياتمفتُوحةًسُوقًاكلهالعالمجعلمنهاالهدف، أمريكيَّةً
السَّائدالنَّمطهوللحياةالأمريكيالنَّمطوتجعل، الثَّقافاتوتخترقالهويَّاتوتُشتِّت، الأوطان
.والوحيد

لمبهاوإيمانهتلكناصِريتهفإنَّ، عليهاويُؤكِّدبناصِريَّتهيعتز، ناصِريًّاعبَّاسرءوفكانوإذا
صاحبكانأنهصحيح، ديمُوقراطيَّةمنالنَّاصرعبدإليهيفتقرُكانماإلىالتَّنْويهمنتمنعه

بأن – لغيرهمولا – لهُميسمحلملكنه، الفُقراءإلىمُنحازًاكانكما، نهضويمشرُوع
أفضَىالذيالأمر، غيرهدونوَحْدهشأنهالقرارهذاكانفقد، القرارصُنعفييشاركُوه
عبدذهاببعدالناصرعبدبتُراثالإِطاحةاليسيرمنكانثمومن، السَّلبيةإلىبهؤلاء

.النَّاصر

فيويأتي، عليمحمَّدأُسرةمنلبعضإنصافهمنتمنعهلمعبَّاسرءوفناصِريةأنَّعلى
نهضتهافيالأولالفضلوصاحب، الحديثةمصربانييعدُّهالذيالأسرةهذهرأسمقدِّمتهم
،كبيرًافاتحًاكَونهإلىكانالذيباشاإبراهيمولدهقدرمنيُعليكما، إمبراطُوريتهاوقيام

تتخلَّلسَوءاتمنوبرغم – باشاإسماعيلعنأمَّا، الفلاحينأي» العَربأبناء «إلىمُنحازًا
للطَّبقةصعُودًاشهدكما، زمانناإلىامتدَّحضريًّاعُمرانًاشهدالعهدهذاأنَّإلا - عهده

.النَّاصرعبدعهدفيصعُودهاسوىيُضاهيهلا، الوُسطى

والتيالمصريينالمثقَّفينبعضلدىالحاكِمةالأساطيرمنمجمُوعةإلىذلكبعدننتقلُ
،اللِّيبراليَّةأسطُورةالأساطيرتلكمُقدِّمةوفي؛ تاريخنامراحلبعضخلالهامنيفسِّرُون

فقد، يوليُولثورةالسَّابِقةالفترةخلالاللِّيبراليَّةتعرفلممصرأنمُؤرِّخناتحليلِمنفيتَّضح
التحوُّلتجربةفيتعثُّرمنجرىماإلىالتشوهذلكفيالسَّببويعود، مُشوَّهةليبراليَّةًكانت
.الرَّأسماليَّةإلى

مُجايليهمنوبعضٌ - عبَّاسرءوفإلىعنهاالكشففيالفضليعودأُخرىأسطُورةلدينا
الذي» الشُّيوعياليهُوديالمليُونير «كورييلهنريأسطُورةوهي - الدُّسُوقيعاصِمأبرزهم
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القرنأربعينيَّاتفي» الشُّيوعيَّةالحركةقُطْب «المصريينالشُّيوعيِّينمنكاملجيلعنديُعدُّ
أنذلكيعنيولا، صهيُونيًّاكونهحقيقة – الوثائقخِلالومن – مُؤرِّخنافيكشفُ، الماضي

حواراتاتَّسَمتوقدصَهاينةكانوا) شيريزيمارسيل: أمثال (اليهُودالشُّيوعيينمنغيره
)رُومابمجمُوعةيعرفُونومن (حزَّانيُوسُفومنهمكُورييلرفاقمععبَّاسرءوف

.والرُّقيوالموضُوعيَّةبالعقلانيَّة

بأنتقولالتيالأسطُورةهي؛ عنهااللِّثامعباسرءوفيكشفُالتيالأساطيرأهمأنَّعلى
أنإلىالطاغيةالُمستبدعلىيصبرأمرهحقيقةفيفهو، الثَّورةعنعَصىٌّالمصريالشَّعب
بنماذجلناويأتي، واليَابسبالأخضرتعصفُعارِمةثورةًوتكونُ، فيثُورالكَيْلبهيطفح

جرىبمايتنبَّأهوثم، الفراعنةأجْدَادنازمنإلىببعضهايصعدالتي، الثَّوراتتلكمنلبعض
صحافيَّةمُقابلةفيوذلك) ينايرمنوالعشرينالخامسثورة (كُبرىمِصريةثورةمنبالفعل

الخامسفيمهنَّامجديالرَّائعمعتليفزيونيةمقابلةوفي، 2006مايومنعشرالسَّابعفي
إعصَارمداهفييفُوقربَّماإعصارًاتكونسوفأنهاوأكَّد، 2007أغسطُسمنعشروالثاني

.تسُونامي

الأخيرةالسَّنواتخلالجرىماشجاعةوبكلبالتَّحليلعبَّاسرءوفيتناولالسياقهذافي
مقارنةويعقد، كافَّةًعصُورهاعبرلهمثيلامصرتشهدلمفسادمنالمخلُوعالطَّاغيةحُكممن
الماضيالقرنمطالعفيبلادناإلىوفدرُوسيمُناضِلعنهعبَّركما» مصرخراب «بين

أكثركانالأخيرالخَرابأنَّكيفوبيَّن، القرنهذامطَالعفيالواقع»  مصرخراب «وبين
.سَابقهمنفداحَةً

التيالأخيرةالمعركةنفسهالوقتفيوهو» بينينيُوئيل «ملفهوالكِتابمنالأخيرالمحور
بدأحين، 2008ينايرإلى2007مايُومنامتدَّتالتيالمعركةتلك، عبَّاسرءوفخاضَها
.الشِّريرالمرضمعمعركتهرءوف

لمركزمُديرًاصارثم، ستانفُوردجامعةفيأستاذًاكان، أمريكييهُوديهذابينينويُوئيل
المصريينالمثقَّفينبعضبينواشتهر، بالقاهرةالأمريكيَّةبالجامعةالأوسطالشَّرقدراسَات

،العربيَّةالقضَاياتجاهوالإِسرائيليَّةالأمريكيَّةللسِّياساتالمُناهضةاليسَاريةباتجاهاته
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ونظرًا» المصريِّيناليهودشتات «بعنوانكتابسَنواتقبللهوصدر، الفَلسطينيَّةوالقضية
كانمعركةذلكعلىوترتَّب، العَربيةاللُّغةإلىلترجمتهاتِّجاهظهرَالكتابهذالأهميَّة

،أبعادًالتتَّخِذالمعركةهذهنطاقواتَّسَع، فيها) الرَّئيسالطَّرفأو (رئيسًاطرفًاعباسرءوف

المحكمَةإلىبهتدفعأنبهاجديرًاكانتُهمةٌوهي، السَّاميةبمُعاداةمُؤرِّخنااتِّهامإلىوصلت
.الدَّوليَّةالجنائيَّة

إلىوقفُوامنكتاباتمُتضمِّنًا، أمانَةبكلننشُره، المعركةهذهبملفالكتابهذافيأتينا
الذيالموقفيتَّخذالقَارئوتركنَا، بينينيُوئيلجانبإلىوقفُواومن، عبَّاسرءوفجانب
.يُريد

***

سبقوكما – مُؤرِّخناأنَّإلىنُنوِّه، الوطنبتاريخيتَّصللكتابٍالتَّقديمهذامنننتهيأنْقبل
الحديثمصرتاريخفيشامِلاكتابًايُؤلِّفلأنبسبيلهكان – الذَّاتيةسِيرتهفيوأوضح

فيالحديثةالمفاهيمخلالمنوتطوُّرهالمصريالمُجتمعلطبيعةفهمهفيهيُسجِّل، والمعاصر
،الفُرصةيتحيَّنكانفإنه، لديهحاضِرةًمُعظمهافيكانتمادتهإنوحيث، التاريخيَّةالكتابة

للدِّراساتالمصريةالجمعيَّةإدارةفيمهامهعنيتخلَّىأنبعد، الكتابلهذايتفرَّغلأن
.يُسعفهلم - نعلَمكما» - الوغد «الزَّمانلكن، التَّاريخية

بعضبتصويبقُمناأنَّنافيويتلخَّص، الكتابهذافيعملنانُحدِّدأنالنِّهايةفييبقى
،أهميَّةبذاتليستأو، الأحداثتجاوَزتهاعباراتبعضوحذفنا، واللُّغويةالطِّباعيةالأخطاء

الموضُوعيالتَّرتيبفيهاراعينَا، محاورثمانيةفيالمقالاتوصنَّفنا، بالسِّياقحذفهايخلُّولا
.آنٍفيالزَّمَانيوالتَّرتيب

***

لهذاإنجازنافيلناعونٍخيركانُواالذينالأعزَّاءالأصدقَاءمنكتيبةإلىنُنوِّهأنكذلكيبقى
تجميععلىنهضالذيعبَّاسرءوفحاتم/المُهندسالعزيزالابنطليعتهمفييأتي، الكتاب
،العنكبُوتيَّةالشَّبكةعلىموقعًاالتُّراثلهذاوأنشَأ، الكتابهذامقالاتجُملتهوفي، أبيهتُراث
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كذلكمعهويأتي. الحاسوبعلُومفيالثَّرَّةمهَاراتهوبينبأبيهالابنبرِّبينجمعبذلكوهو
الكتابهذاتَنْسِيقعلىنهضالذيالعدويالمنعمعبدأحمد - الواعِدوالمُؤرِّخ - العَزيزالابن

.شكُورًاولاأجْرًاذلكفييبتغيلا، للطِّباعةإِعْدادهثموإخراجه

عبد: هُماعبَّاسولرءوفلنَاعزيزينصَديقينذاتِهالوقتفيونشكُرالابنينهذيننشكُر
لهذاكانماوتشجِيعهماإيَّاهوحفزهماللمُحرِّردعمَهُمافلولا، يحيَىوإيمانالبَاقُوريالعَال

.النُّوريرىأنالكتَاب

الهيئةرئيسعَربصَابرمحمَّدالفاضِلوالمُؤرِّخالعزيزللصَّديقالشُّكريكُونالأخيرفي
.الجَزاءخيرعنَّااللهُجزاه، الأدَاءواجبحقًّاالقَوميةوالوثائقالكُتبلدَارالعامَّة

للهوالحمد

هـ1432الفَردرجبمنعشرالحاديالاثنينيومفيالقاهرة

2011) حزيران (يُونيومنعشرالثالث

أدْهَمأبُو

كُحيلةرضَاالرَّحمنعبدبنعُبَادة
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حامِدعبَّاسرءوف
)1939 – 2008(

ومسَيرةٌسِيرةٌ
:المُؤهلاّت
معالأُولىالشَّرفمرتبةُ، 1971يناير، شَمسعينجامعةُ، الحَديثالتَّاريخدُكتورَاه

.الجَامعةنفقةِعلىالأُخرىالجامعَاتمعوالتَّبادُلوالنَّشْربالطَّبعالتَّوصِية

التَّوصِيةمعمُمتازبتقدير1966نوفمبر، شمسعينجامعة، الحديثالتَّاريخفيمَاجستير
.الجَامعةنفقةعلىالأُخرىالجامِعَاتمعوالتَّبادُلوالنَّشربالطَّبع

.جيدبتقدير1961مايُو، شمسعينجامعة، التَّاريخفياللِّيسانْسدرجة

:الوظيفيالتدرج
.1999أغُسطُسمُنذالقاهرةجامعة - الآداببكُليَّةمُتفرِّغأستاذ

إلى1996سبتمبرمنوالبحُوثالعُليَاللدِّراساتالقاهرةجامعة – الآدابكُليةوكيل
.1999أغسطُس

.1988-1982القاهرةجامعة – الآداببكليةالتاريخقِسمرئيس

.1981سبتمبر30منالقاهرةجامعة - الآداببكليةالحديثالتَّاريخأُستاذ

ديسمبرإلى1971ينايرمنالقاهرةجامعة - الآداببكليةالحديثالتاريخمُسَاعدأُستاذ
1981.

.1976ديسمبرإلى1971يُونيومنالقَاهرةجامعة - الآداببكليةالحَديثالتَّاريخمُدرِّس

.1971يُونيوإلى1967نُوفمبرمنالقاهرةجامعة - الآداببكليةالحديثالتَّاريخمُعيد

الأكاديميالنشاط
جَامعة. العربيَّةالإماراتجامعة. قطرجامعة). اليَابان (طُوكيوبجامعةزائرأُستاذ

جامعات). ألمانيا (فرايبُورج، هامبُورج، إسن، كييلجامعات). فَرنسا (السُّوربُون
.بالقاهرةالأمريكيةالجامعة). المتحدةالولايات (جُورجيَا، ستانفُورد، كاليفُورنيا

.القاهرة – للثِّقافةالأعلىبالمجلِسالتَّاريخلجنةعُضو
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.القاهرة – القوميَّةالوثائقلدارالعِلميَّةاللَّجنةرئيس

مُنذبالأهراموالإستراتيجيَّةالسِّياسيَّةالدِّراساتبمركزالتَّاريخيةالدِّراسَاتوحدةرئيس
.1980فبراير

.1999مارسمنذالتاريخيةللدِّراسَاتالمصريَّةالجمعيَّةإدَارةمجلسرئيس

العَربيةالمنظَّمة، العربيَّةالأُمَّةتاريخفيالمرجعالكتابلمشرُوعالعلميةاللِّجنةعُضو
.2001منذوالعلُوموالثَّقافةللتَّربية

.2003منذالقَوميَّةالوثائقدارتُصدرُهاسَنويةدوريَّة، الرُّوزنَامةمجلَّةتحريررئيس

:الدوليَّةالمؤتمرات
.1973ينايرطُوكيو، للاستشراقالدوليالمُؤتمر

.1980فبراير4باريس، السُّوربونجامعة، التاريخفيالبحثمنهجيَّاتمُؤتمر

.1982أبريل، ألمانيا - بُون، أديناوركُونرادمؤسَّسة، الأورُوبِّي-العَربيالحوارمُؤتمر

.1986برلين، الأوْسَطالشَّرقفيوالتَّقاليدالتَّاريخمُؤتمر

.1989أكتُوبر، اليابان- طُوكيوجامعة، الإِسلامفيالتَّحضُّرمُؤتمر

الرئيسيالضَّيف، (الشَّماليةبأمريكاالأوسطالشَّرقدراسَاتلجمعيَّةالسَّنويالمُؤتمر
.1990نوفمبر، الأمريكيةالمُتحدةالولايات-تكسَاس، أنطُونيوسان) للمُؤتمر

.1996يوليو، لَنْدنجامعة، الكُبرىللعَواصِمالتَّاريخيةالأرشيفَاتمُؤتمر

،فرنسَا- برُوفَانسإنإكس، والإِسْلاميالعَربيالعَالمتاريخفيللبَحثالعَاشرالمُؤتمر

.1996يُوليو

.1996نوفمبر، إيطاليَا-رُوماأكاديمية، المتوسِّطالبحرحواضِرمُؤتمر

.2002فبرايرإيطاليا- رُوماأكاديميَّة، وحضَارتهاتاريخها، قيرأبيندوةُ

مارس، المُتَّحِدةالعربيَّةالإمَارات – ظبيأبو، العربيللتَّاريخالوثائقيةالمصَادرمُؤتمر
2002.

،باريس، العَربيالعالممعهد، المُعاصِرالعربلتاريخمصدرًاالشَّخصيةالأوراقمُؤتمر

.2004مارس

.2005يناير، الأُردن-عمَّان، والمُستقبلوالحاضرالماضي–العِراقمُؤتمر
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،أورُوبَّاوسطجامعة، الشَّخصيَّةللأوراقالتَّوثيقوأُصولالبحثمنْهجيَّاتمؤتمر

.2006مارس – المجَر- بُودابِست

.2006أكتُوبر، كندا- تُورنتُوجامعة، السُّويسوقناةالمجَر) 1956- (الأزمَاتعاممُؤتمر

:العامالنشاط
.الإِفريقيالآسيويللتَّضامُنالمصريةاللَّجنةعُضو

الوطنيَّةللوحدةالقَوميَّةالجمعيةعُضو
الدَّوليالقَلمناديعُضو
.باريس – التَّاريخيةللأرشِيفَاتالدَّوليالمجلسعُضو

:التقديرمظاهر
.1983فبرايرمِصر، الجُمهوريةرئاسةمنمُنح، الأُولىالطَّبقةمنوالفنُونالعلُوموسَام

.1990نُوفمبر، الشَّماليةبأمرِيكاالأوسطالشَّرقدراسَاتجمعية، الشَّرفعُضو

.2000عاممصر، الاجتماعيةالعلُومفيالتَّقديريَّةالدَّولةجائزة

:العربيةباللغةالمؤلفاتأهم
.1968القاهرة. مصرفيالعُمَّاليةالحركة

.1973القاهرة. الكَبيرةالملكيَّاتظلِّفيمِصرفيالاجتماعيالنِّظام

.1975القاهرة. وتحقيقدراسة، الأوَّلالمجلَّد، فريدمحمَّدمذكِّرات

.1977القاهرة. 1937 – 1924، البريطانيَّةالوثَائقضَوءِفيمصرفيالعُمَّاليةالحركة

.1980القاهرة. مَايجيعصرفياليَابانيالمُجتمع

).مُشتركتأليفٌ (1982بيروت. والعَربالأمريكيَّةالسِّياسة

.1985القَاهرة. القَوميَّةالنَّهضةجماعة

.1988القاهرة. المصريَّةالشُّيوعيةوالحَركة، كُورييلهنري

.1989القاهرة. وحاضِرُهاماضِيها: القَاهرةجَامعةُ

عاصِمالدُّكتورالأستاذمعمُشتركتأليف (1952-1837، مِصرفيوالفلاحينالملاككبار
.1998القاهرة). الدِّسُوقي

.2000القَاهرة. وفُوكُوزاواالطَّهطاويلفكرمُقارنةدراسة؛ واليابانمِصرفيالتَّنويرُ
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.2001القاهرة. أمريكيَّةعيُونٍفيمصريةشَخصيَّات

.2003القاهرة. قَرننصفبعدوسَلبيَّاتُهاإيجابيَّاتُها: يُوليُوثورة

.2004القاهرة). ذاتيَّةسِيرة (خُطىمَشيناهَا

بعدصدَر. (2009القاهرة. نقديَّةورُؤىالمنْهَجأزمَة؟؛ أينإلى .... مصرتاريخُكتابةُ
).إبراهِيمناصِر. دبإعداد، وفَاته

:بالعَربيَّةكتُبتحرير
.1981القَاهرة. العُرابيَّةالثَّورةعلىعامٍمائةُ: للمِصريِّينمِصرُ

.1986القَاهرة. مجلَّدان. المُتوسِّطالبحروعالممِصرُ

.1992القاهرة. المُعاصِروالواقِع، التَّاريخيَّةالجذُور- إفريقيَافيالعَربُ

.1992القاهرة. تاريخيَّةدراسة؛ يُوليوثورةعلىعامًاأربعُون

 -الآدابكليَّةمجلَّةمنخاصعددٌ. العُثمانيالعَصرفيالاقتصاديمِصرتاريخندوةُ

.1993القَاهرة. القاهرةجامعة

.1995القَاهرة. 1954 -1951البريطانيَّةالمصريَّةالعَلاقات

.1995القَاهرة. 1953-1922المصريَّةالأحزابُ

.1997القاهرة. عامًاأرْبَعينبعدالسُّويسحربُ

.2000القاهرة. عليمحمَّدعصرفيمصرُ؟؛ تحديثأمإِصلاحٌ

.2002القاهرة. مجلَّدان. العِشرينالقرنفيمصروثائقُ

.2003القاهرة. الدَّوليَّةالنَّدوةأبحاثُ؛ يُوليُوثورةعلىعامًاخمسُون

.2004-2002القَاهرة. مجلَّداتخمسة. حُسينلطَهالسِّياسيةالصَّحفيةالمقالات

.2008القاهرة. 2008-1908الجامعيالنِّضالمنعام100؛ والمُجتمعالمصريَّةالجامعةُ

الأُمَّةتاريخفيالمرجِعالكِتابُمنالسَّادسالمجلَّد، والأخطارالتَّحديثُ: العَربيَّةالأُمَّة
.2008تُونُس. العربية

):العربيةباللغةكتُب (وإشرافومراجعةتقديم
محرُوسترجمة، جرانبيترتأليف،  1840-1760مِصر: للرَّأسماليَّةالإسلاميَّةالجذُور

)وإِشرافمُراجعة. (1992القاهرة. سُليمان
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.مُغيثحَامدكمالتأليف،  والتَّعليمالمُجتمع: 1798-1517العُثمانيالعَصرفيمِصر

)تقديم. (1997القاهرة

،جرانبيترتأليف.  الحديثالعَالمتاريخفيجَديدةنظرة: الأُورُوبيَّةالمركزيَّةبعدما

)وتحريرإشراف. (1998القاهرة. ماجِدمحمُود، فتحيإبراهيم، أحمدعاطفترجمة

)تقديم. (1999القاهرة. الجرجاويأحمدعليتأليف، اليَابانيَّةالرِّحلة

عماد؛ إبراهيمنَاصرتحرير. العُثمانيالعَصْرفيمِصرفيوالواقعالشَّريعةبينالعَدالة
)إشراف. (2002القاهرة. هِلال

.إبراهيمناصِرتحرير. العُثمانيالعَصرفيمِصرفيوالاجتماعيةالمهنيَّةالطَّوائف

)إشراف. (2003القاهرة

ترجمة، لُويسبرنَاردتأليف،  مُقدَّسغيروإرهابٌ؛ مقدَّسةحربٌ: العَصروأزمةُالإِسلام
)ودِراسَةتقْدِيم. (2004القاهرة. هيكلأحمد

.إبراهيمناصرتحرير، العُثمانيالعَصرفيالِمصريالمُجتمعفيوالاحْتِجاجالرَّفض

)إِشْراف. (2004القاهرة

ناصرترجمة، ريمُونأندريهتأليف. عَشرالثَّامنالقَرنفيمِصرفيوالتُّجَّارالحرفيُّون
)وإشرافمُراجعة. (2005القاهرة. عباسالدِّينجمالوباتسي، إبراهيمأحمد

،لُوسنفردتأليف. عليمحمَّدعصرفيلمصرالتَّوسُعيَّةللسِّياسَةالاجتماعيَّةالأُصُول

)وتقديممُراجعة. (2005القاهرة. الشَّهاويعنَانترجمة

القاهرة. عامرأُمنيَةتحقيق، عَليمُحمَّدمِصرعزيزِمنالصَّادرةوالمُكاتبَاتالأَوامِر
)إشراف. (2005

أحمدتأليف، 1923-1805، والسِّياسيةوالاقتِصَاديَّةالاجتماعِيَّةوآثَارهمِصرفيالرَّي
)إشراف. (2005القاهرة. سُليمانالسَّيِّدحِلمي

الحملةنهايةمُنذالمِصريالعُمرانمنظُومةعلىوالاقتصاديَّةالسِّياسيَّةالتطوُّراتأثرُ
.2007القاهرة. أحمدسيدمحمَّدحُسنيإعداد، العِشرينالقَرننهايةوحتَّى؛ الفَرنسيَّة

)إشراف(

تقديم. (2007القاهرة. مُحسنمحمدصبريترجمة، بلنتآنتأليف، جُزآن ، نجدإلىالحجُّ
)ومُراجعة
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.2008القاهرة. إبراهِيمأحمدناصرتحرير، مِصريةرُؤية، الفرنسيَّةالحَملةعلىعاممائتَا

)إِشراف(

القاهرة. زيدأبوحكمَتتأليف، عشرالتَّاسعالقرننهايةحتَّىوتعلُّمُهتعليمُهالتاريخُ
)تقديم. (2008

تأليف، العَلويَّةالمُحمَّديةوالمآثِر، المُصطفويَّةبالمنَاقِبالُمسمَّى: باشَاعليمحمَّدتاريخ
.2009القاهرة، العَدويالمنعمعبدأحمدتحقيق، أبكَاريُوسأغَايعقُوببنإِسْكَنْدر

)ومُراجعةتَقْديم(

:الإنجليزيةمنكتبترجمة
.1977القَاهرة. هيرُوشيمايوميَّات: هاتشيَا. م

.1978القاهرة. الرَّأسماليَّةتطوُّرفيدراسَات: دُوبمُوريس

.1983القاهرة. للمصريِّينمِصرُ: شُولشألِكْسندَر

.1989بيروت. وثَائقياقتصاديتاريخ- الخَصيبالهِلال: عِيسَويشَارل

القاهرة. التجارشاهبندر، طاقيةأبوسيرة: العثمانيالعصرفيالقاهرةتجار: حنَّانلِّلي
1997.

.العُثْمانيالعَصرفيالقاهريَّةالوُسْطَىللطَّبقةالثَّقافيالتَّاريخ؛ الكُتبمدحفي: حنَّانلِّلي

.2003القاهرة

الأعلَىالمجلِس، للتَّرجمةالقَوميالمشرُوع. شرقيَّةبريطانيةتوجُّهات: ستُورسرُونالد
.2005القاهِرة. للثِّقافة

.1914-1978منالمِصريَّةالوطنيَّةالشَّخصيَّةوالآثارالمتاحفُ؟، منفراعنةُ: ريددُونالد

.2005القاهِرة. للثِّقافةالأعلَىالمجلِس، للتَّرجمةالقَوميالمشرُوع

القاهِرة. للثِّقافةالأعلَىالمجلِس، للتَّرجمةالقَوميالمشرُوع، كرُومراللُّورد: أوينرُوجر
2006.

.2008القاهرة. الُمستقبَلالحاضِرالماضي: المتحدةالأمم، الإنسَانبرلمانُ: كِينديبُول

:والبحوثالدراسات
بينفيماوبيرُوتودِمشقبمصرالعِلميَّةوالدَّوريَّاتبالمجلاتالعربيَّةباللُّغةبحثًا32نشر

1977-2004.
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الجرائدمنوغيرهاوالكَرامةوالعَربيبالأهَاليالعامالشَّأنفيالمقَالاتعَشراتنشرَ
.والعَربيَّةالمصريَّةوالمجلات

:الإنجليزيةباللُّغةالمؤلَّفات
The Japanese and Egyptian Enlightenment: بعنوان1990عامبطُوكيُوصَدركتابٌ

Society and: بعنوانالأمريكيَّةبالجامعةالنَّشردارعنصدرلكتابمُشَاركمُحرِّر
Economy in Egypt and Eastern Mediterranean 1600-1900, Essays in

Honor of Andre Raymond.
بالولايات» Syracuse «سيراكيُوزجامعةنشردارعنصدرلكتَابٍمُشاركمُؤلِّف

Landlords and peasants, A study of social: بعنوان2010فيالمُتَّحِدة
Development in modern Egypt, 1837-1952.

فيماوفَرنْسَاوبريطانيَاومِصْروألمانيَاباليَابَانالعِلميَّةبالدِّوريَّاتالأبحَاثعشَراتنشرَ
.2002-1973بين

:التخصصُّفيالمسُاهمة
فيالباحثينمنجيلٍتكوينخلالهامنتولَّى، الاجتِماعيالتَّاريخفيمدرسةصاحبُ

فيسَاهَمكذلك. إِشرافهتحتأطرُوحاتهمأعدُّوا، مصرفيالاجتماعِيمِصرَتاريخ
المتَّحدَةوالولايَاتوفَرنْسَاوألمانيَااليَابانفيالمجَالهذافيالبَاحثِينبعضتكوين

.الأمريكيَّة
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والوثائقالتاريخعلمفي- 1
القوميَّةوثائقنَاحمايَةُ

*

حملةًالبرلمانإلىالحكُومةبهتقدَّمتالذيالوثائقعلىالمحافظةقانونمشرُوعأثارَ
بتجمِيدانتهت, السَّواءعلى» القومية«والحزبيَّةالصُّحففيهاشاركتواسعةصحفيَّة

هوو, الدِّراسةمنللمزيدالاختصاصأهلأمامالفُرصةلإتاحةالحكُومةجانبمنالمشروع
.بالفعلالآنيحدثما

 -حجازيفهميمحمودالدكتورالزميلشكَّلعندما1994عامإلىالمشرُوعهذاقصَّةوتعُود

والدِّراساتالوثائقفيالخُبراءمنمجموعةًضمَّتلجنةً - عندئذالوثائقوالكُتبدارِرئيسُ
وظلَّت، لهايُرثيحَالٍفيكانتالتيالقوميةالوثائقدارتطويرفيللنَّظر؛ والقانُونالتاريخيَّة

،بهاللنُّهوضعملهيُمكنوما، الدَّارواقعخلالهافحصت، عامينلمدةبجدٍّتعملاللجنة

التيالملحَّةالمسائليُعالجالمديقصيرُأحدُهما: شِقَّينمنللتطويرخطَّةٍاقتراحِإليوانتهت
،سنواتٍخمستحقيقهيستغرقُ، المدَيطويلُ: وثانيهما، كبيرةماليَّةاعتماداتٍإليتحتاجلا

الاعتماداتوتوافَرت، الهِممصدَقتلو، العالميَّةالقوميَّةالوثائقدُورمصَافِّفيالدَّاريضعُ
الوثائقبدارالنُّهوضبأهميَّةالدَّولةلدىالوعيتوافر – شئتإن- قُلأو، لهااللازِمةالماليَّة

.تجاربهاخُلاصَةيضمُّالذيالأُمَّةذاكرةمُستودَعباعتبارهاالقَوميَّة

الوثائقعلىالحفاظُ
رغم - فذلك، الخطةلتلكالمُهمَّةالخطُوطالكريمالقَارئيديبينلنضعهُناالمقاميتَّسِعولا

تطويرلجنة «أنَّهناإليهالإشارةنودُّماولكن. المقالهذاموضوعإطارِعنيخرجُ- أهميَّته
الدارمُقتنياتأنَّلهاتبيَّنبعدماكبيرًااهتِمامًاالقوميةوثائقناعليالحفاظأوْلَت» الوثائقدار
السِّياديةالجهاتأنَّأوَّلهما: لسببينمعدُومةتكُونتكادالعِشرينبالقرنالخاصَّةالوثَائقمن
بتنفيذِتهتمُّلا) الداخليةوزارة، الدِّفاعوزارة، الخارجيَّةوزارة، الجمهوريةرئاسة (الدولةفي

إليللدولةالعَامَّةالوثائقانتقالبضرورةتقضِيالتيالحكوميةالمحفُوظاتلائحةنصُوص

.2001مايو. الهلالمجلة*
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عشرخمسةعلييزيدلابمااللائحةتحدِّدُهاالتيحفظهامُدَّةانقضاءبعدالقوميَّةالوثَائقدار
إنتاجلجهةِومُمثِّلينالقَوميَّةالوثائقدارخُبراءمنلجنةإتاحتهاأمرِفيتنظرثم، عامًا

للخطرالقَوميأمنهاأوالدَّولةمصالحيُعرِّضعليهاالاطِّلاعإتاحةأنَّللجنةتبيَّنفإذا، الوثيقة
يجريالذيالنحوعلي، للاطِّلاعمتاحةًبعدهاتُصبحُثم، أُخرىعامًاعشرينمُغلقةًتظلُّ

القرارفيالمُشرِّعبهأخذماوهو، العَالمدولمُختلففيالقَوميةالأَرشِيفاتفيبهالعمل
.1979عامفيالصَّادربقانونهالجمهُوري

بالقرنالخاصَّةالوثائقنُدرةالقوميةالوثائقدارعنلوثائقهاالسِّياديةالجهاتحجبعنونتج
منيُوجدفلا، عشرالتاسعالقرنوخاصَّة، عليهالسابقةِالقرونوثائقنقيضِعلي، العشرين

مثل، الدَّارالىالمحضةالمُصادفةجَلبتهامحدودةمجموعاتإلابالدَّارالعشرينالقرنوثائق
»عامِرالحَكيمعبدالمُشيرمكتبمجمُوعة «باسمالمعرفةالدِّفاعوزارةوثائقمجمُوعة

،1952يوليوثورةقبل ) السِّياسيالبُوليس (الأمنتقاريروبعضالخارجيَّةوثائقوبعض

أنتجتهَاالتيالجهَاتفيالحفظأماكنضيقبسببالدَّارإلىجاءتالمجمُوعاتتلكوبعض
كانتالتي، الأَمنلتقاريربالنسبةالحالكانتمثلما. الضَّياعمنالمحْضَةالمُصادفةأنقذتهاأو

مكتبأوراقضِمنوكانت، الملكيالقصرِإليالسياسيالبُوليسيرفعهاالتيالنُّسخةأصْلا
وعندما، تدويرهالإِعادةالورقلإنتاجراكتالشركةِتسليمُهاتقرَّرثمالملكيالدِّيوانرئيس
استقرَّتثمالمُعاصِرمِصرتاريخلمركزضمَّهاأنيسمحمَّدالدُّكتُورأُستاذناعِلمإلىذلكنمى
.القَوميةالوثائقبدار

الوثائقندُرةُ
وثائقأهمإهدارِإلييُؤديلأنَّهالأخْطَرفهوالعِشرينالقرنوثائقلنُدرةالآخَرالسببأمَّا

كبارقيَامبذلكونعني. البلادخارجالتَّسرُّبحتَّىأو، التَّلفأوللضياعوتعرُّضها، الدولة
السِّياديةالجهَاتفيالكُبرىالمناصبمنغيرهاأووزاريةمناصِبيتولونالذينالمسئُولين

في - وهي» خاصَّةأوراقًا «باعتبارهامناصبهمتركعندمعهُممكاتِبهمأوراقبحملِ، المُهمَّة
عمَّاوفضلا. الوثيقةمناليتيمةالنُّسخةيمثِّلبعضُهاكانرُبَّما، رسميَّةوثَائق-  الأمرحقيقة
توليهأثناءفعلعمَّامُحاسبتهتعذُّرإلىالمسئولاطْمِئنانِمنالظاهرةهذهاستفحاليُتيحه

حدُوثإلىويؤدي، مُحيِّروضعٍفيخَلفَهُيتركُمعهالمُهمَّةالأوراقلهذهحملهفإنَّ، المنْصِب
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فيالوثائقبقيتإذاإلاتتوافَرلاالتيالخبرةتراكُملانعدامالقَرارصُنععمليةِفياضطراب
فيمُهمَّةوزاراتعنهابحثتلوثَائقكثيرةأمثلةًوهُناك، الجهةبأرشيفِالطَّبيعيمكَانها

مُغادرتهعندمعهُحملهاالسَّابقينالمسئُولينبعضلأنَّ، جدوىدُونالحاجَةِعندأرشيفها
.تقدُّمًاعنَّاتقلُّالتيالبِلادمنغيرهافيورُبَّمابلادنافيإلايحدُثلاالأمروهذا، لمنصِبه

مآلهاأنالمؤكدالأمرولكن، عُمرمنلهبقيماالأوراقهذهعليالسَّابقالمسئوليحافظُوقد
قدوبذلك، بالبيعفيهاالتَّصرُّفأو، بالإِتلافمنهاالتخلُّصيتمُّفقد، لورثتهتنتقلعندماالضَّياع

بأمنِهاورُبما، بلادنابمصَالحالضَّررإلحاقُيهمهاأطرافٍأيديإليالسِّريةوثائقناتصِل
.القَومي

علىللمُحافظةِقانونمشروعوضْعِعلى» الوثائقدارتطويرلجنة «تعملأنلابُدَّكانلذلك
عليالمحافظةقوانيناللجنةخبراءُخِلالهدرسَ، كاملٍعامٍنحوإعدادهاستغرقَ، الوثائق
العِراق (العَربيةالدولوبعض) فرنسَا- المُتَّحدةالولايات -  بريطانيَا (الكُبرىالدِّولفيالوثاق

للأرشيفِالدَّوليالاتحادوضعهَاالتيوالقواعدوالمعايير) الجَزائر- تُونُس – الأُردُن-  لبنَان– 
وضعِإلىاللجنةوانتهت. عندناالقَوميةالوثَائقواقعأبعاددراسةِعنفضلاهذا. القومي

.1996عَامذلكوكان، مادة28ضمَّالذي، الوثائقعلىالمحافظةقانُونمشروع

اشتمالِحيثمنالعالمفىالقوميَّةالوثائقدورفىبهمعمُولٌهوبماالأخذاللَّجنةراعتوقد
أى، السَّواءعلىوالخاصَّةالعامَّةالوثائقعليالقوميَّةالوثائقدارفىتُودَعالتىالوثائق
الجهَاتإلزامعليحرصتكما، التَّاريخيةالقيمةذاتالخاصَّةالهيئَاتووثائق، الدولةوثائق
بعدوثائقِهاعنالاستغناءقبلالقَوميَّةالوثائقدارإليالرجُوعبضرُورةوالخاصَّةالعامَّة

،مُقتنياتهاإليمنهاتاريخيَّةقيمةلهماضمِّفيالوثائقدارتنظُرحتىحفظهامُدَّةانقضاء

ذاتِوثائقَمنلديهميكُونقدمابإيداعِالأفرادقيامبضرُورةالخاصَّةالضَّوابطوضعَتكذلك
.ذلكعنيمتنعُمنتجريمعليونصَّت، مادِّيتَعْويضلقاءتاريخيَّةقيمة

مجلسيُقرَّهأنقبلسَنواتأربعطُولهارحلةًاللجنةوضَعتهالذيالقانونمشروعُوقطعَ
12سوييضمُّلانحِيلافأصبح، وزنهمنالكَثيرالقانونخِلالهافقد، للبرلمانويُقدِّمهالوزراء

منهسقطتفقد، اللَّجنةوضعتهالذيالقانُونمشروعِمَلامحعنكثيرًاملامحهواختلفت، مادة
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علىالحفاظقضيَّةجوهرتمثِّلُالتيالمواد - المعاييربمختلف - العجيبةالرِّحلةتلكخلال
الأُمَّةذاكرةَيضمُّالذي» المركزيالقَوميالأرشيف «الوثَائقدارمنتجعلُوالتي، الوثائق

،لأحْكَامهالخضُوعمن) الدفاعوزارة (الجهاتبعضاستثناءُذلكومن، تجاربهاومحصِّلة

أيِّاستثناءَولكنَّ، الأُخرىالسِّياديةالوزاراتأوالجُمهوريةرئاسةالاستثناءيتضمَّنلمحقًّا
فيفجواتٍيُوجِدحفظهامُدَّةانقضاءِبعدالقوميَّةالوثائقداروثائِقهابإيداعالالتزاممنجهةٍ

وثائقأنَّعملناإذاوخاصَّة، مصرتطوُّردراسةعليالطَّريقويقطعُ، القَوميالأرشيف
دارِمُقتنياتضمنموجُودةعشرالتَّاسعالقرننهايةحتىعليمحمَّدمنذالمِصريالجيش
اليَومماوزارةًاستثنيتَفإذا. الوزاراتمُختلفلوثائقبالنِّسبةِالحالوكذلِك، القوميَّةالوثائق
أندُونوثائقمنتنتجهمابكلِّالوزاراتتحتفظَأنيُمكنولا، غدًاغيرهااستثناءيُمكن

تبديدخطرُيكمُنوهُنا، وثائقمنإليهالرجُوعإلىحاجةٍفينفسهاتجدُلاممَّاتتخلَّص
الجهاتبعضاستثناءِبسببمغْلُولةًالقَوميةالوثائقداريدُدامتما، المهمَّةالتَّاريخيةالوثائق
مُهمَّةمسَاحاتٍمحوويتم، أجلهمنوُضِعالذيالغَرضالقانونمَشْرُوعبذلكويفقد، السِّيادية

 .الأمةذاكِرةمن

وضعهاعند» الوثائقدارتطويرلجنةُ «بهأخذتمُهمًّامبدأالحكُومةمشرُوعُوأسْقَط
للاطِّلاعالمُتاحةالوثائقِعليالاطِّلاعفيالمواطنحقُّوهو، للقَانُونالأصليالمشرُوع

يُسْألفلا، المتقدِّمةالعالمبلادفيبهمعمُولٌمبدأٌوهُو: لذلكالمُنظِّمةاللَّوائِححدُودفيبالدار
،هَويتهثم، خاصَّةٍاستمارةٍفييكتُبهاالتي، الشَّخصيَّةبياناتهعنإلاالاطِّلاعفيالرَّاغبُ

يُسْألولا، تلقائيًّاتجدَّدعامينمُدةالاطِّلاعببطاقةِالعملويسري، فورًابالاطِّلاعلهويُسمحُ
.الداررُوَّادخدمةعليالقَائمينالأُمناءجانبمنإلاعليهالاطِّلاعيُريدعمَّاالاطِّلاعطالبُ

بإحدىعِلميَّةدرجةٍعلىللحصُولمُسجَّلاباحثًاالاطِّلاعراغبيكُونأنفلابُدَّعندناأمَّا
الاطِّلاعطلبفييحدِّدأنمنولابُدَّ، ذلكعلىتدلُّبشهادةٍطلبَهُيشفعَوأنْ، الجَامعات
بحثهموضوعإطارِخارجتبدُووثائقعلىيطلعأنلهيحقُّفلا، فيهيبحثالذيالموضُوعَ

الصُّورمنبعددمشفوعةًيُقدِّمها، الإطلاعطلباستمارةَيملأأنْوبعد، مكانًاأوزمانًا
،أكثرأوشهُورثلاثةعليهاالحصُوليستغرقُقدالتيالأمنموافقةوينتظرُ، الفوتُوغرافيَّة

.السواءعلىوالأجنبيالمصريالاطِّلاعطالبِعلىذلكيسري
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الأوْسَاطفيأُضْحُوكةًيجعلنا، مُبرِّردونوالطَّاقةللوقتتبديدٍمنذلكيُمثِّلهعمَّاوفضلا
،سِرًّايعُدلمالعَالميةالوثَائقبدوروثائقمنعليهالاطِّلاعيُتاحمالأنَّ، الدَّوليةالعِلمية

القوميأمْنِهأوالوطنمصالحتمسُّلاالإتاحةأنَّفيهايُراعىللاطِّلاعإتاحتهوإجراءات
قدعمَّاناهيك. قيمةٍذاأمرًابالاطِّلاعللبَاحثالقوميالأمنتصريحيُصبحُلاوبذلك، بسُوء
جديدبطلبٍيتقدَّمأنعليهإذ، والمكانيَّةالزمنيَّةبحثهحدُودخارجعليةالاطِّلاعالباحثيحتاجُ

.أُخرىشهُورًاوعمرهوقتهمنويضيعُ، جديدةأمنٍوإجراءات

علىوالحصُولالبحثفترةانتهاءِبعدالوثائقعلىالاطِّلاعطالبًاالدَّاربابيطرقُمنأمَّا
بمراحليمرُّثم، ماعلميَّةلهيئةٍبحثٍبإعدادقيامهيُفيدُمايقدِّمأنفلابدَّالعِلميةدرجته

الخارجيَّةوزارةملفَّاتبعضمُراجعةإلىاحتاجَفإذا .. إلخالأمنترخيصعليالحصُول
،الوزراءمجلِسوثائقإلىالرُّجُوعأو، المُشيرمَكتبِأوراقإليالرُّجوعأو، بالدَّارالمُودعة

بطاقةيحمِلكانلوحتى، بالاطِّلاعلهيُسمَحأنقبلالمعنيَّةالجِهةمُوافقةعليالحصُولفعليه
علييطَّلِعأنْالدُّكتوراهعليحاصِلٌشابٌّباحثٌاحتاجَلقد. القَوميَّةالوثائقدارِمناطِّلاع
الموظَّفُرفضبالمجلسالمُختصَّةالجهةإليبالطَّلبتقدَّموعندما، الوُزراءمجلسوثائق

!!البحثِإلىحَاجتهفما» دُكتُورًا «أَصبحَقدداممالأنَّهبالاطِّلاعالترخيصمنحهُالمسئول

معيتفقُ، مُهمًّاأمرًاالمُتاحةالوثاقعليالاطِّلاعفيالمواطنينحقعليالنَّصكانلهذا
دونالحكُومةمشرُوعمنأُسْقِطولكنَّه، عالميًّاالقوميةالأرشيفاتفيبهاالمعمُولالمبادئ
.مُبرِّر

هيللوثيقةالمنتجةالجِهةجعلُوهو، خطيربمبدإٍالحكُومةمنالمُقدَّمالقانُونمشرُوعوأخذ
فما، درجَتينالوثائِقلسريةفجعلَ، عليهاالاطِّلاعبعدهيُتاحالذيالزَّمنيالمدىتُحدِّدالتي

بعدإلا - القوميَّةالوثائقدارإلىانتقالِهبعد - عليهبالاطِّلاعيُسمحلا» جدًّاسِري «صُنِّف
غيرمبدأٌوهو، عامًاثلاثينبعدإلاعليهبالاطِّلاعيُسمَحلا» سِرِّي «صُنِّفوما، عامًاخمسين
،الوثيقةإنتاجِجهةتحدِّدُهاالتيالسِّريَّةدرجةبينفشتَّان، العالمفيمكانٍأيِّفيبهمعمُول

«كانوما، يمُروالزَّمنَ، تتغيَّرالظرُوفلأنَّ، الحظرمدةانقضَاءبعدعليهاوالاطِّلاع

يُصبِحلاقدالوثيقَةإنتَاجوقتعند» خاص «أو» سِرِّي«أو» للغَايةسِرِّي «أو» محظُورًا
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انقضَاءبعدبذلكالخاصَّةاللَّجنةتراهلمامتروكٌأمرهفذلك، الاطِّلاععنلحجبِهامُبرِّرًا
.الوثيقةإنتاجِمنعامًاثلاثين

بأعلىمُصنَّفةوثائقَالبِريطانيوالأرشيف، الأمريكيالقَوميالأرشيففينرىفنحنُ
لاالسِّريةدرجاتبأقلِّمُصنَّفةوأُخرى، عامًاثلاثينبعدللاطِّلاعمُتاحةًالسِّريةدرجَات
إتاحَةيُسبِّبهُقدمامدىهوهنافالمعيارُ، عامًاخمسينمرُوربعدإلاعليهابالاطِّلاعيُسمحُ

.عليهابالاطِّلاعسُمِحإذاالبِلادبمصالحإِضرارٍأو، للحُكومةحَرجٍمنالوثيقة

الخاصَّةالوثائقمنالكثيرظلَّإذ؛ البريطانيَّةالوثائقفيذلكعليطَريفمثالٌولدينا
لأنَّ، سِريتهدرجةتواضُعرغم، عامًاخمسينلمدةمغلقًاحُسينالملكمنوالصَّادرةبالأُردن

لرئيسأرسلهخطابٍعلىالاطِّلاعفُرصةوإتاحة، الزَّمانمنطويلاردحًايحكُمظلالملك
التَّقليديَّةالبريطانيَّة- الأُردنيَّةبالعَلاقاتويضرُّ، الملكيُحرِجُقدماشأنٍفيالبريطانيالوُزراء

.

السِّريةدرجاتِأعْلَى
حقٍّعلىالحكُومةبهتقدَّمتالذيالقانونلمشروعوجِّهتالتيالانتقاداتأصحابُكانلقد

السِّريةدرجَاتِبأعلىأمورٍمنإخفاءَهيُريدمامسئولٍكليُصنِّفأنْمنتخوفهمأبدُواعندما
عنالنظروبغضِّ، مُحتملةفسَادٍوقائعمنذلكوراءيكُونقدماكشفأحدٌيستطيعلاحتى
السِّريةدرجةِتحديدفيللوثيقةالمُنتجةالجهةحقَّفإنَّ -  وجَاهتهعلى - الاعتراضذلك

الجهةحقِّمنليسولكن، الجِهاتبتلكبهاالمعمُولالخاصَّةاللَّوائحتنظِّمهدامتمامكْفُولٌ
الوثائقدارُانقضَائهبعدتستطيعالذيللسِّريةالزَّمنيالمدىمُقدَّمًاتُحدِّدأنْالوثيقةأنتَجتالتى

 .عليهاالاطِّلاعِإتاحةالقوميَّة

مَوادَّعلييحتويأنْمنالوثائقعلىللمُحافظةِصِيغَقانُونمشرُوعفيالطبيعيمنوكان
الوثائقدارُوهو؛ الطَّبيعيمكَانهاالوثائقإيداعمنعشأنهمنعملٍعلىيُقدِمُمنكُلتُجرِّم

كُلمُحتوىيُفشِيمنكُلتجريمُوكذلك، فيهاالتَّصرُّفأوإِتلافهاأو، الوثَائقتبْديدأو، القوميَّة
الجِهةفىعملهبحُكمِالوثَائقعلىيطَّلعممنسِريَّةأنَّهاعلىالمُصنَّفة - الوثائقبعضأو- 

نِطاقِفيلازالتالتيللوثائقبالنِّسبةِ، القوميَّةالوثَائقبدارالعَاملينمنأو، لهاالمُنتجةِ
.عليْهَابالاطِّلاعيُسْمَحولا، السِّرية
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العقُوباتتَغْليظُ
،العقُوباتتغْلِيظِفيبالغَالحكُومةبهتقدَّمتالذيالقانُونمشرُوعَأنَّالملاحظمنولكنَّ

رغممُتلازمتينوالغَرامةالسَّجنعقُوبةَجعلبأنْالتَّشْريعيالعُرفعليهاسْتقرَّماوتجاوز
معًابالعقُوبتينللحُكمِالمجالالقاضييُعطيالذي، العقُوباتقانُونلنصُوصِذلكمُخالفة

أنَّهالمعرُوفمن. ينظُرهاالتيالقضيَّةظرُوفحَسْبالعقُوبتينبإحدىأو)، والغَرامةالسَّجنُ(
ضميرهيرتَاحُلاالتيالحالاتفيالقاضِيأمامالاختيارمجالُوضَاقالعقُوبةغلُظَتكُلَّما
فتغليظُ، بالبراءةِالحُكمإلىالقاضييتِّجِهماغالبًا، تشدُّدِهافيمُبَالغعقُوبةتَوْقيعإلىفيها

 -النَّحوهذاعليإجَازتهحَالةفي - القَانُونيُعرِّضكما، نفْعِهمنأكثرضَررهيكُونقدالعقُوبة

.العقُوبَاتبقانُونالمُشَابهةالموادِّمعوتناقُضه، التَّشْريعيللعُرفلمجافَاتهالبُطلانإلى

،ذلكمنأكثرإِصْدارهيتعطَّلأنْيجبولا، الوثَائقعليالمُحافظةقانُونإلىماسَّةالحاجةإنَّ

الوثائقداروحالُ، الوثائقمنالكَثيرإصدارهتأخُّربسببِوضاع، الكفَايةفيهبماتأخَّرفقد
يحُولولكن، فيهاالنَّقصواستكمال، بهاللنُّهوضمُخلِصةجهُودٌفهناك، للرِّثاءتدعُومازالت

الجهَاتوثائقعليالحصُولعنالدَّارعجزُ - أهدافٍمنتنشدهلما - الجهُودتلكتحقيقِدون
الملكىالدِّيوانوثائقيتضَمَّنُالقُبَّةقَصْرأرشيفَأنَّالكريمالقَارئيعلمأنْويكفي. السيادية

النَّاصرعبدجمالالرَّئيسحُكمفترةالأقلِّوعلى، فَارُوقبالملِكمرُورًا، فُؤادالملكأيَّاممُنذ
الوثائقتلكعليالحصُولالقوميةالوثائقدارتستطيعُلاذلكورغم، الجمهُوريالعَهْدفي

الوثائقإليالرُّجوعإلىالباحثُونويضْطَرُّ، الحديثمِصْرتاريخكتَابةيُمكنلابدُونهاالتي
منالدُّولتلكتلقَّتهاومُراسَلاتمُذاكِّرات - أحيانًا – تتضمَّنُالتيوالأمريكيَّةالبريطانية

الوثَائقتلكأُصولَيجدَأنالباحثيَستطيعُلابينما، المصريةالحكُومةفيالسِّياديةالجهات
الرَّاكِدةالوَثائقهذهعنالاستغناءُتمَّقديكُونأنْأخشَاهماوأخْشَى، القَوميَّةالوثائقبدارِ

يصبحعندئذٍ، القُبَّةقَصرِأرْشِيفمساحةضيقِبسبب» النَّاشِطة «الوثائقمنغيرهالصَالح
.المعَاييربكُلِّقَوميَّةكارثَةًالوثائقهذهفُقدان

مَصْلحةُ (الماليَّةوزَارةمنبالقَلعةالعمُوميَّةالمحفُوظاتدارتبعيَّةروابطفكِّمنلابُدَّكذلك
مُنذالأهميَّةمنبالِغةدرجةٍعلىوثائقتضمُّفهي، الوثائقلدارِوتبعيَّتها) المُقرَّرةالأموالِ
الازْدواجيَّةلهذهحلٍّعنالبحثمُحاولاتباءتوقد. الآنحتَّىعليمُحمَّدعهدفيإنشَائها
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عليالعمُوميةالمحفوظاتداردرجَتفقد، جدوىدونللضَّياعالقَوميَّةوثائقنَاتُعرِّضالتي
باعتبارها) مربعمتر200إلىمساحتهتصِلُبعضها (بأكملِهامخَازنمحتوياتمنالتخلُّص
.للتُّجارببيعُهايتمُّوبذلك، عقُودمنذإليهاالرجُوعيتمُّلا) دشت (أوْرَاق

الوثائقمنمجمُوعةلبيعالإسْكَندريةتُجَّارأحدمنبعرضٍالقوميَّةالوثائقدارُفُوجِئَتوقد
مَصْلحةِمنوتقاريرأطْيَانمسَاحةوسِجلاتأوراقعنعبَارةأنهااتَّضَحالفحصوبعد، لها

الأهميَّةبالغةوثائقَمنذلكغيرإلىرسْميَّةأختامًاتحمِلُقضائيةأحكَامٍونصُوص، الرَّي
،العمُوميَّةالمحفُوظاتدارالأَصْليمَقرُّهاكانوالاجتماعيالاقتصاديمِصرتاريخلدراسةِ

القانُونبمُوجبأحدٍمُعاقبةُيُمكنُولا، عنْهَامُستغنىًدَشْتكأوْراقِولغيرهللرَّجُلبيعت
بتَجريمِكفِيلٌ؛ الوثَائقعلىللمُحافظةِالصِّياغةمُحْكَمقانُونصدُورولكن، حاليًّابهالمعمُول

.القَوميَّةوثائِقنالتبديدِمُحاولةٍكُلِّ

الوثائقداريُحوِّلآخرقانُونٌيصدُرَأنْمنفلابُدَّ، والدِّقةالإِحكَاممنالقانُونبلغومهْمَا
سُلطةَيتبعُ، للوثائققَوميٍّجهَازٍإلىوالوثائقالكُتبدارِلهيئةتابعةمصْلحةٍمنالقَومية
المركَزىالجهَازأو، والإِحْصَاءللتَّعبئةِالمركزيالجهازلوضْعِمُماثِلٌوضْعٌله، السِّيادة
 -الدَّولةوثَائقجميعفيهاتُودَعمركزيًّاقوميًّاأرشيفًاالجهَازذلكمنويجعل، والإِدارةللتَّنظيم

مُددانتهاءِبعدوثائِقهاعنتستغنِيأنْجهةٍلأيِّيجُوزولاالتَّاريخيةالقيمةذاتِ - اسْتثنَاءبلا
قيمةلهماضَمَّلتُقرِّر» القَوميَّةللوثَائقالمركزيالجهَاز «إلىالرُّجوعدُونلديهاحِفْظها

.القِيمةهذهفيهتتوافَرُلاعمَّابالاسْتِغناءوالتَّوصِية، منهاتاريخيَّة

***

العمُوميَّةالمحفُوظَاتلدارإنشَائهبينهاومن، بأعْمالهالتَّاريخفياسمَهُباشَاعليمُحمَّدخَلَّدلقد
جاءوالآن، 1927عام» الملَكيَّةالوثائِقدارَ «أنشأعندمافُؤادالملكفعلوكذلك)، 1829(

عليوحفَاظًا، القَوميَّةلوثائقنَاصِيانةً» القَوميَّةللوثَائقالمركزيالجهَاز«إنْشَاءعلىالدورُ
التَّطوُّروتُواكِب، والعِشْرينالحادِيالقَرنتعيشُعَريقةٍأُمَّةٍمعيتناسبُبما، القَوميتاريخنَا
.والمعلُومَاتالوثَائقمجَالفيالعَالمي
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الشَّخصيَّةوالأورَاقالوثائِقحمايةِأجلِمنمشرُوعٌ
*

أُمةلأيِّالمعاصرالتاريخلكتابةعنهغنىًلامصدرًا) الخاصةأو (الشخصيةالأوراقتعدُّ
الحياةفيدورًاتلعبالتي، العامَّةالشخصيَّاتلدىتتجمعالتيالأوراقبهاونعني، متمدنة

»الخاصَّةالمُراسلات «طابعالأوراقتلكتتخذوقد. السياسيةأوالاجتماعيةأوالاقتصادية

روابطبهاتربطهممنأو، نشاطهادائرةفييدخلونممنالعامةالشخصيةتتلقَّاهاالتي
طَبيعةتمنعهوما، نفسهمكنُونَصاحبُهايبثُّهاالتي» اليوميات «صُورةتتخذوقد. الصداقة

.للآخرينبهالبَوحعنالإنسانيةعلاقاتهأو، الاجتماعيوضعهأو، عمله

سَعدمُذكِّرات «بعُنوانالكُتبدارُنشرتهاالتي، زغلولسعديوميَّاتلذلكمثالأبرزولعلَّ
طابعالشخصيةالأوراقتتخذوقد، رمضانالعظيمعبدبهقام، التَّواضُعبالِغبتحقيقٍ» زغلُول

،حياتهفيينشُرُهالاوقد، يوميَّاتهعلىاعتمادًاعادةًصاحبهايكتبُهاالتي» المذكِّرات«

.السنينمنمعيَّنٍبعددٍوفاتهبعدبنشرهاويُوصي

،الرَّسميةالدَّولةوثائق، عامةمناصبيتولونلمن» الشَّخصيةالأوراقُ «تتضمَّنبلادناوفي

تركهعند» الوزراءرئاسةأووزَارةأوهيئةرئاسة «العامالمنصبشاغِلُيجمعهاالتي
مُهمَّةمُذكِّرةمنفريدةًنُسخةًيكُونقدمابينهاأنرغم، الشَّخصيةأوراقهباعتبارهاللمنصبِ

منيُلبِّيعندماوضياعتلفمن» الخطِيرة «الأوراقهذهلهتتعرَّضماورغم، سِريةأو
تضعُالتي، المُتقدمةالبِلادفيأثرًالهانجدلاالظَّاهرةوهذه. الأبناءفيبدِّدُها، ربهنداءجمعها

الحربعنمذكِّراتهتشِرشِلونستُونكتبفعندما، الدَّولةوثائقعلىللحفاظقانونيَّةضوابطَ
كانتالتيالوثائقعلىبالاطِّلاعالوزراءمجْلِسمنخاصإذنٍعلىحصَل، الثانيةالعَالمية

دار «القَوميبالأرشيفخاصٍّترتيبٍوفقعليهاواطَّلع، السِّريَّةمَرحلةِفيتزاللا
صُنعِهافيشَاركأو، لهقُدِّمتأو، منهصدرتالوثائقتلكأنَّرغم» العامَّةالمحفُوظات

يفعلكماالمنصبتركهعندمعهيحمِلُهالمولكنه، الحربخلالللوزراءرئيسًاكانعندما
منالأُولىصفحتهصَدرفي» الأهرام «نشرهمانذكروكُلُّنا. عندناالرَّفيعةالمناصبأصْحَابُ

ودَاعفيخرجُواالوُزراءرئاسةموظَّفِيأنَّمن، لمنصبهأسْبَقوُزرَاءرَئيسلتركتغطية

.2004مايو. الهلالمجلة*
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،مكتبهفيبهايحتفظُكانالتيالرَّسميَّةالملابسوبعض» الخاصَّةأوراقه «حملتنقْلٍسيَّارة

الرَّجُلقضَىفقد، نقلسيَّارةشُحنةَمعهحملهَاالتيالرَّسميةالوثائقنزيفيبلغأنيُدهشُناولا
.سَنواتالثَّمانيعلىيزيدماالمنصِبفي

***

لكتابةكمصدرٍ» الشَّخصيَّةالأوراق «أهميَّةعلىنقفَلكي- منهالابُدَّ - طَويلةمُقدِّمةهذه
لذلك، التَّاريخذلكأحداثصياغةفيأساسيَّةًأدوارًالعبُواأُناسًاتخصُّلأنها، المُعاصِرالتاريخ
يجمعُ» خاص «عربيمركزلإقامةمشْرُوعفيالعربالُمؤرِّخينمنمجموعةفكَّرت

،وترتيبها،  العامَّةوالشَّخصياتالسَّاسةمنرحَلُوامنعائلاتمنالشَّخصيَّةالأوراق

بعضِهامنبصورةٍنُسخٍعلىالحصُولأوللاطِّلاعللباحثينوإتاحتها، وفهرستهَا، وتصنيفهَا
.المُتمدنالعَالمبلادمُختلففيالأرشيفِدُورُبهالعملعلىدرجَتماوفق

كثرةمنالمشروعأصحابُسمعهُما –  علِمتفيما –  المشروعفيللتَّفكيرالدافعوكان
ببريطانيَا – ودرَامأُوكْسُفوردبجامِعتيالأوْسَطالشَّرقدراسَاتمركَزايتلَقَّاهاالتيالعُروض

بأحَدِالشَّخصيةأوْرَاقهملإيداع-  الخصُوصوجهعلى – العَربالسَّاسةعائلاتمن- 
وقيل، يتلقَّيَانهاالتيالطَّلباتتلبيةِعنعاجِزةًلهُماالاسْتِيعابيَّةالطَّاقةأصْبَحتحتىالمرْكَزين

معاهدأرشيفاتِفي - لمُورِّثِهم - الخاصَّةالأوراقإيداععلىالعائلاتتلكحِرصتبريرفي
يخشونأنَّهُم ، بلادهمفيالرسميَّةالوثائقدُورإيداعهامنبدلا، العربيالوطنخارجأجنبيَّة

أسَاسعلى، البَاحثينعنحجبهايتمأو، وحفظهاتخزينُهايُسَاءأوللتلفِ-  عمدًا – تتعرَّضأنْ
علىالحفَاظقَوانينوأنَّ، السُّلطةكُرسيعلىالمُتربِّعإرَادةحسبتَسيرُبلادنافيالأمُورأنَّ

مُنقذنفسهفييرىنظامكلأنَّوخَاصةً.  بالاحترامتحظىقلَّما، للباحثينوإتاحتهاالوثائق
لذلك، باطِلاقبلهكانماوأن، بعينهالحقهوبهجاءماأنَّويعتبرُ، الضَّياعمنوالعِبادالبِلاد
القَومِيالأَرْشيفِوبأهميَّة، بالتَّاريخالوعيإلىالعربيالوطَنفيالحاكمةالنُّظمتفتقرُ

فيفتقع،  التَّاريخدرُوسَالنُّظمتلكتعيماونادرًا. لتجَارِبهاوسِجلٍّالأُمَّةلذاكِرةكمُسْتودعٍ
الأوراقأصْحابُيخشىأنْعجبفلا، أَسْلافهافيهاوقَعالتينفسهاالفادحةالأخطَاء

.لبِلادهمالوَطنِيالأرشيفالأوراقتلكإيداععَواقِبمنالشَّخصية



كحُيلَةعبُاَدة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

30www.RaoufAbbas.org

فَريدمُحمدَّمُراسلاَت
لأنَّها؛ بعِيدمنولاقريبمنالبِلادتاريخيخدُملاالعائلاتتلكبيدِالأوراقتلكبقاءولكنَّ
كانالتيالشَّخصيةالمُراسلات - السِّياقهذافي- وأذكُرالبَاحثينمُتناولعنبمَعْزلٍتظل

،بمِصرَعَائلتهإلى - بأورُوبَّا – الاخْتِياريمنْفَاهفيوجُودهأثناء - فَريدمحمَّدالزَّعيمبهايبعثُ

المائةعلىتَزيدُأنهاوعَلِمتُ، فَريدالخَالِقعبدالمُستشارولَدِهعندمنهانماذِجَرأيتُوالتي
.خطَابًاوسِتِّين

نُوبارخطَاباتوكذلك. الآنالخطابَاتتلكتوجدُأيننعلمُولا، فَريدالخَالقعبدتُوفِّيوقد
أثناءأو، إِسماعِيلالخِديوبهاكلَّفهُمهَامٍّفيبأورُوبَّاوجُودهأثناءلعَائلتهيُرسلهاكانالتيباشَا

،غَالىمِريتحفِيدهعند-  أيضًا – بعضَهاشَاهدتوقد، إِسْماعيلعهْدِأواخِرفىهُناكوجُوده

لاالعَائِلةلدىالشَّخصيَّةالأوراقفوجُود.  الآنمكَانهانعرفُولا، سنواتمُنذرحَلالذي
يُقدِّرُلامنيدِفي – المطَافنهايةفي – تقعُوقد، التَّاريخلكتَابةكمَصْدرٍمنهاالاسْتِفادةيضْمَنُ
.ضيَاعهاأوإِهدَارهافيَتمُّ،  الوَرثةمنقيمتَها

نادية. د»  الشَّخصيةللأورَاقعَربيمَركز «إقَامةمشْرُوعفيفكَّرتالتيالمجمُوعةوضمَّت
.ود). المجر (ببُودابِسْتأُوروبَّاوسَطِبجَامِعةوتعملُ، عِراقيأَصْلٍمنألمانيَّةوهي، البَغدَادي

.بالقَاهرةفرانكِلينبمُؤسَّسةِوتعملُ، الأَصلسُوريَّة - أعْلمُفيما- وهي،  قَضْمَانيبَسْمَة

جمِيلوالأُستاذ، ببَاريسالعَربيالعَالمبمعهديعْملُسُورىوهو، بكمَرْدمفارُوقوالأُستاذ
.بالقَاهرةللتَّنميَةالعَربيالمركزمُدير، المرْمُوقالمِصْريوالكَاتبالبَاحِثمطَر

التيالعَامَّةالأُسسلوضعتحضيرياجتماعٍعقْدضرورةعنالمشرُوعأصحابِذهنُوتفتَّق
الشَّخصيَّاتبعضإليهايُدعى، مُستديرةمائدةٍشكلَيتخذُ، المشروعأساسهاعلىيُصاغ
بدراسةوالمُشتغلين،  بالوثَائقالخبرةأصحابومن، الاختصاصأهْلِمنوالأجنبيةالعَربية
 (الاجتماعلاستضافةِمكانًابباريسالعربيالعالممعهدواخْتِير. المعاصرالعربيالتَّاريخ

وتولَّت)، اهتمامَاتهدائرةضمنالمشروعيدخُلفلا، بالموضُوعرسميَّةصلةلهتكُونأنْدون
،للاجتماعللمَدعوِّينباريسفيالإقامةنفقاتتحمُّلمسئوليةبالقَاهرةفرانكلينمُؤسَّسة

.الخَارجمنللمَدعوينالسَّفرنفقاتأُوروبَّاوسَطجامعةوتحمَّلت
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،قَضْمَانىوبَسْمةالبَغداديناديةمنكلقدَّمته، المشروعلفكرةعامٍبعرضٍالاجتماعوبدأ

الشَّخصيةالأوراقتجميعبأهميَّةالجميعُوسَلَّم، بكمَردمفارُوقالعرضوشَاركهُما
الشَّكل:  هي، الأهميةبالِغةأراها، رئيسَةنقاطٍحولالنقاشتركَّزولكن، الحيويَّةوضرورتها

العلاقة، لمهَامِّهأدائهكيفيَّةتمويلهمصَادر، إقَامتهمكان، المُقترحللمَركزوالتنظيميالقَانوني
ومدى، ووسَائلهاللبَاحثينالوثائقهذهإتاحةطُرق، الشَّخصيةالأوراقوأَصْحَابالمركزبين

.محقَّقًاعلميًّانشرًابعْضِهانشرإِمكانيَّة

البحثيةالمراكِزمُواصفَات
لتحقيقِتهدُفلا، مُستقلَّةًخاصَّةًمُؤسَّسةًالمركزيكُونأنفاقتُرحَ،  القانونىالشَّكلعنأمَّا

هذافيالباعبطولِلهمالمشهُودالخُبراءبينمنأعضَاؤهيُختَار» أُمنَاءمجْلِس «يُديرُها، رِبح
،وصَلاحيَّاتهالأُمناءمجلسأعضاءاختياركيفيةتُحدِّد، أساسِيَّةلائِحةللمركزوتكُون، المجَال

القانُونيَّةبالحقُوقالمُتَّصِلةوالجوانب، عملهوطريقةِ، للمركزوالإِداريالفنيوالجهاز
الضَّماناتونَوْع، أوراقهممنالمركزأرشيفَيُودعُونهفيماالشَّخصيَّةالأوراقلأصحاب

المُتعارفالأصُولوفق، الأَوراقتلكمعالتَّعاملحقّالمركزتفْويضمُقابللهُمتُقدَّمالتي
.النَّشَاطمنالنَّوعهذالمثلِدوليًّاعليها

بيرُوتفيمُرونةٌ
القانونأنَّذلكفيوحُجَّتهم، المُقترحللمركزمقرًّابيروتمدينةالمشرُوعأصْحابواقترح
منواسِعةمسَاحةإتاحَةِفي،  الأُخْرىالعَربيةالقَوانينمنغيرهمنمرونةًأكثراللبناني
بمُطاردةتُعنىالتيالحكوميةالأجهزةمن»  تقْريبًا «لبنانولخُلوِّ،  للعَملالمركَزلهذاالحُرية

».الأمنيَّةالدَّواعي «بحجَّةِالمراكِزمنالنوعهذامثل

الأوراقأصْحَابنفُوسفيالطُّمأنِينةيبعثُبيروتفيالمركَزوجُودَأنَّأيضًاوقيل
أيْسَركانترُبَّمابيروتإنَّكما، المقترحالمركزمعالتَّعاملعلىويُشجِّعهم، الشَّخصية
.المركزعلىيتردَّدُونالذينالبَاحثينمنلبنَانخَارجمنللقَادميندخُولاالعَربيَّةالعَواصِم

إلىيحتاجالذيالطَّمُوحالمشرُوعهذامثلُعليهايعتمدُالتيالتَّمويلمصَادرعنأمَّا
»الأوراقأرشيفُ «المادِّيالحفظِوسائلبكُلِّمجهَّز،  مُلائمخاصمقرٍّتخصِيصِ
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والرَّواتِبالأُجورتكلفةعنفضْلاهذا،  مُتطوِّرةمُعدَّاتٍمنإليهيحتاجُبما، والالكْتُروني
المشرُوعأصْحابرأىفقد؛ ضَرُوريَّةنفقاتٍمنوغيرها» الإدارةنفقَات«بالمركزللعَاملين

،الثَّريَّةالعَربيةالشَّخصيَّاتبعضتُقدِّمُهاالتيالماليَّةالهبَاتعلىمُعتمِدًاالتَّمْويليكونأن

الجهاتِمنعليهاالحصولُيتمُّالتيالأجنبيَّةوالمنح، الأفرادُبهايجُودالتيوالتَّبرُّعَات
.العِلميالنَّشَاطمنالنوعهذامثلبتشجيعِالمعنيَّة، والمؤسَّسات

التي» الثقة «علىفترتكزُالشخصيةالأوراقوأصْحَابِالمُقترحالمركزبينالعلاقةعنأما
إِيداعيكُونوأنْ.  بيروتفيوموقِعه، للمَركزالأسَاسيوالنِّظام، القانُونيالوضْعُيُوفِّرُها

للمَرْكزالسَّماححتىأو، رَمْزيَّةقِيمةٍمُقابلأو، مادِّيمُقابِلٍدُونالمركزبأرشيفالأَوراق
باتِّباعالمركزويلتزم. بهاأصحابهااحتفاظِمع،  الأوراقلتِلكرقميَّةصُورةٍعلىبالحصُول
.بالإِتاحةيتعَلَّقفيماالأوْرَاقأصْحَابتعليماتِ

طويلٌحديثٌدارفقد، المركزعليهايحصلُالتيالشخصيةالأوراقحِفظطرقعنأمَّا
الأُوروبيَّةالأرشيفاتتجَارباسْتعراضفيهاتمَّ، الغرضلهذاخُصِّصَتكاملةًجَلسةًاستغرق

الشَّخصيةللأوراقالرزينيمركزومُديرةمُؤسِّسة (الرزينيناديةوقدَّمَت. الصَّددهذافي
بعائِلتهاالخاصَّةوالأوراقِللوثائقِمركزإقامةفيالخاصَّةتجربتها) بالمغربفَاسبمدينة
تِلكبتَجْميعفقامت، الزمانمنقرنينإلىتاريخُهايرجعُوالتي، الأندَلُسيالأصْلِذات

،بالعَائلةخاصٍّومتحفأرشيفٍإلىحوَّلتهالذيفَاسبمدينةِالعَائلةبيتفيوالحُجَجالأوراق

بمركزأوْراقٍمنلديهامافأوْدَعت، فاسعائِلاتانتِباهجَذبتالتجربةأنَّكيفوبيَّنَت
.الرزينى

؟المراكزتلكتقامأين
الإلكتُرونيَّةالوسَائطباسْتِخدامالرَّقميالحفظِعلىالتركيزضرورةِإلىالحديثُوتحوَّل
الآراءُوتعدَّدت، المجَالهذافيإليهالتَّوصُّلتمَّماآخِرعنعرضًاتمارىسَليموقدَّم، الحديثة

غَريبًاالتَّفاصيلتلكفيالحديثُوبدا، استخدامهَايُمكنالتيوالوسَائِطالبرامجأفْضَلحول
بائِعةوبقِصَّة!!» الجَامُوسَةقبلالوَتدَيَشْتَرى «المِصْريالفَلاحىبالمثَلِذكَّرني، لأوَانهسَابِقًا
.القَرننِصْفعلىيزيدُماقبل، الابتدائيالتَّعليمبدايةفيالمُطالعةبكتابِقرأناهَاالتياللَّبن

المركزفيتُسْتخدمُالتيالالكتُرونيَّةوالوسَائِطوالبرامجالنُّظُمأفضلحولنتجادلُنحنُفها
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قدماوأنَّ، الإيقَاعسُرعةِمنالمجَالهذافىالتطوربهيتَّسِمماإِدْراكِمع، بعدينْشَألمالذي
.التَّطبيقمرحلةإلىنصلُعندما» قَديمَةدَقَّةً «يُصبحُاليومنُفضِّله

مُقتنيَاتِمنالمركزلدىماعلىالاطِّلاعفيللرَّاغبينمُطلقةًالإتاحةتكُونأنعلىواتُّفق
رَقميَّةأوورَقيَّةصِورٍعلىالحصُولإِمكانيَّةمع، العِلْميالبَحثِلأغْراضِالشَّخصيةالأوراق

.الأُمنَاءمجْلِسُيضَعُهاخاصَّةضَوابِطوفقالأوْرَاقتلكمن

هذامثللإقامةالعربيالوطنفيالحاليَّةالأوضَاعمُلاءَمةمدىحولطويلٌحوارٌدارَوقد
واقترح،  للمَركزمقرًّابيروتاختيارِجدوىفيالبعضُوشكَّكَ، الرَّاهِنالوقتِفيالمركز
فيالكافيةالثِّقةلتَوفيرقُبرصفيحتىأو، أورُوبيبلدٍفيالمركزيُقامأنالآخرالبعض

،أوراقهممعالتَّعامُلسلامةعلىالشَّخصيَّةالأوْرَاقأصْحابوطَمأنة، وجدِّيتهالمشْرُوع

بأنَّالرَّأيهذاأصحابُوتعلَّل، استخدامهاإسَاءةعدمأو، استخدامِهاوحُسْنعليْهاوالحرصِ
أولَنْدنأوبَاريسإلىالسَّفريُمكنهمُعيَّنةأوْراقٍعلىللاطِّلاعبيروتإلىالسَّفريَستطيعُمن

الكافيةالضَّماناتتوافربعدمكُلَّهذلكوبرَّر.  السفرإمكَاناتلديهتوافَرتطالما، ليماسُول
كانلو؛ المركزمعالتعامُلفييثقُونتجعَلهُمالتيالخاصَّةالأوراقِأصحابُيحتاجُهاالتي

.العَربيةالعَواصِمبإحدىمَقرُّه

فيُقبلُون، الشَّخصيةالأَوراقأصْحَابثِقةلاجْتذابِ» المَهْجَر «فيالمركزِإقامةفكرةَنُحبِّذولم
بلادهمتاريخدراسَةِفيالعَربالبَاحثينيُفيدَلن - تمّلو - ذلكلأنَّ، معهالتَّعامُلعلى

إلىالسَّفرمنالبَاحثتُمكِّندراسيَّة» مِنحٍ «علىالحصُولوصُعوبة، الشّقَّةلبُعدِ،  المُعاصِر
صِيغةٍ «عننبحثَأنْالأفْضَلمنإنَّهوقُلنَا.  الغَرببلادفييحْدُثُمانحوعلىالخَارج
القَوميَّةالوثَائقعلىللحِفاظنمُوذَجيقَانُونٍإعدادِمثل؛ الهدفهذالخِدمةمُناسِبة» قَانُونيَّة
قوانينُضَوئهعلىوتوضَعُ)»،  الأَليسْكُو (والعُلوموالثَّقافةللتَّربيةالعَربيةالمُنظمةُ «تتبنَّاه

.الشَّخصيَّةبالأوْرَاقِالاهْتِمامبينهاومن،  العَربيةالجَامعةدولفيالوثَائقعلىالحفاظ

لالأنَّه،  أوْلويَّاتهبينالنَّمُوذجالقَانونهذامثلصِياغةَالمُقترحالمركزيضَعأنْالمُمْكِنومن
ولأنَّه، العربىالوطَنفيالشَّخصيَّةالأوْرَاق» جميعِ «علىيدهُيضَعأن - هكذا - لمركزٍيُمكن

بالأوْرَاقالاهتِمامعلىالعَربيَّةالبِلادفيالوطنيَّةالأرْشِيفَاتتُشجِّعأنْوالأفْضَلالمنْطِقيِّمن
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مُناسبةبطُرقوحفظها،  لأصْحَابهاالضَّماناتوتَوفيرجمعِهاعلىوالحِرصالخاصَّة
.للبَاحثينوإتاحَتها

نقاطٍمنتنَاولناهأنسَبقماإلىالمناقشاتواتَّجَهت، وادٍفيصرخَةًكانهذااقتراحَناأنَّغير
حِفْظووسَائِط،  الخاصَّةالأوْرَاقأَصْحَابمعتعامُلِهوطَريقة، للمركزالهَيْكَليبالبناءتتَّصِل

.للبَاحثينلديهماوإتَاحة

لم - اقتراحَاتمنفيهطُرحولما، لهوافِيةٍبمَضْبطةٍعِلمًانُحاطأنْعلىالاجْتِماعُوانفضَّ
عندئذٍ – يُحَدَّدانوزمَانٍمكَانٍفيآخراجتماعٍبعقدِوعدٍوعلى -  المقَالهذاكتَابةحتَّىتصِلنا

.للمَشْرُوعالتَّنفيذيَّةالخُطواتِفيللنَّظَر- 

إقَامةمَشْروعحول»  الخُبراء «لرَأىاسْتِطلاعٍمُجرَّدليْسَتالمسألةأنَّبانطباعٍوخرجتُ
الصَّددهذافياتُّخِذَتقدتكُونرُبَّماخُطواتهُناكوأنَّ،  الشَّخصيَّةللأَوراقِ»  إِقليمي «مَركزٍ
للمَشرُوعالمُموِّلةالجهَاتمُتطلَّبَاتبعضلاسْتِيفاءالاجْتِماعهذاكانورُبَّما،  بالفِعلِ

قضِيَّةتفَاصِيلعنالحديثِبابُتمامًاأُغْلِقفقد، الأجْنبيَّة» المَانِحَة «أو، العَربيَّة» الوَاهِبة«
مجْلِستَشْكِيلبكيْفيَّةِالخاصَّةالأَسئِلةعنقُدِّمتالتيالإِجاباتالغمُوضُلفَّكما،  التَّمْويل
رغْمَالصَّددهذافيالفَصْلوالكَلِمة ، الطُّولياليَدلهُمومن، أعْضَائهاخْتيارِوطَريقة، الأُمنَاء

اسْتَغرقالتيالإِتاحةووسَائلالحِفْظوسَائِطقضِيَّةعنالأَولويَّة -  رَأييفي - لهامَسْألةأنها
.طَويلاوقتًاحولهاالنِّقاشُ

،دوَافعهمحولنتساءَلولا، المشْرُوعأصْحَابنيَّاتحُسْنفينشُكُّأنَّناذلكيعنيلا، كُلٍّعلى

التيالشَّخصيَّةالأَوراقمنكبيرةمجمُوعاتلإنقاذِسَريعٍتحرُّكإلىونَحتاجُ، مُهمَّةفالمسْألةُ
وهُناك، والتَّلفالإِهمالِرياحُتذرُوهاأنقبل، غيْبَتهافيلبلادِنادقيقٌتاريخٌيُكتبَأنْيُمكِنُلا

ليأُتيح - المثَالسَبيلعلى - الحزْبيَّةوالحياةمصرفيالعُمَّاليةالحركةبتاريختتَّصلأوراقٌ
أحدٌعليهايطَّلِعولم، الآنمُستقَرَّهاأعرفُلا، أصْحَابهالدىالسِّتينيَّاتفيعليهاالاطِّلاع

باشَاالنحَّاسمُصطفىبأورَاقِبدءًاالمخْفِيَّةالخاصَّةالأورَاقمنالكثيرذلكعلىوقِسْ، بعْدِى
مناصبَتولَّتالتيالشَّخصيَّاتمنالعديدبأوراقوانتهاءً، الدِّينسراجفُؤادلدىكانتالتي
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بالمُنَاسبة – يتكرَّرُنمُوذجٌوهو ،  الدَّولةوثائقمنالمكَاتبضمَّتهمامعهاونزحَت، وزارية
.العربيةالبلادِكُلِّفي–  

الأرْشِيفات «القَوميَّةالوثَائقدورتُمكِّنالتيالقَانونيةالضَّوابطلوضعِ –  حقًّا – الأوانآنَلقد
وإتاحَتهاعليهابالحفَاظالكفِيلةالضَّوابطوضْعِمع، الوثائقهذهعلىالحصُولِمن» الوطَنية
أحدٌيَدْرىلا، خاصَّةمُؤسَّساتٍأيدىفىتقَعُالوثائقهذهتركِمنكثيرًاأفضلُفذلِك، للبَاحثِين

البَاحثينعنالوثَائقتلكحَجْبُمَصْلحتِهامنيكُونقدبجهاتٍتصِلهاالتىالقَنواتِعنشَيئًا
.العَرب
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للدَّولةوثائقَمنلديهِمابتسْلِيمهيكلأُطَالبُ
*

،يُوليوثورةعنالحديثمناسبةفيخاصَّةًأهميةًعبَّاسرءُوفالدكتورمعالحواريكتسبُ

فيعُضوإنَّهكما، والموضُوعيَّةبالنزاهةلهمالمشهودِالمصريينالمؤرخينمنواحدلأنَّه
إلىهذا، والمُعاصِرالحديثوالعَربمِصرتاريخكتابةإليهايُوكَلالتيالعِلميَّةالهيئاتمُعظم
لكتابةِالفُرصةلهُمستُتاحالذينالبَاحثينمنجديدةأجيالٍإِعدادعلىالعِلميإشرافهجانب
.الغَائبةوثائقَهاتظْهَرُعندماالثَّورةتاريخ

يُمكنالتيالكيفيَّةوعن» المذكِّراتحُمَّى «وعنالغائبةيُوليُوثورةوثائقعنمعهحوارٌهُنا
.صَحيحعِلميٍّبشكلٍالثَّورةتاريخكتابةخلالهامن

:عبَّاسرءوفالدكتورسألتُ
الكتاباتِمنالزِّحامهذاوسطيُوليُوثورةِعنكتابٍإلىيطمئنَّأنللقَارئيُمكنكيف- 

؟.ومَواقِفهارُؤاهَافيالمتناقِضَة

عمليَّةكاتبٍلأيِّبالنسبةالحوادثضبطعمليةفإنَّمُتاحةغيرالثَّورةوثائقدامَتما-  
،الرَّسميةالبياناتعلىويقتصِرُ، جدًّاقليلٌالثَّورةعنأوَّليةموادَّمنمنشُورهُومالأنَّ، صعبة

يكتبهماينتظرُكانكُلهجِيلي، الرقابةبسببِجدًّامحدودةًكانتالتي، الصَّحفيةوالتغطيَات
بلسَانالناطقالرَّجُلبوصفه، كلهالأُسبُوعأحداثِلمعرفةِالجُمعةيومهيكلحسنينمحمَّد
الوثَائقعنهيكلكلاملكن، كبيرةًقيمةًتكتسبُهيكلكتاباتفإنَّلذلك، النَّاصرعبد

تِلكمَصيرحولأيضًاالفَزعَيثيرُكما، استفهامعَلامةمنأكثريثيرُ، يدهتحتالموجودة
هيكللأوراقيُعطيوممَّا، للضَّياععُرضةًتظلُّ، بهاوعيهدرجةكانتمهمالأنَّه، الوثائق
نفسهوهيكل، النَّاصرعبدالرئيسبيدخطيَّةوثائقمنمنْسُوخبعضَهاأنَّكبيرةًأهميةًووثائقه

دارإلىالوثائقهذهبتسليميقُوملالماذا: الاقتصادكليَّةفيندوةفيسُئلوعندما، هذايُنكِرلا
أيَّةإلىلتسْلِيمهااستعدادعلىلكنه، حُكوميَّةجهةأيهفييثقُلاإنه : قال؟ القوميَّةالوثائق

فيهُومصرفيوعلميبحثيمركزأيَلأنَّ، فضفاضةنظرٍوجهةوهذه، علمِيَّةبحثيَّةجهة

.1999يوليُومن24بتاريخالعربيالأهرامبجريدةنشُرِ، عباَّسرءوفمعحسنمحمُودسيِّدأجراهحوارٌ*
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يبرِّرأنالكَلامبهذايُريدهيكلأنَّوالواضح، الدولةلسُلطةخاضِعةجهةالأخيرالتَّحليل
.للباحثينالمهمأَرْشِيفهإتاحةعَدمفيمنطقهلنفسه

وتركمَاتالناصرعبدعهدفيالدَّولةفيالمناصِبأرفعإلىوصَلكبيرٌشخْصٌوهُناك
عرضَ، الفيلاهذهالورثةباعوعندما، الخاصَّة» فيلَّته «داخل» سحَّارة «فيالخاصَّةأوراقه
بأهميَّةالوعيعدميعكسُوهذا، منهاالتَّخلُّصأو» السَّحَّارة «هذهتسليمهُمإمَّاالمالكعليهم

.الوثائق

هُناكأنالصحفنشرت، الوزارةمنصِدقيعاطفالدكتُورخروجعند: آخَرمثالٌ
الموجُودةالأوراقهل: والسُّؤال، الخاصَّةأوراقهيحملُالوزراءمجلسمنخرج» لُوري«

غايةفيوثائقهناك، المثالهذاإلىوبالقيَاس، خاصَّةأوراقًاتعتبرُالوزراءرئيسمكتبفي
كبيرةًعربيةًدولةًهُناكأنعلمتإنَّنيبل، مصيرهايعرفُأحدولا، بالثورةخاصَّة، الأهميَّة

فيمُعيَّنةفترةٍإلىتُسئلأنَّها، البَاحثينعنوحجبها، المُهمَّةوالأوراقالوثَائقهذهجمعبدأت
».أسودتاريخًا «تعتبرهمانشرفيترغبُولا، تاريخها

؟.وثائقبدُونتاريخلاأنَّهترىالتيالمقُولةبصِحَّةتُؤمنُالمعنىبهذاأنت- 

التيالموادمنمادَّةالوثيقةأنَّبمعنى، إِطلاقِهاعلىالمقُولةهذهبصِحَّةالتَّسليميُمكنلا- 
نظروجهةعنالأحوالكُلِّفيتعَبِّروهى، التَّاريخيبالحَدثالإلماممنالمؤرختمكِّنُ
للمُؤرِّختُتاحوعندما، المُؤرِّخعملمنأسَاسيجُزءٌوهذا، للنَّقدعُرضَةفهيوبالتَّالي، كاتبها

وجهاتِأقربإلىالتوصُّلالرِّواياتومُقارنةالنَّقدعمليَّاتخِلالمنيستطيعُ، الوثائقكل
حدَثلمامُشابهةٍصُورةإلىوالتوصل، التَّاريخىالحدثتركيبِعندالحقيقةإلىالنظر

.بالفعل

مُقارنتهاعندتبدوالتي» المُذكِّراتكتابةحُمَّى «تسميتهُيُمكنماالأخيرةالفترةِفيانتشر- 
عنيكفونلاأصحابهاأنَّرغم، النَّاصرعبدوللزَّعيم، للأَحْداثرُؤيتهافيجدًّامُتناقضة
!.القرارصُنعمصَادرمنقريبينكانُوابأنهمالادِّعاء

:الأوَّلالنَّوع»: مُذكرات «الصَّحافةتُسمِّيهاالتيالكِتاباتمنأنواعثلاثةهُناكعِلميًّا- 

الكُتَّابيكتبهاالتيالمُذكِّرات: الثَّانيالنَّوع، للأحداثالمعاصرُونيكتُبهاالتياليَوميَّات
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،حاليًاالشَّائعُفهو: الثَّالثالنَّوعأمَّا، الأحداثعنالمُدوَّنةيوميَّاتهمعلىاعتمادًاوالمعاصِرُون

صاحبلأنَّ، ضَروريالثلاثةالأنواعبينوالفَارق، المُذكِّراتلاالذِّكرياتكتابةوهو
بطابعٍتتَّسِموبالتَّالي، التَّأثيرمراكزعنابتعادِهأوتقَاعُدهبعديكتبهاماعادةًالذِّكْرَيات
اليومياتأنَّالمتخصِّصُونالمؤرِّخُونويعلم، الأموركاتِبهاعلىتختلطُماوغالبًا، تبريري
مِصْداقِيَّتهافإنَّبالتالى، الأحداثتسجيلبغرضوإنَّما، النَّشربغرضلا، أصحابهايكتُبها
.أكبر

المذكراتِإلىيمتُّلا»، زغلُولسعدمُذكِّرات «اسمتحتنُشِرمافإنَّالمثالسبيلِوعلى
،القِمارللعبِإِدمانهعنفيهايتحدَّثُفإنَّهلذلك، زغلولسعدكتبهايوميَّاتهىوإنَّما، بصلة

ولو، اليوميَّاتتميزالجَرْأةوهذه، السِّياسةالحياةفيفاعلينأشخاصٍعلىاللَّعناتفيهاويُطلق
كزعيمٍصُورتهعلىسيَخْشىلأنهتحَفُّظًاأكثرلكان، النَّشربغرضِكتبهازغلولسعدأنَّ

فيأقلَّدرجةًيكتسبُ، يُوليوعنذكرياتمننشرماكُلَّفإنَّ: نظريوجهةومن، سياسي
.واضِحالتبريريوطابعها، أقلفيهاالمصداقيَّةلأنَّ، الأهمية

التيالأحداثأهميةرغم»، بَاهتةً «البغدادياللطيفعبدمُذكِّراتتبدُوالمثالسبيلوعلى
بصنَاعةوانفرادهالنَّاصرعبدبانتقادِصَفحاتهاطوالمشْغُولاظلَّلأنَّهوذلك، صاحبهاعاشَها
،سِريلتنظيمٍرئيسًاباعتبارِهنفسهإلىينظرُكانالناصرعبدأنَّجيِّدًايعلمُأنَّهرغم، القرار

الخيُوطكلنَاصرجمعَفقدولذلك، الأحرارالضُّبَّاطتنظيمخِلالمنالثورةبدايةبحُكموذلك
.النَّاصربعبدالخاصَّةالأوراقعلىبالاطِّلاعإلايُدرسلنالثورةتاريخأنَّوأعتقد، يدهفي

؟!!.الناصربعبدخاصَّةأوراقٌهُناكوهل- 

وهي، الثَّورةقِيادةمجلِسأوراقالأُولى: مجموعتينإلىتنقسمُالأوراقوهذه، ذلكأعتقدُ- 
قيادةمجلسبمتحفِالخاصَّةالعِلميةالمادةجمعالآنتتولَّىالتياللَّجنةأمامحتىمُتاحةغير

لالكنها» الذِّكريات «إلىأقربَشهَاداتٍعنعبارَةجمعهاللجنةلهذهتيسَّرماوكل، الثورة
؟.يُوليوثورةأوراقأينوهُو: الرَّئيسالسُّؤالعنواضحةًإجابةًتُقدِّم

كانتوالتي، بنَاصرالخاصةالأوراقفهي، للثورةالمُهمَّةالأوراقمنالثانيةالمجموعةأمَّا
نُسخةهيكللدىكانتوربما، شيءأيعنهايعرفُلاوالتي، شرفسَاميالسَّيِّدبحوزَةِ
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الوثائقدارِإلىالآنحتىيُسلِّمهالملأنَّه، مُندهشٌ –  قُلتكما – وأنا، الأوراقهذهمنخاصَّة
وهي، للثَّورةبالنسبةمهمةًأوراقًاتتضمَّنالتي، المُهمَّةالأرشيفاتمُستوىعلىأمَّا، القومية

»القُبَّةسَراي «أرشيفوأهمُّها، الرِّئاسةأرشيفاتفهي، والمُؤرِّخينللباحثينحتَّىمُتاحةغير

إيداعالآنحتَّىيتمولا، عليهالاطِّلاع - إطلاقًا - للبَاحثينمسْمُوحوغير، مُغْلقًايزاللاالذي
نُسخةٍبإيداعِالجهاتهذهيُلزمالقانُونأنَّرغم، القوميةالوثائقدارفيالوثائقهذهمننُسخةٍ
.القوميةالوثائقدارفيوثائقهامن

تخرج، الناصرعبدمكتبمنتحرجُكانترسميَّةوثيقةكُلَّأنيعرفُمُبتدئباحثٍوأيُّ
وسِريتهاالوثيقةدرجةتختلفُالحالوبطبيعة، مُعيَّنةوهيئاتجهاتإلىتوجَّهنُسخٌمنها

الأجْهزةأرشيفُ «الثورةلتاريخبالنِّسْبة - أيضًا – المُهمَّةالأرشيفَاتومن. أهميتهابحسب
الأمنجهَازأرشيفُ - أيضًا - ومعها، النَّاصرعبدفترةفيأساسِيًّادورًالعبتلأنها»، الأَمنيَّة
خاصَّةً، الوثَائقهذهعلىبالاطِّلاعللسَّماحالأوانآنقدأنهوأعتقدُ، فرُوعهبمختلفالقَومي

تجاوزناأننايعنيماوهو، الثَّورةقيامعلىعامًاخمسينبمرُورنحتفلسوفعامينبعدأننا
بإيداع - شخصيًّا - مُباركالرئيسيأمُرأنوالمطلُوب، الوثائقسِريَّةقانُونمنالأقصىالحدَّ
.عِلميبشكلٍتاريخناليُكتَب، القَوميَّةالوثائقدارفيالوثائقهذهمننُسخ

،المُعاصرمِصروتاريخوثَائقمركزعلىالعِلميالإشرافمسئُوليةطويلةلفترةٍتولَّيت- 

مُهمةوثائقأيَّةالمركزبحَوزةِتكنألم، القَوميةوالوثائقالكُتبلدارتابعٌعِلميمركزٌوهُو
؟.الثَّورةعن

.أُخرىكارثةٌوهذه. الثَّورةعنمصداقيَّةًتكتسبُأوراقأيَّةالمركزفيتُوجدلا- 

بالثَّورةِيتعلَّقفيماالصِّحةإلىالمذكِّراتأقربُما، النحوهذاعلىالصُّورةدامَتما- 
؟.وأحداثها

النَّاحيةمنكُتبماأفضلمن» أتكلَّمالآن «فيالدينمُحيىخالدكتبةماأنَّأعتقدُ: ناحيتيمن
أهميَّةرغممُذكِّراتيكتبلمالذيالوحيدأمَّا، مُبكِّرةفترةفيالسُّلطةعنبُعدهرغم، العِلمية
اتضحوقد، بعدتُنْشرلملكنها، فعلامذكراتكتبأنَّهوالواضح، حسينالدِّينكمالُفهو، دوره
يوليُوثَورة «كتابفيونُشرت، حمرُوشأحمدلهوجَّهَهاالتيالأسئلةعنإجَاباتهمنذلك
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الدِّينكمالأنَّخاصة، الأحداثبتفاصِيلشديدًاوعيًاتعكِسُإجاباتلأنَّها»  مِصروعقلُ
نُشِرتلومذكراتهأنَّوأظنُّ، الثورةقيَادةمجلسعامأمينموقعِفيطويلةلفترةظلحسين

الذينالباحثينبعضأمَاموجودهاقاطِعبشَكلٍنفَىأنهرغم، الثورةمنمُهمةًجوانبستضئ
.الخاصَّةأوراقهعلىالاطِّلاعطلبُوا

إلى، المُهمَّةالوثائقعلىالاطِّلاععمليةينظِّمخاصٍّقانُونٍبوجُوديُطالبُونالكُتَّاببعضُ- 
؟.العَمليَّةخِبرتكخِلالمنضروريًّاذلكيبدومدىًأيِّ

مُحاولاتعدةظهرت، القوميَّةالوثائقدارإنشاءقانونظهُورمنذفإنَّه، الأمرحقيقةفي- 
ينظِّمُالذي، 1954لسنة356رقمالقديمالقَانونثغراتسدَّحاولتجمهوريةوقرارَاتوقوانين
عنبعيدًا - المؤسفالأمرلكنَّ، عامبشكلٍالدَّاروعملَ، الوثائقعلىالاطِّلاععملية

لديهاماتسليمعدمفيالحقَّالسِّياديَّةالجهَاتبعضمنحالقديمالقانونأنَّ - القانونيَّةالنُّصوص
الوثائقبعدهاتنتقل» محدُودةلمدَّة «تكونالسِّريةتلكلكنَّ»، سرية «باعتبارهاالوثائِقمن
.بهاالانتفاعالباحثينحقِّمنلأنَّ، للدولةالقوميالأَرشيفِإلى

تشكَّلت،  القوميَّةوالوثائقالكُتبلدارِحجازيفهميمحمُودالدكتُوررئاسةفترةوخلال
ينتظرُأنهومعلُوماتي، القوميَّةالوثائقعلىللمُحافظةِجديدقانونمشروعلإعدادلجنةٌ

اللازمةالسُّلطةالقوميةالوثائقدارالمشرُوعهذامَنحوقد، الشَّعبمجلسعلىالعرضَ
صِلةلهاومُذكراتأوراقلديهمنكلإلزامعلىركَّزلأنَّه، المُهمَّةالوثائقعلىللسيطرة
سُلطةللدَّارتُمنحأنعمليةكلجنةٍ - أيضًا - وطلبنَا، الوثائقدارإلىبتسلِيمها، مصربتاريخ

.الحُكوميَّةوالجهاتالشَّخصيَّةالأوراقذلكفيبما، القضَائيةالضَّبطيَّة

،الكافيبالقدرِتستجيبُلا - والدِّفاعكالخارجيَّة - السِّياديةالوزاراتأنَّحاليًاوالحاصِلُ

إلىالوثائقبعضبتسليمالخارجيَّةوزارةقامتوأخيرًا، للدَّارووثائقهاأوراقهابتسليموتلتزمُ
الاطِّلاعحظَرتكما، الوزارةمنرسميبإذنٍإلامحظُورًاعليهاالاطِّلاعجعلتلكنها، الدَّار
دونتحول» أمنيَّة «اعتباراتٌهناككانتوإذا، نهائيًّابالدَّارأودعتهاالتيالملفَّاتبعضعلى

.باستمرارتتغيَّرفالاعتبارات، الوثائقهذهعلىالاطِّلاع
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إلىالقوميةالوثائقداربتبعيةوالوثائقبالتَّاريخالمهتمينبعضطالبَالأخيرةالفترةِفي- 
؟.الوثَائقعلىالحِفاظالتبعيةهذهمثلتتضمَّنهل، الجمهوريةرئاسةولتكُن، سياديَّةجهةٍ

أو - الوثائقدارتبعيةلأنَّ، الرِّئاسيَّةالأنظمةذاتالدولكلفيبهمعمُولٌالنظامهذا- 
،المهمةالوثائقعلىالاستحواذفيسُلطةًيُعطيهاالجمهُوريةلرئاسة - القوميالأرشيف

حِفظطريقةهو، حاليًاالأهملكن، بالدَّاروثَائقمنلديهامابإيداعالجهاتبعضويُلزم
هذهمنكثيرًاإنَّلكقُلتإذاسرًّاأُذيعلاإننيبل، عمليًّامُتخلِّفةطريقةتزاللالأنَّها، الوثائق
هذهتصنيفُ - الحِفظجَانبإلىأيضًا - والمطلوبُ. الرُّطوبةبسبب، للتلفتعرَّضقدالوثائق
.الباحثينمُهمَّةلتَسْهيلعِلميَّاوفهرستِهاالوثائق

!.الحقيقةقيمتهايفُوقكبيرٍبتقديرٍالثورةِعنالأجنبيَّةالوثائقإلىينظرُالناسبعضُ- 

1952عامحتَّىالإنجليزيةالوثائقفإنَّعاموبشكلٍ، كاتبهانظرِوجهةعنتُعبِّرأيضًاهي - 

لصالِحأهميَّتهاتقل1952وبعد، النواحيجميعمنمِصرعنمُتكامِلةشبهصورةًتُعطِي
أثناءفيعمليَّةبصورةٍبمصرَتهتمُّالأمريكيةالخارجيَّةبدأتحيث، الأَمريكيالأرشيف

فيدورهابسبب، الأهميةنفسلهاتُولى - طبعًا - تزالُولا، وبعدها، الثانيَةالعالميةالحربِ
مُتاحوثائقمنالأمريكيالأرشيففيماكُلَّأنَّتؤكِّدومعلُوماتي. الأوسطالشَّرقسياسَات

.الحَاليةالأمريكيةالسِّياسَاتعلىتُؤثِّرالتىالوثائقعدَاما، 1969عامحتَّى

؟.الوثَائقعلىاعتمادًاالنَّاصرعبدعنكتابٍبإعدادِتقُومأنكصحيحٌوهل- 

الأجنبيَّةالوثائقبفحصِأقُومحاليًالأنَّني2002عاممنهانتهِيأنْوآمُل، فِعلاًصحيحٌهذا- 
يُكتبَأنْينبغيالتيالثَّورةعنأُخرىوشَهاداتٍبوثائقومقارنتها، عليهاحصَلتُالتي

.مِصرَتَاريخِفيبأهمِّيتهاالوعيزاويةِمنتاريخُها
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؟الأجنبيَّةالسَّــيطرةِمنالمصريَّةالاَثارعلمُتَحرَّركيف
*

بالتُّراثالمعنىالعامالرَّأىِاهتماموتثيرُ، العالملُبَّتخلبُالقَديمةالمصريةالآثارلازالت
التىالأخيرةللجهُودِعالميةمُتابعةمنالعامهذاصَيفُشهدهممَّاذلكعلىأدلولا، الإنسانى

،التقنيَّةالأسَاليبأحدثفيهااسْتُخدِمت، الأكبرالهرمحُجراتإِحدىعنللكشفبُذلَت

مُشاهدةنسبةبأعلىحظيَقدالحدثهذاأنَّنسمعأنعجبولا. دوليَّةعلميَّةٍهيئةأهمُّورعَتْها
الأيامغضُونفىتمَّالبثأنَّورغم. مُثيرجديدعنيكْشِفلمأنهرغم، التليفزيونىللبثِّ

عمافضلاهذا. الدَّولىالإعلامآلةعليهاركَّزتالتى» سبتمبر11«كارثةذِكرىعلىالسابقة
مُـؤيِّدٍبينالعلمىالصعيدعلىجَدلٍمنفيهاالمستخدمةوالوسائل، ذاتهاالتَّجربةُأثارته

.بعدأسرارِهابكلتبُحلمالتىالمصريةبالآثَارِ» الولع «مدىيعكسُممـا، ومُعارضٍ

،القَديمةالمصريةالحضَارةعناللغاتبمختلفكُتبٍمنالمطابعتُخرجهما، ذلكإلىأضف

مؤلفهيرجعُالذى» السَّوداءأثينَا: «بعنوانمُجلدينفىوقعَالذىالمهمالعملنذكرولعلَّنا
علىباهرةأضواءًمُلقيًا، القديمةالمصريةالحضَارةِإلىالإغريقيَّةالحضَارةأُصول» برنال«

والفلسفةالعلُومبلورةفى) الإِسكندريةمَكتبةباسمنعرفهاالتى» (الإِسكندريةأكاديمية «دور
فىتغوصُالتىالعصرذلكعُلماءعندالمعرفيَّةوالجذور، وإثرائهاالهلِّلينستىالعصرفى

بينالجدلمنالكثيرَـولازالتـالنَّظريةهذهأثارتوقد. القَديمةمصرحضَارةأعماق
.العالمأرجَاءمختلففىالمُتخصِّصين

التمسَ، الزمانمنعقْدٍعلىيزيدبماالكتابصدوروقبلبل»، السَّوداءأثينا «عنوبمعزلٍ
أَصلٍمنالأمريكيُّون«أوالسُّودالأمريكيُّونوكذلك»، Africanismالإِفريقيَّةالنَّزعة «دُعاة

تأصِيلاالقديمةالمصريةالحضَارةِفىالتمسُوا. أنفسهمعلىهُميطلقُونكما» إفريقي
،الهويةإفريقيَّةـالحضَاراتأُمُّـالقديمةالمصريةالحضارةِباعتبارِ، السياسيةلتوجهاتهم

.العطَاءعالميَّة

تركتهمابناءفىالفضللليهودبأنَّالصهيونيةادِّعاءمنالقديمةالمصريةالحضارةتنجُولم
اليهودأنَّيزعمُونوهم، صُنَّاعِهَاعبقريَّةعلىشاهدًاتقفُآثارٍمنالعظيمةالحضارةتلك

.2002ديسمبر. نظروجهاتمجلة*
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مناحِم «وزايدَ». لتحريرهم  «مُوسىيُبعثأنْقبلالمصريُّوناستعْبَدهمعندمابُناتهاكانوا
عند»، أجدادهعمل «ليَشْهدالأهرامفوقيطيرأنْعلىحرصعندماالفِريةبتلك» بيجن

بُنيتالأهرامأنَّرغم، بالإسماعيليةالسَّاداتالرئيسلمقابلةـمرةلأوَّلـمصرإلىحضُوره
.عامالألفِعلىيزيدبماالتاريخفىالعَبرانيِّينظهُورقبل

عبقريةعلىودليلا، العَالماهتمامبؤرةيحتلُّـوسيظلـالقديممصرتُراثأصبحوهكذا
ويرجعُ، عديدةقرونًاأحفَادهممنالإهماللقىأنَّهغير، الإبداععلىوقدرته، القديمالمصرى

فىأداةًواتخاذها، المسيحيَّةالمصريينباعتناقيتَّصلُ، محدَّدتاريخىظرفٍإلىالإهمالذلك
نبذِإلى، الجديدةوالعقيدةالجديدللدِّينالتحمسأدَّىفقد، الرُّومانحُكمِضدالوطنىالنضال

فيهنبذت، الجَديدةوالعقيدةالقَديمالتُّراثذلكبينانقطاعٌحدثوبذلك. وثنيًّااعتبرماكل
التىالمعابدفىوخاصَّةً، تماثيلهابعضوكذلك، للتَّشويهنقُوشُهاوتعرَّضت، القديمةالمعَابد
قطيعةٍإلىفتحول، مسَاحةًالانقطاعوزاد. المسيحيةصدرفىكنَائسإلىمنهاجوانبتحولت
.القَديمةالمعابدعنوبعُدت، وأديرتهابكنائِسهاالمصريةالمسيحيَّةاستقلَّتعندما

الذىالقديمالمصرىالثَّقافىالتُّراثمعقطيعةًتكنلم، القَديمةالآثارمع» القطيعة «تلكولكن
ذلكوتجلَّى. الإنسَانذلكإبداععنتعبيرًا، الُمشيدةالآثارفىوليس، ذاتهالإنسَانفىيكْمُن

أوكانقِبطيًّا، للمِصرىالإِيمانىوالإِطاربل، والتَّقاليدالعَاداتمنالثقافىالموروثِفى
القِبطيةاللغةكانتكما»، الشَّعبيالدِّينَ «الاجتماععُلماءُيُسمِّيهمابذلكوأعنى (مُسْلمًا

منالعاميَّةالمصْريَّةاللَّهجةفىـبعدفيماـلتَفيض، القديمةالمصريةاللغةمنْهَلمنتغترف
.العَربيةاللغة

ولم، بسوءٍيمسُّوهافلمـمِصرفتحِبعدـالقديمةالِمصريةالآثارعلىأبقواقدالعَربُكانوإذا
كلمايرونهاكانوافكم، عليهمغَريبةًتكنلمأنهاإلىذلكفيرجع، منهامُعَادٍموقفٌلهميكن

تجَّارًا - ارْتادُوهاعندماوفارسوالعِراقالشَّامفىأخرىآثارًارأواوكم، تجَّارًامصرَجَاءُوا
بالكِتابجاءماتُخالفنوعأيِّمنعباداتٌبهاتُقاملا» خَرائب «كونهاعنفضلاهذا - أيضًا

القديمةالمصريةالكتابةطلاسمفكَّتمَّحتَّىالإِهمالَتَنْعِيالآثارتلكبقيتوهكذا، والسُّنة
المصريات (المِصْريةالآثارعلمومولدِ، شَامبليونالفَرنسىالعالمجهودبفضلِ) 1822عام(

Egyptology.(
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المصريةللآثارإهمالمنعليهاترتَّبوما»، الفِرعونى «مِصرماضىمعالقطيعةَولعلَّ
لهاروَّجالتىالمُتغطرسةالآراءوراءكان، الزَّمانمنقرنًاعشرتسعةمنيقرُبلماالقَديمة

الإهمالهذافأرجعُوا، بالاسْتِشراقوالُمشتغلِين، الأُوروبييِّنالرحالةمنمصرَزارُوامن
شعوبلتخلُّفالرَّئيسىالسببَعدُّوهاالتى، الإسلاميةالثقافةِفىمُتوارثٍقصُورٍإلىللآثار

،خاصَّةمعالجةٍإلىيحتاجُالذىالموضُوعهذافىللخوضِـهُناـالمجاليتسعولا. الشَّرق

بكتابِجاءماإلىبالإشارةِ - هُنا - واكتفى، سُرِّىبحبلٍ» الحضَاراتصِراع «بمقُولةِويرتبط
ستُورسرُونالدبمذكراتجَاءوما)، 1907سنةنُشِر» (الحديثةمِصر «كرُومراللُّورد

:بعنوان) الأوليالعالميَّةالحربزمنالعَسْكرىالقُدسوحَاكم، بمصرَالشَّرقىالسِّكرتير(

»المتحضِّرالأُوروبى «بفضلِإشادةٍمن) 1937عامنُشِرت»،  (Orientationsتوجُّهات«

»جهلِ «منلهاإنقاذًا، إنسَانىكتُراثٍعليهاالحفَاظعلىويحرص، الآثارهذهقِيمةيعىالذى

حدِّإلىالغربكُتَّابببعضالشَّططيبلُغبل، قيمتهاتُدركلاالتىالشعوبتلك» تخلُّف«و
منتعدُّالتى، الخالدةالصُّروحتلكببناء» المتخلِّفة «الشُّعوبهذهمثلقيامإِمكانيَّةإنكار

الأهرامبُنَاةَأنَّمنالعشرينالقرنستينيَّاتفىالأقلامِبعضردَّدتهماذلكمن. الدنياعجَائب
!آخركوكبٍمنجاءُوا

إلىنظرواالغَربأهلجميعوأنَّ»، القلبيسُرُّالغَربِمنيأتىشيءلا «أنَّيعنىلاذلكلكن
تراثناوضعُوامنفهناك، السَّلبيةالنَّظرةتِلك - رعَايتهفىتقصيرناعننتجَوما - تُراثنا

عند - اهتمَّمنوهُناك، الدَّقيقةالعِلميةالدِّراسةخِلالمنالصَّحيحموضِعهفىالحضَارى
.العصُورمختلففىبآثارناالعنايةفىجهدٍمنروَّادُنابَذلبما - المصريةالآثارلعِلمتأريخه

بالولاياتكاليفُورنياجامعةنشْرٍدارِعنأَشْهُرثلاثةمنذصَدرجديدكتابأهميَّةتأتىهُنامن
نابليُونمنالمصريةالوطنيَّةوالهويَّةوالمتاحفالآثارُ؟: منفراعِنةُ: «عُنوانحملالمتحدة
،العلُومبتاريخالخاصَّةالتَّاريخيَّةالدِّراسَاتفىفراغًاليسدَّ»، الأُوليالعالميةالحربحتى

وغاب، عمُومًافيهالتَّأليفندرمجالٌوهو، الخصُوصوجهعلىالمِصريَّاتعِلموتاريخ
.عندنَافيهالتأليفُ

التاريخأُستاذDonald Malcolm Riedريدمالكُولمدُونالدالصَّديقهوالكتابومؤلف
القرنربعِعلىيزيدمامنذوتخصَّص، الأمريكيةالمُتحدةبالولاياتجُورجياولايةبجامعة
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عامنُشر (للعَلمانيَّةوريادتهأنطُونفَرحعنبكتاببدأه، الحَديثةالعربيةالثَّقافةتاريخفى
عامنُشِر» (1960ـ1880العربىالعالمفىوالسياسةالمُحَامين «عنبكتابٍوثنَّى)، 1975
)1990عامنُشِر» (الحديثةمِصروصناعةالقَاهرةجامعة «عنالثَّالثكتابهوكان)، 1981

،2001عام) للتَّرجمةالقومىالمشرُوع (للثَّقافةالأعلىالمجْلِسعنالعربيةترجمتهوصَدرت

السَّنواتفىـأعلمفيماـبإعدادهشُغِلالذىالمهمالرَّابععملههُوأيدينابينالذىوالكتاب
جمعِعلىخلالهماعكف1999و1988فىمُتفرِّقينعامينبالقَاهرةِوقضى، الأخِيرةالعشر
فىبهينفردُالذىالمُهمالكتابهذاالعِلميَّةللأوساطيُقدِّمأنْاستطاعحتى، العِلميةمادَّته

الغربيينالمؤرِّخينبينتميُّزهـالكتاببهذاـريددُونالديثبتولم. المصريَّاتلعلمالتَّأريخ
،المُحترفينالُمصوِّرينينافسكمصوِّرٍتميُّزهأثبتبل، فحَسبمصرتاريخفىالمتخصِّصين

منعاليةدرجةعلىوهى، عَملِهمنكانتالكتابفىوردتالتىالصُّورمنفالكثير
.الحِرفىالمُسْتوى

منفهناك، بيدٍيدًاالغَربيةوالهيمنةالامبرياليةمعـالمؤلفيُلاحظكماـالآثارعلمسَارلقد
للدَّولةتخضعُكانتالتىالبلادمنوغيرهامصرَفىوقناصله، ورحَّالته، الغربعُلماء

لافهم، عليهاالعثوريتمُّالتىالآثارتلكفىلهُمحقَّلاالبلادأهلأنَّيرونكانوامن، العثمانية
بهاوالأَوْلى، مالمنبيعُهاعليهميُدرُّهقدماإلاأَمْرهامنيعنيهمولا، قيمتهايقدِّرُون

فلا، الإنسانيةتُراثباعتبارِهامتاحفهمفىبهااللائقةالأماكنلهايفردونالذينالأُوروبيُّون
فىآثارمنعليهالعثوريتمبما) المُتخلِّفين (الفَلسطينيينأوالعِراقيينأوللمِصريينعَلاقة

.بصِلة) الهَمجُ (أُولئكإليهايمتُّلا، أرقىحضاراتٍتخصُّفهى، بِلادهم

لتَأليفانطلاقهكان، القَيِّمكتابهفصُولفى - مرَّةغير - المؤلفردَّدهاالتىالمقُولةهذهمن
للوهلةـفيبدأ، للدِّراسةمَدخلاًالمصرياتعِلمومنمصرَحالةمنمُتَّخِذًا، لدَحضِهاالكتاب
 -كذلككانتبل، الغربيةالثقافةفىمُسَلَّمةحقيقةتصبحأنكادتالتىالفِريةبتلكـالأولى

ذكرُواالذينالخططكُتَّابريدمالكُولمدونالدفيعدِّد. عشرالتاسعالقَرنفى - تقديرأقلِّعلى
بعدَّةعَشرالتاسعالقَرنقبلفيهكتبُواالذىالعصرفىلهاوصفًاوقدَّمُوا، المصريةالآثار
رافعورفاعة، الجبرتىعبدالرحمنالشَّيخاهتمامعلىالضَّوءمنالمزيديُلقىولكنه، قُرون

تدلُّماوبيَّن، القديممصربتاريخِولكن، وحدهابالآثارِلا، مُباركباشاوعلى، الطهطاوى
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علىتدلأثريةشواهدمنمصرَأرضعلىيقعلماالتاريخيةبالقيمةوعيٍمنكتاباتهمعليه
.العريقالحضارىتُراثها

التاريخيةالقيمةإدراكبعدمعمومًاوالعرب، خصُوصًاالمصرييناتهاميصبحثمومن
لاستلابِـالمؤلفنظروجهةِمنـمبررمُجردبلادهمفىقَامتالتىالقديمةللحضارات
.المصريةبالمسلاتميَادينهاوتزدان، أُوروبامتاحفبهالتعمُرالثَّمينةآثارهمالمصريين

،أُوروبافىالصناعيةالثورةنضجعصريُمثِّلعشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصفكانوإذا

فائضواستثمارِبضَائعهالتصريفالعالميةالأسواقِعلىأورُوباغربهيمنةَشهدالذى
فهو، الأثمانبأبخسِللصناعةاللازمةالخَامالموادعلىالحصولوضمان، أموالهارُؤوس
وفى» المصرياتعِلم «أُسسوضعِفىالرَّئيسالدورالأُوروبيُّونفيهلعبالذىالعَصر
1858عامىبينففيما. مصرفىالمتاحِفوإقامة، بهاوالعنايةالآثارعلمدعَائمإرساء

الأربعةالتاريخيَّةالمتاحفوعلى، بالآثارعُنِيتالتىالإدارةعلىالأوروبيُّونسيطر1908َو
فىمِصربتاريخالخاص) الأنتِيكخَانة (المصرىالمتحف: الفترةتلكخلالأُقيمتالتى

بمِصرالقبطىوالمتحف، بالإسكندريَّةالرُّومانى - اليونانىوالمتحفُ، الفِرعونىالعَصر
ســيطرَوهكـذا). بعدفيماالإسلامىالفنِّبمتحفعُرِفَالذى (العَربىالفنومتحف، القَديمة

علىالسيطرةفيهيُحْكِمُونكانواالذىنفسِهالوقتفىالمصريةالآثارِعلىالأُوروبيُّون
.احتلالهاثموماليَّتهااقتصادهاعلىالهيمنةِخلالِمنذاتهامصرَ

علىعمِلواأنلبثُواماولكنهم، الأُوروبيينطريقعنالآثارعلمالمصريُّونعَرفلقد
متحفًاأنشأمنأوَّلهوباشاسَعيدكانوإذا، الوطنيَّةأمَانيهملخدمةوتوظيفه، ناصيتهامتلاكِ
أسَّسفقد، الفَرنسىبكمَارييتمعًارأسَهُماللآثاروإدارة، 1858عامالفِرعَونيَّةللآثَار

باسمعُرفتالمصريَّاتلدراسةعُليَامِصريةمدرسةأوَّل1869عامإِسْماعيلالخديوى
،برُوجشهنريشالألمانىالآثارعالمُ» نظَارتها «تولى» القَديمالمصرىاللِّسَانمدرسة«

اللُّغةِفىالمتفوقينبينمناختيرُواالذينالمصريينالطُّلابمنعَشرةبالمدرسةوالتحق
القَديمةالمصريةالكتابةالتَّلاميذأولئكدرسوقد، بالمدرسَةالتدريسلُغةباعتبارها، الفَرنسية
.الآثارعِلموأُصول، القَديممصروتَاريخ، والإِنجليزيةالألمانيةإلىإضَافة، القبطيةواللُّغة

بإلقاءبرُوجشهنريشقام، المصريينللطُّلابوتكوينه، المدرَسةلهذهإدارتهإلىوإضَافةً
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أوتلاميذهأحدُويترجمها، بالفرنسيةيُلقيهاكان، العُلومبدارِالقديممِصرَتاريخفىمُحاضرات
رفَاعةرأسالتى» المصريةالمدارِسرَوضةِ «بمجلةبعضَهاونشر، العَربيةإلىمُعاونيه

أصُولفىومقالات، القُدامىمِصربملوكجَدولابرُوجشنشركذلك. تحريرهاالطَّهطاوى
وتاريخبالمِصرياتالمعرفةنشرفرصةًأتاحمما، نفسهابالمجلَّةالقديمةالمصريةالكتابة
على» القَديمالمصرىاللِّسان «بمدرسةالطُّلابوتدرَّب. العربيةباللُّغةمرَّةلأوَّلالقديممِصرَ

.الصَّعيدفىالأثريَّةالحفْريَّات

أحمدرأسِهمعلىكانطلابٍسبعةُالمصريةللآثارمدرسةأوَّلفىتخرَّج1872عاموفى
الآثارمديرباشامَارييتولكن). بعدفيمامِصرىمصرياتٍعالمأوَّلأصبحالذى (كمال

 -الأُوروبىالوجُودإنهاءإلىفيهاوجودهميؤدِّىأنخِشيةالآثاربإدَارةللعملقبُولهمرفضَ

أوامرَهُفأصدر، المدرَسةافتتاحمنذالطُّلابيُضايقبَدأقدوكان. بالإِدارة - الفَرنسيخاصَّة
أُولئكيجدلمولمَّا. القديمةالِمصريةالنُّصوصنسْخِمنالطُّلاببمنعِالمتحفلموظفى

.والألمانيةالفَرنسيةللُّغتينومُترجمينمُدرِّسينعُيِّنُواالآثارمجالفىلهممكانًاالخرِّيجُون

أوَّللإعدادإِسْماعيلبذلهاالتىالجهُودالآثَارإدارةعلىالأُوروبيةالسيطرةبدَّدتوهكذا
أُولئكفيهاتخرَّجالتىالسَّنةفى» القديمالمصرىاللِّسان «مدرسةأُغْلِقتفقد، مِصريينأثريين

.نفسهاالسَّبعةالطُّلاب

»المصريةالمدارِسرَوْضةُ «مجلَّةنشَرتهوما - وناظِرُهاالمدرسةجهُودأثمرتذلكورغم

نُشرتالتىوالدِّراساتالمقَالاتمنوغيرها، العُلومدارفىبرُوجشالدكتورمُحاضراتمن
بينالقديممِصربتاريخالوعىنشرِفى - المدرسةطُلاببعضكتبهاأو، العربيةإلىمُترجمةً

مصربمجدِتغنَّىالذىوالثَّقافىالسياسىالخطابفىذلكوتجلَّى، السِّياسةورجالالمُتعلِّمين
أو، السيِّدعبدوميخائيل، مُباركوعلى، الطَّهطاوىرفاعةكتَاباتفىذلككانسَواء، القديم

الجنَاحتصميمفىأو، النَّديموعبدالله، عُرابيوأحمد، الأفغَانىالدينجمَالالسيدأحاديثفى
اتخاذفىأو، الفرعونىالنَّسقِعلىالمتحدةوالولاياتوباريسلندنمعَارضفىالمصرى
لأبرزاسمًا» الأهرام «واتخاذ، وغيرهاالبريدطَوابععلىلمصررمزًاالهَولوأبىالأهرام

المصرىبالتراثالوعىهذا. عشرالتاسعالقَرنمنالأخيرالرُّبعفىصَدرتالتىالصحف
مدرسة «للمِصرياتمدرسةأوَّلُلعبتهالذىالبارزالدَّورذلكلولاليتحقَّقكَانماالقديم
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مِصريةثقافيةمجلةأهمُّنشرهفىوسَاهمتـعَهْدهاقِصررغمـ» القديمالمِصرىاللسان
».المدارِسرَوْضةُ«

ففى، القَديمالمصرىبالتُّراثالاهتمامذيوعِفىـأيضًاـمصرفىالمقيمُونالأجانبُوساهمَ
»المِصريالمجْمَع «مصرفىالأجنبيةالجالياتنُخبةِمنمجمُوعةٌأَسَّسَت1859عام

مُصَاحبًا» المصريالمجْمع «إنشاءوجاء. كثيفًابهاالأجنبيالوجُودكانحيث، بالإسكندرية
أقامهالذى» المصريالعِلمىالمجْمعِ «ذكرياتكانتوقد، السُّويسقناةحفرِأعمالفىللبدء

المجمعمؤسِّسيأذهانِفىحاضرةً، الفَرنسيةالحملةأياممصرَفىبُونابرتنابليُون
مُركَّزًااهتمامهليُصبحولكن، باشاسَعيدمحمَّدالوالىرعايةتحتإحياءَهفأرادوا، المِصرى

)1917ـ1861بعدفيما (رئاستهعلىوتعاقَب. القديمالمصرىوالتُّراثالمصريَّةالآثارعلى

فىالمجمعُوضمَّ، المعَارِفنِظَارةوكيلأَرْتينباشايعقُوبخلفهمثم، فَرنسيِّينأربعةُ
لُغاتالأربعاللُّغاتوكانت، وألمانوإيطاليِّين، انجِليز - الفَرنسيِّينإلىبالإضَافة - عُضويَّته
وحدد، الإدارةمجلسلغةالفرنسيةكانتبينما، ومُحاضراتهالمَجْمَعلمنشُوراتمُعتمدةً
تعودالتىالمعارفتلك، النيلضفافعلىالقديمةالمعارفإحياء «علىبالعملهدفهالمجمع

إلى» المصريالمجمع «انتقلوقد». والفنونوالعلومالآدابمهدالقديمةمصرعظمةإليها
.1880عامالقاهرة

العلماءنخبةوجدتفقد» المصريالمجمع «أعضاءأغلبيةيمثلونكانواالأجانبأنورغم
وإلى، الطهطاوىرفاعةالنخبةتلكرأسعلىوكان، الأعضاءبينمكانًالنفسهاالمصريين

).الإدارةبمجلسالوحيدالمصرىالعضوكانالذى (الفلكىومحمودمباركباشاعلىجانبه

وغلبة، للرئيسنائبًامارييتاختيارمنالمصريةبالآثار» المصريالمجمع «اهتماموتجلى
الفلكىومحمودمارييتفألقى، ومنشوراتهالمجمعمحاضراتعلىالأثريةالموضوعات
يصلكانالذىالكانوبىالنيللفرعدراسةًالفلكىوقدم، القديممصرتاريخحولمحاضرات

العلميةالدورياتمنعددفىبالفرنسيةالفلكىدراساتنُشرتوقد. بالإسكندريةرشيدفرع
.1904عامالمجمعإلى) مصريآثارعالمأول (كمالأحمدوانضم، عندئذالشهيرةالأوروبية
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اهتمامًا، 1875عامإسماعيلالخديوأسسهاالتى» الخديويةالجغرافيةالجمعية «اهتمتكذلك
الأجانبمنأغلبيةعضويتهافىتضمالجمعيةتلكوكانت. القديمةالمصريةبالآثارجزئيًّا

ولكن» المصريالمجمع «فىرأينامانحوعلى، بمصرـعندئذـالموجودةللجالياتالممثلين
فىعملواالذينالضباطمنأمريكيينأعضاءبوجود» الخديويةالجغرافيةالجمعية «تميزت
.إسماعيلالخديوعهدفىالمصرىالجيشقيادة

التاسعالقرنمنالثانىالنصففىالدوليةالمعارضفىمصراشتراكبينالمؤلفويربط
الآثارلمشاهدةمصرإلىالمتجهةوالأمريكيةالأوروبيةالسياحةحركةورواجعشر

السياحةحركةبدءمعمصربزيارةالاهتماممواكبةإلىالأنظارالمؤلفويلفت، المصرية
مرحلةنضجتحيث، عشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصففىالخارجيةالأوروبية
إلىميلهاوزاد، الكبيرةالدخولذاتالوسطىالطبقةنطاقواتسع، الصناعيةالرأسمالية
،وفلسطينمصرزيارةوخاصَّةً، الخارجيةالسياحةفىمدخراتهافائضمنبجانبٍالاستمتاع

.المقدسالكتابسجلهاالتىالأحداثومسرح، القديمةالحضارةمهدحيث

1851عامبلندنأقيمالذى» الكبيرالدولىالصناعىالمعرض «فىمصراشتراكجاءفقد

جاءواالذينوالأمريكيينالأوروبيينلاهتماممثيرًا، الفرعونىالطرازعلىصممبجناح
التىالقديمةالمصريةالحضارةمظاهروبهرتهم، العالمفىيقامدولىمعرضأوللزيارة

المعرض «فىمصراشتركتعندمانفسهالأثروحدث»، المصريالجناح «عنهاعبر
شهدالأخيرالمعرضأنخاصة، 1867عاموكذلك، 1855عامباريسفىأقيمالذى» الدولي
.والإسلامىالفرعونىببعديهالقديمالمصرىالتراثعنعبرمتميزًامصريًّاجناحًا

التىالبعثاتوأعضاء، والمغامرينالرحالةعلىقَصْرًامصرإلىالأجانبقدومكانأنوبعد
،الأوروبيةالمتاحفلحسابأو، أوروبافىبهاللإتجارالآثارجمعبقصدمصرإلىجاءت

بيتنظمهاالتىالسياحيةالأفواجقدومعشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصففىمصرشهدت
،المجالهذافىالعالميعرفهمشروعكأولعالميةشهرةاكتسبأنلبثمابريطانيسياحي

منبالقطارداخليةرحلاتبتنظيم1841عامنشاطهبدأالذى» وولدهكوكتوماس «بهونعنى
،1851عام» الكبيرالصناعىالمعرض «إقامةمعنشاطهواتسع، لندنإلىانجلتراوسط
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ـمرةلأولـخارجيةرحلاتنظمثم، المعرضلمشاهدةلندنإلىالداخليةرحلاتهفزادت
.وإيطالياالألبجباللزيارةرحلاتوكذلك، 1855باريسمعرضلزيارة

مشروعإلىالسياحىالبيتهذاليحولمصرإلىالسياحيةللرحلاتكوكتوماستنظيموجاء
بتنظيمهاقامالتىالسياحيةالرحلاتخلالمنبمصروأمريكاأوروباربطكبيردولي

الفنادقإقامةفىومشاركًاومشجِّعًا، النيليةالبواخرخطوطومبتدعًا، البخاريةالسفنمُستخدمًا
قبيلأسوانإلىالحديديةالخطوطامتدادجاءثم، والقاهرةوأسوانبالأقصرالسياحلإقامة
أعدادوزيادة، الماديَّةالكُلفةتخفيضثمومن، الرحلةزمناختزالعلىليساعدالقرننهاية

إمبراطورية» وولدهكُوكتُوماس «صنعوهكذا. مصرإلىالمتجهةالسياحيةالرحلات
النَّومعربات «لشركةبيعهاتمحتىعائلىكبيتالمجالهذاعلىتسيطرظلتكبرىسياحية
.1926عامعالميةمساهمةشركةإلىبذلكلتتحول» الدولية

،وتطورهاقيامهاوراءالمصريةبالآثارالاهتمامكانالتىالخارجيةالسياحةبظاهرةويرتبط

حملالذى» السائحدليل «وهو، قبلمنمعروفًايكنلمالمطبوعاتمننوعظهور
»،Livre de Poche «الجيبكتاباسموبالفرنسية» Hand Bookاليدكتاب «اسمبالإنجليزية

وآخر، الإنجليزيةباللغةلمصرسائحدليلأولطُبع؛ عشرالتاسعالقرنثلاثينيَّاتففى
وثمانيةبالإنجليزيةأربعةليصبحنفسهالقرنمنالستينياتفىالعددوازداد، بالفرنسية
نهايةوعند، السبعينياتفىوبالألمانية، الستينياتفىبالإيطاليةدليلأولوظهر، بالفرنسية

،دليلا15ًوبالفرنسية، دليلا31ًبالإنجليزيةالمنشورةالسائحأدلةعددبلغ، عشرالتاسعالقرن

.واحددليلوبالروسية، أدلةتسعةوبالألمانية

صناعةظهور - مصراستقطبتهاالتى - الخارجيةبالسياحةالاهتمامظاهرةصاحبوهكذا
معتتنافسعشرالتاسعالقرننهايةعندأصبحتوالتى، وتطورهاالمطبوعةالسياحيةالأدلة

وإنَّما، وحدهاالمهمةالآثارعنلاالسائحتهمالتىالمعلوماتتنوعحيثمنبعضًابعضها
للسائحتقدمهبماوكذلك، معلوماتمنذلكغيرإلى، ومجتمعًاومُناخًاتاريخًاذاتهامصرعن
اللوحاترواجالخارجيةالسياحةبظاهرةارتبطكذلك، إيضاحيةوصورورسومخرائطمن

يطبعونهاثم، الأُوروبيينالسياحبعضيرسمهاكانمصرمنلمناظرباليدالمرسومة
التصويرظهورومع. للسَّائحينلتباعمصرإلىيصدِّرونهاأوبلادهمفىويبيعونها
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تعبرالتىالصورطبعصناعةتظهربدأت، عشرالتاسعالقرنمنتصفعندالفوتوغرافى
- Postالبريديةالبطاقات «ظهــورذلكوأتاح، مصرفىالحياةومظاهرالمصـريةالآثارعن

Card «وكان، بالبريدمصرمنأصدقائهإلىالسَّائحويرسلها، مصرمنصورًاتحملالتى
.عشرالتاسعالقرنمنالتسعينياتفىذلك

الأوروبيةالسياحيةالأفواجزياراتجدولعلىوحدهاالأثريةالمواقعزيارةتكنولم
المتحفزيارةكانتبل، مصرإلى» وولدهكوكتوماس «يجلبهاكانالتىوالأمريكية

علىـأقيمقدالمتحفوكان، السائحينأفواجإليهاتتجهالتىالمواقعأهممنبالقاهرةالمصرى
الذىالموقعوهو (بولاقعندالنيلشاطئعلىباشاسعيدعهدفى1858عامـرأينامانحو
اختياروكان). النيلكورنيشعلىالخارجيةوزارةومبنىالتليفزيونمبنىبينالآنيقع

المبنىواشتمل، النيليةالمراكبعلىالصعيدمنتردالتىالآثارنقلتيسيرإلىيهدفالموقع
عرضوصالات)، العمُوميةالأشغاللنظارةتابعةكانتالتى» (الأنتيكخانةمصلحة «على

.الآثارمديرإقامةومقر، الأثريةالتحف

الخديوىعهدأواخرفىالمتحفنقلفتم، وزوارهبمقتنياتهضاقأنالمكانلبثماولكن
واستمر)، الأُورمانحديقةمشارفعلىيقعوكان (بالجيزةالحرَمْلِكقصرإلىإسماعيل

الحالىوهوالمبنى). الآنالتحرير (إسماعيلالخديوىبميدانخاصمبنىلهأقيمحتىهناك
آثارمنيحتويهبماالآنوينوء، 1902عامالثانىحلمىعباسالخديوىعهدفىافتتحالذى
إلاآخرمتحفإقامةفىالتفكيرإلىالمتعاقبةالحكوماتتسعىأندونالزمانمنقرنبعد
!!بعدالتفكيرحدودالأمريتجاوزولم، الأخيرةالسنواتفى

،عشرالتاسعالقرنمنالأخيرةالعقودحتىالاهتمامموضعوحدهاالفرعونيةالآثاروظلت

بذلكلتضاف) الإسلامية (العربيةالآثاروكذلكالرومانيةـاليونانيةبالآثارالاهتمامبدأعندما
القرنأوائلفى (متأخِّرًاالقبطىبالعصرالاهتماموجاء، العصرينلهذينآخرينلمتحفيننواة

المتحفىالعرضدوربذلكلتكتمل، القبطىالمتحفإقامةعنالاهتمامذلكوأسفر)، العشرين
.العصورمرعلىالمصريةللآثار
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،الإسكندريةمدينةتاريخفىالبحثخلالمنالرومانىـاليونانىبالعصرالاهتمامجاء

عام (بالإسكندريةالأثريةالحفائرريادةفضلالفلكىمحمودالمصرىالعالمإلىويعود
الإسكندريةخريطةونشر، القديمةالإسكندريةمواقعبعضمنالتحققبهدف) 1866ـ1865
وقد، الحفائربنتائجتقريرمع) 1869ـ1868 (المصرىالعلمىالمجمعمجلةفىمحقَّقةًالقديمة

الحفرمواقعتحديدفىكمهندسخبرتهمنالفلكىمحموداستفادوقد، بكوبنهاجنأيضًانُشِر
،الأثريةالحفائرلتنفيذوالفنيةالعلميةالأصولـبعدـفيهعُرفتقديكنلموقتفىوتنفيذه

الحفربعدهأحدٌيتابعولم، المجالهذافىمُبتكرًاالفلكىمحمودعملكانثمومن
.القرنذلكنهايةحتىمنظمعلمىبشكلبالإسكندرية

ونجحت»، الأثينيةالجمعية «بالإسكندريةوالإنجليزالإيطاليينبعضأسَّس1891وفى
ـاليونانىالمتحفبإنشاءقرارباتخاذبالإسكندريةالبلدىالمجلسإقناعفىالجمعية

أنعلى، الوقتلبعضتردُّدبعدالقرارعلىالحكومةووافقت، البلديةومكتبة، الرومانى
وتأسست» إقامتهنفقاتالبلديةوتتحمل، المصريةالآثارمصلحةلإشرافالمتحفيخضع

أعضائهابينيكونأندونالمتحفإقامةلترعى1893عام» الإسكندريةآثارجمعية«
،الأعمالورجالالمثقفينمنبالمدينةالأجنبيةالجالياتنخبةضمتبل، واحدمصريٌّ

المتحفإدارةوظلت. 1897عامالروماني - اليونانيالمتحفإقامةفىالجمعيةونجحت
إدارةظلتحينعلى، العشرينالقرنمنالثانىالنصفمطلعحتىالإيطاليينبأيدي

.أيضًاالتاريخذلكحتىالفرنسيينبأيدي» المصريالمتحف«

الاكتشافاتصندوق «كونتأموالاتجمعأن» الإسكندريةآثارجمعية «واستطاعت
وشراء، الرومانيـاليونانيبالعصرالمتعلقةالأثريةالحفائرعلىمنهالإنفاقتم» المصرية
.الحفائرخلالمنجمعهاتمالتىاليونانيةالبردىأوراقوكذلك، بالمتحفلعرضهاالتُّحف

شكلهاالتى» العربيةالآثارحفظلجنة «إلىبهاالاهتمامفيعود، الإسلاميةالآثارعنأما
لترميم) سالزمانأوجست (نمساوىمهندسمناقتراحعلىبناء1869عامإسماعيلالخديوى

يتمولم، اللجنةبتشكيلالقرارصدورحديتجاوزلمالأمرولكن، بيبرسالظاهرمسجد
تشكيلتوفيقالخديوىأعاد1881ديسمبروفى، إسماعيلعهدنهايةحتىللانعقاددعوتها
فىالمستخدمةاللغةوكانت، وألمانوإيطاليينوفرنسيينإنجليز: أجنبيةشخصياتمناللجنة
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ثم، 1882فبرايرفىاجتماعاتهاأولاللجنةعقدتوقد، الفرنسيةاللغةهىاللجنةأعمال
فاجتمعت، لمصرالبريطانىالاحتلالووقوع، المصريةالثورةحوادثبسببأعمالهاتعطلت

.وزارتهتتبعاللجنةأصبحتوالذى، باشازكىمحمدالأوقافناظربرئاسة1882ديسمبرفى

الميزانيةحدودفىالتاريخيةالقديمةالمساجدترميمفىالنظرعلىقَصْرًااللجنةعملوظل
عندما1896عامحتى، سنويًّاجنيهآلافأربعةعنقليلايقلماحدودفىظلتالتىالفقيرة
علىإنفاقهتممايتجاوزولم. الجنيهاتمنألفًاعشرينإلىلهاالمخصصةالميزانيةقفزت
منآلاف205) اللجنةإنشاءمنقرنربعبعدأى (1906عامحتىالإسلاميةالآثارترميم

.الجنيهات

مسجدفناءفى1884عام» العربيالفنمتحف «إقامة» العربيةالآثارحفظ «لجنةوتولت
العرضلأساليباتباعدونوهناكهنامنالمجموعةالتحفتكدستحيث، اللهبأمرالحاكم

كتبتهتمولم، المتحفبذلك) الإسلامي (العربىبالفنخبراءهناكيكونأنودون، المتحفى
رصدتم1898عاموفى، نادرًاإلاالمتحفذلكبذكربمصرالخاصة» السياحيالدليل«

تمحيث. معًاالعربىالفنومتحفالخديويةالكتبداريضمالخلقببابمبنىلبناءاعتماد
.الإسلاميالفنبمتحفالآنويعرف، 1903عامالمتحفافتتاح

أعيانأحدـسميكةمُرقصمنشخصيةبمبادرة» القبطيالمتحف «بإقامةالاهتماموجاء
،جمعهامهمةعاتقهعلىفأخذ، ضياعمنالقبطيةالتحفلهتتعرضماراعهالذىـالأقباط

لمدسعىقدسميكةمرقصوكان، عليهاللحفاظالقبطىللفنمتحفلإقامةوالدعوة
كانماوهو، التاريخيةوالأديرةالكنائسترميمليشمل» العربيةالآثارحفظلجنة «اختصاص

.الخامسكيرلسالبابااعتراضمحل

لترميماعتمادرصدوتم، الأقباطمنعضوانإليهالينضماللجنةتشكيلتعديلتم1896وفى
ترميمأعمالفىاللجنةتدخلعلىمعترضًاظلالخامسكيرلسولكن. المعلقةالكنيسة
المعلقةالكنيسةترميمعلىالباباوافقوأخيرًا، وحدهاالكنيسةيخصأمرًاباعتبارهالكنائس

إقامةعلىوافقكما)، باللجنةعضوًاسميكةمرقصفيهأصبحالذىالعاموهو (1906عام
التىالإصلاحدعاوىمُواجهةفىلهسميكةمرقصمساندةمقابل1908عام» قبطيمتحف«
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،للكنيسةتابعًا» القبطيالمتحف «يكونأنواشترط. الأرثُوذُكسللأقباطالملِّىالمجلستبنَّاها

.1914عامالقبطىالمتحفافتتاحوتم

الآثارعلملرواديؤرخأنعلى؟» منفراعنة «الكتابهذافىريدمالكولمدونالدحرصوقد
لأهلشأنلاغربىعلمالآثارعلمأنمقولةليدحضالأثرىالعملمارسواممنالمصريين

الضوءويلقى، بالآثارالمصريينالكُتَّاباهتمامتسجيلعلىيحرصرأيناهوهكذا. بهالشرق
محمودفضلسجلكما، المصريينعندالحضارىوتراثهاالقديممصربتاريخالوعىعلى

مساحةأفردولكنه - رأينامانحوعلى - الإسكندريةفىالأثريةالحفائرريادةفىالفلكى
،بهجتوعلى، كمالأحمد: المصريينالأثرىالعملروادمنلثلاثةدراستهمنأوسع

).القبطيالمتحففكرةصاحبباعتباره (سميكةومُرقص

مارييتحالالذين» القديمالمصرىاللسان «لمدرسةالسبعةالخريجينأبرزكمالأحمدكان
يضرمما، بالآثارالعملتمصيرإلىوجودهميؤدىلاحتىالآثاربمصلحةتعيينهمدونبك

حتىمنصبهفىمارييتظلوقد، المصلحةبتلكعامَّةًوالأوروبىخاصَّةًالفرنسىبالوجود
.منهتعصُّبًاوأقلمرونةًأكثركانالذى» Maspero «ماسبيرووخلفه، 1881عاممات

الذى، 1883عامالآثارقانونصدورفضللهكان، الأثريةوأعمالهكشوفهإلىوإضافةً
لوزارةالآثارتبعيةاستمرتولكن، عليهاالحفاظضَوابطووضع، للدولةملكًاالآثاراعتبر

.المعارفوزارةإلىتبعيتهاانتقلتعندما1929عامحتىالعموميةالأشغال

بعدبالمدارسوالألمانيةالفرنسيةللغتينكمدرسالعملإلىكمالأحمداضطرارورغم
يستطعولم، بالآثارالعملإلىيتطلعظل» القديمالمصرىاللسانمدرسة «منتخرجه

رئيسباشارياضمصطفىبوساطةإلاالمصرىبالمتحفمترجموظيفةعلىالحصول
ماسبيرُوإليهوأسند، كأثرىللعملكفاءتهكمالأحمدأثبتماوسرعان)، 1881 (الوزراء

،المصرياتعلمالمصريينمنخمسةلتعليمبالمتحفأقيمتصغيرةمدرسةإدارةمهمة

براتبوالتاريخالفرنسيةواللغة، القديمةالمصريةالكتابةتدريسيتولىكمالأحمدوكان
العربيةاللغةلتدريسالمصريينالمدرسينمنثلاثةوعاونه، شهرياجنيهاتثمانيةقدره

.والجغرافياوالرياضيات
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أبناءمنالمدرسةإلىآخرينطلابعشرةالعموميةالأشغالناظرأضاف1882أبريلوفى
المصريةالمدرسةطلابتخريجتم1885عاموفى. الأقباطمنأربعةبينهممنكانالأعيان
،المدرسةبإلغاءإلاللآثاركمُفتِّشينلتعيينهمسبيلاماسبيرُويجدولم، المصرياتلعلمالثانية

.الخريجونعليهاعينالتىالوظائفلتمويلالماليةاعتماداتهاوتحويل

يراقبكمالأحمدوظل، المصرىللمتحفمساعداًأمِينًاكمالأحمدأصبح1891وفى
أحديستجبولم، 1914عامحتىالمتحفأمينمنصبإلىيتخطُّونهكفاءةًالأقلالأجانب
كمالأحمدكانذلكورغم. المصريينحسابعلىللأجانبالتحيُّزمنالمتكررةلشكواه

للمشاركةأوروبافىالآثارعلماءمنلجنةضمنمعهفأشركه)، الأدبي (ماسبيرُوتقديرمحل
أحمدأصبحكما. والعربيةوالإنجليزيةبالفرنسيةنشرالذىالمصريةالآثاركتالوجإعدادفى

بالجامعةالقديممصرتاريخبتدريسوقام. 1903عامالمصرىبالمجمععضوًاكمال
بمدرسةالمصرياتلعلمقسمبإنشاءالمعارفوزارةوأقنع، 1908عامتأسيسهاعندالمصرية
أحمدوساهم، 1912عام) طلابعشرة (منهدفعةأولتخرجت، 1910عامالعُليَاالمعلِّمين

،الكتبمنعددًاوكتب. الأولىالعالميةالحربقيامحتىتمتالتىالحفائرفىوتلاميذهكمال

الجغرافيةالجمعيةومجلةالعلمىالمجمعمجلةفىبالفرنسيةالحفائرعنتقريرًا21ونشر
.الخديوية

عامونقل، المعارفوزارةبديوانموظَّفًاكانفقد) الإسلاميةالآثارعلمرائد (بهجتعلىأما
يعقوببوساطة) الوزارةمستشار (دانلوبمنلإنقاذه» العربيةالآثارحفظلجنة «إلى1900
وظل، العربىالفنبمتحفمساعدًاأمينًاعين1902عاموفى). الوزارةوكيل (باشاأرتين

المصريينعلىالأجانبتفضيلبسبب1914عامحتىترقيةدون) كمالأحمدكصاحبه(
رائدًاجعلتهكبيرةبكفاءةالفسطاطحفائريديرأن1912عاموقداستطاع، كفاءتهمقلَّةرغم

أمانةولكن، 1914عامالإسلامىللمتحفمصرىأمينأولوأصبح، الإسلاميةللآثار
).1924عام (وفاتهبعدأخرىمرةالأورُوبيينإلىانتقلتالمتحف

عامحتىبونابرتنابليونحملةمنوالمتاحفالمصريةالآثارعلملتاريختتبعهوخلال
التاسعالقرنمصرفىوالثقافىوالمعرفىالعلمىالتطوراعتبارهمنالمؤلفيسقطلم، 1914
النهضةمعالمللقارئفرسم، الأساسىموضوعهلدراسةعامًاإطارًامنهاتخذبل، عشر
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حركةإلىالحديثالتعليمنظامإقامةمنعلىمحمَّدمشروعصاحبتالتىوالثقافيةالعلمية
القارئيدىبينوضعكذلك، الحديثةالأوروبيةبالحضارةالمعرفىالاتصالإلىالترجمة
الثقافىومشروعه، إسماعيلالخديوىعهدفىمصرشهدتهاالتىالتطوراتبينالعلاقة
بينالمؤلفيفصللمكما. الطهطاوىرفاعةبمساعدةمباركعلىصياغتهتولىالذىالشامل

التاسعالقرنمنالثانىالنصففىالإمبرياليةوالموجةالأجانبجانبمنبالآثارالاهتمام
وسعت، الإنتاجوتصريفالأموالرُؤوسفائضلاستثمارالأسواقفتحاستهدفتالتىعشر
.مصرعلىالسياسيةالهيمنةخلالمنمصالحهاحمايةإلى

القارئأماميضع، الآثارميدانعنالمصريينإبعادالأجانبمحاولاتعنيتحدثإذوهو
الهيمنةمنبلادهمتحريرأجلمنوالأجانبالمصريينبيندارالذىالصراعصورة

العملسياقفىوالأجانببهجتوعلىكمالأحمد: مثلالروادبينالعلاقةويعالج، الأجنبية
أنعلىالكتابخاتمةفىويحرص، المصريةالهويةعلىالحفاظإلىيهدفالذىالوطنى

تركتهوما، بيدهاأمرهامصرملكتبعدماتطوراتمنالآثارلعلمحدثماعلىالضوءيلقى
الحركةعلىإيجابيةآثارمن) آمونعنختوتمقبرةاكتشافمثل (المهمةالأثريةالكشوف
.المصريةالوطنية

لجامعةدراستهخلالمنالعشرينالقرنفىلمصرثقافيًّاتاريخًاقدمأنللمؤلفسبقلقد
خلالمنعشرالتاسعالقرنفىلمصرثقافيًّاتاريخًايقدماليومأيدينابينالذىوكتابه، القاهرة
،خاصَّةًأهميَّةًالعملعلىيضفىماوهو، مصرفىوالمتاحفالآثارعلملتاريخدراسته

شهدالذىالقرنفىالثقافىمصرتطورعلىالوقوفيريدلمنأصيلامرجِعًاويجعله
.الحديثمصرتاريخفىالكبرىالتحوُّلَات
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الإسِلاْميِالتَّاريختفَْكِيكِلمواجَهةِأسُلوبٍنحو - الذَّاكِرةتَجْريفُ
*

خبراتخلاصةيقدمفهو، والمستقبلالحاضرفيالأمممسارتحديدفيحيويدورٌللتَّاريخ
التيوالتجاربالخبراتتلك، وتجاربهاالإنسانيالتراثصاغتالتيالحضاراتذاتالأمم
فيالباحثونتعمقكلماتتكشفوالتي، منهاالمستفادةالدروسمنينضبلامعينًاتقدم

ولأن، المنهجيةالوسائلبمختلفدلالتهعلىالضوءويسلِّطونغوامضهيجلُون، التاريخ
الاجتماعيةانتماءاتهمحيثمنالمؤرخينباختلافطرحهيختلف» أوجهحمَّال «التاريخ

الذيالحدثأوللظاهرةوتفسيرهالمؤرخرؤيةعلىينعكسمما، وأيديولوجياتهموثقافاتهم
أواستراتيجيةأوسياسية: معينةأهدافلخدمةالتاريخيوظفمافكثيرًا، بالدراسةلهيتصدى

 –الغالبفي – يستخدمُون، الغايةهذهلخدمةالمؤرخينمنفريقيتصدىعندئذ، ثقافيةحتى

»توظيف «أغراضيخدمبمايفسرونهاالتيالتاريخيةالمادةمعالتعاملفيانتقائيًّاأسلوبًا

.أخرىمُعيَّنةأُمَّةلصالحالتَّاريخ

القرنينمدىعلىللتوظيفهدفًاكانتالتيالتاريخمجالاتأبرزمنأُمَّتِناتاريخولعلَّ
الحضارةفيمساهمتناشأنمنوللتهوين، تحديدًاالغربيةللهيمنةإخضاعنالتبريرالأخيرين
كلضدناصراعهفياستخدم، فلسطينأرضعلىالصهيونيالكيانقاموعندما. الإنسانية
حقلتؤكدالصهيونيةيدفيمهمَّةًأداةًكانالذي» التاريخ «سلاحذلكفيبماالممكنةالأسلحة
منللعَبرانيينإنسانيحضاريدورصناعةعلىوتعملبل، فلسطينفي» التاريخي «اليهود
ظهُورسبقالأهراماتبناءأنَّرغم، مصرفيللأهراماتبنائهملأكذوبةالترويجخلال

.عامالألفعلىيزيدبماالتاريخفيالعبرانيين

الثقافةتاريخوبيندعواهابينالربطفيكبيرًادورًاالمجالهذافيالصهيونيةلعبتوقد
للثقافةالأساسيةالبنيةتعدالتي» المسيحية-اليهوديةالثقافة «مفهومصياغةخلالمنالغربية
الأمريكيالمسيحياليمينلاستقطاببمهارةسياسيًّااستخدممفهوموهو، المعاصرةالغربية

التيالدراساتتبنيطريقعنثقافيًّاواستخدم، الصهيونيللكيانتأييدهوحشد، والأوربي
دراسةتُعيدوالتي- المنصرمالقرنمنالأخيرينالعقدينفي – التفكيكيالمنهجتستخدم

.2001يونيو. سطُورمجلة*
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مفهوممنجذورهيستمدتفكيكيوأنثروبُولوجيأركيُولوجيمنظورمنالإسلاميالتاريخ
.المسيحيةاليهوديةالثقافة

العُنصريةتجليَّات
لهأصبحالذيالمسيحيالأصوليالمدتصاعُدالصهيونيةاستخدمت؛ السياسيالصعيدفعلى
أنلتؤكد، اليمينصفوفبينوأوروبَّاالمتحدةالولاياتفيالسياسيةالساحةعلىمؤثردور

،المقدسالكتابفيذكرهمغياببدليل، التاريخفيلهموجودلاأدعياءوالمسلمينالعرب

قومإلاإسلاميةثقافةمنيدعونوماالعربوما، والمسيحييناليهودسوىأحدًايقرُّلاالذي
الكيان «هامشعلىبالعيش – الفروضأحسنعلى – لهميسمحأنيكفيمتطفِّلون

 –اليهوديةللثقافة» التاريخي «الوجودعنللدفاعأماميةقاعدةيمثلالذي» الصهيوني

اليمينمنعناصرالأفكارلهذهالترويجيتولىماوغالبًا، الأوسطالشرقفيالمسيحية
لتلكالناقلةالوسائطومختلف، والإعلامالدعايةفنونمختلفذلكفيمستخدمين، المسيحي
الخاصةالمواقعإلى، والمرئيةالمسموعةالإذاعيةالبرامجإلى، والكتبالصحافةمنالأفكار

.الإنترنتعلى

المنطلقمنالإسلاميالتاريخكتابةتعيدالتيالأعمالبعضنشرت، الثقافيالصعيدوعلى
أنبتتالتيوالتفوقالسيادةصاحبة» المسيحية-اليهودية «الثقافةمفهومإطاروفي، نفسه

فيالتفكيكيالمنهجالأعمالتلكأصحابواستخدم» العظيمة «الغربيةالحضارة» للإنسانية«
،لهاصياغةإعادةومجرد، المسيحية-اليهوديةالثقافةعلىعالةًكانالإسلامأنَّلإثباتمحاولة

الثقافة (المزعوم» الأصل «لصالحوالتاريخيالحضاريالإسلامدورمنالتهوينثمومن
علىالمعاصرةالحضاريةمكانتهترتكزالذيالغربلصالحأي) المسيحية- اليهودية

،الغربيالمسيحيلليمينوندًّاأصِيلاشريكًا- المفهومبهذا -يعدالذي» الصهيونيالكيان«

.المشتركالتراثلهذاحاميًانفسهيعتبروالذي

راعيةًباعتبارهاالصهيونيةإلىالاتهامبإصبعالإشارةحولالقُرَّاءبعضيتساءلوربما
بصيحةشبيهًاأمرًايعدونهاوقد، تفكيكيمنظورمنالإسلاميالتاريخكتابةإعادةلاتجاه

التصديعنوعجزناقصورنالتبريرالتقليديالعربيللسلوكاستمرارأو» الذِّئب ... الذِّئب«
»!!.الصهيونية «رقبةفيالاتهامبتعليقيستهدفنالمنالإيجابي
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أنهمأو، ذاتيةًدوافعهمكانتالدراساتتلكأصحابأنَّنفترضلالماذايتساءلالقارئولعل
التاريخ» مُصادفةً «كانالذيالدراسةموضوععلىالتفكيكيالمنهجيطبقواأنرأوا

!!.الإسلامي

الصهيونيةأنمنإليهنذهبمايبررالغربيوالأكاديميالثقافيالمجالعننعرفهماإن
المستفيدة- ببساطة -لأنها، لهوالمحركالمنسِّقدوروتلعببل، الاتجاهذلكعنبعيدةًليست

الأعمالهذهفمثل. العالميالصعيدوعلىبل، فحسبالإقليميالصعيدعلىليس، سياسيًّامنه
للنشاطالداعمةالمؤسساتطريقعنالسَّخيةالدراسيةالمنحلهاتخصص» الأكاديمية«

يعطيفذلك، المرموقةالسمعةذاتالكبرىالنشردوربهاترحبكما، والعلميالثقافي
الثقافيللنشاطالمانحةالغربيةالمؤسساتفيالقراروصناعة. الأعماللتلكمصداقية

والأهدافالأغراضخدمةعنبعيدةليست، الكبرىالعالميةالنشردوروفي، والأكاديمي
.السياسية

لهاالاستجابةتحقِّقالتيالتوجهاتالباحثينبعضعند) الاستشعارقرون (تلتقطماوغالبا
قدوما، النشرفُرصةوضمان، لهوالتفرغالبحثمتطلباتلتمويلالدراسيةبالمنحةالفوز
تحتلبالإسلامالخاصةالموضوعاتأنالمعروفومن، أخرىشخصيةمغانممنبذلكيلحق

،الإنسانحقوقثم، بالنوعالخاصةالموضوعاتتليها، المانحةالمؤسساتاهتمامفيالأولوية

.الغربيةالسياسة» أجندة «فيخاصَّةًأهميَّةًتحتلمجالاتوكلها

والثقافةللإسلامالتفكيكيةالدراساتتلكبعضعلىنقديةنظراتلنلقيهناالمجاليتسعولا
العربيللتاريختزييفمنالدراساتتلكتسوقهماتفنيدمجردمنأخطرفالمسألة، الإسلامية
اللغاتمنالعديدإلىوتترجم، بالإنجليزيةتكتبالأعمالتلكأنَّالخطورةووجه، الإسلامي
يؤثرمما، أجمعينالأرضأهللتشملمتلقيهادائرةتتسعوبذلك، الأُوروبيَّةوغيرالأوروبيَّة

 –حقبغير – والسياسيوالثقافيالتاريخيرصيدنامنويسحب، لثقافتناالناسرؤيةعلى

.تستهدفناالتيالقوىلصالح

تاريخنالتفكيكوالظاهرةالخفيةالأهدافمواجهةعلىجاهديننعملأنيجبهناومن
،التزييفحركةضدالإعلاميةوسائلنافيحملةنشنَّأنذلكيعنيولا، وتزييفهوتشويهه
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خطابلأنَّ، لناالحركةتلكتسببهاالتيالأضرارحجممنيقلصولا، نفعًايجديلافذلك
ثمومن، عامَّةًالعالميالعاموالرأي، خاصَّةًالغربيالعامالرأيإلىأساسًاموجهالتفكيك
أولئكإلىالحضاريودورناتاريخناعلىالافتراءلدحضبخطابنانتوجهأنعليناوجب
الرَّصِينةالتاريخيةالدراساتخلالمنأي، نفسهاوبالطريقة، الحملةتلكاستهدفتهمالذين
أوالبياناتإصدارخلالمنوليس، علميةأُسسٍعلىنتائجهاوتبنَّي، البحثبمناهجتلتزمالتي

.الأحيانمنالكثيرفينفعلمانحوعلىوالاستنكارالشجبإعلان

الرسميةالعلميةالمؤسساتأم، كأفرادالعربالمؤرِّخُون: المهمةهذهيتولىمنولكن
؟.والخاصة

الثقافيتاريخنالكتابةعربيمشروعتبنِّيبمهمةالعربالمؤرخونيضطلعأنالبديهيمن
المنهجلناصيةالمؤرخينامتلاكيتطلبذلكولكن، عصريمنهجيبأسلوبوالسياسي

التيعندناالتاريخيةالدراساتتعانيهالتيالقصورمظاهرأحدوهو، فيهجديدكلومتابعة
ومحدوديةالتحليلندرةمع، أداتهالسردمنيتخذالذيالتاريخيالقصّأسلُوبُعليهايغلب
أقسامفيالمنهجيالتكوينضعفإلىمردهالقصوروهذا. النتائجاستخلاصعلىالقدرة

العالميالتطورمواكبةعنتخلفمنفيهاالدراسةبرامجبهتتسموما، جامعاتنافيالتاريخ
الذينالمؤرخينمنمعدُودينأفرادًاإلالديناوليس، شرحهايطوللأسبابالمجالهذافي

القوميالثقافيالمشروعهذامثلتبنِّيباستطاعتهم، السلبيةالظاهرةهذهعناستثناءًيمثلون
الرسميةالعربيةوالعلميةالثقافيةالمؤسساتجانبمنالكافيةالرعايةوجدوالو، المهم

.والخاصة

الدوللجامعةالتابعة» والعلوموالثقافةللتربيةالعربيةالمنظمة «تلعبأنالممكنمنوكان
منالدوليةالثقافيةالساحةعلىيجريمابخطورةالوعيلديهاتوافرلوالدورهذاالعربية
الدولجامعةفيالحالواقععليهاينعكسإذ، آخروادٍفيتهيمولكنها، لتاريخناتشويه

.العربية

تدعمهأنيمكنالذيالمشروعهذامثللتبنِّيالأنسبهيالخاصةالمؤسساتأنذلكمعنى
المنحهذهكانتطالماالأفرادومن، والخاصةالحكوميةالجهاتمختلفمنمقدمةماليةمنح
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المؤسسةتستطيععندئذ، المنشودالهدفلغيرتوجههأو، البحثحريةتقيِّدُبشروطتقترنلا
إلىفيهالعملوإسنادللمشروعللتخطيطالمؤرخينثقاةِإلىتلجأأنالمشروعتتبنىالتي

إصداراتنشرذلكيتضمنأنعلى، للنشرمحددزمنيجدولووضع، الأكفاءالباحثين
.والفرنسيةالإنجليزيةباللغتين

الآنالعربيالوطنوفي، الكبرىالنشردورإحدىالخاصةالمؤسساتبينمنيكونوقد
وجهةتوصيليستطيعوبذلك، لهامقرًّاوباريسلندنمنبعضهايتخذبل، منهابهبأسلاعدد

الهندتجربةولدينا. الأقلعلىذلكتحقيقفييساعدأو، الغربفيالمتلقِّيإلىالعربيةالنظر
»Asian Publishersالآسيويينالنَّاشريندارُ «تلعبحيث) الكثيرمنهانتعلَّمأنعليناالتي(

بينمنوجدنافإذا، الغربيةوالثقافةالهنديةالوطنيةالثقافةبينالجسوربناءفيمُهمًّادورًا
منأو، مباشرةإمَّا، تبنِّيهويتولىالمشروعهذامثلخطورةيدركمنالكبرىالنشردور

،المعنيةالعلميةالجمعياتبعضأو، الاعتبارذاتالمستقلةالعربيةالبحثمراكزبعضخلال

.ومناسبةإيجابيةًالخياراتأكثرذلككان

الجمعياتإحدىتتولىأنتاريخناتشويهظاهرةلمواجهة – أيضًا – المناسبمنيكونوقد
دوريةإصدارالمستقلةالعربيةالبحوثمراكزبعضأوالتاريخيةبالدراساتالمعنيةالعلمية
فيالعربيةالنظروجهةخلالهامنتطلالتيالنافذةدورتلعب) إنجليزية/فرنسية (اللغةثنائية
الدوريةهذهمثلأُعْطِيتلووحبذا، الغربيالمتلقِّىعلىوالسياسيالثقافيتاريخناتفسير

الأفكارتناقشأنالدوريةهذهمثلفيويمكن، جيِّدًاالتحريرمنحظهاوكان، الأولوية
القصورأوجهوتكشف، وتدْحَضُهاتُفنِّدُهاعلميةًمناقشةًالتفكيكيةالدراساتفيالمطروحة

.فيها

السياسيةمعركتنافيحيويةضرورةتاريخنالتفكيكوالظاهرةالخفيةالأهدافمواجهةإن
العالميالعامالرَّأيعندالحضاريةصُورتناوتصحيح، وعُنصريتهاالصُّهيونيَّةمواجهةفي

المواجهةجبهاتعنأهميَّةًتقلُّلاوهي، منهاالنَّيلالعُنصريالتيارهذايستهدفُالتي
اليهودزعمهمامواجهةفيفعلنامانحوعلىشأنهامنوالتهوينبهاوالاستخفاف، الأخرى

شديدًاتقصيرًايعد، القديمةالمصريةالحضارةوصناعةالأهراماتبناءفيلأنفسهمفضلمن
.التاريخلنايغفرهلن، عليناالعدوانردِّفيلحقِّناوإهدارًاواجبنافي
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والمسُتقبلالتَّاريخُ
*

العُلومتُعانيهماتفُوقُ، مُتفاقمةًمنهجيةًأزمةًالعَربيالوطنفيالتَّاريخدراسةتُعاني
ذلكويرجعُ، عندناالتَّأريخحركةعلىوالتأثيرالخطُورةدرجةحيثُمنالأُخرىالاجتِماعيَّة

بالتقليدواتِّسامها، العَربيةالجامعاتفيالتَّاريخدراسةبرامجتخلُّف؛ أوَّلهما: أمرينإلى
الإنسَانيةالعُلومِفيالمنهجيةالمؤلفَاتإلىالعربيةالمكتبةِافتقارُ: وثانيهما، والجمُود

علىالمنهجيالتَّطورتُواكبالتيالمؤلَّفاتتلك، خاصَّةًالتاريخوعلم، عامةًوالاجتماعيَّة
دقيقةغير - ترجماتٍمجرَّد – مُعظمِهفي - عربيةكتاباتمنمُتاحٌهوفما، الدوليالصَّعيد
والفَرنسيةالإنجليزيةباللغتيننُشِرتوالتي، المنهجأصُولفيالدِّراسيةالكُتبلبعضِ - أحيَانًا
.العِشرينالقَرنِمُنتصَفقبل

،الاثنينبينيجمعُأم، فنًّاأمعِلمًايعدُّوهل، التَّاريختصنيفعندطَويلاتقفُتزاللاوكُلها

،التَّاريخيةللكتَابةضرُوريَّينشَرطينباعتبارِهماالُمؤرِّخوحِيادالموضُوعِيَّةعنوتتحدَّثُ

المعنيُّونإليهتوصَّلولما، للنِّسبيةاعتبارًاتضعلاالتي» القَداسةِ «منقدرًاعليهماوتُضْفِي
القرنعنالمورُوثةِللعبارةويقِيمُون، عنهُماالقَداسةهَالةأسقطتمُراجعاتٍمنبالمنهجِ
وضْعِمنذلكعلىيترتَّبُبما، بسدَانتهيشتغلُونمعبدًا» وثَائقبغيرتَاريخَلا «عشرالتَّاسع
القرننصفحدِّعندتقفُموضُوعاتدراسةفيمحصورًاتبقيهالمؤرخلعملحدودٍ

تلكعنالمنهجيَّةالمدارستراجُعِرغم، الأحوالأحْسَنفيالثلاثةالعقُودأو، الماضي
.منْهَالمواقِفهاومُراجعتها، المقُولات

متخلِّفةأفكارٌ
زمنيَّةحدودًاهناكأنَّأسَاتِذتهممنيتعلَّمُونالعَربيَّةبالجَامعاتِالتاريخطُلابيزالُلاوبينما

قبلكثيرًاالتَّاريخأقساموتتردَّد، مالموضُوعمعالجتهعندالمؤرِّخيتجاوزهاألايجبصارمة
،القَرنرُبعالزَّمنيحدهايتجاوزوالدكتُوراهالماجستيرلأطروحاتموضُوعاتٍتسجيل

،السِّياسيةالعُلومميدانفيوزُمَلائهمالتاريخفيالبَاحثينبينالعمللتقسيمبنظامٍالقولويشيعُ

.البدهيَّةالمُسلَّماتمعتعامُلهمالعربالأكادِيميُّونمعهايتعاملمُتخلِّفةأفكاروهي

.2002يناير. الهلاِلمجلة*
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الذيالكتابفييُورد» هُوبسبَاومإريك «الإنجليزيالمؤرِّخنجدُ؛ عندناالتَّأريخحالتلكبينما
تضمَّنولكنَّه، 1997عامونُشِر، المنهجيَّةخبرتهخُلاصةوأودعهُ» التَّاريخفي: «عُنوانحمل

تُكمِلُدرَاستينيوردنجده، عامًاالعِشرينبنحوالكتَابنشرقبلالمؤلفكتبهادراسَات
التَّاريخُ «بعنوانوالأُخرى»، المُعاصِروالمجتمعالتَّاريخ «بعنوان: الأُولى، الأُخرىإحداهما

،المُعاصرالمجتمعفيالتَّاريخمنهايُعانياستخدامإسَاءةثمَّةَأنإلىفيهمايذهبُ»، والُمستقبل

التَّاريختدريسبرامجتستهدفُحيثُ، العامالتعليممراحلفيلهالمتَّصِلالتَّشويهإلىتعود
التركيزيتمولا، وحْدَهاالتاريخيةالأمجَادعلىالتركيزفيتمُّ، بقوميَّتهالمعتزِّالمواطِنتكوين

فَهْمِعلىقادرًاالطالبيجعلُإطارٍفي، مُتغيِّرًاعضْويًّاكائنًاباعتبارهذاتهالمجتمعتطوُّرعلى
.المعَاصرالمُجتمعبنيةِأُسس

أصولِعنالبحثِعلىتُساعدهمالتيالتَّاريخدروسالناسيستوعِبأنْيندرُلذلك
الصَّمَّاءالأرقامتحليلإلىيتوجَّهُونثمومن. لهاحُلولٍعنالبحثِوكيفيةالرَّاهنةالمشكلات

،المجتمعبتطوُّرخِبرةمنلهبما - المؤرِّخيستطيعُبينما، الآليَّةالحواسِبُمعهاتتعاملالتي

بينالمشتركةالقَسماتِإلىيتعرفأنتَاريخيمنظُورٍمن - التطورذلكلآليَّاتورُؤيته
خبرتهفيالمجتمععاناهماضَوءعلىالحاضِرأمراضيُشخِّصوأن، والحاضِرالماضي

.الرَّاهنةالمُشكلاتِحلِّعلىالمُساعدةِفي – فعالةبصورة – يُساهِموبذلك، التَّاريخية

التَّنبُّؤعلىالمؤرِّخقدرةُ
الحالعليهتكونقدبماالتنبُّؤعلىالقُدرةَيملُكُالمؤرخبأنَّ: القولذلكعلىهوبسباومويَزيدُ

ودوافعلآليَّاتوإدراكه، للماضِيدراستهمنذلكفيمُستفيدًا، المُستقبلفيللمُجتمعبالنِّسبة
ولكن. الملمُوسةالمادِّيةالأدلَّةِإلىتفتقرُلأنَّها، إدراكهاالآليَّةالحواسِبُتملكُلاالتيالتَّغيير
،فيهاالأكبرالدَّورَالشخصيواستعدادُهالمؤرخقُدراتتلعبُ، عقليَّةٍعمليةٍعلىيقُومالتنبُّؤ

التنبُّؤ: ببعضبعضهمايتَّصِلانمنهجين – المُسْتقبلاسْتِشْرافهعند – المؤرخيستخدمُوهُنا
عننتائجهاأوالمُستقبليَّةبالحَوادِثوالتَّنبؤ»، النَّموذج «صياغةخلالمنالعامَّةبالاتجاهات

التنبؤأنَّهُوبِسْبَاومويرى. المُستقبليمسارهواستشرافِ، الرَّاهنالواقعتحليلطَريقِ
التَّنبُّؤمنأيْسَر - الاجتماعيةالقُوىحركةاتجاهَاتذلكفيبما - الاجتماعيةبالاتجاهات
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المؤرخيُحسنالتيالأُخرىالاجتماعيةالعُلوممُعطياتِعلىيرتكزُلأنَّه، السياسيةبالأحداث
.المنهجيةأدواتهااستخدامَ

بهويتقادَمُالزَّمنيطْوِيهحتىحولهيدُورمايتجاهلأنْالمؤرخبوسْعِيعدلم، ذلكضوءِوعلى
القرنفيالتَّطورإيقاعسُرعةنتيجة» الحاضِر «منقريبًا» الماضي «أصبحبعدما، العهد

استفادةً، التَّاريخيةللدِّراسةإخضاعهيمكن» ماضِيًا «القَريبالأمسأصبححتى، العشرين
الوثَائقكانتفإذا، المُتاحةالمصَادرمنيتوافرماضوءِوعلى، الاجتماعيةالعلُومبمُعطيات

وفَّرهاالتيالمصادرمنزاخِرٌفيضٌفهناك، السِّريةفترةلانقضاءِانتظارًامحبُوسةتزاللا
،كالبيَانات) المعلُوماتبثورةِأحيانًايُعرفُمَاأو (والإعْلَامالاتِّصالأسَاليبتطوُّر

الصَّفْرَاء – الزَّرْقاء – البيضَاء (الملوَّنةوالكُتب، المُعْلنةالرَّسْميةوالتَّقارير، والتَّصريحات
.والأزَمَاتالقضَايامختلفإزاءالفُرقاءمواقفلتحدِيدِالحكُومةتُصدرهاالتي) إلخ...

يدخلُلا، والاجتماعيةالاقْتِصاديَّةبالأنْشِطةتتعلَّقمصَادِرالرسميةالأرشيفاتخارجُوهُناكَ
وتقارير، الرسميَّةوغيرالرَّسميةالدوليةالهيئاتِتقارير: مثل، السريةنطاقفيمُعظمها
الخاصَّةوالمضَابط، المالوأسْوَاقالبنُوكوتقَارير، والدوليةالمحليَّةالمدَنيالمجتمعِمُنظمات
لومَيْسُورةممكنةًالقَريبالماضِيدراسةتجعلالمُهمَّةالمصَادرهذهفمثل، النِّيابيةبالمجالس
تقليديَّةغيرمصَادرمعللتَّعامُليؤهلهمُناسبًاتكوينًاالتَّاريخفيالباحثنكوِّنأناستطعنا
.عَصْريةمنهجيَّةٍبأدواتٍ

التقليدعلىالتمردُُّ
.الغربفيالأُولىالعَالميةالحَربنهايةمنذبدأالمُعاصِرالتَّاريخبدراسَةِالاهتمامأنَّورغم

والمدرسَة، الألمانيةالتَّاريخيةالمدرسةبتقاليدتتمسَّكُ – إنشَائهامنذ – المصريةالجامعةظلَّت
،الأحْوَالأغلبفيوعيٍوبدون – أحيَانًا – بِوعيٍبينهاوتمزج، الوضْعِيَّةوالمدرسَة، المثالية

عندالمارْكِسيالمادِّيالمنْهَجاستخدامفيوالعَربالمصريينالمؤرخينبعضُبدأثم
الفضْلُيُعْزىوإليهم، والتَّوفيقالفهممنمُتفاوتةٍبدرجاتٍالعِشرينالقرنستِّينيَّاتمُنتصفِ

يتمسَّكُكانالذي، العربيةالجامعاتِفي – عندئذ – راسِخًاكانالذيالتَّقليدِعلىالتمردفي
،العظيمالصِّينسُوروكأنَّه. التَّاريخلدراسةتخطِّيهيجبلازمنيكحدٍّعامًاالخمسينبحاجزِ



كحُيلَةعبُاَدة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

65www.RaoufAbbas.org

واحدٍعقدٍإلىالدِّراسَاتبعضبهوصلتحتىالحاجِزهذافتجاوزُوا، الشَّهيربرلينحائطأو
.الزَّمانمن

الجامعيةالمجَالسوأبدت، دراستهنحوتلاميذهمووجَّهُوا، المُعاصِرالتَّاريخعالجُواوهكذا
فيالمُعاصرالتاريخفيأطروحاتٍتسْجِيلفقبِلَت؛ الجديدة» البِدعة «هذهمعالتَّسامُحمنقدرًا

.الغَربفيالمُعاصِرالتاريخدراسَةبدايةمنعقودٍأربعةعلىيزيدمابعدالسِّتينيَّات

 -الاستطلاعيالتَّاريخمجالارتيادِعلى - العَربأوالمصريين - المؤرِّخينمنأحدٌيجرؤلم

المجتمعِلواقعِمُتعمِّقةقراءةخِلالمنالُمستقبلِآفاقبدراسةيهتمُّالذي - الاسْتِشْرافيأو
عامنشرالذي» كينيديبُول «فعَلمانحوعلى، الماضِيتجاربمحصِّلةضوءِفي، المعَاصِر

القُوىوسُقوطقيام «عُنوانوحملالباحثينبينكبيرًاجدلا – عندئذٍ – أثارالذيكتابه1998
والذي» 2002عاموحتَّى1500عاممنالعَسْكَريوالصِّراع، الاقتصَاديالتَّغير: الكبرى
.الأُولىإصْدارتهعلىعامانقضاءِقبلإِصْدراتثلاثةمنهصدَرت

جامعة (الأمريكيةالمُتَّحِدةالولاياتفيويعمليعيشُ، الأَصْلانجليزيُّمؤرِّخكِينيديوبُول
جامعةمنالدُّكتوراهعلىوحصل، هُناكتعليمهوتلقَّى، إنجلتراشَماليفي1945عامولد) بيل

كتابهصدورقبلكتابًاعشرأحدلهنُشِر، ناشطٍكمُؤرِّخٍولمعأمريكاإلىهاجرثم، أُكسفورد
»الكُبرىالقُوىوسقُوطقيامُ «للجَدلالمثير

ولا، حالهاعلىتبْقَىلاالكبرىللدولالنسبيةالقُوةأنَّإلىالكتَابهذافيكينيديذهبوقد
إلىيرجعُمابقدر، بعضعنبعضها، المجتمعاتِفيالنُّمومُعدَّلاتاختلافِإلىذلكيرجعُ

بشكلٍ، لآخرمجتمعٍمنكبيرًااختلافًابدورهاتختلفالتيوالتنظيميَّةالتُّكنولوجيةالتغيرات
.الأُخرىالمُجتمعاتأو، الآخَرالمجتمعُيحقِّقُهالامادِّيةمزايالمجتمعٍيُعطي

،غيرهاعنتميزهاالاقتصاديالنُّمومنعاليةدرجةتحقِّقأنْكبرىقُوةٌاستطاعتوكلَّما

ثروتهامنلتزيدَوتوسيعهامصَالحهانطاقتأمينإلىالرَّاميةإستراتيجيتهاعلىذلكانْعكس
،الهدفلهذاتحقيقًاطَاقاتهاأقصىإلىالعَسكريَّةقدراتهاتنمِّيثمومن، الأُخرىحسابِعلى

معتتوازنلابصورةٍالعَسْكريةقُدراتهازيَادةإلىيدفعهاغيرهامعصِراعٍفييدخلهامما
.لهاالبديلةأوالمنَافسةالقوىمنغيرهاوصعُود، أُفولهاإلىيؤدِّيمما، الاقتصادينُموها



كحُيلَةعبُاَدة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

66www.RaoufAbbas.org

***

الدَّوليةالسَّاحةعلىظهرتالتيالكُبرىالقُوىعلىالفَرضيَّةهذهيطبِّقَأنكِينيديوحاول
دراستهِمنوانتهى، الباردةالحربأواخِرحتَّى، عشرالسَّادسالقَرنمطلعمنذوغربًاشَرقًا
كانتعما – عندئذٍ – القُطبيةثنائيعَالمفيالقوىصراعيتغيَّرلمماأنه: مُؤدَّاهانتائجَإلى

والعشرونالحاديالقرنيشهدُفسوف، العشرينالقرنمنوالثمانينيَّاتالسَّبعينيَّاتفيعليه
العسكريوالإنفاق، العَالميالاقتصاديالإنتاجمنالكُبرىالقُوىنصيبفيمهمَّةتحوُّلاتٍ
الصِّينمثل، السُّوڤيتيوالاتحادالمتحدةالولايات: العملاقينالقُطبينغيرأخرىدوللصالِح
منكبيربنصيبٍتحظىالثَّلاثالأخيرةالقوىأصبحتحيث، الأُوربيوالاتِّحادواليابان
.مجتمعينالسُّوڤيتيوالاتحادالمتحدةالولاياتنصيبيفُوق، العَالميالاقتصاديالإنتاج

ومصالحها، الاقتصادينمُوِّهاعلىحفاظهالأنَّ، صعبًااختيارًاتواجهالثَّلاثالقُوىهذهوأنَّ
،المنشُودةالحمايةلمصالحهالتحقِّقالعِسكريةقوتهافينسبيانمُوًّايقتضيالدَّوليةالاقتصادية

تبعاتِتحمُّلمنالمتحدةوالولاياتالسُّوڤيتيبالاتحادلحقمابهايُلحِق – بدوره – ذلكولكن
الذيالشَّيخشأنذلكفيشأنها، الاقتصَاديواقعهاعلىسَلبًايُؤثِّرالذيالعسكريالإنفاق
.الإجهادبهيُوقعماسُرعانثمَّومن، البَدنيةقُدراتهيفُوقعملٍفيكبيرًاجهدًايبذلُ

أنَّحتىجدًّاعاليَةالحروبتكلفةفيهأصبحتزمنٍفيالعسكريالإنفاقِفيفالتوسع
عامواحدةحربيةطائرةتكلفةبالكَادتكفي1988عامالأمريكيةالجويةالقُواتميزانية

إلىتؤدِّيبصورةالاقتصادعلىسلبيًّاالتأثيرإلىالتسلُّحصراعيؤدِّيوبذلك، 2020
.الاضمحلال

مجرىفي «بالإبحَاريُلزِمهاالذيواقِعُهاعليهايفرضهمماالفرارتملكُلاالقوىتلكأنَّغير
مجرىفيالإبحارنهايةتشهدُسوفالأمريكيةالمتحدةالولاياتأنَّإلىوانتهى»، الزمن
الاتحادكانولما. الاقتصَاديةقُدرتهامعيتناسبالعَسْكريةلقوتهاحدًّاتضعلمماالزَّمن

.نفسهالمصيريُواجهفهو ، المتحدةالولاياتمعالقُوىصِراعفيمُقابلاطرفًاالسُّوڤيتي
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للجدَلمُثيرٌكتابٌ
الأوساطفيواسعًاجدلا» الكبرىالقوىوسُقوطقيام «كِينيديبولكتابظهورأثارَلقد

ولعلَّ، واحدبعامٍالكتابصُدورِعقبتفكَّكالسُّوڤيتيالاتحادأنَّوخاصَّة، الدَّوليةالأكاديمية
فيالمؤرخهذاقدَّمهاالتيالمستقبليةالرُّؤيةمناستفادُواالأمريكيةالإستراتيجيةمُخطِّطي

لحلِّوالسَّعي، الآسيويللاقتصادالمُتصاعِدالنموإجهاضِعلىبالعمل، للجَدلالمثيرُكتابه
ذلكولكن، العَالمفيالحيويةالمراكزِعلىالهيمنةطريقعنالأمريكيالاقتصادأزمة

الاقتصادطاقةيستنزفُممَّا، التَّقليديةغيرالأسلحةوتطويرالعسكريةالقُوةمنالمزيديتطلب
العقدُشهدكماأمريكاتفسُّخوالعشرينالحاديالقَرنمنالأولىالعقودتشهدُفهل، الأمريكي

؟.السُّوڤيتيالاتحادتفسُّخالعشرينالقَرنمنالأخيرقبل

وحمل1993عامللجدلالمثيرِكتابهمنسنواتخمسبعدصدرَالذيكينيديبولكتابلعلَّ
بتأكيدِبدأهفقد. السُّؤالهذاعلىإجابَةًيُقدِّم» والعِشرينالحاديللقَرنالاستعداد: «عُنوان
،غيرهعنمختلفًاتاريخهمجرىتجعلالتيوالبيئيَّةالموضُوعيةظروفهقرنٍلكلِّأنَّمقولة

؛العشرينالقَرنمنالأخيرينالعقدينفيالعالمشهدهالذيالسَّريعالتغيرإيقاعفإنَّثمومن

،الاقتصاديفالنمو»، الدوليةالأحداثعلىتُؤثِّرالتيالتَّغْييرقُوى «أمامنقفأنيقتضي

الذينفيهيحقِّق، التَّحديمنجديدًانوعًايخلقُالعشرينالقرنفيالتُّكنولوجيوالتطور
وركَّز، ذلكيُدركُونلاالذينأولئكخسائرحسَابعلىمكاسبهمالنَّجاحتحقيقِأهميةيُدركُون
،والعِشرينالحاديالقرنفيالعالمتُواجهالتيالدَّوليَّةالظُّروفعلىالكتَابهذافيدراسته

.الثقافيةوالقِيمالتُّكنولوجيوالتقدم، السُّكانيوالانفجارالبيئةمُشكلاتمثل

دراسَاتيتناولوالآخر، عامبشكلٍالمشكلاتهذهيبسطُأحدُهما: بابينإلىالكتابوقسَّم
أخيرًاثم، وأوروبَّا، السَّابقالسوڤيتيالاتحادوبِلاد، الناميةوالدُّولاليابان: منكُلٍّحالات

الواقعناقش»، الأمريكيالمأزق «عُنوانبهاالخاصالفصلحملوالذي، المتحدةالولايات
والصِّيناليابانحققتهمابينالكبيرالفارقموضِّحًا، وثقافيًّاواجتماعيًّااقتصاديًّاالأمريكي

فيأحديجاريهالاالتيالمتحدةالولاياتِفيالأحوالتدهوروبين، وأوروبَّاالجنوبيةوكُوريا
هناكيجعلمما، الشَّاملالدَّماروأسلحة، المتطورَةالأسلحةوخاصة، العَسكريةقُوتها

انْحِطاط «لحالةيعرضهامما، والعشرينالحاديللقَرنتتأهبوهيأمريكاتعيشه» مَأزقًا«
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منالنتيجةهذهإلىكينيديتوصَّلوقد». آسياقَرن «والعشرينالحاديالقرنويجعل» نِسْبي
،السكانيالتطوُّروتوقُّعَات، البيئةوظُروف، المعيشةومُستوى، الاقتصاديللوضعتحليلِ

.العَسْكريالإنفَاقيتكلَّفهبمامُقارنةًالتَّعليموأحوال

والتنبُّؤالمسُتقبلُ
فيهيُقَدِّمالذيالاستطلاعيأوالاستشرافيالتَّاريخلدراسةنمُوذجًانقدِّمأنتقدَّمفيماحاولنالقد

التاريخيةالتَّجربةواقعمنمنهجيَّةأُسسٍعلىالقَائمالتنبُّؤعلىتقُومللمستقبلِرُؤيةًالمؤرخ
منالأمريكيالاقتصادأصَابماولعلَّ، والتَّخمينالحدْسِقبيلمنوليس، منظُورهاومن
دراسَتيأنَّيُبيِّنُ» سبتمبر11 «أحداثبعدالعالميةالماليةالأسواقفيأصداؤهاتردَّدتأزمةٍ

فيقدَّمهالذيالتحليلوأنَّ، الدقةمنيخلُولامنهجيٍّأساسٍعلىقامَتاالاستشرافِيَّتينكينيدي
.راسِخةأقدامٍعلىيقفُالكتَابين

إلىالتعرفلمجرَّدليسماسَّةٍحاجةٍفيالعربيالعالمفيالتَّاريخيةالدراساتأنَّشكَّولا
تلكاستيعابإلىحاجةفينحنُولكن، لهاإغفالناأمدُطالالتاريخيالبحثِفيجديدةٍمناهجَ

منالمطابعتخرجهماإلىونظرةٌ، جامِعاتنافيتجريالتيالدِّراساتعلىوتطبيقهاالمنَاهج
عنلناتكشِفُ، والدُّكتوراهللماجستيرأُطروحَاتٍمنالجامعَاتتُجيزهوما، التَّاريخكُتب

الكتاباتمنكثيرٍعلىيغلبُإذ، للباحثينالمنْهَجيوالإِعدادالتَّدريبفيعندناشديدٍقصُورٍ
يقفُالدِّراساتمنالنوعلهذاالقارئيكادولا، المملوالسَّردُ» التَّاريخيالقصُّ «التاريخية

.عناءطُولِبعدمحدَّدةنتائجعلى

***

أُسسٍعلىبالُمسْتقبلبالتنبُّؤيهتمُّالذي - الاسْتِشْرافيبالتَّاريخعندناالاهتمامعدمولعلَّ
جديدةميادينطَرقِلتهيُّبالعَربوالمثقفينالأكاديميينعندالعامالميلإلىيعودُ - منهجيَّة
الشَّديدالقصُورعنالناتجالاستخفافِمنبشيءٍالدراساتمنالنَّوعهذاإلىوالنظر، للدِّراسة

حقْلِفييجريلمامتابعتهعدمبمعنى، المنهجيَّةثقافتهومحدُودية، العربيالمؤرِّختكوينفي
ثمومن - السَّلبيَّةالظَّاهرةلهذهنقيضًايُمثِّلونلا، قليلنفَرإلا - الدَّوليةالسَّاحةعلىتخصُّصِه

الإنسَانيةبالعُلوممعرفةًيتطلَّبالذيالاسْتِشْرافيالتاريخمجالارتيادِعنوعجزه، حيلتهقلَّة
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علىالبينيَّةالعُلومِفيالمنهجيَّةالأدواتاستخدامِعلىطويلٍتَدْريبوإلى، فيهاالبحثوطُرق
.الخصُوصوجهِ
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والمعاصرالحديثالتاريخفي- 2
التاريخيَّةالشَّخصيَّة - والسُّلطَةالمصِريُّون

*

أُسطوريإلهيحقمنالمستمدةالغاشمةالقُوةإلىالمستندةالمركزيَّةالسلطةمصرعرفت
فيقاطبةًالدنيابلادأقدممصرتكُونوبذلك -  الأقوالأرجحعلى - الميلادقبلقرنًا32منذ

المركزيَّةالسلطةهذهقياموجاء. البشريَّةللجماعةالمتميزالتنظيميالشكلهذاإلىالتوصُّل
مصدرمنالنهريالرَّيعلىتقومالتيالزراعةحياتهعمادبلدٍفيالبيئيَّةللظروفنتاجًا
لتنظيمالبيئةظروفأملتهاضرورةًالمركزيَّةالسلطةقيامكانثمَّومن، النيلهوواحد

.للعمراناستمرارًا، الريمياهمنالاستفادة

السهلةمصرطبيعةلعبتحيث؛ بطشًاوأكثرهمالحُكَّاملأقوىلواءهاتعقدأنْلابدوكان
.الآخرينعلىسُلطانهبسطمنالقوىلحاكمذلكمثلتمكينفيفعَّالادورًاالمنبسطة

لهموتيسِّرالحمايةلهمتوفركانتطالماولرموزهاالمركزيَّةالسُّلطةلهذهالناسواستكان
أساطيرمننفسهاحولنسجتهماخِلالمنمكانتهاتدعمالحاكمةالنخبةوراحت، العيش

مستمدًّاالسُّلطةفيحقَّهاوجعلت، القَداسةصفةمنعليهاأضفت، الناسوجدانفياستقرَّت
والعكسُالآلهةبطاعةالحاكمطاعةاقترنتوبذلك، السَّماءرعايةإلىومستندًا، الآلهةمن

هناككانفقد،  حدوددونالسُّلطةعنتتحمَّلُواالناسأنَّيعنيلاذلككانوإن. بالعكس
يكتسحالذينالبُركانانفجارثائرينانفجرواالسُّلطةتجاوزتهإذا، لاحتمالهمأقصىحدٌّدائمًا
نحوعلىالغاشمينبالحكامتتعلَّقكانتطالما، المقدَّسةالحُرماتحتَّى، شيءكُلطريقةفي
.سنرىما

الذيالقُدسيالطابعالمركزيَّةللسلطةظلَّ - القديممصرتاريخطوال - العصُورتعاقُبومع
يدفيمركَّزةًالسلطةيجعلوالذيالقرُونمئاتعبرللمِصرينالجمعيالضميرصاغه

هوفها،  صوتهعلىصوتٌيعلُوولا، أحدفيهاينازعهلا، الإلهيالحقصاحب» الفرعون«
)القديمةالدولةمنوالعاشرةالتاسعةالأُسرتان (أهناسياملُوكمن» اختوي  «الفرعونذا

.1996يوليو. الهلالمجلة*
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 :بقولهوينصحهكثيرينأتباعًاخلفهويحشد، الكلاممنيُكثرلهتابعأيِّمنابنهيحذِّر

،رجالهشأنمنيُعليبأنويوصيه». يحبُّونهالذينوأتباعههُوذكراهأمح، اقتله، اطرُده«

وأقوىأعظموما.. عُظماءًالمقرَّبُونرجالهيكُونعندماالعظيمالشَّخصأعظمفما  «ويقويهم
بالضَّربالناسيُعاقببأنولدهالملكينصحَأنالطريفومن»، كثيروننُبلاءلهيكونالذين

.عليهثارإذاإلاأحدًايقتلوألا، يخطئُونعندماوالاعتقال

خيراتهالتتدفقالأرضيفْلَحُون، إنتاجأدواتمجردالسلطةنظروجهةمن - إذن- الناسُكان
أداءفيقصَّرواأوتقاعسُواإذاالحريَّةوفقدانبالعصاويقَوَّمُون، العامةالخزانةعلى

أماميكنلموبذلك. العقابيستحقجُرمًاالحاكمةالنُّخبةتعدهمايومًاارتكبواأو، واجباتهم
مِصرفيالفصيحالفلاحُفعلكماتمامًا، الشكوىسوىأنفسهمعنالظلملدفعسبيلمنالناس

.المُستضعفينسائرشأنُ، الأرضأهلجورعلىالسَّماءبعدالةيستعينُواوأن، القديمة

!القوةواستخدامالنُّخبة
نُخبةأيدِيفيتمركزهاحيثمنللسلطةالعامالإطاريتغيرلممصرالعربدخلوعندما
،إلهيمصدرٍإلىالسُّلطةاستنادمفهوميتغيرولم. الفتحقُوةالمرةهذهوكانت، القوةإلىتستندُ

الفكرةتحولتبل، المُتَّقينعبادهمنيشاءمنيورثهاللهملكوالمُلك، اللهأرضفالأرض
عندالإلهيبالتفويضتأثُّرًا - بعدفيما - العُثمانيينأيديعلىصريحإلهيتفويضٍإلى

عمرولامقدالخطَّاببنعُمَركانوإذا، الاستغلالطابعمنيخلُولاالحُكموكان، البيزنطيين
،حلبيهااستنزافِفيوالإسراف، البقرةلأبناءلبنٍمنيكفيماتركهعدمعلىالعاصبن

يلحقماإلىبالايلقلمالمتعاقبينالخُلفاءمنأحدًافإنَّ، الخراججبايةفيالاشتطاطإلىإشارةً
الزَّمانمنالقَرنيننحوالمصريينثوراتفتعاقبت، الولاةعسفجرَّاءأذىًمنبالمحكُومين

.المأمُونالخليفةعهدفيفيهالمبالغبالعُنفأُخمدتحتَّى، الإسلاميالحكمضد

فالأرض، الاقتصاديَّةمواردهاعلىتسيطرُمصرفيالنُّخبويَّةالمركزيَّةالسلطةظلَّتوهكذا
سواءً، الحكمأريكةِعلىالجالسعليهايسيطر،  للدولةملكالزَّراعيالمُجتمعفيالإنتاجأداة
فيالناسلمشاركةمجالولا، عُثمانيًّاأومملوكيًّاسُلطانًاأوخليفةًأو، لخليفةعامِلاكان

النخبةبهافاحتفظتالأعلىالدرجاتأما، البيروقراطيَّةسُلَّمدرجاتأدنيفيإلاالسلطة
لإنتاجويكدحُونيكدُّون، النحلمملكةفيالشغَّالةموقعهوالجماهيروموقع، الحاكمة
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الجيُوبتلكبينتفصلحدُودهناكتكُنولم، حكامهمجيُوبعلىيتدفقالذيالفائض
.العامَّةوالخزانة

يطمعُونولا، الرخاءوتحقِّقالعدلوتُقيمالأمنالسلطةلهمتوفِّرأنالمقابلفيالناسويتوقَّع
ذلكمنأدنىحدثمةكانطالما، واجباتهمأداءإلىينصرفُونوهُم، ذلكمنأبعدهوفيما

وعزَّ، العيشسُبلبهمضاقتإذاإلاالسُّلطةعلىالطاعةعصايشقُّونوقلَّما، مُتوافرًاالثَّالوث
.عليهصبرًاأكثر - دائمًا - فكانواالعدلميزاناختلالأما، الأمنوغابالقُوت

الحاكميدِفيتتركز، أساسًاأُوتقراطيَّةكانتوإنما، شعبيَّةًسلطةًمصرفيالسلطةتكُنلم
بالثراءاختصَّت، اجتماعيًّامتميزةنُخبةتعاونه، ملكًاأمسُلطانًاأمخليفةًأمكانفرعونًا، الفرد

فيأثرهكلهذلكوترك، واستبدادهاوعَسفِهابطشِهامنالجماهيروعانت، والنفوذ) الجاه(
عنوالمعبِّرة، الاجتماعىالتمايزمنالنابعةالإجتماعيَّةالعاداتمنكثيروفي، الشَّعبيالأدب

بمجلسِمرإذادابتهعنالفلاحترجُّلمثل، المصريللمُجتمع» الهيراركي «الهرميالتراتُب
قبلشائعًاكانماأو، هؤلاءأحدأماممرَّإذاحافيًاوالسيرنعليهانتزاعهحتَّىأو، الأعيَانأحد

غضَّصبيًّاكانلوحتَّى» السيد «الأرضصاحبليدالفلاحتقبيلمن1952يوليوثورة
.الإهاب

،الأمرأُوليطاعةعلىوالحض، التَّمايزهذالتأكيدبعينهاقرآنيَّةآياتالوعَّاظواستخدم

الثروةوازدراء، الأرزاقمُقسموحدهاللهأنَّأسَاسعلىالثرواتفيبالتفاوتوالتسليم
بوضعهالرِّضَاإلىالفقيريدفعمما. اللهإلىالناسأقربالفقيرأنَّأساسعلىمنهاوالتنفير

،كبيرصغيرلكل  «الاجتماعيبالتمايزوالقبُول، الغنيبيدِماإلىالتطلعوعدم، الاجتماعي

مينأميروأناأميرأنتلما «و» كبيرلهيشتريكبيرمالُوشاللي «و» مرؤوسرئيسولكلِّ
،الاجتماعيبالتمايُزوالرِّضاالقبُولعنتعبرشَعبيَّةأمثالٍمنذلكغيرإلى» الحميريسُوق

.طبيعيًّاأمرًاوعدهبل

!والاستِكانةالخضُوع
أُمييتجوِّزاللي «كقولهملهاوالاستكانةللسُّلطةالتامالخضُوععنالشعبيَّةالأمثالتعبركما

أو»  لهوارْمِيحِش]، ثَوْر [طُوربتعبدبلد «أو» زمَانهفىللقِردارْقُص «أو» عمِّيياأقوله
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واليأسبالواقعالرضاعنوتعبر» يدُوسعليكالماشيأحسن، الرُّوسبينمارأسكطاطى«
أناستحالةفهناك» باشاالفلاحمنيطلع، ماشةالخشَبمنطلعإن «مثلتغييرهإِمكانيَّةمن

».الدُّقةفيهتبان، أترقَّىالفلاحمهما: «ومثل، الأكابركأبناءشأنالفلاحينلأبناءيكون

المُطلقةالسُّلطةتأييدإلىالأمريمتدبل؛ الاجتماعيللواقِعالاستسلامعندالأمريقفولا
أو» لبُوسكوجنسك، فلُوسكأصلك «أو» للرِّجالمشللمالالاعتبار «مثلالواسعوالثَّراء

».زِيرهالفقيركَسَر؛ شَقْفَةالغَنيطَلب «و» للغنيحاجةبيقضِييبقىجرىالفقيرشُفتإذا«

الغُزخدمةآخر «سِنِمَّارجزاءينالثمذلكفيويتفانىالسلطةلخدمةمُخلصًايعملفالفقير
»حرامِيهاحامِيها «الذمموخرابالفسادفيهمويري، السلطانبذوييستخفُّكانوإن» علقة

».المدراةويبلع، الإِبرةعلىيفتي«و» تشفُواارشُوا«و

فيتركهوماالسُّلطةبطشمنالجماهيرمعاناةعنبالتعبيرالشعبيالأدبيفيضُوهكذا
:كاللامُبالاةاليومإلىمجتمعنافيماثلةأثارهامازالت؛ سلبيَّةنفسيَّةأثارمنالمصريضمير

المغامرةرُوحوفُقدان»، شِيلهغيرينويكومادقنكتتغبَّر، كيلهتِحضَرماهُولكماإردب«
عنالنظربغضالعدلإقامةفيالأملوفقدان» قناةتخطِّيولاسنةامشي: «السَّلامةوإيثار

عنعبرتشَعبيَّةأمثالمنذلكغيرإلى»، العَالىفيتجريشماالميَّة: «الاجتماعيَّةالمكانة
بعضعندشاعحتَّى، الاجتماعيوالظلمالسُّلطةاستبدادِمنالطويلةالمصريمعاناة

يتحمَّلأنهحتَّىالظلمعلىوصبره، السَّلامةوإيثارهالصِّراععنالمصريعزوفالدَّارسيين
السَّماءمنلعونالتماسًا، التَّاعسواقعةعلىيثوروقلما،  البشركواهلبهتنوءماالمظالممن

باتمنبختيا«و» غَارةلهتيجيلايرحللاالسُّوءجارعلىأصبِر : «الضيمعنهيرفع
بالواقعوالرِّضاوالاستسلامالخنُوععلىتدلأمثالمنذلكغيرإلى» ظالمبتشِومامظلُوم
 .تغييرهإلىالطمُوحوعدم، علاتهعلى

الصبرذلكفإنَّ، فيهامِراءلاتاريخيَّةحقيقةعليهوصبرهمللظلمالمصريينتحملأنَّورغم
الخلاصفيالأملُيتحولعندماتنفذالتحملعلىللطاقةحدودفهناك، حدُودبغيرأبدًايكنلم

فيهبُّ، للسِّهاممنزعالمصريصبرقوسِفييبقيلاعندئذ، سرابإلىالتَّاعسالواقعمن
.والاستبدادالظلمبرمُوزالدَّماروتُلحق، العنفطابعتتخذتلقائيَّةهبَّاتأبيهبكرةعنالشعب

****
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المصريالشعبانتفاضةعلىالناصعةبالأدلةتزوِّدناالعصورأقدممنذمصرتاريخوقراءة
،الضيمقبولهوعدم، العيشأسبابيفتقدوعندما، الأليمواقِعهمنالخلاصفيأملهيتبدَّدعندما

.والاجتماعيالسياسيالصَّعيدينعلىوالظالمينبالُمستبدِّينوتنكيله

الدولةعهدفيالسَّادسةالأُسرةأيامأواخِرمصرشهدتهاالتيالاجتماعيَّةالثورةأحداثولعل
وانفجار، للظُّلمالمصرييناستكانةعدمعلىدليلخير) الميلادقبل2280عام (القديمة

عنالناسوأضرب، حقُولهميحرثُونالناسيعدولم، عصاباتإلىالبلادفانقلبت، «غضبهم
؛الإلهيَّةالملوكمقابرعلىواعتدوا، ونهبوهاالحكُومةمخازنعلىوهجمُوا، الضرائبدفع

القصُورفنهبُوا، الأغنياءعلىانتقامهالشعبوصبَّ، أشلاءهموبعثروا، فيهامافنهبُوا
حتَّى... الجُدرانبهميقذفونفصارُوا، الأغنياءأطفالِعلىنقمتهمالناسوصبَّ... وأحرقوها

الظلمبلغعندماالمطيعالصَّابرالفلاحُثاروهكذا». النَّاهبينمقدمةفيأصبحُواالأمنرجال
أو، للحكُومةديوانأو، لإلهمعبدٍبينيفرقفلم، الأزمةحدَّالاجتماعيالتناقضوبلغ، مداه

.مقدَّسلفرعونمدفنحتَّىأو، للدَّولةمخزن

والتي، والدمارالعُنفمنتخللمالتيالشعبيَّةبالانتفاضاتحافلٌالإِسلاميَّةمصروتاريخُ
مدىعلىوالصَّعيدالدِّلتافيكبيرةانتفاضَاتثلاثعددهاوبلغالسُّلطةمظالمضدوجهت

زمنذُروتهاوبلغت)، الميلاديالثامن (الهجريالثانيالقرنمطلعفيالقرنربعنحو
شهدناهعماودمارًاعنفًاتقلولم، الإسلاميالعهدطُولعلىوالمجاعَاتالاقتصاديَّةالأزمات

.الفرعُونيالعصرفي

الروابطتفككُّ
،والمهانةللذلورفضهمللضَّيمالمصريينقبُولعدمعلىدليلاتقومالتاريخيَّةالقرائنتلككل

بينالربطتدحضُالقرائنوتلك، صبرُهمينفدعندمالمواجهتهوتحفُّزهمللظلمواستهجانهم
والمسالمةالزِّراعيَّةالبيئةبينالربطمثل، للشعبالجمعيوالسلوكالاقتصادِيالإنتاجنمط

فيفالعنف، الدِّماءوسفكللعُنفبطبعهمميَّالُونالمصريينأنيعنىلاذلكأنغير. والخنُوع
.التاريخيالواقعأفرزهامُعينةظروفإليهتدفعهماستثناءٌسلُوكهم
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 -التَّحديثبإجراءات - الدَّولةضربت - الحديثةالدولةبناءشهدالذي - عليمحمَّدعهدوفي

،بتصفيتهاتقُومأندونالحِرفطوائففأضعفت، التقلِيديَّةالاجتماعيَّةالمؤسَّساتمنالكثير

وحرَّكتروابطهففكَّكت، قبلمننفسهعلىمُغلقًاكانالذيالقريَةمُجتمعفيطرفًاودخلت
وأصبح، الجديدةالمصَانعفيالعملأو، الحديثالجيشفيالخدمةإلىالأرضمنشبابه

معيتعاملُونكانواأنبعدكأفرادٍوسلوكهمأعمالهمعنالسُّلطةأماممسئولِينالمصريُّون
.القَريَةأوالطَّائفةخلالمنكجماعاتالعثمانيالعصرفيالسلطة

الأرضمنينتزعُونفهم، لتحقيقهمعنويًّاتعبئتهمأو، تريدلمابتوعيتهمتعنلمالسُّلطةأنَّغير
هذاطبيعةيفهمُواأندون» الجهاديَّة«بـالجيشعُرفثمومنالجهَادبدعوىالعسكريَّةللخِدمة
كأدواتٍالدولةمعهمتعاملت، يخوضُونهاالتيالحروبتلكوجدوى، ضرُورتهومديالجهَاد
منالسَّلبيَّةالجماهيرمواقفكانتهُناومن، كبشرمعهُمتتعاملولم، المختلفةأغراضهمتخدم
مقاومتهمكانتهُناومن - والسياسيالحضاريمشروعهخطُورةرغم - علىمحمَّدنظام

.للسُّلطةالسَّلبيَّة

مابقدر، التَّنظيمعلىالقدرةوافتقاد، السياسيالوعيغيابإلىالسَّلبيَّةالمقاومةتلكوترجع
علىمحمَّدصفَّىأنبعد، الجماهيرتحريكعلىالقادرةالشَّعبيَّةالقيادةغيابإلىترجع

تنصيبهفضللهاكانوالتيالجماهيريالحَشدأسَاليبأتقنتالتيالتقليديَّةالشعبيَّةالقيَادات
.مصرعلىواليًا

الخاصةالتعليماتتنفيذفيالمُتعمَّدكالإهمال، مختلفةأشكالاالسَّلبيَّةالمقاومةواتخذت
 -معظمهفي - يذهبالإِنتاجعائدكانطالما، البوارتُعانيالأرضوترك، الأرضبزراعة

الهربوكذلك، والماليَّةالإِنتاجيَّةالتزاماتهممنتخلُّصًاالقُرىمنالفَرارحتَّىأو، الدَّولةإلى
القُرىشيوخإلزامإلىالحكومةاضطرتحتَّى، قسرًابهاللعملجنِّدُواالتيالمصانعمن

دفعتأخيروتعمَّدت. المصنعمنالهربحالةفيبإحضَارهموألزمتهم، المصانععُمالبكفالة
مُستحقَّاتهماستخلاصِأملِعلىمنهايفرونفلا، بالمصَانعتربطهمحتَّىشهورًاأجُورهم
.الماليَّة
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وأول، المُواطنةبوتقةفيللمصرينانصهارأولكان، فيهوالخدمةالحديثالجيشأنَّورغم
،وكفاءتهبقُدراتهالمصريالجنديإحسَاسومبعث، الوطنيبالانتماءالشعورلنُمومصدر

فإنَّ، كُلهالعربيالمَشْرقفيخاضهاالتيالمعاركفيالحديثالمصريالجيشبسالةورغم
يقضُونالبعضكانحتَّى، مُعيَّنةزمنيَّةلمُدَّةتحديددونالعَسْكريَّةالخدمةفيالجنودبقاء

بإتلافالجنديَّةمنالتَّهربيحاولالمصريالفلاحجعل، السلاحشاكِّينكلهاعمرهمسنوات
انتشاروإزاء، العسكريَّةللخدمةلائقٍغيريُصبحَحتَّىبنفسهالعَاهاتوإلحاقأعضَائهبعض

للمجهُودالمُعاونةبالأعمالللقيامعسكريَّةفرقةتشكيلإلىعلىمحمَّداضطر، الظَّاهرةهذه
،العسكريَّةالخِدمةمنللتخلصسبيلألاللناسيؤكِّدحتَّى، العاهاتأصحابمنالحربي

 .العسكريَّةالخِدمةمنتهرُّبًابأنفُسِهمالعاهَاتإلحاقعنفيكفُّون

تلقائيَّةانتفاضَات
الماليَّةبمطالبهاالفلاحينلاحقتالدولةأنوخاصة، طويلاتستمرلمالسلبيَّةالمقاومةأنَّغير
بحاجَاتهمالوفاءعنيقلماإلاعملهمعائدمنلهمتترُكولم، سدادهاعنأعجزهمحدٍّإلى

عليمحمَّدعصرفيمنهاعددًامصرشهدت، تلقائيَّةفلاحيَّةانتفاضاتفهبَّت، الأساسيَّة
القُرىبإحراقالسُّلطةواجهتهاالتي1812عامالصَّعيدانتفاضةمثل، العنفطابعاتخذت
.نفسهابالطريقةأُخمدتالتي1823علمفلاحيوانتفاضة، سُكَّانهاوذبحالثَّائرة

علىالتمردحدَّإحداهابلغت، عشرالتاسعالقرنعشرينيَّاتفيانتفاضَاتعدةالصَّعيدوشهد
والمنطقةقِنافيالشعبيَّةالسُّلطةمننوعوإقامة، الإقليممنالحكُومةموظَّفيوطرد، السُّلطة

يقربماوبينبينهحقيقيقتالٌفدار، لقَمعِهاالجيشاستخدامإلىالدولةواضطرت، حولهامن
بعدإلاالإقليميهدأولم»، المهدىأحمد «باسمعرفشخصبقيادةفلاحألفأربعينمن

إلىمنهمالنَّاجينوفرار، الفلاحينمنالقتلىمئاتوسقوط، الشَّعبيَّةالانتفاضةتصفيةِ
إلىإِسْنَامنأخرىانتفاضةنَشبتعندماجديدمنالسلطةعلىالتمردإلىليعودُوا، الصَّحراء

القواتولكن، بقمعهاالجيشالحكومةكلَّفتحتَّىأمرُهاواستفحل، جِرجَاإلىوامتدَّت، أسوان
الجنُودفانضمَّ، المُجنَّدينالفلاحينمن - المرَّةهذه - كانتالثائرةالمنطقةإلىتوجَّهتالتي

)،1824عام(تركيَّةجديدةقواتتجرِيدإلىالحكومةواضطرتالثَّائرينإلىبأسلحتهم

.بهموالتنكيلالفلاحينبهزيمةانتهت، أسابيعستةنحوالطرفينبينالمعاركواستمرَّت
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دائمًاتُواجهكانت، كثيرةمناطقفيمحدُودةهبَّاتفحدثت، الصَّعيدفيالثَّورةنيرانتخمدولم
البحريالوجهمناطقبعضفيمختلفةهبَّاتحدثتكما، الثائرةالقرىوإحراقبالقمع

والتجنيد، الضرائبعِبءوثقل، الحالضيقوكان، الدِّلتاشمالالبراريومنطقةكالشرقيَّة
التيالعواملبينمن، واستبدادهاالسلطةوعسف)، السُّخرة (الجبرىوالعمل، العَسْكرى
.عشرالتاسعالقَرنمنالأوَّلالنصففيالحكُومةضدالفلاحينجماهيرحرَّكت

1849عامللطَّوارئقانُونٌ
)،1849عام (الأولعبَّاسأصدرالسُّلطةمظالممواجهةفيالشعبيَّةالانتفاضاتتكراروأمام

منعلىوالحكم، الثائرةالقُرىحولالحصاربضربيقضى، الطوارئقانُونيُشبهقانونًا
مُضاعفةمع، سنواتثلاثبالسَّجنِفيهالمشاركينعلىوالحكم، المؤبَّدبالسَّجنالتمرديتزعم

.الناريَّةللأَسلحةِ» المتمردين «استخدامحالةفيالعقوبة

الفلاحينمواجهةفيالسلطةاتبعتهاالتيالقمعأساليبوبشاعة، القانونذلكقسوةورغم
عام (جرجَاانتفاضةآخرُهاكانت، الانتفاضاتمنعددًاإسماعيلعصرشهد، الثَّائرين

فيالفلاحينجماهيروراءهيحشدأنْاستطاع»  الطيبأحمد « يدعيرجلبزعامة) 1865
إلىالحكومةواضطرت، الهزيمةبهاالفلاحُونألحقالتيالجيشقواتمعشَرسةمواجهة

الفلاحينلمواجهةالمدافعاستخدمت، الضُّباطكبارأحدبقيادةكبيرةعسكريَّةقواتٍتجريد
.الثائرينزعيمُبينهمومن، منهمالآلافوقتلانتفاضتهمتصفيَّةواستطاعتالثائرين

القحطوقُوعمع، تحصيلهافيالجُباةوتشدد، الضَّرائبوزيادة، الماليَّةالأزمةاشتدادومع
طولفيالماضيالقرنسبعينيَّاتطوالالفلاحينانتفاضاتتعدَّدت، مجاعةإلىتطوَّرالذي
الجماهيرواقعكان، الانتفاضاتتلكفيبالمشاركينالحكُومةبطشفرغموعرضهاالبلاد

المُنتجينجماهيرتحرم، غاشمةسلطةمُواجهةفيالحياةفيحقهاعنللدِّفاعيحركهاالتَّاعس
إلاالضرائبأعباءمنتتحمَّللمالتي، المُلاككبارمنالحَاكمةالطبقةبهلتنعم، كدهمثمرة
مطالبومواجهة، العَامةالخزانةتمويلوحدهمالفلاحينعائقعلىوقعبينما، اليسيرالنَّذر

.الديُونصاحبةالأجنبيَّةالدول
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من (الجيشضباطليشملامتدَّبل، وحدهمالفلاحينجماهيرعلىالثوريالعُنفيقتصرولم
الضُّباطوبينبينهمالجيشداخلالمُعاملةفيبالتميُّزذرعًاضاقُواالذين) الفلاحينأبناء

التيالشهيرةالمظاهرةفكانت، بتسريحهمصَدرقرارعلىمنهمفريقٌواعترض، الشراكسة
)،1879فبراير (معًاالاجتماعيوالظُّلمالبلادشئُونفيالأجنبيالتدخلعلىاحتجاجًانظمُّوها

.قرارهاعنالرُّجوععلىالحكومةأجبرتوالتي

عهدمنذ» النعمولى «علىالطاعةعصَاالعَسكرفيهايشقالتيالأولىالمرةهيتلككانت
انتقلتحتى، الحينذلكمنذفعَّالاسياسيًّادورًايلعبونالمصريُّونالضُّباطوبدأ، علىمحمَّد
.العرابيَّةبالثورةعُرفتالتي1882 -1881ثورةفكانتالسياسيالعملقيادةإليهم

رأتفقد، وتؤيدهاالثورةلهذهتتحمَّسالمصريَّةالفلاحيةالجماهيرنجدأن - إذن - عجبولا
كواهِلهمعنليرفعجاءالذي» المُخلِّص - «الثَّورةزعيم - عرابيأحمدشخصفيالجماهير

كبار (الاجتماعيالظلمرمُوزعلىفانقضُّوا، طويلةسنينمنهعانُواالذي؛ الاجتماعيالظُّلم
الثَّورةعلىيبخلُواولم، الفلاحينعلىالأرضبتوزيعوطالبُوا، أراضيهموهاجموا) المُلاك
التَّدخلضدالوطنعندفاعًاالجيشصفُوففيالتطوععلىأقبلُوابل، الماديبالدعم

.الأجنبي

***

الثورةإلىيقودتجاوزهاكان، حدُودلهالسُّلطةمظَالمعلىالمصرينصبرُكانوهكذا
 -الحديثبالمفهُوم - السياسيالوعيغيابورغم، فريدانتحاريٍّبأسلُوببالنفسوالتَّضحية

تتسممواجهتهفيحركاتهميجعلكانوالاستبدادالظُّلمبتفاقُمالغَريزيوعيهمفإنَّ، عندهم
.الجيدالتنظيمإلىدائمًاافتقرتوإن، والقوةبالعُنف

الوجودضدالوطنيبالنضالالسُّلطةاستبدادمُقاومةارتبطتالبريطانيالاحتلالوبعد
مشرُوعمنهاعَانىالتيبالنكسات- 1919ثورةبعد - ارتبطتكما، مصرفيالبريطاني
السُّلطةعلىتعاقبتالتيالحكُوماتمارستهاالتيالسِّياساتفيوالقصُور، الوطنيالاستقلال

.1952ثورةقبل
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يتمالتيالمنظمةغيرالتلقائيَّةالهبَّاتشكلتتخذالسُّلطةلتحدياتالفلاحينمقاومةظلَّتوقد
بحلِّاهتمامدونفيهابالُمشاركينالعقوباتأشدوإنزال، الغاشمةبالقُوةعليهاالقضاء

،الواعيَةالسياسيَّةالقياداتإلىيفتقرونالفلاحُونوظلَّ، الهبَّاتتلكإلىقادتالتيالمشكلات

.بينهمالطَّبقيالوعيغيابعنفضلا، والتنظيمالجماعيبالنضالالخبرةوإلى

:تنظيمًاأكثرالاجتماعيوللظُّلمالسلطةلاستبدادالعمالمُقاومةكانتذلكمنالنَّقيضوعلى

العُمالمعالطلبةتلاحُموأدَّى، المصَانعواحتلال، الاحتجاجوحركَاتالإِضراباتشكلتتخذ
ضدالموجهةالاحتجاجحركاتعلىالتنظيمطَابعإِضفاءإلىكثيرةسِياسيَّةمناسباتفي

بعضذلكفيوساهمت، والسِّريَّةالعَلنيَّةالجمعياتوشُكِّلت، الإضراباتفنُظِّمت، السُّلطة
.الأيديُولجيَّةوالجماعاتالسِّياسيَّةالأحزاب

الأحكامففرضت، الجماهيريالاحتجاجحركاتمُواجهةفيالأيديمكتُوفةالسُّلطةتقفولم
والسَّجنوالاغتيالالقَمعسلاحوإلى، الاسْتِثنائيَّةالقَوانينإلىولجأت، طويلةلفتراتالعُرفيَّة

.لاستبدادِهاالجماهيرمُقاومةالسُّلطةبهاواجهتوسائلٍمنذلكغيرإلى
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تحكُمالعَلويَّةالأسُرة -الملكإلىالبَاشامن
*

نتاجٌبدورهاوهي، المجتمعفيالسَّائدةالسِّياسيَّة - الاجتماعيَّةبالثقافةالحُكَّاماختياريرتبطُ
إلى - تختلفوأعرافوتقاليدقيمٌتحكمهالعشَائرىالبدويفالمجتمع، معيناجتماعيلواقعٍ

الثقافةمنالنَّوعذلكوحتَّى. الحَضرىأوالزراعيالمجتمعتحكُمالتيتلكعن - ماحدٍّ
الإنتاجلوسَائلالقَانونيَّةوالوضعيَّة، فيهالأسَاسيَّةالاقتصاديَّةالبِنيَةباختلافيختلفُ

المالرأسفيهيلعبُالذيالمجتمعفيعنهاتختلفُالإقطاعيالمُجتمعفيفهي، والمُنتجين
.الحديثالاشتراكيأوالرَّأسماليالمجتمعثقافةعناختلافها، المحرِّكدورالتجاري

منغيرهعنيختلفلا) 1801-1798 (الفَرنسيَّةالحملةزمنالمصريالمجتمعُوكان
أرشَدمنالخليفة/للسُّلطانعندئذٍفالحُكم، العثمانيَّةللسِّيادةخضعتالتيالأُخرىالمجتمعات

فيالدولةمركزعنهذا، الطَّابعصُوريَّةأصبحتالتيالبَيعةآليَّةعلىالحفاظمع، عُثمانآل
الاعتراضفيدورٌوعُلمائهالأعيانهافكان - مصربينهاومن - الولاياتفيأمَّا؛ استانبُول

الواليتسميَةحقُّلهميكونأندُون، غيرهبتوليَةِالسُّلطانومطالبة، وخلعهالظَّالمالواليعلي
يتمالواليخلعكانحيث، العثمانيالعصرطُوالمصرفيمرَّةمنأكثرهذاحدث، الجديد

الشَّارعتحريكيتمُّوكان، الطَّوائفوشيُوخوالعُلماءالمماليكأمراءبين - أحيانًا - بالاتفاق
والعُلماءالأعيَانركابفيالقَلعةعلىالجماهيرفيهاتزحفالتيالمُظاهراتيُشبهفيما

 .الجديدالواليقدُوملحين» مقَامقائم «بالأعمالقائموتعيين، الظَّالمالواليلإسقاط

الباشاالوالي
كانفقد، العسكريُّونيتولاهافيهاالمناصبجميع، عسكريَّةًدولةًالعثمانيَّةالدَّولةكانتولما

منجميعًاالوُلاةكانولذلك)، اللواءرتبةوهي (الباشارُتبةيحملُمصريحكمالذيالوالى
الذينالمصريينحقِّمنيكنلمهُناومن، العُثمانيالعسكريالسِّلكشَكَّلتالتيالإنكِشاريَّة

أُمراءمنبالأعمالقائمتوليَةتتمكانتوإنما، منهبدلامصريًّايولُّواأنظالمًاواليًايعزلُون
غيرالمحليِّينالعسكرمن - معرُوفهوكما - المماليكالأمراءوكان، مُؤقتةبصفةٍالماليك

.العُثمانيللجيشالمُنتمين

.2005سبتمبر. الهلالمجلة*
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بالإِسكندريَّةووزِّع، بالعربيَّةطُبعالذي - الأوَّلالبيَانحمل؛ الفَرنسيَّةالحملةجاءتوعندما
،الحكمفيوالمماليكالعُثمانيينأحقيَّةفيفطعنَ، الفرنسيَّةالثورةأفكارِنسَمات - القاهرةثم

علىمُساعدتهمالحملةهدفوأنَّ، بأنفسهمأنفسهميحكمُواأنالمصريينحقِّمنإنَّوقال
لأنه، وتفهُّمهمعهللتعاملاستعدادٍعلىكانواالذينلأُولئكحتَّىغريبًاالكلامهذابداوقد. ذلك
نُخبةكانتوإذا، التَّنويرعصرثقافةهيغريبةثقافةوعن، رأسماليمجتمععنيُعبر

التيالدَّواوينفيوالعُلماءالأعيانفشَارك، الحملةمعتعاونتقد» المدني «المصريالمجتمع
ضوءفي، النُّخبةتلكرجالتساؤلموضعدائمًاكانتالجديدةالسُّلطةشرعيَّةأنَّإلا, أقامتها

،لصاحبها» السُّلطان «الأمروليِّتفويضإلىالسُّلطةشَرعيَّةاستنادمنالفِقهعليهاستقرَّما

لا، الجبربحُكمالتعلُّلإلىذلكمردُّفكان، بالتعاونقبلُواقدوالعُلماءالأعيانكانوإذا
 .الأُمةعنالضَّررلدفعوالحاجة، الاختيار

لم، السَّابقةمظالمهمُمارسةإليالعثمانيالحُكموعَودةمصرمنالفَرنسيِّينخروجبعدولكن
،وحسب»  العُثمانليأهْلِك، مُتجلِّييا؛ يارب «الشَّهيرالدُّعاءإليالمرَّةهذهالمصريُّونيركن

رفضواالذين، الطَّوائفوشيُوخالأزهرعُلماءيقودُهاالجماهيريَّةالاحتجاجحركاتُقامتبل
الشَّابالألبانيالضَّابطذلكاستطاعحتَّى، السَّواءعلىوالمماليكالعُثمانيين - المرَّةهذه- 

وكانت، بذلكللسُّلطانوكتبُوا، مصرعلىواليًافاختارُوه، ثقتَهُميكسبأنعليمحمَّدالداهيَّة
،الحاكمشخصالمصريُّونفيهايختارالتى - العثمانيالعصرفي - الأُولىالمرَّةهيتلك

عليمحمَّدفيهاتعهَّدشرعيَّةبحُجَّةمدعومًاجاءالاختيارهذاولكن. السُّلطانعلىويفرضُونه
.اختارُوهالذينوالأعيانالعُلماءمشورةدُونقرارٍاتخاذوعدم، العدلبالتزام

بضربسواءً، القيدهذامنللتخلصعليمحمَّداتَّبعهاالتيالمناوراتمنكانماوكان
الاحتواءعلياستعصىمنبنفيأو، وسكُوتهالبعضتأييدبشراءأو، ببعضبعضهمالعُلماء

ثمومن، أحدسُلطانهفيينازعهلاالذي، المُطلقمِصرحاكمأصبححتَّى»مكرمعُمَرالسيِّد«
الذيالحديثالجيشبفضلالإقليميدورهالمصراستردَّالذيالسِّياسيمشرُوعهينفذبدأ

منالمشروعبهذاارتبطوما، المصريينالجنُودعلى - قرونمُنذ - مرةلأوَّلواعتمد، أقامه
»،والجسُوروالقنَاطرالرَّي «العامَّةوالأعمال، والصِّناعة، الزِّراعةمجالفياقتصاديَّةتنمية

الإِطارصياغتهافىاتَّخذتوقوانينلوائحمناقتضَاهبماالحديثالإداريالهيكلوإقامة
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إلىأضف، سواءحدٍّعلىوالفِقهىالعُرفيالمصريالتراثمنمضمُونهاوجاء، الفرنسى
منالغربعلُومونقل، الحديثةللدولةاللازمةالكَوادرتخريجبفرضالحديثالتعليمذلك

.العَظيمةالتَّرجمةحركةخلال

الباشامشرُوع
علىللهيمنةالأُوروبِّيالإمبريالىالمشرُوعمعتقاطعالنَّهضوىعليمحمَّدمشرُوعولكنَّ

التدخُّلوهو، والسُّلطانعليمحمَّدبيننشبالذيالنزاعفيالأُوربىالتدخلفكان، المنطقة
حُكممنحهمُقابل، العربيَّةوالجزيرةوالشَّامالأناضُولمنقواتهبسحبعليمحمَّدألزمالذى

ومنحه، العُثمانيَّةالسِّيادةتحتلأُسرتهوراثيًّاحُكمًا» السُّودانبذلكيقصدُ «وتوابعهامصر
إعلانهدُونأيامعشرةمرَّتفإذا،  الحياةمدى» والأُردنفلسطين «الشَّامبلادجنُوبحُكم
الدولتراجعتأُخرىأيَّامعشرةمرَّتفإذا، الشَّامجنُوبحكمفىحقُّهيسقطالعرضقبُول
أيامعشرةعليمحمَّدماطلوقد. حُكمهلتصفيَّةضدهالسُّلطانمعوتحالفت، عرضتهعمَّا
،الشَّامجنُوبحُكمفيحقهإسقاطالدولأعلنتوعندما، مساندتهتستطيعفرنساأنَّمنهظنًّا

أصبحبمُوجبهاوالتي، 1840عامأواخِرالدُّولإليهاتوصَّلتالتيالتَّسويَّةقبُولإلىسارع
كانلماوفقًافالأرشدالأرشدُالحُكميليأنعلى، عليمحمَّدأُسرةفيوراثيًّامصرحكم

.العُثمانىالعَرشوراثةفيبهمعمُولا

عنالمرضأقعدهُالذىنفسهعليمحمَّدحياةفيالجَديدالوارثةلنظامالعمليالتَّطبيقوكان
يستمرولم، عليمحمَّدنسلمنسنًّاالأكبرلكونهباشاإبراهيمولدهفخلفَهُالحُكمبأعباءِالقيام

محمَّدحفيدُ، الأوَّلعبَّاسالحُكمفتولَّى، أيضًاأبيهحياةفيفمات، شهُورستةمنأكثرحُكمه
كَفرحادثةوقعتثم)، 1863-1854 (عليمحمَّدبنسعيدمحمَّدثم)، 1854-1848 (علي

باشارفعتأحمدومات، رشِيدفرعفيالإسكندريَّةقطارفيهاسقطالتيالشَّهيرةالزيَّات
الأكبركونهبحُكم، للعهدِوليًّاإبراهيمبنإسماعيلبذلكليُصبحغرقا» للعهدوليًّاكانالذي«

.عليمحمَّدنسلمنسِنًّا

منالكثيرذلكاقتضى، أبنائِهأكبرفيليجعلهُالعرشولايَةنظامإسماعيلغيَّروعندما
الوليكانالذى» - باشاحَليم «عليمحمَّدبنالحليمعبدمحمَّدلإبعادِوالمؤامراتالدَّسَائس
العرشولايَةنظام1873عامغيَّرثم، بخسبثمنٍأملاكهوشراء، مِصرعن - للعَهدالطَّبيعي
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،1879عامعزلهبعدتَوفيقمحمدولدهإلىالحُكمفتحوَّل، ورجالهللسُّلطانالرِّشىقدَّمأنبعد

الثَّانىحِلْمىعبَّاسولدهعلىإلاتوفيقوفاةبعد1873عامصَدرالذيالوراثةنظاميُطبَّقولم
)1892-1914.(

انضمَّتفقد، التَّغيراتمنالعديدمعهالتحملَ) 1918-1914 (الأُولىالعالميَّةالحربوجَاءت
إعلانوبمجرد. ورُوسياوفرنسابريطانيَاضدَّالحربفيوحُلفَائهاألمانيَاإلىالعثمانيَّةالدولة
وعَزلت) 1914 (مصرعليالحِمايَةبريطانياأعلنَتالحُلفاءعلىالحربالعُثمانيَّةالدَّولة
عبَّاسمنبدلاالسُّلطةلتولِّيإِسماعِيلبنكامِلحُسينعمَّهواختارت، الثَّانىحِلميعبَّاس
.الثَّانىحِلمى

تطبيقًامِصرعلىسُلطانًالهبريطانيَاتعيينعلىاعتراضهكاملحُسينالأميرأبدىوقد
وأن، أنفُسهمالأُسرةأفرادمنبطلبٍذلكيتمَّأنففضَّل، عليمحمَّدنسلِمنالأرشَدلقاعدة
سُلطانًايُصبحَأنيُريدكانكاملحُسينأنَّذلكومعنى، البلادأعيَانكبارالطَّلبهذايُزكِّي
البريطانىالاحتلالسُلطاتبهتقبللمماوهو، للمِصريِّينمُمثلينيُعدُّونومن، أُسرتهبإرادة

بذلكيُنْهِيالبريطانيالعرضقبُولهعدمحالةفيبأنَّه» الإنجليزجانبمن «لهالتَّلويحفتمَّ
أغَابينهممنكان «مصرلحُكمآخرونمرشَّحونبريطانيَافلدى، عليمحمَّدأُسرةحُكم
رفضوقد، البريطانيالخارجيَّةوزيرمنبخطَابٍالمنصبكاملحُسينقبلعندئذ»، خَان
عليمحمَّدنسلِآخرمنمرشَّحٍعنتبحثالانجِليزيَّةالسُّلطاتفراحت، العهدولايَةابنه

الأصغرالشَّقيق، إِسماعِيلبنفُؤادأحمدالأميرعلىالعَطاءفرسَا، الأرشَدقاعدةعليهتنطبقُ
.سِنًّايكبُرهكانمناعتذربعدماكامللحُسين

مِصرمَلكُِ
)،1936-1917 (فُؤادأحمدالسُّلطانخلفه1917عامكاملحُسينالسُّلطانماتعندماوهكذا

وصدُور، 1919ثورةفشهد، الأُولىالحرببعدماتحوُّلاتبأحداثِعهدهحفلالذيوهو
تشكِّلأمُورأربعةعليالإبقاءمعمصرباستقلالِاعترفالذي1922فبراير28تصريح
،بريطانياوحكُومةالمصريَّةالحكُومةبينمُفاوضاتموضُوعلتكُون، الاستقلالجوهر

نصيحةأيضًاالتصريحوتضمَّن)، 1954حتَّى1924منحلقاتهادارتالتيالمُفاوضاتوهي(
لكلوالواجباتالحقُوقتحديدخلالهمنيتمُّ، للبِلاددستُوروضعيتمَّأنفُؤادأحمدالسُّلطان
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وتغيَّر، مملَكةإلىمصربمُوجبهوتحولت1923دستورفصدر، والسُّلطانالمصريِّينمن
وفي، المَلكلابنجعله، العَرشلوراثةجديدنظامٌووضِع»، مصرملك «إلىالسُّلطانلقب
وُلدوعندما،  للعهدوليًّاعليمحمَّدأُسرةأبناءأرشديُصبحُللملك» ذكرٍ «ولدوجُودعدمحالة

ثورةوقامت) 1952-1936 (مصرعرشِعلىوالدهوخلف، للعهدوليًّاأصبحَفاروقالأمير
 .الثَّانيفُؤادأحمدالطِّفل، عهدهلوليالعرشعنالتَّنازُلعلىبإجباره1952يُوليو

وراثيًّاحُكمًايحكمها، خاصٍّوضعٍذاتعثمانيَّةولايَةإليمصرتحولإقرارتمَّمُنذوهكذا
وإعلانالملكيَّةإلغاءحتَّى1841ينايرفيالصَّادرالسُّلطانيالفَرمانبمُوجبعليمحمَّدأبناء
وفق) ملك - سُلطان - خديو - والي (الحاكماختياريتمكان)، 1953يونيو18 (الجُمهوريَّةقيام

،الدولةرأساختيارفيدورٌالمصريللشَّعبيكُنفلم، تغيُّراتمنبهلحقوما، الوارثةنظَام

ستارتحتخارجيَّةقُوىبأيديبهالمعمُولالوراثةنظَامتجاوزحالةفىالاختيَارأمرُكانبل
.مصرفيمصَالحهاحمايَة

الدَّينصندُوقوأقامت، البلادماليَّةعلىرقابتهافرضتالتيالكبرىالدُّولتدخُّلذلكمن
لإقصَاءالسُّلطانعندوتدخُّلها،  مِصرماليَّةأحوالفيالدوليَّةالتَّحقيقلجنةوأقامت، العام

مُحاولاتعلىتوفيقتوليَةعندواعتراضها، البلادخَارجوطرده، مصرحُكمعنإسماعيل
تولِّيإمكانيَّةيعنيمما، 1873عامإسماعيلعليهحصَلالذىالوارثةنظامإلغاءالسُّلطان
بريطانيامُمثِّلافتدخل، سِنًّاالأُسرةأبناءأكبرباعتبارهمصرحُكمعليمحمَّدبنحَليمالأمير
توفيقمعالتَّعامُلإلىارتيَاحهمالمجردإسماعيلكَسِبهالذيالوارثةنظامعليللحفاظوفرنسَا

.إليهواطمئنانهما

،عُثمانيَّةكولايَةالقَانونىمِصروضععلىحافظ1882عامالبريطانيالاحتلالُوقعوعندما

البريطانيَّةبالسِّياسةيخلُّذلكلأنَّ، البريطانيَّةالإمبراطوريَّةإلىمصرلضمِّبريطانياتسعَولم
يتعارضلاذلككانطالما، أراضيهاوسَلامةالعُثمانيَّةالدَّولةوحدةعلىالحفاظإلىالداعيَّة

حقيقةفي - كانتلأنهامصرحُكَّام» بحقُوق «الاحتلالسُلطاتتمسَّكتلذلك، مصَالحهامع
حِلميعبَّاسولدهتوليَةِفرمانالسُّلطانوأرسل، توفيقماتوعندما، مصَالحهاتخدم- الأمر
السُّلطانأنرأىوعندما، رسميًّاإعلانهقبلالفرمانعليالاطِّلاععليكرُومرأصرَّ، الثاني
فلسطينإلىسَيْناءمنَاطِقوبعضطَابالضمِّ؛ الشَّرقيَّةمصرولايَةحدُودعلىتعديلاأجرى
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تعديلُوتمَّ، مصر» مصَالح «عنالدِّفاعبريطانيافيهاتبنَّت، عُثمانيَّة- بريطانيَّةأزمةقامت
.الفرمان

الوزارةوغيَّر، بحقٍّحاكِمًايكونأنالثَّانىحِلميعبَّاسالشَّابالخديوحاولعندماولكن
وعندما، البريطانيالمعتمدنصيحَةبقبولوأُلزِم، التراجُععلىأُجبِر، كرُومراستشارةدون
وصُولقبلبالعزلهُدِّد - أسوانعندلهتفقُّدهبعد - الإنجليزبقيادةالمصرىالجيشنظَامانتقد

الجيشقائدكِيتشنرإلىبالشُّكرويتقدَّم، انتقادهيسحبلمما، القَاهرةإلىيحملهالذىالقِطار
لعدم1914عامالثانيحلميعباسعزلتمكيفورأينا». تقدُّممن «حقَّقهماعلىالمصري

 .للإنجليزالحَمِيمالصديق ) كامِلحُسين (غيرهاختيارثمَّومن، موقفهإلىالاطْمِئنان

النُّخبةوليس - مِصرفيالماليَّةالمصالحصَاحبةالأُوربيَّةالدُّولنجدَأنْغرابةلاولذلك
الوزارةنظامبفرضإسماعيلللخِديوىالمطلقةللسُّلطةحدٍّوضْعِعليتعمل- المصريَّة
الثورةعهدفيالبارُوديسَاميمحمُودوزارةكانتوإذا، 1978أُغسطسفيالمسئولة
التشريعيَّةالحقُوقمنمعقُولاقدرًاكفلتدستوريَّةًلائحةًتُصدرأناستطاعتقدالعُرابيَّة
وقوعفإن، التشريعىالمجلسأماممسئولةًالتنفيذيَّةالسلطةوجعلت، النوابشوريلمجلس

التنفيذيَّةالسلطةتتولى- الاحتلالعهدفي -الوزارةوظلت. التطورهذاأجهضالاحتلال
.اسميَّةالخديوىسُلطةوأصبحت، الإنجليزالمُستشارينمنبتوجيهالفعليَّة

حِلميعبَّاسسويحقيقيَّةًشعبيَّةًنسمِّيهأنيُمكنبماعليمحمَّدأسرةحُكاممنأيٌّيحظولم
بكرُومراصْطِدامهبعدوذلك، الاحتلالمُعارضةعلىكاملمُصطفىشجَّعالذيالثاني

بينالوُدِّيالوفاقتوقيعبعدتلاشَىقدالوطنيللحزبتأييدهأنَّورغم»، البريطانيالمعتمد«
مما، الاحتلاليُهادنأنإلىالخديوفاضطُرَّ، بمِصربريطانياانفردتوبذلك، وفرنسابريطانيا

منزادالحرببدايَةعندالإنجليزأيديعلىعزلهأنَّغير، الشَّعبىرصِيدهمنالكثيرأفقده
فيآثارٌالشَّعبيَّةلهذهوظل. حزينةأهَازيجفيذلكعنالمصريَّةالجماهيروعبَّرت، شَعبيَّته
الثانيحلميعبَّاسبنالمُنعمعبدمحمَّدالأميرتختاريُوليوثورةجعلتالوطنيَّةالذاكرة
.فارُوقتنازلبعدالعَرشعلىوصيًّا
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دستُورإطارفيإلالحكَّامهمالحقيقىالاختيارحقالمصريُّونيُمارسلمحالأيِّعلى
اختيارأي، والشُّيوخالنُّوَّاب: بمجلسيهالبرلمانفيلممثِّليهمهُناالاختياركانوإن، 1923

علىيحصُلالذىالحزبيشكِّلُهاالتيالوزارةفىممثَّلةًالتنفيذيَّةوالسُّلطة، التَّشريعيَّةالسُّلطة
إطارخارجفكانتالملكفيمُمثلةًالسِّيادةسُلطةأمَّا. النِّيابىبالمجلِسالمقاعدأغلبيَّة

.الاختيار

الوزارةيُشكِّلالذيللحِزبثمومن، التَّشريعيَّةلهيئتهالحُرالاختيارالمصريللشَّعبيُتحولم
وبرلمَان، 1924برلمانهي) 1952-1923 (باللِّيبراليَّةالمسماةالفترةمرِّعلىمرَّاتثلاثإلا

سَعدبقيادةالوطنيَّةالحركةتأييدعنمُعبِّرةًجاءتوكُلها، 1951برلمانوأخيرًا، 1936
وجاء، الآخرينللبرلمانيينبالنسبةالنَّحاسمُصطفىثم، الأولللبرلمانبالنِّسبةزغلُول
التىالوطنيَّةللحركةقيادتهامتدادِعنتعبيرًا - الثَّلاثةالبرلماناتفي- الحُكمإلىالوفدوصُول
 .1919بثورةبدأت

أنالطَّبيعيمنفكان، 1924برلماناختيارعندالأُفقفيتزاللا1919ثورةرُوحكانتلمَّا
بعدفانفضَّ، طويلايُعمِّرلمالبرلمانذلكفإنَّ، ساحِقًافوزًازغلولسَعدبزعامةالوفديفُوز

الحُكموتولَّت -  المِصريالجيش» قائد «سردار - ستاكليالسيرمقتلحادثعقبشهُور
العَمليَّةأُسُسفيالنَّظرأُعيدبل، الانتخابصناديقطريقعنتأتِلمإِداريَّةوزارة

الانتخابصناديقفيبالتَّلاعُبالشَّعبإِرَادةتزويرعمليَّاتفبدأت، ذاتهاالدِّيمُقراطيَّة
.يُوليُوثورةحتَّى» اسْمًااللِّيبراليَّة «الفترةطوالاستمرَّتُراثٌوهو، النَّاخبينقيدوجَداول

علىالسياسيَّةالأزماتاحتدامفيخطيرًادورًاالتَّزويرلخبراتالبغيضالتراكُمهذاولعبَ
يحظَىكانالذي» الملك «والقصرالوطنيَّةالحرَكةبينالدائمةالخصُومةوأوجد، الفترةمرِّ

نتيجةجاءتكُلَّماالنِّيابيَّةالحياةيُعطلاستمرذلكورغم، 1923دستُورفيواسعةبسُلطات
دستُورًابهواستبدل1923دستُوروألغىبل، يشتهيماغيرعلى» التَّزويررغم «الانتخابات

استعادةأجلِمنبالنِّضالالوطنيَّةالحركةانشغالِإلىأدَّىمما، حالاأسْوأ1930عامآخر
 .الاستقلالأجلمنللنِّضالتتفرَّغأنْمنبدلا، 1923دستُور
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 -ثمَّالتشريعيَّةهيئتهاختيَارفيإرادتهعنالشَّعبُفيهماعبَّراللَّتينالأخيرتينالمرَّتينوفي

بضغطٍذلكجاء، 1951و1936برلمانىبذلكونعني، الحُكمتتولَّىالتيالوزارة -  بالتالى
،الدُّستُوراستعادةأجلمن1935عامالوطنيَّةالجبهةنضالاتَّسعفقد. الملكعلىالإنجليزمن

مصركانتولمَّا، ثانيَةعالميَّةحرببوقوعالمُنذرالدَّوليالصِّراعفيهتصاعَددقيقوقتٍفى
إبرامإلىحاجةٍفينفسَهابريطانياوجدت، حربقيامحالةفيبالغةإستراتيجيَّةٍأهميَّةٍذات

.الحربفيلهامُسانددورٍللعبمصروتُهيئ، بينهماالعلاقةتنظِّمُمِصرمعمُعاهدة

فقد، الوطنيَّةالحركةرمُوزوقَّعتهاإذاإلاالمِصداقيَّةتكتسبلاالمعاهَدةهذهمِثلكانتولما
»نِسبيًّا «حُرَّةانتخاباتوإجراء1923بدستُورالعمللإِعادةالملكعلىبريطانياضغَطت

ثمالمُعاهَدةأبرمتالتيللوزَارةالنَّحاسمُصطفىوتشكيل، للأغلبيَّةالوفدتحقيقعليهاترتَّب
ضغطجاءنفسِهاوللاعتبارات. الوزارةمنللتَّخلُّصللمَلكالأخضرالضَّوءالإنجليزأضَاء

1942فبراير4حادثغضُونفيالوزارةلتشكيلباشاالنحَّاسلدعوةالملكعلىالإنجليز

.الأكملالوجهعلىالمُعاهدةتنفيذَلتضمن، الغربيَّةمِصرحدُودمنالألمَاناقتربعندما

القصرعداءمنوزاد، شعبيتهتآكُلإلىأدَّىعندئذٍالوزارةتشكيلالوفدقبولأنَّورغم
الطَّابعذاتوالسياسىالاجتماعىالرفضقُوىأمامالسياسيَّةالسَّاحةوفتح، الوطنيَّةللحَركة
فيالشَّعبيَّةبالمُسَاندةتحظىقويَّةحكُومةلوجُودبريطانياحاجةأنَّإلا، الدِّينيأوالمدنى
بعدالأوسطالشَّرقعنالدفاعمشرُوعاتفيمصرمشاركةتُؤمِّنيجعلهاالذيبالقدرمصر

حُرةانتخاباتلإجراءالملكعلىثانيَّةمرةتضغطُجعلتهاالحاجةتلك، الثانيَّةالعالميَّةالحرب
.الوفديَّةالأغلبيَّةذي1951ببرلمانجاءت1950عام» أيضًانِسبيًّا«

الشرقعنالدِّفاعمشرُوعالنحَّاسفرفضَ، الوزارةتلكفيالإنجليزآمالخابَتوعندما
قدَّمهالذيالتَّسويَّةمشروعرفضكما، كُورياحربفيمصرمُشاركةورفض، الأوسط
وإعلان، واحدطرفٍمن1936مُعاهدةإلغاءإلىواضطر، 1951مفاوضاتفيالإنجليز
نظروجهةمن «الحُكمفيالوزَارةلاستمرارحاجةهناكتعدلم، المُسلَّحالكفاحمُسَاندتِه
أعقابهفيسقطتالذي، 1952يناير26فيالقاهرةحريقُفكان»  معًاوالقَصرالإنجليز
ولم، الحكمفيواحدًاشهرًابعضهايُكمِللم، إداريَّةوزاراتعدَّةلتخلُفها، الوفديَّةالوزَارة

.بأكملهالنظاموسقوط، 1952يوليو23ثورةقيامسبقتسُويعَاتإلامنهاوزَارةآخرتبق
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الفَصلتمثلعامًا154مدىعلىالمُمتدَّةالفترةطوالحُكَّامهماختيارللمصرينيُتحلموهكذا
اختيارفكان. 1952يوليوثورةقيامحتَّى، الفرنسيَّةالحملةمُنذ، الحديثمصرتاريخفيالأوَّل
السِّياسيَّة - الاجتماعيَّةالثَّقافةتألفهلمأمرًاالحاكملشخصوالعُلماءالأعيَانفيالممثلةالنُّخبة
تِلكفكانت، مِصرعلىواليًاباشاعليمحمَّداختيارحالةفيإلاذلكيحدثولم، السَّائدة

الحُكمليتحوَّل، الفَرنسيَّةالحملةزمنمصرشهدتهاالتيالتطوراتتأثيرعننتجت » بِدعة«
عصرفيمصرفيقواعِدفيهالولايةتنظِّم .. عليمحمَّدأُسرةفيوراثىحُكمٍإلىذلكبعد

التيالوزارةثمومن، التَّشريعيَّةللهيئةالنِّسبيالاختياروحتَّى. الأُورُوبِّيالاستعماريالتَّوسُّع
الصِّراعبآليَّاتوإيجابًاسَلبًايتأثراسميًّاحقًّاكان، 1923دستُورإطارفيالحُكمتتولَّى

.أُخرىناحيَّةمنالمصريَّةالوطنيَّةوالحركة، ناحيَةمنوالإِنجليزالقَصربينالسِّياسى
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باشاعليلمحمدَّالسِّياسيالمشرُوع
*

الحملةمثلتهكما (الغربيالعدوانتجربةعاصروامنأكثركانباشاعلىمحمَّدلعلَّ
ضعفأنفأدرك، العثمانيَّةللدَّولةبالنسبةالخطيرالتاريخيالحدثذلكلدلالةفهمًا) الفرنسيَّة

أنلابدمصرفيحدثماوأن، العسكريوعجزهاتخلفهاإلىمردهالإسلاميَّةالدولةهذه
الذيالمصيرمنللدولةمنجاةلاوأنه، العثمانيَّةالدولةبلادمنغيرهافيأوفيهايتكرَّر
التحديوجهفيالصمُودعلىقادرةًتجعلهاالتيوالمنعةالقوةبأسبابتزوَّدتإذاإلايتهددها
العملمنذلكيتطلبهبما، للدولةالعسكريَّةالأداةبإصلاحإلاتحقيقهيمكنلاماوهو، الغربي
.الدولةبلادمنهتعانيالذيالحضاريالتخلففجوةسدعلى

يلىأنعلىمصرظروفساعدته، متواضِعًاألبانيًّاجندياكانباشاعلىمحمَّدأنغير
إلاكلهاالعُثمانيَّةالدولةشأنمنيصلحأنلمصركوالالمتواضعمركزهلهيتيحولا، أمرها

مايحققأنيحاوللافلماذا. لمثلهبالنسبةالمنالبعيدأمروهو، ذلكفيالسلطانفوَّضهإذا
منليوسعوعجزهاالدولةضعفيستغللاولماذا؟،  حكمهايتولىالتىالبلادفىإليهيصبُو
حلمهتحقيقعنيتقاعسولماذا؟، أملهتحقيقمنتمكنهالتيالفرصةتحينحتَّىنفُوذهرُقعة
غيرضابطمنحياتهمساريغيرأنيستطعألم؟، حياتهمنالمستحيلغيابالأيامأثبتتوقد

؟.الدَّولةولاياتأهممنولايةيحكُمباشاأصبحأنإلىمغمُورنظامي

إقامةفرصةلهتوفِّرحديثة) نموذجيَّةًدولةً (مصرفييقيمأنإلىعلىمحمَّدسعىوهكذا
اختياروكان. ذاتهاالعثمانيَّةالدولةعلىمصرنمُوذجتطبيقخلالمنقويَّةإسلاميَّةدولة
عطلاكانالذي، الرجلذلكنظربعدعنينمُّالسياسيلمشروعةكقاعدةلمصرعليمحمَّد

ويحسن، التاريخيالظرفأبعاديدركالذيالدولةرجلموهبةيمتلككانولكنه، الثقافةمن
.توظيفه

نهضويسياسيمشروع
إلىالأولالمقامفييهدف، نهضوىسياسيمشروعصاحب -  إذن - باشاعلىمحمَّدكان
عنلا، الغربعُدوانالعربىالمشرقتقيشَأنذاتحديثةوسياسيَّةعسكريَّةقاعدةبناء

.1998أكتوبر. الهلالمجلة*
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توازنمننوعًاتحقِّقالتيوالقوةالمنعةبأسبابالتزودطريقعنوإنما، المواجهةطريق
كانتثمومن. للندالنِّدمعاملةالعُثمانيَّةالدولةمعيتعاملالأخيروتجعل، الغربمعالقوي

تلكمعتتسق، السلطانلدعوةتلبيَّةً، اليُونانوبلاد، العربيَّةالجزيرةفيعلىمحمَّدحروب
هذافيتدورالشامفيالسلطانضدوحروبهالسُّودانفتحهوحتَّى، الإستراتيجيَّةالرؤيَّة
،فيهاالسياسيللإصلاحالزاويَّةحجرباعتبارهاللدولةالعسكريَّةالقوةإحياءإطار، الإطار

لبعضيومًاصرَّحفقد؛ البعيدةمراميهتكشفُالأياممنيومًابرأسهدارتالتيالفكرةولعل
نفسهوتنصيب، الصَّبيابنهوتوليَة، السلطانوخلعالآستانةإلىالوصولفيبرغبتهخُلصائه
.كلهاالدولةإصلاحفُرصةلهلتتاحعليهوصيًّا

بناءعلىيعتمدُإقليميسياسيلمشروعانطلاققاعدة -  علىمحمَّدعند - مصركانتوهكذا
دونهاتقصُرضخمةماليَّةمواردإلىيحتاجُالقوةهذهمثلوبناء، حديثةكبيرةعسكريَّةقوة

ينشدأنعلىمحمَّديستطيعولا. والمكُوسالخَراجعلىتعتمدكانتالتيمصروالىخزانة
قرارهاستقلالعلىالحرصجعلهفقد، مثلاكالاستدانةخارجيَّةمصَادرمنالمواردتلك

.حُكمهمنالأخيرالعقدفيعليهعُرضتعندما، ويرفضهاالاستدانةفكرةمنينفرالسِّياسي

لاأمروهو. ذاتهامصرفيالسياسيلمشروعهاللازمةالموارديدبِّرأنمنأمامهمفرفلا
وتنميهاتديرها، كلهاالبلادمواردعلىيدهاتضعأن) الدولة (استطاعتإذاإلاتحقيقهيمكن
منالقوةتلكتتطلبهبما، الحديثةالعَسكريَّةالقوةلبناءاللازمةالأمواليوفرالذيبالقدر

تدريجيًّا- عليمحمَّدنفذهاالتيالاقتصاديَّةالسياساتكانتثمومن. وخدميَّةإنتاجيَّةمؤسسات
المشروعلخدمةالمواردوتعبئة، المركزيَّةالسُّلطةإدارةتحتالاقتصادبوضعوانتهت- 

تطوُّرمنبذلكارتبطوما، الإداريالنِّظامعلىهيكليَّةتغييراتوإدخال، الإقليميالسياسي
.ثقافيَّةصَحوةمنعنهنتجوما، التعليمنظامفي

خاصَّةخارجيَّةسياسة
السياسيمشروعهلتحقيقخاصَّةًخارجيَّةًسياسةًلنفسهيرسمأنباشاعليمحمَّدواستطاع
عانت، مُتهالكةضعيفةإمبراطوريَّةفيمُهمقطرٍعلىواليًاكانأنهذلكإلىودعاه، الإقليمي

لاقتسامالمشروعاتعشراتووضعت، عشرالثامنالقرنفيالأُوروبيَّةالدولةضغوطمن
 -سعىولذلك، معهمصرسيجرفالعُثمانيَّةالدولةانهيارأنَّعليمحمَّدوأدرك. أملاكها
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مع، بعدهمنوأسرتهحكمهيتولىكيانًاالدولةحطَاممنلنفسهيجمعأن - الخارجيَّةبسياسته
.الإمكانبقدرالكيانذلكرُقعةلتوسيعالهمَّةبذل

فهذا، وعجزهاالعثمانيَّةالدَّولةضعفمنليفيدالجهدأقصىباشاعليمحمَّدبذللذلك
فنجده. السلطانوبموافقةالعثمانيَّةالإمبراطوريَّةإطارفينفسهليقوىالفرصةيتيحالضعف

،العثمانيالحكمضدالثَّوراتفيهااندلعتالتيالولاياتفيلنجدتهالسلطانأوامريلبِّى

.واليُونانوكريتالعرببلادعلىالعاليالبابسيادةلإنقاذالمصريَّةالمواردالباشافاستخدم

فُرصةلهأتاحكما، العثمانيَّةالسِّيادةقناعوراءالبلادتلكإلىنفوذهمدِّفُرصةذلكلهوأتاح
،الأحمرالبحرفيلهأسطولأولبناءمنالعرببلادحروبفمكَّنته، العسكريَّةقواتهبناء

الذيأسطولهفيهاواشترك، الجديدجيشهإليهانزلالتيالميادينأولالمورةحربوكانت
التيالحروبتلكلهفأتاحت، الإسكندريَّةترسانةوفيالأوروبيَّةالصناعةدورفيبناه

عنفضلا، القتاليَّةالمهاراتوإكسابهاالعسكريَّةقواتهتجربةفرصةالسُّلطانباسمخاضها
.المتوسطالبَحرشرقيإقليمأمريعنيهملمنلديهالقوةتلكوجودعنالإعلان

ولايَةحدُودخارجبالتوسعباشاعليمحمَّدالعُثمانيَّةالدولةضعفأغرىفقد، ذلكمنالأكثر
بهذاعليمحمَّدوأراد. بالعربيَّةالناطقةالعثمانيَّةالدولةبلادأهمعلىحاكمًافأصبح، مصر

بلادمنيجعلأنوإلى، القديمةالتجاريَّةللطرقالمؤديَةالمنافذعلىسُلطانهيبسطأنالاتِّساع
متكامِلةًاقتصاديَّةًوحدةً، والشَّامالعربوبلاد، والسُّودان، مصر: الصغيرةامبراطوريته

المالفيوحدهاعليهااعتمادهويخفِّف، مصرمواردفيالنقصبذلكفيعوض، ذاتيًّاومُكتفيةً
.والرجال

،السُّلطانفيعزل، العثمانيَّةالدولةضعفيستغلأنفي - ماوقتًا - علىمحمَّدفكركذلك

العثمانيَّةبالأُسرةيحتفظوبذلك، عليهوصيًّانفسهمنويقيم، الصَّبيابنهمكانهويولِّي
ويوجهأمورهايسُوس - نفسهالوقتفي - ولكنه، الإمبراطوريَّةوحدةعلىويحافظ، الحاكمة
.فيهاالطامعةالأوربيَّةللقُوىندٍّإلىويحولها، شبابهاويجددشأنهامنفيصلحُ، سياستها
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مختلفةوانجازات، إصلاحيَّةجهُود
وتلك، المختلفةوإنجازاتهالإصلاحيَّةجهودهأنَّيعلمكانباشاعلىمحمَّدولكن

إرادةعلىمعلَّق، بعدهمنأسرتهومصير، الشَّخصيومركزه، كونهاالتيالإمبراطوريَّة
الدولةداخلخاصًّاوضعًامصرمنحالأخيربقبُولإلاضمانهإلىسبيلولا، السلطان
.والدوليالإقليميالصَّعيدينعلىالحركةمنأكبرقدرًاعليلمحمَّديتيح، العثمانيَّة

،عنهافيستقل، العثمانيَّةالدولةإطارخارجالخاصالكيانهذايقيمأنفيعليمحمَّدفكَّروقد

الضَّعيفةالدولةهذهمصيرمنبملكهيَسْلَمُوبذلك، بهاتربطهالتيالقيودمننفسهويخلص
الاقتصاديَّةإصلاحاته) دولته (فييتابعأنويستطيع، الأوروبيالضغطأمامالعاجزة

السيادةحقتمارسلدولةيؤدِّيهاجزيَةأو، لسُلطانبتبعيَّةتقيدهأندون، والعسكريَّةوالإداريَّة
) .أملاكه (على

الكيانهذاينالأنإلىالباشاسعى، الاستقلالهذاتحقيقدونالدوليَّةالظروفحالتفإذا
البلادعلىالاسميَّةالعثمانيَّةالدولةبسيادةمُعترفًايظلأنذلكويعني، الدَّولةداخلالخاص

البابويمنحه، أُسرتهفيوراثيًّا) دولته (فيالحكميكونأنعلى، حكمهلواءتحتالمنضويَة
عليمحمَّدوكان. بإدارتهاواستقلاله، أسرتهفيالبلادتلكحُكملبقاءالكافيَةالضَّماناتالعالي
،مزايامنيخلُولاالعثمانيَّةالدولةمنهاتتألَّفالتيالمجموعةفيعُضوًامصربقاءأنيدرك

الوقتذلكإلىبكيانهاتحتفظلمالعثمانيَّةالدولةلأنَّ، عداهاماعلىالمزاياهذهتَرجُحقدبل
الذيالمبدأإقرارذلكعنونتج، اقتسامهاعلىجميعًاالأوروبيَّةالدولاتفاقعدمبفضلإلا

أملاكلسلامةالدَّولضمانةوهو، أوروباغربيدولسياسةفيالأساسيَّةالمبادئمنظل
هذهمنتستفيدأنتستطيع - عُثمانيَّةولايَةباعتبارها - ومصر. ووحدتهاالعثمانيَّةالدولة

.العامةالضَّمانة

المريضالرَّجلُضدأوروبَّاأطماع
دعمتهاإذاإلاتفيدلاوحدهاالضَّمانةهذهأن - نفسهالوقتفي - يدرككانعليمحمَّدولكن
يعرفعليمحمَّدكانإذ. الخارجيَّةالأطماعضدالواقيالدِّرعتشكلالتيالعسكريَّةالقوة
الشرقبلادفىالأوربيَّةالدُّولأطماعُظهرتفقد، فيهيعيشالذيالعصرخطورةتمامًا

،والإنجليزالفرنسيونمصرعلىتَصَارع، بقليلالحكماعتلائهوقبل. والبعيدالقريب
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عسكريَّةبمساعدةإلاالفرنسيينتُجلىأنمصرعلىالسِّيادةصاحبةالعثمانيَّةالدولةوعجزت
ويحاولُونمصرأبوابيطرقُونالإنجليزعادسَنواتبضعوبعد.  الإنجليزمنوسياسيَّة
بحرجنوبيالواقعةالإسلاميَّةالبلادعلىالرُّوسضغطاشتدفقد، الشرقفيأما. احتلالها
بل، البريطانيالاستعمارتقدمأمامتنهارالهندفيالإسلاميالحكمبقاياوبدأت. قزوين

.العثمانيَّةالدولةولاياتمنكانتالتيالجزائرعلىالفرنسيُّوناستولى

لمأورُوبَّاأنحقيقةً، نحوهاالأوربيَّةالسياسةأنظارالفرنسيَّةالحملةوجهتفقد، مصرأمَّا
فيالقصيرالفرنسيالوجودأنغير، ثقافيَّةأواقتصاديَّةمُباشرةمصالحمصرفيلهاتكن

المداشتدحيث، الشَّرقإلىالمواصلاتطريقعلىالإستراتيجيَّةأهميتهاأبرزمصر
بحريَّةأوبريَّةبطرقبالشَّرقأوروبَّابربطالخاصةالأفكاربدأتأنعجبولا. الاستعمارى

الطَّريقبإحياءقيامهولعل، عليمحمَّدحُكممنالأخيرينالعقدينفيتتبلور، مصرعبرتمرُّ
جاء، أشرنامانحوعلى - القاهرةعبربالإسكندريَّةالسُّويسربطالذيالنهري - البرى

بدعوىمصرإلىالسياسينفوذهامدِّإلىالراميَّةالأوروبيَّةالمخططاتلاحتواءمحاولةً
.الإستراتيجيَّةالمصالح

العثمانيَّةالقيودمنالبلادتحرُّر
بماتنبئوجهودهإصلاحاتهفهذه، سياستهبتأييدالأوربيَّةالدوليقنعأنعلىمحمَّدوحاول
السِّيادةقيودمنالبلادوتحررتيداهأُطلقتإذاالبلادلإنهاضبهيقومأنالحاكميستطيع

.الآستانةفينفسهالسُّلطانأصَابممَّاأكثرمصرفيالنَّجاحمنالباشاأصابفقد. العثمانيَّة

مواردهاإنماءعلىالبلادقُدرةإلىوإنَّما، وحدهاالحاكمإرادةإلىالنجاحهذايرجعُولا
.الأولالطِّرازمنحديثةً) دولةً (منهاتجعلبأنالكفيلة

واستعان، المدارسوأسَّس، المصانعوأنشأ، البلادربُوعفيالأمنعليمحمَّدبسطوقد
،الأوربيَّةللتجارةالبريَّةالطريقومهَّد،  الأجانباستقبالوأحسن، إدارتهفيبالأوروبيِّين

فإن. العثمانيَّةالدولةعلىخطرهاأوروبَّاتخشىأنينبغيلاحديثةًقوةًالبلادأهلمنوكوَّن
خيرإلاوالمورةالعرببلادفيالسلطانخدمةفيبلاؤهوما، السُّلطانقوةعلىمحمَّدقوةفي

أندون، أسطُولهسبيلهفيوخسر، ومالهجيشه: شيءكلللسلطانقدَّملقد. ذلكعلىشاهد
.شيئًاالسُّلطانمنينال
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عليمحمَّديطلبهماعلىتوافقأن: الأمرينأحدتختارأن - إذن - الأوربيَّةالسياسةأمامكان
مستقلَّةًدولةًلتُصبحالعثمانيَّةالدولةعنحُكمهتحتتقعالتيوالبلادبمصرالانفصالمن

توسعالتيالحقوقبعضتمنحوأن، العثمانيَّةالدولةحظيرةفيمصرتبقىأنأو، سيادةذات
الولاياتمجموعةداخلخاصًّاكيانًاوتوابعهامنهافتجعل، حاكمهاأمامالحركةنطاق

.العُثمانيَّة

إزاءالتقليديَّةسياستهاالأوربيَّةالدولتنبذأنيقتضي - التامالاستقلالأي - الأولوالأمر
منافذعلىالمتسلِّطالأدنىالشرقمنالرُّكنذلكفيجديدةًسياسةًلهاوتتخذ، العُثمانيَّةالدَّولة

ماوهو، الأطماعقويحاكِمويرأسهاحسابلهايُحسبعسكريَّةبقوةوتتمتع، القديمةالتجارة
العُثمانيالحكمتحتالمنطقةبقاءتفضِّلكانتالتيالأوربيَّةالدولمصالحمعيتفقلا

أنتخشيانكانتاوفرنسابريطانياأنَّكما. الأوروبيَّةللمصالحتهديدًايمثللاالذيالضعيف
أقدامهاوتوطيد، العثمانيَّةالدولةعلىبالانقضاضروسياللسُّلطانعلىمحمَّدتحدِّييُغري
.والدوليَّةالأوربيَّةالساحةعلىالقوىبتوازنالإخلالإلىيؤديممَّا، البسفُورعلى

فهي، بإنجازهاعليمحمَّديفخرالتيالإصلاحاتبقيمة - بريطانياوخاصَّةً - أوروبَّاتقتنعولم
مواردواحتكر، الرِّقوأقر، والتجنيدالسُّخرةإلىوساقه، كدِّهثمرةمنالفلاححرمأنَّهترى
إنهاضفيبنجاحهواعترفواعليمحمَّدقدَّرُواالذينالأوروبيِّينمنالمُعتدلينإنبل، البلاد
تختفيقدالإصلاحاتتلكوأنَّ، بشخصهيرتبطمصرفيشيءكلأنَّيرونكانوا، البلاد

.السُّلطةمناختفائهبمجرد

منالتحرُّرتبغي» قوميَّةًثورةً «السلطانضدَّعليمحمَّدقيامفيترلمالأوربيَّةالدولأنكما
غيرهاوفيالبَلقانفيكثيرةأُخرىشعوبستفعلوكما، اليُونانفعلكماالأجنبيَّةالسيطرة

فينظامهأنَّكما، مصريًّايكنلمعلىمحمَّدلأن، العُثمانيَّةللدَّولةالخاضعةأوروبَّابلادمن
بينالسَّائدالشُّعوركانوقتفي) قوميًّا (تطلُّعًايعكسولم، شعبيَّةإرادةمنينبعلممصر

.محضًاإسلاميًّاشعورًاالعربيالوطنفيالجماهير
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الأورُوبيَّةبالسِّياسةالاصطدام
أو، الأوروبيَّةبالسياسةالاصطدامعدمعلى - حُكمهطوال - حريصًاعلىمحمَّدظلَّوقد
الدولةإزاءوموقفهاالأوروبيَّةالدولحسابهمنيُسقطأنيستطيعلافهو. أوروبيَّةحربيَّةبقوة

العلاقاتإقراريتمبأنيرحبكانإنهبل، خاصَّةًومصرعامَّةًالأدنىوالشَّرقالعثمانيَّة
علىمُوافقةًينالأنإلىويسعى، الشأنصاحبةالأوربيَّةالدولمنبرضَاالمصريَّةالعثمانيَّة
،ناحيَةمنالأوروبيَّةالمطامعإزاءلمصرضَمانةًالموافقةهذهمنليتخذالنهائيَّةالتسويَّة

.أخرىناحيَّةمنالعثمانيوالتدخل

حيثأماممنتواجههبريطانيافقوة، وينشدهاالبريطانيَّةالصَّداقةقيمةيُقدِّرعليمحمَّدوكان
والنُّفوذالهندفيالبريطانيالاستعمارحيثخلفومن، المتوسطالبحرفيالبريطانيالوجُود

حملةأعقابفي - الإنجليزتقديرالباشانالوقد. العربيوالخليجالأحمرالبحرفىالبريطانى
عاموفي، معهمالاتفاقإلىوبادر ، مرضاهموتعهَّد، أسراهُمردَّحين- 1807عامفريزر
وبألا، مصرتجتازالتيالقوافليحمىبأنفيهتعهَّدالشرقيَّةالهندشركةمعاتفاقًاأبرم1810
قائمًايظلوبأن، الشَّخصىبمتاعهميمرُّونالذينالإنجليزمنالمسافرينعلىرسُومًايَجبي
.العثمانيَّةوالدَّولةبريطانيَابينالحَربقامتإذاالبريطانيَّةوالمُمتلكاتالرَّعاياحمايَّةعلى

منفانسحب، بريطانيَاصداقهينالأنفيرغبتهعليمحمَّدأظهرالمُورةحربأثناءوفي
فىتوسعهتعارضولا، أسطولهحجمزيادةعلىفتُعينه، تقديرهابذلكينالأنأملاالمورة
.العثمانيَّةالدولةعناستقلالهعلىوتوافق، العرببلاد

باشتراكهالخاصعرضهمحولالفرنسيينمعبمفاوضاتهللإنجليزيلوِّحعلىمحمَّدعادثم
للعملاستعدادهللإنجليزالباشايُبديذلكخلالوفي)، 1830عام (الجزائرغزوفيمعهم
توسعأنتنسلمالبريطانيَّةالحكومةولكن. وفارستُركيافيالرُّوسيالنفوذلوقفمعهم

.الرُّوسيللنفوذالعُثمانيَّةالدولةوأخضع، الآستانةإلىبالرُّوسأتىالذيهوعلىمحمَّد

فىمركزهالتقويَّةالبحريَّةقوتهاعلىبالاعتمادالرُّوسيالخطرتُعالجأنبريطانياوفضلت
التَّحالفإلىبحاجةتكنفلم، الفُراتوطريق، الأحمرالبحرطريق: الهندإلىالتجاريَّةالطُّرق

 .القدركفِّفىمصيره، عليكمحمَّدطموححاكممع
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وفرنساالإنجليزمنوموقفهعليمحمدَّ
 -ماوقتًا - احتلالذي،  عليومحمَّدالإنجليزبينالصدامإلىتؤدىأنالسياسةهذهكادتوقد

لهوخضعت، الأحمرالبحرومدخلالعربيالخليجنحوسُلطانهومدَّ، الفُراتعلىموقعًا
عليمحمَّدوزاد. عدن - قصيرةلفترة - واحتل، عسيرفيقواتهوانتصرت، والقَطيفالحسا

نجحتالبريطانيَّةالحكُومةولكن. الودمشاعرفارِسشَاهبادلعندمامنهالإنجليزتوجُّسمن
.نفُوذهامناطقمنتعدُّهاكانتمناطقفيعليمحمَّدلتوسعحدٍّوضعفي

تتمسَّكُبريطانياجعلت - الأوروبيالسلمتهديدمنالخوفإليهامضافًا - كلهاالعواملهذه
علىمحمَّدقُوةفردَّت، العثمانيَّةالدولةسلامةعلىالمحافظةإلىالرَّاميَّةالتقليديَّةبسياستها

.ذاتهامصرداخلإلى

مصراحتلالعلىأقدمتفقد: أُخرىنظرةًالعُثمانيَّةالدولةإلىتنظرفكانت، فرنساأمَّا
المفوَّضينوزرائهاأحدإرسالعنتتورَّعولم)، 1830(الجزائرفاحتلتعادتثم)، 1798(

الفرنسيونالماليُّونعليهوعرض، عسكريَّةبعثةًعلىلمحمَّدوقدمت، رأسًاالإسكندريَّةإلى
،حكُومتهفيالفرنسيِّينمُعاملةفأحسن: الودصلاتأقوىالفرنسيينالباشاوبادل، قرضًا

.الطُّلابأكثرفرنسَاإلىوأوفد، والجيشالتعليمفيالفرنسيَّةوالنظمباللَّوائحواستعان

توسعيهدِّدأن- كبريطانيا - تخشىوكانت، الشرقيَّةسياستهافيمُتردِّدةًكانتفرنساولكن
.العثمانيَّةالدولةعلىسيطرتهالبسطالفُرصةلرُوسياويُهيئ، الأوروبىالسِّلمعليمحمَّد

بالاتفاقوالسُّلطانعلىمحمَّدبينالنزاعحلإلىتميلُالفرنسيَّةالسياسةكانتولهذا
الدُّولومواجهة، مُباشرةًالطَّرفينبينالاتفاقيتمأندونيحُولماهناكوليس، والتراضي

.بذلك

فرنسَاانفراددونوالحيلُولةعليمحمَّدمركزوتحديد، الروسيالنُّفوذعلىالقضاءأجلومن
بينالنِّزاعمَسْألةتحويلعلىالبريطانيَّةالسِّياسةعملت، العاليالبابوبينبينهبالتوسُّط

النُّفوذلضربالسَّعيهذافيفرنساوشاركتها، أوروبيَّةمسألةإلىوالسُّلطانعلىمحمَّد
هدفانوهُما، الدُّولمعبالاشتراك - نفسهالوقتفي - عليمحمَّدمصلحةولتحقيق، الرُّوسي

فيوشاركتها،  الدُّولإلىوانضمَّتغرضهافرنساعلىفوَّتترُوسياولكن. مُتناقضان
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عليمحمَّدبينالمباشرالاتفاقلمنع1839عام (العاليالبابإلىالمشتركةالمذكرةإرسال
.والسُّلطان

أنلبثما، الشرقفيأوأوروبَّافيسواء) يوليُوملكيَّةعهدعلى (فرنساسياسةضعفولكن
معَاهدةوأعلنت، الدولمجمعبريطانياوتزعَّمَت، المشتركالدَّوليالعملمجالعنأبعدها
مصرإعطاءمع، العُثمانيَّةالدَّولةعلىالمحافظةمبدأعلىقامتالتي)، 1840يُوليو (لندن

العثمانيَّةالولاياتمركزعنيمتازولكنه، إليهيتطلَّعُعليمحمَّدكانعمَّاكثيرًايقلُّمركزًا
.الأُخرى

فإذا، حياتهمدي) فلسطين (الشَّاموجنوب، أسرتهفيوراثيًّامصرحكمعليمحمَّدفأعطت
مدةالرفضفىاستمروإذا، الشاميَّةالأراضىمنهنُزعت؛ أيامعشرةمُدَّةفىذلكرفض
.إخضاعهعلىالسُّلطانالدولوأعانت، أيضًامصرمنهنُزعت؛ أُخرأيامعَشرة

التحالفعقدينفرطأنأملعلى، الإنذارطابعاتخذتالتيالتسويَّةهذهعلىمحمَّدورفض
فيالتورطيخشىكانفرنسَاملكفيليبلويولكن. لتأييدهفرنساتتحركوأن، الأوروبَّي

الحكموانهار، المصريَّةالسَّواحلوحُوصِرت. الدولإجماععلىحكُومتهتخرجفلم، الحرب
السلطانوأصدر، الوراثيمصرحُكمعليمحمَّدبقبولالأمروانتهي، الشَّامفيالمصري
.لندنمُعاهدةعلىالمؤسَّس)  1841يونيو (المعدَّلالفرمان

ومُعاهداتهاقوانينهاعليهاتسرى، العثمانيَّةالدولةمنجُزءمصرأنالنهائيَّةالتسويَّةوأكَّدت
سُفنًايبنيأنمصرلوالىيجوزلاوأنه، السُّلطانجيشمنجزءمصرجيشوأن، الدولمع

لموبذلك. عليمحمَّدلأُسرةوراثيًّامصرحكمالتسويَّةومنحت، السُّلطانبمُوافقةإلاحربيَّة
الجزيَّةيؤدِّيأنبعد، يراهماوفقالبلادمواردفيالتصرُّفحقُّسوىعلىلمحمَّديبق

.العثمانيَّةللدَّولةمصرعلىالمفرُوضة

الناحيةمن-انتهتعندما، 1914ديسمبر18حتَّىقائمةً - أساسهافي - التَّسويَّةهذهظلتوقد
التَّعديلاتبعضعدَافيما، البريطانيَّةالحمايَةبإعلانمصرعلىالعثمانيَّةالسِّيادة– الفعليَّة

فقد، القانونيَّةالناحيَةمنأمَّا. إسماعيلالخديونالهاوالتى، مِصرواليحقُوقوسَّعتالتى
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فيمِصرعلىسيَادتهاعنالأخيرةتنازلتحتَّىبتُركيَامصرعلاقةتحدِّدالتسويَةتلكظلت
.1923عاملُوزَانمؤتمر
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الكبَيرباشَاإبراهيم
*

اهتماممنحقهاتناللاولكنها، بلادهاتاريخفىمُهمَّةًأدوارًاتلعبشخصياتالتاريخفى
سياقفىأو، لصاحبهفيهالفضليعودمشروعإطارفىجاءدورهالأنَّربما، المؤرخين

فلا، وحدهالأضواءيخطفالسياسةصاحبولكن، تنفيذهافىمعيندورلهاكانسياسة
.منهاببصيصٍإلاصنعهافىشاركوامنيحظى

المصريَّةالنهضةباعث، باشاعلىلمحمَّدالأكبرالإبنباشاإبراهيمالشخصياتهذهمن
وفى، والدهمشرُوعإليهااستندالتىالعسكريَّةالقوةبناءفىالأساسىدورهفرغم، الحديثة
سعىالذىالإقليمىالكيانبناءفىلعبهُالذىالمحورىوالدور، الميادينمختلففىقيادتها
نالهبماقياسًا؛ قليلاإلاالمؤرخيناهتماممنإبراهيمينللمكُلهذلكرغم، إقامتهإلىوالده
والدهأعمالسياقفىإلايذكرلا، ثانويدورأنهعلىالخطيردورهإلىونُظِر، عليمحمَّد
.اللغاتمنغيرهاأوالعربيَّةفىلهمستفيضةًترجمةًنجدولا

حولهأُثيرماذلكيُبررلا، عليهاالأضواءبتسليطجديرةً، فذَّةًشخصيَّةًكانباشاإبراهيمولكن
تاريخنَافىأهميَّةمن» علىمحمَّددولة«بناءفىلعبهالذىللدَّورلمابل، فحسبجدلمن

.القومي

نسبهفيالشكَُّّ
منأُثيرما - إبراهيمسِيرةمنوهناكهُناتناثرتالتى - الشَّذراتتلكيقرأمنيواجهماوأوَّل

محمَّدوأن، الأولزوجهامنعلىمحمَّدزوجلأمينةأبنًاكانبأنهوالزَّعم، نسبهحولشُكوك
طُوسُونأخِيهابنعبَّاسصُنعمنجَاءتالتىالشكوكتلكولعل. منهاتزوَّجبعدماتبنَّاهعلى
فىصرامتهبسببلإبراهيمالكراهيَةأضمرتالتىالتركيَّةالعناصرمنحولهالتفُّواومن

تسويَةكانتولما، المعاملةفىوالمصريينالتركومُساواة، قيادتهتحتخدمُوامنمعالتَّعامل
علىتتعاقبإرثًاومُلحقاتهامصرمنجعلالذىالفرمانبمُوجبهاصدرالتى1841لندن

الوريثإبراهيممنجعلذلكفإنَّ، سنًّاللأكبرالحكميكونوأن، علىمحمَّدأسرةحُكمه
.عباسمصلحةفىيصبإبراهيمنسبفىالتَّشكيككانثمومن، عبَّاسيليهللسُّلطةالأول

.2004ديسمبر. الهلالمجلة*
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علىليقتصرالوراثةنظامإسماعيلالخديوىغيَّرعندمابعدفيماالشَّائعةهذهاستُثْمِرتوقد
فراح، الحكممقعداعتلاءمنالآخرينعليمحمَّدأبناءسُلالةبذلكفحرم، نسلهمنجاءُوامن

إبراهيمبنإسماعيلحُكمشرعيَّةفىالطَّعنقبيلمنالقديمةللشَّائعةيروِّجُونهؤلاء
فىأداةًواستُخدمت، طُوسونبنعباسبطانةصُنعمنالشَّائعةجاءتوهكذا، وسُلالته

.علىمحمَّدأسرةفروعمختلفبينالعرشعلىالصراع

أمينةولدتهممنرأسعلى)عليمحمَّدوالدأغَاإبراهيمجدهاسمحملالذى (إبراهيمويأتى
وجاء) طوسُونوالدهعمباسموسمى (1793عامولدالذىطُوسونأحمديليه، عليلمحمَّد

التىتوحيدةأمينة) عنقود (ختَاموكان، الثالثالترتيبفى1795عامولدالذىكاملإسماعيل
.1799عامولدتالتىونازلى، 1797عامولدت

ومن، جواريهمناستولدَهُمفقد) بنتًا11 (والإناث) ولدًا14 (الذكُورعلىمحمَّدأبناءبقيَّةأما
زينبإلاالحياةقيدعلىمنهُنَّتبقفلم، المهدفىقضينالمستولداتبناتمُعظمأنَّالغريب
البناتمنلهتُولدمنعلىإطلاقهفكرَّرزينباسمعلىحريصًاعلىمحمَّدكان (الرابعة

يبقفلم، المستولداتأبناءمنالذكُورمنعشرةالمهدفىماتكما)، تحملهمنتوفيتكُلَّما
).الصَّغير ( عليومحمَّد، الحليمعبدومحمَّد، وحسين، سعيدمحمَّدسوىمنهمالحياةقيدعلى

عبد «اسمحملواوأربعة» إسكَندر «اسمحملاطِفلانالمهدفىتوفُّواالذينالذكُوربينومن
».الحَليم

البِكرالابنُ
السُّلطانمعمُراسلاتهجميعفىالبِكرابنهباعتبارهإبراهيمذكردائمًاعليمحمَّدأورَدوقد
حاملاالسُّلطانإلىإبراهيمولدهعلىمحمَّدأرسلعندما، 1806أكتوبرإلىأقدمهايعودالتي

سراىقَابىطُوببمتحفالآنمعرُوضبعضها (ثمينةوهدايَا» عبوديَّة«وولاءرسالة
والىمنالمطلُوبةالماليَّةالمبالغوالدهيدبِّرحتَّىالسلطانلدىرهينةًوليبقى)، باستانبول

حملهاالتىالكراهيَّةمشَاعرفىأثرهاالإقامةلهذهوكان، العَامنحوهناكإبراهيمفبقى، مصر
.كرهينةبالتبنِّيابنًاالسُّلطانيقبلأنالمنطقِيمنيكُنولم، للأتراكحياتهطوال
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الموجهةالحملةعلىعامًّاقائدًاطُوسُونتعيينمنإبراهيمنسبِفىالتشكيكدُعاةيتخذكذلك
السَّادسةسنفىوهوالباشَاويَّةرتبةعلىطوسونوحصُول1809عامالعربيَّةالجزيرةإلى

عليمحمَّدبأنَّللقولسندًاذلكمنيتخذون، السُّودانلحملةقائدًاإسماعيلتعيينثم، عشرة
مقتلبعدإلاالسُّودانحملةقيادةإبراهيميتولولم، صُلبهمنلكونهماإبراهيمعلىفضَّلهُما

.1816عامبالطَّاعُونطُوسونوفاةبعدإلاالعَربيَّةالجزيرةحملةقيادةيتوللمكما، إسماعيل

العربيَّةالجزيرةإلىحملةوتوجيه، لطلبهبالاستجابةالسُّلطانأبلغقدعليمحمَّدكانوإذا
هذاكانفقد»)، اللُّواء«رتبةأي» (الباشَا «رتبةمنحةإلىالسلطاندعاممَّا، طُوسونلهااختار

استطاععندما) 1811 (عامينبعدإلافعلاالحملةتتحرَّكفلم، الوقتكسبلمجردالتصرُّف
أنبعدالقَلعةمذبحةفىالمماليكعلىيقضىأن، الصَّعيدفىإبراهيمجهُودبفضل، عليمحمَّد
.الصعيدفىجذورهمإبراهيماقتلع

أهلبعضبجوارهيكونأنعلىحريصًاكانفقد، قائدًاطُوسونعينقدعليمحمَّدكانوإذا
الشَّديدةحاجتهإلىذلكويرجعُ، السُّودانحملةفىإسماعيلمعفعلكذلك، العسكريَّةالخِبرة

يقُومالتىالأساسيَّةالقَاعدةباعتبارهامصرفىحُكمهأرْكَانتوطيدفىلمُسَاعدتهإبراهيمإلى
.السِّياسيمشروعهعليها

القلعةحاكمُ
1814عامحتَّى1805عاممصرإلىوصُولهمنذإبراهيملعبهالذىالمهمالدَّورذلكيؤكد

الحاميَةمُعسكراتحيث) 1805أغسطسفى (للقلعةحاكمًاوالدهعينهفقد. تقديرأقلِّعلى
،عُمرهمنعشرةالسَّادسةفى - عندئذ- وكان، الولايةلإدارةالرسمىوالمركز، العُثمانيَّة

،1806عامأكتوبرحتَّىالمنصبيشغلوظلَّ، الخبرةأهلثقاةمنمُستشارينلهوخصَّص

.السلطانقصرفىرهينةالعامنحوقضىحيث، استانبُولإلىأُوفِدعندما

وظيفةفىإبراهيمبتعيينسلطانيًّافرمانًاوالدهاستصدر1807عاممصرإلىعودتهوقبل
الصفةوبهذه. أمورمنالماليَّةبالشُّئوناتَّصلماكلإدارةيتولَّىالذىوهو» مصردفتردار«

نظامإلغاءطريقعنالبلادفىالمماليكجذُوراجتثاث، أُولاهما: مُهمَّتينإليهعلىمحمَّدأسند
نظاموإصلاح، الرِّيففى) التُّجاريالمالرأس (التجَّارنفُوذعلىأيضًاقضَىالذىالالتزام
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فى» الأطيانمُكلَّفات «وضبط، القُرىعلىوتوزيعهاالأطيانمسحبإعادةالزِّراعيَّةالحيَازة
الإدارةبينالوُسطَاءفئةوإزاحة، البلادعلىقبضتهإحكامإلىالراميَّةعلىمحمَّدخطةًإطار

أوالفلاحةقطَاعفىسواءكأفرادوالمُنتجينالحكُومةبينالعَلاقةهيكلةوإعادة، والنَّاس
.الحرفيالإنتاج

الذىطُوسونبهالقياميستطيعولا، عنهغِنىًلاتأسِيسيًّادورًا -  بذلك- إبراهيمدوركان
اكتسبفقد، والطَّيشالاستهتارعنهعُرفالذىإسماعِيلولا، والاندفاعالتهوُّرعنهعُرف

لاعندماإلاالعُنفإلىيلجألا، الحُجةوقوة، بالدَّهاءيتسمفكان، أبيهصِفاتبعضإبراهيم
تلكحوادثتناولهعندالجَبرتىالرحمنعبدالمؤرخيوردهماذلكويؤكد، سبيلاللحِيلةيجد

.السَّنوات

جنوبًاالمماليكومُطاردة، الصَّعيدتأمينفكانت، إبراهيمإلىأُسندتالتىالثانيةالمُهمَّةأما
أيضًاوهذه.  النيلفىالملاحةتأمينوخاصةً، الربُوعتلكفىالأمنوفرض، النُّوبةبلادحتَّى
إلىالحاصِلاتمنوغيرهاالغلالوصُولوضمان، الحُكمدعائملتوطيدالأهميَّةبالغةمهمة

الماليَّةالمواردمنمُمكنقدرأكبرجمعفيهاالباشاهمُّكاندقيقةمرحلةفى، بانتظامالقاهرة
.السِّياسيمشرُوعهتنفيذعلىبهايستعينالتى

دعائمإرساءمراحلأدقِّفىلأبيهاليُمنىالذِّراعبمثابةكانإبراهيمأنَّذلكمنويتضح
الأسَاسيَّةالبنيَةتغييرأسسلوضعحاسِمةإجراءاتاتخاذاقتضتالتىالمرحلةوهى، حُكمه
الإنتاجقطَاعوفي، الزِّراعىالقطاعفىالتَّنمويمشرُوعهعليمحمَّدعليهابنىالتىلمصر

.وسياسيَّةاجتماعيَّةتغيُّراتمنكلهذلكعلىترتببماالصِّناعي/الحرفي

عربيَّةميُولٌ
،الشَّبابمرحلةأمامهتتفتَّح، فتىبعدوهوإبراهيمإلىأُسنِدتالتىالخَطيرةالمهامورغم

،مُعلِّمينمنهملكلفخصَّص، معارفمنيحتاجُونبماوإخوتهيزوَّدَهأنعليمحمَّدحرص

أنَّغير، إبراهيمشأنذلكوكان. والعَسكريَّةالإداريَّةالخبرةأهلمنمُستشارينلهمجعلكما
ويفَسِّر، بهاالحديثعلىوالحرص، العربيَّةاللغةتعلُّمعلىبالحرصإخوتهعنتميزإبراهيم

،ونيلهاشمسهافأحببت، صغيرًامصرإلىجئتُ: «فيهاقالوالتى، إليهنسبتالتىالعبارةذلك
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علىتطلقكانت» العرب «كلمةلأنَّتمصَّرقدأنهبذلكويعنى»، عربيًّادميوأصبح
الأُدباءحاشيتهإلىيضمَّأنعلىحرصهيفسِّركما» التُّرك «عنلهمتمييزًاالمصريين
.إليهوميلهالعَربيللأدبتذوقهعنيكشفُمما، والشُّعراء

،القُلقاستناوليكرهكانالذىالشعراءلأحدمُداعبتهالصَّددهذافىالنَّوادرمنيُروىوممَّا

،الطَّعامتناولإلىوانتقلوا، الغداءموعدحلَّحتَّىالجميعوتسَامر، مجلسهإلىإبراهيمفدعاه

،الطَّعامتناولعنفأمسك، القُلقاسمنصُنعتالمائدةعلىالأصنافكُلأنَّالشاعرفلاحظ

:قالذلكسرِّعنإبراهيمسألهوعندما

قاسيوقُلقَاسيوقُلقاسِيفقُل؟قَاسيوكم، قلبىعنسألُوك

حاشيتهرقةيعكسممَّا، المائدةإلىأطباقمنالشاعريشتهيهمابجلبِوأمر، إبراهيمفضَحك
.للأدبوتذوُّقه

التَّمييزمُقاومةعلىوالحرص، بالعربيَّةالتحدثعلىوالحِرص، العربيللأدبالعشقهذا
جعلذلككل، المصريَّةبالعاميَّةالجنُودإلىوالحديث)، العربأولاد (والمصريِّينالتُّركبين

الفِكرةفيهظهرتقدتكنلموقتفى» قوميَّة «عربيَّةميولاإبراهيمإلىينسبالبعض
مُستقلَّةعربيَّةدولةبإقامةوالدهلإقناعيسعَىكانإبراهيمأنفيزعمالبعضيشتطبلالعربيَّة

.العثمانيَّةالدولةعن

فىيضعالوالدجعلتالتى» العُثمانيَّة/الإسلاميَّة«نظرتهوالدهيشارككانإبراهيمأنَّوالحق
مابتعميمقوتهاإحياءعلىوالعمل، العثمانيَّةالدولةفىالأمورمقاليدعلىالسيطرةأولوياته

تحتكُبرىعسكريَّةقوةوبناء، ذاتهاالدولةقاعدةعلىوالشاممصرفىإصلاحمنأدخله
الأوضاعإطَارفىذلكتحقيقتعذرفإذا.. الدوليَّةالسَّاحةعلىالدَّولةهيبةلفرضقيادته
الكاملالذَّاتيالاستقلالعلىالحصُولأو، الدَّولةعنللاستقلالالسَّعيالبديلكان، الدوليَّة
.رَمزيَّةأواسميَّةًسُلطةًإلاللسُّلطانيتركلاالذى

الأناضُولعلىالزَّحفُ
يكنولم، طُوروسجبالعبرالأناضُولعلىالزحفخطَّةًفىوالدهمعإبراهيماختلفحقًّا

،بالعربيَّةيتحدَّثمنبعدهايجدلاالتىالحدُودعندالتوقُّفعلىحرصهالاختلافهذامبعثُ
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كانولكن»، للعرُوبة «إبراهيمتحمُّسفكرةلدعم، لذلكسندٍدونالكتاباتبعضفىورَدكما
الشَّامعبرمصرمنوالتموينالإمدادخطُوطانقطَاعلمخاطرقواتهتعريضخشيةمبعثه

قدمما، الأناضولهضبةفىالغذائيَّةالمواردوفرةوعدم، الأناضُولتضاريسلصعُوبة
بحرًاالمنقولةالقواتإنزالبموجبهايتمُّبديلةًخطةًوالدهعلىواقترح، للمجاعةجيشهيعرض

ثمإليهامصرمنالإمداداتوصُولليسهلوتأمينها، الأناضُولغربموانيعلىللاستيلاء
فتوىبموجبالثانىمحمُودالسُّلطانوتنحيَة، استانبُولإلىالموانئتلكمنالسريعالزَّحف

.عليمحمَّدوصايَّةتحتالطفلابنهوتوليَة، حلبمُفتىأصدرها

علىالإستيلاءوسرعة، ناحيةمنقواتهلسلامةضمانًاالخُطةهذهفىيرىإبراهيموكان
يجعلهامما، مُضادبعملالقيامبشأنقرارإلىالكبرىالأوربيَّةالدُّولتوصُّلقبلاستانبُول

إيجهبحرتحويليؤدِّىأنمنخشيتهعلىمبنيًّاعلىمحمَّداعتراضوجاء. الواقعالأمرأمام
حربفىفعلتكماضده -  العتيدةالبحريَّةالقُوة - بريطانياتدخلمنللعملياتمسرحإلى

.اليُونان

علىتسيطرحتَّى» المُسلمين «قواتإضعافهوبريطانياتريدهماأنَّإلىإبراهيمونبه
بعيدًا، العُثمانيَّةالدولةإطارفى» داخليًّا «العملليظلالأناضولاختراقفضلولذلك، بلادهم

عدمعلىإبراهيمأصرَّإذ، عليومحمَّدإبراهيمبينآخرخلافداروهُنا، الدوليَّةالبحارعن
.المجاعةفريسةالجنوديقعلاحتَّىللجيشاللازمةالمؤنإنقاص

شَديدةالأناضولهضبةواختراق، طُوروسجبالعبرالعسكرىالعملصعُوبةورغم
مائةسوىاستانبولعنتبعدلاالتىكُوتاهيَّةإلىبقواتهيصِلأنإبراهيماستطاعالوعُورة
إبرامعلىحرص، الدُّوللضغطاستجابةًالزَّحفعنبالتَّوقفوالدهأمرهوعندما. كيلومتر
منالانسحَابمُقابل؛ والشَّامومُلحقاتهامصرحُكمعليمحمَّدأعطتالتىالصلحاتفاقيَّة

تسجيلعلىإبراهيمحرصعلىدليلا) كوتاهيَّة (الإتفاقيَّةإبرامموقعاختياروجاء، الأناضُول
حقًّاتمثلمصرلحُكَّامالإتفاقيَّةحققتهاالتىالمكاسبوأنَّ، استانبُولمشَارفبلغتقواتهأنَّ

.السلاحبقُوةكسبه
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مميَّزقائدٌ
يقبللاالذى، جنُودهعلىالحريصالقائدشخصيَّةعنوالدهإلىإبراهيممراسلاتوتكشفُ

يعدلمعليمحمَّدأنَّحتَّى، الاهتمامهذايُشاركهلاوالدهكانبينما، للمَخاطريعرضهمأن
إبراهيمبإصرارضيقهعنتعبيرًا»  مُعاونالباش «خلالمنيراسلهكانبل، مباشرةيخاطبه

ترقيَةعلىإبراهيمإصرارمنخيفةًوتوجُّسه، الجنُودتمويننفقَاتخفضعدمعلى
.الوُسطيالقيادةرُتبإلىالمصريين

جنُودًاالأصلفىوكانوا (المصريينالضُّبَّاطترقيَةعلىالمُوافقةأبيهعلىإبراهيمألحفقد
يتجاوزإلاعليمحمَّدوأصرَّ)، العقِيد» (البنبَاشى «رتبةإلى) السِّلاحتحتِمنرقُّوا

وأن، العسكريَّةبالمدارسيدرسُوالمأنهمبحُجَّة)، النَّقيب» (اليوزباشي «رُتبةالمصريون
.المماليكالضُّباطعلىوالعاليَّةالوُسطىالقياديَّةالرُّتبإلىالترقيةتقتصر

القتاليَّةالخبرةوأنَّ، الضُّباطلترقيةمُبرِّرًاتكْفِيلاوحدهاالدراسةأنيرىإبراهيموكان
علىونعى، الضُّباطترقيَةفىالنَّظرعندالأولالمقاملهايكونأنلابدَّوالانضباطوالشجاعة

إخلاصيفُوقلناالعربأولادإخلاص «أنلهمؤكِّدًاالمصريينولاءفىتشكُّكهوالده
ألفكلبين700هُناكفإنَّ، لنايخلصُونالأتراكمنألفكلبين300هُناككانفإذا، الترك
..»المُخلصينمنالعربأولادمن

عليهتجمعمايفسروالانضباطوالإقدامللشَّجاعةالتاموالتقدير، بالجنُودالكبيرالاهتمامهذا
جميعفىمُشاركتهمعلىحريصًاكانفقد»، الجنُودلقلوبامتلاكه «منالمعاصرةالمصادر
،الأناضُولبلادفىالجَليدوعلى، بينهمالأرضعلىينام، عاديكجندىيتصرَّف، الأعمال

فىبحياتهأوْدَىالذىالصَّدرداءثمالرُّوماتيزممرضكلهذلكوأورثه. طعامهمويتناول
.الأمرنهاية

مُتواضعحازمٌ
متواضِعًاوقورًاكانأنهعلىالمصادرتجمع، الشخصيَّةصِفاتهعنالمتاحةالمادةقلَّةورغم
يترددلامثلماالمخطئعقابعنيتوانىلا، الطاعةعصالهتشقُّلا، حازمًا، الحاشيَّةرقيق
.واجبهأداءيُحسنمنمكافأةفى
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حكمهأيَّامأواخرفىلهخاصًّاسكرتيرًااختارهإبراهيمأنَّإلىمذكراتهفىباشانُوبارويشير
ويبدد، ناحيتهمنوالدهيطمئنحتَّى، عليمحمَّدصفيُّ، بكبوغُوصأقاربمنلكونه، للشَّام

.الأناضُولفىالتوسعحولمعهخلافهسببهاكانالتىالشكُّوك

أنَّغير، عليمحمَّدإلىفتصل، أخبارهكللبوغُوصسينقلنوبارأنَّإبراهيمتقديرُوكان
الجأشورباطةبالشجاعةويصفه، وفاتهحتَّىورافقه، إبراهيمأحبَّالشَّابالسكرتيرنوبار
إلىرحلتهفىصحبهوعندما، الرجالتقديرفىالثاقبةوالنظرة، الذِّهنوصفاء، الشِّدةوقت
عنهينقلُ) 1847 (أمراضمنيعانيهلماعلاجعنبحثًاوانجلترافرنسَافيهازارالتىأوربا
كُرسييعتلىعندمابتطبيقهايقُومأناللهعلىتمنَّىأفكارمنمعهحديثهفىجاءمانُوبار

،عنهُمالضَّريبيَّةالأعبَاءبتخفيفللناسالمعيشيَّةالأحوالتحسينفيهاماأهمولعل، الحكم

بالتَّعليمالاهتماموكذلك، الطبيَّةالرعايةوتوفير، منهاالأوفرالنَّصيبالأثرياءوتحميل
،الإدارةوظائفلتولىإعدادهممجردوليسالشَّعبأبناءتثقيفإلىيهدفالذىالأساسي

» .الملةمدارِس  «يُسمِّيهأنينويكانماوهو

سوىالحكمفىيمكثفلم، إصلاحمنفيهيفكِّركانمالتحقيقإبراهيميُمهللمالقَدرولكن
طوسُونأخيهابنالأوَّلحِلميعباسوخلفهُ، 1848نوفمبر20فىبوفاتهانتهتشهورستة
وغيرهعبَّاسأنَّمننُوباريذكرهمايفسرذلكولعل، الأربعينيَّاتمطلعمنذلهيكيدظلَّالذى
كانبينما، عليهدَمعةًأحدهميذرففلم، إبراهيملموتفرحُواوأحفادهعليمحمَّدأبناءمن

بعدفيماعُرفالذى» (الشَّيخُوخةخرف «مرضمنيُعانيبالإسكندريَّةهُناكوالده
).بالزَّهايمر

كما، مصرقاعدتُهاإقليميَّةقوةلبناءعلىمحمَّدمشرُوعنفذتالتىالقديرةاليدإبراهيمكان
أبناءمنالباقُونوكان)، الحُرَّة (أمينةزوجتهمنعلىمحمَّدأبناءمنالأحياءالذكُورآخركان

واهتم، البناءمشاقيُعانلمآخرجيلإلىينتمونكانواكما، الجَوارىأبناءمنعلىمحمَّد
ماصحَّإذاهذا (الوجُودمنإبراهيملغيابارتياحهميفسِّرذلكولعلَّ، عناءدونالثِّماربقطفِ
).نُوبَاريذكُره
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إسماعِيلعصرفيالاجتماعيِالتطوُّر
*

من، حكمهشابتالتىالسَّلبيات - غالبًا - الأذهانإلىتقفزُ، إسماعيلالخديواسمُيُذكَرعندما
التدخلثم، حُكمهنهايةقبيليخناقهاأخذتالتىالماليَّةوالأزمة، الديونربقةِفىمصروقوع

إقصاءمنسنواتثلاثبعدحدثالذىالبريطانىللاحتلالالتنازلىالعدبهبدأالذىالأجنبى
،العامالمالإنفاقفىإسرافهالحاكملذلكالباهتةالصورةبتلكيقترنوقد. الحكمعنإسماعيل

.مزعومشخصىمجدٍتحقيقأجلمنالبلادلثروةوتبديده

يوليوثورةيدعلىالنحوهذاعلىتتشكللمإسماعيلصُورةأنإلىنشيرَأنالإنصافومن
العقُودمنذالمصريَّةالوطنيَّةالحركةأدبياتإلىترجعولكنها، التعليميونظامهاوإعلامها
براثنبينمصروقوعمسئوليَّةإسماعيلحمَّلتالتىوهي، عشرالتاسعالقرنمنالأخيرة

فىكبيرًاجهدًابذلالذىفؤادأحمدالملكابنهعهدحتَّىواستمرَّت، البريطانيالاحتلال
ابرازعلىوالعربالأجانبالكُتَّاببعضبتشجيعه، التاريخفىوالدهصورةتحسين

المفترىإِسماعيل «كرابيتسكتابفكان؛ والدهعصرفىالمُهملةالإيجابيَّةالجوانب
كماإسماعيل «وقطَّاوى»، باشاإسماعيلالخِديوعهدفىمصرتاريخ« الأيوبىوإلياس»عليه

عهدفىالمصريَّةالإمبراطوريَّة «السُّربونىصبرىومحمَّد»، التاريخيَّةالوثائقتصوره
والعربيَّةوالإنجليزيَّةبالفرنسيَّةكتبواالذينوالمؤرخينالكتابمنوغيرهم»، إسماعيل
.الحديثةمصرعصُورأهمِّمنلعصرٍالآخرالوجهليقدِّمُوا

أذهانفىاستقرتالتىإسماعيلصُورةتحسينفىقليلاإلاتنجحلمالكتاباتتلكأنَّغير
 .البريطانىالاحتلالتحتللوقوعمصرتهيئةِعنالأوَّلالمسئولباعتبارهالمصريين

السنواتتلكفىالنظرنعيدأنعلينايجب، إسماعيلحُكمنهايةمنعامًا118بعد ، واليوم
أوخيرمنخلالهامصرأصابمالنرى)، 1879 – 1863 (مصرفيهاحَكمالتىعشرةالست
فهمٍأجلمن، الرجلتاريخلازمتالتىالباهتةالصُّورةلتلكاعتباردون، ضُرٍّمنبهالحق
.شبابناعندبالتَّاريخالوعىوبعث، الوطنيلتاريخناأدقٍّ

***
.1997نوفمبر. الهلالمجلة*
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فىكبيرًاوإخفاقًا، الزراعةمجالفىبارزًانجَاحًاحقَّقتاقتصاديَّةًتنميَةًإسماعيلعهدشهد
الصناعيَّةالرَّأسماليَّةنُضجبعدالإمبريالىالتوسُّععصر - عندئذٍ - فالعصر، الصِّناعةميدان

الاقتصاديَّةاللِّبراليَّةإطارفىتمَّتتحقيقهاإلىإسماعيلسعىالتىوالتنميَّة، أوروبَّافى
الأموالرءُوسزحفظلِّوفى، عليمحمَّدحُكمنهايةعندمصرعلىفُرضتالتيالنِّسبيَّة

الزراعةقطاعفىالنجاحمجالكانوبالتَّالى، سعيدعهدمنذبدأالذىمصرعلىالأجنبيَّة
وخاصَّةً (الأوليَّةالموادإلىحاجةفىكانتالتىالعالميَّةالرأسماليَّةمصالحلخدمةمطلوبًا
كانثمَّومن، الصناعيَّةمنتجاتهاأمامالمصريَّةالسوقفتحإلىحاجتهابقدر)، المصريالقُطن
.الصناعةمجالفىالتَّنميةلتحقيقإسماعيلمحاولاتنصيبالفشل

العُمرانيالتوسعُّ
الذىالإجتماعىالتطورعلىبارزٌأثرٌإسماعيلعهدفىمصرشهدتهاالتىللتَّنميةوكان
الأولىالعالميَّةالحربجاءتحتَّىواضِحةٍبصورةٍوبرزت، عهدهنهايَّةقبيلبوادرهبدأت
.الاجتماعيالتطورسجلِّفىجديدةصفحةلتفتحتغيُّراتمنصاحبهاوما

اجتماعيمردُودلهكانالعهدلذلكمميَّزةًعلامةًكانالذىالحضرىالعُمرانأنَّشكَّفلا
شَأنكانوكذلك، العصربمعَاييرنمُوذجيعمرانىتخطيطوفقالقاهرةفتوسَّعت، بارز

شبكةمدُّوساعد، السُّويسثغروتوسَّع، والإسماعيليَّةبُورسعيدمدينتاوأنشئت، الإسكندريَّة
نموِّعلى، والإسكندريَّةبالقاهرةالدِّلتاوأطراف، بالدِّلتاالصَّعيدلتربطالحديديَّةالخطُوط

منوغيرها، وأسيُوط، والمنيَا، والمنصُورة، الزيَّاتوكفر، طنطَامثلالإقليميَّةالمدنبعض
.الأقاليممُدن

الترعوشبكةالإبراهيميَّةوترعةالإسماعيليَّةكترعةالكُبرىالرَّيمشرُوعاتلعبتكذلك
استفاد، وأفقيَّةرأسيَّةًزيادةًالزراعىالإنتاجوزيادة، الدَّائمالريإتاحةفىمهمًّادورًاالأخرى

وعلى، خاصَّةًالرِّيفيالمُجتمععلىملمُوسأثرٌكلهلذلكفكان، الزراعيَّةالأراضىمُلاكبها
.عامَّةًالبلادفىالاجتماعيالتطور

كانتالتىالحاكمةالتُّركيَّةالنُّخبةبنيَةفىمُهمًّامتغيِّرًاالرِّقإلغاءعلىإسماعيلإقداموكان
التُّركيَّةالعناصرباستِيرادإسماعيلعهدوأوائلسَعيدعهدنهايةحتَّىدماءهاتجدد
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تكوينعلىكبيرأثرٌلهكانممَّا، الإدارةومراكزالجيشضُباطسِلكفىللخدمةوالشُّركسيَّة
مانحوعلىالمصريينمنالرِّيفأعيَانفىلاندماجهاتدريجيًّاالبابوفتح، الحاكمةالنُّخبة
،المنزليَّةالخِدمةفىالأسودالرقيقاستخدامعلىنهائيًّايقضلمالرقإلغاءكانوإن، سنرى

القرنمنالتِّسعينيَّاتحتَّىالقانُونأنفرغمقائمةًالأسودالرَّقِيقفىالسِّريَّةالتِّجارةظلتفقد
.الماضي

عننجمتالتىالتغيراتنتيجةبرزالذىالاجتماعىالتطورنرصُدأنأردنافإذا
بشكلٍوتجلَّت، عهدهفىمُؤشِّراتهبدأتوالذى، إسماعيلأدخلهاالتىالتَّنمويَّةالمشرُوعات

رصدًالنايُتيحالمقامهذافىمجالانجدلن، العشرينالقرنمنالأولالعقدنهايةعندواضح
.التطورذلكملامحأبرزإلىالإشارةمنمفرًّانجدفلاثمومن. التطورلذلككاملا

الحاكمةالنُّخبة
منويتكونالمصرىالمجتمعهامشعلىتعيشُ، إسماعيلعهدحتَّىالحاكمةالنخبةكانت
تُونسوأتراك، الصُّغرىآسياأبناءمنالأتراكالموظفينوكبارالحاكمةالأسرةأفراد

التركيَّةباللُّغةالتمسكبينهميجمعكانالذين، والشَّواموالأَرْمنوالأكرادوالشَّركسوالجزائر
نظرةالمصريينإلىينظرونوكانوا. التُّركيَّةوالعَاداتوبالثقافة، النُّخبةلغةباعتبارها
خلقوا» فلاحين  «مجرَّد -  قدرهمعلامهما - ويعتبرونهم، للمسُودوالسيدللتَّابعالمتبوع
كباربعضانتسابوكان»، المُعتبرينالذَّوات «أو» الذَّوات «باسموعرفُوا، لخدمتهم

لهُمأتيحتممنوحفنة، مُباركوعليالطهطاوىرفاعةمثل (إليهمالمصريينالموظفين
بهيحظىلاتشريفًايعد) الكُبرىالوظائفبعضوارتقاءعليمحمَّدعهدفىالتعليمفرصة

.للدَّولةكبيرةخدماتيؤدِّىمنإلا

تعيينفىتوسَّعالذى، إسماعيلعهدمنذالنُّخبةهذهإلىالمصريينتسلُّلمؤشِّراتوبدأت
وظائفبعضوفى)، الآنالمُحافظينيعادلما (المديرياتمُديريمناصبفىالأعيانبعض

تعلَّقتالتىالمصريَّةالعناصرهذهولكن)، الوزارات (النظاراتوكذلكالكبرىالدواوين
فىنجحت، التُّركيَّةالعائلاتبعضمعمُصاهرةعلاقاتتُقيمأنواستطاعتالذواتبأذيال
وصلاتروابِطإيجادإلىأدَّىممَّا، جديدةدماءإليهموحملت، الذَّواتانعزالحِدَّةكسر

.الملاككبارمنالمِصريينالأعيانوعائلاتالأتراكبيناجتماعيَّة
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عليمحمَّدأُسرةفىانحصرتقدالفئةتلككانتحتَّىنهايتهيبلغعشرالتَّاسعالقرنيكدولم
وساعد، المصريينمُخالطةعنبمنأىظلَّتالتىالتركيَّةالعَائلاتوبعض، المختلفةبفروعها

،رأينامانحوعلىالرَّقيقتجارةإلغاءبعدوالشَّركسيَّةالتركيَّةالعناصرسيلانقطاعذلكعلى

مِصرإلىالهجرةعلىتُقبلكانتالتى) الأحرارمن (والشَّركسيَّةالتركيَّةالعناصرأنَّكما
أنوخاصَّةً، البريطانيالإحتلالمنذذلكتفعلتعدلم؛ عليمحمَّدأسرةخدمةفىللعملطلبًا

عامَّةًالأُوروبيِّيننصيبمنأصبحتالاحتلالعهدفىالكبرىالحكوميَّةالوظائف
الشَّواممنعددٍإلىالمُهمَّةالوظائفإسنادإلىالإحتلالسُلطاتواتجهت، خاصَّةًوالإنجليز

.بأوروبَّاتعليهمتلقُّواالذينالمصريينأعيَانأبناءمنالجديدالجيلوإلى) الموارنةوخاصةً(

بمصريَّتهمالأعيانشعوروازداد، النُّخبةفىالمصرىالوجُودمساحةاتسعتالزمنوبمرور
بينمنهموالسُّخريَّةالأتراكعلىالتندُّروشاع، السِّياسيَّةالحياةفىلعبُوهالذىللدورنتيجةً
.المصريينعامَّة

الوسُطَْىالطبقة
وسطىطبقةنشُوءإلى، لهالتاليةوالعقودإسماعيلعهدفىوازدهارهاالمدننمووأدَّى

منحظًّاونالوا، ريفيَّةأصولمنانحدرُواالذينأولئكضمَّت، المدنفىتركَّزتمصريَّة
واتَّصلُوا، الحكمأجهزةفىمكانًالأنفُسهميجدُواأنمنمكَّنهمعليمحمَّدعهدفىالتعليم
الغربىالمجتمعقدَّمُوامنكتاباتخلالمنأو، التَّعليميَّةالبعثاتخلالمنالغربيَّةبالثقافة
).وغيرهمامُباركوعلي، الطَّهطاويرفاعةكتاباتمثل (لقُرَّائهموثقافته

والتجارةالصَّحافَةأكتافهمعلىقامتالذينالشَّوامالمهاجرونهُناككانهؤلاءجانبوإلى
فىالطِّرازالأوروبيَّةوالأحياء، الجديدةالُمدنجذبتهمالذينالريفأعيانوبعض، والإدارة
ريععلىاعتمادًاالمدينةمجتمعفىتدريجيًّاواندمجوا، فيهافأقامُوا، والإسكندريَّةالقَاهرة
عبدككتابات (الماضىالقرنمنالأخيرةالعقُودأدبيَّاتعلىانعكاسهلهكانممَّا، أطيانهم

الربعفىالمسرحيَّةوالأعمال، للمُويلحيهشامبنعيسىوحديث» الأُستاذ  «فىالنَّديمالله
).المثالسبيلعلىالعشرينالقَرنمنالأول
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الحُرَّةالمهنأربابمنالمُثقَّفةالعناصركانتحتَّى، نهايتهيبلغعشرالتاسعالقرنكادوما
كانوقد، مصَالحهاعنوتعبِّر، الوُسطىالطبقةقيامتتصدر، والأطبَّاءوالمهندسينكالمُحامين

فىبتعليمهمذوُوهُماعتنىالذينالموظَّفينوكبار، الأعيانأبناءمنالغالبفىهؤلاء
المهنمُمارسةبعضهمفاختار، الدَّولةمناصبلتولِّيلتأهيلهم؛ والخارجبمِصرالمدارس

.الحكُومةبوظائفالآخرالبعضالتحقبينما، الحرَّة

مُعظمهمأنَّرغم (المُدنسُكَّانمصالحعنالماضىالقرننهايةمنذيعبِّرونهؤلاءوكان
مستوىبرفعالمطالبةطريقعنفاعليتهمزيادةإلىويسعون)، ريفيَّةأصولمنجاءوا
الجامعةبإنشاءاهتمامهمكانثمَّومن، الشَّعبأبناءمنأكبرلقطاعمتاحًاوجعله، التعليم

اللِّيبرالىالنمطعلىدستورًاالأمةومنح، الانتخابحقُوقبتوسيعوالمطالبة، المصريَّة
.الغربي

فىالأجنبىالوجودبخطورةالواضحوعيها، الجديدةالطبقةلتلكالنسبىالتَّماسُكمنوزاد
،المصريَّةالمدنعلىالأورُوبيينالمهاجرينتدفُّقخلالمنالعيانأمامماثلاكانالذىمصر

لحركتهاتتَّخِذلمولكنها. الأجنَبيَّةالامتيازاتحمايةفىوالمالالتجارةقطاععلىوسيطرتهم
جماهيرىقطاعحشدإلىمُستندةًالأجنبيَّةالهيمنةضدالسلمىبالنضالفاكتفت، ثوريًّامَنحىً
الوَطنىالحزبفعَلمانحوعلى (والطلابالتُّجاروصغارالحرفيِّينفىتمثَّلوراءهامحدُود

).فَريدومحمَّد، كاملمُصطفىبزعامة

الفلاَحُون
المجتمععلىبالغأثرٌإسماعيلالخديوعهدفىالزراعةقطاعشهدهاالتىللتغيُّراتكان

الملكيَّةحقوقدعمإلى) المطافنهايَّةفى ( أدَّىفإنهالمُقابلةنظاممساوئفرغم. الرِّيفي
القُطنزراعةفىالكبيرالتوسُّعأدَّىكذلك، إسماعيلعصرانقضَاءبعدللأرضالفرديَّة
مِلكيَّةفىتركُّزحدوثإلى، القطنإنتاجفىالتَّخصُّصإلىالمحصُولىالنظاموتحويل
عنالفلاحينعجزنتيجةالصَّغيرةالملكيَّاتوتآكلت، الكبيرةالملكيَّاتفاتسعت، الأرض

مسَاحاتعلىأيديهمهؤلاءفوضع، الأجانبالمرابُونلهمقدمهاالتىالربويَّةالدُّيونسَداد
منالآلافبذلكلينضم، المُلاكلكبار - الغالبفى - بيعت، الملاكصِغارأطيانمنكبيرة
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أداةعنإقصاؤهمتمَّبعدمازراعيِّينعُمَّالإلىويتحولُّوا، المُعدمينجيشإلىالمُلاكصِغار
).الأرض (الإنتاج

التاسعالقَرنمنالأخيرةالثلاثةالعقُودفى% 75بنسبةمصرسُكَّانزيادةذلكإلىأضفنافإذا
حجمأدركنا، الريففىيعيشُونكانواالسُّكانمن% 80علىيزيدماأنوخاصَّةً، عشر

علىإسماعيلأدخلهاالتىالتطوُّراتعننشأتالتيالاجتماعيَّةالأزمةوأبعاد، الفَقرمشكلة
.الزِّراعيالقطَاع

والشَّقاءالبُؤسمنالكثيرجلبت، الريفلأعيانكبيرةمكاسبالتطوراتتلكحقَّقتوبينما
الاشتغالعبءوحدهمعليهموقعفقد، سواءحدٍّعلىوالمعدمينالملاكصغارمنللفلاحين
ألغىعندماوحتَّى، الفيضَانزمنالجسُوروحفظالترعوشق، العامَّةالأعمالفىبالسُّخرة
كانالتىالأعماللأنَّ، اسميًّاجاءالإلغاءفإنَّ، الماضىالقرنتسعينيَّاتفىالسُّخرةالاحتلال

بتعبئةالريففىالبطالةظرُوفمناستفادُواالذينللمُقاولينأُسندتفيهاالفلاحونيُسخَّر
تكفىلاتافهةزهيدةأجُورمقابل) التَّراحيل (خِلالمنالمشرُوعاتتلكفىللعملالفلاحين
.وأُسرتهالفلاحأوْدِلإقامة

منلهالأدنىالحدِّوتوفير، حقُوقهلحمايةيتدخلفلم، اعتبارهمنالفلاحالمُشرِّعوأسقط
وعيهمغابالذينالملاككبارأيديفىالسُّلطةكانتفقد، ذلكفىعجبولا، الحياةأسباب

منعليهيترتَّبقدوما، ضرَرٍمنمصَالحهمعلىالفقرمُشكلةتفاقُميلحقهقدبماالاجتماعي
ثورةأثناءوحتَّى ، العُرابيَّةالثَّورةأثناءذلكعلىالدَّالةالمؤشِّراتتوافُررغم، اجتماعيَّةثورة

1919.

إلىالرِّيفمنالهجرةتدفُّقعلىإسماعيلأنشأهاالتىالحديديَّةالخطُوطشبكةامتدادوساعد
القاهرةبمدينتيالعامةوالمرافق، الأقاليمبمُدنالقطنمحالجفىوخاصَّة، للرزقطلبًاالمُدن

فتدفَّق، والسُّويسبُورسعيدوخاصَّةبالموانيوالتفريغالشَّحنوأعمال، والإسكندريَّة
القاهرةمدينتيعلىوالصَّعيدالدِّلتاومن، القَناةمُدنعلىالصعيدمنالمعدمُونالفلاحُون

لسُكنىحولهماالعشوائيَّةالُمستوطنَاتانتشارظاهرةبدايةشهدتااللَّتينوالإسكندريَّة
.المدنتلكعلىالوافدينالفلاحين
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للعملطلبًاالمدنإلىهاجرُواالذينالفلاحونقدم، المدنسكانمنالحرفيِّينإلىوإضافةً
وقطاعالمحدُودةالغذائيَّةبالصِّناعاتاشتغلتالتى، المصريَّةالعاملةللطبقةالأولىالنواة
سلسلةخلالمنوجُودهاعنأعلنتحتَّىوئيدًانُموًّاتنموبدأتوالتى، والخدماتالنقل

.عشرالتاسعالقرنمنالتسعينيَّاتمطلعمنذتنظمهابدأتالتىالعُمَّاليَّةالإضْرَابات

التَّفرنجُ
ظاهرةبعدهواستمرتإسماعيلعصرمعمصرشهدتهاالتىالاجتماعيَّةالتغيراتبينومن

ملامحمنوغيرهما، والملبس، المسكنفىالغربىالحياةأُسلوبتقليدبهاونعني، التفرنُج
منذالأوروبيالزِّىاتخذالمصرىالجيشأنَّورغم. اليوميَّةالأوروبيَّةالحياةلنمطماديَّة
بالزِّيالحكُومةموظفىلالتزامالمُتحمِّسينمنكانباشَاسعيدمحمَّدوأنَّ، عليمحمَّدعصر

الزىانتشارجانبفإلى، المجالهذافىكبيرًاشوطًاقطعإسماعيلالخديوأنَّإلا، الأوروبِّي
،الأجنبيَّةوالشركاتالحكُومةموظَّفىمن» الأفنديَّة  «وخاصةالمدنسُكَّانبينالأورُوبي

مدينتىأنشَأكما، والإسكندريَّةبالقاهرةالأوروبِّيالطِّرازعلىجديدةأحياءًإسماعيلأقام
وأمدَّ، أيضًاالأوروبِّيالمعمارىالنَّمطعلىالسُّويسمدينةوطوَّر، والإسماعيليَّةبُورسعيد
عهدهبعدالكهرباءودخلت (والغَازالنقيَّةبالميَاه) بعدفيماالقناةمُدنثمَّ (والإسكندريَّةالقاهرة

حالِهاعلىالقديمةالقَاهرةتُركتفقد، مِصرفىالحضَريالمجتمعثُنائيَّةإلىأدَّىممَّا)، بقليل
ومَلاهيهاوفنادقهاومحلاتهابعمائرهاالطَّابعأوروبيَّةحديثةقاهرةجانبهاإلىوقامت

.والأفنديَّةالأعيَانمنالمصريينونُخبة، الأجانبمنوسُكَّانهاومسارحها

استخدامفشاع، الأوروبيَّةالسِّلعلصَالحالاستهلاكيَّةالأنماطفىكبيرٌتغيُّرذلكعلىوترتَّب
على) أمرهابدايةفى (قصرًاكانتجديدةحرفوظهرت، الأوروبِّيوالزىالأُوروبِّيالأثاث

معظموكان)، الإِسكافيَّة (والجزمجيَّة، الإفرنجيالأثاثوصُنَّاع، التَّرزيَّةمثلالأجانب
منجديدةأصنافأُدخلتكذلك، والأرمنواليُونانيِّينالإِيطاليينمنالحرفتلكأصحاب
والمفرداتالُمصطلحاتنطاقكذلكواتَّسع، تدريجيًّاالمصريونعليهاأقبلوالشرابالطَّعام

ظاهرةإطارفىالمصريَّةالعاميَّةإلىتسرَّبتالتى) واليُونانيَّةوالايطاليَّةالفرنسيَّة (الأجنبيَّة
سلبيَّةأثارٌ - بالطَّبع- لهاوكانت. بعدهوشاعتإسماعيلعهدفىنطاقهااتَّسعالتى؛ التفرنج
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التاليَّةالثلاثةالعقودأدبيَّاتفىأصداؤهاتردَّدت، التَّقليديالمصرىالحرفىالإنتاجعلى
.والاستِهجانالاستحسانبينوتراوحتإسماعيللعصر

***

التطورفىمُهمًّادورًاالاقتصاديَّةإنجازاتهلعبتفقد، إسماعيلعصرسلبيَّاتكانتومهما
وتلك، عليهاومالهابما، العشرينالقرنمنالأوَّلالرُّبعحتَّىمصرشهدتهالذىالاجتماعى

موضوعيَّةًرؤيةًالمُتعاقبةللأجياليوفِّر، بهوالوعىالتاريخفدراسة، ومغزاهالتَّاريخعِبرة
ومن، سلبيَّاتهادرُوسواستيعاب، بايجابيَّاتهاللاستفادة، العصُورمختلفعبرالأُمَّةلتجارب

تحامُلٍأو، لصَاحبهأولعهدٍتحيُّزٍدونالوطنىتاريخنافىالنَّظرنُمعنأنيجبالمنطلقهذا
.وأُمَّتِنالوطنِناأفضلمُستقبلٍعنالبحثننشُدكناإذا، ورمُوزهأخرعهدٍعلى
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المصريَّةالصَّحافَةتاريخُ
*

الصحفأبرزظهرتأرضهافعلىالعربيَّةالصَّحافَةتاريخفىمركزيًّادورًامصرلعبت
بعضصدرت) إسماعيلالخديووخاصَّةً (لحكامهاالمالىالدعموبفضل، الأولىالعربيَّة

سنرىفكما، ذاتها) الآستانة (العثمانيَّةالدولةوحاضرةبل، الشامبلادفىالهامةالصحف
القرنمنالأولالنصففىالعصريَّةالدولةبناءبمشروعمصرفىالصَّحافَةتاريخارتبط
عام (القرنينمصرفىالصَّحافَةعمريبلغسوفالزَّمانمنعقدينوبعد، عشرالتاسع
ولعلها، التطورطريقعلىبعيدًاشوطًا- الآنحتَّى  -المصريَّةالصَّحافَةوقطعت)، 2028

ببلوغهاالاحتفالموعديحينعندماالعالمصحافةبينمتميزًّامكانًالنفسهاتجدأنتستطيع
.عُمرهامنعامالمائتى

مصرفيالصَّحافَةبداية
بتاريخالمهتمينبعضمصرفىالصَّحافَةلعُمرالسابقالزَّمنىالتَّحديداستوقفربما

مصرفىالفرنسيَّةالحملةأصدرتهاالتىللصحفإهمالناعنليتساءلوا، المصريَّةالصَّحافَة
فىالصَّحافَةلظهورمعلمًاالمصريَّةالصَّحافَةمؤرخىبعضمنهااتخذوالتى)، 1798-1801(

.مصر

صَدرتلأنهاالمصريَّةالصَّحافَةلبدايَّةمَعْلمًاالفرنسيَّةالصحفتلكفىنرىلاجانبناومن
الفرنسيَّةالحملةرجالإلىالإِعلامىخطابهاووجهت، فرنسيَّةبأقلاموحُرِّرت، بالفرنسيَّة

رغم، لذلكتدعوهاالحاجةتكنفلم، عربيَّةصحيفةبإصدارالحملةتهتمولم، وضُبَّاطًاجنودًا
البيَاناتطباعةفىاستخدمتهاعربيَّةبحروفحديثةمطبعَةأولمصرإلىمعهاحملتأنها

ولم، المساجِدأبوابوخاصة، العامَّةبالأماكنوعُلِّقت، المصريينإلىوُجِّهتالتىوالتَّعليمات
ربععلىيزيدماوتقضي، بعيدٍأوقريبٍمنبالصُّحفتتصلالمطبُوعةالمُلصقاتتلكتكن

فىالصَّحافَةلميلادتاريخًا - بحقٍّ - كانالذى1828عامالمصريَّةالوقائعصدورقبلالقرن
.باشاعليمحمَّديدعلىمصر

.2007ربيع ، 36العدد، مصريةأحوالمجلة*
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أو (مكتُوبةوسائطالتاريخهذاقبل -  الشرقيَّةالبلادمنغيرهاأو - مصرتعرفولم
مانحوعلى، عليهاالوقُوفأمريعنيهممنإلىوالإقليميَّةالمحليَّةالأخبارلنقل) مخطُوطة

بينكانمارغم، عشرالخامسالقرنمنذ) البندقيَّةوخاصة (التجاريَّةالإيطاليَّةالمدنعرفته
كانتالمخطُوطةالنشراتفتلك، وقديمةمتينةتجاريَّةصِلاتمنوالشَّامومصرالمدنتلك
بإيطالياتتَّصِلأخبارمنمعهمالمسافرُونينقلهماعلىوتعتمد، التجاريهمماالأخبارمنتقدم

.المتوسطالبحروبلاد، الأخرىأوروبَّاوبلاد

فىالمشتركينإلىإيصالهاالمهممنأنَّ)، واحدفردٌالغَالبفىوهو (النشرةمُحرِّرويرى
فىوغربهاأورُوبَّاوسطفىوانتشرت، مطبُوعةالنشراتتلكأصبحتثم، المخطُوطةنشرته
ثم، سنويَّةنصفدوريَّةإلىفتتحول، التحريريَّةمادتهاوتتسعلتتطوَّر، عشرالسادسالقرن
إلىالأطْلَنطىالمحيطوتعبر، عشرالسَّابعالقرنمطلعمعأسبوعيَّةثم، شهريَّةثم، سنويَّةربع

.القرنذلكختامعندأيضًايوميَّةصُحفهناكوتصبح، الجديدالعالم

والدينيَّةالتجاريَّةالمطبوعاتإصدارمنمهمتهاوتحولالمطبعةبتطوراقترنالتطورهذا
تطورمعالصَّحافَةظهورإلىقادتالتىالمطبُوعةالإعلاميَّةالأدواتتلكغمارخوضإلى

.والاتصالالمواصلاتطرقوتطور، الصناعيَّةثمالتِّجاريَّةالرأسماليَّة

منالدُّنياعرفتهمالكلأصُولاالعربيالتاريخيالتراثمنيتَّخذُونمنبعضتساءَلوربما
عُرفَتالتىالتراثيَّةالخبريَّةالكتابةأشكاللأحدِالكَاتبإغفالأسبابعنالحديثةالبِدع

مرِّعلىوكتبهمالحوليَّاتكتابمنالعديدأسماءيعدِّدُونهؤلاءراحوربما، بالحوليَّات
هذاالكاتبيُنكِرفلماذا، الجبرتيالرحمنعبدإلىوصُولا، الوسيطةالإسلاميَّةالعصور
هذاولماذا؟ الأخبارلاستقاءمصدرًاالحوليَّاتكتبكانتطالما، للصَّحافةالإسلامىالأصل

حوليَّاتفضلوإنكار، وتداولُوهاالفرنجةكتبهاالتىالمخطُوطةالنشراتبتلكالاحتفاء
 ؟!.المسلمين

مضى، الزمنعليهاعفَاأخبارًاقدمت -  جميعًا - ولكنهاللأخبارمصدرًاالحوليَّاتكانتحقًّا
إلامخطُوطةيدهفىوقعتمنتفيدولا، بالماضيتتعلَّقتاريخيَّةمادةفهى، وانقضىعهدها

،شفاهةًيتناقلُونهاالنَّاسفكانالجاريَةالأخبارأما. الأحوالعليهكانتماعلىالوقوففى



كحُيلَةعبُاَدة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

117www.RaoufAbbas.org

المخطوطةوالنَّشراتعندناالحوليَّاتبينللشَّبهوجهولا، صلاحيتهاانقضاءبعدتصلوقد
كتبتالمخطوطةالنَّشراتكانتوإذا، الحديثةالصَّحافَةجَنينكانتالتى) المطبوعةثم(

.الوُسْطىالطبقةلتشمَلالدَّورياتقراءدائرةمنوسعتالطباعةفإنَّ، للخاصة

مطبعةأوَّلجاءتفقد، الحديثةالطباعةتعرفبلدأولتكنلممصرأنَّهُنابالذِّكروحريٌّ
المقدسالكتابلطباعةاليهودأحدجلبها، عشرالخامسالقرنأواخرفىإستانبولإلى

الأخيرالعقدإلىإستانبولإلىعربيَّةبحرُوفمطبعةأولوصولوتأخُّر، العِبريَّةبالحروف
عام (حَلبفىعربيَّةمطبعةأولظهُورعلىالقرنمنيقرببعدما، عشرالثامنالقرنمن

)1732عام (بلبنَانالشويرقريَّةفىالثانيَّةالمطبعةوكانت، البطَاركةأحدأنشأها) 1702

) .1750عام (عربيَّةمطبعةبيروتفىالأرثُوذكسأنشأثم، الكاثُوليكيَّةالأديرةأحدتخصُّ

بالدرجةوالتجاريَّة، الأولىبالدرجةالدِّينيَّةالأغراضلخدمةالمطابعتلكاستخدمتوقد
.الثانيَّة

الفرنسيَّةالحملةمطبعةمنشُوراتخلالمنإلاالمطبُوعالعربىالحرفتعرففلممصرأمَّا
التىتلكهى) حديثة (تركية - عربيَّةمطبعةأولوكانت)، 1801 (معهاالبلادغادرتالتى

عامحوالي - مرَّةلأول - عنهالنسمع، الإداريَّةالمتطلِّباتلخدمةبالقلعةعليمحمَّدأقامها
،عامَّةًالثقافيمصرتطورفىالزاويةحجركانتالتىبولاقمطبعةتأسيسويليها، 1815

.المطبعةتلكأخرجتهامصريَّةصحيفةأولالمصريَّةالوقائعوكانت

المصريَّةالصَّحافَةوميلادالمصريَّةالوقائع
،السياسىلمشروعهالزاويَّةحجرالقويَّةالمركزيَّةالإدارةمنيتخذباشَاعلىمحمَّدكانلما

الإنتاجتضمينإلى، فقطالعَدلوإقامةالأمنوحفظِالجبايةمنفيهالإدارةمهمةتحولتالذي
علىالإدارةأركانتجعلاتصالأداةإيجادعلىحرصهظلفى، السَّابقةللمهاموالخدمات

منغيرهومهاممهَامهبينبالصِّلةمعرفةعلىفيهاطرفكلوتجعل، يجرىبماعلم
مابكلخلاصةًليعد» الجُرنالقلم «باشاعليمحمَّدأنشأالغرضولهذا. المعنيَّةالأطراف

والإدارةوالتجاريوالصِّناعيالزِّراعيبالإنتاجتتصلأحداثٍمنمصرأرضعلىيدور
الوقوفلهيتيحبما، انجازهتمَّومايجريعمَّاكاملةصُورةالباشالدىلتتجمع، شتَّىبفروعها

يأمُرثم، مخطُوطًاعلىلمحمَّديقدم» الجُرنال «وكان، البلادفىوكبيرةصغيرةكلعلى
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وحُكَّامالموظفينكبارعلىتوزع، القلعةمطبعةفىوالتركيَّةبالعربيَّةمنهنسخبطباعة
تتجاوزلمولكن، الباشابهيأمرماوفقبل، معينبزمنٍمحدَّدًاصدُروهيكنولم، الأقاليم
.أيامالعشرةوآخر» جُرنال«صدوربينالفترة

المائةنحوالجرنالمنيصدرفكان، سنواتعشرنحوالمنوالهذاعلىالحالواستمرَّت
ترفيهيًّاموضوعًا، الحكوميَّةالرسميَّةالأخبارجانبإلىيتضمَّنُيوميًّاوأصبح، نسخة
هذهتحويلالباشاقرَّرحتَّى، التراثيَّةالطَّرائفكتبمنغيرهاأو» وليلةليلةألف «منمقتبسًا

بحياةِيتصلوما، الحكُومةأخباربينتجمع» المصريَّةالوقائِع «تسمىجريدةإلىالدوريَّة
يتجاوزلامنهاالمطبوعةالنُّسخعددوكان، كافَّةالناسإلىلتوجَّه»،  الرَّعيَّة «المحكُومين

الموظَّفينوكبار)، العليا (الخصوصيَّةالمدارسوتلاميذالعلماءعلىتُوزعنسخة600
مرتَّبًايتقاضىلمنوأتيح، وكريتوالسُّودانوالشاموالحجازمصرفىوالعسكريينالمدنيِّين

ذلككل،  الجريدةفىالمشتركينمنيكونأن) جنيهاتعشرة (شهريًّاقرشألفإلىيصل
،الجمهورلعامةالاشتراكأوللبيعمُتاحةًالجريدةتكنفلم، المطبوعةنسخةالستمائةحدُودفى

لاذلكولكن، الوُسطىالإدارةعناصرمنيعدشهريًّاجنيهاتعشرةراتبهكانمنأنكما
 .رؤسائهمإلىتصلالتىالنُّسخخلالمنعليهااطِّلاععلىالموظفينصغاريكونأنيمنع

،التركيَّةعنالعربيَّةالنسخةفُصلتثم)، تركيَّة/عربيَّة (اللغةثنائيَّةالمصريَّةالوقائعوكانت

النسخةاختفتوأخيرًا، تركيَّةوالأخرىعربيَّةإحداهما، الواحدللعددطبعتانهُناكفأصبحت
»المصريَّةالوقائع «إصدارأعَادالذى)،  1879-1863 (إسماعيلالخديوىعهدفىالتركيَّة

انتظامدونوصدرت )، 1854 – 1848 (الأولباشاعبَّاسعهدفىحينًاتعطَّلتبعدمابانتظام
).1863-1854 (باشاسَعيدمحمَّدعهدفى

منينقلكانوما، الحكوميَّةالأخبارجانبإلىفضمَّت؛ للوقائِعالتحريريَّةالمادَّةتنوَّعت
الصُّحفمنكثيرًاواقتربت. الشعريَّةالقصائدوبعض، محرِّرُونكتبهامقالات، التراثكُتب

تولىعندما) 1882-1881 (العرابيَّةالثورةأيامتحريرهاوأسلُوبمادتهاحيثمنالأخرى
والمدارسالأزهرخريجيمنالمثقفينوبعض، زغلُولوسعد، عبدهمحمَّدالشيختحريرها
رسميَّةجريدةإلى» المصريَّةالوقائع «تحوَّلتاليوموحتَّىالبريطانيالاحتلالومنذ، الحديثة
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منهاواختفت، بهاالناسلإعلامالرسميَّةواللَّوائحوالتشريعاتالقوانينبهاتُنْشَر، محضة
 .تمامًاالتحريريَّةالمادة

إسماعيلعصرفىالصَّحافيَّةالنهضة
الذيالمشرُوعوهو، مصرفىالحديثةالدولةمشروعباستكمالمعنيًّاإسماعيلالخديوكان
الأوَّلالنِّصففىعليهكانعماوالدَّوليالإقليمىالمناختغيَّروإن، باشاعلىمحمَّدجدهبدأه
،أورُوبَّافىأهميَّةمنللصَّحافةأصبحماتمامًايعيإسماعيلوكان، عشرالتاسعالقرنمن

مصداقيَّةًليعطىالأوروبيَّةالصَّحافَةأمام» العصرىالحاكم «بصورةيبدُوأنعلىويحرصُ
قطعةًمصريجعلأنفيهوعدوالذىالحكمتوليهعندالدولقناصلأمامأطلقهالذىللتصريح

.أوروبَّامن

معنويًّامصرفىالمستقلةالعربيَّةالصَّحافَةبرعايةإسماعيلالخديوىاهتمالسياقهذافى
كرمًاأكثركانوإن (العربيَّةالبلادمنوغيرهاالشامفىالعربيَّةالصَّحافَةوكذلك، وماديًّا

الأديبفأسَّس،  مصرفىالحُرَّةالصَّحافَةظهورعهدهفشهد).  الأجنبيَّةللصُّحفورعايَّة
عام (الأسبوعيَّة» النِّيلوادي «صحيفة) الطَّهطاويرفاعةتلميذ (السُّعودأبُواللهعبدوالشَّاعر

السُّعودأبواللهعبدوأعادفعطَّلها،  سياستهنقدفىبإفراطهاذرعًاضاقالخديوولكن)، 1866
».الأفكارنُزهة «باسمإصدارها

عام) يومينكلتصدُركانت (أسبُوعيَّةثلثصحيفةأسَّسالسُّعودأبوأُنسيمحمَّدابنهولكن
التحريرلتطورنموذجًاوكانت،  1878عامحتَّىعُمِّرتالتى» الأخبارروضة «هى1874

عن (المترجمةوالمقالاتالأدبيَّةوالمقَالاتوالأخبارالسياسيالمقالفضمتالصحفى
).الأحوالأغلبفىالفرنسيَّةالصَّحافَة

فىالعربيَّةللصحافةيؤرِّخُونمنعندالشَّائعةالمقولةالثلاثالصحفهذهوجودويدحضُ
لويسمثلالشَّوامأيدىعلىجاءت ) الحكوميَّةغير (الحُرةللصَّحافةالبدايَّةأنَّمنمصر

،إسماعيلبرعاية1870عامأسبوعيَّةبيرُوتفىبدأتالتى» النَّحلة «صاحبصابُونجي

أصحابتقْلَاوسليمبشَارةثم، 1876عامالإسبوعيَّة» الكوكبشُعاع«صاحبوحموي
جمالوتلاميذالطَّهطاوىرفاعةتلاميذمنالمصريونالمثقَّفُونلعبفقد). 1875» (الأهرام«
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منالثانىالنصففىالمصريَّةالصَّحافَةتاريخفىمهمًّادورًا، عبدهومحمَّدالأفغانىالدِّين
ذلكفىصَدرتالتىالصحففىالتحريرأعمالكواهِلهمعلىوقامت، عشرالتاسعالقرن

.مصرفىالشَّوامأسَّسهاالتىالصُّحفذلكفىبما، العصر

بدايةسجَّلترسميَّةشبهأخرىومجلاتصُحفٌهناككانتالحرةالصَّحافَةجانبوإلى
،1870عامصدرتالتى» المدارسروضة «مجلةمثل، مصرفىالمتخصصةالصَّحافَة

،الطَّهطاويرفاعةبكعليتحريرهارئاسةوتولَّى، مصرفىالثقافيَّةالصَّحافَةرائدةوكانت

1865عام) النحلذكرهُوواليعسوب» (الطبيعسُوب «بعنوانطبيَّةمجلَّةأولصدرتكما

العَسكريَّةالجريدة «نفسهالعامفىصدرتكما. الحَكيمعليمحمَّدتحريرهاوتولَّى
لجريدةإصدارإعادةفكانتالأولىأمَّا»، المصريَّةالحربأركان «وجريدة» المصريَّة
المجلاتأقدممنولعلَّهُما، تمامًاجديدةًكانتوالثانيَّة، 1833عامعليمحمَّدأصدرها

.بالشرقالعسكريَّة

عامبالقاهرةصدرتالتىالأسبُوعيَّةنصف» الشرقمِرآة« كانت» الأهرام «جانبوالى
منبتشجيعٍ، عنجُوريسليمرأسهمعلى -الشواممنمجموعةتأسيسهاوتولى، 1879

الثورةأياممهمًّادورًاولعبت، السياسيَّةالطبيعةذاتالحرةالصحفأهمِّمن - إسماعيل
الاحتلال (1882منذمِلكيَّتهاانتقلتبعدما1885عامحتَّىتصدرواستمرت، العرابيَّة

.ناصفوأميناليَازجيخليلإلى)  البريطانى

اللَّتانالصَّحيفتانالسياسيَّةالحياةفىمُهمًّادورًالعبتالتىالشوامصُحفمنكانكذلك
صدرت - أسبوعيَّةجريدة» - مصر«الأولىوكانت، نقاشوسَليمإسحقأديبأسَّسهما
وكانتا، 1878عامبالإسكندريَّةصدرتيوميَّةجريدة» التِّجارة «والثانيَّة، 1877عامبالقاهرة
،الأفغانىالدينجمالأفكارتستلْهِمان، الغربىللتدخلالمعادىالاتجاةعنللتعبيرمِنبرين

وتولى، 1877عامبالقاهرةيوميَّةصَدرتالتى» الوطن «جريدةالدَّورهذافىوشاركتهما
.المصريينالأفْغَانىتلاميذمنوكانا، ضويوإبراهيم، السيِّدعبدميخائيلتحريرها

مصرىتلميذ - نفسهالعامفى - أصدرهامصرتاريخفىساخِرةصحيفةأولذلكإلىأضف
جملةتحتإسماعيلالخديوىسياسةمُعارضةعنلتعبر، صنُّوعبنيعقُوبهوللأفغانىآخر



كحُيلَةعبُاَدة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

121www.RaoufAbbas.org

صنُّوعابنكانفقد»،  زُمَّارةأبو»، «صُفَّارةأبو»، «زرقانضَّارةأبو»، «نضَّارةأبو «عناوين
إصدارهاإلىعادبمصادرتهاقرارصدروكلما، بالبريدوتردُ، باريسفىمنفاهمنيصدرها

.آخرباسممصرإلىوإرسالها

نوعيَّةنقلةًكانتإسماعيلالخديوىعصرفىالصَّحافَةشهدتهاالتىالنَّهضةهذهأنشكولا
التناولوتطور،  المضمُونوتنوعالمادةتنوعشملت، مِصرفىالعربيَّةالصَّحافَةتطورفى

الأولالربعحتَّىالمصريَّةالصَّحافَةعلىكلهذلكانعكسوقد. الصَّحفىوالإخراجوالتحرير
ومن، مصرإلىالتلغرافدخولالعصرذلكشَهدفقد)، تقديرأقلعلى ( العِشرينالقرنمن
تزوِّدُكانتالتىالبرقيَّاتخلالمن) الأورُوبيَّة (الدوليَّةالأنبَاءوكالاتخدمةمنالاستفادةثم

الصَّحافَةمن- قبلمن - أخبارهاتستقىالمصريَّةالصحفوكانت. بالأخبارالصحف
فأصبحت،  الصُّدورتاريخعلىالأسبُوععنيزيدمامُتأخِّرةًبالبريدتردُالتىالأوربيَّة
ممَّا، معدُودةساعاتفىالصُّحفإلىالبرقيُطيرهاوالدوليَّةوالإقليميَّةالمحليَّةالأخبار
.شكدونقويَّةًدفعةًالتحريرأعطى

السياسيَّةوالحركةالمصريَّةالصَّحافَة
الثَّورةأحداثخلالالسِّياسيَّةالتعبئةفىبارزٌدورٌللصُّحفيكونأنالطبيعىمنكان

الأعيَانمطالبعنالمصريَّةالوطنيَّةالصُّحفعبَّرتحيث)، 1882-1881 (العُرابيَّة
،للأمةالنيابيَّةالحقُوقتوسيعفىالنوابشورىمجلسأعضاءمطالبدعَّمتكما، والضُّباط

والعسكريالسِّياسيالحَشْدفىدورًاولعبت،  للثَّورةالبارزةالحوادثعنتقاريرونقلت
بعضوتعرض. البلادواحتلالالثُّواربهزيمةانتهتالتى، البريطانيالعدواننُذرلمواجهة

الاختفاءأو، المنفىفىالعَيشإلىبعضهمواضطر، للعقابالثورةساندُواالذينالصحافيين
ومحمَّد، الثَّورةوخطيب» والتَّبكيتالتَّنكيت «جريدةصاحبالنَّديماللهعبدمثل، البلادداخل
وتنكرواالاحتلالجانبالشَّوامالصَّحافيينبعضاختاربينما، المصريَّةالوقائعمحرِّرعبده

.نقاشسليمفعلمانحوعلى، للثورة

الصحفمعظمفتحتجبُالاحتلالظروفمنالمصريَّةالصَّحافَةتعانىأنالطَّبيعىمنوكان
خارجأصحابهالفرارإمَّا، العرابيَّةالثورةوأيامإسماعيلأيَّامأواخرفىراجتالتىالسياسيَّة

الصحفعدديتجاوَزلملذلك.  لهاالممنوحةالتراخيصبإلغاءالسلطاتلقيامأو، البلاد



كحُيلَةعبُاَدة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

122www.RaoufAbbas.org

كان، دوريَّةًالعشرينللاحتلالالأولىالعشرالسنواتفىصدرتالتىالجديدةوالمجلات
الصحيَّةوالثقافةوالأدبوالتجارةالزراعةفىمتخصِّصةًصُحفًامنهاالنِّصفنحو

.وغيرهاالقَانونيَّةوالنَّشرات، الخيريَّةالدينيَّةالجمعياتوإصدارات

لمجديدةومجلةصحيفة285صدُورشهدتفقد) 1902-1892 (الثانيَّةالعشرالسنواتأمَّا
دخللالأسبابأعدادبِضعةصدُوربعداحتجبتصُحففهُناك،  طويلامعظمُهايُعمِّر

فىمصرإلىوفدواالذينالشوامبعضأصدرهاالتىالصُّحفتلكبينهامن، فيهاللسِّياسة
الأصليَّةمواطنهمفىمحليَّةقضاياتعالجومجلاتصُحفًاوأصدروا، البريطانىالاحتلالظلِّ

.العثمانىللحُكمالخاضعةالعَربيَّةالولاياتإلىتصديرهابقصد

عواصممنالكثيرفىصدرتالتىوالمجلاتالصحفمنالعَشراتبينهامنأنكما
الدينيَّةالمجلاتمنالعشراتوكذلك، التوزيعمجالمحدُوديَّةبسبباحتضرتثم، المُديريات

القبطيَّةالجمعيَّاتأصدرتهاوالتى، بالعربيَّةالمسيحيَّةالتبشيريَّةالإِرسَالياتأصدرتهاالتى
بيننلمحولكننا. والبرُوتستانتيالكاثُوليكيالمسيحيالتبشيرلحركةالمُعارضةالأرثوذكسيَّة

أولكانتلعلها، 1900عامحلمىأحمدأصدرهاالتىالأسبُوعيَّة» الهوانم «الصحفتلك
ومجلاتالفُكاهيَّةالمجلاتبعضجانبإلى، النِّسائيَّةالصَّحافَةمجالفىمصريَّةمحاولة

وكذلك، نفسهاالسَّنةفىصدرتالتى» العفريت)، «1897» (منيتيحمارة «مثلالمُسَامرة
منالعديدذلكإلىأضف، للطِّفلمصريَّةمجلةأوَّلكانتربماالتى» الصَّغيرالسَّمِير «مجلة

.المجالاتمختلففىالأهليَّةوالهيئاتالجمعيَّاتصحف

لسياسةالمشايعةالسياسيَّةالصَّحافَةظهورالبريطانىالاحتلالعهدمنالثانىالعقدشهدكما
وعلى، أحيانًابوضُوحالسياسةتلكتُعارضالتيالوطنيَّةوالصَّحافَة، لهاوالمُروِّجةالاحتلال
العالميَّةالحربحتَّىالمعارضةالوطنيَّةالصحفتلكبعضواستمرَّت، أُخرىأحيانًااستحياء
حريَّةقيَّدالذىالمطبوعاتقانُونسطوَةتحتقسرًاإمَّابعضهااختفىحينعلى، الأولى

.لهمالماليَّةالمساندةضمانعنأصحابهالعجزاختيارًاأو، الصَّحافَة

الذى» الأهرام «سوىإسماعيلعصرفىصدرتالتىالصُّحفمنالساحةعلىيستمرولم
منموقفهوكان، العُرابيَّةالثورةأيَّامللخِديوالتأييدبروحالمشربالحيادموقفوقف
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ومدافعًاالفرنسيَّةالنظرلوجهةمُتبنِّيًا، الاحتلالعهدمنالأولالعقدفىتمامًامُحايدًاالاحتلال
وفرنسابريطانيابينالوُدِّيالاتفاقتوقيعبعدالحيَادىموقفهإلىليعُود، الثانىالعقدفىعنها
لأهمومُقدِّمًا، الدقيقللخبرمصدرًاالسَّاحةعلىمكانتهعلىمحافظًاوظلَّ، 1904عام

وخاصة، الاجتماعيَّةالإخباريَّةللخدماتومُبتدعًا، والتجاريَّةالماليَّةللأوساطالخدمات
 .اليومحتَّى - يكادأو - بهامنفردًاظلَّالتىالوفيَّاتإعلانات

عنوالمدافعالُمروجدورلتعلب1889َعامتأسستالتىاليوميَّةالمُقطمجريدةوجاءت
فكانت،  الاحتلالمنالتخلصفىالمصريَّةالوطنيَّةلأحلامومُناهضةً، الاحتلاليَّةالسياسة

بثِّفىسببًاوكانت، بالعربيَّةناطقةإنجليزيَّةجريدة - بحق - الوطنيَّةالصَّحافَةوصفتهاكما
وتحمَّلتبل، الوطنيَّةالصَّحافَةفىوالعُملاءبالدُّخلاءلنعتهموسببًا، للشَّوامالكراهيَّةرُوح
المشرقفىالعربيَّةالحركةتجاهالسَّلبيالمصرىالموقفعنالمسئوليَّةمنكبيرًاقسطًا

.العربى

غريبينيكوناولم، نمروفارسصرُّوفيعقُوب: هماالموارنةمنلبنانيَّان» المقطم «وأسَّس
 -ودعمهبتشجيعه - وأسَّسا، إسماعيلالخديوأياممصرإلىقدِمَافقد، المصريَّةالسَّاحةعن

مجالفىالخوضعنهمايُعرَفولم»، المُقتطف «هى1876عامشهريَّةًثقافيَّةًعلميَّةًمجلةً
بمهمةالبريطانىالمُعتمدإليهايعهدأنوقبل، البريطانىالاحتلالقبلفيهاالكتابةأوالسياسة
وتفنيدهاالوطنيَّةالمُعارضةلانتقاداتوالتصدِّيالاحتلاللسِياسةللترويج» المقطَّم «إصدار

.ضدهاالاحتلالسلطاتوتحريضبل،  ودحضها

للأسرةبالولاءتدينالتىالتركيَّةالأرستُقراطيَّةعناصربعضتسعىأنغريبًايكنلملذلك
تبحثأن، الماديَّةومصالحهاالسلطةفىمواقعهاعلىحفَاظًاالاحتلالمعوتتعاون، الحاكمة

الإسلاميَّةالجامعةلفكرةوتروِّج، أقلامهاغيربأقلامنظرهاوجهةعنتعبِّرصحيفةعن
السيادةإلىيستندالذىالمصريينالوطنيِّينلموقفالثانىالحمِيدعبدالسلطانلتأييداجتذابًا

التى (التركيَّةالنُّخبةمنالتغيرهذا.  لمصرالبريطانىالاحتلالبُطلانلتأكيدكأداةالعثمانيَّة
عوضحافظوأحمديُوسُفعليبالشيخدفعت) رأسهاعلىكانباشَارياضمُصطَفىأنَّقيل
وتأكيد، استِحياءعلىالاحتلالسياسةلنقد، 1889عاماليوميَّة» المؤيدجريدة «تأسِيسإلى

» .المقطَّم «مزاعمعلىوالرد، العثمانيَّةبالدَّولةمصرروابط
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،1896عامالخازنيُوسُفأسَّسهاالتىاليوميَّة» الأخبار «هناككانت» المؤيد «جانبوإلى

مصالحعنأباظَةإسماعيلمؤسِّسهاخلالهامنعبَّرالتى) 1894 (اليوميَّة» والأهالي«
لفكرةللتَّرويجرضَارشيدمحمَّدالشيخ1898عامأسَّسهاالتىالشَّهيرة» المنار«و، الأعيان
والتي. 1900عامكاملمُصطفىأسَّسهاالتىاليوميَّة» اللواء «وأخيرًا. الإسلاميَّةالجامِعة

اللِّينحيثمنمُختلفةبدرجاتٍمصرفىالبريطانيَّةالسياسةمعارضةموقفجميعهاتبنَّت
.البريطانىالوجُودمنللتخلُّصمصرتتبعهاالتىللكيفيَّةرؤاهااختلفتكما، والشِّدة

تلكلحدودتصوراتهمفىاختلفوافقدالمدةمحدودالوجودذلكأنعلىأجمعُواأنهمورغم
القانوننظروجهةمنالوجودذلكقانونيَّةعدمإلىاستِنادًاحانتقدرآهامنفهناكالمدة

إلىويطمئنالإصلاحأجندةمنينتهىحتَّىالاحتلالبقاءفىبأسًايرلممنوهُناك، الدَّولى
!!.مجبرًالامختارًاعنهايرحلعندئذ، بأنفسهمأنفسهمحُكمعلىالمصريينقدرة

الصُّحفوبينوبينها، بعضًاوبعضهاالمعارضةالصحفتلكبيناحتدمالذىالجدلهذا
التىوالإقليميَّةالدوليَّةالظُّروفإطارفىجديدةًمرحلةًدخل، الاحتلالمَصالحعنالمعبرة
بإبراممِصرفىالفَرنسيالتنافسمنموقفهابريطانيَاحسَمتعندماراديكاليًّاتغيرًّاشهدت
المُناهضالوطنيالنِّضالمنجديدةًصفحةًفتحوالذى)، 1904 (فرنسامعالودِّيالاتِّفاق

،السياسيَّةالأحزابخلالمنمعهالمُتعاونينصفُوفتنظيمإلىالاحتلالودفع، للاحتلال

.المصريَّةالصَّحافَةتاريخمنجديدةصفحةبذلكليفتَح

والأحْزَابالصَّحافَة
 -الصحيفةظاهرةبدأت1907عامالحديثةالتنظيميَّةبأطُرهاالمصريَّةالأحزابمولدمع

لاحتَّى، فيهاالحزبيتماهىأو، فيهوتتماهىالحزبعنتعبرالتىالصحيفةأي، الحزب
لسَانكونهاإلىتُشيرعبارةمنالصحيفة» ترويسَة «تحملهبماإلاالحزبيُعرفيكاد

لمواقفهالتَّرويجفىالحزبيستخدمهاالتىاليتيمةالأداةهىالصحيفةتُصبحبل،  الحزب
،مصرفىالحزبيَّةالحياةمعاستمرَّتظاهرةوهى، عنهالمعبرةالصحيفةقُرَّاءبينالسياسيَّة

أنقاضعلىالحزبيَّةالحياةمنالمُعاصرةالحلقةقيامبعدالظُّهورإلىعادتأنلبثتوما
الحزبيَّةالصَّحيفةيقرأمنيكادفلا)، العربىالاشتراكىالاتحاد (الأوحدالسياسىالتنظيم
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شيءٍبقراءةيحفلُلاعَادةًوهو، وبرنامجهمبادئهوعنعنهالمعبرةالحزبعنشيئايعرف
.الجريدةصفحاتعلىلمحهإذاهذامن

سببهايكونربما، أخرىبلادفىنظيرًالهانجدلاقد، وغريبةمحضةمصريَّةظاهرةتلك
جماهيريَّةقاعدةبتكوينالفعلىالاهتماموعدم، المصريَّةللأحزابالمحدودةالنُّخبويَّةالقيادة
الحزبجناحتحتتكوَّنتالتىالكَوادرمنهايستمدُّكما، الشعبىالتأييدمنهاالحزبيستمد

.سويًّاسياسيًّاتكوينًا

نخبةًضمتمُساهمةكشركة1907عاماليوميَّة» الجريدة «صحيفةأُسِّستالإطارهذاوفي
منيقدمهماوأن، مصالحهميخدمأنهيرونالذين، الاحتلالمعالمُتعاونينالبلادأعيانمن

تحريررئاسةوتولى. واحدةًخُطوةًاستقلالهاونيل، نفسهالحُكممصرتهيئإصلاحات
نُخبةًضمَّالذى» الأُمَّةحزب «قيامإعلانالجريدةتأسيسوأعقب. السيدلُطفيأحمدالجريدة

عنطبيعيِّينممثلينأنفسهمفىرأواالذينالزراعيَّةالأراضىملاكالأعيانكبارمن
.البلادفىالحقيقيهالمصالحوأصحابالكبرىالعائلاترُؤسَاءكونهمبحكمالمصريين

زعيمًاكانالذى» اللواء «جريدةصاحبكاملمصطفىجانبمنمُباشرًاالفعلردُّوجاء
يكنولم، الوطنىبالحزب ) جوازًا (عرفالذىللاحتلالالمعادىالوطنىللتياربهمُعترفًا

مانحوعلى» الوطنيِّينجماعة «تعنىكانتهنا» حزب «فكلمة،  منظَّمًاحزبًاالأمرحقيقةفى
جماعةعلى» الوطنيالحزب «مُصطلحأطلقعندماالمصرىالسِّياسىالتراثفىعرف

بتأسيسالفعلردجاء، إسماعيلالخديوىأيامالبلادشئونفىالأجنبىللتدخلالمُعارضين
لاالحزببرنامجوكان، كاملمُصطفىبرئاسةالتَّنظيمىإطارهووضع» الوطنىالحزب«

الاحتلالبجلاءالمُطالبةحيثمن1900عامتأسِيسهامنذ» اللُّواء «عنهعبرتعمايخرج
أمورإدارةفىالشعبيَّةالمشاركةيحققبدستُوروالمطالبة، وجُودهقانونيَّةعدمإلىاستنادًا
.البلاد

لمالذى، فريدمحمَّدرئاستهفىخلفه، الحزبتأسيسمنعامبعدكاملمُصطفىماتوعندما
،كاملمُصطفىفعلمانحوعلىالحزبحولالوُسطىالطبقةورموزالمثقَّفينبحشدِيكتف

حدةازدادالذىللواءالسِّياسيالخطابفىذلكوانعكس، والفلاحينالعمالبحشداهتمَّبل
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ثم»، الشعب «باسم1909عامجديدمنلتعود، الصُّدُورعنالجريدةفأوقفالاحتلالواستفز
تعرَّضتكُلَّماالمصريَّةالصَّحافَةتاريخفىشاعتظاهرةوهى» العلم «باسم1910عام

.ترخيصهالإلغاءصحيفة

حزبحاللسانإلى» المؤيد «تحولتالوطنىالحزبحاللسانإلى» اللُّواء «تحولوكَما
المبادئعلىالإصلاححزب «سمى، الثانىحلميعباسالخديوىمصالحعنيعبرجديد

.يوسفعلىالشيخبرئاسةالموظفينكبارمنللقصرالمُوالينبعضضم» الدستوريَّة

المعاهدفىتربُّواممَّنوالأقباطوالشَّوامالأتراكالمثقفيننُخبةبعضنظمهؤلاءجانبوإلى
تشكلحزبفىأنفسهمنظموا، الاحتلالظلفىالكبرىالمناصببعضوتقلَّدُواالأوروبيَّة

أصدروالذى، الأيُّوبىبكوحيدبزعامة» الحُرالوطنىالحزب «باسم1907صيففى
البرُوتستانتالأقباطأثرياءبعضأسَّسكما، عنهللتَّعبيرالأسبوعيَّة» الأحرارجريدة«

أصدرهاالتىاليوميَّةمصرصحيفةمناتخذوالذى، فانُوسأخنُوخبزعامةالمصرىالحزب
مطالبرفعالذىالحزبعنللتعبيرمِنبرًاالمنقباديتادرسوصموئيلقيصرالأخوان
.محضةطائفيَّة

إلىفريدمحمَّدزعيمهواضطرار، كوَادرهومُطاردة» الوطنىالحزب «تصفيَّةبعدوحتَّى
حريَّةقيَّدتالتىوالأولىالعالميَّةالحربوظرُوف، المنفىفىوالحياةالبلادمغادرة

عادت، الصُّدورعنتمامًايحتجبُمنهاالكثيرجعلتصَارمةلرقابةوأخضعتها، الصَّحافَة
قياداتمن (الرَّافعيأمينفقام،  1919ثورةمعالسِّياسيالحزبعنالمعبِّرةالصَّحيفةظاهرة
المُعارضةعنلتعبِّر1920فبراير22فى» الأخبار «صحيفةبإصدار) الوطنيالحزب

»الأخبار «صفحاتحفلتوبدورها، الوطنيالحزبكوادرشتاتحولهاوتجمع، الوطنيَّة

.المتشدِّدةالوطنيَّةالمواقفِعنالمُعبِّرةبالمقالات

خلالمنمواقفهمعنالوطنيَّةالسياسةفىالاعتدالأنصاريعبرأنالطبيعىمنوكان
فىحُسينطهوساهم، 1921مايوفىعزميمحمُودأصدرهاالتى» الاستقلال «هىصحفيَّة

»الدُّستُوريينالأحرار «حزبوكوَّنُوا» المصرىالوفد «أعضاءبعضانشقَّوحين، تحريرها
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،هيكلحُسينمحمَّدتحريرهاورأس1922أكتوبر30فى» السِّياسة «جريدةالحزبأصدر

.وغيرهمديابوتوفيق، عزميومحمُود، حُسينطهكتابهامنوكان

على1919فىيعتمدكانبعدماعنهتعبرصُحفًالنفسه» المصرىالوفد «يتخذأنلابدَّوكان
أصدرتهاالتى» المصرىالوفد«و، شايعتهالتى» والنِّظام، «الوطنيالهوىذات» الأخبار«

1923عامحمزةالقادرعبدأصدرهاالتى» البَلاغ «فكانت، بالقاهرةالمركزيَّةالوفدلجنة

وأصبح. العقَّادعبَّاستحريرهافىوساهم»، المصرىالوفد «عنالمعبرةالصُّحفأبرز
»الشَّرقكوكب «جانبهاوإلىالمصرىالوفدتاريخمنالعشرينيَّاتلحقبةحافِلاسجلًّاالبلاغ

بارزًادورًاالأخيرةالصَّحفيةولعبت، عوضحافظأحمد1924سبتمبر21فىأصدرهاالتى
جاءتثم، الصُّدورعنللتوقفالصحيفةعرَّضممَّا، الدُّستُوريَّةالانقلاباتمقاومةفى
.الأخِيرةمرحلتهفى» الوفد «عنلتعبر» المصرى«

أسَّسهالذى» الإتحادحزب «فىالملكىالقصرمصالحعنالمعبرةالحزبظاهرةواستمرَّت
إسماعيلقاموعندما. عنهللتَّعبير» الاتِّحاد« صحيفةوأصدر، 1924عامباشَازيورأحمد

»،الشَّعبحزب «سُمِّيللقصرجديدًاحزبًاشكل1930عامالدُّستورىبالانقلابِباشاصدقى

شئونالمَازنيالقَادرعبدإبراهيمالكبيرالأديبتولِّيورغم»، الشَّعب «جريدةوأصدر
الوطنيَّةللحركةالعامالتيَّارعنتعبيرهمالعدمرواجًايحقِّقالمالصحيفتينأنإلا، التحرير

.المصريَّة

تلكمثلوالاجتماعىالسِّياسيالرَّفضجماعاتعنعبَّرتالتىالصُّحفذلكإلىأضف
»)،الدَّعوة« و» الُمسلمُونالإخوان «صحيفتا (المُسلمينالإِخوانجماعةأصدرتهاالتى

للفصائلالمختلفةوالإصدارات») الاشتراكيَّة«و» الصَّرخة: «صحيفتَا (الفَتاةمصروحزب
).وغيرها» الجديدالفجر«و» الواجِب«و» الملايين: «صُحف (الشُّيوعيَّةللحركةالمكونة

والثقافيالاجتماعيوالتطوُّرالصَّحافَة
،رأينامانحوعلىالبريطانيالاحتلالمنذالسياسةبحارفىغرقتقدالصَّحافَةكانتإذا

،السياسيَّةالسَّاحةعلىوجودهاوإثبات، عنهاللتَّعبيرفناءإلىبعضهاالحزبيَّةالحياةوحولت

تاريخأنذلكيعنيفلا، ذاكأوالسِّياسىالموقفلهذاتأييدًا - أحيانًا - الجماهيرلحشدأداةأو
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القرنمطلعمنذوالثقافىالاجتماعىالتطورفىالمُساهمةمنخُلوًّاجاءالمصريَّةالصَّحافَة
الأفكارخلالهامنطرحتالتىالمنابرهىالصُّحفكانتحيث)، تقديرأقلِّعلى (العشرين
عنهودافعتتبنَّتهالذىالمَرأةتحريرمثل؛ المصريَّةالحياةفىأثرهالهاكانالتى، الحديثة

أول» المقتطف «وكانت»، المنَار«و» اللُّواء«و» المؤيد «وعارَضتهُ»، الأهرام«و» الجريدة«
المعارفمنالعديدنقلتكما، داروينعندوالارتقَاءالنشُوءفكرةالعربيَّةقراءإلىنقلمن

أطلَّنافذةً» الهلال «وكانت. والمخترعاتالعلميَّةبالاكتشافاتحفِلعصرفىالحديثةالعلميَّة
الأدبإحياءفىبارزًادورًاولعبت، والاجتماعيالسياسيالفكرعلىالعربىالقارئمنها

.للتُّراثالأولىالنقديَّةالدراساتوتقديم، العربي

طهكتابمعحدثكماومعارضمؤيِّدبينالفِكرجديدحولدائمبحوارالصحفوحفلت
العلمىالبحثحريَّةلمبدأانتصر؛ حوارمنحولهداروما»، الجاهليالشِّعرفى «حُسين
الجدلحدَّةمنزادالذى» الحُكموأصُولالإِسلام «الرازقعبدعلىوكتاب، الرأىوحريَّة
البسَاطليسحبالشَّيخفجاء،  الخِلافةلوراثةفؤادالملكأملمثاركانلموضُوعلمسهحوله
نطاقعلىأثارتالتىدينيَّةبمراسمفارُوقالملكتنصيبوقضيَّة. ذاتهاالفكرةتحتمن

الوفدفيهاخرجوالتى، للدُّستورومجافاتهاالحُكمفىالإلهيالحقّنظريَّةحولنقاشًاواسِع
.للدُّستورمنتصرًا

وضرورةالعُمَّالبحقُوقالخاصةالأفكارمنالعديدطرحتالاجتماعىالصَّعيدوعلى
كما. المصريينمعيشةبمستوىوالارتقاء، والحضَرالريففىالمعيشيَّةالظروفتحسين
لتفادىالمجتمعفىالتَّوازنلتحقيقوضرُورتهالزِّراعيبالإصلاحالخاصةالأفكارطرحت

.تَذرولاتُبقيلااجتماعيَّةثورة

الهيمنةمنالمصرىالاقتصادتخليصإلىالدعوةجاءتالمصريَّةالصُّحفصفحاتوعلى
فىطرحهاوأُعيد، إسماعيلالخديوأياممنذوطنيبنكإنشاءفكرةوطَرحت، الأجنبيَّة
أجلمنالمصريِّينلكفاحثمرة1920عاممصربنكوكان، 1907عامالماليَّةالأزمةظرُوف

عاممنذالسُّويسقناةلتَأميمالدعوةجاءتالمصريَّةالصُّحفصفحاتوعلى. الغايةهذه
السيطرةمنالتخلصوضرُورة، الطبيعيَّةالثروةمصَادرتأميمإلىالدعوةوكذلك، 1920

 .البلاداقتصادعلىالأجنبيَّة
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أداةإلى) المصريَّةالوقائعصدورعند (الأخبارلنقلوسيلةمنالصحيفةتحوَّلتوبذلك
ومجال، والسِّياسيَّةوالثقافيَّةوالاجتماعيَّةالاقتصاديَّةالحياةجوانبمُختلفتتناولإعلاميَّة

.والفنيَّةالأدبيَّةالإبداعاتلنشر

للصَّحافةالتنظيميالتطور
عرفتبعدماالرعايةتلكمنتخلَّصتثم، الدولةبرعايَّةالصَّحافَةنشأةجاءتكيفرأينا

على (القَرنأرباعثلاثةاستغرقتطويلةرحلةوهى، مُشتريًاأومُشتركًا؛ القارئإلىطريقها
متعددةجريدةإلى، الإخباريَّةالنَّشرةمنالصحفىالتحريرفنُّخلالهاتطوَّر)، تقديرأقلِّ

إلىبالحرُوفالجريدةصفِّعلىالاقتصارومن. الثَّابتةالأعمدةإلى، والأبوابالأقسام
إلى، الكاريكاتيروصَحافةالمصورةالصَّحافَةإلى، الكَاريكاتيريَّةوالرسُومالصُّوراستخدام
ذلكوغيروالطرائفوالأزياءوالرِّياضةوالاقتصَادوالأدبالثقافةفىالمتخصِّصةالصَّحافَة

منالكثيرصاحبتهاالزَّمانمنالقرنينمناقتربتطويلةرحلة، التخصصألوانمن
.التنظيميَّةالتَّطوُّرات

قدرٍإلىإلايحتاجلاالأمركان) تقديرأقلِّعلى (العشرينالقرنمنالأولالرُّبعوحتَّى
إحدىمعتعاقدثم، للجريدةمقرلتأجيريكفيمالورأس، صَحيفةلإصدارالمالمنمحدود

،إليهمإرسالهايتمالمشتركينمنمُمكنعدَدأكبرعلىوالاعتماد، لطباعتهاالتجاريَّةالمطابع

منالكبيرالعددهذايفسِّرماوهو. المُتعهِّدينبعضخلالمنللبيعمنهاجانبوطرح
التىالتَّراخيصعددفتجاوز، بإصدارهاتراخيصعلىأصحابهاحصلالتيالصُّحف
الصحفعددوبلغ. طويلابعضهايعمرلمدوريَّةالثلاثمائةالاحتلالعهدفىصدرت

توافُرعنيكشفبما!! صحيفةالمائةعنيزيدمايوليوثورةقيامعندمصرفىلهاالمرخَّص
يتطلبلافالأمر، الصُّدورفىاستمرارهاضمانعنالنظربغضِّ، مادوريَّةإصدارإمكانيَّة
.مكلفةأصُولاقتناء

دوريَّةمنأكثرتصدرالتىالمؤسسىالطابعذاتالصَّحفيَّةالدَّارظاهرةنرىهذاجانبإلى
منوغيرها» الهِلال«و» اليومأخبَار «ثم» بالأهرام «بدءًامصرإلىطريقهاتعرف

ومطابعهاالخاصةمبانيهالهالتصبحيوليُوثورةقبلتطورتالتىالصَّحفيَّةالمؤسَّسات
هناكأصبحتكما)، التَّوزيعشركات (بهاالخاصَّةالتَّوزيعوقنواتالمتعددةوإصداراتها
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للصحفخدماتهاتقدمكما، بهاالخاصَّةالصحفإصدارتتولىضَخمةنشرمؤسَّسَات
.طبعًاتجاريَّةأُسُسٍعلى، الطريقعلىتحبُولازالتالتىالأخرى

وفي، الصحفيَّةالكَوادرتكوينفىآخرتطوُّرالصَّحافَةهيكلفىالتطورهذاوصحب
مطلعحتَّى (بالصَّحافَةالمشتغلكانأنفبعد. الصحفىالعمليحترفلمنالاجتماعيَّةالنظرة
الجُرنالجيَّةمهنةًواعتبرت، مُحترمةوظيفةعلىالحصُولعنعجزإنسانًا) العشرينالقرن

عليالشيخزواجقضيَّةفىالشرعيَّةالمحكمةحكمحيثيَّاتفىجاءكما (الدَّنيئةالمهنمن
وكبارالعُلياالشهاداتحملةتجتذبُالصَّحافَةأصبحت) الساداتالشَّيخبنتمنيوسف

كما، الأعلاممنوغيرهمحُسينوطهعزمىومحمودالسَّيدلُطفيأحمدأمثالمنالمثقفين
.والمُبدعينالأُدباءكبارتجتذبأصبحت

الاشتغالعلىيُقدِمُمنلدىالفِطريالاستعدادعلىيعتمدُبالصَّحافَةالاشتغالكانأنوبعد
الجامعةلهاوخصَّصت، واستيعابهادراستهاتتطلَّبُ، عمليَّةأصُولٍذاتمهنةًأصبحت؛ بها

نواةًليصبحسنواتبعدتحوَّل، الآدابكليَّةفىقسمًالهاجعلتثم، للصَّحافةمعهدًاالمِصريَّة
فيهاالصَّحافَةأقسامواحتلَّت، المصريَّةبالجامعاتالإعلامكُليَّاتتعدَّدتثم، الإعلاملكُليَّة
فىوالنجاح، بالصَّحافَةالاشتغالُفأصْبَح، الصَّحفىإلىالمجتمعنظرةوتغيرت. مهمًّامكانًا

فىالعملمننصِيبهملنيل، الشَّبابإليهيسعى، للشُّهرةسبيلاالفرديَّةالقدراتوبرُوز، مجالها
.العامالرَّأيصِياغة

بتاريخالمُمتزِجالحافلالتاريخذلكمنالدُّروسواستخلاصبالتأمُّلجديرةٌطويلةرحلةٌ
.مِصر
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والأبعادالدَّوافع- العُثمانىالإصِلاح
*

،الدَّاءأُسسعلىيدهيضعأندونمن، التخلفأعراضيعالجمبتسرًاالعُثمانىالإصلاحُجاءَ

إجراءاتمناتُّخذماوراء، الداخلىالإصلاحفىالحقيقيَّةالرغبةلا، الخارجيالتحدِّيوكان
.الغايةهذهلتحقيق

الثالثالقرنأواخِرإلىنواتهاوتعود، الإسلاميَّةالإمبراطورياتآخرالعثمانيَّةالدولةتعدُّ
منبذلكفكانت، العشرينالقرنمنالثالثالعقدمطلعإلىالأجلبهاوامتدَّ، الميلادىعشر

العصرفىأورُوبَّاشهدتهاالتىالتحولاتزامنتالتىالوسطىالعصورإمبراطوريَّات
أمامالإقطاعتداعىمنذلكصاحببما، الإمبرياليَّةعصرحتَّىالنهضةعصرمنذ، الحديث
العلمانيَّةإلىالدِّينىالإصلاحمنالأفكاروتطور، مراحلهابمختلفالرأسماليَّةتطور

.واللِّيبراليَّة

كانتفبعدما، عليهاالسَّلبىانعكاسهالهاكانالتىالتطوراتتلكالعثمانيَّةالدولةعاصرت
،البيزنطيَّةالدولةمنتبقىماعلىأجهزتأنمنذحسابألفأوروبَّالهاتحسبعسكريَّةقوة

شبهوضمت، لحكمهاوأخضعتهكلهالبَلْقانواجتاحت، لهاعاصمةًالقُسطنطينيَّةمنواتخذت
البحرذلككادحتَّى، شرقهوشمال، الأسودالبَحرشمالالواقعةوالأراضىالقرمجزيرة
العقدفىفييناأسواربلغتحتَّىأوروبَّاوسطإلىقواتهاوزحفت، عثمانيَّةبُحيرةإلىيتحول

صدعنعاجزةًالعثمانيَّةالدولةأصبحتكلهذلكبعد، عشرالسَّابعالقرنمنالأخيرقبل
الاتجاهفىرُوسياتوسُّعأمامالأسودالبحرشمالأملاكهافتآكلت، الأوربِّيالفعلردموجات

القُوىضغُوطبسببالأخرىتلوالواحِدةالبلقَانبلادحظيرتهامنوخرجت، البحرذلكنحو
.الصَّاعدةالأوروبيَّة

للدَّولةالإقطاعيالطابع
معتجاريَّةمُعاهداتإبرامإلىلجأت، نفسهاعنالأخطارتلكالعُثمانيَّةالدولةتدرأوحتَّى
تلكواستخدمت، أخرىأُوروبيَّةدولضدعونهاالتمستالتىالأوربيَّةالدولبعض

.2005ماَرس. العربحوار*
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الطوائفإلىحمايتهالمدِّالدولتلكاستخدمتها، قانُونيَّةأبعادًالتتخذواستغلَّتهاالمعاهدات
.العثمانيَّةالدَّولةرعايامنالمسيحيَّة

التىالأوربيَّةالدولنطاقاتَّسع، أراضيهاحمايةعنوعجزهاالدولةضعفاستمرارومع
نشاطهاوأعفت، التجارةفىتفضِيليَّةمزايامنحتهاالتى» الامتيازات «تلكعلىحصلت
الدولةولاياتفىوقضائيَّةقانونيَّةصلاحياتوأعطتها، الضرائبمن) تقريبًا (التجارى
نصبتعندماوبخاصَّة» الدَّولةداخلالدَّولة «وضعيُشبهماعلىمنهاحصلت، العثمانيَّة

وفرنسا، البرُوتُستانتحمايَّةحقبريطانيافادَّعت، المسيحيينمنالدولةلرعاياحاميةًنفسها
.الأرثُوذكسحمايةحقورُوسيا، الكاثُوليكحمايةحق

الإقطاعىبالنظامالتقليديَّةالعسكريَّةقوتهاوارتباط، العثمانيَّةللدولةالإقطاعيالطَّابعوكان
التطورفرصإعاقةوعن، للدولةالسياسىالنظامضعفعن - كبيرحدٍّإلى  - مسئولَين
النظاماستنزافبسبب، الصِّناعيَّةالمرحلةنحوالاتجاهفىالتجارىالماللرأسالطبيعى

الضرائبتعددطريقعن، مكاسبمنالتجارىالمالرأسحققهممَّاكبيرلجانبالإقطاعى
.للمُصادرةوتعريضهم، الاقتراضبطلبالتجاركباروملاحقه، تقديرهافىوالغُلو

الذىبالقدرالمالرأستراكملتحقيقأُتيحتالتىالعديدةالفُرصأجهضت، كلهاالعواملهذه
الإنتاجفىوالاستثمارالزراعةتتجيرحيثمن، الإنتاجقوىفىنوعيًّاتغيرًايحقِّقكاد

صناعاتفىالعملتقسيممنبهيرتبطبما، الإنتاجفىالتوسعإرهاصاتوظهور، الصِّناعى
.وغيرهاوالسُّكَّركالمنسُوجاتالسُّوقفىعليهاالطلبزاد

القرنأواخرفىالغربىالتوسعوجاء، ريعيًّازراعيًّاإقطاعيًّاأغلبهفىالاقتصادظلَّثمومن
فىوعلاقاتهالإنتاجقوىتجميدليُكرِّسعشرالتاسعالقرنمنالأولىوالعقُودعشرالثامن
.العصرذلكفىبلغتهالذىالحدِّعندالعثمانيَّةالدولة

للتنميةطريقالنفسهاوتشق، الطوقتكسرأنالعثمانيَّةالدولةولاياتبعضحاولتحقًّا
عهدوفى، عشرالتاسعالقرنمنالأولالنصففى، علىمحمَّدعهدفىمصرمثلالحديثة

فرصةلهاتتحلمتجاربولكنها. نفسهالقرنمنالثانىالنصففىتُونسوكذلك، إسماعيل
تلكسقوطمعسقطتلحكامهاسياسيَّةبمشروعاتلارتباطها، أُكلهاتؤتيحتَّىالذاتىالنُّمو
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الحُرَّةالتجارةاتفاقيَّةفكانتتكرارهاإمكانيَّاتعلىالأجنبىالتَّدخلوأجهز، المشروعات
)1839ليمانبالطه (الأوربيَّةالتِّجارةأماممِصراعيهاعلىالعثمانيَّةالدولةأسواقفتحتالتى

الهيمنةثمالديونفخِّفىوتونسومصرالعثمانيَّةالدولةأوقعتالتىالائتِمانآليَّاتثم
.الأجنبيَّة

حرص -  البدايَّةفى - أملاهامنهالابُدَّضرُورةًالإصلاحمنجعلتالتىالظروفكانتتلك
وسليم، 1779-1774الأوَّلالحميدوعبد، 1774-1757الثالثمصطفى (السلاطينبعض
الطِّرازعلىحديثجيشتكوينعلى) 1839-1808الثانىومحمود، 1807-1789الثالث

.الإنكشاريَّةعلىالقائمالإقطاعىالجيشمنبدلا» الجديدبالنِّظام «يسمىماأو، الأوروبي

)الثالثوسليم، الأولالحميدوعبد، الثالثمصطفى (أصحابهابعضكلَّفتمحاولاتوكلها

كانتوالأخيرة، الدِّينيَّةوالهيئةالإقطاعيَّةالعسكريَّةالهيئةبينالتحالفذلكبسبب، عروشهم
العُثمانيينولكن، الكهنُوتيعرفلمالإسلامأنالمعروففمن, العثمانيَّةالدولةصُنعمن

جرَّاروجيشٌ، القُضاةوقاضى، والمفتى، الإسلامشيخُ «رأسهاعلىإسلاميَّةدينيَّةًهيئةًكونوا
».الدينيَّةالخدمةرجالمختلفمن

الإصلاحيَّةالمراسيم
سدًّامعًاووقفا، الإقطاعيَّةالعسكريَّةالهيئةمعتحالفقوةمركزإلىالدينيَّةالهيئةتحولت
درُوسمنالاستِفادةفىالثانىمحمودنجحوعندما. العسكريَّةالإدارةإصلاحضدمنيعًا
فىالإنكشاريَّةمذبحةبإقامةالشهيرة» القلعةمذبحة«وكرَّر، باشاعلىمحمَّدمصرواليتابعه
على» الخيريَّةالواقعة «اسمبإطلاقالدِّينيَّةالهيئةرجالسارع، عليهمقضتالتى1826عام
الأساسيضعأنالمجيدعبدالسلطانلخليفتهوقُيِّض. المنتصرالسُّلطانوأيَّدُواالمذبحةتلك

.عهدهبدايَةفى) گـلخانةشريفخط» (گـلخانة «بمرسومعُرففىما، للإصلاحالقانوني

القانونىالوضعلإصلاحالسُّلطانعلىالأوربيَّةالدوللضغوطاستجابةًالمرسُومذلكوجاء
القانونأمامالدولةرعايابينالتامةبالمساواةالمرسومذلكفقضى، واليهُودالمسحيينلرعاياه
.والتعليميَّةوالقضائيَّةوالماليَّةالإداريَّةالميادينجميعفىجديدةأُسُسٍعلىأمورالدولةوتنظيم

ظروففى1856عامفىأصدرهآخربمرسومالمرسومهذاالمجيدعبدالسلطانوعزَّز
فيهأكدشاملامرسومًافأصدر، رُوسياضدوفرنسابريطانيافيهاساندتهالتى، القرمحرب
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جميعوأخضعالجزيَّةوألغى، الرَّعايابينالتامةالمساواةمن، الأولبالمرسومجاءماعلى
.الإجباريَّةالعسكريَّةللخِدمةدياناتهماختلافعلىالرَّعايا

فقد، الأسَاسيَّةالبنيةلتغييرإجراءاتأييتضمَّنلم) 1839العام (الأوَّلالمرسُومكانوإذا
يضمنالذىالطابونظاموإقرار، الإقطاعنظامإلغاء) 1856العام (الثانىالمرسُومعلىترتب
تحولتوبذلك، الرَّعايامنلهاحيازتهيُثبتمنلكلوتمليكهاالزراعيَّةالأرضمسح

يجدأنالأجنبىالمالرأسيستطيعوبالتالى، للتَّداولقابلةسلعةإلىالزراعيَّةالأراضى
مجالفتحإلىالإصلاحهذايؤدىأنمنوبدلا. الأرضلحائزىقروضمنيقدمهلماضمانًا
العراقفىالعشائرشيُوخأيدىفىالملكيَّةتركيزعلىساعد؛ الأجنبيالمالرأسأمامالعمل
كبارعندخدممجردإلىالأراضىحائزىصغاربتحويلالفقردائرةمنووسع، والشام
هدفهالأراضىتسجيلأنَّالفلاحينبينأشيعفقد، بأسمائهمالأراضىسُجِّلتالذينالمُلاك

يقومأنيقبلُونجعلهمما، عليهمباهظةضرائبوفرض، الجيشفىوأولادهمتجنيدهم
 .المدنفىالتُّجَّاروكباربل، العشائروشيُوخالأعيانأولئكبأسماءحيازتهمبتسجيلالأعيان

غيرمنطائفةلكلمِلِّيَّةمجالستشكيلحيثمن، الإدارىجانبهالإصلاحذلكمنوبقي
،الطائفىالتمثيلفيهايراعى، الأعيانمنالولاياتفىمشُورةمجالسوإقامة، المسلمين

قضائىنظاموإقامة، والجنائيَّةالتجاريَّةالمجالاتفىالحديثةالقوانينمنمجموعةوإصدار
منالنوعذلكولكن، الأجنبيالقنصلىللقضَاءبديلإيجادذلكمنالقصدوكان، حديث

بالحمايةيتمتَّعُونمنأوبالأجانبتتعلقالتىالدعاوىفىالنظريُمارساستمرالقضاء
والأحوالالمواريثفىالنظرعلىالشَّرعيَّةالمحاكمدورواقتصر. الدَّولةرعايامنالأجنبيَّة

.الأُسريَّةبالمنازعاتالمُتعلِّقةالشَّخصيَّة

عسكريأحدهما: مجالينفىتمركزحديثحكُوميتعليمينظامقام، التعليممجالوفي
للعمالةالدولةحاجةحدودوفىلهمااللازمةبالكوادروالجيشالإدارةمدهدفه، مدنيوالآخر

المدارسبتلكالقبُولارتبطوإنما، الدولةلرعايامُتاحةً» خدمةً «التعليميكنفلم، قطاعكلفى
.شاغرةوظائفمنالدولةلدىبما
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كانالذىالمدنىالتعليممنوالشامالعراقولاياتفىمنالاأيسرالعسكرىالتعليموكان
المدارسظلتهكذا. الأعيانأبناءعلىقَصرًاجعلهدقيقًااجتماعيًّافرزًايتطلبفيهالقبُول
تُدرُّأوقافمنلهاكانماعلىاعتمادًا، التقليديَّةالدينيَّةالثقافةلطلابهاتقدمالإسلاميَّةالدينيَّة
تعليمًاتقدم - مُعظمهافى - المدارستلكوظلت. والوُسطىالفقيرةالطبقتينأبناءمنعليها
تعليمىنظامقامالنِّظامينهذينجانبوإلى، الحديثةالإصلاحيَّةبالاتجاهاتيتأثرلمدينيًّا
 .مذاهبهااختلافعلىالتبشيريَّةالإرسالياتمدارسقدَّمته، ثالث

ثقافيَّةمُباينات
مصادرتنوعتالعربالمثقفينمنجيلاعشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصفشهدوهكذا
العسكريَّةالعُثمانيَّةالمدارسفىالحكومىالتعليمتلقىمنفهناك، بيِّنًااختلافاواختلفت، ثقافته

وهناك، الحديثةالأورُوبيَّةوالعلومالإسلاميَّةالثقافةبينتمزجالمناهجكانتحيث، والمدنيَّة
.خالصةًغربيَّةًثقافةًتلقُّوامنفيضمالثالثالفريقأما، محضًاإسلاميًّادينيًّاتعليمًاتلقىمن

الأولالفريقفكان، المُثقفينأولئكمنفريقلكلالسياسيَّةالخياراتعلىكلهذلكوانعكس
الفريقوكان، اللامركزيالحكمإلىالدعوةمع، العثمانيَّةالدولةكيانوحدةعلىحريصًا
العربيَّةالقوميَّةدُعاةمنهفخرجالثالثالفريقأما، الإسلاميَّةالجامعةلفكرةمؤيِّدًاالثانى

.العثمانيَّةالدولعنوالاستقلال

الحكمومُعارضىالدُّستورىالحُكممؤيدىمنكاناوالثَّالثالأولالفريقينأنَّغير
خلالمنمباشرةًإمَّا، الأورُوبىاللِّيبرالىالفِكرإلىتعرفهمبحكم، المطلقالاستبدادي

إلىمترجمًاأوالأصليَّةبلغاتهالأوروبيالسياسيالفكرعلىالإطلاعأو، أورُوبافىالدراسة
 -الثانىالحميدعبدللسُّلطانالاستبداديالحكمضد - نضالهمفىهؤلاءاستخدموقد. العربيَّة

فىالسِّريَّةالجمعيَّاتتكوينمثل»، الإصلاحات «تلكقبلالدولةفىمعروفةًتكنلموسائل
الأوروبيَّةالعواصمفىالعلنيَّةالجمعيَّاتوتكوين، الدولةعاصمةوفىالولاياتداخل

فىالنَّاشطةالجمعياتترسلهاالتىالسريَّةالنَّشراتأسلوباستخداموكذلك، باريسوبخاصة
.الدَّاخلفىتوزيعهايتولىمنإلى) للرقابةيخضعُلاالذى (الأورُوبيالبريدعبرالخارج

،الأتراك: الدولةمنهاتكونتالتىالأعراقمختلفبينإليهاوالدعوةالقوميَّةالفكرةوكانت

مصادرالقوميَّةالأطرُوحاتوعكست» الإصلاحَات «تلكثمارمن، والأرمن، والعرب
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تلقُّوامنوبخاصة (الألمانىالقوميبالاتجاهتأثروامنهناكفكان، الأوروبيالثقافىالتأثير
الفرنسيالقَوميبالاتجاهتأثرومن)، المجالهذافىبالتأثيرالألمانلانفرادعسكريًّاتعليمًا

).الكاثُوليكيَّةالإرسالياتمدارسفىتخرجُواأو، مدنيًّارسميًّاتعليمًاتلقوامنوبخاصة(

المُناهضالسياسىالنشاطفىبارزًادورًاالعسكريَّةالمدارسخريجيمنالعسكريُّونولعب
علىوالعربالأتراكإلىبالنِّسبة (السريَّةالجمعياتخلالمنسواء، الاستبداديللحكم

»والترقيالاتحادجمعيَّة «رجالفعلمانحوعلىالعسكريالإنقلابخلالمنأم) السَّواء

السطَّحعلىطافيَّةٌغلالةٌ
القرنمنالأخيرةالعقُودفىودعواتحركاتمنالسياسيَّةالساحةبهحفلتمارغموعلى
منللإصلاحالمحدودةالطبيعةتعكسالحركاتتلكفإن، العشرينالقرنومطلععشرالتاسع
أبناءمنالمتعلمةالنُّخبةعلىوالدعواتالحركاتتلكاقتصرتفقد، السياسيالمردُودحيث

تمثلوظلت، المجتمعأعماقفىبجذورهاتضربأنتستطعلمالتى، الوليدةالوسطىالطبقة
وكبارالأعيانأبناءمنإمَّاكانُوامنهمالمثقفينلأنَّربَّما، السطحعلىطافيَةًرقيقةًغُلالةً
بهايُستهانلامصالحلهماكانتالطرفينوكلا. التجارأبناءمنأو، الزراعيَّةالأراضىمُلاك

،العثمانيالاقتصادفىتغلغلالذى، الأورُوبيالمالوبرأس، العثمانيالإداريبالنظامترتبط

دعاةأو، الدستورىبالحُكمالمطالبينالاستبداديللنظامالمُعارضينتحركاتكانتثمومن
 .الطبقيَّةالمصالحمنالمعقَّدالنسيجبذلكمحكُومة، القَوميَّة

الكادحةالجماهيربينالنُّخبةتلكتبنَّتهاالتىالسياسيَّةللدوراتأثروجودعدميفسرذلكولعلَّ
،بينهمأفكارهمنشرأو، وراءهمالجماهيرحشديحاولُوافلم، والعُمالوالحرفيينالفلاحينمن

عزُوفكانوربما، المفهُومةغيرالأجنبيَّةالرطانةبمثابة- الجماهير - عندإليهيدعونمافبدا
ذلكفىالتَّفكيرحتَّىأو، وراءهاالجماهيرحشدعنالغربيبالفكرالمتأثرةالمثقَّفةالنُّخبة
دعواهاتدعمقاعدةإلىالارتكازمننفسهافحرمت، الجماهيرعلىاستعلائهاإلىمرده

تلقُّواممنالإسلاميَّةالجامعةدُعاةعلىوقفًاالجماهيربينالعملساحةظلَّتوبذلك. السياسيَّة
فوقمنالجماهيرإلىالسِّياسيخطابهمفوجَّهُوا، الدينيَّةالمدارسفىتقليديَّةإسلاميَّةثقافة
لتجريحرحبًاأمامهمالمجالُوأصبح. لهمالجماهيرتأييدمنقوتهمواستمدُّوا، المسَاجدمنابر

الدولةمساندةعلىكثيرًاعوَّلُواهؤلاءأنوبخاصَّة، القوميَّةأواللِّيبراليَّةإلىيدعونمن
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السياسىمشرُوعهملدعملهُم) الآخرالبعضعندوفرنسا، البعضعندبريطانيا (الأوروبيَّة
.وتحقيقه

أُسِّعلىيدهيضعأندُونمنالتخلفأعراضيعالج، مُبتسرًاالعثمانىالإصلاحجاءلقد
مناتُّخِذماوراء، الداخليالإصلاحفىالحقيقيَّةالرَّغبةوليس، الخارجيالتحدىوكانالدَّاء

لذلكالدافعةالأجنبيَّةالقوىأهدافالنهايةفىخدمتالتى، الغايةهذهلتحقيقإجراءات
لإقامةالعدةوأعدَّت، لهيمنتهاوأخضعتها، الدولةاقتصادعلىالتبعِيَّةشباكفنصبت، الإصلاح

وقطع، العُثمانيَّةللدَّولةنهايةًوضع، الأولىالعَالميَّةالحربأعقابفى»  جديدسِياسينظام«
والتى، العُثمانيالإصلاحصنعهاالتىالاجتماعيَّةالقوىعلىمُعتمدًا، العربيَّةالبلادأوصال

الوطنيَّةالجماعةتكوينعلىسلبيًّاأثرما: والطَّائفيَّةالعَشائريَّةالتقليديَّةبهياكلهاتحتفظظلت
السِّياسيَّةالحركاتوعلى، الأُولىالعالميَّةالحرببعدأُقيمتالتىالقُطريَّةالدَّولةإطارفى

.بعامَّة
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للتسَّامحُالذهَّبيالعصرُ
*

فىبجذُورهاضربتالتىالكبرىالشرقيَّةالإمبراطورياتآخرالعثمانيَّةالدولةكانت
أراضيها، وامتدَّتالعشرينالقرنمنالأولالربعنهايةحتَّى، وعمرتالوسطىالعصور

إلى، إضافةًالبلقانبلدانومُعظمالأسودالبحرحولمالتشمل - الأوقاتمنوقتفى- 
هذهوشملت). الأقصىالمغربعدافيما (ومغربهابمشرقهاالعربيَّةوالبلادالأناضُول
، وسلطنةالرُّومسلاجقةالبيزنطيَّة، وسَلطنةبالإمبراطوريَّةيُعرفكانماالأراضى

العربيَّة، والكيانات، والعِراقواليمنالعربيَّةبالجزيرةوتوابعهاوالشاممصرفىالمماليك
.أفريقيابشمالي

وثقافاتها، السُّلافأعراقهاتنوعتشعوبًاضمتفقدالإمبراطوريَّاتآخركونهاورغم
والعربوالأكرادوالكرجوالتُّركوالمغولوالأرمنوالإغريقوالماجيَاروالصِّرْب

 .الفُرسوبعضوالبربر، بل

بمختلفالمسيحيَّة: الدِّياناتفىتنوعهناك، كانوالثقافاتالأعراقفىالتنوعهذاومع
السُّنَّة، وكانتيتصدره، فرقهبمُختلفمذاهبها، والإسلامبمختلفكنائسها، واليهوديَّة

.سكَّانهامنالمُسلميننسبةمعتتوازنالعثمانيَّةالدولةرعايامنالمُسلمينغَيرمننسبة
السِّياسةلولابأراضيهامُحتفظةًتظلأنالإمبراطوريَّةهذهمثلباستطاعةكانوما

طائفةكلكانتالنظامهذاالملة، وبمُوجببنظامسُمِّيفيمااتبعتهاالتىالرشيدةالطائفيَّة
علىشرائعهاوالاجتماعيَّة، تطبِّقوالثقافيَّةالدينيَّةشئونهابإدارةمُستقلةالدولةفىدينيَّة

بتعيينالخاصةالمراسيمالدولة، وتصدرذلكغيرفيمنهمرغبمنأتباعها، إلا
والدولة، ولاالطائفةبينالوسيطدورالملة، ليلعبُواأهليختارهمالذينالدِّينينالرُّؤساء
الإدارة،لأوامر، ويصدعونالضرائبيُسدِّدونمادامواشئونهمفىالدولةتتدخَّل

.للسُّلطانولائهمعنويعبرون

القوقاز،الصُّغرى، أو، وآسياالبلقانأو) استانبُول (الدولةعاصمةعلىذلكيقتصرولم
الدولةتشهدفلم. العربيَّةالولاياتفيهاالدولة، بماولاياتسائرفىالنظامهذاطُبِّقبل
.2006يوليو. سطورمجلة*
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أورُوبَّاوسطوبلادرُوسيافىتفشَّتالتىالجماعيوالاضطهادالتمييزظاهرةالعثمانيَّة
فىإلاعِرقيتطهيرحركاتفيهاتحدثالخصُوص)، ولموجهعلىلليهودبالنسبة(

بسببالشهيرةللمذابحالأرمنتعرَّض، عندماالأُولىالعالميَّةللحربالسابقةالسنوات
ستينيَّاتمطلعفىلبنانجبلفىالطائفىالصراعأما. الدولةعنبالاستقلالمُطالبتهم

الصِّراععلىأضفتخارجيَّةاجتماعيَّة، وتدخلاتلأزمةنتاجًافكانعشرالتاسعالقرن
.الأجنبىللتدخلالفرصةالدَّموى،  وهيَّأتطابعه

نوعًا، ماطالتقدكانتالعثمانيَّة، وإذاالدولةفىاليهُودعنللحديثمنهالابدمقدمةهذه
القوميالتعصببسياسةالعثمانيَّة، تأثُّرًاالدولةعنشاعتمغلُوطةمقولاتلتصحيحفذلك
الأخرىالقومياتضدالتُّركيالقوميالتوجُّه، ذاتوالترقيالاتحادحكُومةمارستهاالتى
إرهاصًاكانتالتىالسياسة، وهىالعشرينالقرنمنالأوَّلينالعقدينفىالدولة، فى

منالمسلمينغيرأنَّالحالوواقع. الأُولىالعالميَّةالحربفىهزيمتهابعدالدولةلتفكك
فىالدِّينفىإخوانهمعاشهاالتىتلكمنوأمنًااستقرارًاأكثرحياةًعاشواالدولةرعايا
.تقديرأقلِّعلىعشرالتاسعالقرنمنالثالثالربعحتَّى) اليهُودوخاصَّةً (أورُوبَّابلاد

الوضعإلىتعودخاصَّةبمكانة - العثمانيَّةالدولةفى - يحظونكانوااليهودولعلَّ
آسيَافىالدوليَّةالتجارةطُرقعلىالمفصليَّةالمناطقفىلليهُودالمتميِّزالتاريخي
، ومصروالشَّامإيجة، والعراقبحرعلىالمطلةالبلقانوسواحل) الأناضُول (الصُّغرى
الإسلامدارإلىالمنتسبيناليهُوددورإلىالمتميِّزالوضعذلكأفريقيَا، ويرجعوشمالي

تجارةالحرير، أوطريقعلىآسياوسطمنالقادمةتلكالدوليَّة، سواءالتِّجارةفى
، والحوالاتالأموالالصيرفة، وإقراضلأعمالاحتكارهمعنفضلاهذاالمتوسطالبحر

المدنوخاصةً (وأوروبَّاالإسلامداربينالتجاريَّةالوكالةأعمالفىالماليَّة، وبراعتهم
الحاكمةالسُّلطةمعخاصةعلاقاتبإقامةالاقتصادىالدورهذااليهودودعم). الإيطاليَّة
فىالمشاركةإلى،  تستندُالعُثمانيالعصرنهايَّةحتَّىالفاطميالعصرمنذورموزها

فىالولاياتوحكاموالأُمراءالسلاطينأموالللدولة، واستثمارالماليَّةالأمورإدارة
مقابلفىقروضمنيحتاجونبماهؤلاء، ومدِّهممعالتجاريَّةالتِّجارة، والشراكة
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ودارالجماركالتزام، وخاصةكالالتزامات  (وماليَّةإداريَّةمزاياعلىالحصول
.وغيرها) الضَّرب

الدولةظلِّفىالنعيمحُلَلفىيرفلُونكانون) جميعًا (اليهودأنَّيعنيلاذلكولكن
التجارةأساطينمنكانواجميعًاأنهمسبقتها، أوالتىالإسلاميَّةالدولالعثمانيَّة، أو

صغاراليَدويَّة، ومنهمبالحرفيشتغلونفقراءًاليهودمنالأعظمالسَّوادكان، فقدوالمال
؛ الذينالقرَّاءُونفمنهم. واحدةًطائفةًيكونوالمأنهم، كماالشَّحاذينوحتَّىوالعُمالالبَاعة
وعقائدهمممارستهمفىتأثروا، والذينالعربيالفتحقبلماإلىمصرفىجذورهمتمتد

الرئاسةلهمكانتالذين) الأصُوليون (الربَّانيُّون، ومنهمالإسلامىالفِقهبمنهجالدينيَّة
الخالِصةالسَّاميَّةالأصولذوُوالشرقيهُودهموأولئكللطَّائفة، وهؤلاءالرَّسميَّةالدينيَّة

.

الوجُودتصفيةعشر، بعدالخامسالقرننهايةفىالحديثةإسبانيامملكةقيامأنَّغير
الكاثُوليكيَّةالمملكةاتبعتهاالتىالدينىالتطهير، وسياسيَّةالأندلسفىالإسلامىالعربي
مننصيبالقتلواليهُود،  فكانالمسلمُونلهاقُدِّمالتى، التفتيشمحاكمخلالمنالوليدة
المغرببلادإلىالتَّفتيشمحاكممنللهاربينجماعىنزوحإلىأدَّى،  ممابدينهيتمسَّك
يُعرفُونصارُواالذين - الأندلسيهودمنالأعظمالسَّوادخرجوهكذا. العَربي

أحوالولكن. وعقيدتهموأموالهمبأنفسهمالنجاةيلتمسُونالمُسلمينمع - بالسَّفارديم
 .المُهاجرينمنالحشدهذالتستوعبتكنلم - عندئذ - الإقتصاديَّةالمغرب

طوالمُتواصلةدفعاتعلىإليهاالعثمانيَّة، فهاجرُواالدولةشطروجوههُماليهُوديمَّم
القرننهايةفى (العثمانيَّةالدولةيهُودأصبحعشر، حتَّىوالسابععشرالسادسالقرنين
العُثمانيَّةالدولةفقدتوعندما. الأُخرىالعالمدولفىاليهودأعداديفُوقونعشر) الثَّامن

الدولةفىاليهودتعداديهود، كانيسكنهاكانممَّاوغيرهابالبلقانأراضيهامنمسَاحاتٍ
تجمُّعأكبرخامسبذلكنسمة، ليشكِّلالمليونالنصفمنيقترب1900عامالعثمانيَّة
يهُودكانوألمانيا، كماالأمريكيَّةالمتحدةوالولاياتوالنِّمسارُوسيابعدالعالمفىيهودي
كانُواالعدد، كماحيثمنمعًاوفرنسابريطانيايهُوديفوقون -  عندئذ - العثمانيَّةالدولة

 .والثقافيَّةوالرُّوحيَّةالماديَّةالنواحىمنالعالمفىالأهماليهُوديالطَّائفىالتجمعيمثلون
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الذين) الأشكنازيم (الأوروبيِّيناليهودمنجديدةهجرةتدفَّقتعشرالتاسعالقرنوفي
تامة،بحريَّةوعقيدتهمحياتهمفيهيمارسُونآمنًاملجأًالعثمانيَّةالدولةبلادفىالتمسُوا

منفريقًامعهاجلبتالتىالهجرةوروسيا، وهىوالمجرأوروبَّاوسطمنمعظمهمجاء
الإدارةفىهامةمواقععشرالتاسعالقرنفىاليهودواحتل. والمهندسينوالأطباءالعُلماء

التعليمبأوروبَّا، وفىالدولةسفاراتفىالدبلُوماسيوالتَّمثيلالماليَّةوخاصةالعثمانيَّة
.الفنُونمجالالعالية، وفىالعثمانيَّةبالمدارس

بلادإلىهاجروالذينالعثمانيَّة، وأولئكالدولةرعايامنالأُصلاءاليهودبينوللتمييز
اسمالمهاجريناليهُودعلىالأتراكأطلقأورُوبَّابلادمنوغيرهاالأندلسمنالدولة

؛المهاجريناليهُودبينمنكانوكما. بالسُّفنقدمواالذيناليهودأى» الدُّوننمةيهُود«
والفُقراءوالحرفيُّونالعمالأيضًابينهممن، كانوالمُموِّلُونوالتجَّاروالمفكِّرونالعلماء

منالغربيالقوميالفكرةلدُعاةكانوقد. وغيرهمالموانيفىوالتفريغالشحنعمالمن
وضعتوالترقىالاتحادجماعةنشيدإنَّ، بلوالترقيالاتحادرجالعلىتأثيرهماليهود
المُسلمينإخاءعنتتحدثكانتإسبانيَّةيهوديَّةفولكلوريَّةأغنيَّةمُوسيقىعلىكلماته

اليهودبينالإخاءليؤكِّدوالترقىالاتحادجماعةنشيد، وجاءالأندلُسفىواليهُود
.والضرَّاءالسرَّاءفىمعًايتضامنُونعُثمانيينلكونهموالتُّركوالمسيحيين

منحفنةعلىقصْرًاكانوالترقِّيالإتحادجماعةمعالتضامنيالموقفذلكأنورغم
فى - الموانيعُمَّالوخاصة - اليهُودفُقراءكاناليهُود، بينماالموظفينوكبارالمُثقَّفين

شاعذلكالسُّلطة، رغم، وعنتالمالرأساستغلالضدالإضراباتآخر، ينظمونواد
اليهُود)،المهاجرينأى» (الدُّوننمةيهُود «لدورتضخيمالعربيَّةالكتاباتبعضفى

الدولةحُكَّامأكثر (الثانىالحميدعبدالسلطانحُكملتقويضلهمتآمُريٍّدوروصياغة
أمامالطَّريق، ولفتحللإِسلامالإسلاميَّة، والكيدالخلافةتصفيَّةأجلاستبدادًا)،  من

 .الصُّهيونيَّة

إلىطريقهويعرف، بلالبعضبعضهمعنالهُراءهذاالكُتَّابيتناقلالشديدوللأسف
،الأكاذيبهذهعلى - أجيالبل - جيلليربَّىالعربيَّةالبلادبعضفىالدراسيَّةالكتب
الصُّهيونيَّة،طريقفىعَثرةحجريقفكانالثَّانيالحميدعبدالسُّلطانأنَّصحيحًافليس
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أراضِيمنكانتفلسطينفىطبريَّةعندأقيمتالتىالأُولىالصُّهيونيَّةفالمُستوطنات
منغيرها،  وبيعالأُولىالُمستوطناتلإقامةللصَّهاينةبيعت) الدَّولةأراضيأي (الميري
علىيُوافقلمأنهصحيحًاساكنًا، وليسالثانىالحميدعبديُحرِّكأندونالدَّولةأراضي
أنعلىالمبدأحيثمنالهجرةعلىوافق، بلفلسطينفىواستقرارهماليهودهجرة

 .بالشَّامالعربيَّةالولاياتعلىالمهاجرُونيتوزَّع

الصهيونيَّة،الدعوةيؤيِّدُونلاكانوا» الدُّوننمةيهُود «أنهىفيها، مِراءلاحقيقةٌوتبقى
علىذلكيقتصر، ولمفلسطينفىلليهُودقوميوطنإقامةفكرةتأييدإلىيميلُونولا

ذلككانعشر، بلالتاسعإلىعشرالسَّادسالقرونبينفيماالدولةإلىالمُهاجريناليهود
منالعديدفىثابتةالمواقفهذهالصهيونيَّة، وكلالدَّعوةمنوالعراقمصريهُودموقف

.وصُحفهاالفترةمصَادر

إحياءدُعاةأيديعلىوبُهتانًازورًاالثانىالحميدعبدالسلطانذمةإبراءمحاولةإنَّ
الجَامعةإلىالدعوةالرجُلاستخدمشىء، فقدفىقضيتهميخدملاالإسلاميَّةالخلافة

أنَّبالأحرار، ويكفيالدُّستوريَّة، والتَّنكيلالحركة، ولضرباستبدادِهالإسلاميَّة، لتكريس
الحميدعبدضَحايامنكانالذىالكواكبيالرَّحمنلعبد» الإستبدادطبائع «هؤلاءيقرأ

نزُولاعُرابيأحمدعصيانمرسُومأصدرالذىهوالثانىالحميدعبديكنألم. الثَّانى
الغزوضدالمصرىالجيشتماسُكعلىالسَّلبيَّةآثارهلهكانالإنجليز، مماطلبعلى

.المُؤمنينأميرعلىالطَّاعةعصَاشقَّلقائدٍدعمًاذلككان، طالماالبريطاني

كانواحدة، فإذانقطةعند - توجهاتهماختلافعلى - المتطرِّفونيلتقىأنغريبًاوليس
خلعتالتىوالتَّرقيالاتِّحادجماعةوراءاليهوديعتبرُونالإسلاميَّةالخلافةإحياءدعاة
عامحتَّىالخلافةاستمرارهيالحالواقعالخلافة، بينمالتصفيةتمهيدًاالثانىالحميدعبد

لهاشأنلاالتىالحديثة، تُركيامُؤسِّسكمالمُصطفىيدعلىإلغاؤُهاتم، عندما1924
التىالأجنبيَّةالقوىضدوطنيَّةتحريرحربخلالمنذلكالعثمانيَّة، وجاءبالدَّولة
الجمهوريَّةإقامةوجاءت. العربيَّةالبلادفُتِّتتأيضًا، كماتفتيتهبهدفالأناضُولاحتلت
الخلافة، ولممؤسَّسةلاستمرارمبرِّرأومعنىهُناكيكنلمسياقفىالحديثةالتركيَّة
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وأدبيَّاتهامبادئهاأووالترقيالاتِّحادبرنامجفىالإطلاقعلىواردًاالخلافةإلغاءيكن
.1908عامالثانىالحميدعبدضدَّبالانقلابقيامهمعند

كانواالإسلامدارفىاليهودأنيدَّعونعندماهؤلاءمعالصَّهاينةالكُتَّابغُلاةويلتقي
للاضطهادعُرضَةًكانوا، وأنهمالمسيحيُّونعليهمالثالثة، يُفضَّلالدَّرجةمنمُواطنين
، الذينالمسلمينأيديعلىللمذابحعرَّضهمالدينيَّة، ممَّاأعيادهمطقُوسبعضبمناسبة
بعيدأوقريبمن - هؤلاءيشيرولاالإذلالفىإمعانًالتمييزهمخاصًّازيًّاعليهمفرضُوا

علىيزيدمامنذبالإنجليزيَّةنُشِرالذى» المتوسطالبحرمجتمع «جويتاينكتابإلى- 
بحروفبالعربيَّةكُتِبتالتىالجِنيزةوثائقفيهانَشر - مجلداتثلاثةفى - القرنرُبع

فىقواعدهممنالمتوسِّطالبحرتجارةعلىيسيطروناليهودكانكيفعبريَّة، وتبين
 .أوروبَّايهُودعليهايحسَدهُمكانحياةًعاشُوا، وكيفوالأندلُسوالمغربمصر

العثمانيَّة، وولاياتهاالدولةفىاليهوديَّةللطوائفانتعاشًاعشرالتاسعالقرنشهدلقد
منذالمسلمينوغيرالُمسلمينبينساوتالعثمانيَّةالإصلاحقوانينأنالعربيَّة،  وخاصَّةً

بماالرَّعاياجميعأمامالعَسكريَّةوالخدمةالدولةوظائفتوليأبواب، وفتحت1856عام
النشاطازدهارإلىأورُوبَّاوسطمنالأشكنازيَّةالهجرةموجةقدُومأدَّىكما. اليهُودفيهم

وسالونيكاوالقُدسوالإسكندريَّةبالقاهرةللبناتالمدارسلليهُود، فأُسِّسَتالثقافى
الإنفاقوتولَّى. 1891 – 1840السَّنواتبينفيماوالدَّرْدنيلوبغدادودمشقوإستانبُول

الألمانيَّة، كمااليهوديَّة، والجمعيَّةالدولياليهُوديالائتلافجمعيَّةالمدارسهذهعلى
للإنفاقالعقارات، وأوقفُواطائفتهملأبناءالمدارسالسَّفارديماليهودأثرياءبعضُأسَّس

.عليها

كانتسواءًبكتاباتهماليهُودىالدينيالفكرالربَّانيُّونالحاخَاماتأثرىالعقيدةمجالوفى
الكتاباتتلكفىالأساسالدَّوروالعراقوالشَّاممصرليهُودالعربيَّة، وكانأوبالعبريَّة
.الفِقهيَّة
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لغة (والييديشوالعبريَّة، بالعربيَّة، والتركيَّة، والفرنسيَّةالمختلفةالصحفصَدرتكذلك
اليهودللكُتَّابالعثمانيَّة، وكانللولاياتالمختلفةبالعواصم) أورُوبَّاوشرقيرُوسيايهُود

.ونثرًاشعرًاالعربىوالأدبالتُّركىالأدبفىمُساهماتهم

الخاصالوضععندقيقًاتعبيرًايعبرالعثمانيَّةالدولةفىاليهودىالوجُودكانوهكذا
الدولةتلكقُدرةعنيكشفُالإسلاميَّة، كماالعربيَّةالحضَارةجناحتحتلليهُودكانالذى

احترامعلىيقُومللتعايُشنموذجًاتُحقِّقأنعلىوالدِّياناتوالثَّقافاتالأعراقمُتعدِّدة
بينربطتدولةٍإطارفىجميعهاالطَّوائفمصَالحترابطديانة، معكلخصُوصيَّة
.الإمبريَالي، والتوسُّعالقوميَّاتعصربها، وعصفَالحديثوالعَصرالوسطىالعصُور
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؟مصِرعرفتهُهلاللِّيبراليِالنِّظام - وليبراليُّونوراديكاليُّونإسلاميُّون
*

مصرفيسادالذيالسياسيالنظامعلى» اللِّيبرَاليَّة «صفهإطلاقعلىالباحثُوناصطلحَ
اللِّيبرَاليَّةالملامحعليهغلبتالذي1923دستورأنَّاعتبار، على1919ثورةأعقابفي

لبعضاتخاذه، بحُكم1952و1919ثورتيبينفيماالسياسيالنظامإطاريمثل، كان
محورًا» الديمقراطيَّة «كون، وبحكملهمرجعيًّاإطارًاالأوروبيَّةاللِّيبرَاليَّةالدَّساتير
الحقبة «إلىينظروناليومالكُتَّاببعضإنَّالحقبة، بلتلكخلالالسياسيللصِّراع

ثورةبهجاءتالذيالسياسيبالنظامالمفقُود، مقارنةًالفِردوسإلىنظرتهم» اللِّيبرَاليَّة
.يوليُو

نظامًاتُحقِّقأنمصراستطاعتهل: ، هوجوهريلسؤالإجابةٍعنبالبحثهُناونعني
الذيالسياسيالنظامكانهل - أُخرىبعبارةٍ - ؟ أو1923دستورظلفيلِيبراليًّاسياسيًّا
فياللِّيبرَاليَّةالدِّيمُقراطيَّةمصرعرفتحقيقيًّا، وهللِيبراليًّانظامًا1923دستُورأقامه
؟,ظله

:أساسيَّةشرُوطثلاثةتوافُريتطلَّبلِيبراليسياسينظامقيامإنَّ

الإنتاجالتقليديَّة، وبعلاقاتالإنتاجيَّةبالقُوىيستبدلُرأسماليتحوُّلحدُوث:أوَّلها
).حديثة (رأسماليَّةأُخرىالتقليديَّة

الرَّأسماليالتحولتحقيقفيرئيسًادورًاتلعب» بورجُوازيَّة «طبقةتكون:وثانيها
.لصَالحها

يجعلهاالجديدة، الذيالطَّبقَةهذهعندوالسياسيالطَّبقيالوعيتوافُر:وثالثها
هذهتأمينلهايكفُلالذيالسياسيالنظامصياغةخلالمنلمصالحهاحارسةًتقف

.المصَالح

التاسعالقرنمطلعمنذالحديثتاريخهامرِّعلىالثلاثةالشروطهذهلمصرتحقَّقتفهل
ليبرالي»؟«سياسينظاملإفرازكافيًانُضجًاالشُّروطتلكنضجتعشر؟ وهل

.2002أكتوبر، الهلالمجلة*
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بها، ولكنهناالمقاميضيقمُوسَّعةًدراسةًتتطلَّبالتَّسَاؤلهذاعلىالدقيقةالإجابةإنَّ
تتوافَرلمليبراليسياسينظامقياملتحقيقالضروريَّةالثلاثةالشروطإنَّ: القولخُلاصة

.المصريَّةالتجربةبهامرَّتالتيالتاريخيَّةالظروفنتيجةكاملبشكلٍمصرفي

ذلكوخارجيَّة، وانعكسمحليَّةلأسبابمصرفيالرأسماليالتحولتجربةتعثَّرتفقد
ماوتطوُّرها، بقدر) العُلياشرائحهاوخاصة (المصريَّة» البورجوازيَّة «نشأةعلىالتعثُّر

خياراتعلىآثارهلذلكوكان. والسياسيالاجتماعيوعيهانُضجدرجهعلىانعكس
دستورفيصاغتهالذيالسياسيالنظامأُسُسِوضععندالمصريَّةالبورجوازيَّةنُخبة

منالدُّنياالشَّرائحلمصالحتجسيدًايأتِالضيقة، ولممصالحهاعنمُعبِّرًا، فجاء1923
وعبر. 1919ثورهفيالرَّئيسالدورلعبتالتيالشَّعبيَّةالجماهيرمصالحأونفسهاالطَّبقَة

الأراضيمُلاكوالإنجليز، وكبارالقصرقُوىفيه؛ لعبتسياسيتوازُنعنالدستور
.الأكبرالدَّور

الدسُّتُوروضعَمن
البريطانيَّةالسُّلطاتجانبمنمصرفيدستوريحكمإقامةمبادرةتأتيأنعجبٍومن

فؤاد،السُّلطانإلىالبريطانيالسَّاميالمندوبقدَّمهاالتيالإيضاحيَّةالمذكرةفيذاتها
معسيادةذاتمستقلَّةدولةبمصراعترف، الذي1922فبراير28تصريحرفق

نصَّإذ. مُسمَّىغيرعلىاسمًاالاستقلالهذامنجعلتالشَّهيرة، التيالأربعةالتحفُّظات
والرقابةالإشرافبحقِّيتمتَّعُبرلمانإنشاء «أنَّعلىالإيضاحيَّةالمذكرةمنالعاشرالبند
فيهالأمريرجعُ - الدُّستوريَّةالطريقةعلى - مسئُولةحكُومةفيوالإدارةالسِّياسةعلى
حكمقيامضرُورَة - ضمنًا – يعنيذلكوكان». المصريالشَّعبوإلىالسُّلطانإلى

نظامبإقامةالسلطانيلتزمثمفبراير، ومن28تصريحبقبُول؛ يقترنُنيابيدستُوري
الذي (الأولفؤادمحاولاتيُفسِّرذلكولعلَّ. بالتَّصريحقبل، طالمادستُوريبرلماني
الذيالأسلوبيُفسِّرجدوى، كمادونبعدفيماالدستورإصدارمنالتملُّص) ملكًاأصبح
.صياغتهفيالملكوتدخَّلالدُّستُوربهأُعدَّ

لجنةًالملك، شكَّلالشَّعبمنمُنتخَبةوطنيَّةتأسِيسيَّةجمعيَّةالدستورتضعأنمنفبدلا
سعدسمَّاهاالفعَّالة، ولذلكالسِّياسيَّةالعناصرمنها، استبعدتلوضعهحكُوميَّةًإداريَّةً
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التيالمصريَّةالدُّستوريَّةالتجربةمناللَّجنةتتَّخِذأنمنوبدلا). الأشقيَاءلجنة (زغلول
وخاصَّةً - الغربيَّةالدَّساتيربعضإلىلها، لجأتمرجعيًّاإطارًا1882لائحةتمثلها

منهااقتبستهماشذبتأنهديها، بعدعلىالدُّستورموادوصاغت - البلجيكيالدُّستُور
.1922فبراير28تصريح، ومضمُونالملكرغباتمعيتواءَمبما

مطالبللدُّستورمُقترحنصٍّمن» الأشقِياءلجنة «إليهتوصَّلتمايرضِلموعندما
فيتُعدِّلراحتالتي) العدل (الحقَّانيَّةبوزارةالتَّشريعيَّةاللجنةإلىبه، دفعالملك

الدُّستُوريُطرحأنمن، وبدلاالشَّعبحسَابعلىالملكسلطات، وتوسِّعالمشروع
مِنْحَةً «صورةفي) 1923أبريل19 (ملكيبمرسُومٍ، صدرإصدارهقبلالعامللاستفتاء

بالفعلحدثما، وهوذلكشاءمتىمنحمااستردَادالملكحقمنكانثمملكيَّةً»، ومن
.الشَّهيرةالدُّستوريَّةالانقلاباتفي

التجربة،إضعافإلىالدستورفيبهانفسهالملكخصَّالتيالواسعةالسُّلطاتأدَّتوقد
،حكمهفيإليهايستندُأدواتٍالأقليَّةأحزابمنالقصرفاتخذ. بالدُّستوروالإضرار

نصَّالذيالسُّلطاتمصدرالأُمَّةبأنَّالقائلالمبدأتقويضبذلكليتمالانتخاباتوزوَّرَت
الإرادةقُيَّدت، وبذلكاللِّيبراليالسِّياسيالنظامفيالزاويَّةحجريعدُّالدُّستور، والذيعليه

تلكفيمصرتشهد، ولمالبرلمانفيويمثِّلهعنهينُوبمناختيارفيللنَّاخبالحرة
سويبالأغلبيَّةالوفدفيها، وفاز1924عامأُجريتالتيتلكبعدحُرَّةًانتخاباتالحقبة

،الحكمالوفدتولِّيضرورةالإنجليزرأى، عندما1950والثانيَّة1936فيالأولي: مرَّتين
.الغرضلهذاالملكعلىضغُوطًاومارسُوا

الاستقراروعدماللِّيبرَاليَّةالحقبة
،1924برلمانفمنذ. الاستقراربعدم» اللِّيبرَاليَّةالحقبة «فيالنيابيَّةالحياةاتَّسَمتولذلك
برلمانٌيُكمِل، ولم1952يوليُو23ثورةقيامحتَّىنيابيَّةهيئاتعشرمصرعلىتوالت
، وتممارسفي1924عامبرلمانانعقدالفترة، فقدتلكمدىعلىالخمسسنواتهواحد
اجتمعالانتخاباتزيورأحمدوزارةأجرتوعندما. نفسهالعَاممنديسمبرفيحله

.نفسهاليومفيليُحل1925َّمارس23يومالنوابمجلس



كحُيلَةعبُاَدة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

148www.RaoufAbbas.org

الحياةباشامحمُودمحمدأوقف، ثمثلاثلدورات1926ٍيوليوفيالثالثالبرلمانوانعقد
هذهانتهاءقبلسقطتوزارته)، ولكن1928عام(للتَّجديدقابلةسنواتثلاثلمدهالنِّيابيَّة

التيالفترةوهي (نفسهاالسنةفيليُحل1930َّينايرفيرابعبرلمانالمدة، وانتخب
جديدانتخابقانون)، ووضع1930أكتوبردستُوروإصدار1923بدستورالإطاحةشهدت
.مُعيَّنةاجتماعيَّةشرائحعلى، وقصرهالانتخابحقِّمنضيَّق

.تشريعيَّةدوراتأربعاستمرخامسبرلمانٌ، انتُخِبالدُّستوريالانقلابظلِّوفي
).1935ديسمبر (الوطنيَّةالحركةضغطتحتجديدمن1923دستُورعودةقطعها
منأكثريستمرولم). 1936مايو (1923دستُورظلِّفيالسَّادسالبرلمانوانتُخب
في، والتاسع1942مارسفي، والثامن1938أبريلفيالسَّابعالبرلمان، وقامعامين
.1950ينايرفي، والعاشر1945يناير

يتناقضكانالحقبةتلكفيمصرشهدتهاالتيالعشرةالبرلماناتتشكيلأنَّالغريبومن
مجلسفيالأغلبيَّةأحرزالذيالحزبلآخر، فنجدُتشريعيمجلسمنكبيرًاتناقُضًا
ساحِقةأغلبيَّةإلىالأقليَّةهذهتتحوَّل، وقديَليهالذيالمجلسفيالأقليَّةمقاعد، يحتلُّنيابي

فيحقيقيًّاتغيرًاالتحوُّلهذايعكسولا. جرَّاوهلمقليلةشهورٍبعدتُنتخبُتالٍبرلمانٍفي
تعبركانتوإنَّما. العامالرأياتجاهاتفيتحوُّلاالسياسيَّة، أوالساحةعلىالقويموازين

.الانتخَابات) طَبخ (فيالداخليَّةوزير، ومهارةالملكيالمِزاجفيالتغييرعن

السُّلطةاستقرارعدممنمصرالحِقبة، عانتتلكخلالالنيابيَّةالحياةاستقرارعدمومع
أربعهإلامنهاأيٌّتعمِّرالأُخرى، ولمتلوالواحدةالحكمعلىالوزاراتالتنفيذيَّة، فتعاقبت

دونحالالحكُومة، كماأداءعلىالسَّلبيَّةآثارهلهكانالمتوسِّط، ممافيشهرًاعشر
جرىالعرش)، الذيخطاب (بهايحفل» وعُودٍ «مُجرَّدإلىتحوَّلتالتيالسِّياساتمُتابعة
فؤادالملك، لأنَّالبرلمانافتتاحعند - الملكباسم - الوزراءرئيسيُلقِيهأنعلىالعُرف
.العربيَّةاللُّغةيعرفُلاكان

.الحِقبةتلكفيالسُّلطةتداولتالتيالسياسيَّةالأحزابعلىبظلالهالموضعهذاوألقى
قادةكانفقدالفرديحُكمه، ودعمالملكيدفيالسُّلطاتركَّزقدالدستوركانفإذا
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السَّبققصبللوفد، وكانأحزابهمقيادةفيمُطلقةبصلاحيَّاتيتمتَّعُونالسياسيَّةالأحزاب
الأُمَّة»، وحملزعيم «و» الوطنيَّةنبي «زغلُولسعدعلىأُطلِق، فقدالمجلسهذافي

مرَّةذاتعبيدمكرمالجليل»، ولقَّبهالرَّئيس «إلى، إضافةًنفسهاللَّقبالنحَّاسمُصطَفى
التيالانشقاقاتوراءكانتالتيالوفدقيادةأُوتقراطيَّةذلكالمُقدَّس»، ويعكسبالرَّئيس«

أعضاءمُعظمبهاخالفلو، حتَّىالقرارَاتباتخاذ» الزَّعيم «انفراد، نتيجةفيهحدثت
».الوفدهيئه«

الهيئةأعضاءمعظمزغلولسعدفصل، عندما1927ابريل25فيالأوَّلالانشقاقحدث
،1932عامفيالثانيالانشقاقووقع. التَّفاوضوفدتشكيلحولالرَّأيلهلمُخالفتهم

عنهأسفرتلماوفقًابريطانيامعمعاهدةلعقدائتلافيَّةحكومةتشكيلفكرهطرحتعندما
الفِكرةتلكباشاالنحَّاس، فرفض1923بدستُورالعملبعدها، يُعَاد1930مُفاوضات

أي» (الوفدهيئهأعضاء «منتسعةالبلاد، فاستقالبحقُوقالمُسَاومةعدممبدأمنانطلاقًا
نتيجة1937عاموالخطيرالثَّالثالانشقاقُ، ووقعذلكعلىاحتجاجًا) قياداتِهثُلثنحو

وأحمدالنقراشيفيهفُصِلالذيالانشقاقالوفد، وهوقيادةداخلالسُّلطةعلىالصِّراع
فيعبيدمكرمبخرُوج1942عامالرَّابعالانشقاقووقع». السَّعديَّةالهيئة «فكوَّناماهر
الوفديَّة»، ونشرالكُتلة «وشكَّلالحزبقيادةداخلأيضًاالسُّلطةعلىالصِّراعإطار

.بالفسَادالوفدقيادةوصمَالذي) الأسودالكتاب(

التيالأحزابإلىعدواهاانتقلتبالسُّلطة، إذالزَّعيماستبدادبظاهرة» الوفد «ينفردلم
،الحزبقيادةهيئةأعضاءتعيينيتولَّىالحزبرئيسكانما، فغالبًاعباءتهمنخرجت

تكُنولم. بذلكيهتملا، وقدالتَّعيينذلكتزكيَةللحزبالعمُوميَّةالجمعيَّةمنيطلبوقد
.بالكَوادِرالقياديَّةالتَّنظِيماتتغذِّيقاعِديَّةمُستويات - الوفدفيهابما - الأحزابلتلك

،الأحزابجميععندوارِدًاأمرًابالعُضويَّةالمرُوردُونالقيادةإلىالأفرادانضماموكان
خلالمرَّاتأربعآخرإلىحزبقيادةمنالانتقالفرصةالشَّخصيَّاتلبعضأتاحممَّا

.سنواتثلاث

بقرارالأحزابهذهمنالتخلُّصيوليوثورةبهااستطاعتالتيالسهولةيفسِّرذلكولعلَّ
فيهابما (الأحزابتلكعنللدفاعالجماهيرتتحرَّك، فلم1953ينايرفيصدرالذيالحل
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الكوادربتربيَّةاهتمامهاتنظيماتها، ولعدمفيالجماهيريَّةالحزبيَّةالقواعدلغياب) الوفد
لقيتالجماهير، بينمالمشاكلحلُولاتقدمالتيالبرامجطرحعن - بالطَّبع - ولعجزِها

وزنًاالأقلالأيدُيولوجيَّةالتنظيماتجانبمنبهايُستهانُلاومُقاومةًمُعارضةًيوليوثورة
مُقارنةًتنظيمًاأدقكانتلأنَّهاالمُسلمينوالإخوانكالشُّيوعيِّينالسِّياسيَّةالساحةعلى

.بهايُستهانلاقواعدلهاكانتاللِّيبرَاليَّة، كمابالأحزاب

السياسيَّةالبرامجغياب
مشَاكلتُعالِجالتيالسياسيَّةالبرامجغيابفي ) اللِّيبرَاليَّة ( الأحزابجميعاشتركت
هذهقياداتجاءتلحلِّها، فقداللازمةالاجتماعيَّةالسِّياساتإطاروترسمالمُجتمع
إلاتهتم، فلمالأعمالوأصحابالزراعيينالملاككبارمنالبُرجوازيَّةنُخبةمنالأحزاب
الإصلاحدعواتالشعبيَّة، وجاءتالجماهيرمصَالححسابعلىالذَّاتِيَّةمصالحهابرعايَّة

شديدةمُقاومةالدَّعواتتلك، ولقيتالأحزابتِلكإلىتنتميلاعناصرمنالاجتماعي
،للفلاحينالصِّحيَّةالخدمة، وتوفيرالزِّراعيالإِصْلاحإلىالدَّعوة، مثلجانبهممن

 -المحدودةالعُماليَّةالتشريعاتتصدُر، ولمالإلزاميالصَّغيرة، والتعليمالملكياتوحماية
الفلاحيناستبعادِعلىالعُماليَّة، ونصَّتالحركةضغطتحتإلا - الحِقبةتلكخلال

.الملاككبارمصَالحعلىلها، حرصًاالخضُوعنطاقمنالزِّراعةوعُمَّال

قضيَّةالاجتماعيَّة، أنالمسائلتُعالجالتيالسِّياسَاتإغفالفيالأحزابتلكحجةوكانت
إلىالانتظارقضايا، فتستطيعمنعداهاماالرَّئيسيَّة، أمَّاالقضيَّةهيالوطَنيالاستقلال

أصبحت) الوطنيالاستقلال (العاجلةالمُهمَّةتلكوحتَّى. الوطنيالاستقلالتحقيقبعدما
يكُنلمحولها، فإذاالإنجليزمعالمُفاوضَاتدارتكُلَّماالأحزابمنمُزايداتموضِع
.الوطنحقُوقفيبالتَّفريطواتَّهمهُمخصُومههاجمفيهاطرفاًالوفد

حركاتحولالالتفافإلىالشباباتِّجاهإلىالأحزابتلكأداءفيالقصُورهذاوأدَّى
ذاتالجماعاتإلى، وانضمامهمالعشرينيَّاتأواخرمُنذوالاجتماعيالسِّياسيالرَّفض

إبرامبعدوضوحًازادَاتجاهالسَّلفيَّة، وهوالإِسلاميَّةأوالفَاشِيَّةأوالماركسيَّةالتوجُّهات
».والاستِقلالالشَّرفمُعاهدة «بأنهاباشاالنحَّاسوصفهاالتي1936مُعاهدة
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إلىالوصُولعندالأنصارمُحاباةظاهرةفي - أيضاً – الأحزابتلكجميعُواشتركت
الدَّولةموظفيمنالأنصارُ، ويرقَّىللخصُومالمُناصرينالقُرىعُمَدفصلفيتمالسُّلطة

.والأَصْهَارالأقاربمُحاباةمعاستثنائيَّةًترقياتٍ

الأقليَّةأحزابدورُ
ذاتهالنظامإضعاففيمُهمَّادورًا - الوفدعباءةمنخرجتالتي - الأقليَّةأحزابلعبت

علىالارتماءخلالمنالوفد، أوضدوُجِّهتالتيالصَّحيفةالمُهاتراتحملاتخلالمن
المندوب (الدُّوبارةقصرأعتابعلىالارتماءتارَّةً، أو) الملك (عابدينقصرأعتاب
السلطةإلىللوصُولأخرى، ضمانًاتارَّةً) 1936بعدفيماالسَّفيرثمالبريطانيالسَّامي
نخبويَّةًالأحزابتلكوكانت. الدستوريَّةبالطُّرقذلكتحقيقتستطيعلاكانتطالما

.وثيقًاارتباطًابها، وترتبطالشخصياتمنمحدُودةعناصرعلىتقومتقليديَّةً

الاتفاقمنأهموالقُربىوالمصاهرةالصَّداقةعلاقاتكانتكهذهظرُوفٍظلوفي
أحزابُفهيالسياسيَّةالعلاقاتأساسالشخصيَّةالولاءات، وكانتالفكريأوالسِّياسي
عنالسياسيَّة، والبُعدبالانتهازيَّةنشاطهااتَّسمثمَّ، ومنمبادئأحزابلاأشخاص

.الأحزابإلىمنهاالسياسيَّةالأجنحةإلىأقربالجماهير، فكانت

كبار (البُرجوازيَّةالعُلياالشَّرائحمنجاءتالأحزابهذهلأغلبالسياسيَّةالقيادةأنَّكما
إلىالخاصيَّة، بالإضافةهذهفيالوفدمعهاالأعمال)، ويشتركورجالالزراعيينالمُلاك
المحتلَّةالنخبةقيادةعلىغلبتالمصريَّة، وإنالبورجوازيَّةمنالوسطىللشَّرائحتمثيله

فهميالعزيزعبدإليهتوصَّلفيماغرابةًنجدلا)، لذلك1936معاهدةبعد (العُلياللشَّرائح
الأحزاببرامجبدراسة» الدستوريينالأحرارحزبُ «كلَّفه، عندما1941عامباشا

صاغت - استثناءدون - الأحزابتلكبينها، فجميعفارقلاأنَّهالسياسيَّة، فاكتشف
الوطنيَّةللقضيَّةرؤيتهامصَالحها، وعنعنواحدة، لتعبِّراجتماعيَّةطبقةنُخبةبرامجها

.التفاوُضطريقعنالاستقلالتحقيقفيالتدرُّجبمبدأتأخذالتي

السِّياسةفيالأكبر، والتَّمثيلالأعلىالصوتصاحبةالاجتماعيَّةالنخبةتلكوظلَّت
الصناعيَّةالرأسماليَّةالمصالحمُمثِّليمساحةاتِّساع، مع1952عامحتَّىالمصريَّة
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كانتالتيالظَّاهرةهذهمن» الوفد «يستثنيولا. الزِّراعيَّةالمصالحجانبوالتجاريَّة، إلى
.وضعفهتفسُّخهعواملمن

1923دستُورثمار
أوتقراطيًّانظامًاكان1923دستورأقامهالذيالسياسيالنظامأنَّالقولوخُلاصة
تتعلَّقمبادئمنالدستورعليهاشتملفيماتمثلتالتياللِّيبرَاليَّةمسُوحيلبساستبداديًّا
ماسرعان، إذالسُّلطاتمصدرالأُمَّةأنعلىنصِّهوالشخصيَّة، ومنالعامةبالحُرِّيات

بالحقبةسُمِّيمامعظمسادتالتيالعُرفيَّةبالأحكاموالشَّخصياتالعامةالحُريَّاتكبلت
السِّياسيَّة،المعارضةلضربدائمًااستخدمت - معدُودةقليلةسنواتإلا  - اللِّيبرَاليَّة

منحُريتهابتقييدمصالحهاعنالتعبيرمنالشَّعبيَّةالجماهيرالصَّحافة، وحرمانوتكميم
.أخرىناحيَّةمنالعامَّةالانتخاباتفيإرادتهاناحيَّة، وتزوير

بحُكمالإنجليزفيهاالأُمَّة )، يشاركه (وليسللسُّلطاتالحقيقيالمصدرهُوالملكوكان
فبراير28تصريحلهمكفلهماخلالمصر، ومنأرضِعلىالاحتِلالجيشوجود
الأربعةالتحفُّظاتإطارفيوالتَّشريعيَّةالدفاعيَّةمصرشئونفيالتدخُّلحقِّمن1922

لهاوفرتهامزايامن) العُظمىبريطانيا (الحليفةبهتمتَّعتماخلالمنالشهيرة، ثم
.إبرامهابعد1936معاهدة

الوصُولمن، فجعلتالوضعهذامع - الوفدفيهابما - نفسهاالسياسيَّةالأحزابوكيَّفت
هيواحدةبوسيلة) تراهكما (الوطنيالاستقلالتحقيقتستطيعحتَّىلهاهدفًاالسُّلطةإلى

الغايةحسابعلىالصدارةمرتبةَاحتلالسُّلطةإلىالوصُولهدفأنَّ، غيرالتَّفاوض
).الاستقلال (وراءهمنالمنشُودة

)الوفدذلكفيبما (إليهاوصَلتالتيالسياسيَّةالأحزابكُلِّعندمغنمًاالسلطةوكانت
منقدرأكبرالسلطة، لتحقيقمقاعدعلى - زمنيًّاالمحدود - وجُودهامنتسعي

المطالببعضتحقيقبمُحاولةالوفدتميَّزوأنصارها، وإنلقياداتهاالشخصيَّةالمكاسِب
للنُّخبةالماديَّةبالمصَالحيضرُّلاالحدُود، بماأضيقِفيالمصريَّةللجماهيرالتَّشريعيَّة
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فيوخاصَّة (شعبيتهإليهاتستندُالتيالجمَاهيرمنقطاعاتاسترضَاءالحاكِمة، ويحقق
).1942فبراير4وزارة

دساتيرفيالجمهوريَّةرئيسبهاحظيالتيالواسعةالسُّلطاتأنَّبالذِّكرالجديرومن
كانتالتيالأوتوقراطيَّةللسُّلطاتنصِّيَّةًتكُونتكادصياغةإعادةيوليُو، كانتثورة
، إلىسَلبيَّاتمن » اللِّيبرَاليَّةالتجربة «بهحفلتمامردولعلَّ. 1923دستورفيللملك
نتيجةتامًّاتوافُرًامصرفيلِيبراليسياسينظاملإقامةالضروريَّةالشروطتوافُرعدم

.آخرمقَالٍفينتناولهاقدوخارجيَّةمحليَّةلأسبابعندناالرَّأسِماليالتحوُّلتجربةتعثُّر
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الاجتماعيوالوعيالطَّبقيالوعيبين - المصريَّةالوسُطىالطَّبقَة
*

إلىيدفعُهالمصالحهاجمعيًّاوإدراكًاما؛ إحساسًاطبقةٍعندالطبقيالوعييتطلَّب
تلكتنازعهاالتيالأُخرىالطبقاتمواجهةفيالمصالحتلكعنللدِّفاعالتَّضامن
منغيرهاحسابعلىتنميتهاعلى، وحرصًاتلكلمصالحهاحمايةً، أوالمصالح
الاجتماعيالاستقرارلأهميَّةالطَّبقَةإدراكبهفنقصدُالاجتماعيالوعيأمَّا. الطبقات
تتجنَّبومصالحها؛ حتَّىوجودهاخلالهمنحقَّقتالتيالمجتمعبِنيةعلىللحفاظ

الذيتاريخهاعبر - المصريَّةالوسطيالطَّبقَةولعلَّ. للخطرالمصالحتلكتعريض
طبقيبوعيانفردتالتيالاجتماعيَّةالطبقاتمنكانت - الزمانمنالقَرنينقارب

.الاجتماعيالوعيإلى - سنرىمانحوعلى - افتقرت، ولكنهاغريزي

نتيجةعشرالتاسعالقرنمنالثانيالنِّصففيالمصريَّةالوسطيالطَّبقَةتكوَّنتوقد
،القرننهايةقبيلالفرديَّةالملكيَّةاستقرتتدريجيًّا، حتَّىالزراعيَّةالملكيَّةتطور
ظروففيعليهاحصلتالتيالمِلكيَّاتمنمصالحهاأساسًا، تستمدُّزراعيَّةًفكانت
علىكبيرٍبنفوذٍالحِقبة، وتمتَّعتتلكفيمصرشهدتهالذيوالاقتصاديالسياسيالتطور

جوارإلىالمدنسكنتالأرض)، وإن (الزراعيالإنتاجلأداةامتلاكها، بحُكمالفلاحين
ذويالموظفينكبارمنبهالاذومنعليمُحمَّدأُسرةفيالحاكمة؛ ممثَّلةًالأرُستقراطيَّة

.والشَّركسيَّةالتركيَّةالأصُول

التعليمفُرصةلهمأُتيحتالذينأولئكفيتمثَّلتأُخرىشريحةٌالطَّبقَةتلكإلىوانضمَّت
حيث (الفلاحينصفُوفبينمنجاءواوالذين. وإسماعيلعلىمحمدمدارسفيالحديث

لتوفيرتعليمهمإلىالحاجةدعتإسماعيل)، والذينعصربدايَّةحتَّىمجَّانًاالتَّعليمكان
حاجةحدودفيآخرحينًاحينًا، وانكمشالتعليمالمصريَّة، فاتَّسعللإدارةاللازمةالكوادر
،البريطانيالاحتِلالحكمتحتاستمرتسياسة، وهيالموظَّفينإلىالحكُومةدواوين

لأبناءالاجتماعيالحراكفُرصةأمامالطريقعندئذ، فسدَّمجَّانيتهالتعليمفقدوإن
يعبرون) وصغارهمكبارهم (الحكومةموظفيمنالمتعلِّمُونأصبحكُلٍّ، علىالفلاحين

.1992سبتمبر. الهلالمجلة*
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طريقعنالعُلياشرائحهايدخلأنبعضهمالمصريَّة، واستطاعالوسطيالطَّبقَةعن
طريق، وعنمنهمللبارزينالخصُوصوجهعلىإسماعيلمنحهاالتيالأراضيهبات

بالطَّبقَةتلتصقُ) الأفنديَّةأو (المتعلمينشريحةجعلتروابطمنذلكالمُصاهرة، وغير
.الفلاحيَّةلأصُولهاوتتنكَّرالوُسطى

الأجنبيَّةالهيمنةمواجهة
بالهيمنةاتَّسمتتاريخيَّةمرحلةفيتكوَّنتقدالمصريَّةالوسطيالطَّبقَةكانتولما

برزالتبعيَّة، فقدبروابطالأورُوبيبالاقتصاد، وربطهالمصريالاقتصادعلىالأجنبيَّة
الأجنبيللتدخلتصدتالتيالوطنيَّةالجبهةكُوِّنتمُبكِّر، عندماوقتفيالطبقيوعيها

1881ثورةساندتالتيالجبهة، تلكالماضيالقرنسَبعينيَّاتمنالثانيالنصففي

).العُرابيَّةبالثَّورةعُرفتالتي(

مُواجهةعنتتراجع، جعلها1882عامالثورةوهزيمةالبريطانيالاحتِلالوقوعأنَّغير
منرجالهاكونبحُكمأنهاعليها؛ وخاصَّةًوحرصًامصالِحهَاعنالأجنبيَّة، دفاعًاالهيمنة

الدولوبعضبريطانياإلاتشتريهلاالذيالقطنمنتجيكبار، كانُواالأراضيملاككبار
تمسُّلاسياساتهدامتماالاحتِلالمعالتعاونإلىمالواثمالأخرى، ومنالأورُوبيَّة
لخدمةالاحتِلالوضعهازراعيَّةسياسةخلالمنتنميتهاعلىتعمل، وإنمامصالحهم

.ورعايتهامصالحهم

عنالدِّفاعإلى - الاحتِلالأقامهاالتي - النيابيَّةالمجالسفيجهُودهمصرفُواولذلك
.البريطانيالاحتِلالرسمهالذيالإطارحدُودفيوالاجتماعيَّةالاقتصاديَّةمصالحهم

ومطلعإسماعيلعهدأواخرفيتعليمهمتلقُّواالذينالمُتعلِّمين» الأفنديَّة «شريحةولكن
تتخذلمالمعارضةهذهأنَّ، غيرالبريطانيللاحتلالمُعارضةًأكثر، كانواالاحتِلالعهد

منالدُّنيابالشرائحأضرَّتالتيالاقتصاديَّة1907أزمةأعقابفيإلاواضحًاشكلا
بزعامةالوطنيالحزبحولالتفُّواالذينالأفنديَّةمُعارضة، فأصبحتالوسطيالطَّبقَة
.واضِحًااحتجاجيًّاطابعًاتتخذفريدمُحمَّد
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، والتوسعالسُّويسقناةبمنطقةجديدةمدنالمصريَّة، ونشوءالمدننموعلىترتبوقد
فيمصرشهدتهاالتيالاقتصاديَّة، والظروف1923دستُورصدوربعدالتعليمفيالنسبي

الحرفأصحابوبعضالتُّجارصِغارأمامالفرصةأتاحت، والتيالعَالميتينالحربين
الطَّبقَةمنالدُّنياالشَّريحةقاعدةاتساعإلىكلهذلكالثراء، أدَّىمنمحدُودٍقدرٍلتحقيق

آثارمنعليهترتَّب؛ وماالثلاثينيَّاتمطلعفيالكبيرالعالميالكساد، وجاءالوسطى
العُمَّالمنالكادحةالطَّبقَةبؤسمنزادتمابقدرالاجتماعيَّةالشريحةبتلكأضرَّت

بجانبٍاستأثرتالذيالمحدودةالملاككبارشريحةبينالكبيرالتناقض، ليقعوالفلاحين
الأفنديَّةفيممثَّلةالوسطيالطَّبقَةمنالدُّنياالشريحة، وبينالقوميالدخلمنكبيرٍ

).الورشأصحاب (الحرفيينالمنتجينوصغارالتجاروصغار

منذمصرعرفتهاالتيوالاجتماعيالسياسيالرفضحركاتدعامةهؤلاءوأصبح
والإخوانالمصريَّةالشيوعيَّةالحركةكوادرصفوفهمبينمن، فجاءتالعشرينيَّاتأواخر

أشعلتالتي) الأحرارالضُّبَّاط (جماعةصفوفهممنخرجتالفتاة، كماومصرالمسلمِين
الطَّبقَةقاعدةنطاقتوسيعإلىوالاجتماعيَّةالتعليميَّةسياستها، وأدَّت1952يوليوثورة

.منهاالدُّنياالشَّريحةالمصريَّة؛ وخاصةالوُسطى

عنبالدفاعالطبقيوعيهاعنتعبركانتالمصريَّةالوُسطىالطَّبقَةتاريخمرِّوعلى
النيابيَّة، وتربُّعالمجالسعلىوسيطرتهاوجودهابحكمالتَّشريعطريقعنمصالحها

الجمعيَّةمصالحها؛ مثلترعىالتيالهيئاتأقامت، كماالحكمكراسيعلىممثليها
كبارمصالحعلىحارسًاوقفتالتي) بعدفيماالملكيَّةثمالسُّلطانيَّة (الخديويَّةالزراعيَّة

القطاعمصالحرعايةتوليالذيالصناعاتاتحاد، ثمالزراعيللإنتاج، وراعيًاالملاك
مصالحعنبدفاعهاالمعروفةالمهمَّةالشخصياتبعضالهيئتينرئاسةوتولَّى. الصِّناعي

.الصِّناعةأوالزراعةفيسواءالإنتاجأدواتملاك

الاجتماعيالوعيافتقار
إلىتفتقركانتأنهاعنها، إلاللدفاعوتصدِّيهابمصالحهاالوسطىالطَّبقَةوعيورغم
الذيالاجتماعيالاستقرارتحقيقتكفلالتيالضَّوابطإيجادحيثمنالاجتماعيالوعي
عنعزوفهافيذلكمصالحها، ويتجلَّىوتنميةوجودهااستمرار - بالضَّرورة – يضمن
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فيتمثلتالتيالاجتماعيَّةالمسألةوطأةمنتُخفِّفالتيالاجتماعيَّةالسياساتتبنِّي
الزراعيَّة،الملكيَّةتوزيعسُوءإلىترجعكانت، والتي، والمرضالفقر، والجهل: ثالوث
الأراضيإيجاراتالسَّواء، وارتفاععلىوالصناعةالزراعةقطاعيفيالأجوروتدنِّي

السياساتالمتوطِّنة، وغيابالأمراضالأُميَّة، وانتشاربمحوالاهتمامالزِّراعيَّة، وعدم
.السَّواءعلىوالمدنالريففيوالفاقةالبُؤسالصِّحيَّة، وانتشاربالرعايةالخاصة

مسئوليَّةمنكبيرًاجانبًاتتحمَّلوهي - البريطانيالاحتِلالسُلطاتأنَّعجبٍومن
 -1952يوليوثورةقيامحتَّىبأُخرىأوبصُورةاستمر، الذيالاقتصاديالنظامصياغة

زاويةمنالمِصرييِّنبينالثرواتتوزيعسُوءظاهرةاستمرارخطُورةتمامًاتعيكانت
تلكاستمرارعلىيترتبقدماإلىالقلقبعيندائمًاتنظركانتمحضَة، فقدسياسيَّة
فيالبريطانيللوجُودالمعاديالسياسيالعملطابعتتخذاجتماعيَّة، قدقلاقلمنالظاهرة

وتشجيعها، وتثبيتالمتوسِّطةالملكياتنطاقتوسيعإلىترميسياسةتبنَّتلذلك. مصر
الائتمانمصادرتوفرأنتفتتها، فحاولتاستمراردونوالحيلولةالصغيرةالملكيات
الفلاحينديونمشكلةلحلمحاولةفيبالتشريع، وتدخلتومتوسِّطِيهمالمُلاكلصغار
، فإنبالفشلباءتقدالمحاولاتتلككانت)، وإذا1913 (الخمسةالأفدنةقانونبإصدار

.علاجهاالمطلُوبالظاهرةأفرزتالتيالاقتصاديَّةبالبنيَةالمساسعدمإلىيرجعذلك

جانبمناهتمامًانجدلاالبريطانيالاحتِلاليدعلىتمَّتالتيالمحاولةتلكعداوفيما
الطَّبقَةعاتقعنالحيَاةأعباءتخفيفإلىتهدفاجتماعيَّةسياسةبرسمالحاكمةالسلطات
علىالحبلالاجتماعيَّة، فتركالتناقضاتحدَّةمنالتخفيفالفقيرة، وبالتَّاليالكادحة
الحكومةتدخلترابط، فإذاأوضابطدونوالصناعيالزراعيالماللرأسالغارب

لتدخلبالنسبةحدث؛ كمالمصالحهموحمايةًالأغنياءلمصلحةذلككانبالتشريع
كبارأنقذتالتيالسياسة، وهيالعالميتينالحربينخلالالقُطنتجارةلتنظيمالحكومة

.لحمايتهمالحكُومةتدخللها، لولاعُرضةًكانوامُحقَّقةخسَائرمنالمزارعين

الفقراءظُلم
أوبالانفجاروهدَّدتالأموراحتدمتإذاإلاالحكومةتتحركللفُقراء، فلابالنسبةأمَّا

الفُقراء،لصالحتنفيذهاتضمنُالتيالرَّادِعةالقُوَّةإلىتفتقرالتيالنظمتضع، عندئذكادت
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الثانيَّة،العالميَّةالحربخلالصدرتالتيالعَسكريَّةللأوامربالنسبةحدثمثلما
الذينالمُلاكعقابعلىتنصلمالزراعيَّة، ولكنهاالأراضيلإيجاراتحدودًاووضعت

.أحدبهايلتزميخالفُونها، فلم

العمالبينالمنازعاتلفض1919ِّعامشُكِّلتالتيوالتحكيمالتوفيقلجانولعل
الكادحة، والاهتمامالطَّبقَةبمصالحللاستهانةآخرَنموذجًاتقدمالأعمالوأصحاب
العماليَّةالتشريعاتتصدرولم. لأحدمُلزمةًاللجانتلكتكن، فلمالمالرأسبمصالح

الحركةضغطتحتإلاالعشرينالقرنمنالأولالنصفمدىعلىصيغتالتي
.العمالإليهيطمحكانعمَّاكثيرًاتقلالعُماليَّة، وبصورة

عمالعلىسريانهاعدمعلىالنصتضمَّنتفإنَّها – الهزيلة – التشريعاتهذهوحتَّى
سُدةفيممثلوهميجلسالذينالمُلاككبارمصالحعلىالحرصفيزيادةًالزراعة

تفاقُماستمرارأنَّيعُواأن، دونالبرلمانفيالشعبعنالنيابةمقاعد، ويشغلونالحكم
.بالخَطرالمصالحتلكيُهدِّدالاجتماعيَّةالتناقضات

بالتشريعالتدخلعنعاجزةًكانتالوطنيَّةالسلطةأنَّالبعضأذهانإلىيتبادروقد
تصديقوضرورةالأجنبيَّةالامتيازاتالواجبة، بسببالاجتماعيَّةالسياساتلوضع

الأجنبيَّةالمؤسساتعلىتسريحتَّىالتشريعاتعلىالمختلطةللمحاكمالعمُوميَّةالجمعيَّة
 !).أكثرهموما (الأجانبوالملاك

كاناجتماعيَّةسياساتمصر، فهناكفيالقرارصُنَّاععندواردًايكنلمذلكولكن
التيالمحاذيرعبرالمرورإلىحاجة، ودونالأجانببمصالحالمساسدونرسمهايمكن

،الأساسيالتعليمالنقيَّة، ونشرالشرببمياهالقُرىتزويدمشرُوعمثلالامتيازاتتمثلها
،والمدنالريففيالصِّحِّيبالإسكان، والاهتمامللمُواطنينالصحيَّةالرعايَّةوتوفير

الكتابأقلامبهاالسياسيَّة، ونادتالحركةداخلمختلفةفصائلرفعتهامطالبوكلها
مريتمثلالوُسطيالطَّبقَةمنالعُلياالشريحةأبناءمنالإصلاحينشدُونكانواالذين

.مدكُور، وغيرهما، وإبراهيمغالي
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الجمعيَّةعقدتهالذيالثَّالثالزراعيالمؤتمرفيدارتالتيالمُناقشاتيتتبعومن
الاجتماعيالوعيغيابمدىيُدرك) 1949أبريل - مارس (بالقَاهرةالملكيَّةالزراعيَّة

رئيس  - بكجودهحامدألقاهامحاضرةففي. المصريَّةالوُسطىالطَّبقَةنخبةعند
الملاككبارزملاءهالمؤتمر، طالبأمام - المُلاككبار، وأحدالسَّعديالنُّوَّابمجلس

بإقامتهايعنونالتيكتلكلهُمصحيَّةمساكنبإقامةالزراعةعُمالأحوالبتحسين
.المرضأصابهاإذامواشيهمبعلاجيهتمُّونكماالفلاحبعلاجيهتمُّوا، وأنلمواشيهم

أنيريدبأنهاتَّهمُوهصاغيَةً، بلآذانًايلق، فلمالنوابمجلسفينفسهاالفكرةوطرح
استمرارأنمنلهملتحذيرهيستمعُواالهدَّامة، ولمالمبادئأصحابأمامالطريقيفتح

الإصلاحوليسالهدَّامةالمبادئأمامالطريقسيفتحالذيهوالريففيوالشقاءالبؤس
.الاجتماعي

الطَّبقَةأبناءمنالاجتماعيالوعيلديهمتوافرمنبعضتقدمعندمانفسهالشيءوحدث
مجلسعضوخطَّابمحمَّد، مثلالبرلمانإلىالزراعيَّةالملكيَّةتحديدبمشروعالوسطي
)1945عام (الشيوخلمجلستقدَّمالذيمدكُوربيومي)، وإبراهيم1944عام (الشيوخ
تقدمالذيشكريالزراعة، وإبراهيمفيوالعملوالإيجارالملكيَّةتنظيمقانونبمشروع
تلككلووُجِهَت؛ فقدالزراعيللإصلاحقانونبمشروع) 1950عام (النوابلمجلس

وكانوالشيوخالنوابجانبمنالمُعارضةمنعارمةبموجهالإصلاحيَّةالمحاولات
.الرفضمصيرها

الإصلاح «كتابهفيالخطرناقوسيدق - النُّوَّابمجلسعضو - غاليمريتوراح
،ومُواطنيهموطنهمأجلمنالتضحيَّةإلىالمصريَّةالبرجوازيَّةداعيًا) 1944» (الزراعي

الرُّوسيَّةالتجربةإلىالأُخرى، وأشارالأُممعرفتهاالتيالزراعيالإصلاحتجاربوعدَّد
نظرياتعليناتغلَّبت، أواللازمالإصلاحأهملناإذا «بالخطرنذيرًافيهاأنرأيالتي

».بهالناقبللاسياسيَّة

مايو (الأوليالتعليمقانونمشروعنظرعندبالبرلماندارتالتيالمناقشاتإلىونظرةً
يمكنلاهائلاجتماعيخطرٌ (الفُقراءأبناءتعليمأنَّالنواببعضاعتبر)، حيث1933
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ثوراتإلىيؤدي، بلالعاطلينالمتعلمينعددزيادةإلىيؤدِّيلنذلك، لأنَّمداهتصوُّر
نائبٌ، وعبَّرالرِّيفأهلمنالمُوسرينأبناءعلىالتعليميقتصربأنوطالبُوا) . نفسيَّة
المدينة،حياةيعتادونويجعلهمالفلاحينأبناءالتعليميفسدأنمنخشيتهعنآخر

ركُوبإلى، ويتطلَّعُونالدَّرَّاجاتوالأحْذيَة، ويركبُونبالبَلاطِيحقُولهمإلىويخرجون
.السَّيَّارات

الحديثتجدَّد) 1938 – 1937 (بالبرلمانللمُناقشةالإلزاميالتعليمقانونطُرِحوعندما
،والتَّاريخالجُغرافياالفلاحأبناءتعليمجدوى، وعدمللفلاحالتَّعليمإفسادخِشيةحول
طواقيمكويَّة، أوجلاليب «ارتدُواوقدالفلاحينيجدأنمنمخاوفهالنُّوَّابأحدُوأبدى

جَلاليبأصحابإلىالزَّرقاءالجلاليبأصحابيتحوَّللا (مُلوَّنة»، حتَّىوأحذيَّةبالآجور
).مكويَّة

المسُكِّناتوضع
المُتوسطةالطَّبقَةنُخبةعندالاجتماعيالوعيغيابمدىعنالمناقشاتتلكوتكشف
ومرضوجهلٍفقرٍفيتعيشالكادحةالطبقاتإبقاءفييرونجعلهمالذيالمصريَّة

المسألةجوانببعضلحلِّيطرحعلاجكلضدوقفتلمصالحها، وبالتاليأضمن
الجذريَّة، وزادالحلُولفيالتفكيرعنلها، فضلامُسكِّناتٍوضعخلالمنالاجتماعيَّة

اختلافعلى - الحكمعلىتعاقبتالتيالسياسيَّةالأحزابأنَّالاتجاههذاحدةمن
المصريَّةالمسألةأهميَّةً؛ هيعَداهاماتفُوقمسألةًأمامهاأنَّترىكانت - اتِّجاهاتها

المسائل، أمَّاالوطنأرضعنالاحتِلالقواتوإجلاءالتَّامالاستقلالتحقيقبهاونعني
،الاستقلالساعةتحينحتَّىتنتظرأنفعليها - اجتماعيَّةوغيراجتماعيَّةً - الأُخرى

.لهاحلعنالقوميبحثُعندئذ

التيالاجتماعيَّةللمسألةحلُولإيجادمحاولةعنالأحزابتلككلتقاعَستوهكذا
منالدُّنياالشَّريحةعنالمُعبِّرةالسِّياسيَّةالفصائليمنعلمذلكولكن. تفاقُمًاازدادت
المسحُوقة،الطَّبقاتجانبمنالاجتماعيللرَّفضتستجيبَأنمنالوُسطىالطَّبقَة
، ساهمت1952يوليُوثورةقبلالاجتماعيَّةالمسألةجوانببعضلحلِّتصوُّراتوتطرح

الفلاح، وحزب1931سنةالمصريالعُمَّالوحزبالشُّيوعيَّةالجماعاتصياغتهافي



كحُيلَةعبُاَدة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

161www.RaoufAbbas.org

منطُرحماكُلِّمن» الفَتاةمصر «، واستفادَت1944القوميَّةالنَّهضةوجماعة1938
الإطاركلهذلك، وشكَّل1949سنةالاشتراكِيالحزببرنامجصِياغةعندأفكار

.1952يوليُوثورةتبنَّتهاالتيالاجتماعيَّةللسِّياساتالمرجعي
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المصريَّةللِّيبراليَّةالرُّوحيالأب - السَّيِدلُطفيِأحمَد
*

السياسيَّةالحياةفي) الجيلأستاذُ (السَّيِّدلُطفِيأحمَدلعبهالذيالدورخطورةرغم
ما، فإنَّمُنتصفهحتَّىالقرنمطلعمنذالحديثالمصريالفكرتطورالمصريَّة، وفي

فياللِّيبراليالفِكرريادةالسِّياسة، وفيفيدورهحجممعيتكافَألاقليلٌأعمالهمننشر
.السِّياسيَّةبالكتاباتاتَّصَلمامصر، وخاصَّةً

ممَّا - أيضًا – القدرهذا؛ لضَاعالكتاباتهذهبعضلتجميعبُذلتالتيالمحاولاتولولا
بعنوانجُزأينِفينشرالذيالكتابذلكالمحاولاتتلكبينمن. الجيلأستاذقلمُبهجاد
التاريخذلكبعدالثاني، والجُزء1937عاممنهالأولالجزءظهروالذي» المنتخبات«

منمطويَّةصفحات «لهنعرضالذيالكتابأيضًا، ومنها1945عامسنواتبثماني
.1946عامونُشِر» الاستقلاليَّةالحركةتاريخ

الصَّحيفة» الجريدة «فينُشرتالتيالسَّيِّدلُطفِيأحمَدمقالاتيضم» مطويَّةوصفحات«
قلمهوخصَّصالسَّيِّدلُطفِيأحمَدتحريرهارأسالأُمَّة»، والتيحزب «عنعبَّرتالتي

بزعامة» الوطنيالحزب «خطِّعنيختلفكانالذيللحزبالسِّياسيللخطِّللترويج
.فريدومحمَّدكاملمُصطَفى

مصر، وعودةعنالإنجليزجلاءبضرورةيتمسَّك» الوطنيالحزب «كانحينفعلى
الفرماناتحدَّدتهكاملذاتيٍّبحُكمتتمتعكولايَةالعثمانيَّةالدَّولةحظيرةإلىالبلاد

للشعبيكفلللبلاددستُوربإصدار، ويطالبوإسماعيلعليلمحمدالسُّلطانمنالصَّادرة
،عاجلمطلبٌالجلاءأنيرىلا» الأُمَّةحزب «، كانأمُورهإدارةفيالمشاركةمنقدرًا
تقدُّمدرجةحسبفشيئًاشيئًايتَّسعُذاتيحكمإطارفيبريطانيامعالعلاقةبتنظيمويقبل

الدولةحظيرةإلىالعودةفي، ويرىبأنفسهمأنفسهملحكمتؤهِّلهمالتيالمِصرييِّن
مُستقلًّابلدًاتكونأنيجبالتيمصرحقِّفيتفريطًاالصُّورمنصورةبأيِّالعُثمانيَّة
العثمانيَّة،الجِنسيَّةعنمُتميزة» مصريَّةجنسيَّة «هناكتكونأنيجبتامًّا، كمااستقلالا

.خطوةًخطوةًالاستقلالعلىالحصُولفيالتدرُّجمنغضَاضةًيرىولا
.1995سبتمبر. الهلالمجلة*
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المصالحأصحاب «باعتبارهمللأعيانيكفلبدستورٍيطالبُفهوالدُّستورعنأمَّا
والمصالحالأجنبيَّةبالامتيازاتالمسَاسدونالبلادحُكمفيالمشاركةمنقدرًا» الحقيقيَّة
بالتطرُّفالوطنيالحزبرجاليصفُونالإنجليزنَرىأنْعجبفلا. مصرفيالأجنبيَّة
.بالاعتدالالأُمَّةحزبورجال

الوفاقمرحلة
تعكسالتيالسَّيِّدلُطفِيأحمَدمقالاتيضمُّفهو» مطويَّةصفحات «أهميَّةتأتيهُنامن

المصريَّة، وهيالوطنيَّةالحركةمراحلأدقِّمنمرحلةٍفي» الأُمَّةحزب «نظروجهة
حادثعقبمصرمنكرُومرخروجأعقبتوالإنجليز، التيالخديويبينالوفاقمرحلة

السيرفيهاتوليالتيالفترةالبريطانيَّة، وتغطيللسِّياسةحرجٍمنسبَّبه، ومادِنشواي
»الأُمَّةحزب «باركحينمصر، فعلىفيالبريطانيالمعتمدمُهمَّةجورستألدُون
إلىالبلادتقُودالتيالإصلاحلسياسةالمناختهيئةإلىتؤدِّيأنأملعلىالوفاقسياسة
السِّياسةهذهعلى» الوطنيالحزب «تدريجيًّا، نقمالتَّامالاستقلالثمالذَّاتِيالحُكم

.الإنجليزعُملاءِلصالحالوطنيَّةالحركةلإجهاضِوسيلةًواعتبرها

أجلمنوراءهالجماهير - الفترةتلكفي - يعبِّئ» الوطنيالحزب «نجدولذلك
التعقُّل»،«و» الاعتدال «إلىيدعو » الأُمَّةحزب «كانوالدُّستور، بينمابالجلاءالمطالبة
حتَّىعليهالحصُوليستحيلُماعلى، والصبرعليهالحصُوليمكنماعلىوالحصول

السَّيِّدلُطفِيأحمَدمقَالاتحولهدارتالذيالمحور، وهولذلكالمناسبالوقتيحين
فيالوطنيَّةالحركةتاريخيدرُسلمن» مطويَّةصفحات «كتابيقدملذلك. عندئذٍبالجريدة
»الجريدة «أعدادأنَّ، وخاصَّةًعنهغنىلامُهمًّامصدرًاالعشرينالقرنمطلعفيمصر

جعلهاالذيبالقدرالدَّهروصرُوفالإهمالمنعانتالمصريَّةالكُتببدارالمحفُوظة
الفترة، وفيتاريخمصادرفيمُهمَّةًثغرةًالكتابيسدُّ، لذلكالباحثينمُتناولعنبعيدةً

.الخصوصوجهعلىالسِّياسيَّةالحركةتاريخ

تلاميذمنيعدُّكانمظهر، الذيإسماعيلالمعروفالكاتبإلىالكتابنشرفضلويعودُ
العشرينيَّاتبينفيماالعَلمانيللفكرِالترويجفيساهمُواالذينالسَّيِّدلُطفِيأحمَد

الجريدة»، «منالسَّيِّدلُطفِيأحمَدمقَالاتبتجميعمظهرإسماعيلقام، وقدوالأربعينيات
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حواشيها،على - أحيانًا – عالجتها، وعلَّقالتيالموضوعاتمعيتَّسقُترتيبًاورتَّبها
إلىتنتسِبُالتيالأعمالمنباعتبارهالكتابأهميَّةفيهاتناولبكلمةللكتابوقدَّم
».السِّياسيالأدب«

فريد،، محمَّدكامل، مُصطفىومُذكِّراتهمالوطنيَّةالحركةزعماءكتاباتنشرإلىودعا
غطَّتالتيالسياسيَّةمُذكِّراتهلنشرالسَّيِّدلُطفِيأحمَدإلىالدعوةوجَّه، كمازغلُولوسعد
أنهامخطُوط، غيرصورةفيأعدَّهاالجيلأستاذأنَّوذكر1914حتَّى1907منالفترة

الهلالكتاببسلسلةنُشِر، فماالمطافبهااستقرَّأيننعرف، ولااليومحتَّىتنشرلم
طنَاحيطاهرأجراهاشفويَّةلأحاديثٍتجميعًاكان» حياتيقصَّة «عنوانتحت) 1962(

.السَّيِّدلُطفِيأحمَدمع

مقالاتفيهاالمتوسط، وزعتالقِطعمنصفحة280فييقعكتابٌ» مطويَّةصَفحات«و
:هيمداخلثمانيةعلى1909ومارس1907مارسبينفيمانُشرتالتيالسَّيِّدلُطفِي
تطاحُن . الذَّاتِيالحُكم. التَّاريخأمامكرُومر؛ لُوردالخديوي. واجتماعيَّةسياسيَّةخُطبٌ

يتجاوزلاقصيرالمقالاتومعظم. السِّياسيالنِّظام. الوزَارة. النِّيابيَّةالمجالس. المبادئ
التيبالخُطباتَّصلمامحدُودة، وخاصَّةًاستثنَاءاتٍ، معالكتابمنالثلاثالصَّفحات

.صفحَاتعشرنحوإلىبعضهاوصل

السَّيِّدلُطفِيأحمَدألقاهاخُطبثلاث» واجتماعيَّةسياسيَّةخُطب «الأولالمدخلويضمُ
وقد. بالجريدةنصُوصهاالأُمَّة ، ونشرتلحزباجتماعاتفيوالإسكندريَّةبالقاهرة

قُوىمُساندةعلىالاستقلالطلبفيالاعتماداتجاه - بالنقد - الخُطبتلكفيتناول
تتَّسع، وأنأنفسهمعلىيعتمدُوابأنالمِصرييِّنالعُثمانيَّة، وطالبالدَّولةوخاصَّةأجنبيَّة
أحرارتأييدكسبعلىيعملوا، وأنالصُّحففيالآراءمُختلفعنالتعبيرمساحة
الجامعةفكرة «باستهجان - مصرفيالمصَالحأصْحَابمن - والأورُوبيِّينأورُوبَّا

تُهمةالمِصرييِّنعلىوتلقيهويتهامصرتُفقِداستعماريَّةًفكرةًباعتبارها» الإسلاميَّة
الاستقلاللنيلالمِصرييِّنمساعيعلىسلبيًّاينعكس، ممَّاالأجانبوكُرهالدينيالتعصُّب

، ومجلسالمُديريَّاتمجالس (القائمةالنيابيَّةالمجالساختصاصَاتبتوسيعالذَّاتِي ، وطالب
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التسويَّة «وتحقيقالدُّستورلنيلالطريقفيكخطوة) العموميَّة، والجمعيَّةالقَوانينشُورى
».والقَوانينالمُعاملاتفيالأجانبالنُّزلاءوبينالمِصرييِّنبين

يستفيدالمصريَّة»، وأنالجامعة «بمشرُوع، والاهتمامالحديثالتعليمنشرإلىودعا
علىبالعمل1907عامالبلادمنهاعانتالتيالاقتصاديَّةالأزمةدرسمنالمصريون

يواكبأنإلىودعا. الأجنبيَّةللبنوكفريسةًالمصريونيقعلاحتَّىمصريبنكإقامة
بنفسوالاقتصاديَّةالاجتماعيَّةالحالةترقيةِ «علىالعملالسياسيَّةالحقُوقلنيلالسعي

تصبحلنمصرأنالسياسيَّة»، وأكَّدمطالبنافينخطُوهاالتيالخُطى «الحِدَّة، وبمقدار
.قويًّاالعامالرَّأيكانإذاإلاحقًّاللمصريين

الخديوبهاأدلىالتيالأحاديثبعضالسَّيِّدلُطفِيأحمَدقدم» الخديو: «الثَّانيالمدخلوفي
الشَّعبعلىفيهامصر، أثنىفيالأوروبيَّةالصحفمُراسليلبعضالثانيحلميعبَّاس

التعصُّبتهمةالأورُوبيَّة»، ونفىالتَّعاليم «استيعابعلىقُدرتهحيثمنالمِصري
السعيتُهمةنفْسِهعننفىالمصريَّة، كماالوطنيَّةالحركةبهاتُرمَىكانتالتيوالعُدوان
السُّلطة،فيلهالمِصرييِّنبمُشاركة، ورحَّباستبداديحُكملإقامةبالسُّلطةللانفراد
.المصريَّةوالإدارةالماليَّةعلىالإنجليزأدخلهاالتيبالإصلاحاتوأشاد

أنإلىالتحفُّظ، مُشيرًامنبشيءٍالتَّصريحاتتلكعلىالسَّيِّدلُطفِيأحمَدعلَّقوقد
مُشاركةمقُولةعندطويلاوتوقَّف. الصُّدورتُكنُّهبماللصحافةيُفصحُونلاعادةًالأُمراء
إلىيدعُولاممَّاالدُّستورإلىالإشارةتجاهلالخديويبأنَّيُوحيبماالسُّلطةفيالشَّعب

وكان (بكشَوقيأحمدالشَّاعرعلىللهجُوممقالاالسَّيِّدلُطفِيأحمَدوخصَّص. الاطمئنان
فيه، وأشارالصُّحفلبعضبهأدلىالذيالتصريحبسبب) للخديويالرسميالمتحدِّثيعدُّ
بسمُوالخاصَّةالحقُوقمنالمصريالبرلمانأمرأنَّيعتبرالسُّلطانجلالة «أنإلى

الفرديَّة، ومحاولتهبالسُّلطةالخديويتمسُّكعلىدليلاالتصريحهذاواعتبر». الخديوي
مصر، ممافيلسياستهمالمُطلقتأييدهمُقابلالشخصيَّةسُلطاتهبتوسيعالإنجليزإقناع

.الوطنيَّةالحركةتصفيةعلىيُساعد
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منالكتابيتضمنهماأهممن» التَّاريخأمامكرُومَرلُورد «الثالثالمدخلويُعدُّ
عنرحيلهبمناسبةكرُومرلأعمالكاملبتقييمٍ، تبدأمقالاتخمس، ويضمنصُوص

بلادهلمصالحخدمةًمصرفيالبريطانيالاحتِلالأُسستدعيمفيبكفاءتهمصر، فأشاد
تمكينهدفهكانالاقتصاديالمِصرييِّن ، فالإصلاحمصَالحمعتمامًاتتناقضالتي

علىالأورُوبيَّةالدولضغُوطتخف، وبالتَّاليالدُّيونأقساطتسديدِمنالمصريَّةالخزانة
تلكلمصَالحها، ولكنَّفوائدمنمصرلاحتلالماإلىاطمئناناًوتزدادبريطانيا

رأىالسَّيِّد، الذيلُطفِيأحمَديُنكرهالافائدةً - أيضًا  – المِصرييِّنأفادتالإصلاحات
ولاءلكسبهمَّتهكرُومرصَرفلوفوائدهاتعمأنالممكنمنكانالإصلاحاتتلكأن

استعانللأُمة، ولومفيدًاوجعلهترقيتهعلى، والعملالعامبالتَّعليمبالاهتمامالمِصرييِّن
إبرازعلىعمل، ولوالأجانبعلىالاعتمادمنبدلاالإدارةفيالمِصرييِّنبأكفاء

.وثناءهمالمِصرييِّنصداقةيكسبأنكرُومرباستطاعةكانالمصريَّة، عندئذٍالهويَّة

التعصُّبتهمةنفي
المِصرييِّنمنأصدقاؤهأقامهالذيكرُومرودَاعاحتفالنصالمدخلهذاتضمنكذلك

الدولةرجالكباربعضألقاهاالتي)، والكلمات1907مايو4 (الأُوبرابداروالأجانب
تعَاونمنكلعلىفيهاأثنىالتيالشَّهيرةكرومركلمةباشا)، ثمفهميمُصطَفىمثل(

زغلُولبسعدإعجابهأبدي، كماخاصبثناءٍغاليوبُطرسفهميمُصطَفى، وخصَّمعه
إنجازهتمماأنمصر، مؤكِّدًافيسياستهعندافع، ثممرمُوقسياسيبمستقبللهوتنبَّأ
الجيلأنأكَّد، ولكنَّهجهودهيقدِّرُوالمالذينللمصرييِّنالخيرتحقيقاستهدفإصلاحمن

يكونُونالعِميَانأولادأنالمُعتادإذ «قدرهاحقَّجهودهيقدرسوفالمِصرييِّنمنالقادم
».المُبصِرينمن

أوتعقيبٍدونالكلماتونصُوصالاحتفالوقائعنشرالسَّيِّدلُطفِيأحمَدأنَّالغريبومن
1907عامعنبتقريرهجاءمافيهماانتقد) كرُومرسفَربعد (مقالينبنشر، واكتفىتعليقٍ

ميلمنذلكعليهيدلالإسلاميَّة، وماالجامعةلفكرةالمِصرييِّنتبنِّيإلىفيهأشَارالذي
ماوجودالسَّيِّدلُطفِيأحمَد، فنفىللرقياستعدادهم، وعدمالدِّينيالتعصُّبإلىالمِصرييِّن

المِصرييِّنعننفىبمصر، كماوجودهاعدمأصْلا، وأكدالإسلاميَّةبالجامعةيسمي
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أنالأورُوبِّيالعامللرأيبها، ليبيِّنالمِصرييِّنكرومررميالتيالدينيالتعصبتهمة
سياسيبوجودلهاالاعترافيجبالخاصَّة، ولاهويتهالهاتكونأنتستحقُّلامصر

.البلادأمورإدارةفيالمشاركةحقتُعطيهمالتيالسياسيَّةبالحقوقوللمصريين

منعددفيالفكرةعنيدافعالسَّيِّدلُطفِيأحمَدنجدُ» الذَّاتِيالحُكم: «الرابعالمدخلوفي
غرابةفلاالذَّاتِيالحُكمهوعليمحمَّدمنذلمصرالقانونيالوضعأن، مؤكِّدًاالمقالات

وطالب» الاستقلالمنفضلة «بطلبعليهللحصُولالسَّاعين، واتهامبهالمطالبةفي
علىالحصُولسبيلُباعتبارهماالتعليموالتربيةعلىالتركيزيتمبأنالجيلأستاذ

الحكومة،مدارسبينيتوزَّعالذيالتعليميالنظامفوضيمن، بالتخلصالاستقلال
تنشئةإلىتهدُفتعليميَّةسياسةالأجنبيَّة، وتبنِّيالإِرساليَّاتوالأزهر، ومدارسوالكتَاتيب

.وطنيَّةًنشأةًالمِصرييِّن

يساعدهالسِّياسيالوعيمنكافٍقدرٌلديهيتوافرعامرأيتكوينعلىيساعدفالتعليمُ
الكرامةعلىبالحرصالأعيانالأُمَّة ، وطالببتدبيروالاشتغالالدُّستورنيلعلى

لا، والأُمَّةالعائلاترؤساء، فهُمالطَّبيعيُّونالأُمَّةرؤساءهمالأعيان «لأنَّالوطنيَّة
أنفسهميروِّضُواأنالأعيانعلىوجبلذلك» العَائلاتمنتتكونبلالأفرادمنتتكوَّن
.الدُّستوريَّةالأخلاقعلى

مصرفيالسلطةمفهُومالسَّيِّدلُطفِيأحمَدعالج» المبادئتطاحُن«بـالخاصالمدخلوفي
النيابيَّةالمجالسكانتاستبداديَّة، وكيفالسلطةتلككانتكيف، فبيَّنعليمحمدأياممنذ
علىعرجدستوريَّة، ثمبسلطاتتتمتعلاصُوريَّةمجالسإسماعيلالخديويأقامهاالتي

للسلطةامتدادًاالإنجليزيدفيالفعليَّةالسلطةأصبحتكيف، مبيِّنًاالاحتِلالتحتالوضع
للأُمَّةبأنَّ) الشرعيَّةالسلطةصاحبُ (والخديوالإنجليزيعترفبأنالاستبداديَّة، وطالب

أعيانهُناوهم  (الأُمَّةممثلييعطيالذيالدُّستورخلالمنتمارسهأنلابُدسياسيًّادورًا
هذهلخدمةأقلامهميوجِّهُواأنإلىالكتابالبلاد، ودعاأمورإدارةفيرئيسًادورًا) البلاد
المسئوليَّةبمبدأبالأخذوطالبالإنجليزتأييدأوالخديويتأييدفيالتباريمنبدلاالغايَة

، وحضَّالخديويأمام، وليسالنيابيالمجلسأماممسئُولاالوزيريكونالوزاريَّة، بحيث
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عنيتقاعسُواألابالغير، ويتأثرلا، الذيالمستقلفكرهملهميكونأنعلىالكتاب
.وللمجتمعللسُّلطةالنقدممارسة

السياسيَّةالحركاتفيالرئيسيَّةالاتجاهاتالنيابيَّة»، تناولالمجالس «مدخلوفي
الجلاء)، لأن (العاجلالاستقلالمسألةمنالوطنيالحزبموقفالمصريَّة، فانتقد

بتدريبهمإلاذلكيتحققكاملا، ولااستعدادًالهالمصريونيستعدأنيقتضيالاستقلال
حقبقصرالسَّيِّدلُطفِيأحمَدالنيابيَّة، وطالبالمجالسخلالمنأمورهمإدارةعلى

فيجنيهًاخمسُونقدرهاضريبةوالكتابة، ويدفعونالقراءةيعرفُونمنعلىالانتخاب
استمرارأنفدان)، مؤكدًا25 - 20بينمايملكمنيدفعهاالضَّريبةتلكوكانت (السنة

بحقيتمتعونمندائرةاتساعإلىيؤدِّيانسوفبالتعليموالاهتمامالاقتصاديالإصلاح
، والأطبَّاء،كالمحامينالحرةالمهنلأصحابالحقهذايُعطىأنعلى. تدريجيًّاالانتخاب

مجالس (القائمةالنيابيَّةالهيئاتاختصاصَاتبتوسيعوطالب. شروطدونوالمهندسين
صلاحياتالمجالسهذهبإعطاءالعموميَّة، والجمعيَّةالقوانينشُورىومجلس) المديريات
تحققهأنيمكنلماعديدةًأمثلةًالحكُومة، وضرَبإِداراتأعمالمُراقبةوحقتشريعيَّة

.الدُّستوريَّةالحياةإلىالطريقبدايةعلىالمصريَّةالأُمَّةوضعمنالإصلاحاتهذه

فيهاحدَّدالتيالمقالاتمنعددًا، ضمبسابقهالمرتبط» الوزارة«بـالخاصالمدخلوفي
وزاراتهمأمورإدارةفيالوزراءللوزارة، فيستقلالدُّستوريالوضعالسَّيِّدلُطفِيأحمَد
البلادأمورإدارةعنالوزارةمسئوليَّةتكونالإنجليز، بحيثوالمُستشارينالخديويعن

فيأسلوبهاالوزارةعلى، ونعىالنيابيالمجلسإلاعليهارقيبجماعيَّةً، لامسئوليَّةً
أعمالإيضاحمنالإنجليز، وتهربهمالمُستشارينأيديفيأداةًيجعلهاالذيالحكم

منالوزارةتقترحهماتأييدعلىالمجلس، وحمَلالقوانينشُوريمجلسأمامالوزارة
حتَّىالدستوريَّةمطالبهاإلىالأُمَّةتجيببأنالوزارةدراسة، وطالبدونقوانين

.بثقتهاتحظى

يدللاالعنوانأنالسِّياسي»،  والحقُّالنِّظام: «الأخيرالمدخلفيالسَّيِّدلُطفِيوتناول
التيالطريقةبانتقاديختصان، فهماتحتهنُشِرااللذينالمقالينمُحتوىعلىدقيقةًدلالةً

التيالسِّياسة، وهيعامٍبشكلٍالإداريَّةالسِّياسة، وينتقدعملهمالموظفونبهايمارس
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المِصرييِّنمنللأكفَاءالمجالتُفسح، ولاالأولىبالدَّرجةالأجانبالموظفينعلىتعتمد
المقالينفيالسَّيِّدلُطفِيأحمَد، وطالببلادهمأمورتدبيرفيالمشاركةفيحقهملينالوا

المِصرييِّنالموظفينأمامالمجاليُفْسَحالاختيار، وأنمعيارهيوحدهاالكفاءةتكونبأن
المِصرييِّنبينالمعاملةفيللتفريقكثيرةًأمثلةًالرئيسيَّة، وأعطىالوظائفلشغل

.والقضَاءالإدارةفيوالأجانب

لُطفِيأحمَدمقالاتيجمعالذيالمهمالملفهذاأيدينابينمظهرإسماعيلوضعوهكذا
فصائلمنهامفصيلرؤيةتعكسالتيالمقالات، تلك1909 - 1907بينفيماالسَّيِّد

بقبُوليحظىأنلهتطوُّرها، قدرمراحلأدقِّمنمرحلةٍفيالمصريَّةالسِّياسيَّةالحركة
1919ثورةلواءحملالذي» الوفد «أنَّشك، فلاالأولىالعالميَّةالحربنهايةعندعام

الاستِقلالتحقيقإلىيسعىالذيالسِّياسينهجهعنالأُمَّة ، وعبَّرحزبعباءةمنخرج
.بالتَّدريج
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البريطانيوالاحتلاِلالسيِّدلُطفيِأحمَد
*

منالعاشرةتجاوزقدالسَّيِّدلُطفِيأحمَد، كان1882عاممصرالإنجليزاحتلعندما
، ويتفتحالجللالحدثهذادلالات - ريببلا - يعيكانشهُور، ولكنهببضعةعُمره
عهدمنالأولالعقدطولالمصريُّونمنهاعانىالتيوالقنُوطالإحباطحالةعلىوعيه

إلىالفُتوَّةمنالسَّيِّدلُطفِيأحمَدفيهاعبَرالتينفسهاالفترةكانتوالتي. الاحتِلال
الذيالشبابمعقلعندئذٍكانت، التيالحقُوقمدرسةإلىأوصلهالذيالعقد، وهوالشباب
الحريَّةفيأملهاتحقيق، وكيفيَّةبلادهمُستقبل، وشغلهالوَطنهمُوموجدانهأثقلت

.والاستقلال

وعيهتفتَّحمنذالعامالوطنيالهمذلكمنموقفهيحدِّدأنالسَّيِّدلُطفِيلأحمَدلابدوكان
تحقيقعلىالعملفيالمشاركةموقعلنفسهيختار، وأنالشَّبابمطلعمعالسياسي

.المنشُودالاستقلالِ

بينالتَّوازنمننوعإقامةطريقعنالبلادفيوجُودهدعمقدالبريطانيالاحتِلالكان
الملاككبارطبقةالبلاد، فاحتضنفيالاقتصاديَّةالمصالحصاحبةالاجتماعيَّةالقوي

لعبمنالمختلفة، ليتمكَّنشرائحهابينالتوازنمننوعإقامةعلى، وحرصالزراعيِّين
لها، أورُسمالذيالخطعنتحيدبأنمنهالأيٍّيسمح، فلمالبعضبعضهابينالحَكمدور
.الاحتِلالضدموجهعملفيالبعضبعضهامعتتحدأن

الحياةعلىالركود، فرانالاحتِلالعهدمنالأوَّلالعقدطوالالسِّياسةتلكوأثمرت
بعضبهقاممابالمعارضة، سويصوتفيهايرتفع، ولمطوالهالمصريَّةالسياسيَّة
1889عام» المؤيد «جريدةفأسسوا» الإسلاميَّةالجامعة «فكرةاسْتَهوتهمالذينالذَّوات

»المُقطَّم «جريدةلهاروَّجتالتيالاحتِلالسياسة – شديدبحذر – لها، ولتنقذللترويج
.الاحتِلالحاللسان

.1999نوفمبر29) السيدلطفيأحمداحتفالية. (بروادهاالإسلاميةالخيريةالجمعيةاحتفالية*
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فيالحياةدبت) 1892يناير8 (الثانيحلميعبَّاسابنه، وتوليَةتوفيقالخديويوبوفاة
المعارضة، فقدإلىالمُسالمة، ومنالأملإلىاليأسمنالموقفالسياسيَّة، وتغيرالساحة

كرومراللُّوردمعأزمات، فأثارالاحتِلاليدفيدُميَةًيكونأنيودُّلاالجديدالخديوكان
عندصداهالهاكان - مصرفيالإنجليزيَّةالسِّياسةومُهندسالبريطانيالمعتمد- 

الخديويإعادةإلىالإنجليز، ودعتهمقلقأثارتشعبيَّةًالمصريَّة، فأكسبتهالجماهير
.كرُومَرلمشُورةوالخضوعالطاعةحظيرةإلىالشَّاب

يتراجع، بدأعرشهسيكلِّفهالصِّدامفيالاستمرارأنالثانيحِلميعبَّاسأدركوعندما
الشَّابَّةالوطنيَّةالعناصربتشجيععنها، ويستعيضللاحتلالالمباشرةالمواجهةخطةعن
ذلكمصر، ولكنفيالبريطانيالوجُودضدسياسيٍّبنشاطٍالقيامعلىالمثقفينمن

.ذلكعاقبةالخديويتجنبسريًّا، حتَّىكانالتشجيع

الاحتِلالضدالموجَّهالسياسيالعملمجالالسَّيِّدلُطفِيأحمَددخولكانالسِّياقهذافي
الاحتِلالمنمصرتحريربغرض1896عامسريَّةًجمعيَّةًألفإنَّهيقُولفهو. البريطاني

بدر، ومحمدرضوان، وحامدطلعت، وأحمدفهميالعزيزعبدفيهامعه، اشتركالأجنبي
ولا. اللطيفعبدمحمد، والصَّيدلانيبهجت، وعليحِلميالحليمعبد، والدكتورالدين

وأبناءالسَّيِّدلُطفِيأحمَدأنتعنيالجمعيَّة، ولكنهاهذهنشاطتفاصيلِعنشيئًانعرفُ
فترتأن، بعدالاحتِلالضدالمقاومةلواءلحملالجدِّساعدعنشمَّرُواالشَّبابمنجيله
نزعهعلىيدلالمواجهة، مماعلىقدرتهمالعرابيَّة، وتبدَّدتالثورةشبابجيلهمم

أخريسريَّةجمعيَّةهناككانت - تقريبًا - نفسهالوقت، ففيالوطنيللكفاحجيَّاشة
.نفسهللغرضكاملمُصطفىأسَّسها

إعدادعلى، فيعملالنابهالشَّابذلكعندالإقداممواطنيتلمَّسالثانيحِلميعبَّاسوكان
تشجيعطريقعنالسلطةإلىطمُوحهخدمةفييتوسَّمهالذيللدورمنهميصطفيهمن

مصفيطريقعنإليهاسعى» مصرتحريرجمعيَّة «بتكوينسمع، فعندماالوطنيالعمل
بأنَّالسَّيِّد، وأخبرهبلُطفِيالأخيرفاتَّصل - واحتضنهاصطفاهقدكانالذي - كامل

يسعيوماأهدافهابينتعارُضًايجدلاالسريَّة، وأنهجمعيتهمعنشيءٍكليعلمالخديوي
.الخديويرئاسةتحت» وطنيحزب «لتأسيسالخديويإليه
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،بالفعلالخديو، وقابلالخديويمعالمشتركالعملعلىموافقتهالسَّيِّدلُطفِيأبدى
إلىيُسافرأنمنهالخديوي، وطلبتأليفهيريدالذيالحزبأغراضعنمعهوتحدَّث
الاحتِلالتقاومجريدةًليحررمصرإلىيعُودثمالسويسريَّةالجنسيَّةيكتسبلكيسويسرا

التجنسوكان. الجديدةجنسيَّتهلهتضمنهاالتيالأجنبيَّةبالامتيازاتمُحتميًاالبريطاني
.واحدةًسنةًبهاالإقامةإلىإلايحتاجلابجنسيتها

كاملمصطفىالوطنيَّينالشَّابينعلىالأدوارتوزيعلعبةيلعبالخديويكانوبذلك
الاحتِلالسياسةيقاومبأورُوبَّا، والثانيالاحتِلالضدالدعايَّةيبثُّالسَّيِّد، الأوَّلولُطفِي
.الأجنبيَّةبالامتيازاتمُسْتظلَّةًمصرفيتصدُرجريدةصفحاتعلى

المثقفالشبابمننُخبةٌاجتمع، حينللخديويالسَّيِّدلُطفِيمقابلةبعدالمشتركالعملوبدأ
وأعضاؤهاالخديويرئيسهاسريَّةكجمعيَّةالوطنيالحزبفريد، وألَّفُوامحمدمنزلفي

، ولبيبعثمانالخديوي)، ومحمدياور (الشِّيميفريد، وسعيد، ومحمَّدكاملمُصطفى
الاسمهو» الشيخ «حركيَّة، فكانبأسماءتسمُّواأنهمالطَّريفومن. السَّيِّد، ولُطفِيمحرَّم

للُطفِياسمًا» مسلمأبو«، وكامللمصطفىاسمًا» الفداءأبو «، وكانللخديويالحركي
.السَّيِّد

معتمالذيالاتِّفاقوفقالسويسريَّةالجنسيَّةلاكتسابسويسراإلىالسَّيِّدلُطفِيوسافر
عالم» ناڤيل «الأستاذإلىبهجتبكعلىالأثريصديقهمنتوصيةً، حامِلاالخديوي

داربحديثتأثرهالسَّيِّدلُطفِيلناويذكر. هناكالحياةأمورلهليُيسِّرالسُّويسريالآثار
انجلترا، لأنَّنيعلىتسـاعدكمأورُوبَّاأنَّتظنُّلا: «فيهلهالأخيرقال» ناڤيل «وبينبينه
الأثرأعمقتركتقد» ناڤيل «كلمةأنويبدو». المصريُّونإلايُحرَّرهالنمصرَأنَّأرى
أجلهامن، ونبذذلكبعدانتهجَهاالتيالخطةالسَّيِّد، وفيلُطفِيلأحمَدالسياسيالاتجاهفي

.الخديويمععليهااتفقالتيالخطة

علىيعتمدالذيالوطنيالكفاحفيأسلوبهعلىكاملمُصطَفىفيهبقيالذيالوقتوفي
طريقًايختارالسَّيِّدلُطفِيأحمَدالجلاء، نريلتحقيقبريطانيَاضدالأوروبيَّةالدولتأليب
كاملمُصطَفىنظرةعنتختلفالمصريَّةالمسألةإلىسياسيَّةنظرةعلىيقوممختلفًا
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،المصريالوجدانعلىجديدًايكنلممبدأللمصريين»، وهومصرمبدأ «إليها، أساسها
.بلادهمحُكمفينصيبٌللمصريينيكونأن، بمعنىقبلمنعُرابيلسانعلىجاءبل

منحدثمابقدر، إلاعُرابيلدىعنهالسَّيِّدلُطفِيعندكثيرًااختلفالمعنىأنَّيبدوولا
للعبارةاللفظيالمعنىإنبل. السَّيِّدلُطفِيوجيلعُرابي، جيلالجيلينبينمصرفيتغير

ولالعثمانيٍّ، فليسوحدهملهملأبنائها، وحكمهامصرخيرُيكُونأناعتباريتجاوزلم
أبناءها، وإذاعلىولاءلهايكونأنعليهاغريبةلأسرةيحكُمها، وليسأنلإنجليزي

علىالعملعبءيقعوحدهمعليهمأهلها، فإنَّإلاالواقعفيتعنيلامصركانت
.تحريرها

الثقيلة؟.الاحتِلالوطأةتحتتقعوهيبلادهميحرِّرُواأنالمصريُّونيستطيعكيفولكن
بعدةسويسرامنعودتهبعدحتَّىمعينةخُطةعلىيستقرلمالسَّيِّدلُطفِيأنيبدو

السُّلطانلاعتراضجنسيتهاعلىيحصلأندونعامبعدسويسرامنعاد، فقدسنوات
يقولالخديويإلىتقريرًاكامل)، وقدممُصطَفىلهذكرهمانحوعلى (ذلكعلىالعُثماني

أنتقتضيالوطنيَّةالمصلحةأبنائها، وإنبجهودإلاتستقلأنيمكنلامصرإن : «فيه
».العامللتعليمشاملةًحركةًالخديويسمُويرأس

منجعلفقد) بهوتأثَّربجنيفالسَّيِّدلُطفِيالتقاهالذي (عبدهمحمّدالشيخرأيهذاوكان
، وهيعنهالفكرةهذهأخذالسَّيِّدلُطفِيأنَّريب، ولاالإصلاحإلىالسبيلوالتعليمالتربية
تُحرِّرأنتستطيعحتَّىوالتقدُّمالنُّهوضمنيمكنهاإعدادًاوالتَّعليمبالتربيَّةالأُمَّةإعداد

.بنفسهانفسها

واعتكف1905عاماستقالحتَّىالعامةالوظائففيالانْخِراطإلىالسَّيِّدلُطفِيوانصرف
حدثتالسنواتتلكوخلال. 1906عامعنهاقليلا، وانصرفبالمحاماةاشتغل، ثمبقريته

مصر، فقدعنالجلاءلتحقيقأورُوبَّاعلىالاعتمادفكرةفشلأثبتتكثيرةتطوُّرات
بذلك، وانفردت1904عامالوديالوفاقبتوقيعفرنسامعخلافاتهابريطانياسوَّت

، فاضْطُرَّالوطنيالعملتشجيععنللإنجليز، وانصرفولاءهالخديوبمصر، وأظهر
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وجهعلىالطلبةتعبئة، وإلىلهالوطنيَّةالعناصردعمعلىالاعتمادإلىكاملمُصطَفى
.نضالهلدعمالخصوص

المِصرييِّنوغالبيَّةكاملمُصطَفىفيهاأيَّدالتي1906عامطاباأزمةخصموفي
حقُوقعلىالحفاظباسمالأتراكمُعارضةفيالإنجليزاشتدحينالتركيَّة، علىالمطالب
طابا،منقوَّاتهاوانسحابتُركيابتراجعالأزمةالشرقيَّة، وانتهتحدُودهاوعلىمصر

.الإنجليزارتآهمانحوِعلىالشرقيَّةمصرحدُودمسألةوتسويَة

لمالمِصرييِّنأنَّرأىإذالسياسيالعملإلىالسَّيِّدلُطفِيلتحوُّلدافعًاالأزمةتلككانت
تارةًفرنسا - غيرهممنالعونالتماسإلىيتطلَّعُون، وظلُّواالأحداثعبرةمنيفيدوا
علىالأمر، ويحملواأنفسهمعلىيعتمدواأنبهمالأولىوأن - أُخرىتارَّةًوتركيا
.وكيفتحقيقهايستطيعون، ومتىمصالحهمحقيقةتبيَّنُواإذاإلاذلكيكون، ولنعاتقهم

تنطقحُرةمصريَّةجريدةإنشاءأمرفيباشامحمُودلمُحمَّدمُفاتحتهورَاءكانذلكولعلَّ
الإنجليز، وأنأوالخديويأوتُركياإلىخاصميلٌلهايكونأندونوحدهامصربلسان
الحقيقيَّةالاقتصاديَّةالمصالحأصحابالأعيانمنلشركةملكًاالمقترحةالجريدةتكون

الاحتِلالعنراضونبأنهمتقاريرهفيكرُومراللُّورديصفُهمكانالبلاد؛ الذينفي
مصرفيحقيقيَّةمصالحلهمليسمنجانبمنتأتيإنَّماالمعارضة، وأنمعتدلُون

.والأتراككالأفنديَّة

محمَّد: هُمأصدقائهمنعددٌحضره» الكونتننتال «بفندقاجتماعإلىالسَّيِّدلُطفِيودعا
الحركةعنالغفَّار، وتحدَّثواعبد، ومحمودحجازي، وأحمدسُلطانمحمُود، عمر

).1904 (الوديالاتفاقعقدبعدفرنسَاعلىالاعتمادفيالمِصرييِّنأملالوطنيَّة، وتبدد
.والاستقلالبالحُريَّةالمطالبةفيأنفسهمعلىبالاعتمادالمصريونيفعلهأنيجبوما

مُصطَفىيفعلكانمانحوعلىالجماهيرمخاطبةيُجيدشعبيًّازعيمًاالسَّيِّدلُطفِييكنلم
لتوجيهأداته - بالحُجَّةالحُجَّةتقرعُالتي - الكتابةمنيتخذأنفضَّل، ولذلككامل

يدعلى» الجريدة «إصدارفكرةكانتهُنا، ومنأنفُسهمعلىالاعتمادإلىالمِصرييِّن
.تحريرهارئاسة، وتوليهالأعيانمنشركة
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خاصةفيبفكرهسياسيًّا، وأثَّريكونأنقبلرؤيَّةوصَاحبمٌفكِّرًاالسَّيِّدلُطفِيكان
ثورةتوجيهفيالأكبرالدوريلعبأنلهقُدِّرسياسياتِّجاهصاحب، فكانالمثقفين

الجريدةصدوربعدتأسَّسالذي  (الأُمَّةحزبمنيجعلأنفيينجحلم، ولكنه1919
ينشرهماوظل. نخبويًّاحزبًاكانكلها، بلالأُمَّةحولهقوميًّا، تلتفحزبًا) شهـوربعدة

مُساهميبعضاستحسانينالتنْويريًّا، ولاطابعًايتخذبالجريدةكتاباتمنالسَّيِّدلُطفِي
 .الأُمَّةحزبوأعضَاءالجريدةشركة

،معاداته، وعدمالبريطانيالاحتِلالمواجهةفيبالاعتدالالمطالبةإلىالسَّيِّدلُطفِياتجه
توجيهملمُوسة، معايجابيةآثارلهاكانتإصلاحاتمنقدَّمهماإلىبموضُوعيَّةوالنظر

وعندبالتدرُّجإلايتحقَّقُلاالاستقلالأنَّ، ورأىسلبيَّاتمنسياستهشابماإلىالنقد
الصِّناعةإهمالالزِّراعة، وعدم، وترقيةبالتعليمالنهوض، وهيمُعدَّاتهاستكمال

إفساحهكانهُناومن. الاستِقلالدُعامتاهُماعندهوالتَّعليمالاقتصاديَّةوالتجارة، فالتنمية
كان، كماوطنيبنكإنشاءإلىصفحاتهاعلىليدعُوحربطلعتأمامبالجريدةالمجال
دُعَامةباعتبارهالوطنيبالاقتصادالنهوضسبلحوليكتبونوغيرهنحَّاسيُوسف

.الاستقلال

حزبومعه - السَّيِّدلُطفِيدعافقدالوطنيَّةللحركةأساسيًّامطلبًاكانالدستورأنَّورغم
والجمعيَّةالقوانينشُورى، ومجلسالمديرياتمجالساختصاصَاتتوسِيعإلى  - الأُمَّة

التَّعليممسَائلفيوزنذاتالمجالسهذهتُبديهاالتيالآراءيجعلالذيبالشَّكلالعمُوميَّة
البلادحالةيُوافقالذيالنيابيالمجلسإلى - تدريجيًّا – الوصوليُمكنوالزِّراعة، حتَّى
العائلاترُؤساءكونهمبحكمالأُمَّةعنالطبيعيَّةالنيابةلهُمالأعيانأنَّالسِّياسيَّة، ورأى
.الحكُومةمعالبلادأمورإدارةفيالمشاركةحقُّلهُمثمَّالكبيرة، ومن

المعتمدأوالخديوهوالحاكمكان؛ سواءًالفرديللحُكمالتامرفضهالسَّيِّدلُطفِيوأكَّد
المصالحأصحاباستشارةدونالقراربصناعةالحَاكمينفردأنيجب، فلاالبريطاني

الوفاقسياسةعلىالسَّيِّدلُطفِيحملةكانتثمَّومن. مصَالحهمعلىالقرارهذايؤثِّرالذين
حملةكرُومر)، وهيرحيلبعد (جورستالبريطانيوالمعتمدالخديويبينقامتالتي

تلكتجاهالمثقَّفينموقفعنعبَّرت، كماالخديويمنالأعيَانموقفعنعبرت
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علىالشَّخصي، ونفوذهالخديويسُلطاتفيزيادةًيعنيالوفاقأنيرونالسِّياسة، فهُم
 -أيضًا – ذلكيعنيولا. السلطةفيالمشاركةعلىوحرصهمالأعياننفُوذحساب
.وحدهالأمُورمقاليدبامتلاكللاحتِلالالتسليم

نهايةعندالسياسيَّةبالساحةتفرَّدالذيهوالوطنيالعملفيالسَّيِّدلُطفِياتجاهكانوإذا
فيالأُمَّةحزبرجالمن» المصريالوفد «تشكيل، فجاءالأولىالعالميَّةالحرب
سبيلا، واعتمادهمللسَّعيوجدُواكُلَّماالاستقلاللتحقيقالسَّعيهواتِّجاههم، وكانغالبيَّته

المعتدلالاتجاهذلكعجزعنمُعبِّرًا1919ثورةهَديركان، فقدالصِّداملاالتفاوضلمبدأ
ماللأمةتُحقِّقينشدها، والتيالتيالغايَةبلوغعنالاستقلالتحقيقفيالتدرُّجإلىالميَّال
.واستقلالحُريَّةمنإليهتصبُو
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1919ثورةرمُوزأحد - الدِّينسِراجفؤاد
*

لتطورمعاصرةًمصرفيالحاليَّةالسياسيَّةالأحزابقادةأكثرمنالدِّينسِراجفؤاديعدُّ
قدكان، وإذاظلهفيالنيابيَّةالحياةوقيام1923دستورمنذالبلادفيالسياسيَّةالحياة

السياسيَّة، فإنَّالأحزابعلىبالقضاءيوليُوثورةقامتمنذالظلفيالعيشإلىاضْطُرَّ
رغم - السياسيَّةالساحةعلىيدوربماالاهتمامعنتمامًاانصرفقدأنهيعنيلاذلك
، حتَّىخُلصائهمنمحدُودةدائرةعلىذلكاقتصروإن - حركتهمنحدَّتالتيالقيود

أقامهاالتيالشَّكليَّةالتَّعدُّديَّةإطارفيالوفدتأسيسإعادةمُحاولةيتزعَّمأناستطاع
.السادات

شعبيَّةمنخشيَّةالوفد، لاتكوينإعادةدونالحيلولةأجلمنيعملظلالساداتولكنَّ
تلكتآكلت، فقد1919وثورةالمصريَّةالوطنيَّةبالحركةاسمهارتبطالعَتيد؛ الذيالحزب

 -قيادتهلعضويَّةالدينسراجفؤادفيهانضمَّالذيالعام - 1936عامبعدتدريجيًّاالشَّعبيَّة
عبيد، ولممكرمأصدرهالذي» الأسودالكتاب «أثارهماأعقابفيذروتهالتآكُلوبلغ
على - القناةمنطقةفيالمُسلَّحبالكفاحللمُعاهدة، والسَّماحإلغاءٍمن1951حوادثتُفلح

الأحزابتُزيحأنيوليوثورةعلىالسَّهلمنالشَّعبيَّة، فكانتلكاستردادفي - استحياء
.مُقاومةأدنىدونالسياسيَّةالسَّاحةمن

فُؤادبشخصيَّةالتَّامةدرَايتهإلىترجعكانتالوفدتكوينإعادةمنالسَّاداتخشيَةولكن
يوليوثورةأنالسياسيَّة، باعتبارالتعدديَّةلعبةفيمُحدَّدبدورٍيقنعلاقدالذيالدِّينسراج
منبدامانحوعلىالمُعاصِرمصرتاريخفياعتراضيَّةًجُملةً - نظرهفي - كانت

علىقُدرةًالمُعاصرينالسِّياسيِّينأكثركونه، وبحكمالمُحاميننقابةفيالشَّهيرخطابه
.القضاءبحُكمالوجُودحقَّاكتسبأن» الجديدالوفد «لبثوماوالمُراوغةالمُناورة

المصالحوترابطالتَّحالف
الحياةالوفد، وفيقيادةفيلعبهالذيالدورأبعاد؟. وماالدينسراجفؤادهوفمن

المصريَّة؟.السياسيَّة
.1997يوليو. الهلالمجلة*
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عنتداخلتالتيالمُلاككبارعائلاتأعرقمنعائلةمنالدِّينسراجفُؤادمحمَّدينحدرُ
تقليديَّةصيغةعاشُور، وهيالبدراويعائلةهيلهامُناظرةعائلةٍمعالمُصاهرةطَريق

تلكنشُوءمنذمصر، شاعتفيالمُلاككبارعائلاتبينالمصالحوترابُطللتحالف
المصَالحعنوتنميتها، والدِّفاعالثَّروةحمايةعشر، بهدفالتَّاسعالقرنفيالطَّبقَة

.المصريالقُطنمُنتجِيلكبارالمشتركة

علىدائمًايحرصكانوإن) البريطانيَّةبالوثائقجاءحسبما (1906عامفؤادمحمدوُلِد
للترشيحيتقدَّمأنيستطيعحتَّىسنواتخمسإليهفأضَافميلادهتاريخغيَّربأنهالزَّعم

الوفدلشبابالتنفيذيَّةباللَّجنةعضوًاكانأنَّهالثابتمن، ولكن1936عامالنُّوَّابلمجلس
اللَّجنةكانتإذاإلا، اللَّهُملمولدهمنطقيًّاتاريخًا1906عاميكُون، وبذلك1925عام

عملبدايةتصبح، عندئذعُمرهمنعشرةالرابعةفيصبيًّاتقبلالوفدلشبابالتنفيذيَّة
، إلادوافعهتبريريصعُبأمرٌالميلاد، وهُوتاريخفيبالتَّزويربدأتقدبالسِّياسةالرجل

سراجوالدهشغلهالذيالمقعدلاحتلالالنُّوَّابمجلسعُضويَّةعلىالحِرصإطارفي
مصرفيالملاككباربينشاعتقليدٌالعَائلة، وهومصالحعلىباشَا، حفاظًاشاهينالدِّين
بالضرورةيرتبطلمبالمقعدالوالداحتفاظأنخاصَّةً, المعاصرمصرتاريخمرِّعلى

عُضويتهالسراي»، وختمحزب «الاتِّحادحزبنوابمنأصبحوفديًّا، ثمبدأبالوفد، فقد
.مُستقلًّابالمجلس

استقالقصيرة، ثملفترةبالنيابةالدينسراجفؤاداشتغلالحقُوقكُليَّةفيتخرجهوبعد
،بأملاكهالزراعيالإنتاجتحسينفيبراعتهعنةالواسِعة، وعرفتأعمالهلإدارةللتفرُّغ

وناجحة،مُتعدِّدةماليَّةمشرُوعاتفيأموالهاستثمارعلىالشخصيَّةبقُدراتهعُرفكما
.وأجانبمصرييِّنمنالبِلادفيالماليَّةالمصالحبأصحابربطته

القيادةمقاعدمن
اختيار، وكان1936عامالقيادةمقَاعدمنالوفدالدينسراجفؤاددخلالثقيلالوزنبهذا

 -شائعٌأمرٌوهو - الوفدزعيم - باشاالنحَّاسمُصطَفىاختصاصِمنالقيادةأعضاء
وقد. 1923دستورإطارفيالسياسيَّةالحياةفيشاركتالتيالأحزابسائربين - أيضًا
التيالحَميمة، والصداقةالاجتماعيوذكاؤهللوفدالتبرُّعفيسخَاؤهالقيادةدخولهزكَّى
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،المُلاككبارمنعريقةأُسرة؛ سليلةالوكيلهانموزينبقرينتهالسَّيِّدةبينربطت
النحَّاسمُصطَفىتزوجها، والتيالدينسراجأسرةمعومُصاهرةمصالحصلاتجمعتها
.1934عامباشا

،الزعيممنكثيرًاالاقترابلهيتيحُالقيادةعُضويَّةالدينسراجفؤاددخُولكانوبذلك
النحَّاسمُصطَفىعلاقةشابالذيوالفتُورالحميمةالعلاقةهذهبينالربطجاءثمَّومن

القديمالحرسامتعاضمظاهر - شِئتإن - قُلعبيد، أومكرمالوفدعامبسكرتير
الوَفدقيادةعلىالزعيمأدخلهالذيالتحولمنالوطنيالنِّضالسابقةللوفد، أصحابُ

ازدادت، الذيالدينسراجفؤادرأسهمعلىالكِبار، كانالأثرياءمنجديدٍجيلٍبضم
.باشاالنحَّاسمُصطَفىعندحُظوته

4أزمةخلالالوزارةتشكيلبقبُولباشاالنحَّاسلإقناعلعبةالذيالدورمنهذايتَّضح

مكرممعباشابالنحَّاسانفردفقد - والمُلابسَاتللأحداثلروايتهوفقًا - 1942فبراير
لأمرٍللقائهالقاهرةإلىالحضُورالملكطلببتلبيَةليقنعهبالصَّعيدالوفدقيادةرحلةأثناء
الزعيميقنعحتَّىللقاهرةالمتَّجهالقطارتحرُّكبتأخيرالمُديريَّةمُديرأقنع، بلمهم

زوجهاعلىالوكيلهانمزينببتأثيرالملكدعوةبتلبيَةلإقناعهبالسَّفر، واستعان
باشا،النحَّاسعندالدينلسراجكانتالتيالحُظوةمدىعلىدلالاتالزعيم»، وجميعها«

النُّفوذفي - الحزبومايستروالعامالسِّكرتير - عبيدلمكرمالجديدالوافدمُزاحمةوعلى
.والحُظوة

العلاقةتوترفيالدينلسراجفعَّالدورٍوجودإلىيذهبُونمنمزاعميبررذلكولعلَّ
حائطتزيينعلىالدِّينسراجحرصوراءكانتالمزاعمتلك، ولعلَّومكرمالنحَّاسبين

باشا،للنحَّاسأُخرىصُورةجانبباشا، إلىلمكرَمكبيرةزيتيَّةبصورةبيتهصالُون
.بالدِّراسة1942فبراير4حادثتناولُوامنبهارماهالتيالتُّهمةهذهينفيأنيُريدوكأنَّه

الحُكمنزاهة
منعنهأسفروماالحُكمنزاهةحولأزمةٍمنسبَّبهوما» الأسودالكتاب «جاءكلوعلى
الحزبقيادةرجَالبعضالوقت)، واستقالةبعضسجنهثم (الوفدمنعبيدمكرمطرد
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الدينسراجفؤادأمامالطريقليُمهِّدكلهذلك، جاءمكرممع، تضامُنًاالقديمالحرَسمن
سراجلمجمُوعةالقيادةفيالغَلبةأصبحتالوفد، فقدقيادةفيالنفوذعلىالتَّامللاستحواذ

باشاصبريأنَّ، وخاصَّةًمكرممعخرجوامنمحلحلُّو، الذينالمُلاككِبارمنالدين
،تأثيرهولامكرمسطوةلهتكنلمالحزبسِكرتاريةفيمكرمخلفالذيعلمأبو

لسراجالطَّريقسيُخليماسُرعانعلمأبوأنَّالسياسيبالعملللمُشتغلينمعلُومًاوأصبح
منالحزبسفينةيوجهالذيالرُّباندورالوفد، ويلعبسكرتاريَّةمقعدعلىليتربَّعالدِّين

  .النحَّاسمُصطَفىعلىتأثيرهخلال

ماالوفد، فكثيرًاسكرتيريدفيدُميَةمجردكانباشاالنحَّاسمُصطَفىأنذلكيعنيولا
الوزاراتتشكيلعنديحدثكانعليها، مثلمايُصرُّبقرارَاتالوفدسكرتيريفاجئكان

مُصطَفى، ولكنالدِّينسراجفُؤادمعحدثكماعبيدمكرممعهذاالوفديَّة، حدث
النيَّة، والثِّقةبالبساطة، وحُسنتتَّسِمشخصيتهوكانت. أبويَّةبسُلطةيحظىكانالنحَّاس

.الزَّعيمثقةكسبُوامننفُوذخلالهمندلفواسعبابٌ، وهومُعاونيهفي

إذ1942فبراير4وزارةتشكيلمنأسابيعبعدالوزارةالدِّينسراجفؤاددخولوجاء
الوزارةاختصاصيكنمُتواضِعة، فلمحقيبة، وهيمارس31فيللزراعةوزيرًاعُيِّن
أُخرتينحقيبتينيدهفيجمعما، وسرعاناليومنعرفهاالتيالسِّعةمنالدَّرجةهذهعلى
الوفدوزارةوفي) 1944أكتوبر8 - 1943يونيو2 (الاجتماعيَّةوالشُّئونالداخليَّةهُما

حتَّىنوفمبر11فيالماليَّةمعهاجمع، ثم1950يناير12فيللدَّاخليَّةوزيرًاعُيِّنالأخيرة
منكبيرٍبقدرٍيتمتَّعكانالقَاهرة، وبذلكحريقبعد1952يناير27فيالوزارةسقُوط

.الأخيرةالوفديَّةالوزارةفيالسُّلطة

القصرمعالمُهادنة
نفسهأجهدالقصر، وإنمعالمهادنةلسياسةالمهندسدورالدِّينسراجفؤادلعبوقد
والشَّخصيَّةوالثَّراءالشَّبابمنكبيرًا، فلهالرجلطموح، كانذلكعكسليُثبتكثيرًا

يبدو، جعلهوخارجهالحزبداخلواسِعًانفوذًاأكسبهماالمُناورةعلىالجذَّابة، والقُدرة
.الدورهذاللعبنفسهالرجل، وهيَّأالحزبلزعَامةالمنتظرالوريث
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اختزلالذيللوفدالنضاليالتُّراثعلىالحفاظيقتضيالزَّعامةإلىالوصُولكانولما
سراجحرصالأُمَّة)، فقدوحقُوق (الدُّستُورعلىالملكعُدوانمقاومةعلىالعملفي

كباربعضبتعيينتتَّصِلشَكليَّةأمورٍفيالواجهةبهذهالوفديحتفظأنعلىالدِّين
الحيويَّةبالمصالحتتصلأمورٍعنالتَّغاضي، معالشُّيُوخمجلسوأعضاءالموظَّفين
.مسدُودطريقٍإلىوالقصرالوفدبينالعلاقةتصللاحتَّىللقَصر

القُطنسوقفيالحكومةتدخُّل: الأخيرة؛ مثلالوفدوزارةفيكثيرةذلكعلىوالأمثلة
وقضيَّة. المُواساةلمُستشفيالمُقدَّمةوالمنحةالبُورصةلائحةمَلكيَّة، وتعديللرغبةتلبيَةً

بعضعُضويَّةوإبطالالمُحَاسباتديوانرئيسإقصاءإلىأدَّتالتيثابتكريمعمُولة
بهاتقدَّمتالتيالصحافةقوانينمشرُوعاتوالوفد، وإعدادللملكالمُعارضينالشيُوخ

الملكيَّةللرَّغبةتلبيَةًالصَّحافةتكميمبهاقُصدالتيالتَّشريعات، وهيللبرلمانالحكُومة
سراجعلىالملكسخطأثارإسقاطها، ممَّاعلىالشَّبابمنالوفدنُوَّابالسَّاميَّة)، وعمل(

أُخرىترضياتٍتقدِّمأنالوزرةعلىللوفد، فكانالبرلمانيَّةالهيئةمايسترُوباعتبارهالدِّين
بإبعادالأمر، فانتهيالملكحاشيَةبعضطالتالتيالفَاسِدةالأسلحةقضيَّةتحقيقاتفي

لديالمصريَّةللحكُومةمُمثلاأندرَواسإليَاستعيينومسألة. منصِبهعنالعامالنَّائب
.التَّنازُلاتمنذلك، وغيرالسُّويسقناةشركة

،وفسادهالملكأطماعمُواجهةفيالوفدجانبمنالتهاونهذاالدينسراجفؤادعلَّلوقد
، وبدء1936مُعاهدةإلغاءهدفلتحقيقالحُكمفيالاستمرارتُريدكانتالوزارةبأنَّ

أثبتتأنبعدشعبيًّامطلبًاكانالمُعاهدةإلغاءأنَّ، والحقالسُّويسقناةفيالمُسلَّحالكفاح
بريطانيامعالنحَّاسأبرمهاالتي» والاستِقلالالشَّرفمُعاهدة «أنالثانيَّةالعالميَّةالحرب
بريطانيابرضاء1950ينايرفيالحُكمإلىالوفدمجيءكانمصر، بلعلىوبالاكانت
المصريَّة، وعندماالوطنيَّةالحركةغضبيمتصُّجديداتفاقٍإلىالتوصُّلتريدكانتالتي

.المُعاهدةإلغاءمنمفرٌّهناكيكن، لماتِّفاقإلىالتوصُّلعنالوفدحكومةعجزت

، خرجذلكفعلإنلأنَّهالإلغاءمرسُومتوقيععنالامتناععلىليجرُؤالملككانوما
ملأتالمظاهراتأنبالخيَانة، وخاصَّةًالملكللوطنيَّة، ووُصِمشهيدًاالحُكممنالوفد

الوفد،عنبعيدةسياسيَّةقُوىالمرةهذه، حرَّكتهاالملكبفسادمُندِّدة1951ًعامالشوارع
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الرصاصإطلاقحدبلغوالذيالمظاهراتتلكالشُّرطةبهواجهتالذيالعُنفورغم
الهمةبفتُور، واتَّهمهالدينسراجالدَّاخليَّةوزيرعلىغضبالملك، فإنَّالمُتظاهرينعلى
.الاحتجاجيَّةالشعبيَّةللحركةالقمعمنالمزيدفي، أملاالمُظاهراتمُواجهةفي

دونالحركةبدأتاستدراجًا، إذالوزارةإليهاستدرجتفقدالقناةفيالمُسلَّحالكفَاحأمَّا
الحكومةدخولفيها، فكانالأساسيالدَّورأخرىسياسيَّةقُوىجانبها، ولعبتمنترتيب

لإبقاءسبيلاالقاعدةغادرُواالذينالمِصرييِّنللعُمالالعملفرص، وتوفيرالتنظيمفي
السِّفارةرجاللأحدالدِّينسراجفؤادعنهعبَّرماالسيطرة، وهوتحتالمُسلَّحالكفاح

تسعىالحوادث»، وأنها «لتلكالحكُومةارتياحعدمالأزْمَة، فأبدىأثناءالبريطانيَّة
تسويةإلىالمصريَّة، والوصُولالقضيَّةلحلِّالسِّلميَّةالسُّبلإلاتنهجُلالاحتوائها، وأنها

ذُروتهابلغتالتيالأحداثالحركة، وتفاقُماحتِواءعنالحكومةعجزبريطانيا، ولكنمع
الشُّرطةرجالوصمُود) 1952يناير25 (الإسماعيليَّةفيالمُحافظةمبنىعلىبالعُدوان

لإيجادالقاهرةبحريق، عجَّلالدينسراجفُؤادالدَّاخليَّةوزيرمنبأوامرعنهاالدفاعفي
الوزارةإقالةمرسُومالملكالعُرفيَّة؛ أصدرالأحكامإعلانالوزَارة، فبمجرَدلإسقاطمُبرِّر
.1952يناير27في

إصبعتوجيهعلىحرصتوالإنجليزللملكالمُمالئةالصحافةأنَّبالذِّكرالجديرومن
عننجمتالتيالخسائرعنالمسئُولالوزير، باعتبارهالدِّينسراجفؤادإلىالاتهام
،تحترقالقاهرةكانتعندماعمارةشراءصفقةيعقدُكانانهالقاهرة، وأشاعتحريق
ارتُكِبتجريمةأخطرعلىللتغطيَّةفداءٍكبشعنالبحثالدعايةتلكمنالقصدوكان

ماديٍّدليلوجودعدموراءها، رغمكانتالبريطانيَّةالمُخابراتأنمصر، لابُدَّحقِّفي
دليلا،وراءهاتترُك، لاالمخابراتأجهزةتنفِّذُهاالتيالعملياتشأن، فذلكذلكعلى
الحوادثأثناءسلُوكهكانالمُؤامرة، فقدهذهفيالاشتراكمنالملكبراءةعنقيلومهما
المسمارالمسئُوليَّة، دقالدينسراجفؤادتحميلمنالقصدفيها، وكانبضلُوعهيشي

فيالدِّينلسراجالبارزالقياديالدورحقيقةيعلمالجميعكانالوفد، فقدنعشِفيالأخير
للوصُولعليهالطَّريقالوفد، وقطعلإدانةمطلُوبةًإدانتهكانتثمَّوالحكُومة، ومنالوفد
.الحُكمإلى
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الوفدذمَّةإبراء
أمامالوفدذمةإبراءالوفد، واختارجراحتضميدِإلىسعىالدِّينسراجفؤادولكن

السفارة،فيكبيرمسئولوبينبينهرسميغيرلقاء، تم1952َّربيعبريطانيا، ففي
، وأنَّالسياسيالاستقرارلتحقيقفعَّالكعُنصرالوفدأهميَّةتأكيدعلىخلالهحرص
دونالمصريَّةالمسألةبقاءمنتستفيدلابريطانيا، لأنهامصالحيخدمالحُكمإلىوصُوله

سوىبريطانيامعالتفاوضفيكطرفٍيصلُحلاالسياسيَّةالسَّاحةعلىأحدًا، وأنَّحل
.الوفد

بالقاهرة، وانتهترجلهانقلهاالتيالرَّسميَّةغيرالرسالةتلكالبريطانيَّةالخارجيَّةوحلَّلت
النظر، وصُرِفالثَّلاثينيَّاتفيلهكانتالتيبالمصداقيَّةيتمتَّعُيعُدلمالوفدأنَّإلىمنها
.العرضذلكعن

التيالوزاراتيُؤيِّد - الدِّينسراجمنبتوجيهٍ - الوفديَّةالأغلبيَّةذوالبرلمانوظل
نيَّاتحُسنللملك، ليثبت1952مارس24فيالمجلسحُلَّحتَّىالحكمعلىتعاقبت

.وعسىالوفد، لعلَّ

الوفد، والعودةبعثِفيالدينسراجأملعلىالطريقليقطعيُوليوثورةقياموجاء
فيمعًاالصيفأجازةيقضيانالدينوسراجالنحَّاسكان. الزعامة، ووراثةللحكم
الثورةقيادةمجلسإلىالتهنئةبتقديم، وسارعَاعجلعلىالثورة، فعاداقيامعندأورُوبَّا

.شديدبفتُورٍالضُّبَّاطفواجههما

منالاقترابفرصةضيَّعقدأنَّهيعلمالذياللقاءهذافيالوحيدكانالدِّينسراجولعل
معركةوخلالالحُكمفيالوفدوجودأثناءللقَائهبعضهمجاء، فقدالشَّبابالضباطأولئك
الإقدامبإمكانيَّةالضباطولمَّح - فيهدورًاأباظةوجيهلعبخاصٍّترتيبٍوفق - القناة
أسمائهممعرفةعلىفقطحرصالدينسِراج، ولكنَّالجيشجانبمنماعملعلى

معلقاءٍفي (بسنواتذلكبعدالباردالموقفذلكتبريرفيوقال. وراءهمومنوأهدافهم
، وأنَّهخِلافموضعليسللملكالجيشضُبَّاطولاءأنيقينعلىكانأنه) الباحثينأحد

.الضُّباطأولئكنيَّاتفييتشكَّكأنعليهكان
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فؤاد، واعتقالالأحزابإلغاءإلىأدَّتالتيبالصُّورةالحوادثعجلةدارتماوسُرعان
إسدالبهدفالسِّياسيالفسادبتُهمللمحاكمةوتقديمهللوفدوزراءوبضعالدِّينسراج
اتخذتهمالكل - بالطَّبع - الدِّينسِراجوتعرَّض. السياسيَّةالحياةفيدورهمعلىالستار
يبعدهلمذلك، الحِراسة)، ولكنالملكيَّة، التَّأميماتتحديد (اقتصاديَّةإجراءاتمنالثورة

إطارفيحزبينظامبقياميسمحأنالساداتقرر، حتَّىكمُراقبالحوادثمتابعةعن
مجمُوعة، وتقدَّمتسياسيحزبلتكويننيَّتهعنالدينسراجشَكليَّة، فأعلنديمقراطيَّة

،الأحزابلجنةرفضتهالذي» الجديدالوفد «تأسيسبطلبالوفديِّينوغيرالوفديِّينمن
.القضَاءوأقرَّه

منأوالسلطةوأجهزةالسَّاداتجانبمنالوفد، سواءعودةصاحبتالتيالضَّجةولكن
كشفهاالتيالمفقُودةشعبيَّتهاستعادةعلىالحزبتُسَاعد، لمأنفسهمالوفدرجالجانب
احتجاجيًّاعملايتزعمأنالنحَّاسعلىالبعضاقترحيوم1953عامالأحزابإلغاءقرار
، ودهمحركتهليوقفللقِطارالتصدِّييستطيعلاأحدًابأنلناصحيهالقرار، فاعتذرضد

،1923دستورإطارفيالحُكممقاعدتداولتالتيالأحزابمنوغيرهالوفدالثورةقطار
،1919ثورةتُراثيجترُّالوفدحقيقيَّة، وكانقواعِدبلاقياداتالأمرحقيقةفيكانتلأنها

انقضتقدالجماهيروالاجتماعيَّة، وكانتالسِّياسيَّةللأزمةحلُولايطرحأندونيزالولا
.الثورةقبلحولهمن

منالموتُورينيضممُنتدىإقامةبمثابةالدِّينسراجبزعامةالوفدعودةجَاءتوهكذا
منإلاأحدٌالحزببوجوديحسُّيكاد، ولاسحيقٍماضٍعلىيوليُو، المترحِّمِينثورة
السَّاحةعلىالرَّمزيبالوجُودالقَصر، مُكتفيَةًمُهادنةلعبةإلىعادت، التيجريدتهخلال

عفاالتيالآليَّاتبنفسالحزبتوجيهفيالدِّينسراجيستمرَّأنعجبٍالسِّياسيَّة، ومن
.التَّاريخلدرُوسحقيقياستيعابٍ، دونالزَّمنعليها
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 ؟!.الفَاعلمن) - 1952يناير26 (القَاهِرةحريقلغْزحلُّ
*

الغضببركانانفجرفقد, حزينًايومًاالباكرصباحهمُنذكان1952يناير26السبتيوم
)الجمعةيوم (السَّابقاليومفيبالإسماعيليَّةحدثمابسببجميعًاالمِصرييِّنصدورفي

المصريَّةالشرطةوطالبتالإسماعيليَّةمُحافظةالبريطانيالجيشقواتحاصرتعندما
راحمذبحةًطلقة، فكانتآخرحتَّىالشُّبانضُباطهمبقيادةالجنود، فقاومبالاستسلام
.الضباطمنقادتهمالشرطة، وأُسرشهداءمنعددضحيَّتها

يشهدأنالطبيعيمن، وكانجفنلهايغمضَأندونالسَّبت - الجمعةليلةمِصرباتت
جنودفيهاشاركمظاهراتصُورةفيالغضبهذاعنشعبيًّاتعبيرًاالسبتصباح
بالأمناليوميُسمَّىبماالشبيهةالطَّوارئفرقوهي (النظامبلُوكَّاتضُبَّاطوصف

المظاهراتهذهتتجهأنالطَّبيعيمن، وكانوالعمالالطلبةفيهاشارككما) المركزي
النظامعلىسخطهاعنتعبِّرعابدينساحة، وإلىوالبرلمانالوُزراءمجلسموقعإلى

.الأسَاسيَّةأركانهفيمُمثَّلا

حدثمانحوعلىالمُظاهراتتلكتُحرِّكموحدةقيادةهناكتكنلمأنَّهالواضحومن
وتوجيههالجماهيريالعملقيادة» والعُمَّالللطلبةالوطنيَّةاللجنة «تولَّتعندما1946عام
مُظاهراتكانتفقد» المسلمُونالإخوان «سويعليهايخرجوطنيَّة، لمجبهةشكلفي
سلميًّا،طابعًاومتفرقةً، اتخذتمُتعدِّدةً) المصريَّةالصحافةسمَّتهكما» (الأسودالسَّبت«

عن، والمُعبِّرةبالاستقلالللاستعمار، والمُطالِبةالمُعاديةالاستنكارشعاراتورددت
.النظامأركانضدالموجَّهالسخط

منظَّمة،واحدةقيادةتُحركهالاجماهيرفيهاشاركتالتيالسِّلميَّةالمُظاهراتهذهووسط
عددهاموحد، قُدِّرلونذاتملابسأفرادهاالهويَّة، يرتديمجهُولةمجمُوعةهناككانت

الملاهيفيالنارتُضرِمُالقاهرةوسطفردًا، انطلقتالثلاثينبنحوالرواياتمختلففي
.تمييزدُونللأجانبالمملُوكةوالشَّركاتالتجاريَّةوالمحالوالبَارات

.2001يناير. الهلالمجلة*
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، وعلىالتَّدريبمنرفيعمُستوىًعلىالنارإضرامفرقةأنَّالشَّهاداتمُختلفوأجمعت
حركتها، وبالموادتُسهِّلالتيالنقلبوسائلمجهَّزةًكانتالاستعداد، إذمنعاليَّةدرجة

، أدواتالقماشمن، كُراتالاشتعالعلىمُساعد، مسحُوقالبنزينصفَائح (الملتهبة
كُلُّهالهدففيلتندلعمُتقنبأسلوبٍالناريضرمُونالمحلات)، وهمأبوابلكسرحديديَّة
يتحرَّكُوالمأنهمكما. آخرهدفٍإلىوخِفَّةبسرعةينتقلُون، ثمإنقاذهمعهايصعبُبصُورة
مُحدَّدأعمالجدولمنهاصغيرة، لكلمجمُوعاتٍإلىينقسمُونكانواواحدٍ، بلكفريق
.معلُومةومهام

القَائمالنظِّاماهتراء
منطقةكللتشملامتدَّتالأوبرا، ثمبكازينُو - السبتظُهر - الحرائقبدأتوهكذا
الاقتصاديالأجانبنشاطيتركَّز، وحيثوالأعمالالتجارةمركزالبلد، حيثوسط

بإمكاناتهابالقاهرةالإطفاءفرقتعجزأنالمنطقيمن، وكانوالثَّقافيوالاجتماعي
.الشَّاملالحريقهذامواجهةعنالمُتواضِعة

المطافئفرقةحاولتعندماالحريقخراطيممزَّقتالجماهيرأنالرِّواياتبعضفيقيل
صاحب، وسمعذلكفعلُواالذينهُمالشرطةجنُودبلالأوبرا، وقيلكازينُوحريقإطفاء
مُهترئة،كانتالمطافئخراطيمأنَّ - مُباشرةً - باشاحسنالفتاحعبدمنالمقالهذا

الإطفَاءرجالأقدامبينيتساقطالماءمنرفيعخيطإلامنهايخرجفلاالماءمنهايتسرَّب
النِّظاماهتراءعنبصدقيُعبِّرالمشهدُكان «الرجل، وأضافاللهبألْسِنةإلىيصلفلا

».القَائم

حفيده، كانإسماعيلالخِديويقاهرةقلبفيالنيرانفيهاشتعلتالذينفسهالوقتوفي
الجيشضُبَّاطجلالتهفيهادعاالتيالولائمسلسلةمنالرابعةالوليمةينظِّمفاروقالملك

.فُؤادأحمدالأميرالعهدوليبمولدابتهاجًاالمَلكيَّةالمائدةعلىالغداءتناولإلىوالشُّرطة
يناير، وعندما26إلى) مجهُوللسببٍ (فأُرجئتيناير23يومالوليمةتقامأنمُقرَّرًاكان

والشرطةالجيشضباطكبار، كانإسماعيلالخديويقاهرةقلبفيتشتعلُالنِّيرانكانت
من، وكانعابدينفيالكريمةالملكيَّةالأعتابعلىالرَّسميالتشريفةبزييتدفَّقُون
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مثل» تافه «لسببٍومِزاجهالجلالةصاحبصفوالقصر، وتعكيرإلىالوصُولالصَّعب
.الموقفلمُواجهةمواقعهمفيالضباطأولئكوجوديقتضيكانالذيالعاصِمةاحتراق

الأحداثتلكخلفيَّة
فمعروفةالقاهرةبحرقذروتهاالمأساةبلوغإلىأدَّتالتيالأحداثخلفيَّةأمَّا

ممنالكثيرينوعيعنتغيب، ولكنالحدثعاصرُواأمثالنا، ممَّنمنللمُخضرَمين
فيالنظربإمْعَانالأصُولعنالبحثيعشقُونالذينأولئك، إلااليومالكهُولةمرحلةبلغُوا

.التاريخ

النخبةعجزإلىتعُودالتيالأحداثتلكخَلفيَّةإلىباختصارهنانُشيرأنبأسلالذلك
عنالتامالاستقلالبتحقيقالمصريَّةللقضيَّةحلٍّإلىالتوصُّلعنالمصريَّةالسِّياسيَّة
»والاستقلالالشَّرف «مُعاهدةأنَّالثانيَّةالعالميَّةالحربأثبتت، بعدماالتفاوضطريق

وتعرَّضتالحُلفاءقواتإعالةأعباءَمصرتحمَّلتوهمًا، فقدكانت1936عاموقعتالتي
واجتماعيَّةاقتصاديَّةأزماتمنذلكتبع، بماجملولافيهالهاناقةلاحربلأخطار

والإنجليز،المصريَّةالسياسيَّةالنخبةبيندارتالتيالمفاوضاتجولاتخطيرة، وفشِلت
الحركةضغطتحت - الوفدحكُومةدفعتالتي1951مفاوضاتآخرهاكانوالتي

الكفَاحخيارأمامالبابفُتِحواحد، وبذلكطرفٍمنالمُعاهدةإلغاءإلى - الوطنيَّة
ضدالمسلحةالمقاومةغمارلخوضالمتطوعينيعدسياسيفصيلٍكل، وبدأالمُسلَّح

القناة،بمنطقةالبريطانيَّةالقاعدةخدمةمنالمصريُّونالعمال، وانسحبالبريطانيالوجُود
ومُستلزماتٍغِذائيَّةموادمنتحتاجهماللقاعدةيوردونكانواالذينالمقاولونواضطرَّ
.كرهًاأوطوعًاالإنجليزمعالتعاملعنالامتناعإلىأُخرى

يدمنيفلتالأمورزمامتتصاعد، وأخذالاحتِلالجيشضدالفدائيينعمليَّاتوبدأت
لإشرافهاتخضعهاأنأرادت، ولكنهاالمسلحالكفاححركةمعتعاطفتالتيالوفدحكُومة
قدالاحتِلالضد» شعبيَّةحرب «إلىتتحوَّلأندونسياسيضغطكأداةتستخدمهابحيث
.جديدسياسينظامولادةإلىتؤدِّي
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مداهالثوريالاختِماربلوغ
لبعضالعونيد، وقدمتالمسلَّحبالكفاح) استحياءعلى (الوفدحكومةسمحتوهكذا

، كمانشاطهموتغطيةالفدائييندعمفيالشرطةرجالمشاركةعن، وتغاضتالفصائل
ما، ثمالأحزاببعضأقامتهاالتيالتَّدريبمُعسكراتعن - الأمربدايةفي - تغاضت

القناةمنطقةفيالشرطةدورأنشكَّلإشرافها، ولاتخضعهاضوابطوضعتأنْلبثت
تعرَّضتالتييناير25مذبحةوراءالرَّئيسالسَّببكانودعمهالفدائيالعملمُساندةفي
.الشَّعبيالغضببُركانتفجرإلىالشُّرطة، وأدَّتلها

بلوغفيمُهمًّادورًا، لعبتالقارئانتباهإليهانوجِّهأنيجبأخرىعواملوهُناك
سُمعةالفساد، وتدهوروتفشِّيالسياسيالنظاممأزقإلى، فإضافةًمداهالثوريالاختمار

العالميَّةالحربأعقابفيالذُّروةبلغتالتيالخانقةالاجتماعيَّةالأزمةهناككانتالملك
فيالثَّرواتتراكممعالأساسيَّةالخدماتالفقر، وغيابنطاقالبِطالة، واتِّساع: الثانيَّة
.الحاكمةالاجتماعيَّةالنُّخبةأيدي

صورةاتَّخذالذيوالاجتماعيالسِّياسيالقلقظاهرةفيالأزمةعنالتعبيروجاء
السُّلطة،ببطشقُوبلتالتيالملاككبارضدالفلاحينتمرُّدالعماليَّة، وحوادثالإضرابات
بلغتالكُبرى، والتيوالمدنوالإسكندريَّةالقاهرةعمتالتيالمتكرِّرةوالمظاهرات

بمُغادرة - الأولىللمرَّة - تطالبهالملكضدعابدينساحةفيالمدويَّةبالهتَافاتذروتها
رمُوزضدالموجهالقاهرةحريقمنالسَّلبيالجماهيرموقفكانثمَّالبلاد، ومن

.يُبرِّرهمالهالأجنبيالوجُود، وضدالقوميالاقتصادعلىالأجنبيَّةالسيطرة

الحقبةتلكتاريختناولُوامنكلجانبمنكبيرًااهتمامًاالقاهرةحريقلقيوقد
الخفيَّةالقوهعنبحثًاالمِصرييِّنوالمؤرخينالأجانبالكُتَّابذلكفيبالدِّراسة، سواءٌ

يتوافرلابمستوىالتنظيمودقَّةبالخبرةتشيالتيالصُّورةهذهعلىالحريقنظَّمتالتي
والتدبيرالترتيبفيماجهةبتورُّطالمصريَّة، ويُوحيالسِّياسيَّةالفصائلمنفصيلٍلأي

.والتخطيط
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حكُومةإعلانإلىأدَّىالذيالحريقمناستفادتالتيالجهاتإلىأشارُوامنفهُناك
المسلحالكفاح، وتوقفالحُكممنطردهافُرصةللملكأتاحالعُرفيَّة، ممَّاالأحكامالوفد
الملكالجريمةمنالمستفيدكانالصُّعداء، وبالتاليالإنجليزالقناة، فتنفَّسمنطقةفي

.والإنجليز

إلىأشارمن، فهناكالحدَثذلكمنشهورستةبعدوقعتقديوليُوثورةكانتولما
،النظامإسْقَاطفيالمصلحةأصحابباعتبارهمالاتِّهامبإصبع» الأحرارالضُّباط«

التيالمظاهراتالاعتبارفي، آخذينالنظامعلى» الرِّعاع «سخطإلىالبعضوأرجعه
المحالبعض، وتعرُّضالحريقمنالسَّلبيالجماهيرالقاهرة، وموقفوسططافت

مُنتصفمنيقرُبماحتَّىأطنابهاضربتالتيالفوضىوسَطوالنهبللسَّلبالتجاريَّة
.وقرائنأدلَّةٍمننظرهوجهةيدعمماهؤلاءمنباحثٍكل، وقدَّمالليل

الجماحوكبح، المسُلحَّالكفاح
مابعدالمسلحالكفاححركةتصفيةفيالمصلحةأصحاب - شكٍّدون - كانُوافالإنجليز

ورجلالداخليَّةوزير - الدينسراجفؤادقدَّمهاالتيالتأكيداتإلىالشكبعيننظرُوا
تزاللاالوفدحكومةأنَّمنالبريطانيالسَّفيرإلىثالثطرفخِلالمن - القويالوفد
التعنُّتالبريطانيَّة، وأن-المصريَّةالعلاقاتمأزقلحلالوحيدالسَّبيلالتفاوضفيتري

إزاءبالارتياحتشعرلاالمعاهدة، وأنهاإلغاءإلىدفعًادفعهالمفاوضاتفيالبريطاني
.المفاوضاتمائدةإلىللعودةتمهيدًااحتوائهاإلى، وتسعىالمُسلَّحالكفاححركةتفجُّر

سيطرةنطاقعنخرجتقدالمسلحالكفاححركةأنعلىتدلُّالشواهدكلكانتفقد
الإمدادات، وانقطاعالسويسقناةقاعدةفيالعملمنالعُمالانسحابالحكومة، وأوجد

من (مصرخارجمصادرمنحلَّهاالبريطانيَّةالسلطاتخانقةً، حاولتأزمةًالقاعدةعن
).قُبرصبينها

لضرباتجنُودهاوأرواحالقاعدةأمنتعرُّضالبريطانيَّةالقِيادةموقفحرجمنوزاد
الحكومةوضعتهاخُطةعنالبريطانيَّةالوثائقكشفت، وقدالمسلحالكفاحكتائب

القناةمنطقةعزلفيتتلخَّص) الجماحكبحأي» (رُوديو «الكوديالاسمتحتالبريطانيَّة
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علىالبريطانيَّةالقواتتحركفيها، ثمبريطانيعسكريحُكممصر، وإقامةعن
فيهناكبريطانيَّةقواتإنزالبعدالإسكندريَّةمنوالآخرالقناةمنأحدُهمامحورين

الدِّلتاعزلبذلكالقاهرة، فيتمعندالمحوران، ويلتقيالبريطانيالملكيالجوسلاححماية
تنصيبها، وقدالملكمنيطلبُونالتيالحكومةعلىشرُوطمنالإنجليزيشَاءماوإملاء

منالأولالأسبوعفيالصِّفرساعةلتحديدانتظارًاللتنفيذجاهزةًالخُطةتلكأصبحت
.1952يناير

الخفيوالدور، البريطانيَّةالمُخابرات
المصريالموقفلتفجير» البريطانيَّةالمخابرات «تُعدهآخرترتيبهناككانأنهويبدو

سياسيَّةمخاطرمنتُسببهقد، ومانفقاتمن» روديو «خطةتتطلبهلماتوفيرًاالدَّاخلمن
اتخذالذيالبريطانيَّةبالمخابراتالصلةذات» الحريَّةأنصَارجماعة «نشاطفكاندوليَّة

، وعندماالسُّويسكنائسإحدىفيالنيرانبإشعالطائفيَّةفتنةإشعالمُحاولةصورة
استندبها، وقدتمَّالتيبالصُّورةالقاهرةحريقدبَّرُواالموقفاحتواءوتمسهامهمطاشت
المخابراتدورقويَّة، تجعلقرائنإلىالحريقوراءالإنجليزاعتبرُوامنجميع

،أنيسمحمد (الباحثينأولئكأيديبينيكن، ولمالحريقتدبيرفيواضحًاالبريطانيَّة
»رُدويو «خطةعنمعلوماتالرأيهذاكوَّنواعندما) الشَّرقاوي، جمالالبشريطارق

المُخابرات «تحركمنتجعلبعد، والتيفيماالبريطانيَّةالوثائقعنهاكشفتالتي
.مُلحًّامطلبًاالدَّاخلمنالمصريالموقفلتفجير» البريطانيَّة

فبراير4حادثبسببالوفدإلىارتياحهعدمإلى، فيستندُالحريقبتدبيرالملكاتهامأما
الوفديَّة،الوزارةبتشكيلباشاالنحَّاسمُصطَفىقيامعلىمعترضًاكانأنَّه، حتَّى1942
قادةاعتراضلولاذلكفيينجح، وكادالدِّينسراجفؤادإلىتشكيلهايُسندأنوحاول

ثابتكريمعلىيلحُّالأخيرجعل، ممَّاالدِّينسراجلموقفالنحَّاسالوفد، واستنكار
لم، كذلكبالفعلتمماالوزَارة، وهوبتشكيلباشاالنحَّاستكليفبضرُورة) الملكوسيط(

المُوافقةسويمعهيملكلممأزقفيباشاالنحَّاسوضعهعندمابالارتياحالملكيشعر
موقفًااعتبرهبماذرعًاالملكضاقكما. المُعاهدةبإلغاءالخاصَّةالمراسيمتوقيععلى
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بمُغادرةوطالبتهبسقُوطههتفتالتيالمظاهراتمواجهةفيالحكومةجانبمنسلبيًّا
.البلاد

والإنجليزالملكبينتنسيقٌ
أُرجئتالتيالوليمةتلكالقصرإلىالاتِّهامتوجيهفيإليهاالاستنادتمالتيالقرائنومن
الجيشبنزولالحكُومةلطلبالاستجابةفي، والتأخُّرالحريقإضراممعيتَّفقموعدإلى
، بلالمُتظاهرينالجيشبهاواجهالتيوالسَّلبيَّةوالنِّظامالأمنعلىللمُحافظةالشَّوارعإلى

.الحكممنالوفدطردإلىالقصرومُسارعة

أنالصَّدد، أوهذافيوالإنجليزالملكبينماتنسيقهناكيكُونأنهؤلاءيستبعدولم
لاالقصر، لموضعهاخطةعلىبناءوأُعدَّتدُرِّبتقدالحريقإضرامفرقتكُون
كانالسياسيَّةالشخصياتبعضلاغتيالالملككوَّنهالذي» الحديديالحرس«وأمر

.معرُوفًا

أبوأحمدصاحبهاكانضعيفةقرائنإلىاستنادًاجاءفقد» الأحرارالضباط «اتهامأما
إلىحديثهفيفأنكرهاعاد»النَّاصريَّةمصر «لكتابهالعربيَّةالترجمةفي، وجاءتالفتح
جمالفيهماخطبمُناسبتينإلىآخروناستندتخمينيَّةً»، كما«واعتبرهاالشَّرقاويجمال
عنتعبيرًاجاءتأنهاإلاشناعتهارغمالقاهرةحريقجريمةأنَّإلىفأشارالناصرعبد

لموجَاهتهلهتحليلٌوهو, المصريَّةالجماهيرسخط، وقمَّةالسِّياسيالنظامأزمةذُروة
وُزرَاءباشا، أحدحسنالفتَّاحعبدالرأيشاركهُ، بلوحدهالناصرعبدجمالبهينفرد

.تُروىقصَّةٌولذلك. باشَاالدِّينسراجفؤادوصَفِيّ, الأخِيرةالوفدحكُومة

قصرهفيباشاالدِّينوسراجأنيسمحمدأُستاذنابينلقاءاتتمَّت1968شتاءففي
السَّاسةشهاداتلتجميعالمُعاصرمِصرتاريخمركزخطةإطارفيسيتيبجاردن
، وكانتبقلمينقاشٍمنيدورما، أسجِّلأنيسمحمدالدُّكتوربصُحبة، وكنتالقُدامى
علَّقباشا، وعندماحسنالفتَّاحعبدالقاهرة، وحضرهاحريقلمناقشةمُخصَّصةالجلسة

تهاويعنتعبيرًاكانذلكبأنَّالأُوبرابميدانالمطَافئخراطيملإهتراءمُشاهدتهعلى
.المُبالغةمننوعًا، واعتبرهلذلكالدِّينسراجفؤاداستاءَوالاجتماعيالسِّياسيالنظام
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هُمالإنجليزأن، ورأىوحدهالملكعنالتُّهمةتمامًانفيباشافؤادأنَّبالذكرالجديرومن
.لمَصْلحتهاستثمرهالملك، وأنَّالحريقوراءوحدهم

بأنهوصفهالذي - الحريقمنالسَّلبيالجماهيرموقففيرأيقدالناصرعبدكانفإذا
الاجتماعيَّة، التيالأزمةالجماهير، وقمةسخطتفاقُمعنتعبيرًا - شنعاءًجريمةًكان

جريمةارتكابفييدًاالأحرارللضباطأنَّذلكيعنييوليو، فلالثورةمُحرِّكًاكانت
.كهذه

صِرف ··محلِّيحادثٌ
حادثًاكانالقاهرةحريقبأنبالقولينفردالرَّافعيالرحمنعبدنجدأنالغريبومن

»الرِّعاع «جماهيرأيديعلىتموأنه. التنفيذأوبالتَّدبيردورفيهلأحدليسصِرفًامحليًّا
عنبالإسماعيليَّةالشُّرطةمذبحةعلىالاحتجاجعنالمُعبرةبالمظاهراتخرجواالذين

كانوافقدوالقصرالأغلبيَّةأما. والنهبوالسلبالتخريبإلى، واتَّجهُواالسِّلميمسَارها
توصَّلماأنَّالرافعيالرحمنعبدإليهانتهيفيماالغَرابةووجه. بالحادثمُنتفعينمُجرَّد

برئاسةالبريطانيالسفيرشكَّلهاالتيالتحقيقلجنةإليهتوصلتلمامُشابهةنتائجمنإليه
التجاريَّةللغرفة، وممثِّلالدِّبلوماسيينبعضوعضويَّةبالسفارةالعُماليالمستشار
الداخليَّةبوزارةالسِّياسيللبُوليسرئيسًاكانالذيبويدكينوسكرتاريَّةالبريطانيَّة
.الأربعينيَّاتنهايةحتَّىالثلاثينيَّاتمنذالمصريَّة

البريطانيَّةالوثائقفيعليه، اطَّلعناالفُولسكابحجممنصفحة58فيالتقريريقعُ
إليهماستمعتالذينالعيانشهُودخلالمنللحوادثتفصيليًّاوصفًاويتضمَّنالسريَّة

فيالبريطانيَّةوالخسَائرالحريقمنأُضيرتالتيالمُؤسَّساتبجميعاللَّجنة، وبيانًا
الحريقعنالمباشرالمسئولالوفدحكُومةاعتبارإلىالتقرير، وانتهىوالأرْوَاحالأموال
الوجودمُقاومةعلىالمُتطرِّفينالإنجليز، وتشجيعهاضدالعداءلرُوحإشعالهابسبب

والأجانبواليهُودالمسيحيينضدبتعصُّبهاالمعروفةالعناصرجعلبالقُوة، مماالبريطاني
.الحرائقلإشعالتتحرَّك
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وحزبهحسينأحمدالحريقوراءيكُونأنترجيحِفيالحكومةمعاللَّجنةواتفقت
وقوفالوفد، بدليلحكومةمنبمُباركة - اللجنةرأيفي - تمذلك، ولكنورجاله
اتسمالتيالسلبيَّةكذلك. المظاهراتفي، واشتراكهمالحوادثخلالسلبيًّاموقفًاالشُّرطة

.والنظامالأمنلإقرارالشَّوارعإلىنزلعندماالجيشموقفبها

مثيريبأنيُوحي، مماغيرهممنأقلكانتالإنجليزخسائرأنَّإلىالتقريروانتهي
التقريرأنوواضح. وحدهمالإنجليزوليسعامَّةًالأجنبيَّةالمصالحيقصدُونكانواالشَّغب
»بويدكِينتلميذ «إمامإبراهيممحمداللواءدورعنالوفد، تجاوزحكومةلإدانةبسعيهِ
وزيرتعليماتمخالفةفيالأحداثموقعفيموجُودًاكانالذيالسِّياسيالبوليسورئيس

.عابدينبقصرالغداءوليمةفيالضُّباطكبار، وغيابللمُظاهراتبالتصدِّيالداخليَّة
.الملكبأمريأتمرُ، الذيالجيشعلىللحكومةولايةوجُودوعدم

الوفدحكُومةلإدانةأدلَّةجمع
التحقيقلجنةوجودمعنيالإنجليز، فماتدبيرمنالحريقكانإذا: يتساءلالقارئولعل
؟.أعدتهالذيالسِّريالتَّقريرذلكأهميَّة، وماهذه

، ويقصدالكبريالمخابراتأجهزةبينشائعمصطلح» القذرة «الأعمالأنَّالمعروفمن
تتركأندونلبلادهمالأساسيَّةالأهدافتخدمالتيالإجراميالطَّابعذاتالخططبه

هذهتنفيذفيمُهمًّادورًالعبتالبريطانيَّةالمخابراتأنشكَّولا. تتبعهيمكنأثرًاوراءها
الحريَّة،أنصارجمعيَّةفيأعضاءكانوامنسواءً. عُملاءهاذلكفيمُستخدمةًالجريمة

السياسيالبوليسداخلرجالهمالنشاط، أومناللَّونبهذاصلتهمإلىالدَّلائلتُشيرالتي
رفيعمستوىعلىالتنسيقيقتضيالحجمبهذا، فعملٌالملكيالقصر، وداخلالمصري

، ويضمنونعملهمويسهِّلُونهؤلاءنشاطيغطُّونمن، وبينونفَّذُوهلهخطَّطُوامنبين
فيالتهمةفداء، تُعلَّقكبشعنالبحثعليهمالذينأنفسهم، وهُمبسلامٍالانسحابلهم

في - الإنجليزالداخليَّة، ورجلوزير - باشاالمراغيمرتضيأحمدفعلهما، وهورقبته
السَّلبفيشاركتممَّن، وعناصرأعوانهوبعضحسينأحمدضدالموجهالاتهامقرار

.والنهب
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المخابراتبينصلةأيعنبحثًاالبريطانيَّةالوثائقفيجهدًاالمقالهذاصاحببذللقد
الدورلذلكأثرعلىالوثائقفييعثرألاالمنطقيمنالقاهرة، وكانوحريقالبريطانيَّة

السِّفارةشكلتهاالتيالتحقيقلجنةوتقرير. عليهابالاطِّلاعالمسمُوحالوثائقفي
إليهاتوصلُّواالتيفالنتيجة. ذلكيدركُونلاأعضاءهاأنَّيعنيلابالقاهرةالبريطانيَّة

خسائرأنمنالوفد، والتأكُّدلحكُومةالإدانةأدلةجمعوهو. بإلحاحمطلوبةًكانت
.الأخريالأجنبيَّةبالمصالحلحقتالتيبالخسائرقياسًامحدُودةالإنجليز

للإنجليزتشُيرالاتهامأصَابعُ
تجعلالقاهرةحريقحتَّى1951خريفمنذمصرشهدتهاالتيالأحداثاستقراءإن

السياسيالبوليسفيعُملائهم، وإلىأصليكفاعلالإنجليزإلىتُشيرالاتهامأصابع
.كشريكالقصروداخلالمصري

عنعجز، بعدماكلهوالاجتماعيالسِّياسيالنظامتداعيعنتعبيرًافكاننفسهالحدثأما
التبعيَّةإطارخارجوطنياقتصادبناء، وعنالتفاوضبطريقالوطنيالاستقلالتحقيق
الأفكاركلضدالحُكمعلىالمُسيطرةالسياسيَّةالنُّخبة، ووقفتالأجنبيالماللرأس

العالميَّةالحربمنذتفاقمتالتيالاجتماعيَّةالأزمةلحلطُرحتالتيوالمشرُوعات
.الثانيَّة

لذلك. الوطنيَّةالروحفيعميقجُرحمن1948عامفلسطيننكبةتركتهعمافضلاهذا
تعرَّضتالتيالمؤسَّساتإنقاذبمُحاولةالقاهرةحريقشهدتالتيالجماهيرتهتملم

المدينةوسطكانالبلاد، بلمقدَّراتعلىالأجنبيَّةللسيطرةرموزاكُلهاكانت، فقدللحرق
.فيهابغربةالجماهيرتشعرالتيالأخرىمصريمثِّلالحريقشهدالذي

التيالجماهيرلرؤيَّةتجسيدًاالأحداثتلكمنوالجيشالشرطةجنودمسلكيكنولم
كانبل. معانٍمنالرؤيَّةتلكتحملهمابكلالمدينةوسطلمجتمعصفُوفهابينمنجاءُوا
تحتيتهاويقمتهعلىيقفالذيالسياسيالنظامأنَّتمامًايُدركنفسهفارُوقالملك
منكبيرٍجانبٍبتهريبالمنفىفيللحياةقادمة، ويتهيَّألثورةالعُدَّةيعدُّ، فراحأقدامه
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أصبحتأيامهأنَّلخُلصائهيُؤكِّد، وكانأندرَاوسإلياسرجلهبمُسَاعدةالخَارجإلىأمواله
.القدركفِّفيالنِّظاممُستقبلمعدُودةً، وأنَّ

كانالذيالعَسكريبالانقلابالتَّبكيرعلىالأحرارالضُّباطالقاهرةحريقشجَّعوقد
حافزًاالمترديَّةالظرُوفأصبحت، بعدما1955عامالناصرعبدجمالتقديرفيلهمُقرَّرًا

لتِلكمنطقيَّةًنتيجة1952ًيوليُوثورة، فكانتالنِّظامأركانلتقويضالثَّوريللتحركقويًّا
.الأحداث
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السِّياسيمصِرتطوُّر - العشِرينالقَرنحصَادُ
*

إيقاعًا،خطرًا، وأسرعهاالثانيَّة، وأكثرهاالألفيَّةقرُونأهممنالعشرونالقرنيعدُّ
ولما: والثقافيَّةالاجتماعيَّةانعكاساتهالهاكانتالتيالدراميَّةالسِّياسيَّةبالتغيراتوأغناها

تركتالعشرينالقرنسمات، فإنَّالعالمخريطةعلىبارزًاموقعًاتحتلُّمصركانت
شديدةبصُورةوالثقافيوالسياسيوالاجتماعيالاقتصاديتطورهاعلىبصماتها

.السياسيالمجالفيالعشرينالقرنحصادمنمصرجمعتهماهُناويعنينا. الوضُوح

فيمصرشهدتهاالتيالسياسيالتغييرمظاهرمقدمةفيلمصرالدوليالوضعتغيُّرجاء
وضعذاتالعُثمانيَّةالدولةولاياتمنولايةومصرالقرنافتُتح، فقدالعشرينالقرن
مرتبةإلى، ووصلإسماعيلوالخديوعليمحمدعليهاحصلالتيالفرماناتكفلتهخاصٍّ

1882عاممصراحتلالهاعندبريطانياتغيرهلموضع، وهوالكاملالذَّاتِيالاستقلال

أنلها، وخاصةالمنافسةالكُبرىالدُّولمنفرنسا، وغيرهابمُقاومةتصطدملاحتَّى
البلادعلىالسيطرةلبريطانياأتاحالكاملالذَّاتِيالحكمظلفيالقانونيمصروضع
.اسميَّةسيادةمجردالعثمانيَّةالسِّيادةكانتوضعها، طالماتغييرإلىحاجةدون

فيألمانياإلىتُركياانضمَّتعندماإلاالدَّوليمِصروضعبتغييربريطانياتعنولم
حُسينالأمير، وعينت1914عاممصرعلىالحماية، فأعلنتالأوليالعالميَّةالحرب
تخضعسلطنةًأصبحتمصرأنَّمصر، أيعلىسُلطانًاإسماعيلالخديويابنكامل

عدَّهاالتيالحمايةإلغاءإلىالحربنهايةعندالمِصرييِّنجهدالبريطانيَّة، واتَّجهللحماية
تشكيلمنها، فكانطلبدونمصرعلىفُرضَتقانُونًا، لأنهاباطِلةًباشازغلُولسعد

مؤتمرعلىمصراستقلالقضيَّةطرحإلىيهدفُالحربنهايةعند» المصريالوفد«
.1919عامباريسفيالمنعقدالصُّلح

الحركةضغطتحت1922فبراير28فيمصراستقلالتعلنأنبريطانياواضطرت
الاستقلاللبمصرسلبمشهُورتصريحفيواحدٍطرفٍمنالمصريَّةالوطنيَّة

البريطانيَّة،الهيمنةتحت - الواقعحيثمن - مصرأبقتالتيالأربعةبالتحفُّظات
.1999فبراير. الهلالمجلة*
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الجلاءاتفاقيَّةبتوقيعانتهتحتَّىوبريطانيامصربيندارتمُفاوضاتموضعلتصبح
.1954عامفي

عليمحمدأسرةحُكمصفحهمملكة، وطُويتإلى1923دستورظلفيمصروتحوَّلت
بوحدة) 1958 (المتحدةالعربيَّةالجمهوريَّةقيامثم) 1953يونيو18 (الجمهوريَّةبإعلان
إلىتغيرحتَّى) 1961 (الانفِصَالبعدالدَّولةباسمالاحتفاظواستمرار, وسُوريامصر

.السَّاداتعهدأوائلفيالعربيَّةمصرجمهوريَّة

خديوييحكُمهاعثمانيةولايَّةمنالدَّوليمصروضعتغيرالعشرونالقرنشهدوهكذا
.الهويَّةعنالبحثمشكلةشهدكما, جمهوريَّةمملكة، إلىالحمايَّة، إلىتحتسلطنةإلى

الخلاِفةلدولةمصرانتماء
فيأساسيًّاخطًّاكانتالتيالإسلاميَّةالجامعةفكرةتتبنَّىالقرنمطلعفيمصركانتفقد

الدولةأراضيسلامةعلىالحفاظتعنيالفكرةهذهكانتطالما, الوطنيالحزبحركة
الوطنيالحزبلأن, الإسلاميَّةالخلافةدولهإلىمصربانتماءوتتمسك, ووحدتهاالعثمانيَّة

مصر، لأنشرعيغيروجودمصرفيالبريطانيالوجودأنَّأساسعلىنضالهبني
منالنَّجاةطوقهوالعثمانيَّةللدولةبالتبعيَّةالتمسُّكالعثمانيَّة، فكانللسِّيادةتخضع

السُّلطانيرعاهاالتيالإسلاميَّةالجامعةلفكرةالتشيُّعكانثم، ومنالبريطانيالاحتِلال
القوميَّةفكرةعلىالعثمانيَّة، ويغطيبالتبعيَّةالتمسكيواكبالثانيالحميدعبدالعثماني
فكرةاستحياء، ويرفضعلىالأوليالحربقبلالسَّيِّدلُطفِيأحمَدطرحهاالتيالمصريَّة

قد, قوميَّةكياناتإلىالعثمانيَّةالدولةأوصالتمزيقإلىتهدفُباعتبارهاالعربيَّةالقوميَّة
مصرفيالبريطانيالاستعماريالوجودتكرِّسأن) النجاحلهاقدرلو (عليهايترتَّب

العربيَّةالقوميَّةدُعاةالمصريَّةالوطنيَّةالحركةوَصَمتلذلك, إفريقياشماليفيوالفرنسي
.العربيَّةالقوميَّةإلىالدعوةمنونفرت, الاستعماريَّةالأوروبيَّةللدولوالعِمالةبالخيانة

الدولةمصر، وهزيمةعلىالبريطانيَّةالحمايَّةوإعلانالأوليالعالميَّةالحربقيامولكن
هويَّة، فاختفاءعنالبحثطُرقمفرقفيمصروضع, الحربفي) تُركيا (العثمانيَّة

القوميَّةفكرةمنونفورازدراءهُناكالإسلاميَّة، وكانالجامعةفكرةبدَّدالعثمانيَّةالدَّولة
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الوفد «عنهاعبرالتيالمصريَّةالقوميَّةبالهويَّةالتمسُّكمنمفرهُناكيكنالعربيَّة، فلم
الجماهيرعنهالمصريَّة، وعبرتالقوميَّةتيارإلىأصلاتنتميالتيوقيادته» المصري

تاريخباستدعاءالمصريَّةللفكرةيروِّجُونراحُواالذينالكُتَّاب، وغذَّاه1919ثورهفي
.مصرتاريخمنالإسلاميَّةالحقبةشأنمن، والتَّقليلالقديممصر

 -تُركيافي-  الخلافةإلغاءأسالفقد, المصريَّةالقوميَّةلصالحيحسملمالأمرأنَّغير
أُبَّهةمنصاحبهعلىيُضفيهالخليفة، بمالقبلحملالإسلاميَّةالبلادحكامبعضلُعاب
أعيدالمسعىهذافشلفُؤاد، ورغمالملكهؤلاءبينمن، وكانالإسلاميالعالمفيونفوذ
الخلافةإلىالتطلُّعوكان. فاروقالملكعهدبدايَةفيالمحاولةوتجديدالفكرةطرح

إلىوتحويلهالأزهرفيالنفخثم، ومنالملكيدفيسياسيَّةكأداةالإسلاماستخداميستلزم
مابقدرالخلافةعلىالحصولفيأطماعهلتحقيقالملكرئيسيَّة، يستخدمهادينيَّةمؤسَّسَة

.الدُّستورعلىاعتدائهالأوتُوقراطيَّة، وتبريرسلطتهتدعيمفييستخدمها

القوميالانتماء
بهيئةسُميوماالأزهردورتضخيممناستلزمهالخلافة، وماإحياءبفكرةاللعبهذا

القوميالانتماءعلىسلبيَّةأثارًاتركبإلحاحالإسلاميَّةالفكرةطرحالعُلماء، أعادكبار
مُستفيدةًالفكرةهذهتبنَّتالتيالمسلمينالإخوانجماعةقيامأمامالطريق، وفتحالمصري

.المصريَّةالقوميَّةدُعاةرموزهاكانالتيالعَلمانيالتوجهذاتاللِّيبراليَّةالتجربةفشلمن

الأوليسنواتهافيالمصريالقوميالتوجهإبرازعلى1952يوليُوثورةحرصورغم
تسميَةالحديد، وإعادةبابميدانإلىرمسيستمثالنقلمثلالإيماءاتبعضخلالمن

ضريحإلىفريدمحمدرُفات، ونقلرمسيسوشارعميدانإلىالملكةوشارعالميدان
العامالتعليممناهجفيالمصريَّةالهويَّةعلى، والتركيزمهيبٍموكبفيكَاملمُصطَفى
حجمعلىالإبقاءخلالمنسياسيَّةكأداةبالدِّينيحتفظظلالنظامأنَّ، إلاوالإعلام

بالإخوانالاصطدامبعد، وخاصةللنِّظامسندًالتصبحالدينيَّةالمؤسَّسةالأزهر، ودعم
.دورهموتصفيهالمُسلمين
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مصردورلدعموأهميتهالعربيالقوميالتوجُّهاكتشفتقد1952ثورةكانتوإذا
)، وتأكيد1956 (الثلاثيالعُدوانأياملمصرالمساندالعربيَّةالشُّعوبموقفنتيجةالإقليمي

فإنَّ). 1958 (المتحدةالعربيَّةالجمهُوريَّةوقيامسُوريامعالوحدةخلالمنالتوجُّههذا
بمصر،الإعلامووسائلالعامالتعليممناهجفيالعربيَّةالقوميَّةبهاقدمتالتيالطريقة
الإسلاميَّةالأمجادواستدعت. الخ . . . المُشتركةواللُّغةالدِّينفيالأُخوَّةعلىركَّزت

الجديدالعربيالقوميالتوجُّه، فأضافالشامجانبإلىفيهارئيسًاطرفًامصركانتالتي
المصريَّة، دونالقوميَّةالفكرةرصيدمنالإسلاميَّة، خَصْمًاالفِكرةرصيدإلىمصرفي
.حقيقيًّاتأصيلاالمصريَّةالجماهيربينالعربيالقوميالتوجُّهتأصيلإلىيؤدِّيأن

،القرنختامعندمصرمنهاتُعانيالتيالانتماءأزمةعيالضوءبعضيلقيذلكولعلَّ
الذيالمصريالقوميبالزَّهومشبَّعًاالعشرينيَّاتجيلنشأ، فقدبدايتهفيعانتمابقدر

والتوجُّهالإسلاميالتَّوجُّهبينالحيرةمنالأربعينيَّاتجيل، وعانى1919ثورةأطلقته
يفاجأ، ثم1952ثورةقياممعالمصريالقوميالانتماءعنداستقرَّحتَّىالمصريالقومي

،هجينإسلاميمصرياتجاهٍطرحِإلىالسَّاداتيعُود، ثمالعربيالقوميبالانتماء
إلااستمرارًاالشَّبابيجد، فلمالعامالتعليم، وخطةالإعلامخطةعلىكلهذلكوانعكس

والجماعاتللإخوانالعنانبإطلاقالساداتغذَّاهالذيالإسلاميالانتماءلفكرة
.والهويَّةالانتماءقضيَّةشغلتهممنحِيرةازدادتالإسلاميَّة، بينما

العشرينالقَرنفيثورتان
شعبيَّةًثورةًالأولى، وكانت1952وثورة1919ثورة: ثورتينالعشرونالقرنشهِدوقد
الوطنيَّةأمانيهتحقيقإمكانيَّةمنالشعبيئسعندماقيادةدُونفجأةً، هبَّتالمقاييسبكل
التيَّاريمثلونالذينالسَّاسةينفُونالإنجليزوجدالاجتماعيَّة، وعندماوالعدالةالاستِقلالفي

سبيلاللسَّعيوجدُواكلماالسَّعي «اتِّجاهفيتحركهملمجردالإنجليزمعالمتعاونالمُعتدل
والفلاحونالعُمالفيهاشاركالتيالثورةبُركاناندلاعالاستِقلال»، فكانلتحقيق

.معًاالاجتماعيالاستغلالالسُّلطة، ورمُوزرمُوزضدالموجهبالعُنفوالطلبة، واتَّسَمت

احتواء، إلىتوقُّعغيرعلىالثَّورةفاجأتهاالتي» المصريالوفد «قيادةسارعتوقد
فهميالرَّحمنعبدبذلهاالتيالمُضنيَّةالجهُودخلالالوفد، ومنلجانخلالمنالثورة
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،الوطنيللعملكرمززغلوللسعدالسِّياسيَّةالصُّورةصناعةفضلإليهيرجعُالذي - بك
الثَّوريالتنظيموغيابالثورةبهاتَّسمتالذيالتلقائيالطَّابعوكان - للثَّورةوكقائد
لخدمةحصادهالتحويلجُذوتها، كافيًاإشعالفيشاركتالتيالجماهيرعنالمعبر

الثوريالعنفجعلها، والتيالسِّياسيالعمللقيادةتصدَّتالتيالمصريَّةالبُرجوازيَّة
فيالإنجليزمعبالالتقاءالمأزقمنالخروجمحاولةإلىتميلُالاجتماعيَّةودلالاته
1922فبراير28تصريحصدُورإلىأدَّتالتيالتطوُّرات، فكانتالطريقمُنتصف

.1923ودستور

لإشعالها، وهيالجماهيرحرَّكتالتيالأهدافتحقيقفيتنجحلم1919ثورةولكن
مصرهو، ودفعتكماالاحتِلاليالوجودالاجتماعيَّة، فظلَّ، والعدالةالوطنيالاستقلال

الثانيَّة، وعجزالعالميَّةالحربفيوحُلفائهالبريطانياالحربيالمجهودلمُساندةباهظًاثمنًا
المنشُود، بلالاجتماعيالإصلاحتحقيقعن1923دستُورأقامهالذيالسِّياسيالنظام
الأوتوقراطيَّةالسلطةدعَّمتالتيالدُّستوريَّةبالانقلاباتوالثلاثينيَّاتالعشرينيَّاتحفلت

جسَّدالذيوالمرضوالجهلالفقرثالُوثعنبالحديثالسياسيَّةالأدبياتللقصر، وحفلت
.الاجتماعيالعدلفيالمنشُودالأملتحقيقعنالسِّياسيالنظامعجز

يُوليوثورة
الانقلابطريقعنالنِّظاملتغيير1952يوليو23فيالأحرارالضُّبَّاطخرجوهكذا

يمثلونالانقلابصُنَّاعكانولما» المُباركةالجيشحركة «اسمحمل، الذيالعسكري
الاستقلالتحقيقفيالجماهيرأملعنعبَّرتالتيالصَّغيرةالمتوسِّطةالطَّبقَةأبناء

إلىينتمونضُبَّاطًاجمعتوطنيَّةًجبهةًيمثِّلون، وكانُواالاجتماعيوالعدلالوطني
برنامجًاوطرحُوا -  اللِّيبرَاليَّةوالأحزابالوفدعدافيما - السياسيَّةالاتجاهاتمختلف
الاجتماعيَّةبالعدالةاتصلماعامًّا، وخاصةقبولايلقيالشَّهيرةالستَّةالمبادئفيمبدئيًّا

الإصلاحبإقرارذلكعنالعملي، والتعبيرالحُكمعلىالمالرأسسيطرةعلىوالقضاء
طليعةأيديعلىتحقَّقماكانالجمهوريَّة، فقدوإعلانالملكيَّةإلغاء، ثمالزراعي
».ثورة «الأمرحقيقةفيالأحرارالضُّباط
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الجلاء، والتصدِّيمُعاهدةبتوقيعالوطنيالاستقلالتُحقِّقأنيوليُوثورةاستطاعتوقد
أنالتبعيَّة، وآمنتمُحاولاتكلترفضمُستقلَّةوطنيَّةسياسة، وتبنِّيالثلاثيللعدوان
، فكانالأجنبيالوجودمنخالٍبمجالمصرإحاطةيتطلَّبُالوطنيالاستقلالتحقيق
تأسيسفيوإفريقيا، والاشتراكالعربيالوطنفيالوطنيالتَّحريرلحركةالفعليالتأييد
بينالوحدةتمَّتعندماوخاصَّةًالمستقلةالإقليميَّةالقوةدورالانحياز، ولعبعدمحركة
إقليميًّاإستراتيجيًّامُتغيرًايعداليمنثورةدعمكانالانفصالوقوعوسوريا، ورغممصر

، مماالسُّويسلقناةامتلاكهاإلىالأحمر، إضافةًالبحرفيالعُليااليدلمصريجعلخطيرًا
الإقليميالدورلتصفيَّةالتخطيطإلىالأطلنطيحلففيمُمثلاالغرباتجاهإلىأدَّى

.1967يُونيوفيتمَّالذييُوليولثورة

الاقتصاديَّةالتَّنمية
على، وعملتاللِّيبراليالتوجهيُوليوثورة، رفعتوالاجتماعيالاقتصاديالصَّعيدوعلى

والاجتماعيَّة، ولكنهاالاقتصاديَّةالتنميَّةلتقودالمصريَّةالرَّأسماليَّةأمامالطريقفتح
فييستثمرأحدهماالمصريَّةللرأسماليَّةجناحينهناكأنظنَّتالتقدير، فقدأخطأت
يجعلالزراعيالإصلاحأن، وظنَّتالأعمالقطاعفيأموالهيستثمر، والآخرالأرض

الرَّأسماليَّةكانتالأمرحقيقةفيولكن. الاستثماراتباجتذابينفردالأعمالقطاع
الاستجابةعنتُحجمالزراعيالإصلاحمعًا، وجعلهاالقِطاعينفيتعملالمصريَّة

،1957التَّمصِيربقراراتالنظاملهاأتاحهاذهبيَّةًفرصةًالجديد، وتُضيعالنِّظاملإغراءات
علىقُدمًاوالمضيالاقتصاديالركُودحالةمواجهةعليهاأنَّالدولةوجدتوعندما
، وكانتالعامالقطاعالاقتصاد، فكانإدارةعاتقهاعلىتأخذأنالتنميَّة، اضطرتطريق

الذيالمبتسرالاشتراكيالتوجُّهوكان» الاشتراكيَّةالقَرارات «اسمحملتالتيالإجراءات
.1961عاممنذطُرح

،العاليالسد، فأنجزتالوطنيالاقتصادبناءفيملحُوظًانجاحًايوليُوثورةحققتلقد
الاجتماعيَّة، ولكنالتنميَّةصعيدعلىكبيرةًانجازاتحققتالصناعة، كمانطاقووسَّعت
حربفيالوطنيالتُّرابلتحريرالمسلحةالقواتبناءإعادة، وعمليَّة1967ضربة

.سلبيًّاتأثيرًاالخدماتعلىالاقتصاديَّة، وأثَّرتالمواردمنالكثيراستنفدت1973أكتوبر
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خلالمنالاقتصاديَّةللأزمةحلًّايجدأنالساداتأنورحاول1973أكتوبرنصروبعد
حدوثإلىأدَّىممَّا» الانفتاح «بسياسةسميما، وتبنِّيالخارجمنالاستدانةفيالتوسع
،إصلاحهمحاولةفيالقرنمنالأخيرينالعقدينمصرالأساسيَّة، صرفتالبنيَّةفيخلل

عنالناجمةالاجتماعيَّةالأزماتمنسِلسلةًتُعانيمصرتاركًاصفحتهالقرنويطوي
.العامالقطاعالاقتصاد، وتصفيةإدارةعنالدولةتخلِّي

 !أزْمـَة
وثورةاللِّيبرَاليَّةالحقبتينفيالمصريالسياسيالنظامأزمةَالعشرُونالقرنشهدكذلك
دستورظلفيسواءالسياسيَّةالمشاركةالدِّيموقراطيَّة، ومحدُوديَّةغيبةحيثمنيوليُو
كان1923دستورظلِّففي. يوليُوثورةعهدفيصدرتالتيالدَّساتيرظلفيأو1923
التشريع، واتجهوالشُّيوخالنُّوَّاب: بمجلسيهالبرلمانمقاعديحتلُّونالزراعيينالملاككبار
البغِيضةالتقاليدإرساءوبدأ. الحاكِمةالنُّخبةتلكمصالحخِدمةإلىالأعمالأغلبفي

علىعدوانهفيالقصرتمادى، بلالانتخاباتتزويرخلالمنالناخبينإرادةلتزوير
أيديعلىالاجتماعيالرَّفضحركاتظهُورإلىذلكوإلغاءً، وأدَّىتعطيلاالدستور
عنيبحثالوطنيَّة، فراحالأمانيتحقيقفياللِّيبرَاليَّةالتجربةفشلصدمهالذيالشَّباب

، أوالعشرينيَّاتمطلعمعمصرفيبدورهابدأتالتيكالاشتراكيَّةبديلةأيديولوجيَّات
حركةعنهعبَّرتالذيالإسلاميالتوجُّهالفتاة، أومصرحركةعنهاعبَّرتالتيالفاشيَّة

.المُسلمينالإخوان

بينمن» السَّليمةالديمقراطيَّة «تحقيقواعتبارالديموقراطيَّةلشعاريوليوثورةرفعورغم
دائرةفيالتوسُّع، فتمذلكعكسجاءتالفعليَّةالسياسيَّةالممارسةأنأهدافها، إلا
هذهممثِّلُوغُيِّبالمُعارضة، كمااتِّجاهاتكللتشملالسِّياسيللعزلالخاضعين
الجماهيرفقدتحتَّىالانتخاباتتزويرتقليد، واستمرَّوالمعتقلاتالسُّجونفيالاتجاهات
.الانتخابيحقهابمُمارسةالاهتمام

يدخلُواأندونالشيخوخةسنوصلُواونساءرجالمصرأرضوعلىالقرنوينتهي
طالماالانتخاباتنتائجمنتُغيِّرلنالانتخابيلحقهمممارستهمأنَّانتخابيَّة، ليقينهملجنة
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منالأخيرالعقد، وليشهدبعينهممرشَّحينلصَالحالأمورلحسمفعَّالةًأداةً» التَّقفيل «كان
.النيابةمقعدعلىتربَّعُوانوَّابانتخابببُطلانالأحكاممنكبيرًاعددًاالقرن

العشرينالقرنفيمصرفيالسياسيللتطورالتاريخيالرصدنختتمأننستطيعولا
.فَلسطينقضيَّةفيمِصردورعلىنظرةنُلقيأندون

الصُّهيونيالنشاط
أرضعلىيدورمالخطُورةمصرفيإدراكهناكيكنلمأنهتاريخيًّاالثابتفمن

اهتمامًامصرتشهدفلمذلكقبل، أما1936عامفَلسطينثورةوقوععندإلافلسطين
التيالمحطةدورتلعبمصر، كانتالعكسعلىبلفلسطينفيالصُّهيونيبالنشاط
الجاليَّة، ولعبتفلسطينإلىطريقهمفيالعالميتينالحربينبينأورُوبَّايهودتستقبل

.بأخرىأوبصُورةالصُّهيونيالنشاطدعمفيفعَّالادورًامصرفياليهوديَّة

بخطُورةتحسمصر، بدأت1936عامالكبريالفلسطينيَّةالثورةقامتعندماولذلك
عنهعبرما، وهوالعربيَّاتجاراتهامعالشرقيَّةحدُودهاعلىصهيونيكيانوجود

تضعمصرفيالمختلفةالسياسيَّةالحركاتوبدأت. عندئذٍالوزراءرئيسباشاالنحَّاس
.التَّاريخذلكمنذاعتبارهافيالفلسطينيَّةالقضيَّة

التيالعربيَّةالوحدةبمشرُوعاتمصراهتماموراء - أيضًا - فلسطينقضيَّةوكانت
العربيَّة،الدولةجامعةإقامةفيالأساسيالدورمصرلعب، وفيالأربعينيَّاتفيطرحت

قضيَّة- آخراعتبارٍأيِّقبل - تعدالتيالقضيَّةفيأساسيًّاطرفًامصرأصبحتوبذلك
.القَرننهايةحتَّىكذلك، وظلتمِصريقَوميأمن

فَلسطينتقسيم
طرحعندصَاخِبةًمُظاهراتنظَّمتشعبيَّةًوحركاتعريضًاسياسيًّاجدلامصروشهدت
ويدعوالتقسيميعارضمصرفيالغالبالتيار، فكان1947عامفلسطينتقسيممشروع

الدولةقيام، وأُعلنفلسطينمنبريطانياانسحبتأنلبثتوما. فلسطيناستقلالإلى
حربٍإلىالعربيَّةالجامعةدولبقيامها، فسِيقتعربياعترافمنلابُدالصهيونيَّة، وكان
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الوليد، وتوقيعالصُّهيونيالكيانلصَالحانتهت1948عامحسابهايُحسبولملهايعدلم
.بإسرائيلضمنيًّااعترافًاكانتالتيالهدنةاتفاقيَّة

تُردِّدهشعارًا» السَّليبالوطنتحرير، «ظلفلسطينلتحريرعربيَّةخطةغيابورغم
تداعياتمنيوليُوثورةقيامكانمصر، وإذاذلكفيبماتعنيهأندونالعربيَّةالأنظمة
علىتعمللمالثورة؛ فإنَّوعجزهالنظامفسَادكشفتالتي1948عامفلسطينحرب
المتحدةالولاياتطرحتهاعندماإسرائيلمعالصُّلحلفكرةرفضها، ورغمفلسطينتحرير

يريالنِّظامظل، فقد1956الثلاثيالعدوانفيإسرائيلاشتراكورغم1954-53في
دبلوماسيَّةكانتهُناالغاية، ومنهذهلتحقيقمُشتركعربيعملتأمينضرورة

والعربيالمصريالسياسيالخطُّوكان. تمامًاسَلبيَّةًكانتالتيالعربيَّةالقِمَّةمُؤتمرات
، أوالفلسطينيِّيناللاجئينعودةعلىتنصُّالتيالمتحدةالأممقراراتبتطبيقالمطالبةهو

.1947عامالمتَّحِدةالأُمموضعتهالذيالتقسيمبخطُوط، والالتزامتعويضهم

فيجوهريتحوُّلحدث1967يونيوهزيمةفخفيالوقُوعإلىمصرتورطتوعندما
منالانسحابعلىنصَّالذي242القرارقبُولبمجردفلسطينقضيَّةمنالموقف

مصررفضورغم. بهاومُعترفآمنةحدُود، مقابل1967فياحتلالهاتمَّالتيالأراضي
بُذلتالتيوالتضحياتالمسلحةالقواتبناءلإعادةبُذلتالتيالمُضنيَةللهزيمة، والجهود

السياسيالخطأنَّنصر، إلامن1973أكتوبرفيتحقَّق، وماالاستنزافحربفي
معالحربحالةسيناء)، وإنهاء (الوطنيالتُّرابتحريرعلىالتركيزأصبحالمصري
ذلككانإذافلسطينشعبلحقُوق» مناسبة «تسويَّةإلىالتوصُّلمُحاولةمعإسرائيل
.شَاملسَلامإطارفيمُمكنًا

تبدُّدظلفيفلسطينبقضيَّةالالتزاممنالفِكَاكتملكلانفسهاتجدومصرالقَرنوينتهي
منإسرائيلتلقاهالذيالمُطلقالإسرائيليَّة، والدعمالمُراوغةبسببالشَّاملالسَّلامحلم

، لامِصريقوميأمنقضيَّةالفلسطينيَّةالقضيَّةالأمريكيَّة، وتظلُّالمُتحدةالولايات
،القوميالأمنفيالتَّفريطوزريتحمَّلأنمنها؛ دونيدهينفُضأننظامأييستطيع

.مِصْداقيَّتهُبذلكويفقِد
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المصرياليسارفي - 3
التَّاريخيوالواقعِالأسُطُورةبينكُورييلهنري

*

الذى»، المصريَّةالشيوعيَّةوالحركةكُورييلهنرىأوراق«كتابصَدرَ؛ الماضيينايرفى
الذينرفاقهبعضبهايحتفظُالتىأوراقِهمنعليهالحصولاستطعتُمابعضبنشرفيهقُمت

الحركةفىصاحبهالعبهالذىالدَّورمنأهميَّتهاالأوْرَاقهذهوتستمدُّ، بَاريسفىمعهعملُوا
 -مصرفىلنشاطهخصَّصها - قصيرةذاتيَّةسِيرةعنعبارةوهى.  مِصرفىالشيوعيَّة

شاركالذىالتَّنظيموهو»؛ حدتو «فىرفاقهإلىباريسمنيُرسلهاكانالتىالتَّقاريروبعض
كانتالتىكانلنعُوميإلىبهمابعثرسالتينالأوراقتضمَّنتكما، إقامتهفىكُورييل
لعبهالذىالدَّورلأبعادِتحلِيليَّةبدراسةالوثائقمنالمجمُوعةلهذهوقدَّمت، بمصرمسجُونة
التىالمُؤلفاتبعضوالى، أوراقِهإلىاستنادًا.  المصريَّةالشُّيوعيَّةالحركةفىكُورييل
.والخمسينيَّاتالأربعينيَّاتفىالحركةتاريختناولت

لجذورويعْرِضُ، الحركةفىاليهُودمنالأجانبالمنظِّميندوريتناولُالموضِعكانولما
اليسارفصَائلاهتمامالكتابأثارفقد، مصرفىالشيوعيَّةالمنظَّماتأهممنكانتمُنظَّمة

،المعاصِرمصرتاريخبدراسةالمعنيِّيناهتمامأثارمابقدر، صدُورهبمجردالمصرى

»،حدتُّو «منالقربومدى ، السِّياسيَّةمنطلقاتهاباختلافالمتباينةالأطرافمواقفواختلفت

.الخصُوصوجهعلىعنهاالبعدأو

طَارقالأُستاذجَانبمنإلَّا - الكَلِمةبمعنى - علميَّةبمُناقشةٍالكتابيحظَلمذلكورغم
السَّعيدرفعتالدكتُوراستجابةتأتىأنطبيعيًّاوكان، الغَرَّاء» الهِلال «صَفحاتعلىالبِشْرى
مسائلعلىأضواءًيلقىوالكتاب»، حدتو «مُنَاضِلىمنكانفالرجل، محْضَةًسياسيَّةًللكتاب
صفحاتعلىالقَصيرمقالهكانثمومن, مُؤلَّفاتهفىكثيفةستَائرالسَّعيدرفعتعليهاأسدل

مردُّهاكانالتىالأخطاءفىإغراقهمُدَّعيًا, وصَاحبهبالكِتابفيهندَّدسياسيًّابيانًا» الأهالى«
علىالسعيدرفعت» بيان«علىبالرَّدوقُمت», للشُّيوعيَّةالعَداء «موجةِإلى -  رأيهفى- 

.1998نوفمبر. الهلالمجلة*
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الحوارعنتمامًابعيدبأسلوبٍنفسهالادِّعَاءويُكرِّريعُودبهفإذا، نفسِهاالجريدةصفحَات
التىالتُّهمتفنيدفىالقَانُونىحقِّيمُمارسَةلىتُتِحفلمالحِوارباب» الأهالى «أغلقَتثم, العِلمي
.صَاحبهولنِيَّاتللكِتابالسَّعيدرفعتكالها

الذىوأصُولهالعِلميالحواربآدَابيلتزملمأنهطالماعليهبالرَّد-  ناحيتيمن - أهتمولم
وجاء. الكتابيتضمَّنهادامِغةوثائقإلىيستندالموضوعأنَّوخاصَّةً, بالحجةالحُجَّةيقرعُ
توصَّلتُماصحَّةليؤكِّدابالهِلالأحمدسيدمحمدالأستاذمقالثم، البِشريطارقالأُستاذمقال
.كُورييلهنرىلأوراقدراستىعندنتائجمنإليه

تحمل» بيرُوجيل «لكتابالعربيَّةللترجمةجديدةطبعةبالأسواقطُرحتأسابيعمنذولكن
وتصدَّرتها, فرجلطيفالأستاذإلىنُسبت» , خاصنسيجمنرجُل: كُورييلهنرى  «عُنوان
مُهمَّةبمجمُوعةالطبعةهذهخصَّتقدبباريسكُورييلهنرىأصدقاءجماعةأنَّإلىإشارة

للكتابالجديدةالمصريَّةوالطبعة.  المصرىوالنَّاشرالُمترجملجهدمنهاكتقديرالتعليقاتمن
بعضمنهاحُذفتوقد, سَنواتثلاثنحومنذظهرتالتىاللبنانيَّةالطَّبعةمنأسلُوبًاأجوَد

منكُورييلخصُوملبعضوصفهعندالفرنسىالمُؤلِّفاستخدمهاالتىالنابيَّةالألفاظ
مكسيم «لسانعلىالمؤلفأوردهامُهمةإشارةمنهاحُذفتكما, المصريينالشُّيوعيين
التَّنظِيميَّةقدراتهوأن, للماركسيَّةفهمهفىسَطحيًّاكانكورييلأنَّفيهاذكر» رودنسُون
.النَّظريَّةمعرفتهبكثيرتجاوزت

إلىرسالة «بعُنوانصفَحاتتِسْعفىمُلْحَقٌ, الطَّبعةهذهفىللنَّظراللافتالجديدأنَّغير
»ورِفاقهكُورييلهنرىأصدقاء «عننيابةً»  حزانيُوسف «بتوقيع» عباسرءوفالدكتور

بهذهإليَّيوجِّههاأنصاحبهااختارلماذاأدرىولست. 1988فبراير22فىومُؤرخة
الردوأهملتُالرِّسالةتلقَّيتُبأنَّنىانطباعًاالقَارئعنديتركَأنْبذلكأرادورُبَّما، الطَّريقة
،أُسطورةًكُورييلهنرىمنجعلالذىالكتاببهذاإرفاقهامنمفرًّاالرجليجدفلم، عليها

أصدقاءبجماعةاليوميُسمىماأو» لحدتو» «رومامجمُوعة «إصدارهوراءكانتوالذى
.ورِفاقهكُورييلهنرى
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إلىنزحَت، دمشقيَّةيهوديَّةلأسرةالثالثالجيلإلىينتمى» سُوسُوالرفيق «أوحزانويُوسُف
عربيَّةًثقافةًتلقَّىحيث، م1917عامبمصرحزانيُوسفوولد، الماضيالقرنأواخرمِصر

إلىوانضمَّ، بمِصرالمهنةومارس، فرنسَامنالزِّراعةبكالوريُوسعلىوحصَل، وفَرنسيَّةً
غَادرومنذ، م1947عامإلىترجعبكورييلصِلتهولكن، الأربعينيَّاتفىالماركسيَّةالحلقات
التى» رُومَامجمُوعة « فىكُورييللهنرىاليُمْنَىالذِّراعكان، م1949عامفَرنساإلىمصر
النواحىعنمسئُولاكانكما، بباريس» حدتو «أعضاءمناليهُودالشُّيوعيِّينمنهنرىكوَّنها

 .القُدامى» حدتُو «رفاقمنخاصٍبتقديرٍيحظَىزالوما، للجماعةوالتَّنظيميَّةالماليَّة

السَّعيدرفعتببيَانجاءتالتىالثَّلاثالنِّقاط، الذكرسَالفة» سُوسُوالرفيق «رِسالةوتتناول
الشُّيوعيَّةوالحركةكُورييلهنرىأوراق «بكتابجاءماعلىيعترضُفهو، نفسها

،الفَلسطينيَّةالقَضيَّةمنكُورييلهِنرىمَوقفإلى - الوثائقإلىمُستندةً - إشارةمن» المصريَّة

لحربكُورييلوصفوخاصَّةً؛ الأربعينيَّاتفىفلسطينفىالصُّهيونىالوجُودمعوعلاقاته
فذكر» إسرائيلضدَّالإمبرياليَّةالحرب«و» إسرائيلضدالظَّالمةبالحرب  «م1948فلَسْطين

فلسطينبتقسيمالمتحدةالأممقراربقبُوللحدتوالسياسىالمكتبقرارأنَّ» سُوسُوالرفيق«
يعنىالقرارولأنَّ، القرارعلىالسُّوفييتىالاتحادلموافقةنظرًا، إجماعيًّاكانم1947عام

الفلسطيني»؛ الشعبين «وتمكين، الانتدابوإنهاءفلسطينعنالبريطانيَّةالقواترحيل
.المصيرتقريرفىحقِّهماممارسةمنواليهُودي

الأنظمةبمُساعدةالبريطانيَّةالإِمبرياليَّةتدبيرمن - رأيهفى - م1948حربكانتثمومن
منالبريطانيَّةللقواتالمُتعجِّلبالانسحابذلكعلىويستدلُّ، المنطقةفىالعربيَّةالرجعيَّة
والهدف، السُّويسقناةعبرفلسطينإلىبالتَّوجهالمصرىللجيشالإنجليزوسماح، فَلسطين

،البريطانىالإنتداببتمديدالمتحدةالأُممتقُومحتىفلسطينفىالوضعزعزعةذلكمن

إلىالضَّرباتوتوجيهالمنطقةبلدانفىالعُرفيَّةالأحكامبفرضالحربحالةواستغلال
.العربيَّةالبلدانفىالوطنيَّةالحركة

وصلتهاكانلنعُوميإلىكُورييلخطَابىعلىتعليقًاأوْرَدناهبمافتتعلقالثانيَّةالنقطةأما
تتَّصِلكانتكانلنعُوميأنَّسوسوالرفيقيؤكِّدوهُنا، بمصرالمسجُونينبالإسرائيليين
.بالإِسرائيليينوليسالمصريَّةبالسُّجونالمُعتقلينالشُّيوعيينبالفلسطِينيين
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حركةتأييدفىكورييلنشاطعنبالكتابأوردناهاالتىبالإشارةفتتصلالثالثةالنقطةأمَّا
فرأى، بللابنأحمدمُستشارىمنالثَّورةنجَاحبعدأصبحقدأنهومن، الجزائريَّةالتَّحرير

أنونفى، لكُورييلالنضالىالدَّورلتقديرتكْفِيلاالمُقتضبةالإشارةهذهأنَّ» سوسوالرَّفيق«
.بللابنمُستشارىمنيكُون

،حزانيُوسفللأستاذالكاملتقديرىعنأُعربَأنأودُّ؛ الثَّلاثالنقاطهذهنُفنِّدأنوقبل

هنرى» نضَالهرفيق «عنكتبتفيمانظرهوجهةطرحفىالمتحضربأسلُوبهوإعجابى
التىالرِّسالةبهذهإليَّويبعثُ، بيروجِيلكتابمن» مصريَّة «طبعةًيُصدِّرفهو، كُورييل
،بنشرهقُمتالذىللكتاب - وباريسمِصرفىورفاقههُو - تقديرهعنصدرهافىأَعرب

الغبيَّةالموجة «إلىعملىينسِبولم، وثائقمنبهجاءماوصِحَّةأهمِّيتهعلىوتأكيده
.السَّعيدرفعت» الدكتور « فعلكما» للشيوعيَّةالمُعاديَّة

بمنهجالوثائقيتناولمُؤرِّخبينالكبيرالفارقإلى» سُوسوالرَّفيق «نظرأُلفِتأنوأودُّ
رَفيقوبين، المُعاصِربلدهبتاريختتعلَّقسياسيَّةظاهرةعلىالضوءلإلقاءيسعىعِلمي

؛للمُؤرِّخالتامةالحيدةتوافُرحينفعلى، الظاهرةهذهتكوينفىدورًالعبتلشَخصيَّةوصَديق

.والصَّديقالرَّفيقرُؤيَةعلىالُمشتركةوالذِّكرياتالشَّخصيَّةالعَواطفتَغْلُبُ

ورجَالهنرىبينحميمةصِلاتهُناككانتالفَلسطينيَّةالقضيَّةمنكُورييللموقففبالنِّسبة
،بمصركانواوالذين، الثانيَّةالعالميَّةالحَربخلالاليهُودىالفيلقفىالمُجنَّدينالهاجَاناة

لاالإنجليزلأن) سُوسُوالرَّفيقيدىبينالفَرنسيوالأصلُ  (الذاتيَّةسيرتهِفىيتحسَّرونجده
لصالِحالخبرةهذهكانتوطبعًا، عسكريَّةًخبرةًيكتسبُوالاحتىالقِتاليَّةالمهَامفىيشركُونهم

.بداهةً» الفلسطينيالعربىالشعب «ضدَّ» اليهُودىالشَّعب » « نضال«

كانت، إسرائيلي - عربيسَلامإلىللتوصلالدَّائبوسعيهبباريسكُورييلاستقراروبعد
شتيرنمُنظَّمتيوقياداتالهاجَاناةقياداتمنرجَالٍمن - معهاجهُودهيُنسِّقالتى - المجموعة
،وحدهُمالحمَائممعالعربىالحوارفىجدوىيرىلاكُورييلكانفقد، الإرهابيَّتَينوأرْجُون

قبلواقدالصُّقورأنأظنُّولا. الصُّقورمن» للسَّلامالمُحبَّة «العنَاصرلإشراكويسعى
 .الثانيَّةالعالميَّةالحربأثناءبهصِلاتهماعتبارهمفىيضعُواأندُونكُورييلمعبالتعاون
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الوطنيَّةالحركةضَرب
الرَّجعيَّةللأنظمةأتاحتأنهاسُوسُوالرفيقمعفأتَّفق، 1948عامفلسطينحربعنأما

أنَّتكشفُالتاريخيَّةالوثائقولكن، الوطنيَّةالحركةوضربِالعُرفيَّةالأَحكامفرضفُرصة
بالشَّعب» سُوسوالرَّفيق « أسماهُمالصالحفَلسطينمنانسحابهاأنَّجيِّدًاتعلمكانتبريطانيَا
فىالبريطانىالوزراءلمجلسقُدِّمتمُذكِّرةففى، بالصُّهيونيَّةكُلهالعالميُسمِّيهوما، اليهُودى

فىالضَّاربةالقوة (والبالماخ، مُقاتلألف75بحوالىالهاجَاناةقُوةقُدِّرت، م1946يوليو3
ستَّةأو - خمسةبحوالىالأرجونقوةقُدِّرتكما، مقاتلألافبخمسة) السِّريالهاجاناةجيش

شتيرنوقُوة، التَّخريبوأعمالالشَّوارعحربعلىجيِّدًاتدريبًامُدرَّبينمُقاتلآلاف- 
.الاغتِيَالأعمالِفىمُتخصِّصينفرد400 - 300بحوالى

ألفًاعشرةثلاثةعلىيزيدلاماتقديمفلسطينعرببإمكانأنَّالتقريرقدَّرنفسهالوقتوفى
-1936بينفيماالعرببينفعالةبصورةالنَّاشِطةالعناصرعددأنَّاعتبارعلى؛ المُقاتلينمن

الشَّعب «تسليحِبينوشتَّان، الطَّرفينتسليحِعنالتقريروتحدَّث. الألفينيتجاوزلم1939
انْسِحابكانإذنمنلصَالح ....  تكافُؤأىهناكيكُنفلم. فلسطينوعرب» اليهُودى
؟!.بريطانيا

التقسيمتطبيقفىنفسهاتورِّطأنْتشأفلم.  محالةلاقائمةٌ» إسرائيل  «أنَّبريطانيَاأيقنتلقد
فىوالبترُوليَّةالإستراتيجيَّةمصالحهاعلىتُعوِّلكانتالذينالعربتُغضِبلاحتىبالقُوة
وكان. اليهودبهيقبلُبماإلالتَقْبَلتكُنلمالتىالمتحدةالولاياتحليفتهاوتغضب، بلادهم
 ).معرُوفهوكما ( التقسيميرفضُوناليهُود

لا» إسرائيل «أنويُدرك - كبيرحدٍّإلى - النظربعيدكانأنَّهكورييللهنرىيُحسبولكن
»العادلالسَّلام «لفكرةتبنِّيهكانثمومن، مُعادعربىمُحيطٍوسطالأبدإلىالبقاءتستطيع

والبلادإسرائيلبين» سِلميتعايُش«وإسرائيلجانبإلىفَلسطينيَّةدولةبقياميسمحُالذى
الجزائريَّةالتَّحريرجبهةلمُساعدةدورٍبلعبِالإسرائيليينيقنعأنحاولأنهحتَّى، العربيَّة

تحقُّقبعدالجزائرتقُومأنأملعلى) المصريَّةالطبعةمن414ص، بيرُويذكركما(
المُعسكرمعكانتإسرائيلمصالحولكن، الإسرائيلي - العَربىالسَّلامبتَسْويقالاستقلال

.كُورييلمَسْعىففشل، الإمبريَالي
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فتحعلىحرصهكانهُناومن، السياسيضميرهعلىيُلحُّكانإسرائيلمستقبلَأنَّغير
،بالمعلُوماتباريسفىالمصرىالعَسكرىالمُلحقبمدِّالمصريَّةالقِيادةمعالاتصالقنوات

«حدتُّو «رفاقمنمِصريَّةوشخصياتالإسرائيلىاليسَارقُوىبعضبينلقاءاتوتدبير

بينالجسُورمدِّمُحاولاتوأخيرا . المصريَّةالقِيادةمعبالتَّنسِيق) م1967حرببعد (القُدامى
يُوسُفبعضِهافىاشتركالتىالفَلسطينيَّةالتحريرومُنظَّمةللسَّلامالإسرائيليالمجلسممثلى
السَّرطاوىعصَامبيناللِّقاءاتتدبير - أيضًا - ذلكومن)، م1976مايو (السَّعيدورفعتحزان

.السَّلامحركةمنالإِسْرائيليَّةالعنَاصروبعض) عرفاتممثِّل(

الجِنسيَّةمُحدَّدةغيرمُتمصِّرةيهوديَّة»، حدتو «كوادرمنفهى، كانلنعُومىحكايَّةعنأمَّا
فىم1954عاموحُوكمت، حدتوأعضاءمنمِصريلشَاعرٍزوجةوكانت، بمصرنشأت

المُثقَّفينوبعضالمصريينواليسَاريينالشُّيوعيينبعضفيهااتُّهمالتى) الجَبهةقضيَّة(
.سنواتخمسبالسَّجنعليهاوحُكِم، الجيشوضُبَّاطوالفنَّانين

كانتالسَّيدةهذهلأنَّ، حدتورفاقمشَاعرجرحفى - قصْدٍدون - توَرَّطتقدأنَّنىويبدُو
الشُّيوعىللحزبالمركزيَّةاللَّجنةفىالعشرةمقاعدهاأحدلتخصِيصالمُنظَّمةجهُودوراء

فىبذلكحدتومفاوضُووتمسَّك»، كُورييلهنرى «يُونسللرَّفيقالموحَّدالمصرى
،التَّفاوضللجنةأمينًا - عِندئذ -السعيدرفعتوكان، 1957عامبالوحدةالخاصَّةالمُفاوضات

باللَّجنةصَوتًاأفقدهاكما، لحدتو - بعدفيما - المتاعبيُونسللرَّفِيقخُصِّصالذىالمِقعدوأثار
منبذلتهماعلىكانلنعُومييُونسالرَّفيقشَكروقد. بالخَارجكورييللوجُود، المركزيَّة

بينبذلكتفرَّدقد» الموحَّدالمِصرىالشُّيوعيالحزب «أنوخاصَّة، الحِزبإلىلعودتهجهد
.قِيادتهإلى- كُورييلتعبيرحدِّعلى» - يهُوديعُنصر «عودةبقبُولالعربىالمَشْرِقأحزاب

دورَلعبتأنهاكانلنعُوميإلىكُورييلمنالموجَّهتينالرِّسَالتينإحدىمناستنتجتُوقد
قضَاياإحدىفىبمصرمسْجُونينكانواالذينالإِسرائيليينبعضبينالاتِّصالضابط

تلْميحًاهذامنشيءٍإلىبيرُوأشارفقد، كُورييلهِنرىخلالمنإسرائيلوبين، التجسُّس
عند» الفلسطِينيِّين «كلمةاستخدمكُورييلهنرىأنَّكما، صراحةًكانِلاسميذكرأندون

نفسهابالطَّريقةواستخدمها. الثانيَّةالعالميَّةالحَربخلالاليهُودىالفيلقرجَالإلىالإشارة
.تقاريرهبأحدِفلسطينيهُودإلىالإشارةعند
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الفلسطينىالشُّيوعىمكِّيفخرىمنرسَائلنقلتقدنعُوميتكونأنْمنذلكيمنعولا
أنمنكانليمنعماهُناكليسأنهكما. أيضًاكُورييلعبرمكِّيأسعدوأخيه، بمِصرالمُعتقل

أسماهمنإلىبدورهلينقلهاكُورييلهنرىإلىالإسرائيليينالمسجُونينمنالرَّسائلتنقل
كتابوفى، تِلكرسالتهفىتمامًاواضحةبالإِسرائيليينكُورييلفصِلات، إِسرائِيلفى»  إيلي«

الذينرفاقهبعضأوالهاجَاناةرجالمنالحربخِلالعرفهمالذينأُولئكسواءً، بيرُو
صِلاتهتَعدُلكانتإسرائيلفىبالصُّقوركُورييلصِلاتأنَّكما، إسرائيلإلىمصرغادرُوا
الرفيقلنايكْشِفلمولماذا، السَّعيدورفعتسُوسُوالرَّفيقعندالحسَاسيَّةهذهفلماذا.  بالحمائم
؟!كُورييلهِنرىعبرإسرائيلفىالرَّسَائليتلقَّىكانالذى» إيلى «يكُونعمنسُوسُو

السُّجوننُزلاءبينرفعتذكرهاالتىالمُضحكةالمُلاحظةعلىالتَّعليقإلىحاجةٍفىولست
الاتِّصالخطُوطكانتفقد، واحدسجنٍفىالآخرينمعكانلنعُوميوجودوعدم، المصريَّة

بمُفاوضيتتَّصِلأننعُوميالرَّفيقةاستطاعتلماوإلا، السجونمُختلففىالرِّفاقبينقائمةً
فىيُونسالرَّفيقوبينبينهاالمُتبادلةالرَّسَائلهذهكانتولما، الوحدةمُفاوضَاتفى» حدتو«

.بَاريس

حركةفىكُورييلبدوروالخاصَّة؛ حزانيُوسفذكرهاالتىالأخيرةالمُلاحظةعنأمَّا
الخاصَّةالوثائقيَّةالمادةتوافُرلعدم، الكِتابفىدِراستىموضعتكنفلم، الجزائريَّةالتَّحرير

يكنلمالدورهذاأنَّالواضحومن، بيرُوكتابمنمُستقاةالنشاطهذاعنومعلوماتنا. بها
هنرىأنَّبقَوليقصَدتهوما، إِسرائيلي - عربىسلاملإقامةكُورييلجهُودعنالصلةمُنقطع

فىبلَّلابنعلىيعتمدُهنرىوكان. ثقَاتهمنكانأنهبلَّلابنمُستشارىمنكانكُورييل
،الوطنىالتَّحرُّرحركاتمعللعَملباريسفىأنشأهاالتى» التضَامُن «مُنظَّمةنشاطتمويل

.ذلكيُبرِّرمالديهكانوربَّما، السُّلطةإلىبومَدينبوصُولالجزائرىالتمويلُوانقطع

بباليخطُرلمأمرٌوهو، كُورييللمِصريَّةسوسوالرَّفيقتأكيدفىتتمثَّل؛ فرعيَّةنُقطةبقيت
واحدبعامٍاغتيالهقبلكتبهممَّاأيضًايتَّضِحوكما، الذاتيَّةسيرتهمنيتَّضِحكمانفسهالرَّجُل

الطبعةمن53ص» (فَرنساهُوبهبارتباطىشَعرتُالذىالوحيدالوطنإنَّ: «يقُولإذا
).بيرولكتابالمصريَّة



كحُيلَةعبُاَدة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

212www.RaoufAbbas.org

كانالذىالرجلهذانشاطبتشعُّبيتشعَّبأنلابُدَّكُورييلهنرىمثلرجلعنالحديثإنَّ
ومع، النَّسِيجهذاخيُوطأهمتحديدفىهُناوُفِّقناقدنكُونولعلَّنا»، خاصنسيجٍمنرجُل «بحقٍّ

لسائرمالهُ» إنسَان «السِّياسيأنَّفىمعييختلفُأنهأظنُّلا، سُوسُوللرَّفيقالكبيرتقديرى
.أجْلِهمنحياتهويبذلُ، لتحقيقهيسعىهدف» مُناضِل «لكُلِّوأنَّ، ونقَائصفضَائلمنالبشر

.كُورييلهِنرىكانوكذلك
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المصِريةالشيوعيةوالحركةمُرسيالرفَّيقأوراق
*

إلىمُنصرفواهتمامنا، 1967عام» مصرفىالعماليةالحركة «عندراستُنانُشرتمنذُ
،والسياسىالنِّضالىبعديهافىالعُماليةللحركةالأسَاسيَّةالمصادرعلىالوقوفمحاولة

إعدادفىبهانستعينحتى؛ الحركةبتاريخالمُتَّصلةالهامةالأوراقبعضنجمعأنواستطعنا
بفضلشهاداتمنتوافَروما، أوراقمنتكشَّفماضوءعلىالحركةلتاريخشاملةدراسة

.واليساريةالعُمَّاليةالكوادرشهاداتمنينشرهفيماالعربيةالبحُوثمركزيبذلهاالتىالجهود

الحركةفىبارزًادورًالعبالذىكورييلهنرىأوراقأيدينافىوقعتعندماولكن
نحومُنذبدراسةلهاوقدَّمنا، بنشرهابادرناحتىالأربعينيَّاتبدايةمنذالمصريةالشُّيوعية

مقَالينزهرانوسعد، أحمدسيدمحمدفكتب» الهلال «اهتمامًوقتهاأثارت، عامًاعشرخمسة
كتبكما، المصريةالشيوعيةالحركةفىالأجانبدورعنالذَّاتيةتجربتهماحولمهمَّين
كلهذلكوجاء، شُبهاتمنبهيُحيطوماالحركةفىاليهُوددورحولمقالاالبشرىطارق
علىالحفاظأنَّمنالأوراقبهاقدَّمناالتىالدراسةفىإليهذهبناماعلىوتعليقًاتعقيبًا

.الاتجاهبهذاتشىمحدَّدةمواقفلهكانتالذى، كورييلهنرىاهتمامبؤرةيحتلُّكانإسرائيل

كُورييلسِرُّ
لأسبابالمصرياليسارمنمعينفصيلٍحساسيةتثيركُورييلهنرىعنالكتابةكانتولما

بعضهاجمنىفقد، الدليلووضُوحالتاريخحقائقمعتتسامحأنتستطيعلامحضةسياسيَّة
خلَّفهاالتىالحساسيةحجممعتتَّفقبعبارات» الأهالى «صفحاتعلىالفصيلهذارموز

فأغلقُواهؤلاءمعالحوارأتابعأنوحاولت، كورييلهنرىعندالصُّهيونيةللاتجاهاتوصفى
وأصدرموَّلالذى، حزانيوسفعلىردًّامقالةلىفنشرت» الهلال «صدرواتَّسع، الباب
نسيجٍمنرجل «بعنواننشرالذىكُورييلهنرىعنبيرُوجيلكتابمنمصريةًطبعةً
دافع، عليهاأردولمليأرسلهاأنهزعم، إليموجَّهةًرسالةًتضمَّنمُلحقًاإليهوأضاف»، فريد
الذىالردفىمزاعمهبتفنيدقمتوقد، وإسرائيلالصُّهيونيةمنكُورييلموقفعنفيها

».الهلال «نشرته

.2003يناير. الهلالمجلة*
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***

الذىشيريزىمارسِيلأوراقوهو، المقالهذابموضوععلاقةنسبيًّاالطويلةالمقدِّمةلهذه
أوراق «بعنوانالثالثالعالمدارعنحديثًاصدركتابفىمعظمهاالجندىيوسفمحمدنشر

».مصرفىإيطاليمناضل

الحركةفىويُعرف، إسرائيلمارسِيلباسممصرفىيعرفشيريزىمارسيلوكان
1984عام -  وآخرها - مرةلأوَّلبهالتقيتوقد».  مُرسيالرفيق «الحركىبالاسمالشيوعية

والحركةكُورييلهنرىأوراق «كتَابنشربعد) للنشرسينادار (العظيمعبدراويةمكتبفى
صدرالتىبالدارواتَّصل، مصرإلىمارسيلجاءفقد.  قلائلبشهور» المصريةالشُّيوعية

.مُقَابلتيوطلبالكتابعنها

لهمقرَّرًاكانالذىباللقاءرحبت، الرَّغبةهذهالعظيمعبدراويةالصَّديقةإليَّنقلتوعندما
بإبداءبدأها، الذكرياتمنبطُوفانمارسيلفيهافاض، ساعاتسبعإلىفامتد، واحدةساعة
هوكورييلإنَّبقولهذلكعلىودلَّل. كورييلعندصُهيونيةاتِّجاهاتمنإليهذهبتلماتأييده
وصاغ، مارسيلأسَّسهاالتى» للصُّهيونيةلمُناهضةالإسرائيليةالرَّابطة «حلوراءكانالذى

) .قولهحدِّعلى (نسخةألف60منهووزِّعت، طُبعالذيبيانها

،عليهطرحتهاتساؤلاتحولمُستفيضةًإجاباتمارسيلقدمالسبعالساعاتمرِّوعلى

بعضبتدويناكتفيتوإنما، الحَديثهذايحفظتسجيلجهازمعىيكونلموللأسف
أستعينحتىإليَّأوراقمنلديهمابإرسالمارسيلمنوعدعلىاللقاءوانتهى، المُلاحظات

زمنٍبتحديدمَشْمُولاالوعديكنولم. المصريةالشُّيوعيةالحركةلتاريخدراسةإعدادفىبها
.الأوراقإعدادلهيتيسرحتَّىمفتوحًاالموعديتركأن»  مرسىالرَّفيق «شاءبل، معيَّن

منجمعتهماجانبًاونحَّيتُ، الأخرىوالثقافيَّةالعلميةالأمُورمنبالعديدالحياةدوامةوشغلتنى
الاطِّلاعأمكنوممَّا، مصرفىعليهالعثُورتيسرمَّما؛ المصريةالشُّيوعيةالحركةعنأوراق
علىوجدتعندما2000عاممارسكانحتَّى، والأمريكيةالبريطانيةبالأرشيفَاتعليه

،ماشخصٍمعمارسيلأرسلهكبيرًاظرفًاالقاهرةجامعة - الآداببكُليَّةالتاريخبقسممكتبى

:فيهاجاءقصيرةرسالةومعه
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كمُؤرِّخلشُهرتكنظرًا – إليكأُرسل، طلبكتاريخمنالسنينمرُوربعد«
المتعلِّقةوالمكتُوباتالمُستنداتبعض –  تاريخيَّةوكمُساهمةموضُوعي
.اليومإلى1935سنةمنذوالصُّهيونيةوالرجعيَّةالاستعمارضدبكفاحي

أرشيففى – حيًّايزاللاكانإذا – يناممكتوباتىمنكبيرجزءٌ؛ الحظولسُوء
300حواليمنمُكوَّنالماركسيةلتدريسكُورسسيماولا، المُحافظة

.المصريةحياتىأثناءبهقُمتالذىالأساسيالدَّوروهو، صفحة

وتحيةسلامٌ

».شيريزىمَارسيل

إسرائيلمَارسيلأو، شِيريزىمارسيلأوراقعلىاشتمَلالذيالكبيرالمظروفوتضمَّن
فيهاقدَّمشهادة:  هىالسعيدرفعتالدكتورإلىأصُولهاأرسلأنسبقأوراقًا) مُرسيالرَّفيق(

مالبعضتصويبًاتضمَّنتمطوَّلةًورسالةً، المصريةالشُّيوعيةالحركةفىلدورهمُلخَّصًا
لتصويبمطوَّلةمُذكرةثم»، مصرفىاليساريةالصحافة «عنكتابةفىالسعيدرفعتذكره

».1950 – 1940مصرفىاليساريةالمنظمات «بكتابجاءمابعض

نسيجٍمنرجل «كتابمؤلفبيرُوجيلإلىأرسلهامطوَّلةرسالةكذلكالمظروفضمن
،يدهبخطِّلهاعربيًّانصًّالىيُرسلأنمارسيلحرص، كُورييلهنرىسيرةعن» خاص

وحمَّله، بصراحةفيهرأيهوقال، كُورييلعنأفكارمنبيروقدَّمهمابعضفيهاصحَّح
.نكباتمنالشُّيوعيةالحركةلهتعرضتمامسئُوليَّة

والتَّكتُّلاتالانقسَاماتحقيقةعنالسعيدلرفعتمارسيلكتبهتقريرًاالأوراقتضمَّنتكذلك
.الأهميةبالغ –  رأييفى – تقريروهو) حدتو» (الوطنىللتَّحررالديمقراطيةالحركة «داخل

مارسِيلعنالمعارفدوائربإحدىأحدهمابالإيطاليةمقالينأيضًاالأوراقوتضمَّنت
ومُساندتهمِصرعلىالثُّلاثيالعُدوانمنموقفهعنوالآخر، وإيطاليامصرفىونضاله
وبعض، 1938عامللسَّلامالمصريةاللجنةبياناتيتضمَّنفرنسيًّاونصًّا، المصريللموقف
حوارذلكفىبما»،  ونقدأدب «ومجلة»  اليسَار « مجلةفىللنشرأرسلهاالتىالمقالات
.الأخيرةالمجلةصفحاتعلىمعهإسماعيلأحمدأجراه
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المعلوماتأنإلا؛ السعيدرفعتإلى – أصلا – أُرسِلالأوراقهذهمنالكثيرأنورغم
»،مُرسيالرفيق «لدوركاملةشبهصورةيرسمالأوراقومُجمل، الأهميةبالغةبهالوارِدة

ولا، مُذكِّراتليستولكنها. الأربعينيَّاتفىالماركسيالسياسيالعملعلىأضواءًويلقى
لاستخدامِهابهاالاحتفاظفضَّلتلذلك. وهناكهُناللمعلوماتتكراروبها. واحِدًاكيانًاتمثل
.الحركةتاريخعنلدراسةٍكتابتيعند

مُرسيالرفَّيقأوراق
الثالثالعالمبدارالجندىيوسفمحمدنشرهالذىبالكتابالماضىالشَّهرفوجئتولكننى
،إليهالإشارةسبقتالذى»  مصرفىإيطاليمُناضِلأوراق،  شيريزيمارسيل «بعنوان

قدانهليتبيَّن؛ مارسيلإلىأرسلهاأوراقمنيديبينماعلىالمنشُورةالأوراقوبمُراجعة
،بيرُوجيلعلىمارسيلردمنهااستُبعدولكن، الأوراقنشرفىوالأمانةالدِّقةرُوعيت

فىوالتكتُّلاتالانقسَاماتعنصفحاتسبعفىيقعوتقريرًا، كُورييلبهنريالمتعلق
باللَّجنةالخاصوالتقرير، السَّعيدرفعتإلىأرسلهقدكان،  مسئوليتهاتقعمنوعلى» حدتو«

المجمُوعةتضمَّنتكذلك، الأهميةبالغأمرًاترجمتهنشروكان) 1938عام (للسَّلامالمصرية
.مارسيلإلىالمِصريةالكوادرمنالعديدمنمُرسلةشخصيةخطاباتصوريدىبينالتى

1999مارسفىعُقدتالتىالعملورشةأعمالنصيضمِّنهأنالكتابناشرحرصوقد

وهى، بالقاهرةوالإفريقيةالعربيةالبحوثبمركزالشُّيوعيةالحركةتوثيقلجنةمنبدعوة
والتىذاتهااللَّجنةأمامالسَّابقةبشهَادتهجاءعماشيريزىمارسيلفيهاتراجعالتىالجلسة
أنفيهاقالوالتى، المصريةالشُّيوعيةالحركةفىالأجانبشهادات - كتابفى - نشرت

روايةبمكتبمنهسمعتهمامعتمامًايتَّسِقتقييمٌوهو، صُهيونىنصفكانكُورييلهنري«
 -القُدامىكُورييلورفاق - رفاقهمنلضغُوطتعرَّضالرجلولكن، 1984عامالعظيمعبد

أرسلهاالتىبالأوراقمنهصورةًلىيتركأنعلىحرصالتيالمقُولةتلكعنتراجعهفكان
المجاملةمنكبيرٌقدرٌفيهالتراجعهذابأنتوحييدهبخطِّالرجلكتبهماوقراءة، لي

فىيضعهاأنعلىحرصالتىالتعجبوعلاماتالصياغةفىالنظرأمعنإذاهذا، للرِّفاق
.دلالتهلهموضع

***



كحُيلَةعبُاَدة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

217www.RaoufAbbas.org

مارسيلوفاةبنبأ2002نوفمبرمنالأولالأسبوعفىالصُّحفطالعتنافقد، الأمركانومهما
شاء، أوراقمنتركهماسوىأمامنايعدولم، قليلةبشهورالتِّسعينعامهيتمأنقبل، شيريزى

«القُدامىالرِّفاق »يديبين - الكتابنشرمناتضحكما - أنهارغم، أمانتهايحملنىأن

معيتعامللا، مُحايدطرفٍإلىبالحاجةشعر» مرسىالرفيق «وكأنَّ، تلاميذهموبعض
درجهبلغتمهما، وحدهاوالحقِيقة، الحقيقةضالتهوإنما، سياسيَّةمنطلقاتمنالرجلأوراق
.نسبتها

مُرسيالرفَّيقسرُّ
،باشاسعيدمحمَّدعهدفى، بمصرالقرَّائينلليهودحاخامًاجدُّهكان، الأصلإيطاليومارسيل

لموالدهولكن، 1866عامإسماعيلالخديوأسَّسهالذىالنُّوَّابشُورىمجلسفىطائفتهومثل
فىالجدعنورثهالأرضمالكًا، الأعمالمجالفىالانخراطففضَّل،  الجدخُطىعلىيسر
للقُطنفرَّازًاوأصبح، ثروتهالأبفقدماولأمر. للقطنلمحلج - أيضًا - ومالكًا، غمرميت

:مثلالمصريينأعيانبعضويصادق، العربيةيتحدَّث, متمصِّرًاالأبكان. المحالجبأحد

من -  أيضًا – يهوديةالأموكانت، بزفتى1919ثورةفىبارزًادورالعبالذيالجندييُوسف
.العربيةتتحدث، متمصِّرةإيرانيَّةأصول

،الفريربمدرسةوتعلَّم، بالقاهرة)  1913 (الظَّاهربحيِّولدالذى، مارسيلجاءالوسطهذامن

الفرنسيةالحقُوقمدرسةإلىوانتسب، التجارةفىدبلُومعلىالفرنسيةاللِّيسيهمنحصلثم
شهادةعلىللحصولالسعىأنواعتبربالماركسيَّةتأثَّرفقد، فيهادراستهيكمللمولكنه
وكانت، السَّلامحركةفىالسياسىعملهوبدأ، برجُوازيانحرافاستعماريَّةجامعةمنعالية
فطالب، بالفرنسيَّةتُطبعومنشُوراتها، خالِصةًأجنبيةًتكونتكادللحركةالمصريةاللجنة

فأدَّى، مصرعنتعبِّركانتطالما، اللُّغةعربيَّةمطبُوعاتهاوجعلاللَّجنةبتمصيرمارسيل
) .1938 /1937 (اللَّجنةمنأبعادهإلىذلك

مسألةكانتفقد، بالتَّمصيرالتمسُّكبسببيسَارىتنظيممنالأخيرالإقصاءهوهذايكنولم
هِنريوبينبينهشديدٍخِلافٍموضعالمصريةللكوادرمصرفىالشُّيوعيةالحركةقيادةترك

بعدحتىالحركةبقيادةمتمسِّكًاظلَّ، أيضًاالأصلإيطاليشيوعيمنظِّموهو، كُورييل
الرَّفيق «هوحركيًّااسمًالنفسهاتخذالذى - إسرائيلمارسيلرأىفقد. مصرمنخروجه



كحُيلَةعبُاَدة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

218www.RaoufAbbas.org

»،الوطنيللتَّحرُّرالمصريةالحركة «قيادةعلىكُورييلهنرىإصرارأنَّ»-  مُرسي

,بالحركةيضرُّ، الأُخرىالمنظَّماتبعضمعمنظمتهاتَّحدتعندمابموقعهوالاحتفاظ

مارسيلرأىبل، مصرفىالسياسيةالحركةعلىغريب, محضأجنبيعملبأنهاويظهرها
الحركةعلىسلبيًّاوينعكس، مصرفىالبريطانيةالسِّياسةيخدمالقيادةفىالأجَانببقاء

.المصريةالوطنية

.بالمدرسةقراءاتهخلالمنالماركسيَّةإلىتعرَّفقد) مُرسيالرَّفيق (أومارسيلكانوإذا

هذافىالعملىانخراطهفإنَّ،  ماركِسيينكاناباللِّيسيهالفرنسيِّينالمدرسينمنباثنينوتأثَّر
محالجفىالبائسةالعُمَّاللأحوالومُتابعته، المصرىللواقعمُعايشتهخلالمنجاءالتوجيه
الإصابةإلىإضافة، إنسانيَّةلامُعاملةمنلهيتعرَّضونوما، الأطفالعمالةوخاصَّةً، القطن
وكلها – فيهاتقلبالتىالوظائفجعلتهكذلك. تحميهمقانونيَّةمظلةهناكتكونأندونبالسل

ومن، التَّاعسبواقِعهممعرفهوعلى، المصريينبالعمالصلةعلى -  بسيطةإداريَّةوظائف
تأسيسفىمعهماشتركومن، الماركسيَّةلقنهممن» مُرسيالرَّفيق «اختارالعمالأولئكبين

.1940عام» الشَّعبتحرير «اسمحملتسريةشيوعيَّةمنظَّمة

كان، مصريةشيوعيَّةمنظَّمةلإقامةالمصريينزملائهمساعدةعلى» مُرسي «عملوعندما
مصرخارجحزبأوَّلكانالذى - اللُّبنانىالشيوعىالحزبقادةمنتلقاهانصيحةبذلكينفِّذ

نصيحةمارسيلتلقَّىوقد، الفلسطينيالشُّيوعىالحزبفكانالثانىالحزبأما، بهيتَّصل- 
،والفَلسطينياللُّبنانىالشُّيوعيَّينالحزبينمنمصريشيوعيتنظيملتكوينجهدهيبذُلبأن

.العربمن - الثلاثينيَّاتأواخرفى – قادتهماوكان

بعض -  أيضًا – التقط، الماركسيَّةلدراسةحلقةفىحولهجمعهمالذينالعُمالإلىوبالإضافة
وضمَّت، حنينجُورجأسَّسهاالتى» والحُريَّةالفنجماعة «منالمتعلِّمينالمصريينالشبان
الملتفِّينبينمنالمسيحيَّةالشُّبانجمعيةمنوكذلك، الغربيةالثقافةذوىالمصريينبعض
خطاباتشيريزىمارسيلأوراقتضمُّهاالتىالخطاباتصوروتتضمن، موسىسلامةحول
فىأُستاذهكانبأنَّهمارسيلفيهابعضهميصفالماركسيينالمصريينالمثقَّفينبعضمن

خطاباتوهى، الماركسيَّةفىدرُوسمنيديهعلىتعلَّمهبماالآخرالبعضويشيدُ، الماركسيَّة
.1953عامإيطالياإلىالبلادمنترحيلهبعدالقرننصفمدىعلىمصرمنمارسيلتلقَّاها
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حيث، فلسطينإلىوطُرد) 1943 – 1942 (مصرعنأُبعدعندمانفسهالدَّورمارسيلولعب
الفلسطينيالشيوعيالحزبوكلَّفه. لحمبيتفىأقيمللفاشيةالمُعادينللاجئينبمعسكرأقام

وبينبينهقامتوثيقةًصلاتٍالتجربةتلكوأكسبته، العربللعُمالالماركسيةبتدريس
.والأُردنيينالفلسطينيينالشُّيوعيين

منثلاثةالقيادةتولىالمصريينرفاقهبمعاونةكوَّنهاالتى»  الشعبتحرير «منظمةوفى
الخبزجمعية «المنظمةهذهوأسست، التَّثقيفعلىمرسىالرفيقدورواقتصر،  المصريين

العلنيللنشاط» والفَراغالثقافةجمعية«و، والمثقفينالعمالوسطالعلنيللنَّشاط» والحرية
التىالضَّربةبعد» الشعبتحرير «نشاطتوقَّفوقد. المصريينوالطلابالأجانبوسط

تكوينهاوأُعيد، المصريينقادتهامنعشرةوسُجن) 1941أكتوبرفى (البُوليسإليهاوجَّهها
قيادةوظلَّت، فَلسطينمنمارسيلوعودةالسِّجنمنالمصريةالكوادرخروجبعد1944عام

،1947عامحتىالكَوادروإعدادالتثقيفعلىمُرسيالرَّفيقدورواقتصر، مصريَّةًالتنظيم

) .حدتو» (الوطنىللتحررالدِّيمقراطيةالحركة «تكوينتمعندما

فىالمصريةالشُّيوعيةالمنظماتلتوحيدبذلتالتىالجهودفىمهمًّادورًامارسيللعبوقد
الحرببدايةمنذمصرفىالموضُوعيةالظروفأنرأيهمنوكان، واحدتنظيمىإطار

عندما، 1922عاممنها» المصريالشيوعىالحزب «لإقامةنضجًاأكثركانتالثانيةالعالمية
،والتشرذُمالتكتُّلتفاديفكرةظلَّتولذلك، مصرتاريخفىعلنيشيُوعيحزبأولقام

بعضمنبمعاونةمُهمبدورفقام،  الشَّاغلشغلهواحدتنظيمفىالماركسيالعملوتوحيد
،الحركةلتوحيد1946 – 1945عامبُذلتالتيالجهُودفىوالفلسطينييناللُّبنانيين» الرِّفاق«

الطَّليعة (ليكُوناأُولا»  أسكرا «و» الشَّعبتحرير «بينالوحدةإلىأدَّتالتيالجهودوهى
الحركة «اتحادوتكوين» الوطنيللتحرُّرالمصريةالحركة «معالوحدةثم)، المُتَّحدة

) .حدتو»  (الوطنيللتَّحرُّرالدِّيمُقراطيَّة

تأسيسلمُؤتمريعدكانالذىالسِّري1948مؤتمرتنظيمفىهامًّادورًامارسيللعبكما
)والثلاثينالثَّلاثةبمُؤتمرعرفالذى (المؤتمرلذلكوقدم، 1949عامعقدهالمُزمعالحزب

تلكمنالمؤتمرواتخذ، فصائلهالتوحيدوالسَّبيلالمصريةالشيوعيةالحركةواقععنورقةً
أخذوالذى، للحزبالتَّأسيسيالمؤتمرعلىليطرحبإعدادهقامالذىللتقريرأساسًاالورقة
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،للحزبالتأسيسيللمُؤتمرتمهِّد، كافَّةالُمنَظَّماتمنتحضيريةلجنةتكوينمارسيلباقتراح

.السِّياسيوالخط، واللَّوائح، البرامجمناقشةوتتولَّى

يونيوفى» الصُّهيونيةلمُكافحةالإسرائيليةالرابطة «مُؤسِّسيرأسعلىمارسيلوكان
الصُّهيونيةبخطرالشعورالرابطةمنطلقوكان. حلِّهاوراءكُورييلهنرىكانالتى، 1947
القُوىأيدىبينأداةًإلاليست «الصهيونيةأنإلىوذهبت، اليهوديةالقضيةحلعلى

 »،الأوسطالشَّرقعلىسيطرتهالتأكيداليهُوداستخدامتريدالتىالعالميةالاستعمارية

ضدأساسًاموجَّهةفاشيَّةحركهبأنهفلسطينفىاليهُودىالإرهاب «تتَّهمأنهاوأعلنت
».المُستعمرينسوىالواقعفىتخدمولا، اليهُوديةالجماهير

الكُويتية»  أُسرتي « مجلهمعهأجرتهحديثففى، ثابتًاالصهيونيةمنمارسيلموقفوظل
دورًالعبتإسرائيل . .  اليهُوديةالمشكلةتحلولن، تحللمإسرائيلدولة: «قال، 1989عام
».العالميهودتاريخفىكارثةأكبرالصُّهيونيةإنأقولفأنا. . اليهوديالوعيتشويهفى

فىبارزًادورًالعبالإيطاليالشيوعىللحزبوانضمَّ، 1953عاممصرعنأبعدماوبعد
منإليهيلجأمنلكلالعَونيديمدوظلَّ،  1956عاممصرعلىالثَّلاثىالعُدوانإدانة

.مصرمنرحيلهبعدالنوررأتأجيالإلىينتمُونمنحتَّى، المصريين»  الرِّفاق«

وإلى، أصدقائهإلىولجوءه، وتنشرأورَاقهتجمعأنعلىشيريزىمارسيلحرصأنولاشكَّ
بالمكوِّناعتزازهعلىدليل، المصريةالشُّيوعيةالحركةبتاريخاهتماميبحكمشخصي
غيرسويَّةصورتهتبدُوأنحرصهوعلى، السياسيةوثقافتهالنِّضَاليتاريخهفىالمصري
.التَّسجيلإلىيحتاجُالذىالتاريخذلكفىمُشوَّهة
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النضَِّالمنقرنٍونصفُطَهأحمد
*

أبناءمنللكَادحينكريمةحُرةحياةأجلمنالمُناضلينأبنائهأحدالنِّيلفقدبل، مِصرَفقدت
وفقدمِصرفقدت. والسُّودانمِصرعلىالوطنىالاستقلالرايَةرفعأجلومن، النِّيلوادي
ارتبط. جماهيرهوقضَاياوطنهقضَاياعنالمُدافعوالنائب، النِّقابيالمُناضِلطهأحمدالنِّيل
الذيأحمدطهالرَّيسوالده. العشرينالقرنعِشرينيَّاتمُنتصففىمولدهمنذوواديهبالنِّيل
صعُودًاالنهرتقطعالتيالشِّراعيَّةالمراكبيقُود،  المباركالنهرصفحةِعلىحياتهعاش

المصرىالإنسانهذاوقدَّم، مهدهافىتزاللاالحضارةكانتمنذتفعلكانتكما، وهبوطًا
الجيشبخدمة» طهالقادرعبد «أكبرهُماالتحق، فنيًّاتعليمًاتعلَّماولدَين - لوطنِه - البَسِيط

ثورةقيامقُبيل»، الحديديالحَرس «واغتاله، الأحرارالضُّباطمنضابطًاوأصبح، المِصري
قضاياهمويعيش، الجماهيربينيعملوطنيًّامُناضلا» طهأحمد «الثانيولدهوكان. يوليُو

.الماضيالشَّهرنهايةفىالأجلوافَاهحتى، الوطنوقضايا

الحركة «حولالماجستيرأطروحةأعدُّ - عندئذ - كنت، 1965عامشتاءفىطهأحمدعرفتُ
يديأضعوأنْ، حَليمعبَّاسالنَّبيلألتقيأن1964عامخلالواستطعت» المصريَّةالعُمَّاليَّة

»اليَمين «يمثِّلونوكانوا، معهتعاونُواالذينالنِّقابيِّينمجمُوعةِإلىقادتنىالتيالخيُوطعلى

قدمُعظمُهمكانفقد، أقطابهعلىللتعرفسبيلهناكيكُنفلم؛ اليسَارأمَّا. العُمَّاليَّةالحركةفى
الشَّابذلكإلىأبوابَهُمطَرقتالذينأولئكيطمئنولم، معدُودةشهورقبلالمُعتقلمنخرج

دوريَّاتإلىالوصُولكيفيَّةعنويستعلِم، الأَسئِلةمنالكثيريطرحالذي، الهويَّةالمجهول
.وأوراقهالعماليَّةالحركةفىاليسَارىالجنَاح

سعدالصَّديقهو؛  شمسعينجامعةالآداببكُليَّةقديمًازميلاألتقىأنالصُّدفةوشاءَت
،سنواتمُنذعنهأسمعلموكنتُ، الأزبكيَّةسُورعلىالكُتبأتفحَّصُكنتبينما، صَمويل

الجنَاحعنمادَّةعلىالعثُورصعُوبةمنأعانيهوماأطْرُوحتىبموضوععلِموعندما
المهمَّةالشَّخصياتلبعضوتقديمىالفورعلىبمُساعدتىرحَّب، العماليَّةالحركةفىاليسَاري

.العُمَّاليَّةالحَركةمنالفَصِيلهذافى

.2003أبريل. الهلالمجلة*
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الشَّهيرةالموجةضِمنالاعتقالسببهاكانلسَنواتطالتالتىالزَّميلغيبةأنَّأعرفأكُنلم
وبعد. وكوادِرهاالشُّيوعيَّةالتَّنظيماتنُشطَاءكلوجمعت، 1958عامخِتامعشيَّةوقعتالتى
الشُّقَقإِحدىإلىصعدنا، الأزبكيَّةحديقةِمنبالقُربالقديمةالعماراتإحدىإلىمعًاسرناأن

وهناك»، للنَّشرالجماهِيردار «مكتبكانالغُرفتلكإحدىوفى، كمكاتبغُرفهاتُؤجِّرالتي
ومحمُود، المدركيُوسفمحمَّدإلى - بدوره - قدمنيالذي، طَهأحمدإلىصَمويلسعدقدَّمني

الذىالبارزالدَّورإلىأتعرَّفأنْاستطعتُ، الثلاثةالمُناضلِينهؤلاءطريقوعن، العَسْكرى
.العُمَّاليَّةالحَركةفىاليسَارلعبه

عدَّةألتقِيهكنتحيث) الساحلقسم – طاهرشارع، 1رقم (بيته» طهأحمد «ليفتحوقد
مُعظمفيهاليقدَّم، شهُورأربعةولمدة، الشَّهرمنالأوَّلالأُسبُوعفىالجُمعةصباحساعات

الأهليَّةوالمُؤسَّساتالشَّركاتعُمَّالنقاباتمُؤتمر «حولمعلُوماتٍمنعليهحصلتما
عُمالنقابَاتلمؤتمرالتحضيريَّةواللجنة، «الثانيَّةالعَالميَّةالحربأواخِرفىتأسَّسالذى»

لاتِّحادالتَّأسيسيالمؤتمرفىمصرلتمثيلبذلتالتىوالجهُود، 1950فىشُكِّلتالتي» مصر
وبعضبالمعلُوماتمدِّيعلىوالعسكرىالمدركشجَّعمما.  1954عامالعَالميالنقابات
فىاليسَاردورإبرازفُرصةلىوأتاح»، القَومىللتحريرالعُمالبلجنة «الخاصَّةالأوراق
الرجلأنَّ- اليسارفصَائلمُختلفمنآخرينمعحديثىخِلالمن - وتبيَّن: العماليَّةالحركة

الدَّورفىيُبالغأنْخلالهايُحاوللم، معلُوماتمنلىقدَّمهماكُلِّفى،  أمينًا، موضُوعيًّاكان
علىالعُماليَّةالحركةفى) حدتُّو (الوطنيللتحرُّرالدِّيمُقراطيَّةالحركة«كوادرلعبتهالذى

».الأوَّلالفَريقإلىانتمائهرغم، الأُخرىالفصَائلإلىالمُنتمينمنغيرهمحساب

***

منعُمرهمنالثالثالعقدمطلعفىشابًّانضالهخلالمنالعُماليَّةالحركةإلىطهأحمدجاء
هذهاحتَكرتالتىالدوليَّةالتليفونيَّةالاتصالاتشركةوهي، ماركُونيعُمَّالنقابةخلال

بهاطهأحمديلتحقأنقبل، القرنلنصفالمُتوسِّطالبحربِلادمنوغيرهامصرفىالخدمة
الاقتصادعلىالأجنبيالمالرأسهيمنةِعلىوعيهيتفتَّحأنغرابةفلا، اتِّصالاتكفنِّي

ظرُوفأسوأمنالمِصريَّةالعاملةالطبقةلهتعرَّضتوما، القِطاعاتمُختلففىالمِصرى
المِصريينبينالتَّمْييزأشكالكلمارستالتى؛ الأجنبيَّةالشَّركاتتلكفىوشرُوطهالعمل
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،المصريينوالفنيِّينالعُمَّالبينأي، بَعضًاوبعضهمالِمصريينوبين، ناحِيةمنوالأجَانب

،الأجُورفىواضِحًاالتمييزذلكوكان، مُواطنِيهممنالإدارةمُوظَّفيمنالقَليلوالنفر

.الخصُوصوجهعلىالأجَازاتونظام، العملوسَاعات

سِياسيَّةبحركةتموجُمصركانت - الأربعينيَّاتنهايةِفى - العملسوقطهأحمدنزلوعندما
وشَعبهاوموارِدهامصروضَعتالتى1936مُعاهدةربقةمنبالتخلُّصتُطالبناشِطةوطنيَّة

.للمِصريينغُرمُهاوبقيالحُلفاءعلىغُنمهاعادحربٍفىبريطانيا» الحليفة «خدمةفى

التقليديَّةالليبراليَّةللأحزابالسياسيَّةللمُمارساتالرافضةالسياسةالتَّنظيماتنشطتولذلك
)،الوطنيالاستقلال (الوطنيَّةالقضيَّةتجاه، 1923دستُورظلِّفىالحُكمعلىتقلَّبتالتي

والإِخوان، الفتَاةومِصر، الشُّيوعيَّةالُمنظَّماتبهاونعني، الاجتماعيالإِصلاحوقضيَّة
إلىأقصَاهامن - مصرعمَّتحتَّى، 1945فىأوْزَارهاالحربوضعتإنفما. المُسلمين
الرَّفضحَركاتوكانت، الاجتماعيَّةالعَدالةوتحقيق، التَّامبالاستقلالتُطالبحركةٌ - أقصَاها

.مُقدِّمتهافىالوفديَّةوالطَّليعةالسياسى

وعيًا، مصرعلىخطرٍمنالأجنبيالمالرأسلهيْمَنةبماوعْيِهإلىطهأحمدأضافوهكذا
أنطبيعيًّاوكان، مصرفىالبِريطانيالاستعمارىالوجُودوهو، الظَّاهرةهذهبأصلِأعمق
الدِّيمُقراطيَّةالحركةصفُوففىالنِّضَالاختيارهورغم، اليسَارخندقفىالوقُوفيختار

والتعاون، العُمَّاليَّةللحَركةاليسَارىبالجنَاحالالتحامعلىحريصًاكانأنَّهإلا، الوطنيللتَّحرُّر
للحَركةالمشتركةالأهدافتحقيقأجلمنالأُخْرىالشُّيوعيَّةالفصَائلمنالنقَابيِّينمع

.المصريَّةالعماليَّة

لاالرَّجلوكان - ذلكعنأسألهفلم»، حدتو «إلىطهأحمدانضمَّمتى - تحديدًا - أعرفولا
مُؤتمر«تأسيسفىشاركتالتيالنَّاشِطةالكَوادربيننجدهولكنَّنا - نفسهعنالكلاميحبُّ

قانُونكانفقد، 1945ديسمبرفىتكوَّنالذى» الأهليَّةوالمؤسَّساتالشَّركاتعُمَّالنقابات
ثمَّومن، العُمَّاللنقَاباتعاماتحادتشكيليحرِّم1942فىالصَّادرالعُمَّالبنقَاباتالاعتراف

نقاباتمننقابة25علىيزيدماتجمُّععلى» مؤتمر «اسمبإطلاقالقانُونعلىالتَّحايُلكان
بتحسينالمُطالبةهدفهاتِّحادشكلِفىوالخَدماتوالصِّناعةالنَّقلقطاعاتفىالقَاهرةعُمَّال
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وعدم، والبَطالةالأُجوروانخفاضِالغَلاءمشَاكلمُواجهةوخاصَّةً، والعُمَّالالعَملأحوال
.الأخْطَارمختلفضدوتؤمِّنهم، للعمالالحمايَّةتوفِّرالتيالتَّشريعاتتوافُر

***

فىالعُمَّالىالتنظيمهذاوراءالنِّقاباتحشدفىمُهمًّادورًااليسَاريُّونالنقابيُّونلعبَوقد
الاجتماعفىالمصريَّةالنِّقاباتاشتراكلفِكرةالترويجفىنجحُواعندما، 1945خريف

الكافِيةالتبرعاتجمعواستطاعُوا)، W.F.T.U (العُمَّاللنقَاباتالعالمىللاتِّحادالتَّأسِيسى
محمداختيارفتم، بباريسعقدهالمُزمعالتَّأسِيسيالاجتماعإلىمصرعُمالعنمُمثِّلينلإيفاد

منلمجمُوعةمُمثِّلين، الحَليمعبدومحمد، القليُوبىومُراد، ناحُومودافيد، المدركيُوسف
.مختلفةتوجُّهاتذاتيساريَّةعنَاصرتقُودهاالتىالنقابات

 -انتخابهتجدَّدكما، للنقاباتالعالمىالاتِّحادبمجلِسعضواالمدركيُوسفمحمداختياروتم

وجُودوعدمغيابهرغم. 1949يوليوفىبميلانُوعُقدالذىالثَّانىالمؤتمرفى -  أُخرىمرَّة
فقد1951عامبرلينفىعُقِدالذىالثالثالمؤتمرأما، المؤتمرذلكفىلمصرممثِّلاغيره
عُمَّاللنقاباتالعَامللاتحادالتحضيريَّةللَّجنة «ممثلينالرَّحمنعبدوحسنطهأحمدفيهشارك
».مِصر

معالنِّقابىنضالهبدأالذىالشَّاب - طهأحمدكان) 1951 – 1945 (السِّتالسَّنواتتلكوخلال
النِّقابىالعملمناكتَسبَهاالتيالخبراتبفضلمتميِّزًانقابيًّاكادرًاأصبحقد - ماركُونىعُمال

.الفترةتلكفىوالسِّياسي

منطهأحمدكانالذي» - الأهليَّةوالمؤسَّسَاتالشَّركاتعُمالنقاباتمُؤتمر «دوريقتصرلم
المُطالبالسياسىالعملفىشاركبل، فحسبالعُماليَّةالمطالبتبنِّيعلى - قِياداتهبين

ثمومن»، والطَّلبةللعُمَّالالوطنيَّةاللَّجنة «إلى» المؤتمر «وانضمَّ، الوطنيالاستقلالبتحقيق
21» (الجَلاءيوم«إضراببينهاومن، اللَّجنةإليهادعتالتيالإضرابَاتتنظيمِفىاشترك

»المُؤتمر «اسمتحتيُصدرهاكانالتىنشرتهخلالمنالمؤتمروطالب)، 1946فبراير

وبيَّن، الأجنبيَّةالسَّيطرةمنالوطنيالاقتِصادوتخليص، النِّيلوادىعنالجَلاءبتحقيق
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وأنَّ، لهُموالاجتماعيَّةالاقتصاديَّةالمطالبتحقيقإلىيؤدِّيالاستعمارضدالكفاحأنللعُمال
».العماللقضيَّةانتصارٌالوطنقضيَّةانتصارَ«

الوطنىالسِّياسيبالنِّضال» الأهليَّةوالمؤسَّساتالشركاتعمالنقاباتمُؤتمر «التحاموكان
،مصرفىالعُمالنقاباتجميعيضمُّتنظيمٍإلىوتحويله، نطاقهلتوسيعمشجِّعًا،  1946عام

فيهيعلن، 1946مايومنالأولفىالعُمالبعيدكبيراحتفالٍتنظيمِعن» المؤتمر «فأعلن
مقرِّبمُحاصرةالمحاولةإجهاضالحكُومةحاولتوعبثًا» مصرعُمَّالنقاباتمُؤتمر«تأسيس

لائحةأُقرَّتحيث، بديلمكانٍفىالاجتماععقدفتم، دخُولهمنالعُمَّالومنع، الاجتماع
واقتصاديًّاسياسيًّا «التَّامالجلاءبتحقيقللمُطالبةحركةًينظمالمؤتمروبدأ، الجديدالتنظيم

،ضدهاوالتَّأمينالبطالةومكافحة، الأجُوربتحسِينوالمطالبة» النيلواديعنوعسكريًّا

.النِّقابيينالقَادةمنالمُعتقلينعنوالإفراج

تستجبلمإذا) 1946يونيُو25فى ( عامإضرابٍلتنفيذِللمُؤتمرالتنفيذيَّةاللجنةوسعَت
بالعدُولالنقلعُمَّالإقناعفىنجحتالحكُومةولكن. لمطالِبهمباشاصِدقىإسماعيلحكُومة

مُحاولةفشلتوبذلك، لهاوالاستجابةالعُمَّالمطالبببحثوعدٍعلى، الإضرابفكرةعن
كلعلىالقبضصدقىحكُومةألقتعندما1946يوليو11ضربةجاءتثم.  العامالإضراب
انتماءاتهماختلافعلىوالعُمالوالطلبةالمثقَّفينمنالسياسيَّةالحركةفىالنَّاشِطةالعنَاصِر

تمَّوبذلك،  المُعتقلينبينمن» مصرعُمالنقابَاتمؤتمر «قادةوكان،  السياسيَّةوتوجُّهاتهم
.العماليَّةالحركةلقيادةموحَّدتنظيمٍإقامةاستهدفتالتيالمحاولةتلكعلىالقضاء

بينموقعهحدُودفىفيهاشريكًا، الأحداثتلكفىطرفًا - الشَّابالمُناضِل - طهأحمدكان
الثانيَّةالمُحاولةفىالأولالصَّفإلىبرزولكنه، النقابيَّةالقِياداتمنالثانىالصفعناصِر

التحضيريَّةاللَّجنة«قياداتمنفكان، للعُمالعاماتحادٍلتأسيسِ» حدتو«كوادرتزعَّمتهاالتي
المَطالبورفعت1951عامشُكِّلتالتى» المصريبالقُطرِالعُماللنقاباتالعَامللاتحاد
الاعترافإلىإضافةً، وتشريعاته، العملوسَاعاتبالأجُوروالمتعلِّقة، للعُمَّالالمُزمنة
اتحادٍإقامةفىالعمالبحقِّوالاعتراف، مشرُوعًاحقًّاباعتبارهالعامالإضراببحقِّالقانُوني

.مصالحِهمعنويُدافعالنِّقاباتشمليجمعُعام
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منأكثرضمفتمَّ، اللَّجنةهذهوراءالنِّقاباتلحشدنشطتالتيالقيَاداتبينمنطهأحمدوكان
ترامعُمالنقابةبمقرعاممؤتمرلعقد1952ينايرمن27الأحدمساءوتحدَّد، إليهانقابةمائة

الاتحاد«تأسيسِإعلانإلىمُتجهةًالنيَّةوكانت، السياسىالنِّظامحولالرأىلتبادُل، القاهرة
».المِصرىالقُطْرعُمَّاللنقابَاتالعام

26السبتصباحفىالقَاهرةحريقُشبَّفقد، الحسبانفىيكُنلمماتُخبِّئالأحداثوكانت

وخاصَّةً، مُستحيلاالمؤتمرانعقادأصبحَوبذلك، العُرفيَّةالأحْكَاموأُعلِنت، 1952عامينايرمن
أحمدوأفلت، التَّحضيريَّةاللجنةوقادةالنِّقاباتزُعماءمُعظمعلىالقبضألقتالسلطاتأن

،وتوزيعه»  التَّحضيريَّةاللَّجنة«باسمبيانإصدارزملائهبعضليُشاركالاعتقالِمنطه

،الاستعمارإلاتخدملاوالشغبالتخريبأعمالأنإلىوينبِّه، القاهرةحريقفيهيستنكرُ

وبتوحيد، الأهدافوالمحدَّدالإيجابىبالكفاحإلاالاستعمارإجلاءإلىسبيللا «وأنَّه
».الصُّفوف

***

قتلةمحاكمةالأُولىشهُورهافىتمَّتالتيالمُحاكماتبينمنوكان، 1952يُوليوثورةقامت
وجاءت، طهأحمدوشقيق، الأحرارالضُّبَّاطعُضو، الفنِّيالمُلازم» طهالقادرعبدالشَّهيد«

منوجيلهطهأحمدأجلهمنكافحلمامُحقِّقةًمبادئمنأعلنتهوماللثَّورةالأُولىالإنجازات
خميسوإعدام1953عامالدَّوَّاركفرعُمَّالبهاعُوملالتىالطريقةولكنَّ، النِّقابينالمُناضلِين
وارتباط، بالفَاشِيَّةاتِّهامهاإلى» الجيشحركة «مُسَاندةمن» حدتو «موقفوتغيُّر، والبَقري

هاربًاإلاالمُعتقليتركلا، الخمسينيَّاتعقدطوالللاعتقاليتعرَّضُجعلهبالتَّنظيمطهأحمد
بشهُورٍبعدهابهالتقيتُالتىالخَمسالاعتقالسَنواتكانتحتىأُخرىعنهومُفرجًا، تارَّة

.قلائل

***

،الخاصةبطريقتهالوطنيالنِّضالفىواستمرارًا، صَلابةًإلاتزدهلمالسجنسنواتولكن

الجماهيردارُ«وهو، الاستمرارأوالنَّجاحلهيقدَّرلمالذيالصَّغيرمشرُوعهبدأوعندما
ودورهاالمرأةقضيَّةفيهتناول»،  وعملهاكفَاحها..المرأة «بعُنوانأحدُهمابكتابينبدأ» للنَّشر

تأليفهفىشاركهالآخَروالكتاب. النِّقابىونضالهاالعملسُوقمنونصيبهاالوطنيالعَملفى
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المصرىالسُّودانىوالكِفاحالعاملةالطَّبقة «عنوانوحمل»،  حدتو «منزُملائهبعض
».المُشترك

ولكنِّي، المشروعفىقُدمًاالُمضيعنالتَّوقُّفإلىدفعتهالتىالظُّروفعنشيئًاأعرفُولا
مُلتقىكانتأنهاوخاصَّة، الدَّارهذهمثللهاتتعرَّضقدالتىالمُضايقاتأتصوَّرأنأستطيعُ
.الأربعينيَّاتنضَالرفاق

الأوائلالمؤسِّسينبينمنفكان، العامالعملعنيكفُّلاطهوأحمد، السَّنواتوتمضي
»،الجديدالوفد «مُؤسِّسيبيناسمهوظهر، مالظرُوفٍبهعلاقتهفترتثم، التَّجمُّعلحزب

معاختلفُواوعندما، المُؤسسينبين» الوفديَّةالطَّليعة «كوادِربعضوجُودإلىيرجعُذلكولعلَّ
.مُقدِّمتهمفىطهأحمدوكان،  تركُوهللحِزبإدارتهطريقةِحولالدينسراجفؤاد

،فيهكُلهاحياتهقضىالذيالسَّاحلحيِّأبناءخدمةفىمُستقلًّايعملأنالرجلرأى، وأخيرًا

أناختار؛ السَّاداتأنورعهدفىإجراؤهاتمتعدُدِيَّةانتخاباتٍأولفىنفسهرشَّحوعندما
فىوخاصَّةً، اليسارمُمثِّليمعالمجلسداخلمواقفهيُنسِّقظلولكنه، مُستقلًّانفسهيُرشِّح

ذرعًاالحكومةوضاقت، والتَّطبيعإسرائيلمعالسَّلامومُعاهدة، ديفيدكامبمُعارضة
زعمبيانًاليُعلِنالداخليَّةوزيرووقف، بلغاريَامعتخابُرقضيَّةلهفلفَّقت، واستجوابَاتهبموافقه

معالقلعةسِجنفىوإلقاؤهعليهالقبضوتمَّ، الاتِّهامعلىدامِغةًأدلَّةًالحكُومةلدىأنَّفيه
.القَضيَّةملامحتكتملَحتَّىرفاقهبعض

،السجنفىوهوالسَّاحلبدائرةالانتخاباتفىنفسهفرشَّح،  طهأحمدعزيمةتهنولم

زملائهوساحة، ساحتهالنَّزيهالمصرىالقضاءبرَّأعندما - السَّجنمنخروجهبعدواكتشف
الحقِيقيالهدفوهو، بالدَّائرةالإعادةلتتمزُوِّرتالنتيجةوأنَّ، الأُوليالمرحلةفىنجحأنَّه- 

.الشَّعبمجلِسعنلإبعاده، لهالتخابُرقضيَّةتلفيقِمن

الكبيررصيدهعلىمُعتمدًاالانتخاباتيخوضُجعلتهُالنِّضالعلىجُبلتالتيالنَّفسولكن
وظلَّ، الشَّعببمجلسالدَّائرةمِقعدفاستعاد، حياتهطوالبينهمعاشالذينالجماهيرخِدمةفى

.بالمجلسوجُودهطوالأُمَّتهبقضَاياالمُلتزمالوطنيالمعارضدوريلعبُ
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سكنيَّةعماراتببناءوقام» التَّعاونيللإسكانالشَّهيدجمعيَّة «أسَّسالعامالعَملصعيدِوعلى
منهااتَّخذبل، المشرُوعغيرللإثراءوسيلةً - غيرهفعلكما - منهايتخذولم، حقَّةًتعاونيَّةً
،الرَّحِيليوملوداعِهأبيهمبكرةِعنالسَّاحلأبنَاءخرجولذلك، دائرتهأبناءلخِدمةرسالةً

.بإِخْلاصٍشَعبهجماهيرلخِدمةحياتهأوْقَف،  نبيللإنسانٍعَطرةًذكرىًتاركًا
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)2006 -1924 (الهلاِلينَبيلأحمدالوطنيَّةقدِّيس؛ النَّبيلودَاعفي
*

الجنازةفىشَارك , الهِلالىنبيلأحمدالبَارابنهامصرشيَّعت؛ مَهيبةشعبيَّةجنازةٍفى
أقصىإلىاليسارأقصَىمن، السِّياسىالطَّيفألوانمختلفمنومِصريَّاتمِصريُّون

.اليَمين

ذلكفىيتساوى, عامًاالسِّتينعنيزيدُمامنذالمصريَّةالشُّيوعيَّةالحركةفىالنِّضالرفاقُ
الصِّحةرصيدِمنبقىماعلىمُعتمدًاجاءومن, نفسهعلىمُتحامِلاوجاء, المرضأضْنَاهمن

لكفاحهاتفين» الرَّمزالرَّفيق «لوداعجاءُواالشُّيوعيينمنوشباب»، الوطنيَّة، قدِّيس «ليودع
قُدمًابالمُضيِّلنبيليتعهَّدون، الشُّيُوعيينونِضالالعاملةالطَّبقةوكفَاح، المصرىالشَّعب
.طَريقهعلى

الإِخوانمنالإِسلاميَّةالحركةوشيُوخ، واللِّيبراليِّينوالقَوميِّينالنَّاصريِّينمنونساءورجالٌ
وصلُّوا، المهيبةالشَّعبيَّةالجنازةفىشاركُوا؛ بالجماعاتمرُورًا، الجهادِإلىوشبابهاالمُسْلمين

.الأخيرمثواهحتَّىوودَّعُوه، الطَّاهرالجُثمانعلىالمصريَّةالوطنيَّةالحركةرفاقِمع

كلٌّجاءولكن، تنظيمأوهيئةٍمنمُكلَّفًا، الواجبأداءلمجردالمُشيِّعينهؤلاءمنأيٌّيأتلم
 ,المصريَّةالوطنيَّةالحَركةعرفته، فريدطِرازمنرجلوداعفىالرَّغبةمنبدافعمنهُم

أفضلحياةأجلمنللنِّضالنفسهالرجلنذروقدلالم، فصائِلهامختلفكفاحهوقدَّرت
وحقُّ، التَّعبيرحقُّطليعتهاوفى، الإنسانحقُوقأجلومن, والفلاحينالعُمَّالمنللكَادحين
.الاجتماعيَّةالعَدالةتحقيقأجلمنوالنِّضالالتنظيم

أوَّلفيكُونالهلالىنبيليهرعَحتىفيهالمُشاركيناعتقالويتمعُمَّالىإضرابٌيقعيكادُلا
الفاسدةالسُّلطةوزبانيةالفلاحينبينصدامٌيقعُيكادولا, عنهمدفاعًاالمُحامينمنالحضُور

دفاعًاالمحَاكمأماممُترافِعًا، المُعتقلينعنمدافِعًاهناكالهلالينبيليكُونحتَّىالإقطاعوبقايَا
فىالزِّراعىالإِصلاحلقوانينتطبيقًاعليهموُزِّعتالتىبالأراضيالاحتفاظِفىحقِّهمعن

.2006يونيومن27 ،38العدد. الكرامةجريدة*
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طريقِعنأرصدتهاتُنمِّي، رثَّةرأسماليَّةٍلصَالحوالفلاحينالعُمالمكاسِبفيهتآكلتعصرٍ
.الوطنىالاقتصادبتجريفوتقوم، والفسَادالنهب

الطَّبليَّةعلىالبسيططعَامهمويُشاركهميُجالسهم، الفلاحينمعهُناكدائمًاالهلالىنبيلكان
انتزعَالذينالفلاحينحقِّعنللدِّفاعدكرنِسإلىذهابهصَولاتهآخروكانت، منهمكواحدٍ
.قرننصفمدىعلىبعرقِهمروُوهاالتىأراضيهمالفسادُ

فما, العلاجتحتبالمستشفىيقيمَأنبسببِهااضطرالتىالصِّحيَّةلحالتهالهلالىنبيليأبهلم
عنيتخلَّفلاحتىالمستشفىتركِإلىسارعحتىقليلاتتحسَّنُالصحيَّةحالتهكادت

والموقفالقضَاءاستقلالقضيَّةُ: مصربهاتمُوجالتىالوطنيَّةالفعَّالياتفىالمُشاركة
تقديم»، التَّغْييرأجلمنالمصريَّةالحركة «فعَّاليات, مِصرلقضَاءالجليلالتاريخى

القضَاءمعالمُتضامنيناعتقال، الحُرالرَّأيعنتعبيرهمجرَّاءالقضَاءإلىالصَّحافيين
.وتعذيبهم

خضمِّهافىالدخولإلىودفعته، المرضسريرفوقالهِلالىونبيلجرتأحداثًاكانتكُلها
النَّاشطينمنالمُعتقلينعنومدافِعًا، تأديبهمالغاشمةالسُّلطةأرادتالذينالقُضاةعنمُدافعًا

دُونوغيرهمالإخوانمُعتقليعنفدافع؛ آخردُونفصيلٍعلىالاقتصاردُونالسِّياسيين
؟!.التَّمييزأشكالضدَّناضلرجلٍعنالحديثعندالتَّمييزذكرعلىقلمٌيجرُؤوكيف، تمييز

إلىالهِلالىنبيلفيهرع، الأحداثخضمِّوسطتقعدِكرنسفلِّاحيأراضيانتزاعبواقعةِوإذا
مصدرلتنهشالذِّئابفيهانطلقتعصرٍفىالفَلاحينعنالدفاعشرفيفُوتهلاحتىهُناك

،عامًاالثَّمانينعلىيزيدماالزَّكيَّةالنَّفسهذهحملالذى، النَّحيلالنَّبيلالجسَدولكن، رزقهم

،مريضًاالنَّبيلالفَارسفسقط، الجَهدهذاكليتحمَّللم، مصراحتلَّتهالذىالكبيرالقَلبوذلك

.القَلبفىجراحةلهوأُجريت

الاحتقانُبلغوطنٍعنليشْغَلهويتركه، للمرض» الوطنيَّةقدِّيس «يستسلِمأنْللهحاشَاولكن
زوَّارِهبسؤاليُبادركانالأُسبوعيننحوالمُركَّزةالعِنايةفىوجُودهمنالرَّغموعلى، مداهفيه

،التغييرأجلِمنالمصريَّةالحركةشبابمنالمسجُونينوعن، الوطنيَّةالحركةفعَّالياتعن

استقلالِأجلمنالمُناضِلةمارس9وجماعة، القُضَاةوعن» الأُمةصَوت «قضيَّةوعن
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ورفيق، اللهعبدأحمدالسَّبعينيَّاتشَبابأميررحيلِنبأبلغهالإنعاشقِسموفى، الجامعَات
يتطوَّعُونكانواالمعدُودةالدَّقائقزُوَّارأنَّذلكيعنىولا، درويشيُوسفالأربعينيَّاتنضَال

.الكَلاممشقَّةلتجنيبهِتسَاؤلاتهعنللإجَابةمُضطرِّينكانُواولكنهم، ذلككلبإبلاغه

يحظَىأنالقلمهذالصَاحبقُدِّرالغُرفإحدىإلىوانتقل، المركزةالعنايَّةتركوعندما
عنيسألُناراحَثمبناورحَّب, غزلانوأحمدالباقُورىالعَالعبد: الصَّديقينبرفقةبزيارته

،مارس9جماعةتُعدُّهالذىالجامعاتقانُونمشرُوعوعن، القُضاةنادىموضُوعتطورات

بالطَّعنبالاهتمامالدِّينعزِّأحمدإبلاغضرُورةيُؤكِّدراحثمَّ، المُعتقلينمنعنهُمأُفْرجوعمَّن
السَّاعةنصفنحوحدُودِفىذلككل، النَّقضمحكمَةأمامضِدهالصَّادرالجائرالحُكمفى

قِناعمنتخلَّصوقدأيَّامبعدنلقَاهأنْأملعلىالسبتمسَاءالسَّابعةفىوتركناه، معهقضينَاها
،العامنشاطِهمنبالحدِّ - الشِّفاءبعد - إقناعهضرورةِعننتحدَّثورُحنا، الأُوكسجين

التَّاريخكنُوزمنكنزٌأنهالابُدَّ «الخاصَّةأوْرَاقهوجمعمُذكِّراتهكتابةعلىوتحريضِه
سَاعاتتِسْعبعد «يونيو18الأحدفجريطلعفلم، آخرترتيبٌلهكانالقَدرولكن»، الوطنى

.بارِئهاإلىالطَّاهرةرُوحهفاضَتحتى» الودَاعزيارةمن

مجتمعٍإقامةأجلمنبالنِّضالالمُرصَّع، مصرأجْلِمنالأعمالبجَليلالحافلالسِّجلُّطُويَ
ودفعت، حُريتهممنباهِظًاثمنًاورفاقهنبيلدفعنضالٌ، أبعادهبمختلفالعدلُيسُودهاشتراكي
برطانةالتَّشدُقمننوعًاعندهبالاشتراكيَّةالإيمانيكُنولم، لهفادحةًضريبةًأجسَادهم

.لتحقيقهمُتَّصِلاونضالا، بمبدأراسِخًاإيمانًاكانولكنهأيديُولوجيَّة

الماضىرمضَانفىالهِلالىنبيللتكريم» العَربىللفِكرالنديمصالُون «أقامهحفلٍفى
بنسيانهمالحضُورفيهاذكَّر، مُهمَّةبكلمةٍومُحبِّيهرفاقهتحيَّةالرجلردَّ» 15/10/2005«

قالعندما» للتَّوريثلا «شِعارأطلقمنأوَّل، عُرابيأحمدالبطَلالفلاح، العَظيمالزَّعيم
استيعابضرُورةِإلىعَبقريَّةإشَارةٍفى»  اليَومبعدنُورَّثَولن, مَتاعًاولاعبيدًالسنَا «لتَّوفيق

.المُعاصِرالوطنىالنِّضالفىالزَّاويَّةحَجرواتِّخاذِها، الوطنيالنِّضالدرُوس
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اعتناقهأسبابِعنأحدُهما: الأهميَّةمنبالغةٍدرجةٍعلىسُؤالينعنالإجابةقدَّموهُنا
علىبالشيوعيَّةتمسُّكهسرِّعنوثانيهما، العَريقةالبُرجوازيَّةالأُسرةابنوهوالشُّيوعيَّة

.التَّجربةقصُورمنالسُّوفييتىالاتحادسقُوطعنهأسفرَممَّاالرَّغم

الشَّوارعأبناءأنَّنظرهلفتعندمانبيلإنسانيٍّحسٍّعنالأولالسُّؤالعنإجابتهوكشفت
وطابلذَّمالشِراءقصَدهضَخمحلوياتلمحلالزُّجاجيَّة» الفاترينة «يلحسُونالمحرُومين

هؤلاءوحيَاةحياتهبينالشَّاسعالبَونذلكحولالتَّساؤليشغلهفظلَّ، العَاشرةسنِّدُونوهو
»يدرىأندُون «توجيههفىباشاالهِلالىنجِيبأحمدوالدهدورعنكشفَكما، التُّعساء

مُتاحًاالتعليمجَعلعلىيعملوكان، الاجتماعيَّةبالعَدالةيُؤمنكانفقد, الاشتراكيَّةصَوب
طوَّرهامبادئكُلُّها. الفسَاديكرهكانكما، للمَعارفوزيرًاكانعندماالمواطنينلجميع

.الاشْتِراكيَّةنحوالطَّريقفىنبيلالصَّبي

فىحدثماوأنَّ، الصلاحيَّةتفْقِدلمالاشتراكيَّةأنَّأكَّد، الثانىالسُّؤالعلىالإجابةوعن
علىباقيَةالرَّأسماليَّةومادامت، التَّطبيقفىالسُّوفييتأخْطَاءإلىيرجعالسوفيتىالاتحاد
يترتَّبُمالكلِّ» الحَل «هيوستظلُّضَروريَّةوهى، نقيضُهاهيفالاشتراكيَّة؛ المُتوحِّشالنَّحو
.اجتماعيَّةكوارثمنالرَّأسماليَّةعلى

،مُتجدِّدةًحيَّةًنظريَّةًبل، جامِدةًمُقدِّسةًنصُوصًاليست - نظريفى - الماركِسيَّة: «وأضاف

الماركِسيَّةأنَّذلكيعنىفلا، وانحرافَاتهأخطائهبكلسقطقدالسُّوفييتىالنِّظامكانوإذا
».سقَطت

الإِسلاميَّةالجماعاتعنالدِّفاعفىمُشاركتهأسباب» كلمتهفى «الهِلالىنبيلشرحوأخيرا
ببسَاطة - موقفىإنَّ: «فقال، وفكرهمفِكرهبينالجذرىالتناقُضمنالرَّغمعلى، قضاياهافى
الإنسَانحقُوقمجالفىبأنَّهيتزعزعولن، يومًايتزعزعلاالذىالعَمِيقإيمانىمنينطلقُ- 
حقُوقعنالدِّفاعمنفلابُدَّ، المكَاييلفىوالازْدِواجيَّة، المواقِففىللانتقَائيَّةمكانلا

الإنسَانهُومايُحدِّدفالذى، السِّياسيواعتقاده، الدِّينيَّةعقيدتهكانتمَهْماإنسانٍكُلُّ، الإنسَان
».أيديُولوجيَّتهأوالسِّياسىلَونهأو، دينهوليس، إنسَانيَّتههُو
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المصريَّةللوطنيَّةالنَّبيلالرَّمزهذالتَشْيِيعخرجَالذى - الوطنىالحَشْدذلكنرىأنْعجبَفلا
.المصريَّةالوطنيَّةالحَركةمُكوِّناتكليضمُّ - الأَخيرمَثْواهإلى

كتَاباتهتجميعإلىأحْوَجنَافمَا، طَريقهعلىبالمُضيالهِلالىنبيلوعدُواقدالشَّبابُكانإذا
قدَّمتالتىالكَريمةالأُسرةولعلَّ، الشَّباببهاليفيدَونشرها» الأهميَّةبالِغةوهى «السِّياسيَّة
،العَطِرةسيرتهيضمُّلكتَابٍمَصْدرًالتكُونالخاصَّةأوراقهلنَاتُتيحالنَّادرالإنسَانهذالمِصر

.الكتابهذامثلِإلىأحوجُناوما
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الجمَاهِيرصوتُ
*

،المُهمالحدَثهذابأهميَّةنشعرأندُون» الأهالى «منالألفالعَددُ - الماضيالأسبوعُ - صدَر

طابعٍذاتاحتفاليَّةبمظاهرالقُرَّاءإلىلتخرجالعُدَّةفتعدُّ، عادةًالصُّحفبهتحتفِيالذى
فيهااستطاعالتىالانتخَابيَّةالمعركةبمُتابعةالألفعددهافى» الأهالى «شُغلتفقد، خاص

شَابوما، حِصارمنمرشَّحُوهلهتعرَّضمارغم، مُهمَّةمكاسِبيُحقِّقأن» التجمُّع«
منانتخابفىالدُّستُوريحقِّهممُمارسةوبينالنَّاخبينبينحالَتتجاوزاتمنالمعركة
.لتمثليهمالأهليَّةفيهيَرون

مُتطلَّبًاباعتبارهمُمثِّليهماختيارِفىالجماهيرحقِّعنبالدِّفاع -  كعادتها» - الأهالى «شُغِلت
لتُعزِّز، للجَماهيرالتِّرامبيععلىالحكُومةإصراربمُتابعةمعهَاوشُغلنا، للدِّيمُقراطيَّةأسَاسيًّا

ورمُوزهمرشَّحُوهبهمُنيمارغم، بالأغْلَبيَّةحِزبهافوزبدعوىالشَّعبمجلِسعلىسيطرتها
الحزبيرشِّحهملممنبضمِّ، الانتخاباتمنوالثَّانيَّةالأُولىالمرحلتينفىمُهِينةهزائممن

بأكبر -  جهارًاعيانًا - قامُواوبذلك، الأسَاسهذاعلىوانتُخِبُوا، كمُستقِلِّينوتقدَّمُوا، أَصلا
.الحكُومةبارَكتها، المُعاصِرالسِّياسىتاريخنَافى» نَصْب «عمليَّة

العددصدُوربمُناسبةوالعِرفانالتَّقديرمنباقةًلهانُقدِّمبأنيُلزمناعلينا» الأهالى «حقَّولكن
حقُّ - الصامدالصَّابرالشَّعبهذاجماهيرباعتبارِنا - علينَا» فللأهالى، «الألفبعدالأول

ونزاهةوأمانةبصِدقٍ» الأهالى «عبَّرتعامًا22قبلالأولصدورهافمنذ، بالفَضلالعِرفان
سياسَةمُواجهةفىالوَطنيَّةوالرَّأسماليَّةوالفَلاحينالعُمَّال: العَريضةالجماهِيرمصَالحعن

تزاللااجتماعيَّةأزمةٍمنعليهاترتَّبوما، السَّاداتأنورفرضَهاالتىالخَرقاء»  الانفتاح«
لصَالحمنهوالتخلُّص، العامالقِطاعوأدِإلىالرَّاميَّةالاقتصاديَّةالسِّياساتاستمرارِمعتتفاقَم

.والتَّبريراتالدَّعاوَىمُختلفتحت -  الوطنيَّةوليس - العَالميَّةالرَّأسماليَّة

تعرَّضتالتيالمُصادرةوضربات»، الأهالى «حولالسَّاداتضربهُالذىالحِصارورغم
آمالهاعنيُعبِّرللجماهيرصوتًا» الأهالى «ظلَّت، الصُّدورعنللتوقُّفوتعرُّضها، لها

علىللجماهيرتحقَّقتالتيالمكَاسبتبديدوضد، القَوميَّةالثَّروةتبديدضدتُناضل،  وآلامها
.2000. نوفمبرمن22، الأهالي*
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مصَالححمايةعلىوتعملُ، الِمصريِّينإِفقارسِياسةوجهفىوتقفُ، يُوليُوثورةيد
،والسِّياسيَّةالاجتماعيَّةحياتناالشَّديدبالتَّلوثأصَابتالتىالفسَادموجةِوجهفىالمُستضعَفِين

دُونوأصْحَابهوأدَواتهأساليبهوفضحَتالفسَادمظَاهرمُختلفعلىكاشِفةًأضواءًفألقت
.مُدَاراةأومُواربة

عنالدِّفاعرايَّةفحملت، المُعاصِرالسِّياسىتاريخنافىالمهمالدَّوربذلك» الأَهالى «تكتفولم
التَّصْفويَّةالحلُولضدالشُّرفاءالمُناضِلينأقلامُصفحاتِهاعلىوناضَلت، القَوميَّةالمصَالح
شُعلةحملتكما، العربيالقَومىالأمنقضيَّةباعتبارهَامعهاوتعاملت، الفَلسطينيَّةللقضيَّة
الذىللتَّشويهالوطنيَّةالثقافةفيهتعرَّضتوقتفىوإِصرارٍبإيمانالوطنيَّةالثَّقافةعنالدِّفاع
.القوميَّةللقضيَّةالتَّصفويَّةالحلوليخدُم

شِعاراتٍوراءسَوءاتهيُدارىالذىالإرهابضدَّالحَلقاتمُتَّصِلنضالا» الأهالى «وناضلت
وأقامت، المشبُوهةوأهدافهورَوابِطهدَوافعهوكشفت، دعواهفسَادلقُرَّائهاوبيَّنت، إسلاميَّة

الرَّاميَّةالمُحاولاتكلومُقاومة، الوطنيَّةالوحدةعنللدِّفاعحصينةًقلعةًنفسهامنالصَّحيفة
والتمسُّك، الدِّينأساسِعلىالمِصريينبينالتفرقةيُحاولمنكُلِّوكشف، بهاالعَبثإلى

العَملمنالحلقاتمُتَّصِلتاريخٍإلىواستنادًاشعبنَامصالِحعنتعبيرًاالوطنيَّةبالوحدة
عنالنَّظربغضِّ؛ المِصريينتلاحُمعنتُعبِّرالتىالوطنيَّةوالثَّقافة، الشَّعبيوالنِّضال، الوَطني
.السَّواءعلىوالإِسلامالمَسيحيَّةإطارفىالمِصريُّونعنهعبَّر، واحِدالشَّعبىفالمعتقدُ، الدِّين

خاصَّةًوتحيَّةً، الألفبعدالواحِدالعَددصدُوربمُناسبة - الجماهيرصَوت» - للأهالي «تحيَّةً
علىعبَّرتالتىالشَّريفةالحُرَّةوالأقْلَام، إِصدارِهاعبءحملواالذينالتَّحريرلرُؤسَاء

.العَزيزلوطنناأفضَلمُستقبلٍأجلِمنوآلامِهاالجماهيرآمالِعنصفَحاتِها
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السياسيالإسلامفي - 4
رويأوليفيهلكتابنقدىعرض - السِّياسيالإسِلامإِخفاقُ

Olivier Roy, The failure of Political Islam
*

الإحياءحركة «باسمالبعضيعرفهماأو» السياسىالإسلام «ظاهرةالغربيُولي
إقامةفىونجاحها،  إيرانفىالإسلاميةالثورةقيامبعدوخاصَّةً، كبيرًااهتمامًا»،  الإسلامى

تزامنتوعندما،  وحضارتهالغربضددعائيةحملاتمنذلكصاحبوما»، الجمهُورية«
العالمبلدانوبعض، العربيالعالمفىالإسلاميةالحركاتانتشارظاهرةمعالأحداثتلك

التحسبوضرورة، الظاهرةهذهبخطورةالغربكتابعندإحساسهناكأصبح، الإسلامى
يهددبخطرنذيرًاباعتبارهاالإسلامىالإحياءحركةتصويرالغربفىالإعلاموتعمد. لها

الثمانينيَّاتشهدتلذلك، الغربضدموجهة» صَليبيَّة «لرُوحٍوبعثًا، الغربيةالحضارة
كتبها» السياسىالإسلام «حولالغربيَّةالكتاباتمنينقطعُلاسيلاالقرنهذامنوالتِّسْعِينيَّات

الظاهرةلفهمجادَّةًمحاولةًيمثلبعضهاكان، سياسةوعلماءاجتماعوعلماءمؤرِّخُون
باعتبارهايقدِّمُهاالآخروبعضها،  اسبوسيتوجونكتاباتمثل، الصحيحإطارهافىووضعها
.هنتنجتُونكتاباتمثلللشيوعيةالبديلالخطر

فرنسىباحثومُؤلِّفه، الغربيَّةالكتاباتمنالأولالنوعإلىينتمىلهنعرضالذيوالكتاب
أرفعمنوهو،  بباريسالعلمىللبحثالقومىبالمركزيعمل) 1949عامولد (شاب

للمقاومةدراستهخلالمنبالظَّاهرةصلتهوجاءت،  مكانةًفرنسافىالبحثيةالمؤسسات
قادتهالأفغانيةالمسألةدراسةأنَّويبدو، كتابفىنشرهاسبقالتي، أفغانستانفىالإسلامية

هذاثمرةفكانت، المحليةومصادرهاأدبياتهامنالإِسلامىالإحياءحركةعلىالتَّعرفإلى
بعنوان1994عامالانجليزيةإلىوترجم،  1992عامبالفرنسيةنُشِركتابًاالعلمىالجهد

وتدلُّ، المتوسطالقطعمنصفحة238فىالانجليزيةالطبعةوتقع»، السياسىالإسلامإِخْفَاق«
الحركةأدبيَّاتعلىOlivier Royروىأوليفيهالمؤلفإطلاعسعةعلىالمراجعقائمة

.1997يناير. الهلالمجلة*
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تناولتالتىالمؤلفاتمنهائلكمٍّإلىإضافةً، والفارسيَّةبالعربيةنُشِرتالتىالإسلامية
فهمٍعنتَصْدُرهنافكتابته، والإِسْلاميةالعربيةالبلادمختلففىللحركةالمختلفةالفَصائل

وجذورهوالسِّياسيةالثقافيةخلفيَّاتهمعرفهمنتمكُّنوعن، يتناولهالذىللموضوععميق
.الكتابأهميةجاءتهُناومن، التَّاريخية

الثَّالثالعالمأزمةُ
يُعالجلاأنهفذكر، الدراسةمنهجفيهاحدَّد، نِسبيًّاطويلةبمقدمةللكتابالمؤلفقدموقد

العصُورإلىالإسلاميةالبلادإعادةإلىتهدُف، رجعيَّةًحَركةًباعتباره» السِّياسىالإسلام«
أزمةعنتعبيرًاباعتبارهاإليهاينظرولكنه،  الغَربية» الحداثة «آثاركلوتصفية، الوسطى

الثالثالعالمأنَّولاحظ، الإسلاميةالبلادعلىانعكاساتهالهاكانوالتى، عامَّةًالثَّالثالعالم
»القومية «خلالمنالتخلففجوةتعويضإلىوالسَّبعينيَّاتوالستينيَّاتالخمسينيَّاتفىسعى

.معًاخلالهمامنأو»  الاشتراكِيَّة«أو

داخليةعواملبسببوإحباطإخفاقمنالثَّالثالعالمبلادفىالتنميةأصابماولكن
منكُلهذلكعلىترتَّببماالاقتصاديةوالتبعية، الدِّيُونفخفىالوقوعأبرزها، وخارجية
للأيديولوجيَّاتبديلعنتبحثالثالثالعالمشعوبجعلت، واجتماعيةاقتصاديةمشكلاتٍ

جاءهناومن، أفضلحياةفىالشُّعوبأملتحقيقعنعجزتالتى» الاشتراكية«و» القومية«
المُعضِلاتجميعلحلِّوكسبيل، والاجتماعيةالسياسيةللتَّنميةجديدكمُحرِّكالدِّينإلىاللجوء
.البلادتلكمنهاتُعانىالتي

»مسيحىإحياء «فهناك، المجالهذافىفريدًايكنلم» الإسلامىالإحياء «أنالمُؤلِّفويرى

عنبحثًاالدِّينإلىالتجَاءٌإنها»، الثورةلاهُوت«بـعرفماخلالمناللاتينيَّةأمريكَاشهدته
»،السياسىالإسلام «إلىالنظريجبالسياقهذاوفى.. حلهعنالإيديولوجياتعجزتماحلِّ

ولكنه، حضارتهمحوِفىوالرغبة «للغربالعداءيحركهولا، للغربالنَّقيضيمثللافهو
إلىالمُؤلفويشير.  الثَّقافىالتُّراثباسترجاعوالسياسيةالاجتماعيةلمشكلاتهحلًّايلتمس
،وحركتهمدعوتهمفىالغربيَّةالحضارةمُنجزاتعلىالإسلامىالإحياءدُعَاةاعتماد

.الآخرنفيتعنيلافإنهاانتقائيَّةبصُورةٍذلكتمَّوإنوالسِّياسيةالثقافيةلأدواتهاواستخدامهم
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والمجتمع، الإسلاميةالدولةنموذجتقديمفىفشل» السياسىالإسلام «أنَّالمُؤلِّفلاحظوقد
إقامةإلىإِمَّاتقودُالتَّيارلذلكالسياسيةالمُمارساتوأنَّ، وأفغانِسْتانإيرانفىحتَّىالإسلامى
فىالسُّقوطأو) إيرانفىالدَّولةومُؤسِّساتوالدُّستوركالبرلمان (الطابععلمانيةمُؤسَّسات

الضَّوءإلقاءإلىالدِّراسةبهذهيهدفثمَّومن). أفغانستانفىحدثمانحوعلى (القبليَّةوهدة
السِّياسيةوالمُمارسَات» السياسىالإسلام «أدبيَّاتصِياغةفىوالمكانالزَّمانعَامليعلى

الغربيةبالبلادوعلاقاتها، الإسلاميةالمُجتمعَاتحيَاةفىأثرًاتركتالتيالسياسيةللمُنظَّمات
إطارفىللإِسلامجديدفهمإلىالمُسْلمينمواطنيهاأنظارتوجيهتُحاولبينما) الشَّمالبِلاد(

.مُتزَمِّتأخلاقى

والتَّعددُّالتَّنوعظاهرةُ
أوَّلُهاكان، فَصْلاعشرأحدالمؤلففقدَّم، الكتابفصُولُالمُهمَّةالمقدمةهذهبعدوتتوالى
،الُمسلمينالمُفكِّرينمنوالإِصلاحيينالتَّقليديينرُؤيةفىالسِّياسةمنوموقفهللإِسلامعرضًا

الشِّيعى: المذهبىالانتماءباختلافالإسلاميةالرُّؤىفىوالتعددالتَّنوعظاهرةبإبرازفيهاهتمَّ
توصيلهايريدبرسالةذلكمنليخرُج، الواحِدالمذهبداخلالرُّؤىواختلافبل،  السُّنىأو

يتباين، أُطُرعدَّةوإنَّما، واحِدًاثقافيًّا-سياسيًّا-اجتماعيًّاإطارًايمثِّللاالإسلامأنَّوهو، لقارئه
.الإِسلاميةوالثقافةالغَريبةالثقافةبينالتباينيناظرربماتباينًاالآخرالبعضمعبعضها

مشروعغيابعلىمُركِّزًا، الإسلامىالسِّياسيالتيارمفاهيمالتَّاليةالثلاثةالفصُولوعالجت
التيالتناقضاتوعلى، الإسلاميةالمجتمعاتلمشكلاتحلولايوفرمُتكامِلإسلامىنهْضَوى

بل، البعضبعضهاالإسلاميةالبِلادوبينالواحدالبلدفىالإسلاميالسياسيالخطاببهايتَّسِم
.الإِسْلاميَّةللحَركةالمُختلِفةالفصَائلوبين

خلالمن، الإسلامىالسياسىللتَّيارالاجتماعيةالخلفيَّاتالمؤلفتناولالثالثالفصلوفى
شَأنهاالإسلاميةالبلادفىالريفىوالمجتمعالحضرىالمُجتمعبينالكبيرللتناقضعرضه

تعبئةفىفعَّالادورًاالتناقضهذالعبوكيف، الثالثالعالمبلادسائرشأنُذلكفى
تنميةعنالدولةعجزبسببإليهاالهجرةتوافدازدادالتىالمدنإلىالرِّيفمنالمُهاجرين

،بالمُدنالتنميةمشرُوعاتتركيزإلىإضافةً، العملفُرصبتوفيريسمحالذيبالقدرالريف
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بالبلادصغيرةمُتوسِّطةطبقةخلقفىقاعدتهوتوسيعبالتعليمالاهتماملعبهالذىوالدَّور
.المدينةمُجتمعفىالثقافىالاغترابمنعانت, ريفيَّةأُصولٍمنجاءتالإسلامية

المُتعلمينبينالبَطَالةوانتشاروالثمانينيَّاتالسبعينيَّاتفىالثَّالثالعالمأزمةمعذلكوتزامن
إيرانمنالظَّاهرةلهذهمختلفةنماذجالمُؤلِّفوقدَّم، الإسلاميةالحركةدُعَاةاستقطبهمالذين

جاءتالإسلاميةالحركةجماهيرأنَّورأى، العَربىوالمغربوباكستانوإندونِسيَاومصر
يُقيمونالمدينةمجتمعفىمُهَمَّشِينعاشُواوالذين، الرِّيفمن - أيضًا - المُهَاجرينالعُمَّالمن
يُمثِّلُونوهؤلاء، الخدماتمنالأدنىالحدِّإلىوتفتقرُ، حولهاتنتشرعشوائيَّةأحياءفى
».الإِسْلاميةالحَركةجماهير«

الحادَّةالتناقُضات
منبينهامافتناول، الإسلاميةالإيديولُوجيَّةمأزقالمؤلفتناول؛ التَّاليةالخمسةالفصُولوفي

الإسلامفكرلتطوُّرنمُوذجًاوقدَّم، ككُلالإسلامىالعَالموفي، الواحدالبلدفىحادَّةتناقُضات
المثقفينوخصَّ، الجزائريةالإنقاذجبهةإلىالُمسْلمينالإخوانمنوتضارُبهالسِّياسى

إلىيفتقرونالذينالمثقَّفينأنصافِمنمُعظمهمأنَّفلاحظ، خاصبفصلٍالجُددالإسلاميين
للحركةالفكريةالرُّموزبعضأفكَارباجترارويكتفُونالإسلاميةبالمصَادرالجيِّدةالمعرفة

.الشِّيعىالعَالمفىالخُمينىوأفكار، السُّنِّىالعَالمفىوالَموْدُودى، قُطبسيدأفكَارمثل

،الحركةفصَائلمنفَصِيلكُلإليهاينتمىالتىبالبلادالخاصَّةالإسلامىالتَّيارأفكاروتناول

التَّصوُّرهذاويتباين، البعضبعضهاالإِسلاميَّةالبلادتجمعُالتىالرَّوابطلشبكةوتصوُّرها
أصُولذاتأشكالٍاختيارأو، إسلاميةلخلافةواضِحًاتحديدًامحدودةغيرهُلاميةدعوةٍمن

؛الخمسةالفصُولهذهوآخِر، الإسلاميةالبلادبينالرابطةتحقِّقُلمؤسَّسَاتغربيَّةعلمانيَّة

التىوالمؤسَّسات, حولهطُرحتالتىوالأفكارالإسلامىللاقتصادالمؤلفخصَّصهفصلٌ
أنَّ- بحقٍّ -يرىوهُو، الأَموالتوظيفوشركات، الإسلاميَّةكالبنُوك؛ أساسِهعلىقامت

الرَّأسمَاليالنِّظامبجوهرتحتفظُلأنَّها؛ التَّيارهذامأزقعنتُعبِّرالإسلاميةالبنُوكظاهرة
العصُورفىالفِقهكُتببهاتفيضُالتى» الشَّرعيةالحِيل «طريقةعلىأسلمتهوتُحاول، العالمى

يتَّصِلفيماالشَّرعيةالأحكامحولالالتفافبهاقُصِدحِيلٌوهي، الإِسلامتاريخمنالمُتأخِّرة
.بالمُعَاملات
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والمجتمعالجهادبينالأفغَانيةللمَسْألةالمؤلفخصَّصهافقد، الكتابمنالباقيةالفصُولأما
خاصٍّبفصلٍالإيرانيةالثورةفىالشِّيعىالعاملَوخصَّ، والثَّورةالشِّيعةبينوإيران، التقليدى

.الإسلاميةإيرانلجمهُوريةالخارجيةالسياسةتحديدِفىالعَاملذلكلأثر

والعَجزالفشلُ
بالفَشلالسياسىالإسلامعلىالمُؤلِّفحُكمحيثيَّات - نِسبيًّاالطويلة - الكتابخاتمةوتضمَّنت
؛الغربيَّةالأُصولِذاتالأيدُيُولوجيَّاتتراجُععنالنَّاشئالسياسىالفراغسدِّعنوالعجز

إليترجعُلأسبابٍالثالثالعَالمفىالإفلاسمنعانتالتيوالاشْتراكيَّةواللِّيبراليَّةكالقَوميَّة
.الأيديُولُوجيَّاتتلكأُطرإلىوليسالبلادتلكفىتطبيقهاأُسلوبِ

ليسوأنَّه»، الجديدةبالسَّلفيَّة «تسميتهيُمكنفيماتلاشى»  السياسىالإسلام «أنَّالمؤلففرأى
الشَّرقحتَّىأوالإسلامىالعالميُغيِّرلنفهو، الأحوالمنحالٍبأيِّجيُواستراتيجيًّاعامِلا

من، إليهاتنتمىالتىالدولقوالبفىنفسهاصبَّتالسياسىالإسلامحركاتلأنَّ، الأوسط
ارتدتوإن، الطَّابعقَوميَّةمطالبعنتدرىأندونفعبَّرت، طَشْقندإلىالبيضاءالدَّار

.إسلاميَّةمسُوحًا

فالتناقُض،  للغَربكُلهالثَّالثالعالمكراهيةعنتختلفُلاللغربالحركاتتلكوكراهية
السُّلطويةالرُّؤيةفىتشتركُأنهاكما، الظَّاهرةهذهوراءيكمُنوالجنُوبالشَّمالبينالكبير
ماوهو)، المعارضةيمثلالذى (الآخرونفي، الواحدالحزببقالبوالتمسُّك، السِّياسىللنظام
إلىالنظريلفتأنالمؤلفويُريد. الإسلاميةالبلادفيهابماجميعًاالثالثالعالمبلادتفعله
هوإليهيرميماكلوأنَّ، القوميَّةللدولةجوهرىبديلٍتقديمعن» السِّياسىالإسلام «عجز

إلىيتغيَّروحدهاللونولكننفسهالنَّسيجمننظامٌمحلهليحلَّالقائمالسياسيالنظامتصفية
.الثورةبعدإيرانفىحدَثبمامقولتهصحةعلىالمثالويضرب، الإسلام

المؤسساتذاتالقوميةللدَّولة» الإسلامى «البديلتقديمعن» السياسيالإسلام«عجزلقد
،للمُجتمعجديدًانموذجًامنهاأيٌّيُقدِّمفلم، الغربىالنمُوذجمنالمستمدةالعَلمانيةالسياسية

أنَّعلىيدلُّلاوالحدُودالشَّخصيَّةالأحوالفىالشَّريعةبتطبيقِالمطالبةعلىالتركيزويعتبر
:للدولةالأساسيةالبنيةكانتطالماالمنشُودالإسلامىللمجتمعلديهممُحدَّدًانمُوذجًاثمة
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فِكرفىالنموذجهذالغياب، بهاأُخرىاستبداليمكنلا، حالهاعلىباقيةًواجتماعيًّااقتصاديًّا
بلدٍأيِّفىللسُّلطةوصُولهمحالةِفىالقائمبالنِّظامالاحتفاظسوىيملكُونلافهم، الإسلاميين

مثل، الأساسيةبنيتهيمسُّلافيماالمُجتمععلىإسلاميَّةًمسْحَةًإِضفاءمع، الإسلاميةالبلادمن
استمرَّتلوحتى (المحرماتمنعفىوالتشدُّد، المرأةوحِجَابوالثِّياببالمظهرالاهتمام

رُوحمعذلكتنَافىوإن (الُمسلمينغيرضدَّالتَّمييزمننوعواتِّباع)، الخفَاءفىمُمارستها
).الإِسلام

لا) الجُددالسَّلفيُّونإليهيدعومانحوعلى (المتزمِّتالإسلاميالمجتمعأنالمُؤلِّفويرى
الإِسلاميةالحضارةتلكمنالعالمحُرموإلا، الإِسْلاميةالتاريخيةالتَّجربةفىلهوجود

إليهيدعوالذىفالمجتمع، المرمُوقالذهبىالعَصرذلكتشهدأنْلهاكانوما، العظيمة
فىالتَّوسُّعإلىويدعُو، للحضَارةالإنسانيةالمقوِّمَاتإلىيفتقرُ، أجدبمجتمعٌالإسلاميُّون

.الاجتماعىالنِّفاقألوانمنلونٍإلىالشَّريعةتطبيقبذلكفيُحوِّل»  الشَّرعيةالحِيل «استخدام

المشتركالقاسمُ
السياسىالإسلامدُعَاةفمُعظم؛ الغربيةوالحضَارةالغَربمنللموقفبالنِّسبةالحالوكذلك
،الغَربفىبعضهمدرَسبل، الغربىالنَّمطعلىبلادهمفىأُقيمتحَديثةمدارسفىتعلَّموا

الموقِفوحقيقة، اليوميةحياتهمفىوالفِكْريةالمادِّيَّة؛ الغربيةالحضَارةمُنجزاتويستخدمُون
بهاأُدخِلتالتيالطريقةعلىوالاحتجاجبالاغترابالإحساسعلىيقُومالغربيَّةالحضَارةمن

شعُوببينمُشتركقاسموهو، الوطنيةالهويَّةبتأكيدوالمطالبة، الغربيَّةالحضَارةمُنجَزات
هذايمثِّلُلاثمومن. إسلاميةغيرأوإسلاميةًكانتسواءللغربرُؤيتهافىالثالثالعالم

.الغربيةالحضَارةأوالغربيُهدِّدحقيقيًّاخطرًاالاحتجَاجىالموقف

بتضييقِالإسلاميةالبلادفىللمُجتمعاتالعلمانيَّةللبنيَةترشيدالأمرحقيقةفىفالتَّأسْلُم
حُرِّيتهتمسُّبصُورةالفَردسُلوكفىالدَّولةتدخُّلبمعنى،  والأُسرةالدَّولةبينالمساحة
مأزقمعوالتَّعامُلللمُجتمعالاقتصادِىالأسَاسعلى - ذلكعداما - تُبقيولكن، الفَردية
لالمُشْكِلاتكإيرانبلدفىالدَّولةيُعرِّضماوهو، محْضَةعلمانيةبأدواتٍالاجتماعيةالأزمة
إلىالإيرانىالثَّورىالإسلاميالنَّمُوذجلتصديرحقيقيَّةإمكانيَّةهناكيجعلُولا، لهانهاية

».للمُجتمعالإسلامىالنمُوذج «تقديمعنالعَجزِمنعانتالإيرانيةالتَّجربةمادامتالجِيران
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العرقِىالتعصُّب
القبليَّة» العصبية «حتىأو» القَوميَّة «تجاوزعنعجز»السِّياسىالإسلام «أنَّالمؤلفولاحظ

غلبحيث، وأفغانِسْتانومالِيزياوالجزائرالسُّودانحالاتمنلذلكأمثلةًوقدم، العِرقيةأو
علىالقبليالتَّعصُّبغلَبكما، البلادتلكفىالإسلاميةالحركةفعَّاليَّاتعلىالعِرقيالتعصُّب

.اليَمنفىالحركةنشاط

النظاملمعطياتنتاجٌهىالإسلاميةالحركاتتمارسهاالتيالسياساتأنَّإلىذلكويرجعُ
قُدِّرفإذا. العالمىالمالرأسوحركة، والتَّوزيعالإنتاجدوراتبشبكاتترتبط، العالمى

أو - المجتمععزلعنفستعجزُبلادِهافىالأموربزمامتُمسكأنْالجديدةالسَّلفيَّةللحركات
إلىتحتاجُفهي، العالمىالسياسىوبالتَّالى؛ الاقتصادىالنظامعن - الإسلاميَّةالمجتمعات
لمؤسَّسَاتالغربىالنمُوذجمنالإفلاتتملكُلاثمومن، سُلطتهالدعمالعالميالاقتصاد

.أيضًاالفِكريَّةبل، الماديةالغَربمُنجَزاتعنالاستغناءأو، الدَّولة

منعامةًالثالثالعالممنهيُعانىماإلا، الغربمعالعلاقةفىالحدةمظاهرمنيبقىولا
الشَّمالبينالمُتكافئةغيرالاقتصاديةوالعلاقات، الاقتصاديةوالتَّبعيةالإمبرياليةجراء

يتميزولا، الغَربيةللهيمنةجِسْرٍرأسباعتبارهاإسرائيلمنالموقفإليهايُضاف، والجنُوب
وهو، بلادهمفىالمُسلمينغيرمنالعدائىبالموقفإلاالقَوميينعنالجُددالسَّلفيُّونذلكفى
الجُددالسَّلفيُّونيتناقضُوهكذا، الإسلامصَحِيحفىلهاسَندلاالتىالسَّلفىالتيَّارسَلبيَّاتمن
.لهايدعُونالتىالأساسيةالمبادئمع

»،السياسىالإسلام «أدبيَّاتعلىالمؤلفإطلاعسِعةعنيكشفُالكتابأنَّشكَّولا

السَّليمبتقيِيمهوينفردُ،  الأخيرينالعَقْدينفىالإسلاميةالمجتمعاتبظرُوفالجيِّدةومعرفته
مشرُوععنالبحثمُعْضِلةيحلُّلاذلكولكن، الإسلامىالإحيَاءلحركةالنِّهائيللحصَاد
وعبَّر، تقديمهفىفشلقد» السِّياسىالإسلام «كانفإذا. جديدعالمينظَاملمواجهةنهضوى

إلىأَدْعَىذلكفإنَّ، تمامًاذلكيُدركأندُونقَومىإطَارخِلالمنالأمرنهايةفىرُؤيتهعن
نُهيئأنخلالهمنونُحَاول، التَّخلُّففجوةبهنُعوِّض» قومى «نهضَوىمشروععننبحثَأن

.بالتَّحدياتمَلئعالمفىلائقًامكانًالأنفُسِنا
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إسبوسيتوجون: لكتابعرض؟ حقِيقةأمأسُطُورةالإسِلاميالخطَر
John L. Esposito, The Islamic Threat: Myth or Reality.

*

بمُختلفالغربمنكُتَّابأقلامسطَّرتهاالتىالكتاباتمنفيضًاالأخيرانالعَقدانشهد
الأُصولىالمد«أو»،  الإسلاميالإحياء «أو»،  السياسيالإسلام «ظاهرةبرصدِتُعْنى، اللُّغات

الكُتَّابأُولئكتداولهامُسمَّياتمنذلكغيرإلىوتحلِيلها» الأخضرالخطَر «أو»،  الإسلامي
بالظاهرةالمعرفةمنمنهمكُلِّوحظِّ، الفكريةوانتماءاتهمالسياسيةمواقعهماختلافعلى
.الظَّاهرةهذهعنهاتُعبرالتىبالثقافةعِلمهومدى، لدراستهايتصدَّىالتى

الخطرناقوسودق، الإسلامىالإحيَاءظاهرةضدالتَّحريضبينالكتاباتتلكجمعتفقد
الشيوعيةمحلَّالإسلامفيهايحلُّ، والغَربالإسلامبينجديدة) ساخنةأو (ةباردبحربإيذانًا
وراءالكامنةالعواملفهمومُحاولة، الغربعلىوسلامًابردًاوأصبحتجَذوتهاخبتالتى

الإسلامإخفاق (كتابهفىروىأوليفيهفعلمانحوعلىدقيقًاعلميًّاتحليلاوتحليلهاالظاهرة
ظاهرةتقديموراءمنالارتزاقمحاولةأو»، ينايرهلال «فىلهعرضناالذي) السياسى
أوالظاهرةلأبعادفهمٍدون،  الغربيةالنَّشردُورتتلقَّفهمجالفىبالكتَابةالإسلاميالإحياء

كتابهفىالألمانيالصحفى» Wilhelm Dietlديتلفلهلم«فعلمانحوعلى، الفهممحاولةحتَّى
الإنجليزيَّةترجمتهوظهرت، بالألمانيةنُشِرالذىHoly War» الجهاد «عنوانحملَالذى
.1984عام

الإسلامىالإحياءوحركة، عامَّةًالإسلامعنالغربيَّةالكتاباتمنالزَّاخِرالفيضهذاوبين
،بهاقومهإقناعوأمله، الحقيقةضالَّتهُلعالمٍفريدًانموذجًاإسبوسيتوجُونيقف، خاصَّةً

تاونجورجبجامعةيُنشئأنفاستطاع، التقليديةالأكاديميةالحدُودبالقضيةاهتمامهوتجاوز
علىجهدهووقف، لهمُديرًاوأصبح» المسيحى - الإسلاميالتَّفاهُممركز  «المتحدةبالولايات

منالإسلامساحةوإِبراء، والغربالإسلامبينالتقاربيخدمالذيالبحثىالنشاطتبنِّي
.الغربكتابمنالكثيربهايصمُهالتىالعُدوانيةالطَّبيعة

.1997فبراير. الهلالمجلة*
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كاثُوليكىقسٌّ -  تاونجورجبجامعةالدوليةوالعلاقاتالأديانأُستاذ - إسبوسيتووجون
على - لهنُشِر، وشعُوبه، وحضارته، تاريخه: الإسلامدراسةفىتخصَّص)، جُزويت (يسُوعى

»المُستقيمالصِّراط: «هىالإسلامعنكُتبستَّة - الزَّمانمنعَقْدينعلىقليلايزيدمامدى

فيهحلَّلالذى» والسياسةالإسلام«و، وحضَارةكدينالإسلامعلىشاملةًنظرةًفيهيُلقىالذى
فىالإسلام«و، حولهاالخاطئةالغربيَّةالمفاهيممنالكثيروصحَّح، السِّياسىالإسلامظاهرة

الإحياءدعَاوى «ثم، الإسلاميةالثقافةتميزالتىوالتنوعالخصُوصيَّةظاهرةفيهتناول»  آسيا
إسبوسيتوفيهاوشارك، الثَّمانينيَّاتأوائلفىعقدتندوةبحوثَيضمُّكتابوهو» الإسلامى

الأضواءفيهألقىالذى» الإسلاميةالشَّريعةفىالمرأة «كتابهوكذلك،  الكتابتحريروتولى
منالكثيروصحَّح، الوُسطىالقُرونفىالغربيَّةبالثَّقافةمُقارنةًالإسلامبهتميَّزماعلى

الخطر «كتابه، آخرًاوليسوأخيرًا، القضيةهذهحولالغَربفىشاعتالتىالأخطاء
منصادقةمُحاولةوهو، اليومأفكَارهلأبرزنعرضُالذى» حقيقةأمأسطُورة: الإسلامى
علميَّةأُسُسٍعلى، مُحتواهامنالغربمعالمُرتقبةالإسلاميةالمواجهةمقُولةلتفريغالمؤلف

،1992عامالكتابنُشروقد، الإسلامىالإحياءظاهرةأبعَادلمختلفالعميقالفهمعلىتقوم

الثانيةطبعتهصدرتأنْلبثتوما، شديدباهتمامٍالغربيةوالسياسيةالعِلميةالدوائرفىوقُوبل
أنَّالكريمالقارئيعلمأنبقي. المقالهذافىلهانعرضالتىوهى1995عامفىالمُنقَّحة
.الإِسْلاميالعالمبشئُونيتَّصِلفيماالأمريكيةالخارجيَّةوزارةمُستشارىبينمنالمؤلف

والتعصُّبالأصُوليةبين
مفرَّلامواجهةإلىوالغربالإسلاميتجههل: الأسئلةمنعددبطرحكتابهإسبوسيتوويستهل

يتعارضُهل؟. الوسطىالعصورأهلتعصُّبمتعصِّبينالأصوليُّونالمسلمُونيعدهل؟. منها
الإسلامىالعَالمفىالسياسىالاستقراريهددالأصُولىالإسلامهل؟. الدِّيمُقراطيةمعالإسلام

؟.الإِقليمفىالمتحدةالولاياتومصالح

الخطرعن) تعبيرهحدِّعلى (فيهامبالغأفكارمنالغربىالإعلامفىيروجمايُعدِّدوبعدما
المؤلفيُعلن،  مُتناقضتينكحضارتينوالمسيحيَّةالإسلامبينالمتوقَّعوالصِّراع، الإسلامى

،الحقيقىإطارهفىالإسلامىالخطرأوبالتَّحدِّييُسمَّىماوضعالكتابمنالهدفأنَّلقُرَّائه

 -الإسلاميةالبلادأنويبيِّن، بالغربعلاقتهوتاريخ، دوليَّةكقُوةالإسلامحيويَّةومُناقشة
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وتوجهاتهاوإيديُولوجيَّاتهاسياسَاتهافىوالتبايُنبالتنوعتتَّسِم -  الإسلاميةالحركَاتوكذلك
الكتابيهدفُكذلك، الإسلامىبالإحيَاءيتَّصِلفيماالخارجيةوسياساتهاوخططها، التنظيمية

المحتملالتهديدأووالتحدِّى، التِّسعينيَّاتفىوالغربالإسلامتواجهالتىالقضايادراسةإلى
،1991- 1990الخليجوحرب،  رُشدىسَلمانمسألةضَوءعلىالإسلامجانبمنللغرب

حقيقةلنتبيَّن، الإسلامىالعالمفىالديمُقراطىالتَّحولوتحديات، الجديدالعالمىوالنظام
.والغربالإسلامبينالتعاونأوالصِّراعاحتمالات

الإسلاميةالحركاتأبعادبشرحالمؤلفاهتمَّفقد، الغربىالقارئإلىموجَّهًاالكتابكانولما
بماالتَّنميةمُشكلاتحلِّعنالإسلاميةالبلادعجزمننبعتحركاتباعتبارهاالمُعَاصرة

ولكن، وارِدةًالإسلامىالبديلطرحفكرةجعلت، اجتماعيةأزماتمنذلكعلىترتب
جذُورالمؤلِّفوتتبَّع. الثورةإلىالإصلاحمنتنوَّعالإسلامىللبديلالحركاتتلكمنظُور
،الصِّراعبينالعَلاقةتلكتأرجحتوكيف،  التاريخيةالتَّجربةفىبالغربالإسلامعلاقة

فىالغربيَّةالهيمنةعلىترتبماثم) الصليبيةالحرُوبفىحدثكما (والمُواجهة، والتعاون
جديدًالونًاالغربىالاستعمارفىرأواالذين، المسلمينجانبمنفعلردِّمنالاستعمارعصر

.الصَّليبىالعدوانألوانمن

السياسيةالحركاتعنالحديثإلىالطويلةالتَّاريخيةالخلفيةتلكمنالمؤلِّفوانتقل
الشيخعندالإصلاحىوالاتجاه، الأفغانىالدينجمالالسيدعندالفكريةوجذُورهاالإسلامية

حركةوتأسيس، بهاالبنَّاحسنوتأثُّر، رضَارشيدمحمددعوةثم، وتلاميذهعبدهمحمد
نظرةألقىثم، البَاكِستانفىالإسلاميةالجماعةوحركة، مصرفىالمُسلمينالإخوان

)وماليزياإندُونيسيا (آسياشرقجنوبإلىالمغربمنالإسلاميةالحركاتعلىبانُورامية

.الإيرانيةوالثورةبإيرانمرُورًا

هامشمنبالقارئتدرَّجت، السِّتةالكتابفصُولمنخمسةاستغرقتكاشِفةًرُؤيةًفقدَّم
يؤكدللظاهرةمُحدَّدفهمإلىبهالمؤلفليصِلَ، جوهرهاإلىظاهرهاومن، قلبهاإلىالقضية
صيغٌهناكبل، الغربفىيشيعمانحوعلىللإسلامواحدةصيغةتُوجدفلا، بالتنوعاتِّسَامها
معتتباين، عدةحركاتهناكوإنَّما، الإِسْلامىللإحياءموحَّدةحركةتُوجدولا، مختلفة
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عنللبحثوتجتهد، الوطنيواقعهاعنمنهاكلفتعبر، بلادهاظرُوفبتباينالبعضبعضها
.بينهافيماوتتصارعالواحدالبلدفىالإسلاميةالحركاتتتنوَّعبل، لقضَاياهاحلول

المُتعلِّمينمن - الغالبفى - جاءتالإسلاميةالحركاتكوادرأنَّإلىالقارئيخلُصكما
ذاتسياسيةتكتيكَاتيتبعمُعظمَهموأنَّ، الوُسْطَىالطبقةأبناءمن) غربيًّا (حديثًاتعليمًا
حالةفىبلادهمفىالعلمانيةالمعارضة،  قُوىمعالتعاونفىيتردَّدُونولا، غربيَّةأصُول
إيرانفىالحالهىكما - والإرهاببالعُنفالحركاتتلكبعضاتِّسامورغم، الأزمة

مراحلفىالبلادتلكظرُوفعنيعبرالعنفذلكفإنَّ - والبَاكستانوأفغانستانوالجَزائر
،والإرهابالعنفتمارسالتيالجماعاتجانبإلىفهناك..  المُعاصرتاريخهامنمعينة

المعرُوفةالسِّياسىالصِّراعأدواتوتستخدم، سياسيًّا - اجتماعيًّاطابعًاتتخذأخرىجماعات
.الغربفى

والغربالإسلام
فىطرحهاالتىالأسئلةعنفيهيجيبُالذىوالأخيرالسادسالفصلإلىبناالمؤلفويصلُ
)،الكتابحجممن% 30نحويمثل، صفحة75 (الكتابفصولأكبروهو، الكتابمطلع

يعكسمُهمفصلوهو؟»،  حضَاراتصراعهوهل: والغربالإسلام «عنوانلهواختار
 -رأينامانحوعلى - الرجلكانولما، وفكرهالمُعاصرةالإسلاميةللحركةإسبوسيتورُؤية

أنمنَّايستحقُّالفصلهذافإنَّ، الإسلاميالعالمشئونفىالأمريكيَّةالخارجيةمُستشاريمن
.المقالهذافىطويلةًوقفةًأمامهنقف

الحربفىالسوفييتىالاتحادمعالتَّعاملفى) طبعًاأمِريكايقصد (الغربمنهجالمؤلفينتقد
تكاليفالغربىالاقتصادتحمُّلمنذلكعلىترتَّبوما»، الشَّرإمبراطورية «باعتبارهالباردة
تلكجعلتفقد،  وهمًاكانأنه - بعدفيما - اتضحالذيالسُّوفييتىالخطَرلمواجهةباهظة
فىليتبيَّن، والتحلُّلالتفسُّخعواملرُؤيةعنيعمونوخبراءهالغربساسةالأُحاديةالنظرة
.تمامًاعاريًاكان» الشرإمبراطُور «أنَّالأمرنهاية

،نفسهالسَّابقالموقفإلىالإسلامىالعالمأحداثتجرهمأنمنقومهإسبوسيتوويحذِّر

جامعةبقيامتهديدًاالإسلامىالإحياءفىويرون، بالغربمُحدقًاخطراالاسلامفيتصورُون
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يندفعثمومن، مواجهتهإلىوتسعى، للغربالتاريخىالعداءتحيىموحَّدةعالميةإسلامية
بلغتومهما، الثَّمنكانمهماودعمهاالإسلامىالعالمفىالعلمانيةالنُّظمتأييدإلىالغرب
بتلكجديدةأنظمةقياممخاطرتحمُّلمنبدلا، وفسَادهاالسياسيةالأنظمةتلكاستبداددرجة
السياسىالاستقرارإلىالنظرإلى- المؤلفرأىفى - ذلكويؤدى، إسلامىتوجُّهذاتالبلاد

القيممعتناقضتمهما، فيهالرَّاهنةالأوضاععلىالحفاظخلالمنالإسلامىالعَالمفى
.الإنسانوحقُوق، السِّياسيةوالمشاركة، المصيرتقريروحق، الدِّيمُقراطية

التاريخىوالإِرثالماضىإحنواستدعاء، والمبالغةالجهلمنمزيجًاأنالمؤلفويرى
منهمكانمنحتى - وعلمائهالغربساسةأبصارَيُعمىالثَّقافى - الدِّينىبالتعصُّبالمُشرَّب

لكوادِربالنسبةالحالوكذلك، الإسلامىوالعالمالعربىالعالممعالتعاملعند -  النيةحسن
.الغربمعتعامُلهمعندالإسلاميةالحركات

تحليلعندالغربيينوالأكاديميينوالسَّاسةالكُتَّابمُعظمجانبمنالانتقائيالموقفهذا
أغلبومعهُم (الإسلاميةالحركاتعناصرإليهاتُشيرالتىالدوافعيستبعدالإسلاميةالحركة
أمريكاوتحيُّز، الإمبرياليةمثللهورفضهمللغَربانتقادهمعند) والُمسلمينالعرب

فىالنُّميرىنظام، تُونس، إيرانشَاه (الاستبداديةللأنظمةالغربيةالحكوماتودعم، لإسرائيل
الحضَارىللصِّراعنتاجٌالإسلاميةالحركاتبأنَّالقولعلىهؤلاءويركِّز). لبنَان، السُّودان

.الغاشمالدِّينىوالتعصُّب

الإمبرياليةالهيمنةمنالتخلص
-Panالإسلاميةالجامعة «بمقولةمُرتقبإسلامىخطرمنمخاوفهعندائمًاالغربويعبر

Islamism ،«العالمفىالوطنىالتَّحررحركاتلوصفالمصطلحهذااستخدمماوكثيرًا
منذاليومقائمةالمخاوفتلكزالتوما. الإمبرياليةالهيمنةمنالتخلصإلىالرَّاميةالإسلامى

العالمأنحَاءجميعفىإسلاميةثوراتقيامإلىالخُمينىبقيادةالإيرانيةالثَّورةاندلاع
الحركةخطورةعلىالغربمعتعاملهافىتؤكدالعربيَّةالحكوماتبعضأنَّكما، الإسلامى
علىللحصولوذلك، العالمىالصعيدوعلىبل، فحسبالإقليمىالصعيدعلىلا، الإسلامية

.بلادهافىالإسلاميةالحركاتضدالقمعيَّةللسِّياساتالغربىالتَّأييد
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،عنهالمرتقبالإسلاميالخطردفععلىبقُدرتهاالغربإقناععلىإسرائيلتحرصُكذلك

بعدالأوسطبالشَّرقالشيوعيةانتشارضدمنيعًاسدًّاتقفبأنهاالسَّابقةحُجَّتهاسقطتمابعد
منالتضخيمفىإسرائيلمعالغربيةالدولبعضمصَالحتلتقىوبذلك، الشيوعيةسقوط

لدعمهوجذبًا، الغَربلمعوناتاستدرارًاعليه) العالمية (الصِّفةوإضفاء) الإسلامىالخطَر(
.السِّياسي

فالبلاد،  صِحتهاعدمالتاريخأثبتأسطُورة» الإسلاميةالجامعة «مقُولةأنالمؤلفويرى
،البعضبعضهاعنوتتناقضبل، وتتباين،  تتنوَّعالإسلاميبالعالميعرفمايضمهاالتى

بهتتمتَّعُبمالذلكمثلاويضرب. الوحدةعواملتفُوقالإسلامىالعالمفىالتفكُّكوعوامل
ودُولوالباكستانوالكويتومصرالسّعُوديةمعحميمَةطيبةعلاقاتٍمنالمتحدةالولايات

الإسلامىالمؤتمرمُنظمةعجزوكذلك،  وإيرانليبيامعالسَّيِّئةعلاقاتهارغم، العربيالخليج
،والبُوسنة،  الخليجوحرب، وأفغانستان، فلسطين: قضايافىموحَّدموقفٍإلىالتَّوصُّلعن

للسِّياساتالرئيسالمحدِّددورتلعبُالإقليميةالسياسيةوالأوضاعالوطنيَّةفالمصَالح
،اتِّحادلافُرقةعاملبذلكوهى، الدِّينأوالإيديولُوجيةوليس، الإسلامىالعالملبلادالخارجية

.الغربمخاوفتُثيرالتى» الإسلاميةالجامعة «أسطُورةيُسقِطممَّا

الإسلامإلىالنظرةأنَّفيرى» الحضاراتصراع «مقُولةمناقشةإلىذلكبعدالمؤلفويتنقل
أُحادىالإسلامأنتتصوَّرُإنما، بينهمامحتومٌالصداموأنَّ، الغربيةللحضارةنقيضًاباعتباره
إلىتنظرُفهى، الإسلامىالعالميميِّزُالذىالتنوعوعن، التَّعدُّديةطبيعتهعنوتعمَى، الصِّيغة
بالغًاتأثيرًاأثَّرتالتىالإيرانيةوالثورةالخُمينىاللهآيةمنظارخلالمنوالمسلمينالإسلام

النظرثمومن، الإسلامىوالعالمللإسلامخاصَّةًالأمريكىوالشَّعب، عامًّةالغربرُؤيةعلى
صِراعاتأنهاعلى، وأذربيجَان، والبُوسنة، ولبنان،  السودانفىالسياسيةالصِّراعاتإلى

الصِّراعاتتلكوراءتكمُنالتىالسياسيةالقضَاياوإغفال، الأُولىبالدرجةمسيحيَّة - إسلامية
.بهاالمُرتبطةالاجتماعيةوالقضَايا)، الاستِقلال، المصيرتقريرحقُّ، القوميَّة( 

مقولةيدحض،  هانتنجتُونطرحهاكما» الحضَاراتصراع «لفكرةمستفيضةمناقشةٍوبعد
الغربيةوالحضاراتالإسلاميةالحضاراتبينوالقيمالعقَائدفىالاختلافعنالأخير

تحملواليهُوديةوالمسيحيةالإسلامأنوأكَّد،  المُرتقبللصِّراعكأساسٍ) اليهُودية - المسيحيَّة(
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الصراعاترغموأنَّه، والقيمالعقائداختلافعنالنظربغضِّالمشتركةالقَسماتمنالكثير
وليس، الصُّورةمنواحدًاجانبًايمثلذلكفإنَّ، والمواجهةبالعنفاتَّسمتالتيالتاريخية
الإسلامبينوساقٍقدمٍعلىقائمًاالمتبادلوالتَّأثيرالايجابىالتداخلكانإذ، كلهاالصُّورة

منبالكثيرالإسلاميةللحضَارةمدينٌالغربَوأنَّ، العصُورتلكمرِّعلىواليهُوديةوالمسيحية
،الوسطىالعصُورظَلاممنلتُخرجهالحضَاريَّةنهضتهمنهاانطلقتالتىوالعُلومالمعارف

التيوالخبراتوالعلُومالمعارفمنبالكثيرنفسهابالدَّرجةللغَربالإِسلامىالعالميدينكما
.المغربمنالحديثالعصرفىإليهانتقلت

21القَرنفىالتغيير
السِّياسةوصُنَّاعالسِّياسيِّينالمُحلِّلينلقُدرةاختبارًا -  المؤلفرأىفى - التسعينيَّاتوتقدم
محاولاتتمثلالتىوتلكللغربتهديدًاتمثلالتىالإِسلاميةالحركاتبينالتَّمييزعلى

السِّياسةأهدافبينوالتمييز، مجتمعاتهاتوجيهلإعادةتعملشرعيَّةوطنيَّةإِصلاحيَّة
والحقَائقالإسلامىالتهديدمخاوفوبين، المدىبعيدةوالمصَالح، المدىقصيرةالخارجيَّة

.ذلكتنافىالتى

فىتتأثرسوفومصداقيَّتهاالأوسطالشرقفىالمتحدةالولاياتصورةأنَّإسبوسيتُوويرى
للأصواتالاستجابةعلىالُمسلمينالحُكَّامبقُدرة) 21القرنمنالأوَّلالعقد (القادمالعقد

المشاركةدائرةتوسعالتىوالمؤسساتوالقيمالسياسيةالثقافةبدعمبلادهمفىللتَّغييرالداعية
الأخذِعلىالغربفىالسياسةصُنَّاعبقُدرةتتأثَّركما، المدنىالمجتمعدعائموتُقوِّىالسياسية
معهاالتَّعاملعلىوتحرصالسياسىالإسلامصيغبتعدُّديةتعترفُالتيالمقارنةبالرُّؤى
.مُختلفةبطُرق

التَّعدُّديةتفهمإلىالغربيدعُوتحديًّا،  خطرًاوليستحديًّاتمثلالمُعاصرةالإسلاميةفالحركة
للمطَالبالاستجابةإلىالإسلاميةالبلادفىالحكُوماتويدعُو، الإسلاميةالتَّجربةفىوالتنوع
بحركاتوالقبُول، الشعبيةالسياسيةالُمشَاركةدائرةوتوسيع، السِّياسيةباللِّيبراليةالشَّعبية

الدوليدعُوكما، حقيقيةديمُقراطيَّةمُؤسَّساتوبناء،  قَمْعِهامنبدلاالسِّلميةالمُعَارضة
،الأصيلةالشعبيةالحركاتبينفتميِّزُالديمقراطيةالقِيمجانبإلىالوقُوفإلىالغربيَّة

واختيار، حكُوماتهاطبيعةتقريرفىالشُّعوببحقِّوالاعتراف، العنيفةالثَّوريةوالحركات



كحُيلَةعبُاَدة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

250www.RaoufAbbas.org

المصالحتبايُنإلىترجعُالإسلاميةوالمجتمعاتالغربيَّةالمُجتمعاتبينفالخلافات. حُكَّامها
».الحضَاراتصِدام «مقولةإلىترجعولا، والثقافيَّة، والاقتصاديَّة، والاجتماعية، السِّياسية

اجتماعيَّةًحركاتالإسلامىالإحياءفىيرونالُمسلمينمنالكثيرأنَّإلىالمؤلفويذهب
بالضرورة - تسعىلاولكنها، إِسلاميتوجهذىمجتمعإقامةهدفها،  سياسيَّةًكونهامنأكثر

دولةقيامتقتضىالإسلاميالمجتمعإقامةأنَّآخرُونيرىبينما،  إسلاميةدولةإقامةإلى-  
.ذلكعكسالآخرُونيرىوالثَّورةالعُنفإلىالبعضيدعُوحينوعلى، إِسلاميَّة

أوأمريكاأوللغرببالضَّرُورةمُعاديةًليستالإسلاميَّةالحركاتومُعظموالإسلام
،الأُوتقراطيَّةوللأنظمة، القَائمللنظامتحديًّاتمثِّلُالإِسلاميَّةالحركاتكانتوإذا، الدِّيمُقراطية

الذىالحقيقىالتَّحدِّيأنَّالمُؤلِّفويرى، الأمريكيةالمصالح - بالضَّرُورة - تهدِّدلافهي
يعترفوأن، صحِيحًافهماالإسلاميالعَالموحقَائق، التاريخلفهمالسَّعيهوالغَربيُواجه

النُّبوءاتأوهامفىالوقُوعمخاطربتقليلِكفيلٌفذلك،  وصِيغهالإسلامأشْكَالوتنوعبالتَّعدُّديَّة
الغَرببينالحربنيرانلتأجيج)  الحضَاراتصِداممقُولةمثل، (البعضصنعهاالتي

.الرَّاديكَالىوالإسلام

***

الحركاتفصَائلمعحواربفتحبلادهحكومةإقناعفىدورإسبُوسيتولجُونكانهلترى
بهتأتىقدلماتحسُّبًاخاصَّةًالعربىوالعالم، عامَّةًالإسلامىالعالمفىالإسلاميةالسِّياسية

إطَاروفى،  حِدةعلىحركةكُلِّمعللتعاملدعوتهمعيتمشَّىذلككانوهل؟ المُستقبلرياح
منيتواترماإنَّ؟ تحديدًاالمتحدةوالولاياتالغَربمصَالِحمنظُورومنالإِقليميَّةالظُّروف

الحُكمنُظمثائرةأثارَالذىالإِسْلاميالإحياءحركةفصَائلمعالأمريكىالحوارعنأخبَار
هذافىالمُؤلِّفُطرحهممَّابالكثيرتسترشدُالحواراتتِلكبأنَّيوحىأمريكَامعالمُتعاونة
.الكتاب
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يوليوثورةفي - 5
»السِّريَّةالقَنوات: «هيكللكتابنقديعرض

*

رحاهدارتالذىالصراعقصةكتابةعلىهيكلحسنينمحمدالأستاذالكبيرالكاتبعكفَ
وقدم , القرنهذامنالثانىالنصففىالأوسطالشَّرقفىوالحربالسياسةساحاتعلى

أهميتهااستمدتالتى، المهمةالكتبمنعددًاالأخيرالقرنرُبعمدىعلىالعالميَّةللمكتبة
لغيرهيتوافرلمالذىالمعلوماتمنالهائلالكموذلك, الأحداثصناعمنالكاتبقُربمن
النَّاصِروعبدعامَّةًيوليُوبثورةالخاصةالوثائقأي, المحليَّةالمعلوماتوخاصَّةً، الكُتَّابمن

.خاصَّةً

إبقائهاعلىمنهاكلتحرصُ, السياديَّةالمؤسَّساتمنجهةمنأكثربينمُبعثرةالوثائقهذه
تلكيلزمالذىالتاريخيَّةبالوثائقالخاصبالقانونتكترثُولا, الباحثينمتناولعنبعيدًا

بذلتوقد، القوميَّةالتاريخيَّةالوثائقبدارتاريخيَّةقيمةذاتوثائقمنلديهامابإيداعالجهات
لديهامابإيداع، الجمهوريَّةرئاسةرأسهاوعلى: الجهاتتلكلإقناعمُضنيةًجهودًاالدَّارتلك
للمعلُوماتكمصدرخاصَّةًأهميَّةًهيكلكتاباتتحتلهنامن. جدوىدُونبالدَّاروثائقمن

.إليهاالوصولعنالتاريخفىالباحثيعجزُالتى

كانفالكاتب، بحذرمعهيتعاملُونالتاريخفىالباحثينأنَّإلا؛ هيكلكتبهماأهميَّةورغم
تلكصُنَّاعمعالقوةدرجةفىمُتفاوتةعلاقاتلهوكانت، عنهاكتبالتىالأحداثفىطرفًا

أضواءيُلقى, لهاتحليلهوعلى، للأحداثرُؤيتهعلىالعلاقاتهذهانعكستثمومن، الأحداث
,حالأىعلىذلكفىبأسولا, بالظِّلالمُحاطًاالآخرالبعضويترك, بعضهاعلىباهرةً

شاركالتىالأحداثعنشهادتهيقدمأنهدائمًاويؤكد، بالتاريخالاشتغاليومًايدعلمفالرجل
.الآخربعضهامنواقترب، بعضهافى

منالسلسةهذاآخر» الإسرائيليَّة - العربيَّةالسَّلاممفاوضاتقصة, السريَّةالقنوات «وكتاب
.أسَابيعمنذبلندنالانجليزيَّةالطبعةظهرتوقد, العالميَّةللمكتبةهيكلقدمهاالتىالكتب

.1996مارس. الهلالمجلة*
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الطبعةبينهامن، الأوربيَّةوغيرالأوربيَّةاللغاتبمختلفأخرىطبعاتمعهاتظهروعادة
.نعلمفيماالشروقدارمنالصُّدورعلىتُوشكالتيالعربيَّة

كتبها، فصلاعشرينالكتابويضم، صفحة572فىتقعالكتابمنالإنجليزيَّةوالطَّبعة
فىيُشيرأنهيكلحرصوقد. فضُولهويثيرالقارئيجذبالذى، المتميزبأسلوبههيكل
أينشتَاينألبرتالشَّهيرالطبيعةعالموبينبينهدارحديثفىوردتعبارةإلىالكتابمقدمة

بينصراعٌوإسرائيلالعرببينالصراعأنَّإلىالأخيرفيهاأشار، الخمسينيَّاتبدايَّةفى
.الفَلسطينىوالحقاليهُودىالحقبينالتوافقمننوعتحقيقإلىيحتاجالأمروأن، حقَّين

سعُوا - أدقبعبارة - أوالسريَّةالقنواتفتحفىشاركُوالمنالعامالتَّوجُّهالكاتبحددوبذلك
حرصوهو, الكتابفىالغائبالحاضركانمُهمًّاعاملاالبدايةمنذالكاتبوأغفل, لفتحها

بالقَضيَّةالاهتمامدائرةمنوإخراجها, مصرتحييدِعلىوإسرائيلالعالميَّةالصُّهيونيَّة
المصرىالدورغيابأنليقينهم, معهامُنفردسلاملإبراموالسعى، شتَّىبسُبلالفلسطينيَّة

.لهمُستسلمين، الصهيونىالكيانمُواجهةعنعَاجزينالعربيجعل

طالبين - فلسطينحربعشيَّة - فارُوقالملكأيَّاممنذمصرأبوابطرقالصهاينةأدمنلذلك
وتوقيع، إسرائيلقيامعشيَّةذلكوكان, بإسرائيلمصرلاعترافالسبيليمهِّدربماحوارفتح

فىالأحرارالضُّبَّاطنجحعندماالصهيونيَّةأمالوانتعشت, 1949عامرُودساتفاقيَّة
منعددًامطلقينالجديدالنظاممُغازلةفحاولوا، 1952يوليو23فىالسُّلطةعلىالاستيلاء
.الوساطةجهُودمُشجِّعين، الاختباربالونات

!مُزمنلجرحضُمادة
وسياسيُّونورؤساءملُوكبذلهاالتىالجهُودقصةتقديموهوالكتابمنالغرضهيكلوحدَّد

أنَّهكما، الشَّخصىبطمُوحهمأوللسَّلامبحبِّهممدفُوعين, وإسرائيلمصربينللوساطةوعُلماء
ضُمادةمجردكان1993عامالفلسطينيونوقعهالذىالسَّلاماتفاقأنَّللقُرَّاءيبيِّنأنيريد

.والسلامالصِّراعأطرفبينبعيدةلازالتالمسافةوأن، شافيًاعلاجًاوليس، مُزمنلجرح

الأُولىالخمسةالفصُولالكاتبخصَّصفقد؛ العالميالعامالرَّأييخاطبالكتابكانولما
الأطرافوموقف، فلسطينفىالصهيونيَّةوأسماع، الفلسطينيَّةالقضيَّةعلىالضوءلإلقاء
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الفعلورد، فلسطينأرضعلىالصُّهيُونيالقوميالوطنإقامةعلىسَاعدتالتىالدوليَّة
ترتَّبوماإسرائيلدولةوقيام، 1948عامحدثبماالأمرانتهىحتَّىوالعربيالفلسطيني

العربورفض، المعنيَّةالعربيَّةوللأطراف، الفلسطينىللشَّعببالنسبةسلبيَّةنتائجمنعليه
.المُحرَّماتمننوعًاذلكواعتبارمعهاحوارأيِّإجراءأو، بإسرائيلالاعتراف

العرببينالاتصالقنواتفتحومحاولاتالوساطةلجهودعرضالخمسةالفصُولهذهيلي
-الثلاثىالعدوان (الإسرائيليالعربىللصِّراعتناول) أحيانًا (هامشهعلىجاء، وإسرائيل

القنوات «موضُوععلىطغىالتَّفصيلمنبشيءٍ) 1973أكتوبرحرب - 1967يونيوحرب
التَّحرُّكاتوبينبينهاخلطًاهناكجعلبل، الأحيانمنكثيرفىالهامشإلىوحوَّله» السريَّة

،خاصَّةًالإسرائيلىالعربىوالصِّراع، عامةًالأوسطبالشرقالمتَّصلةالأمريكيَّةالدبلوماسيَّة

نِصف» أولاأريحا - غزَّة «اتفاقإبرامحتَّىفتححركةقياممنذالفلسطينىالدورواحتلَّ
والطَّرفالفلسطينىالطرفبينالاتصالمُحاولاتخلالهمنالمؤلفسردوأن، الكتاب

.السريَّةأوسلُوبمباحثاتتُوِّجتالتى، الإسرائيلي

القنوات «وجاءت، الكتابنصفمنأكثرالإسرائيلي-العربيالصراعقصةتحتلوهكذا
روىهيكلأنَّوخاصَّةً، للقَارئومُحيِّرًاصعبًاأمرًامتابعتهافأصبحت، هامِشهعلى» السريَّة
لاالذىالعالميالعامالرأىيخاطبالكتابلأنَّربما (الزَّمنيالتَّسلسُلخلالمنالقصَّة
وتشابكت، بالدَّوليوالثنائي، بالعلنيالسِّريفاختلط)، الصِّراعبتفاصيلمعرفةلديهتتوافر

.القارئيديبينمن» السريَّةالقنوات «تفلتوكادتوتعقَّدتالخيُوط

والسلامالسَّادات
قنواتلفتحإسرائيلجانبمنملحوظًانشاطًاالنَّاصِرعبدفترةتشهدأنالطبيعىمنوكان

منبتشجيععريضةاتِّصالقناةبفتحوبادرالأمرالساداتأنوروحسَم، مصرمعاتِّصال
منمعروفةأصبحتالقصةوبقيَّة، المغربملكالثانىوالحسن، رُومانيارئيسشُاوشيسكُو

أكتُوبر «عنكتابهأو» الغَضبخريف «الساداتعنكتابهسواء، السَّابقةهيكلكتاباتخلال
1973.«

السَّلامحولاللغاتمنبالعديدالأخيرةالسنواتفىصدرتالتىالأدبيَّاتخلالمنوكذلك
صُنعلعمليَّةالسياسيِّينالمُحلِّلينتغطيةعنفضلا، إسرائيلمعمصرأبرمتهالذىالمنفرد
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بمستوياتهاالدَّورياتفىنُشرتالتىالغزيرةالكتاباتخلالمن، الأوسطالشرقفىالسَّلام
لهذامعالجتهعندجديدًاهيكليُضِفلملذلك، سواءحدٍّعلىوإعلاميَّةًأكاديميَّةً، المختلفة
غيرإعلاميَّةبتغطيَةحظيعلنيًّاوالأغلب، سريًّامنهاالقليلكانالتىالاتِّصالاتمنالجانب

.مسبُوقة

ثورةقياممنذتمتالتىالمُحاولاتإلابالرَّصدالجديرة» السريَّةالقنوات «منيتبقىلاولذلك
حرب «عنالثلاثةكُتبهفىهيكلغطاهاأيضًاوهذه، النَّاصِرعبدجمالرحيلحتَّىيوليُو

منالعديدأقلامتناولتهاكما)، 1973أكتوبر (عنكتابهفىبعضهاإلىوأشار» عامًاالثَّلاثين
أو، الأوسطالشَّرقأزمةأو، الأوسطالشرقصراععنكتبُواالذينوالباحثينالكُتَّاب

أزمةعنصدرتالتىالكتبوكذلك، النَّاصِرلعبدترجمُواأو، الإسرائيلي - العربيالصراع
هيكلكتابفى» السِّريَّةالقنوات «هذهتجميعجاءذلكورغم، 1967يونيُووحربالسويس
.الأوسطالشَّرقفىالسَّلامعنالبحثجهُودرصدإطارفىمُفيدًاتسجيليًّاعملاالجديد

الغربمعالتورطخطُورة
إقامةإلىالأمريكيَّةالمتحدةالولاياتبسعىالوساطةجهُودمعيوليوثورةقصَّةوتبدأ

منبأحزمةالسوفيتىالاتحادلإحاطةجهودهاضمن» الأوسطالشرقعنالدفاعمُنظَّمة«
الدِّفاعيَّةالمنظمةمركزمصرتكونأنالأمريكىالتصوُّروكان، للغَربالمواليةالأحلاف
مقدمةفىالحلفمشرُوعوكان، المنطقةفىوسياسيإستراتيجيوزنمنلهابما، الجديدة

،الثَّورةقيادةمجلسأعضاءسنصغرورغم، الجديدالنظَامصناععلىطُرحتالتىالمسائل

،الغربمعحلفٍفىالتورُّطخطُورةتمامًايعُونكانواأنهمإلا، المتواضعةالسِّياسيَّةوخبرتهم

،التَّامالوطنىالاستقلالتحقيقإلىيسعونكانوالقد، مصرحولالتبعيَّةروابطيحكم

أشكالكلمقاومةعلىالعزمعقدُواولذلك، الأجنبيَّةالسَّيطرةمنالبلادتخليصويريدون
.الأحلافمُقدمتهاوفى، الأجنبيَّةالهيمنة

القُواتتحييدلضمانالثَّورةبدايةفىالمتحدةالولاياتمُساندةإلىحاجةفىكانواولما
فىلمصرأمريكامُساعدةوإلى)، للثورةالأولىالأيَّامفىوخاصَّةً (مصرفىالبريطانيَّة

بالنسبةالمُراوغةخطَّالثَّورةقيادةمجلساتَّبعفقد، الاقتصاديَّةوالتنميَةالجيشتحديثمجال
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تُلمِّحولا، الصَّريحالرَّفضتُعلنلافالثَّورة»، الأوسطالشَّرقعنالدفاعمُنظَّمة «لموضوع
.للمُوافقةبالاستعداد

طليعتهاوفى، قرارإلىالتوصلدونتحولالتىالصُّعوباتالأمريكانأمامتطرحولكنها
أنَّالأمريكانوفهم، الفَلسطينيَّةوالمسألة) السُّويسقناةقاعدة (مصرفىالبريطانىالوجود

الشرقعنالدِّفاعمنظمة «مشرُوعتسويقإلىيؤدِّيسوفالطَّريقمنالعوائقهذهإزالة
مشكلةحلِّضرُورةعلىجهودهاالأمريكيَّةالإدارةفركَّزت، مصرخلالمن» الأوسط
إبرامإلىأدَّىبريطانياعلىشديدًاضغطًافمارست، السُّويسقناةقاعدةفىالبريطانيالوجود
وراحُوا، الجدساعدعنالأمريكانوشمَّر، 1954عاموالجلاء1953عامالسُّوداناتفاقيتى
.وإسرائيلمصريُرضيفلسطينلمشكلةحلٍّعنيبحثون

لهمالأحرارفالضُّبَّاط، الفلسطينيَّةللمسألةحلإلىللتوصُّلمواتيًايكنلمالمناخأنغير
 -النَّاصِرعبدأنكما، تجاوزهاأونسيانهاالسَّهلمنليسفلسطينحربفىمريرةتجربة

،العربيَّةالمصالحيحققاتفاقإلىالوصولتستطيعمصرأنَّيرىلا - الخصُوصوجهعلى

العدو «مصالحسيخدمالسياقهذافىيبرماتِّفاقأيَّوأن، الضَّعفمنالحالتلكعلىوهى
.حياتهطوالالنَّاصِرلعبدثابتًاموقفًاهذاوظل» الأُولىبالدرجة

إسرائيلحجمعلىالخلاف
لم، إسرائيلمعالصلحتجاهالنَّاصِرعبدجانبمنالمتشدِّدالموقفهذاأنَّالغريبومن

ظلَّ، الصُّلحاستبعادفرغم، الفلسطينيَّةللقضيَّةبالنسبةالمدىبعيدةسياسةإطارتحديديتضمَّن
عنهالصَّادرةالتصريحاتكلِّففي، مُبهمًاالإسرائيلىالوجودقضيَّةمنالنَّاصِرعبدموقف
هذهوفقالفَلسطينييناللاجئينمشكلةوحل، المتحدةالأممقراراتلتطبيقالدَّعوةكانت

.النَّاصِرعبديطرحهالذىالأساسىالمطلبهيالقرارات

أقرَّتهالذىالتقسيممشروعإطارفى، المبدأحيثمنإسرائيلبوجودالقبولضمنًاذلكيعني
الذىإسرائيلحجمعلىخلافمسألةإلىاختزلتالمشكلةأنَّأي، 1947عامالمتحدةالأمم

منهدفًامايومًاالإسرائيلىالوجُودمنفلسطينتحريريكنولم، التَّقسيمقرارحدُودتجاوز
معاجتماعفى (أنكرالنَّاصِرعبدأنبل، يُشاعكانماغيرعلى، النَّاصِرعبدجمالأهداف
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لمذلكأنللزعيمينوأكَّد، البحرفىإسرائيللإلقاءتسعىمصرأن) 1957عامونهرُوتيتُو
،المصريَّةالسياسيَّةالأهدافمنوليس، المصرييِّنالمسئولينمنأيٍّلسانعلىيومًايرد

من1949عامصدرتصريحًاهناكأنفتبيَّنجديًّابحثًاالأمرهذابحثتمأنههيكلويضيف
الصَّحفيِّينوأحدالعربيَّةالجامعةعامأمينباشاعزَّامالرحمنعبدبينتمتمُقابلةخلال

استعدادعدمالعامالأمينفأبدى، إسرائيلقياممسألةمعهالصَّحفيتناولعندما، الأجانب
الحالةهذهفىاليهُوديفعلهعمَّاالصَّحفيسألهوعندما. الصهيونىبالكيَانللاعترافالعرب

بتحرِّيالنَّاصِرعبدواهتمام»، منهجاءُواكماالبحرإلىيعودُون: «عزَّامالرحمنعبدردَّ
إبرامشهادة «علىللحصولمحاولةوكأنهيبدُوالبحرفىإسرائيلإلقاءدعوىوراءالحقيقة

للاستهلاككانفلسطينتحريرشعارأنَّعلىواضحةدلالةًويدلُّ»، التُّهمة «تلكمن» ذمة
إلحاحيُفسِّرذلكولعلَّ، الوجُودفىالحقمُنازعتهاأوإسرائيلتصفيَةيعنىولا، المحلِّي
إلىبالوجُودالضِّمنىالاعترافيحوِّلمصرمعاتفاقإلىالتوصلعلىوأصدقائهاإسرائيل
.صريحقانونياعتراف

تضمنتَسويةإطارفىجاءإذاإلاالاعترافهذالتقديماستعدادعلىالنَّاصِرعبديكنولم
أواللاجئينعودة (المتحدةالأممقراراتعليهانصَّتالتىحقُوقهالفلسطينيللشَّعب

جانبمنمقبُولايكنلمما - بالطَّبع - وهو، التَّقسيمقرارحدُودنطاقوفى)، تعويضهم
الالتزامأو، اللاجئينقضيَّةبحلِّالتزامدون» الواقعبالأمر «اعترافًاأرادتالتىإسرائيل
.التَّقْسيمبحدود

الرُّضُوخعلىلإرغامها1967 ،1956فىبالقُوَّةمصرعلىالمتواصلالضغطكانهُناومن
مباشرحوارٍفىللدخولالاتِّصَالقنواتفتحمحاولةفىالاستمرارمع، الإسرائيليَّةللمطالب

تسريبفإنَّ، مصرمعاتِّفاقبتوقيعلإسرائيلالإستراتيجيَّةالأهدافتحقيقفىفشلإذا
ارتكزتالذىالنَّاصِرعبدأقدامتحتمنالبساطبسحبكفيلٌالإعلامأجهزةإلىأخباره

.بإسرائيلالاعترافمسألةمنالمُتشدِّدموقفهعلىالعربىالعالمفىزعامته

المشروعهوالإسرائيلىالعربىالنزاعلحلطرحتالتىالتسويَّةمشروعاتأهمولعلَّ
عاميننحوواستغرق» ALPHAألفَا« الكودىالاسمحملالذىالشاملةللتسويَّةالأمريكى

ثمرةكانالمشروعأنوظنَّ، كافيًااهتمامًايُعطهلمهيكلأنَّالغريبومن)، 1955 – 1953(
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فىولكنه، الأمريكيَّةوالخارجيَّة، الأمريكيَّةالمركزيَّةالمخابراتمنعملمجمُوعةجهد
حلفدولصياغتهفىوشَاركتالأمريكيَّةالخارجيَّةوضعتهمشروعًاكانالحقيقة

فىجديدةصفحةلفتحالزاويَّةحجركانالمشروعلأنَّ، وفرنسابريطانياوخاصةً، الأطلنطي
بلادكلفيهتستوعبالأوسطالشَّرقعنالدفاعمشروعإطارفى، الأوسطالشرقتاريخ

الأطلنطىحلفإشراكعلىالأمريكىالحرصكانولذلك، وإسرائيلمِصرفيهابماالمنطقة
،التَّسويةعلىالمترتِّبةالماليَّةالأعباءمنكبيرًاقسطًاوفرنسابريطانياتحميلمعالتَّسويةفى

مصرإلىالاقتصاديَّةوالمُساعدات، اللاجئينوتعويضَاتالمياهبمشرُوعاتوالمتعلِّقة
.إسرائيلجيرانمنوغيرها

بينالمباشرةغيرالمباحثاتفىالوسيطدورأندرسُونرُوبرتفيهلعبالذىالمشروعوهو
وإعطائهالنَّقبمنإسرائيلانسحابعلىالنَّاصِرعبدفيهاأصرَّوالتى، وإسرائيلمصر
إسرائيلباستطاعةيكنلمماوهو، العربىوالمشرقمصربينأرضياتِّصاللتحقيقللعرب
،1948عامعليهايدهاوضعتالتىالأراضيثلثىنحوتُفقدهاسلميَّةتسويَةإطارفىقبوله

إقناععبثًاالأمريكانوحاول، السَّاحليَّةالمنطقةعلىصهيُونى) كانتُون (مجردإلىوتحولها
وأدَّى، العَربيوالمشرقمصربينالأرضيالاتِّصَاللمطلببديلعنبالبحثالنَّاصِرعبد
العُدوانخلالمنبالقُوَّةالتسويَّةفرضسبيلعنبالبحثإسرائيلإسراعإلىالمشروعفشل

.1956عامالثلاثي

منوإسرائيلمصربينمحدُودةلفترةنشطتالتىالوحيدةالقناةهىهذهكانت، كُلٍّعلى
،الجديدكتابهفىهيكلذكرهاالتىالقنواتمنذلكعداماأمَّا، الأمريكيَّةالوساطةخلال

أو، النَّاصِرعبدجانبمنصمَّاءآذانًالقيتاتِّصَالقنواتلفتحمحاولاتمجرَّدفكانت
فىوساهم، لمصررسائللتوصيلالعَالميَّةوالصهيونيَّةإسرائيلجانبمنمحاولات
عبدإقناعحاولواالذينوديجُولونهرُوتيتُومثلكبارزعماءالاتِّصالقنواتفتحمحاولات
فرديَّةبمبادرةذلكوجاء، لذلكاستعدادهموعرضوا، إسرائيلمعحوارفتحبضرورةالنَّاصِر

علىمصرلتشجيعالعالميَّةالصُّهيونيَّةمحاولاتبدافعأو)، 1967و1965 (ديجُولحالةفى
زعيم، جُولدمانناحُوممنبتشجيعتحرَّكااللذانونهرُوتيتُوحالةفىإسرائيلمعالتَّحاوُر
دُون1965و1961و1957أعوامفىالدَّءوبمُحاولاتهكرَّرالذى، العَالمىاليهُوديالمؤتمر



كحُيلَةعبُاَدة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

258www.RaoufAbbas.org

كيرمتجهُودفىالمصريَّةالقيادةإلىالإسرائيليَّةالرسائلتوصيلمحاولاتوتمثَّلت، جدوى
البرلمانعُضوكرُوسمانوريتشارد، الأمريكيَّةالمركزيَّةالمخابراترجُلرُوزفلت

أنشطكانتالخصُوصوجهعلىشَاوشِيسْكُووالرَّئيسالرُّومانيَّةالحكومةولكن، البريطانى
مناعتبارًامِصرإلىالإسرائيليَّةالرَّسميَّةشبهأو، الرسميَّةالرَّسائلنقلفىدورًالعبمن

.للقُدسالشَّهيرةالسَّاداتزيارةبعدوإسرائيلمصربينالمباشرالاتِّصالتمحتَّى1970عام

التىالأخرىالكتبمنإثارةًأقلَّالإِسرائيلي - العربيللصراعملفًّايقدمجُملتهفىوالكتاب
هيكلكتاباتبهاانفردتالتىفالميزة» عامًاالثَّلاثينحرب «ثُلاثيَّةوخاصةًهيكلنشرها
عبدأوراقمنالمُستقاةتلكوخاصَّةً، الكبيرةالمُهمَّةالمعلوماتحصيلةوهى، السَّابقة
الخفيَّةبالاتصالاتالمتعلقةالمعلوماتمنالكثيرلأنَّرُبَّما، الكتابهذافىتتوافرلا، النَّاصِر

فىهيكلعرضهاالتىالتطوُّراتمنكبيرًاقسطًالأنَّربما، سِرَّاتعدلموإسرائيلالعرببين
مكتفيًا، القرارصُنعدوائرعنبعيدًاهيكلكانعندما1995و1979بينوقعالكتابهذا

بدائرةاحتفاظهميزةكانتوأن، الأوسطالشَّرققضيَّةحولينشرماوتتبع، بُعدعنبالمراقبة
المنطقةفىالسياسةمسرحعلىالرَّئيسيِّيناللاعبينمنالكثيرمعواسِعةوثيقةعلاقات
.فريدنوعمنمُراقبًاوجعلته، أمامهالرؤيَّةمجالوسَّعت

،سمعهوماشاهدهمافيهاسجَّل، مُتميِّزسياسيكاتبمنشهادةًيقدمالكتابأنَّهذابعديبقى

،الكتابفىالإضَاءةتوزيعوراءكانتالخاصةورُؤيتهالسِّياسيوموقعهموقفهأنشكّولا

.مُتميِّزًاخاصًّامذاقًاهيكللكتاباتيجعلذلككانوإن، الظِّلالمساحاتوتحديد
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ألفَاللخُطَّةالكَامِلةالوثَائِقُ
*

العشرنحومدىعلىالجَزيرةبقناةالمُهمبرنامجهفيهيكلحسنينمحمدالأستاذتناول
أيزنهاورالأمريكيالرئيسإدارةوضعتهاالتيAlphaألفابالخطةاتَّصلمامُعظمالحلقات
عليالهيمنةتحقيقإلىالغربسعيإطارفي، البريطانيَّةالوزراءرئاسةمعالتَّامبالتَّنسيق

إقامةإلىالرَّاميةالمشرُوعاتفي) مصررأسهاوعلى (دولهاوإدماجالأوسطالشرقمنطقة
السوفييتيالاتحادضدَّموجَّهدفاعينظام

الدَّائمحرصهورغم» ألفَاالخطةزمن «تمثل» 1956ـ1954 «السَّنواتهيكلالأستاذواعتبر
عنوانحملتملفًّا23منالمُصوَّرةوالبريطانيَّةالأمريكيَّةالوثائقخلالمنالحديثعلي

أنَّإلا، البريطانيَّةالخارجيَّةوزارةمصدرها» 1955عامالإسرائيليَّةـالعربيَّةالتسويَّةـألفا«
يدورممَّاالكثيرعرفعيانكشَاهدالشخصيَّةوالخبرةالوثائقمادَّةبينمزجالشَّائقعرضه
.الكواليسوراء

،الأمريكيالجانبمعمُتبادلةمذكِّراتتضمُّالبريطانيَّةالوثائقمنالكَثيرلديكانتولما

،ألفاالخطةتفاصيلحولولندنواشنطنفيعُقدتسريَّةاجتماعاتومحاضرومُراسلات

بعيداحتفالها» الكرامة «أُشاركأنرأيتفقد، الفلسطينيَّةالقضيَّةبتسويَةمنهااتصلماخاصَّةً
الفلسطينيَّةالقَضيَّةتسويَّةبمشروعيتعلقفيماالبريطانيَّةللوثائقالقِراءةهذهبتقديم، الثَّورة
.1955عام

الكثيريحمل1955عامطرحالذيالمشروعلهذاالأساسيالإطارأنَّالقارئيلاحظوسوف
فيالتفاوضطاولةعلىمكانهاتحتلُّمازالتالتيوقسماتهاالتَّصفويَّةالحلولملامحمن

منكلباهتمامـعامًا53قبلكتبتوثائقفيالقِراءةهذهتحظىأنمتمنيًّا، المناسباتمختلف
.الفَلسطينيَّةالقضيَّةمنيوليُوثورةوموقف، فَلسطينأمريعنيهم

مايو15فيولدالذيالصهيونيالكيانقلق1952يوليوثورةقياميثيرأنالطَّبيعيمنكان
ميزانكانمتكافئةغيرحربفيانتصارمنحقَّقهبماوجودهيدعمأنواستطاع، 1948

.2007يوليومن23. الكرامةجريدة*
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جيوشهالهاتتهيَّألمحربٍفيالعربيَّةالدولتوريطالهدفوكان، صالحهفيفيهاالقُوى
الاعترافإلىالعربيضطرأنهو، سلفًامعرُوفةنتيجتهاكانت، وتدريبًاتسليحًاالضَّعيفة
للكيانيتيح، مُؤقتحلٍّبمثابة) المدةمحددةغير (الهدنةاتفاقيَّاتوجاءت، الصهيونيبالكيان

سلام «لفرضِالمستقبلفيتسنحقدلفرصةانتظارًاالأساسيَّةبنيتهدعمفرصةالصُّهيوني
.العربيَّةالدُّولعلى» إسرائيلي

ألْسِنةِعلىتردَّدما، 1952يوليُوثورةقياممنالصهيونيالكيانقلقأسباببينمنوكان
الضُّبَّاط «تنظيمدفعفيفلسطينحربدورإلىإشاراتمن» الثَّورةقيادةمجلس «أعضاء
وعبثًا، الوطنيَّةالأهدافتحقيقعنالعاجزالفاسدالنظاملإسقاطالتحرُّكإلى» الأحرار
قادتهافأصدر، تجاههاالجديدالنظامنيَّاتتستشفأن - لهاالمُسَاندةوالقُوىـإسرائيلحاولت

»اتِّفاق «إطارفيمصرمعبسلامالعيشاستعدادهاعنمؤشِّراتأعطتالتيالتَّصريحات

سُؤالعلىيُلحُّونبالقاهرةوالأمريكيَّةالبريطانيَّةالسفارتينرجالوراح، الطَّرفينبينيُبرم
فكان ، إسرائيلتجاهنيَّاتهمعن» مُنفردين «الثَّورةقيادةمجلسأعضاءمنالبارزينبعض
قناةعنالبريطانيَّةالقواتوجلاء، الاستقلاللتحقيقالمطلقةالأولويَّةأن» دائمًا «الرد

الثَّورةقيادةمجلسأجندةعلىفليستفلسطينقضيَّةأمَّا، الاقتصاديَّةالتَّنميةوتحقيق، السُّويس
».الآن«

جلاءلأن، بالخيرتبشرلا» الصُّهيونيالكيانإلىنُقِلتالتي «التصريحاتتلكمثلوكانت
مِيزةًمصريعطي، السُّويسقناةقاعدةعليالمصريالجيشوسيطرة، البريطانيَّةالقوات

المصريالنظامأنخاصَّةً، وإسرائيلالعرببينالصِّراعتجدَّدحالفيمُهمَّةًاستراتيجيَّةً
واضحةمؤشراتوجودعنفضلاهذا، المتحدةالولاياتمنالسلاحطلبفييلحُّكانالجديد
،التَّصنيعنحووالاتجاهالعاليالسدمشرُوعبإقامةتنمويَّةقفزةتحقيقنحوالنظاماتجاهعلى

لاخطرنذيرَالجديدالنظاميجعلمما، الاقتصاديَّةمصرقدراتفينوعيَّةنقلةًيحققبما
يعد» 1954منذ «عبدالناصرأنيرىجُوريونبنكانلذلك، إسرائيليتهدَّدبهيستهان

الثائرالمصريالضَّابطذلكآمالتحقيقدونتحولأنإسرائيلعلىوأن»، العربأتاتُورك«
.الطَّمُوح
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إلىذلكفمردُّ، مصرفيالجديدالنظامبقيامخيرًااستبشرتقدالمتحدةالولاياتكانتوإذا
جرِّإلىتطلعهاوإلى، والسِّياسيَّةالاجتماعيَّةأزمتهتجاوزعنالقديمالنظامعجزمنيقينها
المنظُومةمركزمصرتصبحأنفيوأملها، الأوسطالشَّرقعنالدفاعمنظوماتإلىمصر
قيادةموقفولكن، الحلفذلكإلىالانضمامبمزاياالجددمصرحكامإقناعوحاولت، وقلبها
.الإسرائيليَّةللمخاوفمُثيرًاغامضًابداالأمريكيَّةالدَّعوةمنالجديدالنظام

بإمكانيَّةواضِحًاانطباعًاتعطولم، صراحةًالحلفإلىالانضمامالثَّورةقيادةترفضلم
:منهاالشَّأنبهذاقرارٍإلىالتوصلاستطاعتهالعدممُبرِّراتقدَّمتوإنَّما، القبول

لاستمرارمُبرِّرًايعطيالغربيالدفاعمنظُومةإطارفيإقليميحلفٍإلىالانضمامإنَّ
مصريفقدممَّا، الجديدالحلفأعلامتحتالسُّويسقناةقاعدةفيالبريطانيالوجود

ليدقَّجاءنظامًا - المصريعيُونفي - الجديدالنظاميبدُووبذلك، الأبدإلىاستقلالها
.الوطنيالاستقلالنعشفيالأخيرالمسمار

المصريفالجيش، التبعيَّةأنواعأبشعمننوعإلىتحول، أكفاءبينيكنلمإذاالتحالفإنَّ
أنَّكما، والتدريبللتسليحالمتدنِّيالمستويبسببالضَّعفمنلهايُرثىحالةفي

لالذلك، جيِّدامدرُوسَةللتَّنميةخطةإلامنهاتنقذهلابأزمةيمرُّالمصريالاقتصاد
يجعلهاالذيالسِّلاحعلىالحصولبعدإلِّاالحلفموضوعفيالبتمصرتستطيع

والاستثماراتالمعُوناتعلىحصلتوإذا، الحلففيشركائهامعالمساواةقدمعلى
.قويمصرياقتصادلبناءاللازمة

مُفترضبعيدخطرضدموجَّهحلفإلىالانضمامقراراتخاذتستطيعلامصرإن
.إسرائيلهوحدُودهاعلىقابعداهمخطرهناكبينما»، السوفييتيالاتحاد«

منالمتحدةالولاياتتُحذِّرإسرائيلفراحت، الصهيونيالكيانالمصريَّةالحُجَجأقلقت
بتلكالأخذبعدمالمتحدةالولاياتوتنصح، النَّاصِرعبدجماليتبعهالذي» المراوغةأسلوب«

والحصُول، المتحدةالولاياتابتزاز «هومصرفيالجديدالنظامهدفلأنَّ، الجدمأخذالحُجج
والحصُول، المصريالجيشوتسليح، السويسقناةعنالبريطانيَّةالقواتبإجلاءمطالبهعلى
».الحِلفإلىالانضماممن -الأمرنهايةفي - التَّهرُّبثم، الاقتصاديَّةالمساعداتعلي
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يعدمالتلْبِيةاستعدادعلىكانا، دالاسالخارجيَّةووزير، أيزنهاورالأمريكيالرئيسولكن
شديدًاضغطًابريطانياحليفتهاعلىالمُتَّحدةالولاياتفضغطت، المصريَّةالمطالبمنمنطقيًّا
يوليوفيالأوليبالأحرفعليهاالتوقيعتمَّالتيالجلاءاتفاقيَّةإبرامإلىالتوصُّلتمَّحتى

»،الرابعةالنُّقطة «برنامجخلالمنالمحدُودةالاقتصاديَّةالمعوناتبعضوقدَّمت، 1954

الجديالتحركيتمّفلم، العاليالسدِّمشروعوتمويل، السِّلاحمنمصرطلباتأهملتولكنها
لمطلبينمِصراستجابةبعدإلا، المصريالاقتصادوتنمية، المصريالجيشدعمنحو

:أساسيَّين

فيوبريطانياالمتحدةالولاياتمعمصرتتعاونأنعلى، إسرائيلمعسلامباتفاقالقبُول
.عليهللتوقيعجميعًاالعربيَّةالدول» جرِّ«

الوجُود «حجةزوالبعد» الأوسطالشرقعنالدفاعمُنظَّمة «إلىمصرانضمامذلكيلي
بإبرام» الإِسرائيليالخطر «حجةوزوال، الجَلاءاتفاقيَّةبتوقيع» مصرفيالبريطاني

.إسرائيلمعالسَّلاماتفاقيَّة

اتفاقيَّةتوقيعبعدمصرفيالثوريالنظامقيادةأطلقتهاالتيالمُطمئنةغيرالإشاراتورغم
»العربصَوتإذاعة «وإقامة، العربيالعالمفيالوطنيالتَّحرُّرحركاتتشجيع: مثلالجلاء

 -العراقيالحلفلمشروعضاربةمُعارضةحملةوشن، للاستعمارالمُضَادةالدعايَّةلبثِّ

أنَّالأمريكيَّةالمتحدةالولاياتأيقنتذلككلرغم»، بغدادحِلف «باسمعرفالذيالتُّركي
ماوهو، الأوسطالشَّرقفيالغربمخطَّطاتتنفيذطريقفيعثرةحجرتمثلفلسطينقضيَّة

.أيضًابريطانيابهاقتنعت

عبدالناصرجمالخِبرةقلَّة «إلىحدةمنالمصريَّةالفعلردُودبهاتسمتماالدولتانوعزَت
نظامأركاندعمإلىحاجته «إلىوأيضًا»، تجربتهوقلَّةسنِّهلصغرنظرا، الدوليَّةبالشئون
معوالصِّدام، 1954مارسأزمةبذلكيقصد» (مُعارضةمنلهيتعرَّضمامواجهةفيحُكمه

).والشُّيوعيِّينالمُسْلمينالإخوان

للقضيَّةتسويَةمشروعلوضعسويًّاالعملفيوبريطانياالمتحدةالولاياتشرعتثمومن
فيالنهائيَّةصِيغتهواكتملت)، تامةسريَّةفي (1954خريففيلهالإعدادبدأ، الفلسطينيَّة
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البريطانيَّةالخارجيَّةمنلكلرفيعمُستوىعلىمُمثِّلانصياغتهفيشارك، 1955يناير
عليوأطلق، والقانُونيِّينالسِّياسيِّينالخبراءمنمُشتركفريقٌيعاونهما، الأمريكيَّةوالخارجيَّة
وزارةملفاتمنملفًّا23فيالمشروعوثائقوتقع» Alphaألفا «الكوديالاسمالمشروع
الأطرافرأياستطلاعدونالمشرُوعإعدادتموقد، أشرنامانحوعلىالبريطانيَّةالخارجيَّة
).وإسرائيلالعرب (المعنيَّة

لبسطوالتمهيد، المعنيَّةالأطرافعليالتَّسويَّةلطرحالمناسبالمناختهيئةإطاروفي
في) الإسرائيلي (للسَّفير) الأمريكيالخارجيَّةوزير (دالاسفوسترجُونصرَّح، مكوناتها
علىيجبوأنه، مُؤقَّتةهُدنةخطُوطضمانتستطيعلاالمتحدةالولايات «بأنَّ، واشنطن
»،الحدُودتلكضمانالمتحدةالولاياتمنتطلبأنقبل، حدودهاأوَّلاتحدِّدأنإسرائيل

وفي، غزةقطاععلىالمتكرِّرالإسرائيليالعدوانمنامتعاضهاالمتحدةالولاياتوأبدت
بهتقبلأنيمكنمايستطلعانبالقاهرةوالبريطانيالأمريكيالسَّفيرانراح، نفسهالوقت
.التسويَّةشرُوطمنالمصريَّةالقيادة

»ألفا «الفَلسطينيَّةالقضيَّةتسويةمشرُوع
،باللاجئينالخاصةوالقرارات) 1947عام (فلسطينتقسيمبشأنالمتحدةالأممقراراتشكَّلت

العربيَّةالأطرافأنالدَّولتانشعرتفقد، المقترحالتَّسويَةلمشروعالمرجعيالإطار
الأممقراراتبتطبيقالالتزامضرُورةعلىتحرصُ) لبنانـسورياـالعراقـمصر (الأساسيَّة
تلكالتَّسويةمشروعأصحابوضعلذلك، فلسطينشعبوحقُوقبالتَّقسِيمالخاصَّةالمتحدة

 -أو، التقسيمبقرارالالتزامعلىمُوافقتهاإسرائيلتُبديأنأملعلىأعينهمنُصبالقرارات

بينوسطًاحلًّايحققالذي، بالقدرالأراضيفيالتَّنازُلاتبعضبتقديمتقبل - الأقلعلى
.الإسرائيليَّةوالأطماعالعَربيَّةالمطالب

اللاجئينمشُكلة: أولاً
لامنتعويضأوديارهمإلىاللاجئينإعادةعلىنصَّتقدالمتحدةالأممقراراتكانتوإذا
منألفًاوسبعينخمسةعودةعلىالمقترحةالتسويةنصَّتفقد، مُمتلكاتهعنمنهمالعودةيقبل

يمثلولا، شعُوبهاأمامالوجهماءالعربيَّةللدُّوليحفظُرمزيكإجراء، ديارهمإلىاللاجئين
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فيوتوطينهم، ممتلكاتهمعنتعويضهمفيتماللاجئينباقيأما، إسرائيلعليحقيقيًّاعبئًا
.لفَلسطينالمجاورةالعَربيَّةالبلاد

استرلينيجنيهمليونبمائةعنهاالتعويضفيالحقللاجئينالتيالأراضيقيمةقُدِّرتوقد
:التاليالنحوعلي

.استرلينيجنيهمليون69.5زراعيَّةأراض

.استرلينيجنيهمليون21.5حضَريَّةأراض

.استرلينيجنيهملايين9القُدسأراض

29يومفلسطينفيالعقَاراتسُوقأسعارأساسعلىوالعقاراتالأراضيقيمةتقديرتمَّوقد

مع)، فَلسطينبتقسيمالخاصالمتحدةللأممالعامةالجمعيَّةقرارصدُورتاريخ (1947نوفمبر
.الفَلسطينيِّينمُمتلكاتمنالبُورالأراضيقيمةاستبعاد

جنيهمليونعشرينبمبلغالفَلسطينيِّيناللاجئينتخصُّالتيالمنقُولةالممتلكاتقيمةوقدرت
والأثاث، والماشية، الزراعيَّةوالمعدات، والسيَّارات، والمتاجر، المصانع: وتشمل، استرليني
وعشرينمائةبلغت) التَّسويةمشروعوفق (للتَّعويضاتالإجماليَّةالقيمةأنَّأي. المنزلي
.الاسترلينيَّةالجنيهاتمنمليونًا

بريطانياتقريرحسب (التَّعويضاتتلكتحمُّلعلىالإسرائيليالاقتصادقدرةلعدمونظرًا
علىالدَّولتاناتفقت، بالتَّسويةإسرائيلقبولطريقفيعائقًاذلكيقفلاوحتى)، وأمريكا

طويلقرضصُورةفيإمَّا، لإسرائيليقدَّمالتَّعويضاتقيمةمجملمن% 70نسبةتحمُّل
إصرارحالةفيكمنحةيقدمحتَّىأو، تردلاومنحةقرضٍإلىيُقسَّمأوفوائددون، الأجل

.التعويضاتتحمُّلعدمعلىإسرائيل

التيالألمانيَّةالتعويضاتإلىيضافأنفإمَّا%)، 30نسبة (التعويضاتقيمةمنبقيماأمَّا
بريطانيافيالثريَّةاليهوديَّةالنُّخبةتتحملهأو، لليهُودبتقديمها» الغربيَّة «ألمانياأُلزمت

خمسمديعلىسنويَّةدُفعاتعلىللتعويضاتاللازمالتمويلتدبيريتمأنعلى، وأمريكا
.الفَلسطينيِّيناللاجئينمنلمستحقِّيهابسدادها - بدورِها - لتقوملإسرائيلتقدم، سنوات
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،الطلباتتلقيوجهة، التعويضاتعلىللحصُولالتقدمشرُوطالتسويةمشروعوتضمَّن

التَّعويضطالبإلزاممع، الطلباتلتلقيالمتحدةالأمممنخاصَّةلجنةتشكيلعلىفنصَّت
بإتاحةإسرائيلإلزاميتطلبمما، المنقُولةأوالثابتةملكيتهتُثبتالتيالمستنداتجميعبتقديم
ولكن، عليهااستولتالتيالطابوسجلاتإلىبالرجوعالمستنداتهذهعلىالحصُولفرصة

يعالجنصًّاالمشروعيتضمنلمكما، المشروعبشرُوطيردلمالضروريالإلزامهذامثل
متوقَّعًاكانماوهو (أصحابهاعنالمُستنداتتلكبحجبإسرائيلقياملمُشكلةالتصديكيفيَّة
).بداهةً

الأولىالدفعةفييصرففلا، لهمستحقًّاوباتالتعويضفيحقهإثباتاللاجئاستطاعفإذا
أنالمبلغهذالصرفهويشترط، الإسترلينيَّةالجنيهاتمنألفًاالخمسينيتجاوزلامبلغًاإلا

بوثيقةذلكيثبتوأن، صَغيراستثماريمشروعفيالمبلغاستغلالاعتزامهيثبتبمايتقدم
مستحقَّاتهباقيعليذلكبعدحصل، الخطوةهذهتمَّتفإذا، فيهايقيمالتيالدَّولةمنمُعتمدة

.وعشرسنواتخمسبينيتراوحزمنيمديفيسنويَّةدُفعاتعلىالتعويضقيمةمن

التسويةهذهمنيخرجسوفالفلسطينياللاجئأننجد، الشُّروطتلكفيالنظرأمعنَّاوإذا
النجاةيلتمسونديارهممنخرجُوااللاجئينمعظمأنالمعروففمن، اليدينصِفرالجائرة

الوثائقهذهتقديميشترطالتسويَةومشرُوع، ممتلكاتهموثائقمعهميحملُواأندونبأرواحهم
 -خاطرطيبِعن - يُقدِّمُالذيالمغتصبفيالنيَّةحسنويفترضُ، التعويضعلىللحصُول

فياللاجئوتدخل، السليبةملكيتهعنالتَّعويضينالأنالحقلصاحبتتيحالتيالوثائق
ذلكاقتصاديخدمفيماالمبلغيستثمرسوفأنهليثبتالمُضيفبالبلدالبيروقراطيَّةسراديب

سُلبفيماحقهإثباتعقباتتجاوزاستطاعإذاهذا، والاستغلالالابتزازمنيسلمفلا، البَلد
.منه

مصالحفيهرُوعيت، شكليًّاكانالتسويَّةمشروعفيبالتعويضاتتعلقماأنهذامعني
...السليبوطنهإلىالعودةيُفضِّللمنبالنسبةالحالكانتوكذلك، وحدهالصهيونيالكيان

.فلسطين

:يليبمافلسطينإلىالعودةفييرغبمنإلزامعلىالتسويَةمشروعنص
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موطنهتحديديتضمن، المتحدةالأممتشكلهاالتيالمختصةاللجنةإلىبطلبالتقدُّم
.ومؤهَّلاتهالأصليَّةومهنته، فيهاأقاربمنلهوما، فلسطينداخلالأصلي

وفق «رفضهأوالطَّلبقبُوللهايحقُّالتي، الإسرائيليَّةالسُّلطاتإلىالطلباتاللَّجنةتنقل
».الأمنيَّةمصَالحها

مقرُونًاإسرائيلدخولتأشيرةعلىالحصُولبطلباللاجئيتقدم، الطلبقبولحالةفي
.إِسرائيليًّامواطنًايصبحبأنالقبُولبتعهُّد

مداهاالتَّسويةمشروعيُحددلم (فترةًيظلُّ، إِسرائيلدخولتأشيرةعلىاللاجئحصَلإذا
مواقعتحديديتمأنعلى «الحدُودعلىيقام» معزل «فيأقرانهمعيعيش) الزَّمني
يتسنَّىحتي»، المتحدةالأممولجنةالإسرائيليَّةالحكُومةبينيبرمباتفاقالمعازل
.العودةلطلابالإقامةأماكنتحديدالإسرائيليَّةللحُكومة

،بنفسهلذلكيسعىأنعليهبل، العَائدللاجئعملفُرصةبتدبيرإِسرائيلحكُومةتلتزمُلا

القضاءإلىاللُّجوءعليه، استردادهاوأراد، منقُولةأوثابتةملكيَّةلهكانتفإذا
.بالتَّعويضالمطالبةلهيحقولاالإسرائيلي

،التَّعويضطالبمنحظًّاأسعد) التسويَةمشرُوعضَوءعلى (العَودةطالبيكُنلموهكذا

الحدودعليمعزلفيالإقامةيقبلوأن، ممتلكاتهوعنالفلسطينيَّةهويتهعنيتخلَّىأنفعليه
الهنُودمعازليُناظرماالمقترحةالمعَازلتلكفييرونكانواالتسويَةمشرُوعصُنَّاعلعلَّ(

يشبهوضعفيفيهايكونمعلُومةغيرلمُدَّة) إفريقيَاجنوبفيوالأفارقة، أمريكافيالحُمر
العودةطلباتلأنَّ، أسرتهدونفردًاتقبلقدالتيإسرائيلبهقبلتإذاهذا، السَّجينوضع
.عائليَّةوليستفرديَّة

لاجئألف75 (فلسطينإلىاللاجئينمنالمحدُودالعدَدوعودة، التعويضاتبشروطواقترن
)لاجئألف750 (اللاجئينعددجملةالتسويَّةمشروعحدَّدفقد، اللاجئينلتوطينخطة)، فقط

بحجة) لاجئألف880 (وهو» اللاجئينوتشغيلغوثوكالة «لدىالمُسجَّلبالرَّقميقبلولم
150بـاللاجئينأُسرعددالتسويَةمشرُوعوقدر، الوكالةمنالمقدمالرقمفيالمُبالغةاحتمال

:التاليالنَّحوعلىتوطينهميتم، أسرةألف

أسرةألف30الأردنوادي
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.أُسرةألف15سيناء

.أُسرةألف15سُوريا

.أُسرةألف15إسرائيل

.أُسرةآلاف10لبنَان

.أُسرةألف25غزَّة

.أُسرةألف35الأُردُن

).الجواردُولفيتوزع (آلاف5التَّعويضَاتمُستحقِّيمنالصَّغيرةالمشرُوعاتأصحاب

.أُسرةألف150الإجمالي

زمنيَّةلفترة» اللاجئينوتشغيلغوثوكالة «عمليستمرَّأنعلىالتسويَةمشروعونصَّ
فياللاجئينإدماجيتمحتيدعمهافيبالمَساهمةالمتحدةوالولاياتبريطانياتعهُّدمعأطول

.لهمالمُخصَّصةالاستيطانمناطق

الأرَاضيبعضعنإسرائيلوتنازلالحدُودترسيم: ثانيا
،العربيَّاتوجارَاتهاإسرائيلبينالحدودترسيمضرُورَةعلىالنصالتَّسويَةمشرُوعتضمَّن

علىأولهماقاعدةترتكز، الأراضيمنصغيرينمُثلثينعنومصرللأُردنالتنازُلمع
شرقشمالحدُودعندالآخرالمثلثقاعدةوترتكزُ، الغربيَّةللضفةالشرقيالجنُوبيالطَّرف

بينالعبورنقطةتحددحيثُ، إيلاتإلىالمؤدِّيالطَّريقعندالمثلَّثينرأسَاويلتقي، غزَّة
بذلكفيتم)، نفقشقطريقعن (تحتهأو) جسرإقامةطريقعن (الطَّريقفوقإمَّاالمثلثين
تختفيوهكذا، الهاشميَّةالأردنيَّةللمملكةغزَّةتبعيَّةنقلويتمالغربيَّةوالضِّفةغزَّةبينالربط

هويَّتهشعبهايفقدكما، التسويَةمشروعأصحابرأىمانحوعلىككيَانالأبدإلىفلسطين
.الوطنيَّة

للتسويَّةالسياسيالإطار: ثالثا
منفلابد، وهويَّةوشعبًاكيانًاالفلسطينيالوجودإنهاءكفلقدالتسويَةمشروعكانفإذا

معهُدنةاتِّفاقيَّاتعلىالموقعةالدُّولوجميعإسرائيلبينتبرم» سَلام «بمعاهدةذلكتكريس
الخاصةاللَّجنةتوصياتإطارفيوذلك، وسُوريا، ولبنان، والأردن، مصر: وهي، إسرائيل

)،1949ديسمبر11في (المتحدةللأممالعامةالجمعيَّةقراربمُوجبأُقيمتالتي، بفلسطين
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إسرائيلمنلكنالمشتركةالحدوديحدِّدملحق، المقترحة» السَّلام «معاهدةبمشروعوألحق
.وسورياولبنانوالأردنومصر

حالةفيالمتحدةالأممإلىباللجوءالموقعةالدولتعهد «علىالنصَّالمعاهدةمشرُوعتصدَّر
بملحقالواردةالمشتركةبالحدودوالقبُول، القُوَّةاستخدامإلىاللجوءوعدم، بينهانزاعنشوب

اللازمةالدستوريَّةالتعديلاتبإجراءطرفكليقومأن «علىالمشروعنصَّكما»، المعاهدة
معطرفأيبارتباطاتالمساسذلكعلييترتبألاعلى، المعاهدةنصِّمعيتماشىبما

وتلتزم، المتحدةالأممميثاقمعيتعارضولا، المعاهدةعلىالموقعةالأطرافغيرمنالدول
علىالموقعةالأطرافبيننزاعوقوعحالةفيمعًابالتشاورالمعاهدةعلىالموقعةالأطراف
».المعاهدة

عليأو» الحربحالةإنهاء «علىالنَّصتفاديالمُعاهدةمشرُوعنصصِياغةفيرُوعيوقد
شملتقدالمُعاهدةبنُودكانتوإن، معهادبلُوماسيَّةعلاقاتوإقامة، بإسرائيل» الاعتراف«

وآلياتقنواتوجوديقتضي، ماأزمةوقوعحالةفيالأطرافبينفالتَّشاور، ضمنًاذلك
.بإسرائيلالاعترافيعنيبالمُلحقالواردةالحدودبخطوطوالاعتراف، للاتصال

التسَّويَةمشروعمنإسرائيلموقف
تصرفاتولكن، السِّريَّةالتزامعلىالحرصتماميحرصُ» Alphaألفا «فيالعملفريقكان

علىالمتحدةالولاياتحرصأنَّإدراكهاعنتنمكانت1955 - 1954عاميفيإسرائيل
قدماعملعلىالإقدامإلىيقودهاقد» الأوسطالشرقعنالدِّفاعمنظَّمة «إلىمصراجتذاب

إدارةفيالقرارصُنعدائرةعنبعيدًاكانالصهيونيالنفوذأنخاصَّةً، بإسرائيليضرُّ
سريَّةأسلحةصفقةبعقدالعَسكريَّةقوتهاتضخيمإلىإسرائيلاتجهتلذلك، أيزنهاورالرئيس

.فنيَّةمُعدَّاتمنبهاارتبطوماالمقاتلةالطَّائراتعلىللحصُول) 1954أغسطس (فرنسَامع

وإنتاجديمُونةمفاعلإقامةإلىأدَّىالذيالنَّوويالبرنامجاتجاهفيالأوليخطواتهاوبدأت
خلالمنالمصريَّةالأمريكيَّةالعلاقاتتخريبإلى - نفسهالوقتفي - وسعت، الذريَّةالقنابل
تموالتي، مصرفيوالبريطانيَّةالأمريكيَّةالمنشآتتخريباستهدفتالتي» سُوزانا «عمليَّة
».لافونفضيحة«بـعرففيماكشفها
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استعدادعنسمعتهوما، إسرائيلإلىتسرَّبتقد» ألفاالخطة «عنكامِلةًمعلُوماتٍأنَّويبدو
للقضيَّةشاملًّاحلًّاذلكيقدمأنعلى، المتحدةالأممقراراتإطارفيبتسويَةللقبولعبدالناصر
طرحهسؤالعليتعليقًاعبدالناصرأبداهاملاحظةفيذلكجاء، فرديًّااتِّفاقًاوليسالفلسطينيَّة

إمكانيَّةبشأن1955فبراير20فيمصرزيارتهعند) البريطانيالوزراءرئيس (إيدنعليه
بعدغزةعلىالكُبرىغارتهاإسرائيلشنَّتفقد، الإسرائيلي - العربيللنزاعحلإلىالتوصل

حتَّى، لآخرحينمنغزةعلىتتوالىغاراتهاواستمرَّت، المُقابلةهذهمنفقطأيامأربعة
الخارجيَّةوزير - لدالاستصريحعلىردًّا، 1955أغسطسفيأُخرىكُبرىغارةوقعت

لامنوتعويض، عمليًّاالممكنةالحدودفياللاجئينإعادةضرورة: «فيهأعلن - الأمريكيَّة
دفععلىإسرائيلتساعدسوفالمتحدةالولاياتبأنَّووعد، ديارهمإلىإعادتهميمكن

.التَّعويضات

الاتصالاتوبدأت، الفلسطينيَّةالقضيَّةتسويَّةمشروعبلورةفيهتمَّالذيالوقتفي، وهكذا
صوتبأنَّمصرلتقنعغزَّةعلىالمتواصلعدوانهابشنِّإسرائيلسارعت، مصرمعبشأنه

حتَّى، التَّسويَةيرفضالذيالطرفهيمصرولتجعل، الدِّبلوماسيَّةصوتعلىيعلوالسلاح
الغربمصالححمايةعلىالأقدروأنها، العربي» التطرُّف «ضحيَّةبأنهاأمريكاإسرائيلتقنع
.الأوسطالشرقفي

مصرموقفُ
لقاءفيتمَّالذيذلكهو؛ عبدالناصرجمالمعرسميلقاءفيفلسطينلقضيَّةذكرأوَّلكان
لمشروعالنَّاصِرعبدبقبولتبشِّرإشارةًإيدناعتبرهوقد، الذكرسالفالنَّاصِرعبد - إيدن

.عليهتفاصيلهتُعرضحين» ألفا«

مصادرخلالمنالكواليسبينيدورماثمةأنيعلمكانأيضًا - عبدالناصرجمالأنَّويبدو
من» ألفا «بمشرُوععِلمٍعلىدمشقيَّةنديمأنالقاهرةفيالبريطانيالسَّفيراكتشففقد، أخري
.الأمريكيَّةالخارجيَّةإلىوالمُقرَّب، بواشنطناللُّبنانيالسَّفيرمالكشارلخلال

،التَّسويةمشروعجوانببعضفياستشارتهمتمَّتالذينالقلائلالخُبراءبينمنكانولعلَّه

في - بعدفيما - أرسلهالنَّاصِرعبدأنَّحتَّى (النَّاصِرعبدبجمالالصِّلةوثيقدمشقيَّةكانولما
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بعضالنَّاصِرعبدجمالإلىوصلتربما)، الأمريكيَّةالإدارةإلىرسميَّةغيرمهمة
صُلحٍعقدبأهميَّةإيدنلهلمَّحعندما، الذهنخالييكنلموبذلك، الطَّريقهذاعنالإشارات

 -العامبإطارهعلمهعليتدلالمشروعمععبدالناصربهاتعاملالتيفالطريقة، إسرائيلمع

.المعنيَّةالأطرافمنأيٍّعلىالكاملبنصهيعرضلمالمشروعأنَّرغم - تقديرأقلِّعلى

خارجيَّةوزير (فوزيمحمُودالدكتورللقاءبايرودهنريالأمريكيالسفيرخف، كُلٍّعلى
ولكنه، الموضوعاتمختلفحولطويلامعهوتحدث، 1955أبريلمنالأوَّلفي)، مصر
الحِلفحولصِراعمنالمنطقةفييدورمماالوحيدالمستفيدإنَّ: «لهيقولبفوزيفُوجئ
بالبحثإلابالمنطقةالاحتقانأسبابإزالةيمكنولا.. السوفييتيالاتحادهوالعراقي - التُّركي

».الإسرائيلي - العربيالصِّراعوهي، الأساسيَّةللمُعْضِلةحلعن

فقد، المعضلةتلكلحلِّفوزيمحمودتصوُّرإلىوفوزيبايرودبينالحديثدفَّةتحوَّلتوهنا
».ألفا «المشرُوعفحوىعنالكشفإلىيُستدرَجأنبايرُودخشي

:فوزيلسانعلىجاءماأهمِّمنوكان

معالأساسيَّةالخلافنقطةهيالفلسطينيَّةالقضيَّةأنتمامًاتدركالمصريَّةالقيادةإن
.الغرب

،الغربمعخلاقلتعاونمِصراعيهعلىالبابيفتحسوفالقضيَّةهذهحلَّأنترىإنها

.الشُّيوعيَّةتمقُتالمصريَّةالقيادةلأنَّ

وحلِّ، بالتَّقسيمالخاصَّةالمتحدةالأممقراراتإطارفيشاملايكونأنيجبالحلَّأنَّ
.اللاجئينمشكلة

عليهااستولتالتيالأراضيبعضعنإسرائيلتنازليتضمَّنللحلمصرتصوُّرإن
منمصرتتخلَّصحتىوالأُردنمصربين) ممرمُجرَّدوليس (أرضياتِّصاللإيجاد
.عليهافُرضتالتيالعُزلة

تمانعولا، التحقيقصعبأمرٌديارهمإلىاللاجئينجميععودةأنتمامًاتُدركمصرإنَّ
.اللاجئينلمشكلةشاملحلٍّإطارفيمنهمجانبعودةفي
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أبرقالذيبالقاهرةالبريطانيالسفيرزميلهإلىفوزيمحمودوبينبينهدارمابايرودنقل
،طُعمًالهقدمقدفوزييكونأنخشيالذيبايرودمنبدلاالحديثبفحوىحكومتهإلى

تلقَّىنفسهاليوموفي، الأمريكيَّةالخارجيَّةإلىاللقاءفيداربماالبريطانيَّةالخارجيَّةوأبرقت
.التَّسويةمشروعحولعبدالناصربمُفاتحةواشنطنمنصريحةتعليماتبايرود

6يومالمقابلةوتمت، عبدالناصرجمالمُقابلةبايرودهنريالأمريكيالسفيرطلبوهكذا

شغلهالذيالمنصبوهو (المصريالوزراءرئيسحديثمنالسفيرواشتمَّ، 1955أبريل
وجودضرورةأكَّدالنَّاصِرعبدولكن، فوزيمحمُودمنسمعهماتأكيديُفيدما)، عبدالناصر

عبدأنذلكمنالسفيرواستنتج»، ممر «مجردوليس، الأردنمع» معقُول «أرضياتِّصال
عنبالسؤاليهتملمالنَّاصِرعبدلأنَّ، الأردنإلىوضمهاغزَّةمنالتخلصيهمهالنَّاصِر
برمَّتهالموضوعإرجاءمنهطالبًا، لذلكاستعدادهبايرُودالسفيرأبديعندماالتَّسويَةمكونات

.باندُونجمُؤتمرمن) النَّاصِرعبدأي (عودتهحينإلى

،الخارجيَّةبوزارةللقائهالأمريكيالسفيرفوزيمحموداستدعي1955أبريلمنالسَّابعوفي

بتسويَةإلاتقبللامصرإنَّ: «فوزيفقال، النَّاصِرعبدأوجزهماتفاصيلفيمعهليتحدَّث
عربيَّةأرضًاكلهاالنقبتصبحأنعلى، إسرائيللحدُودجنُوبيَّةكنقطة» سبعبئر «مدينةتضع
معبرمتهليناقشهالموضوعفيالحديثيُرجئأنالأمريكيالسفيروفضَّل»، الأردنتضمُّ
.باندُونجمنعودتهبعدشخصيًّاالنَّاصِرعبد

الشرقعنالغربيالدفاعمنظومةإلىمصركسبهو؛ البريطاني - الأمريكيالرهانكان
مصرقبولأنالظَّنوكان»، ألفا «مشرُوعبهاجاءالتيالتسويَةتلكانتهاءبعد، الأوسط
والهويَّةفلسطيناسمتمامًاويمحُو، الفلسطينيَّةللقضيَّةأبديَّةًنهايَةًيضعسوفبالتسويَة
،المنطقةفيفاعلكشريكٍبـإسرائيلالقبُولأمامالبابويفتح، الوجُودمنالفلسطينيَّةالوطنيَّة

الدوليَّةللسِّياسةعبدالناصرجمالفهمعدمإلىالاطمئنان «الظنونتلكدعممنوزاد
».مصرفيحُكمهنظامأركانتثبيتيهمُّهماكلوأنَّ، عندهالخبرةلغياب، ومزالقها

قبولبأنالتلويح) باندُونجمنعودتهحال (عليهالتسويَةمشروععرضأسلوبتضمَّنلذلك
طلباتفيوالنظر، لمصرالاقتصاديَّةالمعوناتوتقديم، العاليالسَّدمشروعلتمويلالغرب
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منالمثلثينفكرةتضمَّنتالتي، للتَّسويَةمصربقبولمرهُونالمصريالجيشتسليح
منالمثلثينبينالمعبرفكرةمع، ومصرللأردنعنهُماإسرائيلتنازلالمقترحالأراضي

عبدالناصرجمالولكن، للأردنالنقبضمِّفكرةاستبعادمع، إيلاتطريقتحتأوفوق
أنتمامًايعرفُكانفقد، الأولالطِّرازمنسياسيمُناورأنهأثبت» الخبرةقليلالسنصغير«

إلىالانضمامإلىالدعوةوجهفيرفعتهاالتيمصرحُججآخرإسقاطهوالتسويَةمنالهدف
عندأساسيًّاكانالذيالوطنيالاستقلالخطتمامًايناقضكانماوهو، الغربيَّةالتَّحالُفات

.يوليوثورة

صراعلاوجُودصراعباعتبارهالإسرائيلي - العربيالصراعحقيقةعبدالناصرفهمكذلك
،عُنصرياستيطانياستعماريكيان - أمرهحقيقةفي - هوالصهيونيالكيانوأن، حدُود

الأساطيررسمتهاالتيتلكغيربحدُوديقبلولا)، الكُبريإسرائيل (إقامةإلىيسعي
لأنه، بالسِّلاحمصريزودلنالغربأنَّالنَّاصِرعبدوأدرك. الكُبرىلإسرائيلالصهيونيَّة

الخيارلتحسم) الإسرائيليَّة (الغاراتوجاءت، الجناحمهيضالمصريالجيشيظلأنيريد
.والدبلوماسيَّةالقُوةبين

عندما، والغربالمتحدةالولاياتإلىمغزىذاتإشارةًعبدالناصرجمالأرسلباندونجومن
بينهتقاربحدثكما، المؤتمرحضُورمنومنعهاإسرائيلحقيقةكشففيبارزًادورًالعب

ومن، نهرُولالجواهر، الهندوزراءورئيس، لايإنشُوالشعبيَّةالصِّينوزراءورئيس
استُخدمتالتيالسوفييتيَّةالأسلحةصفقةلإبرامالأُولىالخطواتبدأتباندونج

الحيَاد «بمبدأمصرالتزامالنَّاصِرعبدأعلن - أيضًا - باندونجومن، لهاغطاءًتشيكوسُلوفاكيا
».الإيجابي

الدوائرإلىأنباؤُهاوتسربت، السوفييتيالسِّلاحصفقةباكتمالالقاهرةأحسَّتوعندما
النَّاصِرعبدعليهمقطع، مصرإلىإنذاربتوجيهللتدخُّلالمتحدةالولاياتوتحرَّكت، الغربيَّة
حيث)، 1955سبتمبر27يوم (المسلحةالقُواتأقامتهللصورمعرضافتتاحبحضورالطريق
.السِّلاحصَفقةنبأكلهوالعالمالمصريالشعبعلىأعلن
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المتحدةالولاياتأنإلا، للغربإزعاجٍمنالمهمالاستراتيجيالمتغيرهذاسببهماورغم
أندرسُونإيفادفتم، الفلسطينيَّةالقضيَّةلتسويَة» ألفا «مشروعلتمريرأُخرىمحاولةبذلرأت

،مراتعدةعبدالناصرالأمريكيالمبعوثوالتقي، أيزنهاورللرئيسمُمثِّلارسميًّامبعُوثًا

أرضًاغزةإلى» الخليل «إلى» الظهريَّة «منالمنطقةتكُونأنعلىأصرَّعبدالناصرولكن
وأعلن، سُوريايدفيطبريَّةببحيرةالمُحييطةوالمنطقةسمخمثلثيكُونوأن، عربيَّة

.للتفاوضقابلةغيرالمطالبهذهأنأندرسُون

الولاياتوردت، الشعبيَّةبالصِّيناعترافهامصرأعلنت، أندرسُونمهمةفشلأعقابوفي
عبدالناصرجمالفوجه، العاليالسَّدتمويلعرضبسحب) 1956يوليو19في (المتحدة
التنازليالعدبدأثمومن)، يوليو26 (السُّويسقناةشركةتأميمبإعلانللغربقاضيةًضربةً

.النورترلمالفلسطينيَّةللقضيَّةوتسويَّة» ألفا «مشرُوعنيرانهالتهمتالذيالثلاثيللعدوان
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تصفيتهومحاولةالنَّاصِرعبدضَربوراءالأطلنطيحِلفُ
*

فرصةالصهيونيللكيانأتاحت، للعربمُشينةهزيمةمن1967يونيو5فىحدثماإنَّ
أمتناتاريخفىتحولنقطةكان، والجُولانسيناءإلىإضافةًالفلسطينىالترابكاملاحتلال
مصالحلحمايةكقاعدةدورهاوتكرَّسكبرىإقليميَّةقوةإلىإسرائيلبموجبهتحولت، العربيَّة
هامشعلىفانحسَر، العربيالقوميالتيارصفحةوطويت. الأوسطالشرقفىالغرب

فانكفأت، الإقليمىمصردورانحسرشئتإنقُلأو، يتصدَّرهكانأنبعدالسياسىالمسرح
،سيناءلتُحرِّربنائهاوإعادة، المسلحةقواتهاشعثلمِّإلىتسعى، حدُودهاداخلنفسهاعلى

.1967هزيمةعليهافرضتهاالتى» التحجيم «عمليَّةمعيتناسبجديددورٍعنلنفسهاوتبحث

،لصالحهالمصرالإقليمىالدورتصفِّىأنوحدهااستطاعتإسرائيلأنذلكيعنىولا

1964شتاءفىلهالتخطيطبدأالذى، التَّصفيَةمشروعفىللغربالحربةرأسكانتولكنها

التىللمتاعبحدٍّلوضع، تُركياطلبعلىبناءًخصِّيصًاالأطلنطىحلفعقدهاجتماعفى
العملورقةكانتولذلكالغربمصالحضدالأوسطالشرقمنطقةفىالنَّاصِرعبديثيرها

عبدتصفيَّة «عنوانوتحملالتُّركىالخارجيَّةوزيرإعدادمنللاجتماعالمقدَّمةالرئيسيَّة
».النَّاصِر

النَّاصِرعبدوزعامةمصر
مصرلعبتهالذىالغربلمصالحالمُشاكسالدورالتُّركىالجانبفيهاشرحطويلةمقدمةبعد
السَّيطرةضدالمنطقةلشعوبتحريضهاوخاصَّةًالثَّورةقياممنذ - النَّاصِرعبدبزعامة- 

بعدماعُودُهااشتدَّالتىالعربيَّةالقوميَّةلحركةتبنِّيهاثم، الأحلافلسياسةومقاومتها، الغربيَّة
مِصربينالوحدةقياممنكانوما، 1956السويسحربوراءمنسياسيًّاالنَّاصِرعبدكسِب

.الأوسطالشرقمنطقةفىالإستراتيجيَّةالموازينقلبتالتيوسُوريا

اليمنإلىالاستراتيجىووجودهنفُوذهيمدَّأنفىالنَّاصِرعبدنجح، الوحدةضربورغم
،رحمتهتحتالغربالنَّاصِرعبديضعوبذلك. هناكالعسكرىوتدخله، لثورتهابمناصرته

الذىالبحرىالطريقفىيتحكَّمثمومن، الأحمرالبحروعلىالسُّويسقناةعلىيسيطرفهو
.2001يونيو. الهلالمجلة*
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مناطقفىالفعلىالمتحكميجعلهاليمنفىوجودهأنَّكما، الغربإلىالبترُولعبرهيُنقَل
بالمصالحكبيرًاضررًايلحقأنيستطيعفهو، غاربهعلىالحبللهتُركلوالبترولإنتاج

عبدخطرأمَّا. السُّوفييتيالاتحادمعوثيقةًعلاقاتلمصرأنوخاصَّةً، المنطقةفىالغربيَّة
فىالمعلنغيرتدخلهعنفضلالتأكيدهحاجةفلاإفريقيافىالغربيَّةالمصالحعلىالنَّاصِر
.والخليجالعربيَّةالجزيرةوجنوبيعدن

اتساعمنوجُودهاعلىتخشىالتىالعربيَّةالأطرافتُحدِّدالتركيَّةالعملورقةومضت
لفتكما، وليبياوالسُّعوديَّةالأردنفذكر، النَّاصِرعبدبزعامةلمصرالإقليمىالدورمساحة
مُلائمٌالوقتفإنَّثمومن، المصريَّة - والسوريَّة، المصريَّةالعراقيَّةالعلاقاتتوتُّرإلىالنظر

.المنطقةفىالعربيَّةالبلادمنبالتَّأييدتُقَابل، النَّاصِرلعبدضدَّضربةلتوجيه

تحويلطريقعن، النَّاصِرعبدمنللتخلُّصخطةباقتراحالتُّركيَّةالعملورقةوانتهت
لاستنزافسبيلاواتخاذه، طوعًامنهالخروجيصعبمُستنقعإلىاليمنفىالمصرىالوجود

عسكرىبعملالقيامعلىإسرائيلمُساعدةذلكيلى، الوطنيواقتصادهاالعَسكريَّةمصرقوة
المصريَّةالقوةاستنزافضوءعلىيحددالذى، المناسبالوقتفىمصرضدَّموجَّهٌكبير

.اليمنفىوالاقتصاديَّةالعسكريَّة

الأطلنطىحلفوثائق
علىاطَّلعت، التركيَّةالعملورقةلمناقشةجلسَاتثلاثالأطلنطىحلفمجلسعقدوقد

الأخريانالجلستانأمَّا، الاجتماعوثائقمنالبريطانيَّةالنُّسخةفىمنهاالأولىالجلسةمحضر
».2014عامأي «عاماخمسينمروربعدإلاعليهمابالإطلاعيُسمَحفلن

إليهذهبماوإيطاليااليُونانمنكلعارضت» عليهاالإطلاعالمُتاح «الأولىالجلسةوفى
يتطلَّبالشعوبمصالحعلىكبيرًاحدًّاالخطرمنبلغقدالنَّاصِرعبدأنَّمنالتُّركىالجانب
الشرقفىبالعملالنَّاصِرعبداتهاماستنكارحدِّإلىاليُونانىالجانبذهببل، تصفيته
يكونربماوأنه، بلادهاستقلالعلىحريصٌالنَّاصِرعبدأنوأكدَّ، السوفييتلصَالحالأوسط

النَّاصِرعبدزعامةإنَّبل، مؤقتالتدخلهذاولكن، اليمنفىبتدخُّلهالأحمرالخطتجاوزقد
تجاهالنَّاصِرعبدسياسةأنَّالإيطالىالجانبوأكد، المنطقةفىسياسياستقرارعُنصرتشكل
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منكلمعبالعلاقةيتصلفيمامُتوازنةالخارجيَّةمصرسياسةوأن، بالاعتدالتتسمالغرب
النتائجاستخلاصفىالتسرُّعبعدمفطالبالفرنسىالجانبأما، السُّوفييتىوالاتِّحادالغرب

مُبرِّرلامُبالغةمنتخلُولاالتركيَّةالمخاوفأنيرىلأنه، مُتأنيَّةدراسةالوضعدراسةقبل
.لها

النَّاصِرعبدتصفية
،السريَّةنطاقفىتدخُلاناللتينالتاليتينالجلستينفىإليهالتوصُّلتمَّماندرىلاونحن

عبدتصفيَّة «لخطةبالنسبةالرَّأيعليهاستقرَّلماوضوحًاأكثرتحديدًافيهماأننعتقدولكننا
سنعرفهمافذلك، بهاعِلمعلىالاجتماعفىالمُشاركينجميعكانإذاماندرىولا»، النَّاصِر

منالبريطانيَّةالنسخةبهتمتازماولعلَّ، بالجلستينالخاصةالوثائقعنالكشفعندتمامًا
أراءواستطلاع، الأمريكىالجانبمعالجانبيَّةالمُشاوراتعلىاشتمالهاالأطلنطىوثائق

.حُسينالملكبينهمومنبالمنطقةوحُلفائهاأصدقائها

،1967يونيو5فىحدثماسيناريويتضمَّنجانبيَّةاتفاقاتمنالجلستينبملفىجاءمالعلَّ

المنطقةفىوبهيبتهابهالحقلماالنَّاصِرعبدمنالثأرإلىتواقَّةًكانتبريطانياأنخاصَّةً
.1956السُّويسحربأهدافتحقيقفىفشلهابعدوالعالم

1964منذاليمنفىالمصريالوجُودضدَّللموقفالمستمرالتصعيدذلكعلىودليلنا

التىاليمنإلىالسلاحنقلوعمليَّات، الأوربيَّةالجنسيَّاتمختلفمنالمرتزقةواستخدام
يبيِّنذلككل، ذاتهااليمنيَّةالثَّورةقياداتبينحدثالذىوالانقسام، العربالطيَّارُونفضحها
استنزافيستهدفبسلاممنهالخروجيصعبمُستنقعٍإلىاليمنتحويلاقتراحأنبوضوح

.1967 -64الثلاثالسَّنواتمدىعلىبالفعلتحقَّققدوالاقتصاديَّةالعسكريَّةمصرقوة

نهرمجرىتحويلمشروععنالإعلانفىبمصرالتحرُّشفىإسرائيلدوريتضحكذلك
طريقعناحتواءهالنَّاصِرعبدحاول، للتوترمستمرٍّتصعيدٍمنعليهترتببما. الأردن

عبدأعمالجدولعلىمايومًا، إسرائيلضدحربٍفىالدخوليكُنفلم. القِمَّةمؤتمرات
ضدحربفىالدخُولفىمستعدًّاليسأنهعلنىخطابفىمرةذاتصرَّحبل، النَّاصِر
منباعتبارهدلالتهلهللموقفالإسرائيلىالتصعيدكانثمومن، إليهالجرِّناسعتإذاإسرائيل
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التى» النَّاصِرعبدتصفيَة «خطةفىالتركىالجانبأوردهاالتىالأساسيَّةالمُقترحات
.الأطلنطىحِلفلمجلسالوزارىالاجتماععلىعرضت

الاتفاق، الغربمُخطَّطلتنفيذحربةرأسإسرائيلاتخاذعلىالاتفاقتركيزعلىآخردليلٌ
وافقوالذى» جُونسون «الأمريكيالرئيسمعأشكُولالإِسرائيلىالوزراءرئيسأبرمهالذى

بهاالمُحيطةالأربعالدولعلىتفوقهاتتضمَّنبأسلحةإسرائيلتزويدعلىبموجبهالأخير
الخطكانأنبعد، العربىالتَّسليحأضعافثلاثةبنسبة» والأردن، ولبنان، وسوريا، مصر«

،العَربوجيرانهاالعسكريَّةإسرائيلقُوَّةبينتوازنتحقيقالأمريكيَّةالسياسةفىالثابت

لكلمكانالتوفرتتوسَّعأنتريدإسرائيلأنَّالزيارةأثناءصحفىمؤتمرفى» أشكول «وأعلن
.واضِحًاعلنيًّااستفزازًاهذاوكان، حاليًّاإليهاالهجرةينوىلاكانلوحتَّىالعالمفىيهُوديٍّ

القمحمبيعاتبوقف1965يناير26فىقرارًاالكونجرساتخذالأيامتلكغضونوفي
أمامالوحيدالبديللأنَّ، لمصرالاقتصادىالاستنزافلهدفخدمةًمصرإلىالأمريكى
بينما، السُّوقبأسعارالعالميَّةالسُّوقمنالقمحمنالبلادحاجةشراءهوالمصريَّةالحكومة

مبيعاتإيقاففكان، مصرلصالحإيجابيَّةًتسهيلاتتتضمَّنالأمريكىالقمحمبيعاتكانت
الذىالوقتفىحِدَّةالاقتصاديَّةالأوضاعلزيادةالضَّغطمنضربًالمصرالأمريكىالقمح
.مُطَّردةًزيادةًاليمنفىالمصريَّةالقواتعلىالإنفاقفيهازداد

منضخمةًصفقةً، 1964ديسمبرمنالأخيرالأسبوعفىلإسرائيلالغربيَّةألمانياقدمتكذلك
هديَّةدولارمليونمائةقيمتهابحريَّةوقطعًا، ومدافع، وطائرات، مُدرَّعاتتضمَّنتالسلاح

أزمةفجَّرمما، رعايتهاوتحت، الأمريكيَّةالمتحدةالولاياتمنبإيحاءذلكوكان، مُقابلدون
تعجُّلذلكدلالةولكن، الحدَّةمنكبيرةدرجةعلىكانتالألمانيَّة - المصريَّةالعلاقاتفى

بلعبإسرائيللقيامتمهيدًاالسَّاحقالإسرائيليالعسكرىالتفوقلتحقيقالمتحدةالولايات
الحلموتحقيقلمصرالإقليمىالدورتصفيَّةأو» النَّاصِرعبدتصفيَّة «خطةفىالأخيرالدور

.الأمريكي - الصهيوني
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مفاعلببناءالنَّوويالنَّاديدخولإسرائيلبدأتتقريبًاالتاريخلذلكمعاصرتاريخوفى
شهادةعلىالحصُولإلايبقولم، لصالحهاالإقليميالعسكرىالتفوقحُسِموبذلك» ديمُونة«

.بالعربمُهينةًهزيمةًتلحقحربشنِّطريقعلىبذلكاعتراف

شتاءفىالأطلنطىلحلفالوزارىللمجلسقُدِّمتالتيالتركيَّةالعملورقةأوالمذكرةكانت
سوف، عربيَّةأرضاحتلالأو، بالعربهزيمةإلحاقفىإسرائيلنجاحأنَّترى، 1964

البعضيقُومأومنصبهتركإلىويدفعه، شَعبيتهعلىويقضي، النَّاصِرعبدظهريكشف
ستُلحقالتيالهزيمةأنَّالورقةصاغَالذيتُركياخارجيَّةوزيربخلديدرلمولكن، بإسقاطه
هدفحقَّقتقدالهزيمةتكنلموإذا، 1967يونيوفىعليهكانتالذىبالحجمستكونبالعرب
الاستراتيجىالهدفالهزيمةحققتفقد، بهالجماهيرتمسكبسببالنَّاصِرعبدمنالتخلُّص

.الإقليمىدورهاوتصفيَة، مصرتحجيمُوهوالغَربإليهسعىالذي

يونيوفىهزيمتناوزروحدهمأصحابهانحملأن» النَّاصِرعبدتصفيَّة «خطةنجاحيعنىولا
علىالغربمساعدةفىالإيجابىدورهالعبتكثيرةًداخليَّةًعواملأنفلاشكَّ، 1967

الشَّرقمنطقةفىالإستراتيجيَّةأولويَّاتهاترتيبلتعيدالإقليمىمصردورمنالتخلص
.الباردةالحربحقبةمراحلمنالخاصطابعهالهامرحلةفى، الأوسط

الأطلنطىحلفيدعلىإخراجهاتم، 1967يونيوهزيمةأنمنإليهنذهبمايدعمماولعلَّ
وتركياإسرائيلمعبالتحالفلهاالمنتجدورولعبت، المتحدةالولاياتتبنَّتهاثمكفِكرة

يهمهمالذينالعربأصدقائهابعضعليهاتُطلعأنالطبيعىمنوكان»، المشروعصاحبة«
.النَّاصِرعبدكابُوسمنالتخلص

أنمن» 1967الانفجار «كتابهفىهيكلحسنينمحمدذكرهماكلهذلكيدعممالعل
التجسُّسسفينةحادثعندراسةيعدكانالذي» بيرسوفانتُونى «البريطانىالصحفى

إدارةمديرأنبدراستهجاءإذ، عمدًاالإسرائيلىالطيرانأغرقهاالتى» ليبرتى «الأمريكيَّة
منمسئولينمع، 1965عاماجتماعاتعدةعقدالأمريكيَّةالمركزيَّةبالمخابراتالعمليَّات
إمكانيَّةعلىاستقرَّرأيهموأن، وكيفالنَّاصِرعبدمنالتخلُّصيمكنمتىلبحث، الموساد
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لاموقففىتضعهوإسرائيلمصربينمواجهةفىعسكريَّةهزيمةخلالمنذلكتحقيق
.نهايتهكانتهُزمأوتراجعفإذا، فيهالانتصاريستطيعُ

تلكوحضر، واشنطنوفىأبيبتلِّفىالطرفينبيناستمرَّالاجتماعاتعقدأنَّإلىوأشار
حربشنالاجتماعاتهذهفىتقرَّروقد، الإسرائيليينالأركانضباطبعضالاجتماعات

استغلالعلىالاتفاقوتم، وسُورياالأُردنإلىتمتدلاوإسرائيلمصربيناحتواؤهايمكن
العامالرأىلإثارةسوريافىالوضعوكذلك، لهالسُّوفييتوتأييدالمتشدِّدةالنَّاصِرعبدمواقف
بعلاقاتالاحتفاظمع، احتواؤهيمكنإطارفىالحربتقعأنعلى، الحربلقبولوتهيئته
.وفيصلحُسَينمثلالنَّاصِرعبدمنالتخلصيتمنُّونالذينالعربالحكاممعوثيقة

بهزيمةإطارهاوتحديدالحرباحتواءخطةلأهميَّةنظرًاأنهبيرسونعننقلاهيكلويذكر
،عليهالاتفاقتمبماالإِسرائيليِّينالتزاملتضمن» ليبرتي «السَّفينةوجُودكانوحدهامصر

مُجملعلىللاستيلاءالعملياتنطاقتوسيععلىتقُومخطةتنفيذعلىإسرائيلإقدامولكن
لاحتَّىوتغرقهاالسفينةتقصفجعلها، والجُولانسيناءفىالسَّريعوتقدمها، فلسطينأرض

.عليهاتفقبمالإلزامهاالمتحدةالولاياتتتحرَّك

يدرلمماتحقِّقأناستطاعتبعدماالجريمةهذهلحليفتهاغفرتالمتحدةالولاياتأنَّغير
فىنجحتفقد، الإقليمىتفوقهاتفرضأناستطاعتقدإسرائيلكانتفإذا، أمريكابخَلد

.الأمريكيَّةالمتحدةالولاياتتتمنَّاهكانتماوهو، الإقليميدورهاوتصفيَةمصرتحجيم

ونفذتهأمريكاتبنَّتهثم، الأطلنطىوزراءمجلسمائدةعلىالعُدوانىالمشروعبدأهل.. ترى
ماكشفإن ؟!، المشروعفىساهمتالحلففىأخرىأطرافًاأنأم، إسرائيلمعبالاشتراك

حقيقةعلىالضَّوءسيُلقيالأطلنطىحلفوزراءلمجلسوالثالثالثانىالاجتماعينفىدار
.قريبلناظره2014عاموإنَّ، الأمر
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الثورةرجالمذكراتفيالأحرارالضُّبَّاطتنظيم
*

مُهمًّامصدرًا، بلادهمفىالأحداثصنعفىيشاركُونمنبعضينشُرهاالتىالمُذكِّراتتعدُّ
السياسيَّةالحياةفىدورًاالمُذكِّراتصاحبفيهالعبالتىالحقبةتلكأو، الحدثذلكلدراسة
فالحرص، التاريخيَّةالأهميَّةحيثمنالبعضمعبعضهاتتساوىلاالمُذكِّراتأنغير، لبلاده
عميقًاوعيًايتطلَّبصنعهافىالسياسىشاركالتىالأعمالعنمُذكِّراتتدوينعلى

،للمرحلةالتأريخأمريعنيهملمنصوتهيوصلأنعلىالتجربةصاحبوحرص، بالتاريخ

.يريدالذىالنحوعلىالعامالرأىأمامصُورتهتبدوأنعلىيحرصمابقدر

الأحداثفيهايسجليوميَّاتعلىكتابتهافىصاحبهايعتمدالتىالمُذكِّراتتكونماوغالبا
الأحداثفيخلطفيهايقعماونادرًا، غيرهامنقيمةأكثربأوَّلأوَّلالهارؤيتهزاويَّةمن

علىمُعتمدًاالعامالعملمنتقاعُدهبعدصاحبهايكتبهاالتىالمُذكِّراتعكسعلى، والوقائع
.للتاريخكمصدركثيرًاعليهايُعوَّللاذكريات، نعتبرهاالتىوهى، الزَّمنأوهنهاذاكرة

يُسجِّلأن - نعلمفيما - يحاوللم، وعُمقهالنَّاصِرعبدجمالعندبالتاريخالوعىنُضجورغم
الفراغتسد، يوليُوثورةدراسةلمصادرمُهمَّةإضافةتُقدِّمأنشأنهامنكانالتىيوميَّاته
أو، بهالخاصَّةالمُذكِّراتكتابةفرصةلهتُتاحأندُون، المفاجئموتهتركهالذىالكبير
علىالسِّريالتَّنظيمقائدشخصيَّةغلبةإلىيرجعذلكولعلَّ، صياغتهايتولىمنعلىإملائها
التوقيعاتأوالشفهيَّةالأوامرتفضِيلهمن - قِيلماصحَّإذا - النَّاصِرلعبدالنفسىالتكوين

منإليهميُسندهعمَّامعاونوهيعرفوألا، أوراقمنعليهيعرضماعلى) التَّأشيرات(
.يديهبينمُجمَّعةًكُلهاالخيُوطتظلُّبحيث، يعرفُوهأنهُويريدهُمماإلاموضُوعات

بالغوحرصٌ، بالتَّاريخمتميزوعيٌلديهمكانالثَّورةرجالمن - الأقلعلى - أربعةوهناك
نشرإلىزُملائهأسبقكانفقد، مُقدِّمتهمفىالساداتأنوريأتي، مُذكِّراتهمتدوينعلى

الأولىوالسَّنوات، وأثنائهاالثانيَّةالعالميَّةالحربقبلفيماالوطنيالكفاحعنمذكِّراته
الثَّورةأسرار «بعنوان1957يوليوفىالهلالكتابنشرهاالتىالمُذكِّراتوهى، للثورة

».النيلضفافعلىثورة «عنوانتحتوالفرنسيَّةالإنجليزيَّةإلىتُرجموالذي» المصريَّة

.2002يوليو. الهلالمجلة*
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وعمرهحُكمهمن - الأخيرةالسَّنواتفى - أُخرىمرةمُذكِّراتهكتابةإلىالساداتأنورعادثم
برَّاقةًصورةًلنفسهيرسمأنفيهحرصوالذى»، الذَّاتعنالبَحث «عنوانحملالذى) معًا(

يُريدمامعلتتَّفقالمصريَّةالثَّورةأسرارفىذكرهالهسبقالتىالمعلوماتصياغةاقتضت
.القارئإلىتوصيله

تقوممَنْقَبَادفى) 1938 (الحربيَّةالمدرسةمنالتخرُّجبعدالنَّاصِربعبدعلاقتهكانتأنفبعد
،المُعسْكَرداخلالمسَاءأحاديثفىالوطنيالهمَّالشُّبانالضُّبَّاطمنمجمُوعةمشاركةعلى

وأنه، مُؤسِّسهأنهللقارئويُوحي، التَّاريخهذاإلىالأحرارالضُّبَّاطتنظيمتأسيسينسبُنجده
الحربأثناءالألمانىالجاسوسقضيَّةفىاعتُقِلعندماالنَّاصِرعبدجمالإلىالأمرأوكل

).الذاتعنالبحثفىجَاءمانحوعلى(

أزمةمنذيومياتهيكتببدأالذى، البغدادياللطيفعبد - أيضًا - الأربعةالثُّوارأولئكومن
منأبرزمنكانالتىوالثَّورة، الوطنيالنضالقضيَّةللأجياليتركحتَّى1954مارس

.1977عامإلايومياتهعلىكتابتهافىاعتمدالتىمذكراتهينشرلمولكنه، صُنعهافىشاركُوا

يريدكانالتىالصُّورةيُغايرفيهادورهلأنَّ؛ الساداتأنورثائرةالمُذكِّراتهذهنشرأثاروقد
فشكَّل، الثورةتاريخعنالكتابة» لتنظيم «تحرُّكهحدإلى، العامالرأىأذهانفىيرسخهاأن

قبلالتاريخيَّةالوثائقنشريُحرِّمقانُونًاوأصدر، الغَرضلهذا، الثورةتاريختسجيللجنة
البغدادىمذكراتعلىالضوءيلقولم. مُسبَّقإذنعلىالحصُولدونعامًاخمسينمرور

ذلكومع. واحدةمرةسوىبالصحفعنهاإعلان - أذكُرفيما - يُنشَرولم، الإعلاموسائلفى
.الثَّورةتاريخلدراسةمُهمًّامصدرًاالبغدادىمذكِّراتتعدُّ

كتابهنشرالذينجيبمُحمَّدهوالثَّورةفىدورهعنمُذكِّراتتركالذىالثالثوالثَّائر
بالإنجليزيَّةلهترجمةنفسهالوقتفىوصدرت، 1957عامبيرُوتفى» للتاريخكلمتى«

حُدِّدتالذىالبيتفىوجودهأثناءالسُّلطةمنإزاحتهبعدكتبهاوقد» مصرمصيرُ «بعنوان
العربيَّةبطبعتيهمصرفىالكتابتداولومُنعالخارجإلىتهريبهافىونجح، إقامتهفيه

).1981عام (مصرفىطبعهأُعيدوأخيرًا، والإنجليزيَّة
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كتبهفقد، 1984عامنُشِرالذى» نجيبمحمدمذكِّرات، لمصررئيسًاكنت «الآخركتابهأما
شِئتإنقُلأو - أحاديثإلىإضافةً» للتَّاريخكلمتى «معلوماتمُستخدمًاالصحفيينأحد

وزاد، الرجُلبذاكرةفعلهفعلقدالزمنكانظرُوفٍفىنجيبمحمدمعأجراها» - دردشات«
تقييمهعلىوأثَّرت، الشَّخصيَّةالحريَّةسلبتهالتىالطَّويلةالاعتقالمُدَّةتأثيرهاحِدَّةمن

.للأمُور

ونشر، الثورةلقيامالتاريخىالظرفعنيومياتهتسجيلعلىحرصالذىالرابعالثائرأما
فىيومأطوليوليو23 «صاحب» حمَّادجمال «فهوأيضًاالهلالكتابفىعنهامذكراته

شهاداتويمحِّصُيعرضُولكنه، بشهَادتهفيهيكتفىلاالذى) 1983أبريل» (مصرتاريخ
التاريخيَّةاللحظةتلكعنأساسيًّامرجعًاكتابهأصبحثمومن، شخصياتهمويحلِّلالآخرين
.مصرتاريخفىالفريدة

دورهعليهاغلب، يوليُوثورةفىدورهعنمُهمَّةمُذكِّراتنشرالذىعُكاشةثروتعداوفيما
بعنوانمجلدينفىونُشرت، السياسيَّةشهادتهوتضمَّنت، وتنميَتهالثقافيالعملتأطيرفى
بقلمهصاحبهصاغهالذىالعملهذاعدافيما، 1987» والثقافةالسِّياسةفىمُذكِّراتي«

مجردالثَّورةرجالمن) نسبيًّا (كبيرجمعنشرهاالتىالمُذكِّراتمعظمجاءت، الرَّشيق
،بعضهافىاسمهيظهركتابٍفىوأخرجها، صاغهامنعلىشيخوختِهمفىأملُوهاذكريات

.صاحبهااسمتحملتُنشَرعندماولكنَّهامُعظمهافىويتوارى

التَّحريرحرب «بعنوانونشرتطيبةمصطفىأعدهاالتىرفعتكمالمذكِّراتذلكمن
تضمُّكما، القناةمنطقةفىالمُسلَّحالكفاحلأعمالتسجيلاتتضمنوهى) 1968» (الوطنيَّة

.الأحرارالضُّبَّاطمنشُوراتوخاصَّةً، ومنشُوراتهاالسريَّةالتنظيماتبياناتلبعضنصُوصًا

،عيدأحمد) صَاحبهاوفاةبعد (صاغهاالتىالرَّءُوفعبدالمنعمعبدمُذكِّرات؛ أيضًاذلكمن

حمُّودةحسينومذكِّرات)، 1988» (العرشعنالتَّنازُلعلىفارُوقأرغمتُ «بعنوانونُشِرت
وقد)، 1985» (المسلمينوالإخوانالأحرارالضُّبَّاطحركةأسرار «بعنواننُشِرتالتى

،الأخوانللضُّبَّاطالثَّورةنسبةعلىحمودةوحسين، الرَّءوفعبدالمنعمعبدمنكلحرص
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الملتزمينغيرللضُّباطوفتحه، الإخوانمنالتَّنظيمعلى» استولى «النَّاصِرعبدأنَّيعنيمما
(!!).1967هزيمةفكانت، اللهغضببالثَّورةفحاق، دينيًّا

السياسىنشاطهمحسينالدينوكمالإبراهيموحسنعامِرالحكيموعبدالنَّاصِرعبدبدأفقد
،البنَّاحسنالعامللمُرشدوالبيعةالولاءيمينبعضهموأقسمبل، المُسلمينالإخوانرحابفى

لدوروسلبًابل، رِدَّةًكانالإخوانالضُّبَّاطتنظيمتركأنوحمُّودةالرءُوفعبديرىهُناومن
(!!).بالشَّريعةالتزاموعدم، المُسلمينالإخوان

دورشأنمنالتقليليحاولماخاصَّةأوراقًاأومذكراتٍتضمَّنتكتبمننُشرفيمانجدُولا
المجموعةتلكسوى) الذَّاتعنالبحثفىالسَّاداتفعلمانحوعلى (الثَّورةفىالنَّاصِرعبد
الحميدعبد - نصيرمصطفى (الفُرسانبسِلاحالثَّورةرجالمنأربعةأعدهاالتىالأوراقمن

تاريختسجيللجنةلطلبتلبيَةًبجمعهاقامواوالتى) منصُورجمال - الحفيظعبدسعد - كفَافي
.يوليُوثورةفىالفُرسانضباطتنظيمدورعنمُذكِّرةبهاوأرفقُوا، الثَّورة

رمضَانالعظيمعبدباببينهاومن، نشرهاأجلمنالأبواببعضمنصُورجمالطَرقوقد
والحقيقةيوليُوثورة« بعنوان)، 1997 (المصريينتاريخسلسلةضمنبنشرهاسارعالذى

أنَّوهي، الغَائبةالحقيقةباكتشافسعادتهفيهاأبدىقصيرةبمُقدِّمةالكتابوقدَّم» الغائبة
الرُّتبأصحابانضماموأنَّ. الأحرارالضُّبَّاطتنظيممُؤسِّسُوهمالأربعةالضُّبَّاطهؤلاء
تُصبحالثَّورةأصْحَابكونهمحقيقةجعل، 1949عامإليهم) ورفاقهالنَّاصِرعبدجمال (الأكبر
نُشِرالتيالسِّلسلةصاحبوقول، قولهمحدعلى (مصرلتاريخخدمةالتَّصويبفلزم، غائبة
).الكتابفيها

صدِِّيقيُوسفشهادة
شهادتهتضمَّن، صديقيوسفأوراقبعضيضمُّكتاب) 1998 (نفسهابالسِّلسلةنشركذلك
بدورهجميعًاوتتَّصِلالأوراقبعضومعها، كتابةًقدَّمهاالتىالثَّورةتاريختسجيللجنةأمام

حقَّقتهماإليهيُعزىوالذى1952يوليو23ليلةالمُسلَّحةالقواتقيادةعلىالاستيلاءفىالبارز
مجلسمعاختلافهثم، التوقعاتكلفاق، للنِّظامالأُولىضربتهاتوجيهفىنجاحمنالثَّورة
.الديمقراطيَّةقضيَّةحولالثَّورةقيادة
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عناوينتحتالثَّورةفىأدوارهمعنذكرياتهمالثَّورةرجالمنآخرُونأربعةنشروقد
»أتكلَّموالآن «عنوانلذكرياتهاختارالذى، الدِّينمُحييخالدهؤلاءمقدمةفىويأتى، مُختلفة

»،حقٍّشاهدُ «صاحبُطعيمةوأحمد»، للأجيَالشهادتى «صاحب، السَّعيدحلمىثم)، 1992(

حملتالتىالنُّورأبوالمُحسِنعبدذكرياتوأخيرًا)، 1999عام (الأخيرانالكتَاباننُشروقد
).2001» (يُوليوثورةعنالحقيقة «عنوان

منسبقهممنكتاباتوعلى، أصحابهاذاكرةبهجَادتماعلىالكتبهذهاعتمدتوقد
نشرأوخاصَّةأوراقمنلديهمابعضبعضهماستخدمماوقليلا، مذكِّراتهنشرِفىزملائهم
شبابهمتسجِّلالتىالصُّورببعضكُتبهمتزويدعلىجميعُهمحرصولكن، منهاصورًا
.الثورةعهدفىالسُّلطةفىلعبُوهاالتىالأدوارمنوجوانب، الباكر

ساهمُواالذينالرجالأولئكرُؤيَةسجَّلَتقدكتابًا) 15 (ضمَّهاالتىالمُذكِّراتهذهكانتوإذا
الذىللتنظيمبعضهمرُؤيَة - أحيانًا - تفاوتتفقد، مسيرتهافىوشاركُوايوليُوثورةصُنعفى

ضدوهذا»، الأحرارالضُّبَّاطتنظيم «بذلكونعنى، مسيرتهاوحدَّدونفَّذهاالثَّورةخطَّط
ذوىضباطمنالتَّنظيمتكوينطبيعةعننتجتسياسيَّةلأسبابإمَّاالرُّؤيةفىالاختلاف
السِّياسيالنِّظامأركانتقويضفىوالرَّغبةالوطنيالعمليجمعُهم، مُختلفةسياسيَّةاتِّجاهات

الثَّورةقيادةمجلسمعخلافٍمنالسِّياسيَّةالتوجهاتفىالتَّبايُنهذاعلىترتَّبوما، القائم
.السُّلطةعلىالاستيلاءبعداتِّباعهاتمَّالتىالسِّياسةحول

السياسىالفسَادعلىالقضاء
أصبحالمصريالجيشأنَّالمُتاحةالمصَادرمنغيرهاومن، المُذكِّراتتلكمُجملمنويُفهمُ
تخليصِإلىتهدفكانتوالتى، الشُّبانالضُّبَّاطإليهاانضمَّالتىالسياسيَّةبالحركاتيمُوج
.الوطنيالاستقلالوتحقيقِ، البريطانيالوجُودمنالبلاد

وتحقيقديمُقراطينظاموإقامةالسِّياسيالفسادعلىالقضاءلتشملَبعضهمآفاقُواتَّسعت
وكان، السِّريالتَّنظيمصيغةالضُّبَّاطأولئكعلىالجيشِطبيعةوأملت، الاجتماعيَّةالعدالة
تحقيقفىوالرغبة، الوطنىوالشعورالصَّداقةهوالواحدالتنظيمأعضاءيجمعالذىالرباط

.الاستقلال
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والجنودالبريطانيَّةالمعسكراتضدمحدودةبعمليَّاتالقيامفىبعضهُمرأىحينوعلى
إلىنشاطهميمتدأنالآخربعضُهمرأى، الأفرادوقتلللمُنشآتالتخريبتتضمَّنالإنجليز
للمَسألةأشملحلًّاالتمسُواالذينأولئكأمَّا، المصريينالسَّاسةمنالإنجليزعملاءاغتيال

،للمصريينأفصلمعيشةمستوىويحقِّق، بهااللائقةمكانتهاتتبوَّأمصريجعل، المصريَّة

المنظَّمات«و» المُسلمينالإخوان: «مثلالمدنيَّةالسِّياسيَّةالتَّنظيماتأبوابيطرقُونفراحُوا
،التَّنظيماتتلكمنواحدفىبعضُهماستقرحينوعلى». الفتاةمِصرحزب«و» الماركِسيَّة

يمرُّلاوواقعهاقيُودهامنلمِصرالخلاصطريقأنرأىثمَّ، جميعًاعليهاالآخربعضهممرَّ
.التنظيماتتلكعبر

منسبتمبروفى، 1949عامأواخِرفىالأحرارالضُّبَّاطتنظيمشكلتالتىالمجموعةوكانت
،النَّاصِرعبدجمالبقيادةالتَّأسيسيَّةاللجنةوكونت) حمَّادجمالروايَةحسب (العامذلك

مُحييخالد، عامِرالحكيمعبد، الرَّءُوفعبدالمنعمعبد : همالضُّبَّاطمنثمانيةوعُضويَّة
وتمَّ، سالمجمال، سالمصلاح، البغدادىاللَّطِيفعبد، إبراهيمحسن، حسينالدِّينكمال، الدِّين
النَّاصِرعبدطلبعلىبناءً)، 1952مطلعأو1951أواخر (بعدفيماالسَّاداتأنورضم

على (البريطانيَّةالسِّفارةفىالمخابراتوبضابط، الحديدىوالحرسرشَادبيُوسفلصلاته
عندالجهتينمعالتَّعامُلفىالتنظيميفيدضمهفكان) الدِّينمُحييلخالدالنَّاصِرعبدقولحد

.لذلكالحاجة

فىالرغبةفيهيتوسَّمُونمنلضمِّبالجيشالقائمةالأُخرىبالتنظيماتيتَّصِلالتنظيموبدأ
الأحذيةقِسمأعضَاءبعضوكذلك، كأفرادالإخوانالضُّبَّاطضمفتمَّ، الضباطمنمعهُمالعمل

استقلالعلىحريصًاكانالنَّاصِرعبدلأنَّ، أيضًاكأفرادالماركسي» حدتو «بتنظيم) الجيش(
الدينمُحييخالدتحدثعندمالذلك، مُعيَّنسياسيتنظيمسيطرةتحتوقُوعهوعدم، التَّنظيم

عبداشترطالأحرارالضُّبَّاطإلىالفُرسانضُبَّاطتنظيمانضمامحولمنصُورجمالمع
.أيضًاكأفرادٍالتَّنظِيمأعضاءينضمَّأنالنَّاصِر

1950فبرايرفىالتنظيممنيصدرمنشُورأولفىالأحرارالضُّبَّاطعبارةاستخدامبدأوقد

وجمال، الدينمُحييوخالد)، يُوليوثورةقصَّة (حمرُوشأحمدمنكليذكرمانحوعلى
الأحرارالضُّبَّاطيستخدمكانالأخوانتنظيمأنيزعمالرَّءوفعبدالمنعمعبدولكن. حمَّاد
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الصَّاغهوالفكرةصاحبوأن، الأربعينيَّاتمنذالضُّبَّاطالإخوانمنبدلامنشُوراتهعلى
.الأمنتضلِيلبهدفوذلك، الأخوانوكيللبيبمحمُود

همأنهمويزعمُون، 1945عامالتنظيمتأسيسبداية، الثلاثةوزملاؤهمنصورجمالويحدِّد
منعامبعدأى (1950عاماستخدامهابدءُواوأنهم، الأحرارالضُّبَّاطتسميتهأصحاب

سبعينيضمكان) 1945عامأسَّسُوهالذين (الفُرسانتنظيموأنَّ) التَّنظيمإلىفُرادىانضمامهم
عنهمأخذهاالتىالشَّهيرةالستةالمبادئأصحابُوأنهم، الدِّينمُحييخالدبينهممن، ضابطًا
.الأحرارالضُّبَّاطتنظيم

السِّريوالعملالإخوان
عبدفيعتبر، الجيشفىالسرىالعملتأسيسفضللأنفسهمفيعزُونالضُّبَّاطالإخوانأمَّا

السِّريللعملبداية1942عامالضُّبَّاطالأخوانتنظيمتأسيسبدايةالرءوفعبدالمنعم
ثابتًاالعددوظل، 1944عامضباطسبعةبلغالتنظيمأفرادعددأنيعترفكانوإن، بالجيش

النَّاصِرعبدجمالالسبعةهؤلاءمنوكان، والبيعةالقسمبطقوسقامُواعندما1946عامحتَّى
،1947عامالإخوانتنظيمتركُواوقد، حسينالدِّينوكمال، إبراهيموحسن، الدينمُحييوخالد

يتعلقفيمامُحدَّدًاسياسيًّامنهجًا - صراحةً - يعلنُونلاالإخوانأنَّيرىكانالنَّاصِرعبدلأنَّ
الضُّبَّاطتنظيمعلىالسَّيطرةهوهدفهمأنَّويشعرُ، الاجتماعىوالإصلاح، الوطنيَّةبالقضيَّة

.منهموزملاؤههوفنفر، وحدهاالجماعةأغراضلتنفيذ

بعينينظرُونظلوا، 1949عام) الأحرارالضُّبَّاط (بهمالخاصالتنظيمتشكيلبعدوحتَّى
أدىممَّا، بالإخوانالتنظيميَّةعلاقتهاستمرَّتالذىالرَّءوفعبدالمنعمعبدنشاطإلىالشك
بينهالمودَّةعلاقاتاستمراررغم، شهُوربثلاثةالثَّورةقيامقبلبالتَّنظيمعُضويتهتجميدإلى

قيامبموعدبنفسهالنَّاصِرعبدأبلغهمالذينالمُسلمينالإخوانوقياداتالنَّاصِرعبدوبين
.أيَّامبثلاثةالانقلابفىالمشاركةالقُوَّاتتحرُّكقبلالثَّورة

ثوريَّةخليَّةأولتأسَّستعندما؛ 1940أوائلإلىتعودالجيشفىالضُّبَّاطتنظيماتأنوالحق
وضمُّوا، الضُّبَّاطمنوغيرهماعزَّتوحسن، البغدادىاللَّطِيفعبدضمَّتالطَّيرانبسلاح
معبعضهاالتَّنظيماتتزامنتوقد. عزَّتحسَنمنبتزكيَّةبعدفيماالسَّاداتأنورإليهم
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عامواحدةًجبهةًمنهايكونأنالنَّاصِرعبدجمالاستطاعحتَّىبينهااتِّصَالدونالبعض
،عنقُوديبشكلالتنظيمنموعلىذلكوساعد، والموحَّدالبديلالتنظيمبمثابةكانت، 1949

منيعرفُواألا، بشرطبرئاستهخليَّةلتكوينآخرينأربعةتجنيدعضوكليتولَّىبحيث
،النَّاصِرعبدجمالبقيادةالتَّأسِيسيَّةاللجنةاهتماممقدمةفىيأتىالأمنكانإذ، سواهالتَّنظيم

.الوطنيَّةأهدافهيحقِّقأنقبلللخطرالتنظيمتعرُّضإلىذلكإهماليؤدِّىلاحتَّى

كثيرًايردمايُفسِّرذلكولعل، يديهبينالتنظيمخيُوطكليجمعوحدهالنَّاصِرعبدجمالوظلَّ
معتحدَّثالمُذكِّراتصاحبأنموضعمنأكثرفى - الذِّكرسالفة - الثَّورةرجالمذكِّراتفى
عُضوٌزميلهأن - بعدفيما - يعرفثم، للبلادالسِّياسيَّةالأوضاعحولالضُّبَّاطزملائهأحد
التَّنظيملرفاقالاكتشافهذاأنالطَّريفةالمُفارقاتمنبل، الأحرارالضُّبَّاطتنظيمفىمثله
.الضُّباطعلىالتَّكليفاتالتنظيمقيادةوزعتعندما، الثَّورةليلةتمَّالسِّلاحزُملاءمن

الضَّروريَّةالمصادرمنغيرهيدعم، عنهغنىًلامصدرًاتقدِّمالأحرارالضُّبَّاطمذكراتإنَّ
بهذهتردالتىالمختلفةالشَّهاداتتحقيقعلىيساعدالمُذكِّراتوتعدُّد، الثَّورةتاريخلدراسة

بالانفرادحكُوميَّةهيئةقياممبدأعلىاعتراضناورغم، منهاالنَّتائجواستخلاص، المُذكِّرات
يعودالفضلفإنَّ، الثَّورةتاريختسجيللجنةمعالتعاونعنإحجامناثمَّومن، التاريخبكتابة

الإدلاءأو، مُذكِّراتهمكتابةإلىالأحرارالضُّبَّاطمنالكثيرينحثِّفىاللَّجنةهذهإلى
الأوراقمنهائلكمٍّبتجميعاللجنةقامتوقد، الثورةمسيرةفىأدوارهمعنبشهَاداتهم
.عهدهاوفىالثَّورةقبلالسياسيَّةالحياةفىدورًالعبُواممَّن، وغيرهمهؤلاءأيدىمنالخاصَّة

.القَوميَّةالوثائقدارهووالمُذكِّراتالأوراقلهذهالطَّبيعيالمكانوكان

التىالأوراقتلكاستقرَّتأيننعرفُلاالثَّورةتاريختسجيللجنةعملانتهاءبعدولكن
إلىتغريبتهامنيومًاتعُودأنونأملُ، إليهاالرجُوعدونيوليُولثورةدقيقتاريخكتابةيتعذَّر
مُناسِبةفُرصَةللثَّورةالذَّهبىبالعيدالاحتفالولعلَّ»، القوميَّةالوثائقدار «الطَّبيعىمكانها
.ذلكلتحقِيقِ
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الدينمُحييخالدتكلمَّهكذا
*

عندملحوظبقبولحظواالذينيوليُوثورةصُنَّاعمنالقلائلبينمنالدينمُحييخالد
ذلكولعل، سواءحدعلىيختلفونومنمعهيتفقونمنباحترامتمتُّعهعنفضلا، الجماهير

التىنفسهاالمبادئوهى، بهايُساومولاعنهايحيدلاالتىبمبادئهالرجلتمسكإلىيرجع
وهى، الظِّلالمنعريضةمساحةإلىللثورةالأوَّلينالعَامينفىالضوءبؤرةمننقلته

له. أُتيحالذىالضيقالهامشحدودفىبلادهلخدمةحياتهيوقفجعلتهالتىنفسهاالمبادئ
عنيترفعجعلتهنفسوعزةنزاهةمنالرجلبهامتازماإلى - أيضًا - يرجعذلكولعل

.السياسيالحوارمنرفيعبأسلوبويتمسك، الصغارصِراعاتفىالتَّورط

والآن «بكتابهوالعربىالمصرىالعامالرأىالدينمُحييخالدفاجَأالماضيالشهروفي
جعلمما» الأهالي«و» الأهرام «صفحاتعلىالمهمةفصُولهبعضونَشَرسبقالذى»، أتكلم
البيُوتفى.... والثقافيَّةالاجتماعيَّةمستوياتهماختلافعلىالمصرينبينحوارموضعمادته

 .الإنتاجومواقعوالشوارع

،تباعابإصدارهاوعدأجزاءثلاثةمنالأولالجُزءهو - مُؤلفهبذلكصرَّحكما - والكتاب

شهدتهاالتىالأحداثثم)، الإعدادسنوات (الثَّورةعلىالسَّابقةالسَّنواتعنشهادتهويضم
خروجهحتَّىالثَّورةقيادةمجلسأوالقيادةجماعةفىموقعهخلالمن؛ الثورةبدايَّةمعمصر

العودةحتَّىالمنفىفىذكرياتهثمسويسراإلىمنفيًّا1954مارسأزمةأعقابفىمصرمن
.1955نهايَّةقرب

رتُوشبلاصورٌ
الأسلوبإلىيعود» أتكلموالآن «الدينمُحييخالدمذكراتبهاحظيتالتيالشعبيَّةوسر

معالجةأسلوببل، فحسبوبلاغتهااللغةبراعةبذلكأعنىولا، بهكُتبتالذىالرفيع
دائمًافكان، الرأىفىمعهماختلفعمَّنحديثهعندوخاصة، الرجلتناولهاالتيالأحداث

أنالفطِنللقارئويترك، عليهاوماالشخصياتلتلكمايتناولفهو، بموضوعيتهالقارىيقنع
،سالموصلاح، والبَغدادى، والسَّادات، النَّاصِرعبد: الجميعفأنصف، يشاءكماالأمُوريدرك

.1993مارس. الهلالمجلة*
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مُحييخالدمعالجةفكانت، رتُوشبلاصورًاللجميعرسمولكنه، وغيرهمنجيبومحمد
فرصةلأحديتركأندون، يريدماخلالهامنقالالتىالرَّاقيَّةالسِّياسيَّةالكتابةمندربًاالدين

.فائقةسياسيَّةحنكةعنالكتابيعبِّرهُناومن، شيءعلىمُؤاخذته

جدهبيتفىنشأتهعنفيهاحدثَّنا، ذاتيَّةسيرةصورةفىمذكراتهالدينمُحييخالدكتبوقد
لولاالطريقهشياخةفىجدَّهيخلفأنالممكنمنوكان، النَّقشبنديَّةالسَّادةطريقهشيخلأمه

»شُكركفر «بلدتهإلىالصيفيَّةالعُطلاتخلالورحلاتهطفولتهثم، أخرىوِجهةًتوجيهه

،الأولفؤادبمدرستىالثلاثينيَّاتفىالسياسىوعيهوتفتَّح، الأثرياءالفلاحينمنأسرتهحيث

الحربيَّةبالكُليَّةالتحاقهثم - عندئذالمصريَّةالوسطىالطبقةحي - بالعباسيَّةالأولفاروقثم
.الثقافةشهادةعلىحصولهبعد1938عام

مجدىمنهم، مُتفاوتةبدرجات1952يوليوثورةصُنعفىشاركُواممَّنبكثيرينالتقيوهناك
،حسينالدِّينوكمال، سالموصلاح، إبراهيموحسن، عكاشةوثروت، واكِدولطفى، حسنين

أزمتهاعاصرُواالذينالثلاثينيَّاتفِتيةمنجميعُهم، هدايتوصلاح، البغدادىاللطيفوعبد
وبهرت، القصرضرباتأماميترنَّح1923دستُوررأوا. والسياسيَّةوالاجتماعيَّةالاقتصاديَّة

.المُسلمُونوالإخوان، الفتاةمصر: بالفاشِيَّةالمتأثِّرةالسياسيَّةالحركاتبعضُهم

طرقكما، بالثانوىطالباكانأيَّامالفتاةمصرزعيمحسينبأحمدمُعجبًاكان - نفسه - خالد
تستهويهأنقبلالأربعيناتمنتصفنحوالمُسلمينالإخوانبابالنَّاصِرعبدجمالمع

وجدعندماتركهاأنلبثماثم، أيَّامًالإيسكرافانضمَّ، فوزىعُثمانصديقهبتأثيرالماركسيَّة
»حدتو «معحميمةبصداقةواحتفظ، بالجيشإدارىموظفبالمنظَّمةالضُّبَّاطمسئولأنَّ

أنالنَّاصِرعبدجماللطلبتنفيذًا؛ بالمنظمةيرتبطأندون) فؤادأحمدوخاصَّةً (ورجالها
.الأُخرىالسِّياسيَّةالتَّنظيماتتأثيرعنبعيدًاالأحرارالضُّبَّاطتنظيمأعضاءيظلَّ

النَّاصِرعبدمعاللِّقاء
الشخصيَّة - الرَّءوفعبدالمنعمعبدطريقعن1944عامالنَّاصِرعبدبجماللقاؤهكان

1949عامتأسِيسهمنذالأحرارالضُّبَّاطتنظيمفىمعهيعملواستمرَّ - الآنحتَّىالغامضة

حولالأُخرىالكتاباتمدَّتهاالتيالشكحبالبذلكليقطع، المُؤلفأكَّدهالذيالتاريخوهو(
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علىمباشرغيرردٍّفىالبدايةمنذللتنظيمالنَّاصِرعبدزعامةويؤكِّد)، التَّنظيمبدايات
».الذَّاتعنالبَحث «فىالساداتأراجيف

وتحريرالفسادإنهاءهو، واحدهدفعلىيتَّفقُونالأولىالسَّنواتفىالتنظيمأعضاءُكان
البرنامجذلكالدينمُحييخالدصاغوعندما، محددببرنامجأنفُسهميربطواأندُونالبلاد

عليهيُطلعأنخالدمنوطلبُوا، رسميًّاتبنِّيهفىالجميعتردَّدالقيادةلجنةعلىوعرضه
بهعُرفالذى» الأحرارالضُّبَّاط «اسمحتَّى، وتوزيعهطباعتهيتولَّىأندون، فقطالضُّبَّاط
.كأفرادالتَّنظيمإلىانضمُّواالذين»، حدتو «ضباطبعضاقتراحمنكانالتنظيم

يجمعُالذىالإطاريمثلوالبرنامج، وطنيَّةًجبهةًيمثلكانالتنظيمأنَّرغمذلككلحدث
نظرىلجدلالبابيفتحأنيشألم - يبدوما- علىالنَّاصِرعبدأنَّغير، الوطنيَّةالجبهةحوله
عبدقبللذلك، والقلوبالجهودوحدةالموقففيهيتطلَّبالذىالوقتفى، البرنامجحول

،الفاشيَّةبميولهمعرفوامنمنهم؛ التنظيمإلىالاتِّجاهاتمختلفمنضُبَّاطانضمامالنَّاصِر

،شيُوعيِّينكانوامنومنهم، لهامُناصرينأوالمُسلمينالإخوانفىأعضاءكانُوامنومنهُم

كانفقد - الوفدذلكفىبما - اللبراليَّةالأحزابمنحزببأيِّعُضوًايكنلمأحدًا.. ولكن
القيادةمجلسموقفعلىإنعكاسهلهسيكونممَّا، الأحزاببتلككفرُواقدالثلاثينيَّاتشباب
.الثَّورةبعدالأحزابمن

الضُّبَّاطعلاقةفهمُواللثورةالإعدادفترة - كتاباتهمفى - عالجوامنكلأنالطريفومن
نكثهالنَّاصِرعبدجمالعلىينعُونالمسلمونفالإخوان، خاطئًافهمًاالأخرىبالتنظيمات

اسمًايحمل» بحدتو «عضوًاكانالنَّاصِرعبدأنَّالبعضوظنَّ، التنظيمعلىوخرُوجهبالوعد
،الضباطمنشُوراتعنحديثهعندالدينمُحييخالدصححهاواقعةوهي (مُوريسهوحركيًّا

أعضاءأحدمنالمنشُوراتاستلامهعندالنَّاصِرعبداستخدمهالذىهوالاسمهذاكانفقد
وهى، حَذرةًدقيقةًلعبةيُمارسالنَّاصِرعبدوظلَّ)، إلاليسالمصريِّينالأرمنمنحدتو

.الهَدفلخدمةهؤلاءبكلالاستفادة
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الكتُومالرجلُ
بعدالثَّورةقيادةمجلسوداخلالثَّورةقبلالتنظيمداخلالخيُوطبكليُمسكالنَّاصِرعبدكان
جاءتهُناومن، فقطواحدبخيطٍإلازملائهمنزميللكليسمحيكُنولم، 1952يوليو23

ممَّاواحدجانبعنتعبِّر- الدينمُحييخالدفيهمبمن - يوليورجالمنكتبمنكلروايات
الكتاباتتلكنجمععندماوحتَّى، بهوألمَّالمُذكِّراتصاحبفيهشاركالذىذلكهو، حدث
ذلك: هوواحدشخصإلايوضِّحهاأنيمكنلاالصورةفىباهتةمساحاتهناكتظل، معًا

بعضهشئكللربطبدقَّةيعملعقلهبينما، محدِّثيهإلىالإصغاءيجيدكانالذىالكتومالرجُل
.النَّاصِرعبدجمالإنه، يستثيرَهُمأندونالجميعويُحرِّك، ببعض

منهاقتربوافمن، خاصةمُذكِّراتيتركلمالنَّاصِرعبدأنالمؤرخينحظلسُوءولكن
أسلوبيتَّبعكانوكأنه، السُّلطةزمامامتلاكهبعدالشفويالتَّعاملإلىيميلُكانأنهيؤكِّدون

أنلابدولكن، ضدهيستخدمدليلاوراءهيتركألاعلىيحرصحيث، ذاتهالسرىالعمل
الرجُوعدونيوليولثورةدقيقٌتاريخٌيكتبأنيُمكنولا، الكثيرتحمِلُالنَّاصِرعبدأوراق

حُكمفترةفىالجمهُوريَّةرئاسةووثائق، الثورةقيادةمجلسوثائقوإلى، الأوراقتلكإلى
ماذاندريولا. المؤرِّخينمُتناولعنبعيدةً - الشَّديدللأسف - زالتلاولكنها، النَّاصِرعبد
التىالمادَّةذهبتأيننعرفولا، شكَّلهاالتىالثَّورةتاريخكتابةبلجنةورجالهالسَّاداتفعل

.المادةتلكطبيعةحتَّىأوجُمعت

الذىالأولفؤادالملكعزيمةبفضلالضَّياعمنيحفظأنعليمحمدأسرةلتاريخقُيِّضلقد
منسلسلةًونظَّم، ورتَّبهاالوثائقوجمع، عابدينبقصروألحقها، التاريخيَّةالوثائقدارأسَّس

تاريخفىكتبمنكُلَّالوثائقهذهفأفادت، وإسماعيلوإبراهيمعليمحمدلتاريخالدراسات
تأتىهُناومن، الضياعمنتاريخهايحفظمنلهايُقيَّضفلم، 1952يوليو23ثورةأما، مصر
.النَّاصِرعبدبهاأمسكالتىالخيُوطأحدعنكشفًاباعتبارهالدينمُحييخالدكتابأهميَّة

المواربالبابسياسة
بقدرإلاإليهالناسأقربعليهيُطلعلمممَّاالكثيرلنفسهأبقىالنَّاصِرعبدأنَّعلىودليلنا
كلمذكراتوكذلك، الدينمُحييخالدكتابأنَّ، الثورةقيادةمجلسعليهيطلعلموممَّا، معلوم

صعيدعلىتجرىكانتالتيالتطوُّراتأخطرذكرمنخُلوًّاجاءتيوليُورجالمنكتبمن
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لهتركتالذى، الثورةقيادةمجلسفىالبحثبساطعلىتُطرحأندُونالخارجيَّةالسِّياسة
.الداخليَّةالسياسةأمُوريبدوماعلى

منظومةفىمصرإشراكبشأنالنَّاصِرعبدمعالأمريكيَّةالاتِّصالاتالتطوراتتلكمن
طريقةعلىالنَّاصِرعبدومُراوغة، الأمريكيَّةالمُتحدةالولاياتلهاتخطِّطالتىالأحلاف

الولاياتمساعدةأولايطلبوإنما، صراحةًيقبلولا، صراحةًيرفضفلا» المواربالباب«
الوجُودإنهاءعلىومساعدتها، لغيرهاندًّالتصبحبالسلاحومدَّها، اقتصاديًّالمصرالمتحدة

مسألةإلىالنَّظرفىاليدمطلقةتُصبححتَّىفلسطينمشكلةوحل، مصرفىالبريطاني
،بهاسمعأنهخالدذكرالتىالإسرائيليَّةالمصريَّةالاتصالاتكانتالسِّياقهذافي، التحالف

اتِّصالتأمينالنَّاصِرعبدفيهاطلبالتيالاتِّصَالاتوهى؛ المتحدةالولاياتخلالمنوكانت
إسرائيلرفضتوعندما، عربيَّةًالنَّقَبجعلخلالمنالعربىوالشَّرقمصربينأرضي

الأمريكانأمامالنَّاصِرعبدتعلَّل، أراضيهانصفبترإلىيهدفابتزازًاالموضُوعواعتبرت
ولا، والأمريكيَّةالبريطانيَّةالوثائقفىنجدهاتفاصيلمنذلكغيرإلى، الإسرائيلىبالتَّعنُّت

.غيرهولاالدينمُحييخالدعندصدىلهانجد

منتحقيقهاستطاعوما، فيهشَاركماإلايكتبلمأنهأكدعندماتمامًاواضحًاخالدوكان
روايتهمن - الاتِّصالاتتلكغيابمننفهمولذلك، العيانشهودمنرفاقهخلالمنأحداث

المُبكِّرالوقتذلكفىحتَّى - مُنفردًاالأمُورأخطريُديركانالنَّاصِرعبدأنَّ - غيرهوروايات
عبدأدارأُخرىبعبارةأو، الاتِّصالاتتلكفحوىعلىالثَّورةقيادةمجلسيُطلعأندون- 

:السرىتنظيمهدفةبهايديركانالتىنفسهابالطريقةالسلطةدفَّة - يبدُوماعلى - النَّاصِر

)خالدعنهحدَّثناالذى (للمعلُوماتعشقهيفسِّرذلكولعل، والحذروالرِّيبةالشديدالتكتُّم

نهايةفىنفسهالنظامخنقسرطانيًّانُموًّانمَتحتَّىبأجهزتهاواهتمامهجمعهاعلىوحرصه
بهممَلأالذينالثانىالصفضُبَّاطعلىالنَّاصِرعبداعتماديفسر - أيضًا – ذلكولعلَّ، الأمر

الحرسمنالتخلُّصعلىوحرصه، بالتَّنظيمعَهْدهمحداثةرغمالسلطةفىالحسَّاسةالمواقع
هؤلاءنفوذتفشِّيعنمرارةًيقطربقلميكتبخالدنجدأن - إذن - عجبفلا، تدريجيًّاالقديم
لعبةولكنها، 1954مارسأزمةأيَّامبالآخرينالوشايةخلالمنمكانتهحقَّقبعضهمأنرغم

.النَّاصِرعبدأجادهاالتىالفرديَّةالسَّيطرة
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الأحراروالضُّبَّاطنجيب
محمَّدعلىأضواءمنألقاهماالدِّينمُحييخالدعندنجدهاالتيالمهمةالاكتشافاتومن

الضُّبَّاطمنغيرهشأنشأنه، الأحراربالضُّبَّاطالصلةوثيقكانالرجلأنَّيؤكدفهو، نجيب
عُضوًاكانإنهيقُللمخالدكانوإن، لهاورئاستهالثَّورةبقياميعلمكانوأنه، الوطنيين
خالدولكن، الضُّباطصغارأحديرأسهلتنظيمينضمَّأندونتحولالرفيعةفرتبته، بالتَّنظيم

عنالانصرافصفِّفىدائمًاكانأنهمؤكِّدًا، نجيبلمحمَّدالديمقراطىالاتجاهأسطورةبدَّد
بأهدابتمسَّكبفقدهامهدَّدًاأصبحعندمالذلك، الأولهمُّهكانتالسلطةوأن، الدِّيمُقراطيَّة
،الثورةقيادةمجلسضدصفِّهفىالجماهيركسبإذاالسُّلطةفىتُبقيهعلَّها، الديمقراطيَّة

.أهدافهتحقيقفىونجح

والتى، خالدكتابمنكبيرًاجانبًاتحتلالتيالديمقراطيَّةقضيَّةعنالحديثإلىذلكويجرُّنا
عنوأبعدهحريتهكلَّفهثم، مُواجهتهفىاعتقَالهأمرناقشُواحتَّىزملائهمعبسببهااختصم
الذىالمبدأذلك، الدِّيمقراطيَّةوإماالثورةإمَّا: مبدأرفضالذىالوحيدكانعندماالسُّلطة
رجالمنالمجلسمستشارُوالاتِّجاههذاغذَّىأنبعدالمجلسعلىالنَّاصِرعبدطرحه
التىبالمقالاتاليومأخبارصحافةودعَّمته) حافظوسُليمان، السَّنهُوريالرَّازقعبد (القانُون

.الدِّيمُقراطيَّةضدأمينوعليأمينمصطفىيكتُبهاكان

الوسطىللطبقةنمُوذج
الذىوحدهكانبل، القيادةمجلسداخلالديمقراطيَّةصفِّفىوحدهالدِّينمُحييخالديقفلم

.المصريَّةالوُسطىللطبقةدقيقًانمُوذجًاتعدُّالتىأسراتهأفرادوبينبيتهفىصفِّهافىوقف

التَّجربةفىحقيقيةًفرصةًتُعْطلمعنهاودافعخالدفهمهاكمااللِّيبراليَّةالديمقراطيَّةأنَّوالحقُّ
الصَّلاحياتخلالمنللملكالأوتُوقراطيَّةللسلطةمُدعِّمًا1923دستُورجاءفقد، المصريَّة

وإصدار، الوزارةوإقالة، البرلمانوفضُّ، الدُّستورتعطيلحقُّ: بينهاومن؛ لهكانتالتي
.بمرَاسِيمقوانين

التَّجربةشابعمَّافضلاهذا. 1923بدستورأطاحتالتيالدُّستوريَّةالانقلاباتكانتثمَّومن
صناديقفىبالتلاعبالشعبإرادةتزييففىتمثلتسلبيَّاتمنالدستورظلِّفىالليبراليَّة
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الاستثناءاتفىتمثلتالتىوالمحسوبيَّة، الانتخابيَّةالدوائرتحديدفىوالتلاعب، الانتخاب
وشاركت، الحُرياتتقييدمنيتبعهابما، طويلةلفتراتالعرفيَّةالأحكاموإعلان، الشهيرة

شبابجعلممَّا - الوفدذلكفىبما - متفاوتةبدرجاتكلهذلكفىاللبراليَّةالسياسيَّةالأحزاب
كانبل، لهابدائلعنويبحثون، اللِّيبراليَّةيمقتُونيوليورجالمنهمجاءالذين (الثلاثينيَّات

الضُّبَّاطسخطأسباببينمنالقومىواقتصادهاالبلادعلىالأجنبيَّةوالسيطرةالحُكمفساد
وسلبيَّاتها، التجربةمثالببينالربطتمَّأنلبثوما، الأحرارالضُّبَّاطتنظيمحولالتفُّواالذين
علىالقائمالقيادةمجلساختباركانولذلك، سياسيكنظاموالدِّيمُقراطيَّة، مصرعرفتهاكما

عودةمعالثَّورةاستمراراستحالةبهقُصدالذي، والثورةالدِّيمُقراطيَّةبينالجمعاستحالة
.يُبررهمالهالتقليديَّةالنيابيَّةوالحياة، التقليديَّةاللِّيبراليَّةالأحزاب

استمرارضدالمصرىالشارعيتحرَّكحتَّىوافِرًامالاأو، خارقًاجهدًايتطلبالأمريكنلم
لم، 1952حتَّى1923منتمتدمريرةبتجربةالناسأذهانفىذلكارتبططالما، الديمقراطيَّة

الجماهيرأذهانفىوارتسم. والاجتماعيَّةالسياسيَّةمصرأزمةيحلَّأنخلالهاالنظاميستطع
،الثورةحقَّقتهاالتىالقليلةالمكاسبضياعيعنىالقديمةبصيغتهالسِّياسىالنظامعودةأنَّ

الألقابوإلغاءالزراعيالإصلاحوخاصَّةً، منهاأكثرهوماتحقِّقأنالمأمولمنوكان
ربطهناككانلذلك، للثورةالأوَّلينالعامينفىتحققتالتىالسَّريعةالمكاسبمنوغيرهما

التىاللعبةوهي، منهاالجماهيرتنفرَأنالسهلمنجعلالقديمالنظاموعودةالديمقراطيَّةبين
بغيرللثَّورةالاختياركانثمومن. أمينومُصطفىعليوصاحِبَاهااليومأخبارلعبتها

.الحينذلكفيالدينمحىخالديستوعبهلمماوهو، مُتوقَّعًاأمرًاديمقراطيَّة

القرارصُنعفيالمشُاركة
النَّاصِرعبدموقفعنالدينمُحييخالدأوردهماحقًّاالدهشةيثيرمافإنَّ، الأمركانومهما

الميس «اجتماعفىالمدفعيَّةضُبَّاطمعلقائهعندللشَّعبالسياسيَّةالمشاركةفكرةمن
لاوربَّما، بسرعةالحقيقيَّةمصلحتهتقديريستطيعلاالشعبأنَّذكرإذ، الشَّهير» الأخضر

الشعب: «وقال، الحريَّةمسئُوليَّةتحمليمكنهلاالشعبلأنَّ؛ انتقاليَّةكفترةسنواتثلاثتكفى
آخراجتماعوفى»!!. بهايستمتعأنيمكنهلا، الحريَّةمسئوليَّةيتحمَّلأنيستطيعُلاالذى

عنخالدقلمعفَّنابيَّةبعباراتٍالمصريالشَّعبالأعضاءأحدوصفالثَّورةقيادةلمجلس
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يوليو23فىأكُفِّهمعلىرءُوسَهميحملونالضُّبَّاطأولئكخرجهل: نتساءلوهنا، ذكرها
علاقةهناكوهل؟ الحريَّةلتعليمهخرجُواأم؟ الحريَّةمسئوليَّةيتحمَّللاشعبٍأجلمن1952

الإِخوانعليهأطلقيومبالإسكندريَّةالمنشيَّةميدانفىالنَّاصِرعبدقالهوماالفهمهذابين
قُتلأو، النَّاصِرعبدجمالماتإن، الكرامةفيكُمزرعت، العزَّةفيكمزرعتُ «... الرَّصاص

لتفرضالأحرارالضُّبَّاططليعةخرجتهل»؟. النَّاصِرعبدجمالفكُلُّكم، النَّاصِرعبدجمال
؟.المصريَّةالجماهيرعلى) الصَّغيرةالوُسطىالطَّبقة (الاجتماعيَّةطبقتهاوصاية

معهايتعاملفهو، حُكمهطُوالالجماهيرمنالنَّاصِرعبدجمالبموقفعلاقةكلهلهذاوهل
الحقيقيَّةبالمُشاركةلهايسمحلاولكنَّه، مصالحهاتخدمالتيالجذريَّةالإصلاحاتخلالمن
،الإعلامأجهزةخلالمنالجماهيرحركةبتوجيهوالاكتفاء، مستوىأيِّعلىالقرارصُنعفى

الأمرنهايةفىقضتوالتى، منهانشكُوالتىالشديدةالسلبيَّةإلىأدَّىممَّا، السِّياسيَّةوالخُطب
تجلسأنتعوَّدتالتىالجماهيرتتحرَّكأندون، مكاسبمنيوليُوثورةحقَّقتهماأهمعلى
.عنهاللدفاعالمتفرجينمقاعدفى

مُطالبين1968عامالطلبةمظاهراتعلىردًّاالشهيرةالنَّاصِرعبدخُطبةنذكرزلناولا
المطالبةمندهشتهالنَّاصِرعبدفأبدى!!) مُرَّةبقيتالعيشة.. حُرَّةحكُومةعاوزين (بالحريَّة
التَّعليمفيللجميعالفرصةوإتاحة، الفُرصتكافُؤهيالحريَّةأليست: وتساءل، بالحُريَّة
؟!.والعمل

المنفىفي
الدِّيمقراطيَّةحسابعلىالثَّورةاستمرارفكرةبانتصار1954مارسأزمةتنقشعُكادتوما
ووجُوده» العسَلزي «لأنَّهالدِّينمُحييخالدمنيتخلَّصأنالنَّاصِرعبدعلىكانحتَّى

أنمنهوطلب) الفُرسانرجالمنللديمقراطيَّةالمؤيِّدينالضُّبَّاطيقصد (الذبابحولهسيجلب
النَّاصِرعبدجمالنجمأخذبينما، منفيًّاأسرتهمعهناكظلَّحيث، سِويسراإلىالبلاديغادر
.باندونجمؤتمرأعقابفىالثالثالعالمقياداتمنأصبححتَّىكثيرًايرتفعُ

سياسةوتبنِّي، الأحلافسياسةرفضو، السوفييتيالاتحادمعالسلاحصَفقةعقدذلكوسبق
البوصلةولكن، للنظامالتَّقدُّميالاتِّجاهعلىدلالاتكانتالتطوراتتلككل.. الإيجابيالحياد
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مناستفادقدالدينمُحييخالدأنويبدو. الدِّيمُقراطيَّةاتجاهعكسإلىتُشيرتزاللاكانت
كما» الزرقاءالكرَّاسة «فىمذكِّراتهبتسجيلبدأت، لموقفهتامَّةمُراجعةفىالمنفىفترة

أرضعلىالنِّضاللمتابعةالعودةفكرةوداعبته، السياسيَّةالأدبيَّاتفىالقراءةعلىانكبَّ
هنري - ذلكفىعليهوألحَّبل - العودةعلىوشجعه، حدثتالتيالتغيُّراتإطارفىالوطن

فىالجديدالنظامبيناتِّصالقنواتبفتحعندئذمُهتمًّاكانالذي» حدتو «مُؤسِّسكُورييل
.المنطقةفىإسرائيلوجُوديدعمالبلدينبينسلامإبراموراءسعيًا، إسرائيلوبينمصر

التأثيرهذاسرلنايفسِّرلمولكنه، كُورييلإلىخالدفيهايُشيرالتيالأولىالمرةهىهذهكانت
بعبدالاتصالطريقلهفرسم، المصريالمُناضلعلىكُورييلبهتمتَّعالذيالسِّحرى
عنوكُورييلالنَّاصِرعبدبينماصلةهُناككانتفهل، إليهالكتابةعلىوشجَّعه، النَّاصِر
بهنرىوثيقةصلةعلىوكان، بباريسعسكريًّامُلحقًاكانالذىعُكاشةثروتطريق

منيهوديَّةسيدةاللقاءورتَّبت، سويسرافىخالدعُنوانكُورييلأعطىالذىوهو، كُورييل
تزاللاأبعادًاتتضمنتساؤلاتكلهاهذه؟. خالدصديقفوزيلعُثمانزوجةكانت» حدتو«

 -يحتفظُولازال، نعرفهأنلناأرادماإلا - طبعًا - يكتُبلمالذىخالدكتابفىنجدهالا، خفيَّة

.بالكثير - يبدُوماعلى

جديدًاخيطًا - بالتَّاريخكمُشتغلين - أيدينابينيضع» أتكلموالآن «خالدكتابفإنَّ، كُلٍّوعلى
أحداثمنواضحةغيركانتجوانبعلىمهمَّةأضواءًويلقي، 1952يوليوثورةخيُوطمن

منالمزيديُلقيانالتَّاليينالجُزءينولعلَّ. عُودهاحتَّىجنينيًّاتنظيماكانتأنمنذ، الثورة
تجدأنالأملويحدُونا. السُّلطةكواليسوراءمنخالدعاصَرهاالتيالأحداثعلىالأضواء

.للباحثينويتيحها، الضَّياعمنالثَّورةوثائقفيُنقذفؤادبالملكيقتدىمن1952يوليُوثورة
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نادرلجيلنمُوذجٌ، حسُينالدِّينكمال
*

الدينكمالبرحيلفُوجئتحتَّى؛ الأخيرمثواهإلىالبغدادياللطيفعبدتودِّعمصركادتما
يوليوثورةصُناعزملائهممنرحلبمنمعًاليلحقا، الحميموصديقهنضالهرفيقُ، حسين
همُّ، أجلهمنكلهاحياتهويوقفيشغلهواحدهمٌّإلالهيكنلملجيلرمزًاكانوارجال. م1952

سبيلإيجادعلىوالعمل، الوطنىالاستقلالوتحقيق، الأجنبيَّةالهيمنةمنمصرتخليص
.بالبلادوالنُّهوض، الاجتماعيَّةالعدالةلتحقيق

علاقةوتحدَّدت، الشبابشرخفىوهُموصاحبهم، صغَارفِتية - بعد - وهُمالوطنيالهمُّشَغلهُم
لتحقيقالأمثلالطريقيظنُّهلمارؤيتهضوءعلىصُنعهافىشاركالتىبالثَّورةمنهمكل

لأيٍّتُسوِّلفلم, وكرامةنفسبعزَّةالأضواءعنوابتعدُوا، بشرفناضلوا، الوطنيَّةالأهداف
يشاركُونالذينالضُّبَّاطسُلوكمنالدنياعرفتهمانحوعلىالثَّورةعلىالانقِلابنفسهمنهم
بليلٍالانقلاباتيدبِّرُونفأولئك، وآسياوإفريقيااللاتينيَّةأمريكافىالعسكريَّةالانقلاباتفى

الضُّبَّاط «أما. السلطةإلىالوصُولبهدفأو، وداخليَّةخارجيَّة، مُعيَّنةجهاتمصالحلخدمة
أجلمن، الوطنسبيلفىجهادًاالحكمنظاملقلبخروجهمفكانيوليُوثورةصُناع» الأحرار
أوخَارجيَّةلقوىأو، لأنفسهمشخصيَّةمغانمتحقيقأجلمنوليس، لبلادهمأفضلغدتحقيق
.محليَّة

إلىجاءالذىالنادرالجيلذلكإلىالأحرارالضُّبَّاطمنوزملاؤهحسينالدينكمالانتمى
وأخوتهآبائهمنيسمعهكانماطفُولتهفىأذانهوشنفتبُعَيْدهاأو1919ثورةقُبَيْلالدنيا

وتغنىأناشيدهاوردَّد، المجيدةالثَّورةتلكخلالالوطنىالنضالحوادثمنومُعلِّميهالكبار
وتتسع، الطَّوقعنيشبُّكادماولكن، زعَامتهاعنأُثِرتالتىالمتأجِّجةالوطنيَّةبالعبارات

المصرىالشعبقدَّمهماكلأناكتشفإذ، المُرَّةالحقيقةصدمتهحتَّى، وعيهويتفتَّح، مداركه
عليهحصلتفما، تبدَّدقدالوطنىالاستقلالتحقيقأجلمنم1919ثورةفىتضحياتمن

مصرأصبحت. وزيفًاوهمًاكانم1922فبراير28تصريحإطارفىاستقلالمنمصر
ظلَّالبريطانىالسامىوالمندوب، مواقعهفىظلالاحتلالجيشأنَّغير، دستوريَّةًمملكةً

.1999أغسطس. الهلالمجلة*
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المصرىوالاقتصاد، المصريَّةالسياسةمسرحعلىيدورمالكلالحقيقىالمحركدوريلعب
التنميَّةطريقفىعقبةً، عليهكانتماعلىالأجنبيَّةالامتيازاتوبقيت، للأجانبنهبًاظل

.بلادهفىغريبًاالمصريمنجعلتوأداةً، الاقتصاديَّة

***

التىومصر، م1919ثورةفىتضحياتمنبذلمابينالشاسعالبونالجيلذلكأبناءأدرك
يزدادُ، للأجانبومغنمًاللإنجليزمرتعًاكانتوالتى، الثلاثينيَّاتأوائلفىوعيهمعليهاتفتَّح
وأصبح، والقصرالإنجليزأيديفىالسُّلطةمقاليدتجمعت، فقرًاوالفُقراء، ثراءالأغنياءفيها

الحاكمةالسياسيَّةالنُّخبةواستكانت، 1923بدستورالعصفبعدكُبرىأُكذوبةًالنيابيالحُكم
منجولةكلمنفخرجت، الاستقلاللتحقيقكسبيل، الغاصبالمحتلمعالتفاوضإلى

.اليدينصفرالتفاوضجولات

كانت» والاستقلالالشرف «بمُعاهدةباشاالنحَّاسوصفهاالتىم1936معاهدةأُبرمتوحين
،م1937عامالأجنبيَّةالامتيازاتإلغاءإلامصرتكسبولم، كبيرةًفيهابريطانيامكاسب

الذىالغَرَمحجمكشفتأنالثانيَّةالعالميَّةالحربلبثتوما، السُّودانفىرمزيًّاووجودًا
فلا». والاستقلالالشرف «معاهدةبسبببريطانيا) حليفتها (لمصالحخدمةًمصرتحملته
،م1922فبراير28تصريحأقامهالذىالسياسىبالنظامالجيلذلكيكفرأن - إذًا - غرابة

ذلكادَّعاهاالتىالزائفة » اللِّيبراليَّة «لأُطروحةبدائلعنيبحثوأن، 1923دُستورودشَّنهُ
علىبرزت، أيديولوجيَّةأطروحاتلتجربةبالسعىإمَّا، بديلعنالبحثكانثمومن. النظام
لعلَّإسلاميَّةتُراثيَّةًصيغةًتبنىأو، والفاشيَّةكالاشتراكيَّةالأولىالحرببعدالدوليَّةالساحة

.الوطنلمُعاناةالناجعالعلاجيكمُنتلكأوهذهفى

التياروكسب، الاشتراكيالعملمجالارتيادإلىالجيلذلكأبناءمنفريقٌاتجهوهكذا
الإخوانجماعةوأخذت، الفتاةمصرحركةفىممثَّلا، الشباببينواسعةًأرضيَّةًالفاشى

.الشبابمنأعدادًاتجتذبالمسلمين

الوطنيَّةالقيادةباعتبارهالوفدتُناصروالأعيانوالعمالالفلاحينجماهيركانتحينوعلى
فىالانخراطإلىشرائحهابمختلفالوسطىالطَّبقةشباباتَّجه، م1919ثورةمنذالتَّقليديَّة
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يكنولم.. .. ، الإخوانيَّة، والفاشيَّة، الاشتراكيَّة : الثلاثوالسياسيالاجتماعيالرفضحركات
للضُّباطوالأيدلُوجيالسِّياسىالانتماءجذورفىيبحثفمن، استثناءًيوليوثورةصناعجيل

مابعدمنهاواحدةاختارومن، الحركاتتلكمنواحدةًعندمنهماستقرَّمنيجدالأحرار
يسعىالذىالأملمنهاأيٍّفىيرلمولكنه، جميعاصفوفهابينتقلَّبومن، جميعًابينهماتجوَّل
.والاجتماعيَّةالسياسيَّةمُعاناتهمنالوطنلخلاصإليه

وطنهإلىيتطلعَّجيلٌ
عبدتأثروكان، بهاوتأثَّروا، المسلمينالإخوانحركةاجتذبتهمممنحسينالدينكمالوكان

واستقرالحركاتتلكبينالدينمُحييخالدتجولبينما، الفتاةبمِصرأكثرالبغدادىاللطيف
فىيجدأندونجميعًابهاالنَّاصِرعبدجمالمرَّحينعلى، الاشتراكيَّةالحركةضفافعلى
منالنَّبيلالقلقعانىجيل. لوطنهتحقيقهإلىيتطلَّعكانمالتحقيقالمنشُودةضالَّتهمنهاأى

غريبًامزيجًاجاءفكرًالنفسهوصاغ، القائمالسياسىالنظاملأيدلوجيَّةرافضًافكان، أمتهأجل
.الذكرسالفةوالسياسيالاجتماعيالرفضحركاتأفكارمن

،الحالمتوسطةريفيَّةلأسرة1918عامولد، الجيلذلكأبناءمنواحدًاحسينالدينكمالكان

الإنجليزأوصىإذ، 1936معاهدةإبرامبعدقُبلتالتىالدفعةضمنالحربيَّةبالكُليَّةوالتحق
المصرىالجيشإلىيُوكلقدالذىللدورتحسُّبًا، الحربيَّةبالكُليَّةالطلابقبولفىبالتوسُّع
.الثانيَّةالعالميَّةالحربفىبريطانياأهدافلخدمة

سريَّةًخلاياكوَّنواالذين، الضباطصفوفبينالوطنىبالعملحسينالدِّينكمالواشتغل
،الأربعينيَّاتمطلعفىالمسلمينالإخوانإلىوانتمى، الثانيَّةالعالميَّةالحربخلالثوريَّةً

على) للإخوانالسِّريالتنظيم (الخاصالنظامعناصرتدريبفىالنَّاصِرعبدجمالوشارك
فلسطينفىالصُّهيونيَّةضدالقتالكتائبفىبالتطوُّعوبادر، القتالوفنونالسلاحاستخدام

ميدانهاالحقيقيَّةالمعركةإنقولهعنهونقل، العزيزعبدأحمدالبطلقيادةتحت1948عام
دخلتهاعندما، 1948عامفلسطينحربفىوشارك، ذروتهالسياسيالفسادبلغحيث، مصر

وكان. المدفعيَّةبسلاحكضابطحسنًابلاءًأبلىحيث، مصرجيشبينهاومنالعربيَّةالجيوش
فىوشارك، 1949عامالنَّاصِرعبدجمالبقيادةالأحرارالضُّبَّاطلتنظيممؤسِّسًاعضوًا

.الثورةقيادةمجلسفىبارزًاعُضوًاوكان، للثَّورةالإعداد



كحُيلَةعبُاَدة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

300www.RaoufAbbas.org

الإخوانلفكرولاءٌ
المنعمعبدمثلالمُسلمينبالإخوانارتبطُواالذينالأحرارالضُّبَّاطزملائهمنالنقيضوعلى

منذوحدهالأحرارالضُّبَّاطلتنظيمحسينالدينكمالولاءكان، حمُّودةوحسين، الرَّءوفعبد
كانالتىالسِّياسيَّةالحركاتمعالتَّنظيميَّةصلاتهمكلقطعزملائهمنالنَّاصِرعبدطلب

طوالالمسلمينالإخوانفكرإلىمُنتميًاحسينالدينكمالظلوإن، إليهاينتمىبعضُهم
عنهأسفرتلماالرافضموقفهعنتعبيرًا1965عامالسلطةمنخرُوجهوكان، حياته

.المُعتقلاتفىإنسانيَّةلامُعاملةمنبهمحاقوما، الإخوانمُحاكمات

للتربيَّةوزيرًاسنواتستمنهاقضى، عامًا13مدىعلىالسُّلطةفىمُشاركتهوخلال
التعليمقاعدةمنوسَّعتالتى، للثورةالتعليميَّةالسِّياسةتنفيذعاتقهعلىفوقع، والتعليم

علىالوزارةقبضةإحكامإلىأدَّىنحوعلىالجامعيالتعليمتطويروتم، والعامالابتدائى
.للجامعاتالأعلىللمجلسالوزيررئاسةخلالمنالجامعات

العامينخلالالمتحدةالعربيَّةالجمهوريَّةفىالتعليمعنمسئولاحسينالدينكمالأصبحكما
لفترة) الوزراءمجلس (مصرفىالتنفيذىللمجلسرئيسًاوأصبح، سُوريامعللوحدةالأوَّلين
لرئيسنائبًاالمطافبهوانتهى، مصرعنسُوريابانفصالانتهت) العاممنأقل (قصيرة

.الرئاسةبمجلسوعُضوًا، الجمهوريَّة

الذى، حسينالدينكمالتبرُّمأسبابمنكانالنظريَّةضخامتهرغمالأخيرالمنصبولعلَّ
النظاملتبنِّيبالارتياحيشعرلمكما، محدُودةًأصبحتالقرارصنعفىمُشاركتهأنأحسَّ

.الفكرياقتناعهمعذلكلتعارُض، للاشتراكيَّة

،قصيرةلفترةالجبريَّةالإقامةعليهفُرضتعندماشديدًاتأثُّرًاحسينالدينكمالتأثروقد

النَّاصِرعبدعلىخدماتهوعرضالعُزلةمنالخروجمنيمنعهلمذلكولكن، تمامًاواعتكف
إلىوالانضمامالأحداثمتابعةمن - أيضًا - يمنعهلمكما، 1967يونيُوهزيمةوقعتعندما
 -النَّاصِرعبدجمالوفاةعقب - السَّاداتالرَّئيسلمُطالبةالأحرارالضُّبَّاطمنرفاقهبعض

جانبمنوالاستنكاربالرفضقوبلالذىالطلبوهو، الثورةقيادةمجلستشكيلبإعادة
لعضويَّةنفسهترشيحعلىحسينالدينكمالإصراروراءكانالرفضذلكولعل...، السَّادات
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وإسقاط، المجلسمنبطردهانتهتالتىللسَّاداتالشديدةومُعارضته، الشعبمجلس
.ماتحتَّىأُخرىمرَّةالعُزلةإلىفعاد، عُضويته

اليدطهَارة
طهارة - الأحرارالضُّبَّاطمنوأمثاله - حسينالدينلكمالالتاريخيسجلهماأبرزمنولعلَّ
يعيشوظل، ماديَّةمغانملأهلهولالنفسهيحقِّقلم، شغلهاالتىالمهمَّةالمناصبفرغم، اليد

أفنتالتى، الثوريَّةالطَّليعةتلكرجالعلىغالبةسمةوهى، وحدهالشَّهرىمعاشهعلى
لهذهمحدُودةاستثناءاتهناككانتوإن، همُومهعلىقلوبهاوطوت، الوطنخدمةفىشبابها
السعىوليس، الوطنخدمةفىالإخلاصهيالرجالأولئكعلىالغالبةالسِّمةأنَّإلا، القاعدة

.الثَّرواتتكوينإلى

ولمَّا. الوطنهذاتاريخحقبأهمِّمنحقبةصياغةفىشاركمابعدحسينالدينكمالمات
أنشكَّفلا، يوليوثورةسنواتأهمِّفىالسلطةفىومُشاركًا، الثورةقيادةلمجلسأمينًاكان
اجتماعاتمضابطلديهأنَّكما، الحقبةتلكتاريختحكىالتىالخاصَّةالأوراقمنفيضًالديَّة

يبدأالتاريخأمامالرجلهذاإنصافولعل، بنفسهبتسجيلهامُكلَّفًاكانالتى، الثَّورةقيادةمجلس
الباحثينمتناولفىلتصبح، القوميَّةالتاريخيَّةالوثائقداروإيداعها، الخاصَّةأوراقهبتجميع

،الرجلهذاتُراثيضيعُلاحتَّىلورثتهنداءلتوجيهفُرصةوهذه، المعاصرمصرتاريخفى

.المجيدةيوليُوثورةصناعةفىساهمالذى
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يتذكَّرغالبمُراد
*

منويعدُّ، 1952يوليوثورةمعالمصريَّةالدِّبلُوماسيَّةسماءفىتألَّقنجمٌغالبمُرادالدكتُور
كان، عامًاعشرأربعةبموسكُوبسفارتناخدمفقد، السوفيتيالاتحادبشئونالعالمخبراءأبرز
وربطته، السوفييتيالاتحادفىالقرارصُنعدائرةمنخلالهااقترب، سفيرًامعظمهافى

القرارصُنعدائرةمن –- أيضًا -اقتربكما، خرُوشوفوخاصة، الاتحادبقادةالصداقةروابط
رجل«الجميععدَّهوقد، الخارجيَّةوزارةوفيالنَّاصِرعبدجمالالرئيسمكتبفى. بلادهفى
منالكثيرلديهمثلهرجُلاأنَّشكَّولا، ينكرهاولابهايعتزُّحقيقةوهى» النَّاصِرعبد

الذىالكتابأهميَّةتأتىهناومن، شهدهاوالتىفيهاشاركالتىالحوادثعنالمعلومات
.ذكرياتهمتضمِّنًاأخيرًاصدر

لم، الباردةالحربزمنالمصريَّةالسياسةفىغالبمرادلعبهالذىالبارزالدورهذاورغم
لبعضضيقًايسببرُبَّمايذكرهقدماأنبحجة، عملهعنمُذكِّراتهيدوِّنأنفىالرجليفكر

حتَّى، ينكأهاولاالجراحيداوىالذيالطَّبيبوهو، ذكرهاعلىيأتيقدالتيالشخصيات
معهعقَدهاجلساتفىذكرياتهلهيرويبأنيُقنعهأنالغمرىعاطفالأستاذالكاتباستطاع

يناقِشهُ، الأمُوربعضعندأحيانايتوقَّف، مُستمعًافيهاالغمرىعاطفكان، شهرينمدىعلى
الأهراممركزعنصدرالذىللكتابكتبهاالتىالمقدمةفىيسجِّلهاأنعلىحرص، فيها

مذكِّرات، المحنوأيَّامالانتصارسنواتُ: والسَّاداتالنَّاصِرعبدمع :«بعُنوانوالنشرللتَّرجمة
.تسَاؤلاتمنعليهطرحهماعلىغالبمُرادلإجابات - بأمانة - عارضًا»، غالبمُراد

وظرُوف، والصِّباالطُّفولة: التكوينفترةعنالمُستفيضالحديثمنخُلوًّاالكتابجاءوقد
مرادذكرهامُقتضبةمعلوماتسوى، الشَّخصيَّةتشكيلفىالقُصوىأهمِّيتهارغمالنشأة
بحىولدأنهالمعلوماتتلكمننعرفُ. الأحراربالضُّبَّاطعلاقتهتأصيلمعرضفىغالب

الجديدةمصرحيِّفىللإقامةانتقلت، شيئًاعنهايذكرلملأسرة1922عامبالقاهرةالصَّليبة
حميمةًصداقةً - الابتدائيَّةالجديدةمصربمدرسةالدراسةأيَّام - ربطتهوقد، بعامينمولدهبعد

.2002فبراير. الهلالمجلة*
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،التُّهاميوحسَن، رفعتكمالهم، الأحرارالضُّبَّاطمن - بعدفيما - أصبحُوازملاءبثلاثة

.دسُوقىوصلاح

،الدراسةسُبلبهمتفرَّقتثم، الثانويَّةالقُبَّةبمدرسةالثانويَّةالمرحلةعبرالصَّداقةوامتدَّت

ظروفربطتهمضُبَّاطًاالثلاثةأصدقاؤهأصبحبينما، الطبدراسةإلىغالبمُرادفتوجَّه
ومن، المصريعزيزبالفريقحميمَةصلةعلىجعلتهمسريَّةخليَّةبعضويَّةالوطنيالعمل
.النَّاصِرعبدجمالوبزعيمهم، الأحراربالضُّبَّاطغالبمُرادصلاتجاءتهنا

السياسيَّةالخلفيَّة
ذكرياتإطارفىبالوفدالمعجبينكأحديتفتَّحالسياسىوعيهبدأكيفغالبمرادلناويروي

غير، للأُمةالدستوريَّةبالحقوقللمُطالبةالنَّحاسمُصطفىبزعامةالوفدوكفاح، 1919ثورة
،بالألمانأسطُوريإعجابٍمنتلاميذهفىالابتدائيَّةالمدرسةناظريبثُّهكانبماتأثرأنه

أُعجِبكما، منهمالتخلُّصعلىمصريساعدُونقدالذين، للإنجليزاللَّدُودالعدوباعتبارهم
الثانيَّةالعالميَّةالحرببعدالاشتراكيَّةإلىبالتعرُّفواهتم، حسينأحمدوزعيمهاالفتاةبمصر
حرصغالبمرادولكنَّ، انتصاراتمنالسوفييتىالاتحادحقَّقهبماالإعجابتأثيرتحت
،المُستقلوموقفهتفكيرهلهيكونأنيريدفهو، تنظميَّةبروابطحزببأىيرتبطألاعلى

.اللِّيبراليَّةإلىيكُونماأقرب

كانفقد، الطَّرافةبالغةظروففىالدِّبلوماسيعملهغالبمُرادبدأالسِّياسيَّةالخلفيَّةبهذه
عزيزبالفريقالحميمةلصلاتهونظرًا، الثورةقيامعندالإسكندريَّةبجامعةللطبمُدرِّسًا

أن) 1953 (ألمانيافىالسَّفيرمنصبالنَّاصِرعبدعليهعرضعندماالأخيرأصرَّ، المصري
،دسوقيصَلاح، التهاميحسن، رفعتكمال: الشبابمنالأربعةأصدقاؤهصُحبتهفىيكون

هذهفىالثلاثةالضُّبَّاطعنالاستغنَاءإمكانيَّةعدمعنالنَّاصِرعبدلهفاعتذر. غالبمُراد
الثانىالسِّكرتيروظيفةليشغلالجامعةمنفنقل، المهمَّةبهذهغالبمُرادوكلَّف، الظرُوف

.ألمانيافىالمصرىعزيزمعيعملحتَّىبالخارجيَّة

فتغيَّرت، لإسرائيلقدَّمتهاالتىالتَّعويضاتمسألةبسببقُطعتألمانيامعالعلاقاتولكنَّ
مُرادبدأوهكذا، بُونمنبدلامُوسكُوفأصبحت، المصريعزيزإليهاأُرسِلالتيالسفارة
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وأهلهالبلدعلىليتعرَّفالرُّوسيَّةاللُّغةفتعلَّم، السوفييتيبالاتحادالدبلوماسيعملهغالب
.وجهخيرعلى - موقعهفى - بلادهيخدمحتَّى، وثقافته

بمُوسكوالأولىمُهمَّته
وكيفيَّةالسوفييتيوالنظام، السوفييتىالاتحاداستكشَافمنهطلبقدالنَّاصِرعبدكان

فىبالبترُوللمصرمدِّهإمكانيَّةومدى، الغَربمعوخطيرحيويٍّصِراعفىمنهالاستفادة
للقُطنشرائهمإمكانيَّةومدى، السُّويسخليجبترُولإمداداتبقطعالإنجليزقيامحالة

،لمصرالسلاحتقديمإمكانيَّةمدىوأخيرًا، الغربيَّةللمقاطعةتعرُّضِناحالةفىالمصري

لهانفسهيعدَّأنغالبمرادحرص، السُّوفييتيبالاتحادجيدةمعرفةتتطلَّبكانتكهذهومهام
.إعدادخير

لجنةفىالجمهوريَّةرئاسةفىليعمل، 1957فبرايرفىمُوسكوفىغالبمرادمُهمَّةوانتهت
مناقشاتوبعد، المهمَّةالقضايادراسةتتولىكانتصَبرىالفِقَّارذوحسينرأسهاخاصة

هذهرأىكانماوغالبًا، الجمهوريَّةلرئيستوصياتهاترفع، مضابطهافىتسجلمستفيضة
لجنة «اللَّجنةهذهسُمِّيتوقد، الخارجيَّةوخاصَّة، المعنيَّةالوزاراترأييرجِّحُاللجنة

العَربيَّةالشئونمكتبمثلبالرئاسةالأخرىالمكاتبمهامإلىغالبمرادويُشير»، الرئاسة
تمدالمكاتبهذهوكانت، فايقمحمدبرئاسةالإفريقيَّةالشُّئونومكتب، رفعتكمالبرئاسة
محمدأمَّا، للإذاعاتالنَّاصِرعبدومتابعة، المخابراتتقاريرإلىإضافةً، بالمعلُوماتالرئيس
وكان، خاصَّةًوأمريكا، الغربعنللمعلوماتالمهمةالمصادرأحدفكانهيكلحسنين
.مباشرةًالرئيسمعتعامُله

عبدالمُشيرمعالأوَّلالاحتكاككان، الرئاسةبلجنةعُضوًاغالبمُرادوجُودخلالومن
العُدوان (1956حربتجربةتقييمالرئاسةلجنةإلىالرئيسأسندعندما، عامرالحكيم
دراستهامناللَّجنةوانتهت، المُسلَّحةالقواتأداءشابتالتىالقصورأوجهوخاصةً) الثلاثى

دورفيهاالطَّيرانلسلاح، جويَّةًستكونإسرائيلمعالقادِمةالحربأنمُؤدَّاهانتيجةإلى
تحتالأرضواحتلالالميدانيَّةالسيطرةمنهاالغرضسيكُونالأُخرىالأَسلحةوأنَّ، حاسِم

،الجيششئونفىتدخُلاوعدَّهاللجنةبتوصياتأبلغعندماالمُشيرفغضب، الجوِّيالغطَاء
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عامالعراقوثورة، سوريامعالوحدة «الرئاسةلجنةدرستهاالتىالقضايابينمنوكان
».لبنانفىوالأمريكىالأردنفىالإنجليزىوالتدخُّل، 1958

،السياسيَّةأزمتهعاصرحيث، الكونغُوفىلمصرسفيرًاغالبمرادعُيِّن1960عاموفي

بتهريبوقام، مخبئهفى» لومُومبا «معالوحيدالصلةمصدركانإذ، فيهامُهمًّادوراولعب
،الأمُورمقاليدقلبمُوبوتووتوليلومُومبامقتلولكن، القاهرةإلىوأولاده» لومُومبا «زوجة

السِّفارةوأُغلقت، ورجالهغالبمُرادالسفيرطردفتم، الاستعماريَّةالمصالحكفَّةوغلَّب
.الأهميَّةمنكبيرةدرجةعلىالكونغُوعنغالبمُراديوردهاالتىوالمعلومات، المصريَّة

وعامرالنَّاصِرعبدبين
وعبدالنَّاصِرعبدبينالصِّراعلعبةفىطرفًا - يدرىأندون - نفسهمراديجد، أُخرىومُرة

المصرىللوفدرئيسًانيُويوركإلىلإيفادهالعُدَّةالخارجيَّةوزارةأعدَّتفقد، عامرالحكيم
بسفارةمعهيعملكانالذىالطاقمكلبإرسال1961أوائلفىلذلكومهدت، المتحدةللأمم
بدلامُوسكُوفىسفيرًا، لهالنَّاصِرعبدباختبارفوجِئولكنه، نيويوركإلىبالكونغُومصر
 -لموسكُوزيارتهفى- المُشيرعاملهثمومن، المنصبلهذاالمشيرمرشحقُرَّةالدِّيننورمن

وبينبينهالجليديذيبأناستطاعغالبمُرادأنَّغير» النَّاصِرعبدرجل «باعتبارهبتحفُّظٍ
.ثقتهيكسِبوأن، المُشير

مُوسكُوفىسفيرًا
المكاتبعمليوحِّدأناستطاعفقد، مُوفَّقًااختيارًامُوسكُوفىسفيرًاغالبمرادوجودوكان

عنبمعزِليعملمنهاكلكانأنبعدالسَّفيررئاسةتحتموسكُوفىالمختلفةالمصريَّة
الرَّئيسبينالوحيدةالاتِّصالقناةالسَّفيروأصبح، السُّوفيتانتقادموضعذلكوكان، السِّفارة

.السوفيتيَّةوالقيادةالنَّاصِرعبد

سوءيزيلأناستطاعفقد، كبيرةًاستفادةًلخرُوشوفغالبمرادصداقةمنمصرواستفادت
للمُشاركة) 1964مايو (لمِصرخروشوفزيارةخلالوخرُوشوفالنَّاصِرعبدبينالتفاهم

لتجربةخرُوشوفوجَّههاالتىالانتقَاداتالكتابفىأوردوقد، العَاليالسدِّاحتفالاتفى
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الاتحادأنَّتأكيدعلىوحرصه، الخصُوصهذافىنصَائحمنقدمهوما، مصرفىالتنميَّة
.وحدهاشأنهامنتسلكهالذىالطريقفاختيار، مصرشئونفىالتدخُّليودلاالسوفييتي

التىالمساعداتلطلباتمُجيبًا، النَّاصِرلعبدمقدِّرًا، مصرلظروفمتفهِّمًاخرشوفكانوقد
حُوسبالتىالأمورمنأنغالبمرادويذكر، صلاحيَّاتهذلكفىمتجاوزًا، مصرمنتلقاها
،1964سبتمبر14فىعزلهأسباببينمنوكانت، المركزيَّةاللجنةأمامخرُوشوفعليها

صديقًاباعتبارهغالبمُرادموقفحسَاسيَّةورغم، وكُوبالمصرالمساعداتتقديمفىإِسرافه
وأكدت، بنجاحعملهفىفاستمرالجديدةالقيادةثقةيكسبأناستطاع، لخرُوشوفحميمًا
.ومساعدتهامصردعمعلىحرصهاالسوفيتيَّةالقيادة

67حربأسرار
الجانبأي، معهعملالذيالجانبمن1967يونيوحربعلىأضواءًغالبمرادويُلقي

إقناعخلالمن، إسرائيلاستخدمتهاالتىالاستراتيجيالخداعخطةعنفيتحدث، السُّوفييتي
إمكانيَّةإلىذلكغالبمرادويرجِع، سُورياحدودعلىإسرائيليَّةحشودًاهناكبأنالرُّوس
نصيحةفىالروسلعبهالذيالدوروكذلك، الرُّوسيَّةللمُخَابراتإسرائيلياختراقوجود
مراداستنتجوقد)، الأمريكيالرئيسطلبعلىبناء (الأُولىبالضَّربةالقيامتتجنَّببأنمصر
تعيينالنَّاصِرعبدمنوطلبه، مصرإلىالمفاجئ) الأُردنملك (حسينالملكقدُوممنغالب
لتوريطالاستراتيجىالتَّمويهخطةفىضالِعًاكانأنه)، مايو30 (الأردنيَّةللجبهةمِصرىقائد
.نظامهتصفيةعليهايترتَّبقدحربفىالنَّاصِرعبد

وثائقتكشف، الأطلنطىحلفجانب - غالبمُراديرهلمالذي - الآخرالجانبمنونظرة
،تُركياطلبعلىوبناء1964ًعامالوزارىالمستوىعلىعُقدخاصًّااجتماعًاأنَّالحِلف

فيهاتُستخدَم، بهمُهينةهزيمةإلحاقطريقعنونظامهالنَّاصِرعبدمنالتخلُّصخطةلوضع
بين) يبدُوماعلى (الأدوارووزِّعت، مُحكمةاستراتيجىخداعخطةخلالمن، إسرائيل
وفى، المنطقةفىالغربوأصدقاء) الأمريكيَّةالمُتحدةالولاياتبينهمومن (الحلفأعضاء

.حسينالملكمُقدِّمتهم
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،1976هزيمةمنالسُّوفييتموقفعن) الاقتضاببالغُ (حديثهالكتابفىماأهمَّولعل

التيالكارثةتناولكيفيَّةفىورأيهم، الاستراتيجيالخداعخطةفىاستُخدِمُواأنهموخاصَّةً
الآثارذاتالهجوميَّةبالأسلحةمصرمدِّفىالسُّوفيتتردُّدعنفيتحدث، الهزيمةعلىترتَّبت
تهديدأمام - السُّوفييتاضطروكيف، الأسلحةلتلكنظائرمنإسرائيللدىمالمُوازنةالفعَّالة

إنهاءإلىأدَّىالجوىللدفاعبنظاممصرمدِّقبُولإلى - منصبهمنبالاستقالة، النَّاصِرعبد
،فيهامصروضعوحسَّن، الاستنزافحربفىالمصرىالعُمقعلىالإسرائيليَّةالهجمات

منالمسلحةالقواتبناءإعادةفىالسُّوفييتلعبهالذيالدورإلىغالبمُرادأشاروكذلك
والضُّبَّاطالقادةلتدريبإيجابيأثرٍمنالاستنزافلحربكانوما، السوفييتالخُبراءخلال
.1973أكتوبرحربفىالإيجابىمردُودهلهفكان، الفعليَّةالحربعلى

يرويهاذكرياتمجردوليس، مُسْتفيضةحقيقيَّةمذكِّراتبكتابةاهتمَّقدغالبمرادكانولو
حربمنالسُّوفييتىالموقفأعمقبتفصيلٍتتناول، القيمةبالغةمذكراتلنالقدَّم، الغيرعلى
ولا، الأوسطالشرقبمشكلةيُسَمىمالحلِّسبيلاتصوَّرُوهوما، الاستنزافوحرب، يونيو
وحدهفلديه، للتاريخيسجِّلهاأنعليهكانالأهميَّةبالغةمعلوماتغالبمُرادلدىأنشكَّ

.السوفييتيَّة - المصريَّةالعلاقاتمنالجانببهذاالمتعلقةالتَّسَاؤلاتعشراتعنالإجابة

منيعانىالرجلكانفقد، مُؤثِّرًاالنَّاصِرلعبدالأخيرةالأيامعنغالبمُرادحديثوكان
ذلكورغم، والقلبالدَّمويَّةالأوعيةعلىالخطيرةأثارهلهكانتالذىالخبيثالسُّكَّرمرض

مُرادينصحُونالرُّوسوكان، التوتربالغوإقليمىدوليجوٍّفىالطويلةالسَّاعاتيعملكان
.التوترويتجنَّبالأعباءمنيتخفَّفحتَّىمرضهبحقيقةيُكاشفهبأنغالب

،الأهميَّةبالغة، النَّاصِرعبدشخصيَّةعلىغالبمُرادألقاهاالتىالخافتةالمحدُودةوالأضواء

يحققحتَّىيدهفىالسلطةمقاليدجمععلىوحرصه، العملفىالرجلأسلوبإلىيُشيرفهو
إلىميلهفرغم، الكبرىالقوىمنموقفهإلىوأشار، مُتحضرةقويَّةدولةبناءفىأحلامه
،الوطنىلاستقلالهاودعمًا، الوطنيَّةمصرلمصلحةالسوفييتمعالتعاملإلىاضطرَّالغرب

.عنهومهمَّةكثيرةمعلوماتمنلديهمارغمحقَّهالجانبهذاغالبيوفِّلمأيضاوهنا
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السَّاداتحُكمفترة
بعدمصرفىالأموريراقبُونوهمحيرةمنالسُّوفييتأصابماغالبمرادلناويروى
إلىالقوميالأمنمجلسفىيدعونمنهناكأنعلمواعندماوخاصَّةً، النَّاصِرعبدرحيل
وقتفىإسرائيلضدالعسكريَّةالأعمالإلىالعودةذلكومعنى، رُوجرزمبادرةتجديدعدم
.الجويالدفاعوشبكةالصواريخحائطعلىتعملالتىالمصريَّةالأطقُمتكوينبعدفيهيتملم

شرقمتركيلو12الإسرائيليالانسحابفكرةمنالسَّاداتطرحهلماالسوفييتأنزعجكما
لو، العرضهذالأن، السلامحولالتَّفاوضثم، للملاحةوفتحهاالقناةتطهيريتمأنعلى، القناة
،القناةتطهيرفترةطولمعسيناءفىإسرائيلأقدامتثبيتإلىيؤدِّيسوفإسرائيلقبلته

اقتراحوالإسرائيليونالأمريكانرفضعندماإلاالروسيرتحولم، المُفاوضاتأمدوطول
غالبمراديقدموهنا)، مايو15 (النَّاصِرعبدلرجالالساداتتصفيَةأزعجهمكذلك، السَّادات

مراكز «السَّاداتدعايةأسمتهموما». النَّاصِرعبدرجال «سماهممنحقِّفىمُهمَّةشهادةً
وأن، مهامهمأداءفىوالتَّفانىالوطنيَّةمنعاليةدرجةعلىكانواجميعًاأنهمفذكر»، القُوى

.والسُّوفييتمنهُمأيٍّبينخاصَّةعلاقةقيامشُبهةأيَّونفى، النَّاصِروعبدلمصركانولاءهم

،الأوَّلالطرازمنللأوامرمُنفذينكانواأنهمإلىوالساداتبينهموقعتالتىالأزمةوأرجع

وقد، الخاصةوالرؤيَّة، المبادرةاتخاذعلىتدريبهميتمولم، بهيؤمرُونمابدقةيفعلون
عليأُقِيلوعندما، الساداتمعالتعاملفىيتخبَّطُونوجعلهم، النَّاصِرعبدرحيلأربكهم
سيؤدىذلكأنمنهمظنًّا، الاستقالاتبتقديمالسَّلبيالتصرفسبيلسوىيجدوالم، صبري

.السَّاداتبهمفعصف، إمرتهمتحتكانتالتيالمهمةللأجهزةالشَّللمننوعإلى

الاتجاهمنمخاوفهلهأبدىعندمالجروميكوغالبمرادقدمهالذيالتحليلهوهذاكان
سيسلُكالساداتأن - نفسهوبينبينه - يقينعلىغالبوكان، مصرفىالجديدةللقيادةاليمينى
منخيفةًيتوجَّسُونكانواالسوفييتولكن. القضيَّةلهستحلُّأمريكاأنَّلاعتقاده، مختلفًاطريقًا

.وتعاونصداقةمعاهدةمعهميوقعأنعلىفأصرُّوا، السادات

للشئوندولةوزيربتعيينهغالبمُرادفُوجئ، المعاهدةتوقيععلىأشهُرثلاثةانقضاءوبعد
جديدةسياسيَّةلبدايةتمهيدًا، مُوسكُوعنإبعادهيُريدالسَّاداتأنذللكمنوفهم، الخارجيَّة
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،بالسُّوفييتضيقهعنينمُّماالإشاراتمنيصدرالساداتبدأفقد، ظنهتحقَّقوقد، تمامًا

،الغربيينبالسُّفراءالاتصالفىمُهمًّادورًايلعب - للإعلاموزيرًاوكان - هيكلأنَّوأحسَّ

علىالتعرفيريدأنهلهالأخيرمقابلاتمنوأحسَّ، الأمريكيَّةالمصالحعلىوالمشرف
بناءغالبمرادتولىوقد، سنواتلعشرسفيرًاموسكُوفىعاشخارجيَّةوزيراتجاهات

المتحدةالأُممفىالإسرائيليينمعرسميغيراتصالإجراءومُساعديهالساداتاقتراحعلى
إلىبالسفر، أشهُرثمانيةنحوعملبلاظلَّأنبعدالساداتكلَّفهكما، نتيجةعنيُسفرلم

.البلدينبينالنزاعفىوسيطًاوالكويتالعراق

سُحبتثم، لهيكلخلفًاللإعلاموزيرًابتعيينهقراراالسَّاداتأصدار، ببغدادوجودهوأثناء
اتَّصلماكلويحيل، بالضيقيشعرجعلهممَّا، حاتمالقادرلعبدوأعطيتاختصاصاتهبعض

مجلسفىليبيامعللوحدةوزيرًاالسَّاداتفيهاعيَّنهالتيالظروفوشرح، حاتمإلىبالإعلام
لإبعادهسعىالساداتوكأنَّ، 1973أكتوبر6يومليبيافىعملهلاستلاموذهب. اللِّيبيالوزراء

.الحربقيامعندمصرعن

وأخيرًا، دبلوماسيَّةجهودمنصَحبهاوماأكتوبرحربفىحدثماغالبمُرادروىوقد
عنالإعلانبعداستقالتهقدمكيفوبين، 1974عاميوغوسلافيافى، سفيرًاالساداتعيَّنه

.1977نوفمير19فىللقُدسالسَّاداتزيارة

عنفتحدَّث، السَّاداتعهدفىالجمهوريَّةرئاسةعلىنظرةبإلقاءكتابهغالبمرادوختم
الخبراءإخراجعلىالاجتماعاتكلفىصَادقالفريقإصراروعن، الجُددالسَّاداترجال

للوجودبالنسبةالنَّاصِروعبدتيتُوبيناتِّفاقهناككانأنهإلىوأشار، مصرمنالسُّوفييت
الأمريكىبالرئيسالاتصالفىالحقَّاليوغوسلافىالرَّئيسيُعطي، مصرفىالسُّوفيتى
منإسرائيلانسحابمقابلفىوإنهائهالسوفييتىالعسكرىالوجُودبمُقايضةلإقناعه

.يجربلمالاتفاقهذاأنغير، 1967عاماحتُلَّتالتىالعَربيَّةالأراضي

حديثهوخاصةً، الأهميَّةبالغالشَّديداقتضابهعلى» الساداترجال «عنغالبمرادوحديث
فهذهكُلٍّوعلى. الحديثذلكفىيستفيضأنمنهننتظروكُنَّا، السَّاداتعملأسلوبعن

كتابتهافىيَعتمدُ» مذكرات «كتابةبأهميَّةغالبمُرادتُقنعُلعلَّها، الأهميَّةبالغة» الذِّكريات«
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خدمهالذىالوطنلتاريخخدمةً) لذلكيكفىمامنهالديهأنشكَّولا (الخاصَّةأوراقهعلى
.بإِخْلاص
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المصريَّةوالعسكريَّةفوزىمحمَّدأولالفريق
*

تضعه، الوطنيَّةبالخدمةحافلةحياةبعدربَّهلقيالذى، فوزيمحمَّدأوَّلالفريقمصرودَّعت
الذينالضُّباطمنلأفواجٍتربيتهخلالمنفقطليس، الحديثالمصريالجيشبُناةمقدِّمةفى

ولكن، عامًاعشرالخمسةعلىيربُولما؛ ومديرًاالحربيَّةبالكُليَّةأستاذًايديهعلىتعلَّمُوا
بهأعادالذى1967يونيوكارثةبعدالمُسلَّحةالقواتحُطاممنبقيماجمعفىودورهلفضله

لخوضمهيًّأأصبححتى، الثلاثالسَّنواتيتجاوزلمقياسىزمنفىالمصريالجيشبناء
القواتزوَّدت، العدومعمُتَّصِلةًحربًابحقشهدتالتىالسَّنواتوهى، التحريرمعركة

وتحقيق، الإسرائيليالتفوُّقأسطورةكسرمن - بعدفيما - مكَّنتهاالتىبالخبراتالمُسلَّحة
فىإنجازهتمماتحقِّقأنمصراستطاعتحتَّى؛ وأداءًعُدَّةً؛ العدومعالعسكريالتَّوازن
فىمُتقدةالمعركةجذوةوإبقاءالمُسلَّحةالقواتبناءإعادةعمليَّةفكانت. 1973أكتوبرحرب
.فَوزيمحمَّدأولالفريقهمَّةحقَّقته، القيمةمنعاليةدرجةعلىتاريخيًّاإنجازًانفسهالوقت

قرارتجميدإلىاتجهتالتىالسَّاداتأنورسياسةاستيعابيستطعلمفوزيمحمَّدكانوإذا
يرجعذلكفإن، المُصالحةاستراتيجيَّةإلىالمواجهةاستراتيجيَّةمنللتحوُّلتمهيدًاالمعركة

الجديدالتوجُّهخطُورةمنويقينه»، القوةبغيريُستردلابالقوةأُخذما «بأنتماماًاقتناعهإلى
أنفوزيففضَّل، والعَرقالدِّماءوضعهافىبُذلالتىوالخطط،  المُسلَّحةالقواتبِنيةعلى

ذلككلفهوقد. بلادهمصلحةفيهيرىلاالذىالتحوُّلمُسَايرةمغبَّةمنذمتهيبرئحتىيستقيل
خمسةبالسجنلحُكمتنفيذًاالسِّجنفىقضاهماالعَامينعلىيزيدلماالشخصيَّةحُريتهالموقف

تمامًا» والتمرُّدالعِصيان «بتهمةلمحاكمتهخصِّيصًاعقدعسكرىمجلسأصدره. عاماًعشر
الساداتعفوصدوربعد - السِّجنمنخرجوعندما، عامًابتسعينقبلهعُرابيأحمدحُوكمكما
القادةمنالمستقبلوأجيالأمتهأماممسئوليتهينسولم، الوطنيبالهمانشغالهينقطعلم - عنه

تاريخيًّامرجعًاستظلكتبأربعةفىنُشرتمذكِّراتفىتجاربهخُلاصةفقدَّم، العسكريين
.المصريَّةالمُسلَّحةالقواتوتاريخ، المُعاصرمصرتاريخلكتابةيتصدَّىمنلكلمهمًّا

.2000أبريل. الهلالمجلة*
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بالجيشضابطًافوزيأفندىأمينالبكباشىوالدهوكان، 1915مارس5فىفوزىمحمَّدوُلد
فوزىمحمَّدبملفوردولذلك، 1934عامالحربيَّةبالكليَّةابنهالتحاققبلتوفي، المصرى

والمقيمالابتدائيَّةالأُورمانمدرسةسكرتير؛ زُهديأفندىالوهابعبداسمبالحربيَّةالطَّالب
علىدلالةمنلهماإلاهذامنيعنيناولا - خالهكانولعلَّه -  للطَّالبأمرٍكولىبالعباسيَّة
التيالصغيرةالمُتوسطةالطبقةإلىتنتمىأسرةمنفهو، فوزيلمحمَّدالاجتماعىالانتماء
،والمعاصرالحديثمصرتاريخمرَّعلىالوطنىالعملجُذوةصفُوفهابينمناشتعلت

.والثقافةوالفكرالوطنيالعملروَّادمعظملمصروقدَّمت

شهادةوعلى، 1932عامالكَفاءةوعلى1929عامالابتدائيَّةعلىفوزىمحمَّدحصل
الحربيَّةبالكُليَّةنفسهالعاممنأكتوبرفىوالتحق، 1934عام) الأدبيالقسم (البكالُوريا

العالميَّةالحربخلالوخدم)،  مُشاة (بيادةأوَّلملازمليُعيَّن1936عاميونيوفىوتخرج
وبُورسعيدالإسكندريَّةفىالجويَّةالبحريَّةالقواعدعنللطائراتالمضادالدِّفاعفىالثانيَّة
.1942 –1941عاميالسُّويسوقناة

المدفعيَّةاستخدامطوَّرعندماإليهالأنظارولفت، 1948عامفلسطينحربفىخدمكما
،سنيدديرفىالإسرائيليالمياهبُرجدمَّرحيثأرضيَّةأهدافتدميرفىللطَّائراتالمضادة

معفوزىمحمَّدلقاءوكان، للطَّائراتالمضادةالمدفعيَّةاستخداماتفىمسبُوقغيرأمروهو
جانبإلىحميمةصداقةربطتهماحيثفَلسطينـأرضعلى1948عامفىالناصرعبدجمال
الضباط «تنظيمإلىانضمُّوامنأوائلمنفوزىمحمَّدنجدأنغرابةفلا، السلاحرفقة

موقعهفىالثورةقيامبعدوظل، الدِّينمُحييزكريامسئوليتهايتولَّىكانخليَّةفى» الأحرار
مانحوعلىللمناصبالتطلُّعأوالسِّياسىبالعملبالهيشغلفلم ، المُسلَّحةبالقواتكضابط

العدوانخلالالبلادعنالدفاعفىواجبهوأدَّى»، الأحرارالضُّباط «منزملائهبعضفعل
.1956عاممصرعلىالثُّلاثي

للمُعلمينكبيرًاوعين1952عامالحربأركانشهادةعلىحصلقدفوزىمحمَّدوكان
الطُّلاببينوعرف، 1958عامالحربيَّةللكليَّةمديرًاأصبحثم، 1953عامالحربيَّةبالكليَّة
كانواولكنهم»،  الصَّخريالرجل «عليهأطلقواإنهمقيلحتى، الانضباطفىوالإفراطبالحزم
الناصرعبدجمالجعلتالتىالصفاتوهى، (يُحتذىالذىوالمثلالقُدوةفيهويرون، يحبُّونه
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الكليَّةإدارةيتركولم)،  1967كارثةبعدالمُسلَّحةالقُوَّاتبناءإعادةعبءلحمليختاره
الوقتفى - وليصبح، 1964عامالمُسلَّحةالقواتحربأركانلهيئةرئيسًاليعيَّنإلاالحربيَّة

يونيو11فىالناصرعبدجمالعيَّنهحتى، العربيَّةبالجامعةعسكريًّامُساعدًاأمينًا – نفسه
.20/1/1968فىللحربيَّةوزيرًاثم،  المُسلَّحةللقواتعامًّاقائدًا1967

المسُلَّحةالقواتتنظيمإعادة
،العامةللأركانرئيسًاأصبحأنبعدالناصرعبدجمالبالرئيسفوزىمحمَّدصلةتوثَّقت

الوقُوففوزىلمحمَّدأتاحقدالرَّفيعالعَسكريالمنصبهذاوكان، 1966عامذروتهاوبلغت
القواتتنظيملإعادةشاملةخطةوأعدَّ - عندئذ - وقدراتهالمصريالجيشأحوالعلى

تجهيزفىوالقصور ، المُسلَّحةالقواتمُستوىتدهوررَاعهفقد. . عمليَّةأسسعلىالمُسلَّحة
الخدمةمنوالضُّباطالقادةمنضخمةأعدادوخروج، العدومعللمواجهةالعمليَّاتمسرح
العسكريَّةالخبرةفىالسلبيَّةأثارهلهكانمما، قصيرةزمنيَّةحقبةخلالسياسيَّةلأسباب

.المُتوارثةالعَسكريَّةوالتقاليد

عددكثيرًايفوقالخدمةمنطُردُواالذينوالضباطالقادةعددكان، 1967 – 1952بينففيما
وجُودعدمعنهنتجممَّا، الاستشهادأو، الوفاةأو، السِّنبحُكمالتقاعدإلىالمُحالينزملائهم

بينالخفيالصِّراعلعبكذلك، العسكريَّةبالخبرةللاحتفاظمعقُولبزمنمقرُونهرميتدرُّج
علىالفعليَّةبالسُّلطةالأخيروانفراد، عامرالحكيمعبدوالُمشيرالناصرعبدجمالالرئيس
الإستراتيجىالعسكرىالقرارصُنععلىالسَّلبيالتأثيرفىبارزًادورًا ، المُسلَّحةالقوات
.للدولة

التيالمُمارساتبسببالشعبمنالمعنويَّةالمُساندةالمُسلَّحةالقواتفقدانعنناهيك
والتعاليالانضباطوعدم، السُّلطاتبينوالخلط، النفوذواستغلالالقوةباستعراضاتسمت

).الأوسطالشرقفىضاربةقوةأكبرمقُولة  (المُسلَّحةالقواتقدراتفىالإعلاميَّةوالمبالغة

القواتأمراضلعلاج» وصفة «تقديمفىويفكر، الخطريستشعرفوزىمحمَّدجعلذلككل
لتجاوزتحايلفقد،  الناصرعبدجمالالقديمصديقه؛ الأعلىللقائدولاؤهكانولما، المُسلَّحة
القواتلتطويرخطتهوقدم،  أوَّلاعامربالُمشيربالاتِّصاليلزمهالذىالقياديالتسلسُل
.1966عاممُباشرةًالناصرعبدجمالالرَّئيسإلىالمُسلَّحة
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التىالخطةالناصرعبداستحسنوقد، الإسكندريَّةوالمكان، 1966صيفالزمانكان
كانتالذىالمأزقمنالفراغيتمحتىمُناقشتهابتأجيلنصحولكنه، فوزىمحمَّداقترحها
اتصل. 1967يونيو5صباحمنالربعإلاالتاسعةوفى، اليمنفىالمُسلَّحةالقواتتُواجهه
لمحمَّدتتحلموهكذا . . وقعتقدالكارثةأنليبلغهالناصرعبدبالرئيستلفونيًّافوزىمحمَّد
فىعُيِّنعندما، 1967كارثةبعدإلاالمُسلَّحةالقواتتنظيملإعادةفكرتهتنفيذفرصةفوزى

أصبحولكنه، تنظيمإعادةأمرالأمريعدولم، المُسلَّحةللقواتعامًّاقائدًا1967يونيو11
عنالمحنةكشفتوقد. حرجًاوأكثرهاالظرُوفأصعبفىالمُسلَّحةالقواتلحُطامبناءإعادة
.الحديثالمصرىالجيشبُناةأسماءمقدِّمةفىاسمهوسجلت . .  الرجلمعدن

والتحدِّيوالمواجهةالصمودُ
ثلاثإلىالمُسلَّحةالقواتبناءإعادةشهدتالتىالثلاثالسَّنواتفترةفوزىمحمَّدقسَّم

.والرَّدعوالتَّحدي، والمواجهة، الصُّمُود: هىمراحل

للتوصُّلسياسيَّةضغوطًاوشهدت، 1968مارسحتى1967يوليومنالأولىالمرحلةامتدَّت
لخفضالنفسيَّةالحربمدوعلا، المباشرالتفاوضبطريقإسرائيلمعمنفردحلٍّإلى

.المصرىوالشعبالمُسلَّحةالقواتمعنويات

فىالثقةليُعيدناجحةصغيرةمعاركثلاثخلالمنالمصريَّةالمُسلَّحةالقواتصمودوجاء
الدَّاخليَّةالجبهةوتماسكالقناةغربدفاعينسقأولإنشاءوكان . . المصريالمُقاتلنفس

واستمرار، بالخرطومالقمةمؤتمرفىتحقَّقالذىالعربيَّةالدولوتأييدالناصرعبدقيادةوراء
للقواتقويًّاسندًاالأُخرىالاشتراكيَّةوالدولالسوفيتىالاتِّحادمنوالمعدَّاتالأسلحةتدفق

.الصُّمودمرحلةفىالمصريَّةالمُسلَّحة

بسرعةاتَّسمتالتىالمواجهةمرحلة1969عامبدايةحتى1968مارسمنالفترةوشهدت
،المُقاتلةالجديدةالتشكيلاتبناءواستكمال،  المُسلَّحةالقواتوإعدادتدريبعجلةدوران

والثَّالثالثانىالجيشينقيادتىوإنشاء، القناةغربالرَّئيسيالتجميعمنطقةإلىودفعها
،الإيجابىالدِّفاعمرحلةإلىالانتقالوبدء، الدفاعيَّةالمنطقةفىمسئوليَّاتهماوتحمُّل، الميدانين
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طابعاتخذتجويَّةوهجمات، بريَّةبعملياتونهارًاليلاالسُّويسقناةشرقالعدوضدوالعمل
.الميدانيَّةومنشآته، ومُعداتهالعدولقواتالاستنزاف

وقُدرتهاالمُسلَّحةالقُواتكفاءةلرفعفُرصةأحسنالثأربرُوحوقتالهالعدومواجهةفكانت
فىكبيرةفائدةذاتكانتالعدوعنقيِّمةميدانيَّةمعلوماتعلىوالحصُول، القتالعلى

،العدوأعباءمنزادمما، السُّويسخليجليشملجنوبًاالمواجهةنطاقواتسع، التاليَّةالمرحلة

.ومواردهلقوَّاتهالحقيقىبالاستنزافيشعربدأحتىقواتهتعبئةمُواصلةإلىواضطره

والقيامالعدوبتحدِّيواتسمت، 1970يوليوحتى1969مارسمنفامتدتالثالثةالمرحلةأمَّا
،وبحريًّاوجويًّابريًّاسيناءداخلالتعبويالعُمقفىالعَدوضدقواتنامنحربيَّةبمبادرات

فىعددهاوزيادةقواتهنشرعلىالعدوأجبرمما، جنوبًاوإيلاتشمالاالعريشإلىفوصلت
خطوطوعلىمصرعُمقفىالعملياتفىالجويَّةقواتهإشراكإلىواضطر، بعيدةمناطق

.المواجهة

غربالشهيرسامالصَّواريخحائطإنشاءوبدء، الجويالدِّفاعوخاصَّةً، قواتناردعولكن
منعمصرعمقفىالصَّواريخمنالجوىالدفاعوعناصرالسُّوفييتالطيارينووجود، القناة
فىخسائربتحقيقالمرحلةوانتهت، المصريالعُمقضدالجويَّةقواتهاستخداممنالعدو

الدفاعإلىسيناءفىالعدوفتحول، ساملصواريختعرَّضتالتى، للعدوالجويَّةالقوات
تتجهالأمريكيَّةالمتحدةالولاياتفبدأت،  السياسيمردُودهاالمرحلةلهذهوكان، التقليدى

النارإطلاقلوقفرُوجرزمشروعفقدمت، الشَّاملةللتسويَّةالسلميَّةالحلُولطرحنحو
.المؤقَّت

وقفقبُولرأىفوزىمحمَّدمعروجرزمبادرةالناصرعبدجمالالرئيسناقشوعندما
لصَواريخالاحتياطيَّةالمواقعبناءاستكمالخلالهايتمحتىيومًاتسعينلمدةالنارإطلاق
وعندما، السُّويسلقناةالغربيالشَّاطئإلىكُلهالصَّواريخحائطوزحزحة، الجويالدفاع
أربعتحريكفوزىمحمَّداستطاع8/8/1970صباحمنالواحدةفىالنارإطلاقوقفتحدَّد

منالواحدةقبلالقناةشاطئإلىلتصل، 7/8/1970يومغروببعدصواريخكتيبةعشرة
عسكريَّةقُدراتإلىوصلتقدالمُسلَّحةالقواتكانتالنارإطلاقوبوقف، 8/8/1970صباح
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التىالعدومعوالمواجهةوالصِّدامالمُستمرةالمعاركبفضلوإمكانيَّاتعاليَّةومعنويَّة
اختبارتمَّكما، نفسهالوقتفىالمتواصلالشاقوبالتدريب. سنواتثلاثطوالاستمرت

تحريرعمليَّاتواجباتعلىالمُسلَّحةالقُواتأفرعجميعفىالميدانيَّةالتشكيلاتجميع
.والتعاونالتَّنسيقمنإطارفىالأرض

الأرضوتحرير200الخطُة
وتنميةالمُسلَّحةالقواتبناءلعمليَّةموازخطٍّفى) 200الخُطة (الأرضتحريرخطةإعدادتمَّ

عبدجمالالرئيسأنفوزىمحمَّدويروي، شهورستةكلتطويرهايتموكان، القتاليَّةقدراتها
،الوطنيالدفاعمجلسعنمُمثِّلانحضرهأغسطسآخرفىمُصغَّراجتماعإلىدعَاالناصر

إطلاقوقفبعدوالعسكريالسياسيالموقفلعرضالحربيَّةووزيرالخارجيَّةوزيرهُما
لنالخارجىالسياسيالموقفأنَّالخارجيَّةوزيرأقرَّالموقفمناقشةوبعد، المؤقَّتالنار

معركةلبدءالمُسلَّحةالقواتاستعدادفوزىمحمَّدوأبدى.  الحاليالموقفمنأفضليكُون
لفوزيحدَّدأنبعدالاجتماعالرئيسوأنهى، النارإطلاقوقففترةانتهاءفورالتحرير
مرسىفىالأرضلتحريروالشَّاملةالمرحليَّةالحربيَّةالعمليَّةخططعلىللتَّصديقاستعداده
.1970سبتمبرمنالأولالأسبوعفىمطرُوح

قراراتتشملخريطة14ومعهمطروحمرسىإلىبالقطارالرَّئيسمعفوزىمحمَّدوسافر
السوريَّةالمُسلَّحةالقواتخطةوكذلك، المرحليَّة) جرانيت (والخطة، الشَّاملة) 200الخُطة(

ينقصهايكنفلمالمصريَّةالخططأما، السورىالدفاعوزيرمنعليهاموقَّعًاالجُولانلتحرير
شُغِلالرئيسأنفوزيويذكر، المُسلَّحةللقواتالأعلىالقائدباعتبارهالرئيستوقيعسوى

الانفرادمنيتمكَّنفلم)  الأسودأيلُول (الأردنحوادثوقعتثمالقذافىبهاقاممُفاجئةبزيارة
)جرانيت (الخطةتنفيذعلىبالتركيزشفويًّاأبلغهولكنه، الخُططلتوقيعالناصرعبدبالرئيس

عبدوفاةولكن، 7/11/1970فىالنارإطلاقلوقفالأولىالفترةانقضاءبعدالمرحليَّة
.التحريرمعركةلبدءالمُقرَّرالزمنيالتَّخطيطاستمراردونحالتسبتمبر28فىالناصر

1971وأوائل1970أواخِرفىالعدوقواتعلىقواتناقُدراتقياسأنَّفوزيمحمَّدويؤكد

للتحريرالموضُوعةالخططتنفيذتوقيتوأنَّ،  وكفاءةًوتسليحًاعددًاقواتنالصالحكانت
بذلكإسرائيلأحسَّتوقد. سليمًاتخطيطًامخطَّطًاتوقيتًاكانعمليًّاعليهاالتدريبتموالتى
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،إضافيأمريكىبتسليح1973 ،1972عاميقواتهافعزَّزتالقوىميزانفىالاختلال

بدأوبذلك، 1971عامالعسكريَّةقوتهاثلثيُوازيبماوالمدرَّعةالجويَّةقواتهافىوخاصَّةً
توفيتأن -  أخرىمرةً - يؤكِّدمما، 1973عاممنابتداءًإسرائيللصالحيتحوَّلالقوىميزان

.سليمًاتوقيتًاكان1971أوائلأو1970أواخرفىالتحريرمعركة

***

لهما1970سبتمبرفىالأُردنفىالفلسطينيَّةالمقاومةوتصفيةالناصرعبدوفاةكانت
العسكريالتفوّقعلىتؤثِّرلمولكنها،  عامَّةًالعَربيالإستراتيجىالموقفعلىتأثيرهما
الأرضتحريرمعركةاستبعادإلىتلمِّحإشاراتيرسلالسَّاداتوبدأ،  إسرائيلعلىالعربي
فىأملهموضِّحًا، 1971فبراير4فىجُزئيحلٍّأجلمنمُبادرتهعنأعلنعندما، بالقوة
فىخلافاتوقوعإلىأدَّىمما، السِّلميالحلِّطريقعنالإسرائيليالعربيالصراعإنهاء
ينعكسأنالطبيعىمنوكان، الناصرعبدعنورثهاالتىالقياديَّةالمجموعةوبينبينهالرأى
خطةتنفيذفىويُسوِّفيماطلأنرأىالذىالجديدالرَّئيسمنفوزىموقفعلىذلك

.التحرير

السِّياسةتشغلهلاجُندي
،العسكريالموقفعلىتأثيرهازاويَةمنإلاالسياسةتشغلهلاجنديًّافوزيمحمَّدكانلقد

واجباتهأداءعلىمُنكبًّاظلَّفقد، الثورةقامتبعدماالسِّياسةميدانإلىتحرَّكأنلهيسبقولم
وصراعالسِّياسيللصِّراعالمُراقببدورواكتفى، الحربيَّةللكليَّةومُديرومُعلمكضابط
قائدًاالسلطةفىنفسهوجدإذاحتى، فيهنفسهيورِّطأندُونوعامرالناصرعبدبينالسلطة

زاويَةمنإلا؛ الناصرعبدقيادةتحتعملهطوالالسِّياسةتشغلهلمللحربيَّةووزيرًاعامًّا
تحقيقإلىيصلوكاد، الوطنيالتُّرابوتحرير، المُسلَّحةالقواتبناءوهو، وواجباتههدفه

منأسبوعينقبل) شفويًّا (موعدهاالناصرعبدحدَّدالتىالتحريرمعركةنحوبالتحرُّكالهدف
.وفاته

علىطافيًاالسُّلطةدائرةفىيبقىجعلهوألاعيبهاالسِّياسةفىطويلباعفلهالساداتأمَّا
،المُسلَّحةللقُواتالأعلىالقائدموقعفىليضعهالمفاجئالناصرعبدموتوجاء، السطح

لتوجهاتهالتعرُّضعدميضمنحتىالناصرعبدمععملُواممنيتخلَّصأنطبيعيًّافكان
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الذينالقادةومجموعةالساداتبينوقعالذىالصِّدامكانأخرىوبعبارة، الجديدةالسياسيَّة
أسلوبًايتبعأنيريدكانأنهكما، رجالهيكونوافلم، متوقَّعًاصدامًاالناصرعبدعنورثهم
التحريرمعركةمنالموقففكان،  منهمتخلصإذاإلااتِّباعهيستطيعلنالعملفىمُختلفًا
.بهاصطيادهماستطاعفخًّا

تحتعملُوامنأزعجتالتىالمُصالحةسياسةإشاراتأرسلعندماالفخالسَّاداتونصب
بناءإعادةمشقَّةتحمُّلفىوشاركُوا، 1967يونيوهزيمةمنللثأرالناصرعبدجمالقيادة

خطةعلىيصدِّقأنالسَّاداتعلىألحَّالذىفوزيمحمَّدرأسهموعلى، المُسلَّحةالقوات
الخاصةالوثائقتوقيعرفضولكنهموعدًاحدَّدثم، ويُسوِّفيُماطلفراح،  التحريرمعركة

إذاالمعركةصالحفىيكُونلنالوقتمرورأنيرىوهوصبرًافوزىمحمَّديُطقفلم،  به
فىوقبعمنصبهمناستقالملتزمًاعسكريًّاقائدًاكانولما. المُناسبالتاريخىالظرفانقضى

للتَّصفيةتعرضهممنكانمافكان، الناصرعبدرجالضمَّتالتىالمجمُوعةوتبعته، داره
إليهااستندجديدةلشرعيَّةبداية1971ًمايو15منجعلتالتىالتَّصحيحبثورةسمىفيما

.الجديدالسياسيتوجُّههقاعدةوجعلها، السَّادات

***

الجانبعلىالاقتصارمنمفرهناكيكنلم، التحريرخطةتنفيذإلىالسَّاداتاضطروعندما
أكتوبرحربفىتحقَّقماوهو، السياسيالحللتحريكأداةًليصبح، تحجيمهمعالمرحلي

تحقَّقوما، مُناسبةمنأكثرفىبهفأشاد، فوزيمحمَّدفضليُنكرأنيستطعلمولكنه، 1973
الرئيسحرصوكان، التَّحريرلواجبوإعدادها،  المُسلَّحةالقواتبناءإعادةمنيديهعلى

خدمةفىالتَّاريخيلدورهتقديرًافوزيجنازةتشييعفىالاشتراكعلىمباركحُسنيمحمَّد
.وأُمَّتهوطنه
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والعربأمريكافي - 6
الهَيمنةإلىالعُزلةمنالأمريكيَّةالمُتَّحدَةالوِلايَات

*

عنبنفسهاتنأىأنعلىبريطانياعناستقلالهامنذالأمريكيَّةالمُتَّحدَةالوِلايَاتحرصت
،الأوروبيَّةالسِّياسةتداخلاتعنبعيدًاالجديدالعالميظلَّوأن، القديمالعالممشاكلفىالتَّورط

اتجاهفىغربًاوالتوسُّع، القومياقتصادهابناءفىتتمثلشاقةطويلةمهمَّةأمامهاكانتفقد
بلغتحيث، عشرالتاسعالقرنمنتصفمعكلهذلكتُحقِّقأنواستطاعت، الهاديالمحيط

الطبيعيَّةالمواردوفرةبفضلالغربيَّةأورُوبَّابلاداقتصادقامةالأمريكيالاقتصادقامة
الذينالأورُوبيينالمهاجرينأيدىعلىمحليًّاوتطويرهاالتكنولُوجياونقل، الخاموالمواد
.أفضلحياةعنبحثًاالجديدالعالمقصدُوا

البحريَّةقوتهاوبين، وغربهاالبلادشرقبينالبحريالاتِّصَالليحقِّقبنَماقناةمشرُوعوجاء
نشاطهانطاقتمدأنمنالمُتَّحدَةالوِلايَاتمكَّنمما، والهاديالأطلنطيالمحيطينفى

وأجبرت)، 1854 (للتجارةموانيهافتحعلىاليابانفأجبرت، الهادىالمحيطعالمإلىالتجارى
موانئفىالأوروبيَّةالدولعليهاحصلتالتىالامتيازاتمننصيبهاتمنحهاأنعلىالصين
البساطتسحبالجنُوبيَّةأمريكاعلىتزحفواستثماراتهاتجارتهابدأتكما، وتجارتهاالصِّين

كقُوَّةتبرزأناستطاعتحتَّى، هناكالتاريخىالوجودذاتالأوروبيَّةالقوىأقدامتحتمن
.العشرينالقرنمشَارفمعضَخمةإاقتصاديَّة

إطارفىمحضةوثقافيَّةتجاريَّةعلاقاتالقديمبالعالمالمُتَّحدَةالوِلايَاتوعَلاقاتذلككلُّ
ووضع، القديمالعالمنزاعاتفىالتورُّطوعدم، الجميعمعوديَّةعلاقاتإقامةعلىالحرص

أنأساسعلىالعُزلةسياسةأُسُسعشرالتاسعالقرنعشرينيَّاتمطلعفى» مونرُومبدأ«
حيويًّامجالاالأمريكتانتظلأخرىبعبارةأو، للأمريكيِّين) الجديدالعالم (أمريكاتظل

عنبعيدةًالمُتَّحدَةالوِلايَاتتظلأنمقابلفى، فيهبالتدخُّللأورُوبَّاتسمحلا، المتحدةللولايات
اقتصادهابناءعلىالمُتَّحدَةالوِلايَاتالعُزلةتلكساعدتوقد، أورُوبَّاصراعاتفىالتدخل

.1992ديسمبر. الهلالمجلة*
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أندُونالهائلةالإمكاناتذاتسُوقهاعلىمُعتمدةً، الجديدالعاممواردمنمُستفيدةًالقومى
تلكمثلفىفكَّرتلوفيماالنَّاشِطةالعالميَّةالسِّياسةتتطلبهكبيرعسكريٍّبإنفاقتواجه

.السياسة

فىللحُلفاءالعونيدمدعندماالعُزلةجداركسرفىفكَّرولسُونودروالرئيسأنَّورغم
للشُّعوبالمصيرتقريرحقتضمَّنتالتىالشَّهيرةمبادئهوأطلق، الأولىالعالميَّةالحرب

إلىتسعى، جميعًاالأممتضمدوليَّةهيئةلإقامةالدعوةتضمَّنتكما، العُثمانيَّةللدولةالخاضعة
الرئيسأنَّإلا»، الأُممعُصْبَة «اسمتحتالسلميَّةبالطُّرقبينهاتنشبالتىالصراعاتحلِّ

علىيوافقولم، العُزلةبسياسةالتمسُّكفضَّلالذىالكُونجرسبتأييديحظَلمالأمريكى
.إنشائهافىوجهدهبفكرهرئيسهاساهمالتىالعُصبةإلىالمُتَّحدَةالوِلايَاتانضمام

واستثماراتهاالتجاريَّةمصالحهاأنَّالرَّأسماليَّةمُمثِّليمنالأمريكيَّةالضَّغطجماعاتوجدت
يستطيعحتَّىالسياسيَّةمشاكلهفىالتورُّطعدمعلىتقومسياسةإلىتحتاجُالقديمالعالمفى

تستثيرأندُونالعالميالرَّأسمالىالنظامنسيجفىفتتغلغَل، الأطرافجميعمنالاستفادة
والاضطرار، القديمالعالممشاكلفىالتورُّطسياسةتجلبهاقدمواتيةغيرأفعالردُودضدَّها

المصالحعلىالسلبيَّةبالنتائجوتعُودبعينهاأطرافًاتُغضِبُقدمُعيَّنةمواقفتحديدإلى
.الأمريكيَّةالإقتصاديَّة

المفتوحالبابسياسة
التى» المفتُوحالباب «سياسةالعالميتينالحربينبينمافترةفىالمُتَّحدَةالوِلايَاتتبنتوهكذا

القديمالعالمفىالحركةفُرصةوالتِّجارةالاستثماراتوخاصة؛ الإقتصاديَّةلمصالحهاتتيح
أمامالطريقتفتحأنالمُتَّحدَةالوِلايَاتاستطاعتالحذِرةالسياسةتلكإطاروفى. عائقدون

الاستثماراتمثلاذلكمن، أورُوبَّاغربلبلادنفُوذمناطقكانتبلادٍفىاستثماراتها
.والسُّعوديَّةالعراقفىالأمريكيَّةالبتروليَّة

جانبمنبالذاتغيرلمُضايقاتإلاالتعرضدونالحركةحريَّةلتجارتهاضمِنتكما
الأمريكيَّةالمصالحاكتسبتهجديدًاإستراتيجيًّابُعدًاالسياسةهذهحقَّقتوقد، وفرنسَابريطانيا
السياسةصُناععلىأملى، والأوسطالأقصىوالشَّرقين، أورُوبَّافى: القديمالعالمفىالمتشعبة
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جذبت، الثانيَّةالعالميَّةالحربقيامعندسريعةبخُطىًتتبلوربدأتجديدةًتوجُّهاتالأمريكيَّة
مصالحعنللدفاعيتصدَّىالذىالرَّئيسياللاعبلتصبحالدوليَّةالسَّاحةإلىالمُتَّحدَةالوِلايَات

بزعامةالحرببعدبرزالذى، الاشتراكيالشرقىالعالممُواجهةفىالرَّأسمالىالغربىالعالم
بالتغيرات1989عامعمليًّاانتهتوالتى» الباردةبالحرب«عرففيماالسُّوفيتىالاتِّحاد

.نفسهالسُّوفيتىالاتِّحادبتفكُّكثم، الشرقيَّةأورُوبَّاشهدتهاالتىالجذريَّة

القابعالمتفرجموقفمنالمُتَّحدَةالوِلايَاتنقلتالتى) الزَّمنبمعيار (القصيرةالرِّحلةوهذه
علىرئيسيٍّلاعبإلىعليهايدُورمايرقُبُ، الدوليَّةالسياسةالساحةمنقصيٍّجانبفى

دورللعبجرًّاالمُتَّحدَةالوِلايَاتتجرولم، الثانيَّةالعالميَّةالحربفىتمثلت، الدوليَّةالساحة
مصالحهاتشعُّببعدالدوربهذاللقيامالحربينبينمافترةخلالنفسهاأعدَّتوإنما، رئيسيٍّ

.والإستراتيجيَّةالاقتصاديَّة

آفاقبدأتمنذالدورهذاللعببلادهمتهيئةالأمريكيَّةالسياسةصُنَّاعذهنعنيغبولم
أنالمُتَّحدَةالوِلايَاتعلىفكان، الثلاثينيَّاتمطلعمعالحرببغيومتتلبَّدالدوليالموقف
فىالصَّاعدةالقُوَّة - اليابانأنَّوخاصَّةًوالإستراتيجيَّةالاقتصاديَّةمصالحهاعنللدفاعتتأهَّب
فىالمُتَّحدَةالوِلايَاتسياسةوكانت، المصالحلتلكتهديدًاتمثلكانت - الهاديالمحيطعالم

رُوزفلتالرئيسحكُومةففرضت، اليابانيَّةالأطماعمقاومةإلىترمىالهاديالمحيط
).1940يوليو (اليابانعلىاقتصاديَّةعقُوبات

الأمريكىالرئيسقامعندماوخاصَّةً، الأمريكيَّةاليابانيَّةالعَلاقات - لذلكنتيجةً - وتدهورت
لبثتماثم، الصِّينيَّةللهنداليابانغزوعلىردًّاالأمريكيَّةالبنُوكفىاليابانيَّةالأموالبتجميد
فأعلنت)، 1941ديسمبر7 (هاربوربيرلقاعدةعلىالمُفاجئهجُومهاشنَّتأناليابان

وإيطالياألمانيادعاممَّا، التَّالىاليومفىاليابانعلىالحربوبريطانياالمُتَّحدَةالوِلايَات
وبذلك)، 1941ديسمبر11فى (المُتَّحدَةالوِلايَاتعلىالحربإعلانإلى) اليابانحليفتي(

عبءمُعظمعليهاوقع، الثانيَّةالعالميَّةالحربفىأصِيلاطرفًاالمُتَّحدَةالوِلايَاتأصبحت
جبهةدعمعبءعليهاوقعكما، الحربنهايَّةحتَّىالهاديالمُحيطفىالحربيالمجهود
الإعارةقانُون «خلالمناقتصاديًّادعمهمعنفضلا، إفريقياوشماليأورُوبَّافىالحلفاء
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يحتاجُونهماعلىالحصُولفُرصةللحُلفاءليتيحالأمريكىالرئيسأصدرهالذى» والتأجير
.وعتادمُؤنٍمن

وأدَّت، ألمانيابزعامةالفاشيالمعسكرضدأساسيًّاحليفًاالمُتَّحدَةالوِلايَاتأصبحتوهكذا
فرصةذلكلهاوأتاح، الأوقاتأحلكفىللحُلفاءالخدماتأجلَّومواردهاترساناتهاأسلحة

لهافأُتيح، الحربنهايةقبيلالمواقفلتنسيقللحُلفاءالدبلوماسيَّةالجهُودفىالكاملالاشتراك
.الحرببعدماعالمصياغةفىالاشتراكحق

المُتَّحدَةالوِلايَاتمعاتفاقإلىالتوصُّلإلىللحربالأخيرينالعَامينفىبريطانياسعتبل
،الأوسطالشرقمثلالخاصَّةالإستراتيجيَّةالأهميَّةذاتالأقاليمفىالنفوذمناطقتقسيمحول

أفكارإلىالتعرُّففىالصَّددبهذادارتالتىالمُباحثاتمنالمُتَّحدَةالوِلايَاتفاستفادت
السُّوفييتىالاتِّحادأنالحربأواخرفىواضحًاأصبحفقد. مُحدَّدبشئتلتزمأندونحليفتها
أثبتتكما، لهمُشايعةالشرقيَّةأورُوبَّافىتتشكَّلكتلةثمةوأن، كُبرىكقُوَّةيبرُزسوف

،بالجراحمُثخنةًأصبحتقدأورُوبَّاغربيتزعَّمتالتىبريطانياأنَّللحربالأخيرةالمراحل

التىالقيادةتلكمُؤهلاتإلىلافتقارهاالحرببعدماعالمفىالغربقيادةتستطيعلنوأنها
للعبتتهيَّأالأخيرةبدأتثمومن، الأمريكيَّةالمتحدةللولايات - نفسهالوقتفى - توافرت
.الجديددورها

بأهليَّةالخصُومقبلالأصدقاءتقنعالجديدةللقُوةميلادشهادةإصدارإلىيحتاجالأمرُوكان
8 - 6 (الذريَّةبالقنبلةنجازاكيثمهيرُوشيماضربفجاء، الزَّعامةلتلكالمُتَّحدَةالوِلايَات

السُّوفييتىبالاتِّحادتتصلوكانت، الاستسلامشفَاعلىكانتاليابانأنرغم) 1945أغُسطُس
القُوَّةمولدعنإعلاناالذريَّةالقُنبلةاستخدامجاءفقد، معقُولةاستسلامبشرُوطالحُلفاءليُقنع

الحليفوإلى) السُّوفييتىالاتِّحاد (اللَّدُودالحليفإلىمُزدوجةرسالةتوجيهبهقُصِد، الجديدة
.ورجالادولةزمانلكلأنمفادُها) بريطانيا (الودُود

لأمريكاخطيردور
،الحرببعدماتسوياتصياغةفىرئيسًادوراالأمريكيَّةالمُتَّحدَةالوِلايَاتلعبتوهكذا

واحدةًوأصبحت، لهامقرًّانيويوركمناتخذتالتىالمتحدةالأُممهيئةوإقامة، ألمانياوتقسيم
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فىالأكبرالدورولعبت، الأمنمجلسفىالفيتوبحقتمتَّعتالتىالكُبرىالخمسالقُوىمن
.الأمريكيَّةالمُتَّحدَةالوِلايَاتبزعامةغربيًّاتحالفًاأوجدالذى، الأطلنطيشمالميثاقصياغة

قدمتالذى) مارشالبمشروعالشهير» (أورُوبَّامعُونةقانون«صدر1947عامنهايَّةوفى
موقفذلكفدعم، الحُلفاءبلادتعميرلإعادةاقتصاديَّةمعوناتبمُقتضاهالمُتَّحدَةالوِلايَات
.البلادتلكشعُوبأمامالغربىللعالمكزعيمةالمُتَّحدَةالوِلايَات

شعوبودَّلتكسبالقديمالتقليدىالاستعمارتصفيَّةسياسةالمُتَّحدَةالوِلايَاتوتبنَّت
الاتِّحادلمواجهةتزعَّمتهاالتىالأحلافسياسةإلىوتجتذبهم؛ ناحيةمنالمستعمرات

الإمبرياليَّةأنوخاصَّة، الأمريكيَّةوالاقتصاديَّةالإستراتيجيَّةالمصالحوحمايَّةالسُّوفييتى
إلىحاجةدونالثالثالعالمشعُوبعلىالهيمنةعلىقادرةًوأصبحت، نفسهامنطوَّرت

،الأوليَّةالموادمُنتجيبينالاقتصاديَّةالتبعيَّةروابطخلالمن، العسكريالاحتلال

القُوىتأييدإلىتستندُوالتى، الغربيالرأسماليالصِّناعىبالعالمالمُصنَّعةالسلعومُستهلكي
.ودعمهاالإمبرياليَّةمعالمتعاونةالمحليَّة

السُّوفيتىالاتِّحادضدالموجَّهةالعسكريَّةالأحلافسياسةالمُتَّحدَةالوِلايَاتتبنَّتكما
وتوجيهبلادهاعلىوالسيطرة، المهمَّةالإستراتيجيَّةالمناطقعلىالهيمنةإلىوالراميَّة
من: تترىالأحلافمشرُوعاتفراحت، التحالُفباسمالأمريكيَّةالمصالحيخدُمبماسياستها

»الشَّماليالحزام «اسميحملحلفٍإلى» الأوسطالشَّرقعنالدِّفاعمنظَّمة «اسميحملحلف

حلفٍإلى، العربىالمشرقوبلاد، وأفغانستان، وباكستان، وإيران، تُركيايضمأنبهقصد
ذلكفىبماالأسيويَّةالإسلاميَّةالبلاديضمأنبهقصد» المُحمَّديالحزام «اسمعليهأطلق

.آسياشرقيجنُوبحلفبهاستبدلأنلبثماثم، إندونيسيَا

دوروخاصَّةًالأحلافسياسةلمقاومةالوطنيَّةالحركاتبعضبذلتهاالتىالجهُودورغم
حِلف«باسميُعرفأصبحالذىالشَّماليالحزامحلفمقاومةفىالنَّاصرعبدبزعامةمصر
سياسةلمقاومة - الثَّالثالعالمزُعماءبعضبجهُود - الانحيازعدمحركةوقيام»، بغداد

مزاياأعطتهاالتىالأحلافتلكبعضتقيمأنالمُتَّحدَةالوِلايَاتاستطاعت، الأحلاف
باسم، التقليديَّةالاستعماريَّةالقُوىمحلالحلُولفرصةلهاوأتاحت، مهمَّةاستراتيجيَّة
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والمعُونات، فيهاالمشتركةللدولالمسلحةالقُواتعلىإشرافمنتتطلَّبهوماالأحلاف
سياسةوهى. الدُّولتلكلاقتصادتوجيهمنتتطلَّبهوما، الحلفإطارفىتقدَّمالتيالاقتصاديَّة
.الدولتلكشعُوبجانبمنوالمقاومةبالرفضوُوجِهت

المُتَّحدَةالوِلايَاتقيامالشيوعيَّةمواجهةباسمالدوليَّةالسَّاحةعلىالهيمنةاستراتيجيَّةواقتضت
بما، فييتناموحرب، كُورياحربُ: هُما، آسيافىمحليتينحربينشنِّفىالرئيسيَّةبالمساهمة

أنهاغير، آسياشرقيوجنُوبالأقصىالشرقشعُوبمنهاعانتسلبيَّةنتائجمنعليهاترتب
لهاأتاحوالذى، الأمريكيَّةالمُتَّحدَةالوِلايَاترعتهالذىالأحلافنظاملتسويقأداةًاستخدمت
وبعضوالفلبِّينوكُوريااليابانوفيالهاديالمحيطفىالعسكريَّةالقَواعدمنبالعديدالاحتفاظ

،البحارأعالىمُستمرَّةبصفةتجُوبالتىالأمريكيَّةالأساطيلعنفضلا، الصِّينيَّةالهندبلاد

الذىالأمريكيالشُّرطىدورلتفرض، سياسيَّةأزماتوقوععندمُعيَّنةمناطقفىوتظهر
.الثانيَّةالعالميَّةالحربنهايَّةمنذالمُتَّحدَةالوِلايَاتتقمَّصته

إلىتهدفالتيالوطنيَّةالحركاتضربالدوليَّةالسَّاحةعلىالهيمنةستراتيجيَّةاقتضتكذلك
الإستراتيجيَّةالأهميَّةذاتالمناطقفىوذلك، التبعيَّةشائبةُتشُوبهلاوطنياستقلالتحقيق

 -إسرائيلوتأييدالعربيَّةالقوميَّةحركةضربمنذلكعلىأدلُّولا، الأمريكيَّةللمصالح

تشعرُعندما - اللاتينيَّةوأمريكاوإفريقياآسيافىأخرىمواقعفىحدوثهتكرَّرأسلُوبوهو
.البلادلتِلكتضعهاالتىوالاحتواءالسيطرةمُخطَّطاتيتهدَّدُخطرًاثمَّةأنالمُتَّحدَةالوِلايَات

الاتِّحادسقُوطبعدازدادالذىالأمريكيَّةالهيمنةخطراستشعرتقدأورُوبَّاكانتوإذا
وإيجاد، مصالحهالحمايَّةوالاقتصاديَّةالسياسيَّةالوحدةدربإلىتسعىفراحت؛ السُّوفييتى

يُنذرمصَالحصراعشكلأخذماوهو، الدوليَّةالسَّاحةعلىالمتحدةللولاياتمقابلقُطب
فىأحوجنافما، الأورُوبِّيالاقتصادلمتطلَّباتالمُتَّحدَةالوِلايَاتتستجبلمماتجاريَّةبحرب
العربيالعَالمفىأحوجنامابل!، الناميَةالبلادمصَالحترعىمُنظَّمةإيجادإلىالنَّاميالعالم
!.الأجنبيَّةالهيمنةقُوىأيدىفىأدواتمجردإلىنتحوَّلألاتضمنماصِيغةٍإلى
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الأمريكيَّةالإمبراطوريَّةوبناءالعَوْلَمَةثقُبرتق
*

التىالهيمنةسياسةمنالعاتيَّةالموجةتفسيرفىالاجتهاداتوتنوَّعت، التَّحلِيلاتتعدَّدت
،العسكريَّةالقُوَّةمنإمكاناتمنلديهاماكلمُستخدمةً، الأمريكيَّةالمُتَّحدَةالوِلايَاتتتبعها

وضعًايُعطيهاعالمىاقتصادإطارفىالاقتصادبورقةاللعبإلى، السياسيَّةالضًّغوطإلى
.التأثيرمنخطيرةدرجةعلىمركزيًّا

دارماتفاصيلبعضعناللِّثامأماطتالتىالكتببعضصدور2004أبريلشهرشهدوقد
،2001سبتمبر11بعدالأحداثمجرياتحول) البنتاجُون (الدفاعووزارةالأبيضالبيتفى

قدَّمالذىThomas Barnettبارنتتُوماسكتابذاتهالشهرذلكفىصدرماأخطرولكن
البنتاجُونخارطة: «عنوانحملالأمريكيَّةالإمبراطوريَّةلاستراتيجيةشاملاإطارًافيه

».والعشرينالحاديالقرنفىوالسَّلامالحرب: الجديدة

الإستراتيجىالقرارصناعةفىصاحبهيحتلهالذىالخطيرالموقعإلىالكتابأهميَّةوترجع
البحريَّةالحربدراساتبمركزالاستراتيجيةفىالباحثينكبيرُفهو، الأمريكيَّةالدِّفاعبوزارة
مستشارًاللعملالآنحتَّى2001نوفمبرمنذواختير، الأمريكيَّةالحربيةالبَحريَّةبكلية

العقلفهو، الدفاعوزيربمكتبالملحق» القُوَّاتتطوير «بمكتبالمستقبليَّةللإستراتيجيَّات
التغييربينبالرَّابطةيتَّصلفيماالمكتبمديرسيرُوفسكيآرثرللأدميرالالمعاونالمُفكِّر

.الأمريكيَّةالقواتتطويرومشروع، الدَّوليالأمنمجالاتفى

وبعضالمُهمةالفيدراليَّةالوكالاتلبعضإستراتيجيًّامُستشارًابارنتتوماسيعملكما
الأوراقبورصةذلكفىبما، الأعمالقطاعقلاعمنوغيرهاالكُبرىالماليَّةالمؤسسات

الاستراتيجيةبرؤيتهتتصلموضُوعاتعنالمقالاتمنعددًاونشر». ستريتوُول«بـالماليَّة
،بوستوالواشنطُون، تايمزالنيويُوركمثلمُهمَّةومجلاتبصُحف2004-2002الأعوامفى

عنتُعبِّرصحفوجميعُها، واسكواير، جُورنالوالبروفيدانس، مُونيتورساينسوالكريستيان
.وسياساتهطمُوحاتهعنللتعبيرمنابروتعدُّ، المحافظاليمين

.2004أغسطس. الهلالمجلة*
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المجلاتمنبعددٍالأخيرةالأربعالسنواتفىعلميَّةأبحاثعشرةبارنتتوماسنشركذلك
الجديدكتابهضمَّنهاالتىالقضايامنأطرافًاتتناولالاستراتيجيةالدراساتفىالمتخصِّصة

منالعديدوألقى»، والعشرينالحادىالقرنفىوالسَّلامالحرب : الجديدةالبنتاجونورطة«
وكبار، الأمريكيَّةبالإدارةالموظفينكبارمنمحدُودعددٍعلى2003العاممنذالمُحاضرات

،المُفكِّرينعناصروبعض، والصناعةالمالورجال، والطَّيرانوالبحريَّةالجيشضُبَّاط

،الجديدةالاستراتيجيةفيهاعرضمُحاضراتوهى، الإعلامرجالمنالعامالرَّأىوقادة

.الحضُورمعحولهاوتناقش

دوائرمختلفلإقناع؛ الدفاعوزيرمكتبطريقعنتمَّاللقاءاتهذهترتيبأنَّفىريبولا
المركزليحتلَّ» سكواير «مجلةواختارتهولبلادهملهُمالجديدةالاستراتيجيةبأهميَّةالقُوَّة

).2003نوفمبر» (المُستقبلبُناة «مناعتبرتهمشخصيَّة25بينالثالث

،الجديدةالأمريكيَّةالاستراتيجيةصياغةفىدورًاتلعبشخصيَّةأمامأنفُسنانجدوهكذا

،المُستقبليَّةالإستراتيجياتمجالفىأكاديمىباحثمجرَّدبارنتتُوماسفليس، عنهاوتعبِّر

الدِّفاعوزيربمكتبوضعهخلالمنالاستراتيجيةهذهصناعةفىأساسيٌّمُشاركٌولكنه
.الأمريكي

الحروبخوضعلىالقدُرة
منالعالمترىالتىالأمريكيَّةالاستراتيجيةمدرسةبانتقادِيبدأنجدهالكتابإلىانتقلنافإذا

الزاويَّةتلكخلالمنالبعضببعضهاوعلاقاتها، العسكريَّةوقوتهاالكُبرىالدُّولزاويَّة
،الصحيحنصابهافىالعالمأوضاعيضعالناحيَّةهذهمنالأمُورضبطأنَّزعمعلى، الضيقة

خوضعلىقدرتهاحيثمنالأمريكيَّةالعسكريَّةالقُوَّةإلىالنظرةعلىالاتجاههذاوغلبة
الأمنيَّةالقضايافىالأساسهذاعلىوالتعامل»، الكبرىالقُوى «ضدكبيرةحروبغمار
علىالقدرةتوافرمع، العاليَّةالتكنولوجيَّةالقُدراتذاتالقُوَّةبينفتجمعالدوليَّةالساحةعلى

.العالممنبقعةأيِّفىالعسكريَّةالعمليَّاتمنبعددالقيامأو»، صغيرةحرُوب «غمارخوض

السُّوفييتىالاتِّحادسقُوطبعدكذلكوظل، الباردةالحربصفحةتُطوىأنقبلهذاحدث
ليدفع2001سبتمبر11حادثوقعحتَّى، الصِّينقوةلصعُودتحسُّبًاوارسُوحِلفعقدوانفراط



كحُيلَةعبُاَدة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

327www.RaoufAbbas.org

الحرْبِ «معلتتناسبالعسكريَّةسياستهافىالتحوُّلتوجيهإعادةإلىالأمريكيَّةالدِّفاعوزارة
.الإرهابضد» الكونيَّة

العَوْلَمَةفجوة
مركز «بارنتيسميهفيماللاندماجمُضنيةًجهودًاتبذلُالتى، الصينعنالنَّظرصُرفوهكذا
المدىبعيدةخطةوفقالأمريكيَّةالدفاعيَّةالسياسةتوجيهإعادةوبدأ»، الفعَّالالعَوْلَمَة

فىتندمجلمالتىالبلادوهي، العَوْلَمَة» Gapفجوة «أسْمَاهماوهو، أهمهومالمواجهة
،الأوسطوالشرق، شرقيهاوجنُوبآسياوسطفىالإسلاميَّةالبلادجميعوتضمُّ، العَوْلَمَة

،الأُوزونبثقبالعَوْلَمَةعلىاستعصتالتى» الفجوة «هذهويُشبِّه، اللاتينيَّةوأمريكا، وإفريقيا

.الدَّوليوالإرهابللتهديدمراكزوتعدُّ، العَوْلَمَةعصرفى» كبيرًاثُقبًا «تمثلفهى

الثُّقبهذارتقاستراتيجيةلخدمةالأمريكيَّةالأمنيَّةالسِّياسةتحولأهميَّةتأتيهُناومن
جهُودهاتوجهأنأمريكاوعلى» الفعَّالالعَوْلَمَةبمركز «للِّحاقالمُبعثرةالبلادهذهبتحويل

فىالبلادتلكوإدماج، الإقليميَّةالصِّراعاتوتصفِية» الفجوة «هذهلتضييقالعسكريَّة
يتآكلفسوف، الخاصَّةشئُونهاعلىوانكفَأت، بذلكالقيامعنأمريكاتقاعَستفإذا» العَوْلَمَة«

ممَّن، العالمسُكَّانثُلثنحويدعلىمؤسِفًامصيرًاالعَوْلَمَةوتلقى، الدَّوليوضعهابسرعة
علىويؤثر، ذاتهاالمُتَّحدَةالوِلايَاتعلىسلبًاينعكسممَّا، العُنفويُصدِّرُونالتخلُّفيعانون

بكلالفجوةتضييقعلىوالعمل، العَوْلَمَةمركزيحتلُّونممنوغيرهم، الأمريكانحياةنمط
أو، صَليبيَّةدينيَّةبدوافع - المسيحيغيرأو - الإسلاميالعالممُواجهةعندهيعنيلاالسُّبل
،المُتحدةللولاياتأمنيَّةضرورةالفجوةلمُعالجةالمباشرالعملولكن، إنسانيَّةخيريَّةدوافع

.والسَّلامالأمنيسُودُهاأفضلحياةًينشدُالذىوللعالم

العَوْلَمَةفجوةتضييق
عدولأنَّالفجوةتضييقأو، العَوْلَمَةثُقبلرتقِوحدهاتكفيلاالعسكريَّةالقُوَّةأنَّيرىولكنه
اليوميواجهالغربولكن، بعينها» جيُوشًا «ولا» حكُومات «ولا» دولا «ليساليومالغرب

،العالمأرجاءمختلففىوجوههمعلىيهيمُونأفراديقودها، كالقاعدة؛ عسكريَّةمُنظَّمات

».الفَجوة «بلادفىالمُتدنيَّةوالاقتصاديَّةالسِّياسيَّةالظُّروفمنمُستفيدين
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تعملأن) الشرإمبراطوريَّة (السُّوفيتىالاتِّحادسقُوطبعدأمريكاعلىلزامًاأصبحوبذلك
الاستراتيجيةتقترنأنولابد، الأشرارالزُّعماءوتُصفِّيتطاردوأن، الشَّرأنظمةإسقاطعلى

الهِجرةواتجاهات، الدوليَّةالتجارةمثلأُخرىباستراتيجيَّاتالمدىبعيدةالجديدة) الدفاعيَّة(
شكلعلى» الفجوة «بلادإلىالمتجهةالأموالوحركة، الدوليَّةالطاقةأسواقفىوالتحكُّم

.معُوناتأومُباشرةاستثمارات

لمواكبةالعسكريالتحوُّلاستراتيجيةوضعتالتىبُوشبإدارةبارنتيشيدحينوعلى
فعَّالةبطريقةالتحرُّكعدمعليهايأخذُفإنه، 2001سبتمبر11حادثبعدالدَّوليَّةالمتغيرات

الأوضاعبحقيقةلإقناعهمالأوروبيينوالحُلفاء، الأمريكيللشَّعبالاستراتيجيةهذهلشرح
الاقتصاديَّةالنواحىمنلهموتهديدهالعالمأمنِعلىالعَوْلَمَة» فجوة «إهمالوخطورةالدوليَّة

علىسلبًايؤثرمما، بلادهمإلىالمهاجرينوتدفُّق، الإرهابتصاعُدطريقعنوالاجتماعيَّة
.العَوْلَمَةمركزشعُوبمعيشةمُستوى

الشُّبهةلمجردالاعتقال
المُعارضةعنمسئولالأمريكيللشَّعبالجديدةالاستراتيجيةشرحإهمالأنَّالمؤلفويرى
علىتضييقمنعليهترتَّبوما، الوطنيَّةبقانونيتعلَّقفيما، بُوشإدارةسياسةتلقاهاالتى

سياسةتواجههوما، الشبهةبمُجرَّدللاعتقالوتعرُّضهم، للمُواطنينالشخصيَّةالحُريَّات
تنفيذلضمانضروريَّةالاستثنائيَّةالإجراءاتهذهأنوعنده، نقدٍمن» الاستباقيَّةالضَّربات«

فىالخطرلمصادرالاستباقيَّةبالضَّرباتأمريكاقياموأنَّ، الجديدةالدفاعيَّةالاستراتيجية
المراكزبلادعلىوأنَّ، كله» العَوْلَمَةمَركز «عننيابةًالآنيتم، الإرهابضدالحرب
توعيةالكتابهذاتأليفهأغراضأحدوأن، الدَّعملهوتقدمالعملهذاأهميَّةتُدركأنالأخرى
.تبنِّيهاوضرُورةالجديدةالاستراتيجيةبأهميَّةالمركزوشعُوب) الأمريكان (مواطنيه

العراقفىالتدخلدرساستيعاب - رأيهفى - المدىبعيدةالاستراتيجيةهذهتنفيذويقتضى
دعائمإرساءعلىقدرتهاعدمأثبتتالمهمةبهذهقامتالتىفالقُوات، صدَّامنظاملإسقاط
العصرمُتطلَّباتتُلائم» جديدةقواعد«علىالدفاعوزارةتنظيمإعادةمنلابدولذلك، السَّلام
كبيرينقِسمينإلىالأمريكيَّةالقواتتنقسمبحيثُ، والعشرينالحادىالقرنمتطلبات، الجديد
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فىالدَّائمالتحركومهمَّتُها، الجويوالسِّلاحالبحريَّةعلىتعتمدالتىالمُرعبةالسَّاحقةالقُوَّة
.السَّاحقةالضَّرباتوتوجيه» الفَجْوة «مناطق

بصفة» الفجوة «أرجاءمختلفإلىالأمنبتصديرتختصُّ، النِّظامإدارةقُوة: الأُخرىوالقُوَّة
مُتطلَّباتمعيتوافق، الكبيرينالقسمينمنكللعملجديدةقواعدوضعيتمَّوأن، دائمة

ويتحقَّقُ، العَوْلَمَةفجوة» رتق «يتمالمدىبعيدة» الدفاعيَّة «الاستراتيجيةهذهوبفضل، العصر
إلىيؤدِّيسوفالاستراتيجيةهذهتطبيقفىالتهاونأنَّويرى، الأرضأرجاءفىالسلام
إلىيؤدِّيقدممَّا، وأمريكا، وآسيا، أورُوبَّا: مراكزعدةإلىالفعالالعَوْلَمَةمركزتقسيم

.بالجميعوالإضرارالمراكزهذهبينالصِّراع

السلاَّملتحقيقالردعقوة
إعدادحُسن» النِّظامإدارةقوة «أسماهُما؛ الجديدةالاستراتيجيةفىالثانىالقسمويتضمن
لتوجيهالكفايةمندرجةعلىتكونحتَّى؛ وتدريبها» الفجوة «بلادفىالمواليةالعناصر
،الطَّاقةمصادرفيالتحكُّمبآلياتخاصًّاشقًّاتتضمَّنُكما، الفعَّالالعَوْلَمَةمركزنحوبلادها

،الدوليَّةالتجارةحركةوفى» الفجوة «دولأسواقإلىالمتجهةالأموالرُؤوسحركةوفى

هذهتتكاملُبحيث، المركزإلى» الفَجوة «منالهجرةوسياسات، الاقتصاديَّةوالمعونات
تحقيقأجلمن، المُخيفةالسَّاحقةالرَّدعقُوَّةاستخدامثمارلجنيبعضمعبعضهاالسِّياسات

.السَّلاميسُودهعالم

الوِلايَاتقدرُفتنفيذها» أُحاديًّا«و» مُباشرًا «عملايتطلبالاستراتيجيةهذهنجاحكانولما
أمريكاتبذلهاالتىالجهُودودعم، ذلكتفهُّم» العَوْلَمَةمركز «دولوعلى، الأمريكيَّةالمُتَّحدَة

!.العالمإلىالأمنلتصديرالصَّددهذافى

علاجفيهايرىالتىالعَجيبةالوصفةهذهحولالتفاؤلرُوحإبداءعلىالمؤلِّفُويحرصُ
وتُفرضُأمريكافىتُصْنَعُثقافيَّة- سياسيَّة-اجتماعيَّةجديدةصيغةوإيجاد، العالممُشكلات

تعنيوهى، العَوْلَمَةمنفيهفكاكلاعالمفى، والعشرينالحادىالقرنفىكُلِّهاالدُّنياعلى
لأورُوبَّايُحدِّدلافهو، الأمريكيَّةبالصبغةوصبغها، كلهاالدُّنياشئونعلىالأمريكيَّةالهيمنة
.ومُساندتهابأهميَّتهاالاقتناعدورسوىالاستراتيجيةهذهفىدورًا
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بناءلدعمكأداةاستخدامهافكرةحتَّىولا، استراتيجيةفىالمتحدةللأممذكرأيُّيردولا
ثمَّةأنيجدفلا، صريحًا» براجماتيًّا «ذلكفىكانولعلَّه، وتغطيتهاالأمريكيَّةالإمبراطوريَّة

السَّاحقةالقُوَّة «وأمام، الأمريكىالدفاعىالدورفىالتحوُّلبعدالمتحدةالأُممإلىحاجةً
،الطَّاقةومصَادرالعالميالاقتصادفىتتحكَّمالتى» النظامإدارة، «الأُخرىوالقُوَّة»، المُرعبة

.كلهلذلكالمنظِّمةالقانونيَّةوالأُطر

،الأمريكيالهيمنةمشرُوععلىللخطركمصدرٍالصِّينشأنمنالمؤلفإقلاليعنىولا

لن، الأمريكيَّةالإمبراطوريَّةالهيمنةاستراتيجيةأنَّ؛ العَوْلَمَةمركزضمنأيضًاالهندواعتبار
ففي، الاستراتيجيةهذهطريقفىعَثِرةحجرَتقفُالتىالبلادمنوغيرهماتطالُهما

الأمريكيَّةالهيمنةبسطَيضمنُماالعالميوالاقتصاد، الطاقةمصادرفىالتحكُّمإستراتيجيات
.الجميععلى

النموذجوهو، بالطَّبعالمُتَّحدَةالوِلايَاتهوبارنتعندالمثالى» المركزيالعَوْلَمَة «ونمُوذج
هذافىالثقافى- السياسي- الاجتماعينظامهتعميمِإلى - الأمرنهايَّةفى - يهدفالذى

منطقةتعانيهعمَّايقلُّلابقدرٍ» العَوْلَمَة «فى» اندماج «أزمةيعانىنمُوذجوهو، الكوكب
وتدهورالفقر (الاجتماعىالصَّعيدعلىسواء) تعبيرهحدِّعلى» (العَوْلَمَةثُقب«أو» الفجوة«

،العامالتَّعليمضعف (الثقافىالصَّعيدعلىأو) العُنصريوالتَّمييزالاجتماعيَّةالخدمات

تنفيذآليَّاتأنَّكما)، العُنفبثقافةالمرتبطةالقيموشيُوع، العالمبأمُورالشَّديدوالجهل
الحُريَّاتفىالمُتمثِّلأمريكافىاللِّيبراليَّةبإرثعصفتوالعِشرينالحاديالقرناستراتيجية
فىالاستبداديَّةالأوتوقراطيَّةالنُّظمجعلالذى» الوطنيَّةقانُون «تطبيقإطارفى، الشَّخصيَّة

الأمريكيالنموذجكانطالما، لطُغيانهامُناسبًاتبريرًاوتجدُ، الصُّعداءتتنفس» الفجوة «عالم
،والتَّعذيب» بالشُّبهةوالاعتقالالرقابة «نفسهاللحُريَّاتالمُقيِّدةالمُمارساتاستخداميتيحُ

.الوطنحمايةباسمالمُواطنكرامةوامتهان

الإمبراطوريَّةبناءخطَُّة
الطبقاتإدماجآليَّاتوما، ذاتهاأمريكافى» الفجوة «تلكمنالموقفيكونماذاتُرى

القُوَّة «ستستخدمهل، العَوْلَمَةمركزفىالثَّالثالعالمحياةتعيشُالتىالأمريكيَّةالاجتماعيَّة
علىالأمريكىالمُواطنصبرمدىمابل؟! النِّظامإدارةبقُوةستكتفىأم»؟ المُرعبةالسَّاحقة
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المُحافظينأقطابخزائنفىيصبعائدهاأنَّطالما، كدِّهمنالإمبراطوريَّةبناءخُطَّةتمويلِ
الماليَّةوالمصَالح، والبترُولالسلاحشركاتأسهُممنالأكبرالجانبيملكُونالذين؛ الجُدد

؟!.الكُبرى

،العِراقفىالمُتَّحدَةالوِلايَاتمأزقشهدالذى2004أبريلفىصدرالكتابأنَّالغريبمن

السُّجناءمُعاملةعنتسرَّبماكلبعد، الإنسَانحقُوقوحمايَةالتحريرادِّعاءاتحقيقةوفضح
حربمنذمُستخدمةًللتَّعذيبلوائحبوجُودالأمريكىالرَّئيسعلممناتَّضحوما، العراقفى

.غريبأبوسجنفىتطبيقهاالأمريكىالدفاعوزيرتعليماتصدُورعنكشفوما، فييتنام

عنفضلا، كُلهالعالمأمامالإمبراطوريالأمريكىالمشرُوعفضيحةأبريلشهدلقد
يكشفُونمختلفةصُحفٍفىمقَالاتأبريلفىكتبُواالذينذاتهاأمريكافىللحربالمُعارضين

الشَّرقفىالإسرائيليَّةبالأجندة - الجُددالمحافظُونيُديرهاالتي - بُوشإدارةالتزامفيها
منمُستشارينإلىوبالرجُوع، إسرائيلعننيابةًالعَسكريللعَملوتوجيههم، الأوسط
المُتَّحدَةالوِلايَاتمصالحبينالرَّبطذلكعلىاعتراضهم - صراحةً - ويعلنون، ضُبَّاطها
أعلنهاالتىالاستفتاءنتيجةعنناهيك،ببلادهمبالغًاضررًاذلكفىويرون، إسرائيلومصَالح
هُماوإسرائيلأمريكاأنَّفيهالمشاركينغالبيَّةرأىوالذى) فبرايرفى (الأورُوبيالاتِّحاد
.العالميللسَّلامالتَّهديدمصدر

تصريحاتمنصاحبهومابالذَّات - الوقتهذافى - الكتابهذاصدورأنفىشكَّولا
داخلجديدةلضربةٍالقَاعدةتوجيهاحتمالِمنالإعلاموسائلفىالأمريكيالعامالمُدَّعي
لسياساتتأييدهيُعطيحتَّىالأَمريكيالمواطنمخاوفإثارةإلىتهدفإنما، أمريكا

.الثانيَّةالرئاسيَّةالدَّورةلبُوشويجدِّد، الجُددالمُحافظين

للفكاكجاهديننسعىوأنْ، لنايُدبَّرماحقيقة» العَوْلَمَةثُقب «فىوقعُواالذيننحننعيأنبقي
منوالخرُوجالغايَّةهذهلتحقيقالبديلةالإستراتيجيَّاتووضع، الأمريكيَّةالهيمنةمخالبمن

يجببل، والرَّفضوالاستنكارالشَّجبعباراتتكفيفلا، أمريكافيهوضعتناالذىالمأزق
يُحقِّقالذىبالقدرالسِّياسيَّةنُظمناوإِصلاح، الأمريكيَّةللإمبراطوريَّةالمُناهضةحركةتنمية

.الغايَّةهذهلتحقيقِوالدَّوليَّةالإقليميَّةالمنظَّماتودعم، الدَّاخليَّةجبهاتناتماسُك



كحُيلَةعبُاَدة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

332www.RaoufAbbas.org

للعربالأمريكيَّةالحدود
الأمريكيالإمبراطُوريالمشرُوعفيالعَربيالوطن

*

ملامحهاأبرزلعل، الحديثالعالمشهدهاالتىالكُبرىالتحوُّلاتعصرَالعشرُونالقرنُكان
تاريخفىالفريدالقرنلذلكالرَّئيسةالمراحلصاغتالتىالثلاثالكبرىالحرُوبتلك

نطاقتوسيعأجلمنالاستعماريَّةالقوىفيهاتصارعتالتىالأُولىالعالميَّةالحرب: العالم
وإذا. الأمريكيللنفُوذمرتعًااللاتينيَّةأمريكاظلَّتبينما، وإفريقياآسياشعوبعلىهيمنتها
ميدانفىالعتيدتينالدَّولتين - وفرنسابريطانيالصالحالصِّراعبحسْمِانتهتقدكانت

فإنَّ، العثمانيَّةوالدولةأورُوبَّاوسطدولمنوحُلفائهاألمانياحسابعلى - الاستِعمار
لعبتالتىالثانيَّةالعالميَّةللحربمهَّدتالمدحُورينعلىالمنتصرُونأملاهاالتىالتَّسويات

ثُنائى، جديدسياسينظامظهورعنوأسفرت، حاسمًادورًاالأمريكيَّةالمُتَّحدَةالوِلايَاتفيها
الاتِّحادمُواجهةفىالغربىالمعسكررأسعلىالأمريكيَّةالمُتَّحدَةالوِلايَاتفيهتقفالقُطبيَّة

التىالثَّالثةالمرحلةالخمسينيَّاتمعلتبدأ، الشَّرقيبالمعسكرسُمِّيمارأسعلىالسُّوفييتى
.ثالثةعالميَّةحربٍإلىتحولهادونالنَّوويالرَّدعحالالتىالباردةبالحربعُرفت

 -ويلاتهاتقلولم، بالوكالةالطَّرفانأدارهاالتىالصغيرةبالحرُوبحفَلتالمرحلةتلكولكنَّ

وجاء، والثانيَّةالأولىالعالميتينالحربينويلاتعن - لهامسرحًاكانتالتىالبلادفى
ذلكعلىالسِّتارليُسدل؛ قادهاالتىالكُتلةعِقدوانفراطالسُّوفييتىللاتِّحادالمدوِّيالسُّقوط
وتسعىالمُتَّحدَةالوِلايَاتإطارهرسمتجديدعالميٍّلنظامالطريقويمهِّد، الصَّاخبالقرن
.داخلهالشُّعوبلحشر

يكنلمكما، الخطيرالقرنذلكفىالمتحاربينتراشُقعنبعيدًاالعربىالوطنيكنولم
بعضكانتبل، بهاللظَّفرالمُتصارعةالأطرافتسعىالتىالصِّراعمناطققائمةخارج
موضُوعًاكلهالعربىالوطنوكان، العالميتينالحربينفىالصِّراعاتلتلكميدانًابلاده

المشرُوعمُخطَّطاتفىمهمًّاموقعًايحتلُّأصبحثم، الباردةالحربفىللصِّراع
.والعشرينالحادىالقرنإطارتحديدِإلىيسعىالذىالأمريكيالإمبراطوري

.2005يناير. سطورمجلة*
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القرنأوائلمنذالعثمانيَّةللدولةتابعًا - الأقصىالمغربباستثناء - العربىالوطنكان
الثقافةمظلةتحتتضم، الاعراقمُتعدِّدةالكُبرىالإسلاميَّةالدولآخروهى، عشرالسَّادس

أورُوبَّاوشرقالأسودالبحرشمالمنأطرافهاترامت، المحليَّةالثقافاتمنالعَديدالإسلاميَّة
الجزائرإلىشرقًاوالخليجالعراقومن، جنوبًاالكُبرىوالصَّحراءالعربىالبحرإلى، شمالا
.غربًا

عشرالسابعالقرنمنالأخيرالربعفىقُوتهاضعففإنَّ، العسكريَّةالقُوَّةعمادهاكانولما
آخرحينًابعضهاتآكُلوإلى، حينًامُستقلَّةشبهكياناتإلىولاياتهابعضتحوُّلإلىأدَّى

الاستعمارفخاخنصبِفىدورهاكثيرةعواملولعبت، المعاديَّةالأُوروبيَّةالقُوىلصالح
الاستعماريَّةالهيمنةبفرضالأمرانتهىحتَّى، الخصُوصوجهعلىالعربيَّةالولاياتحول
العربىالشَّرقوفى). 1911 (وليبيا)، 1882 (ومصر)، 1881 (تُونسثم)، 1830 (الجزائرعلى
فىالأورُوبيَّةالمصالحوانتشار)، 1839 (وعدن)، 1820 (الخليجعلىالبريطانيَّةالهيمنةكانت
قيامحتَّىالدِّيونفىالدولةوإغراق، الأجنبيَّةالامتيازاتمظلَّةتحتوالعراقالشَّامبلاد

عُرفماإطارفىوفرنسابريطانيابينالعربىالشرقتوزيعصفقةفتمَّت، الأُولىالحرب
).1916 (بيكُو - سايكسباتفاقيَّة

فرنساتحتلهابعضعنبعضهامُنفصِلةكياناتإلىالعربيللوطنالمتواصلالتَّقطيعهذا
إلىيهدفكان) مِصرفىكما (وبريطانيا) ليبيافىكما (وإيطاليا) وتُونسالجزائرفىكما(

منطويلةقرونًاالبلادتلكجمعتالتىوالثقافيَّةوالاجتماعيَّةالاقتصاديَّةالروابطتفكيك
.الزمان

كلهاالعربىالمغرببلادنيرهتحتجمعالذىالفَرنسيالاستعمارأنَّالمُلاحظمنولعلَّ
إبقاءعلىحرصبل، واحدًاكيانًاأو، واحدةًإداريَّةًوحدةًالمغربمنيجعللم) ليبياباستثناء(

وما، الاقتصاديالتَّكامُلعناصرمنبينهامارغم، البعضعنبعضهامُنفصِلةًالثلاثةالبلاد
المشرقخريطةرسمعندمُراعاتهتمتماوهو، واحدةوثقافيَّةاجتماعيَّةهياكلمنيسُودها
فلسطينوأصبحت، دويلاتإلىالشَّامأوصالفقُطِّعت، الأولىالعالميَّةالحرببعدالعربي

بريطانيامصالحلأنَّالتُّرابيَّةبوحدتهالعراقواحتفظ، للصَّهاينةموعُودًاقوميًّاوطنًا
إماراتإلىمُقسَّمًاالخليجعلىأُبقِيحينعلى، ذلكتتطلَّبُكانتوالإستراتيجيَّةالاقتصاديَّة
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بنالعزيزلعبدالفُرصةتهيئةالوحيدالاستثناءوكان، العربيَّةالجزيرةجنوبيوكذلك، صغيرة
للمصالحخدمةًذلكفىلأنَّحُكمهتحتالعربيَّةالجزيرةمنبقىمالتوحيدسعود

.أيضًاالبريطانيَّةالإستراتيجيَّة

علىتربَّعُواقدالهاشميِّيننجدالعربىالمشرقفىالعرُوشتوزيععلىنظرةألقيناوإذا
سعودوآل، مصرفىعليمحمَّدأُسرةالآخرالجانبعلىووازنهم، والأردنالعراقعرشيِّ

عربيَّةدولةإقامةإلىالداعيَّةالعربيَّةالفكرةبحطامالتَّلاعبوجاء، العربيَّةالجزيرةفى
أُطروحاتصورةفىالتلاعبذلكجاء). مصرباستثناء (العربىالمشرقبلادتضمُّواحدة

نطاقلتوسيعالهاشميِّينسعيإطارفىالكُبرىسُوريامشرُوعأو، الخصيبالهلالمشرُوع
ثم، وفرنسابريطانيابينالمصالحتباينسوىالمشروعينمنأيٍّنجاحدونيحلْولم. ملكهم

.واحدةعربيَّةدولةقيامخطُورةتدرككانتالتىالصهيونيَّةالضُّغوط

مكتبدورلتلْعَبالثانيَّةالعالميَّةالحربختامعند« العربيَّةالدولجامعة «قياموجاء
التعاملمنبدلاالأعضَاءالدُّولبينللتَّنسيقوأمريكابريطانيامعهتتعاملالذىالاتِّصال

ضماناتمنالعربيَّةالأنظمةبينالتَّوازُناتلعبةتوفرهماتمامًاتُدركُوهى، كفُرادىمعهُم
.العربيالمشرقفىالإقليميَّةالغربأهدافلتحقيق

،العربيالقوميالتيارمدِّعلوِّمنالماضىالقرنمنالخمسينيَّاتحقبةشهدتهماورغم

ذات» القُطريَّة «المصالحفإنَّ، المهدفىقُبرتالتىالسُّوريَّةالمصريَّةالوحدةوتجربة
التىالتجزئةكرَّست؛ المحليَّةالمصالحجماعاتحولهاتحلَّقتوالتى، القبليَّةشبهالنزعات
اصطنعتأوعليهاوأضفت، السِّياسيَّةالكياناتتلكوحوْصَرت، ودعَمهاالاستعمارصنعها

إطارفىالمُتباينةمواقفهاعنهاوعبَّرت، المُختلفةالإعلاموسائلغذتهاخاصَّةملامحلها
.العربيَّةالدولجامعةظلالتحت، المُشتركالعربىالعَملمجالات

القرارصانعةالحاكمةالزُّمرمواقفعلىالذاتيَّةوغلبة، العربيَّةالإرادةغيابعنهاعبَّركما
أخبارتنقل» اللُّغة «العربيَّةالإعلامأجهزةنرىفأصبحنا، استثناءبلاجميعًاالعربيَّةالبلادفى
منوتتخيَّر، آخركوكبفىتدورُأحداثوكأنها، العِراقأوفلسطينأوالجزائرفىيدورما

،مشاعِرهايجرحأوالأمريكيَّةالمُتَّحدَةالوِلايَاتريبةيثيرلاماوالمُصطلحاتالعبارات



كحُيلَةعبُاَدة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

335www.RaoufAbbas.org

كانتالتى»الفلسطينيَّةلقَضيَّة «منبدلا» الإسرائيلي-الفلسطينيالصِّراع «عننسمعُفأصبحنا
»العُنف«و» الإرهاب «عننسمعكماالأوسطالشرقفىالصِّراعجوهرسنواتمُنذ

.إلخ»...... المقاومة «منبدلا» الانتحاريَّةالعمليَّات«و

للإمبرياليَّةتمامًامناسبةًموضُوعيَّةًظرُوفًايخلقُالنحوهذاعلىمُنفرطًاالعربيالعقدوبقاء
الحادىالقرنفىالعربىللوطنجديدةخريطةلرسممشروعهاتنفِّذحتَّىالأمريكيَّة
ذلكبأبعادالعربيالوعيغابطالما، لذلكملاءمةًأكثرظروفًاتجدلنفهى، والعشرين
.المُخطَّطاتتلكلمواجهةالعَربيَّةالإرادةوغابتالجديدةالخريطةوبمكونات، المشرُوع

صُهيونىمخطططائفيَّةأُسُسٍعلىصَغيرةدُويلاتٍإلىالآنالقائمةالعَربيَّةالكياناتوتفتيت
امتدادًا، العربيالمشرقفىعربيَّةإقليميَّةقوةلإقامةمُحاولةأيَّةعلىالقضاءإلىيهدفُقديم

منالأوَّلالنِّصفشهدهاالتيالمُحاولةضدطبقتالتىالقديمةالاستعماريَّةللإستراتيجيَّة
العِشرينللقرنالثانىالنصفشهدهاالتىوتلك، باشاعليمحمديدعلىعشرالتاسعالقرن
.الناصرعبدوجماليوليُوثورةيدعلى

إلىالفُراتمنبالتوسعالصُّهيونىالحلميجعلطائفيَّةكياناتإلىالحاليَّةالكياناتوتحويل
بالهيمنةيتحقَّقأنالممكنفمنالسلاحبقُوةتحقيقهالممكنمنيكنلمإذ، المنالسهلَالنِّيل

وحدهيمتلكُلكيانإستراتيجيَّةمزايامنالإقليميالتَّفتُّتيوفرهماعلىترتكزُالتىالاقتصاديَّة
.الشَّاملالدَّمارأسلحة

اتِّفاقظهرهحمىمابعد، لبنانفىالمشرُوعلذلكتجربةيقدِّمأنالصُّهيونيالكيانحاول
الدَّوروأنهى، الصهيوني-العربيالصراعحلبةمنمصرأخرجالذىالسَّاداتمعالسلام

المنشُودالأملتحقيقاستحالةالصُّهيونيللكيانأثبتتلبنانتجربةولكن، لمصرالإقليمى
تحقيقوأنَّ، العُملاءوطابُورالعسكريَّةالقُوَّةإلىاستنادًا» كانتُونات «إلىالمنطقةبتحويل

تغييرأصبحالتىالعالمفىالوحيدةالعُظمىالقُوَّةالتجزئةخُطَّةتتبنَّىأنيتطلبالأملذلك
»الحليف «موقعومن، الصهيونيللمشرُوعالكاملالتبنِّيإلىالمُساندةمندورها

».المنفذ «مَوقعإلىالإستراتيجى
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مراكزفىانتشرُواالذين» - الجُددالمُحافظين «إقناعفىفعَّالادورًاالصُّهيونيَّةلعبتوهكذا
الإمبراطورىالمشروعفىالأوسطللشَّرقالمركزىبالدور - بأمريكاالقَرارصُنع

فىالدوليَّةبالسَّاحةالمُتَّحدَةالوِلايَاتوانفرادالسُّوفيتىالاتِّحادسقوطغداةذلكبدأ، الأمريكي
الحسَّاسةالمراكزفىالصَّهاينةالخُبراءفانتشر. الابنبُوشعهدفىوأثمر، الأببُوشعهد
المُخابراتإلى) الدفاعوزارة (البنتَاجُونإلى، الأبيضالبيتمنالأمريكيَّةالإدارةفى

.والشيوخالنُّوابمنالكُونجرسلأعضاءالمُستشارينمواقعإلى، المركزيَّة

الشَّرقبحُوثومراكز، والمرئيَّةوالمسمُوعةالمقروءةالصهيونىالإعلامقلاعإلىإضافةً
إلىتهدفالتىبالدِّراساتالأمريكيَّةالإدارةفىالقرارصُنعمراكزأمطرتالتىالأوسط
بالإسلامتعلَّقماالدِّراساتتلكإطارفىيدخلُ، المطلوبةالوجهةالأمريكىالقَرارتوجيه

أعماقفىبجذورهيضربالذىبالتَّخلُّفالثقافةتلكتصويرحيثُمنالإسلاميَّةوالثقافة
أهلُهاتحوَّلإذاإلاالأخرىالثقافاتمعالتعايُشتقبلولا، الآخرترفضالتىالثقافةهذهأُسُس
.والثقافةالدِّينفىعنهااختلافهإلىللغربعداؤهايعودوالتى، الإسلامإلى

وتفريخهارعايتهاخلالمنبالدَّمارالعالميَّةالحضارةيُهدِّدخطرًاأصبحتثمَّومن
بالهيمنةرتقهيجبالتى» العَوْلَمَةثُقب«هيالأوزونبثقبتكونماأشبهفهى، للإرهابيِّين

كلمنالإسلاميَّةالثَّقافة» تنقية«أطرُوحاتثمومن. العَوْلَمَةفىوإدماجهاالبلادتِلكعلى
الهياكلإلى، الدِّينيوالخطاب، ذاتهاالعَقيدةمكوِّناتمنبدءًا» الإدماج «هذامُعوِّقات

الذىالأسَاسمنهاوجعلتالأطرُوحاتتلكالأمريكيَّةالإدارةوتبنَّت. والسِّياسيَّةالاقتصاديَّة
.الحالىالقرنفىالأمريكيَّة» الإمبراطوريَّة «بناءسياسةعليهتقُوم

إلىالمُفتَّتوتفتيتُ، المُجزَّأتجزئةالعربىالوطنفىالسِّياسةهذهلتنفيذالارتكازونُقطة
بوضُوحذلكنشهد، الاستقلالذلكيلىثم) أولىكمرحلةٍ (الذَّاتيبالحُكمتتمتَّعطائفيَّةكيانات

الطائفيَّةالمُحاصَصة «أسَاسعلىالجديدالسِّياسينظامهيصاغالذىالمحتلالعراقفى
نحودفعًايُدفعالذىالسُّودانفىنشهدهكما، التَّجزئةثم، الذاتيالحُكمنحوواسعةكخُطوة
لهامُخطَّط، شماليَّةورابعة) دارفُور (غربيَّةوثالثة، شرقيَّةوأُخرى، جنُوبيَّةدولةإلىالتقسيم

،حجازيَّةدولةإلىالسُّعوديَّةوتجزئة، واحدكيانٍفىمعًاوالسُّودانيَّةالمصريَّةالنُّوبةتشملأن
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أخرىمخطَّطاتوهناك، الدَّولتينبيننجديَّةوثالثة، الشرقيَّةالمنطقةفىشيعيَّةوأُخرى
.وطائفيَّةإثنيَّةأُسُسٍعلىللتِّجزئةالترشُّحمنالعربيالمغربيسلمولم، سُوريالتقسيم

إلىتفتقرعربيَّةنُظموجُودأمريكيَّة- الصُّهيوالإمبرياليَّةالسِّياسةتلكأمامالمجاليُفسحوممَّا
تجاه» النيَّاتحُسن «إبداءأنوتتصوَّر، السِّنينمنعقُودمنذشُعوبهاعلىتُخيِّم، الشرعيَّة
أوالمُعلنتسليمهابإبداءفتتطوَّع، يبعثُونيومإلىالحُكمسدةفىالبقاءلهايضمَنُأمريكا

العِراقفىيجرىمابتأييدالأمريكيالصُّهيونيالمشرُوعأمامخاليةًالسَّاحةبتركالضِّمني
الهيمنةفيهترتكزُالذىإفريقياوشمالي، الكبيرالأوسطالشَّرقبمشرُوعوالقبُول، والسُّودان

الإقليمفىوالثقافيَّةالاقتصاديَّةالهيَاكلوتشكيلبل، ترتيبإعادةعلىالأمريكيَّةالإستراتيجيَّة
 :أبرزهالعل، الخطُورةبالغةأُسُسٍعلى

إعادةطريقعنالوطنيَّةللهويَّةمسخٍمنذلكعلىيترتببما» الوطنيَّةالدَّولة «تفكيكُ
.الثقافةصِياغة

دونوتحُول، المالورأسالاستثمارحركةتعُوقالتىالقانونيَّة» الوطنيَّةالقيُود «كلإزالة
سُوقإقامةيحققبما، المنطقةودولالصُّهيونىالكيانبينمُشتركةمشرُوعاتقيام

.المنطقةبلادوأطرافها، إسرائيلقلبهامركزيَّةماليَّة

الطائفيَّةللمُكوناتالفرصةتتيحُالإِصلاحبدعوىالقائمةالسياسيَّةللهياكلتغييراتٍإجراء
.مصالحهاعنللتَّعبيرالبلادبتلكوالإثنيَّة

العربيَّةالبلادعلىتقتصرُلا، إفريقيَاوشماليالأوسطالشرقبلادتضمُّإقليميَّةمُنظمةقيام
الكيَانالنابضقلبها، وأفغانستانوباكستانوإيرانتُركياتشملولكن، وحدها

.الإقليممُكوِّناتمُختلفبينللتَّنسيقوذلك، الصُّهيوني

 -مُتفاوتةبدرجاتٍ - استجابتالعربيالوطنفىالحاكِمةالأنظمةأنَّللنظراللافتومن

الهدفيخدمبماالتَّعليميَّةنُظمهامراجعة) مُعظمهايكُنلمإن (بعضهافبدأ، البنُودهذهلمعظم
لمحاذيراعتباردونونشاطبهمَّةٍالثانىالهدفتنفيذفىقُدمًاالمُضيِّعلىوأجمعت، الأول

والرَّأسماليَّةالحاكمةالنُّخبةمصالحيخدمماذلكفىكانطالما، الوطنيبالاقتصادالإضرار
.إليهاالمستندةالطُّفيليَّة
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علىجاثمةً، السلطةبزماممُمسكةًلتظلالثَّالثالمطلبمقاومةفىجميعًاتشتركحينعلى
تشبهالتيالعواصممختلفمنالبياناتوإطلاقالمؤتمراتبعقدواكتفت، شعوبهاصُدور

ثمللحظاتالباهرةوألوانهابأشكالهاالسَّماءتُضئ، الاحتفالاتفىتُطلقالتيالصَّواريخ
بفكرةتقبلأنعلىالحاكمةالنظموحرصت، الدُّخَّانسَحاباتإلامنهايبقىولا، تنطفئ

.المبدأحيثمنالإقليميَّةالمُنظَّمة

للمشروعكاملشبهتقبُّلحالةفىالعربىالوطنفى) الرَّسمي (السِّياسىالمشهديبدُووهكذا
إلىيسعىالذى» المبيعاتمندُوب «دورللعب) أحيانًا (البعضيتطوعبل، أمريكي-الصُّهيو
عاصمولا، قادم» الطُّوفان «بأنتُنذرُناوهُناكهُناالسُّلطةكُتَّابأقلامُوجرت، السِّلعةتسويق
»!.صهيُونبنسَام «سفينةفىالقَفزإلامنهاليوم

تلكفىموقعنابقبُولبأنفُسناالنجاةنقبللمإذاغرقًانقضيأنإلىالطريقفىنحنُفهل
؟.عنهاتغنينانجاةأطواقعنللبحثالفرصكلضاعتحقًّاوهل؟. السَّفينة

الأمريكىالإمبراطوريالمشروعبدأفقد، حسنةًأُسوةًاللاتينيَّةأمريكاتجربةفىلنافلتكُن
،الأهليَّةالحرُوبمنسِلسلةًوأداروموَّل، محلَّهاعميلةًنظماوأقاموطنيَّةنُظمًاوأسقط، بها

الوطنيَّةالدَّولةباستطاعةأنأثبتتوالأرجنتين، وفنزويلا، بُوليفيافى» الوطنيَّة «الإرادةولكن
.الوطنيَّةمصَالحهاتخدمالتىالسياساتتفرِضأنللجماهيرأتيحلوتصمُدأن

فىنجحتبلادكلهاهذه، أيضًاحسنةًأُسوةًوماليزياوالهندالصِّينتجاربفىلناولتكُن
،الوطنيَّةثقافتهاعلىحافظتكما، النجاحمنمُتفاوتةبدرجاتالوطنيكيانهاعلىالحفاظ

هذهأثبتتلقد. الوطنىباقتصادهاتُضحِّيأندُونالمُعولمالاقتصادفىمُشاركتهاوعلى
.الوطنيَّةالإرادةهوالنجاةطوقأنَّالتجارب

أنظمةمنسُلطويَّةقراراتٌبهاتصدرُولا، الشُّعوبمن، الجماهيرمنتنبعُالوطنيَّةوالإرادة
صوتتسمعَأنيجبالتىالجماهيريَّةالسِّياسيَّةالحركةهىالبدءونقطة، الصلاحيَّةمُنتهيَّة

علىالمنطقةإليهتُساقُالذيالمُنزلقبخطُورةالجماهيرتوعيةخلالمنالوطنيَّةالمصالح
سياسيإصلاحأجلمنبالنِّضالإلاهذايتحقَّقُولا، الوطنيَّةومَصالحهاالوطنىكيانها
وراءهاالجماهيروحشد، أمريكي-الصُّهيُوالمشروعضدالمدنيَّةالمُقاومةوتنظيم، حقيقي
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مُخطَّطاتمنأراضيناعلىيدُورممَّاالمتفرِّجموقفنقفأنيجبولا، وجُودناعلىحفاظًا
.بالأقدامِتُداسشظَاياإلىوتحوَّلنا، والَمسْكَنةُالذِّلَّةُعليناكُتبتوإلا، والتَّفتيتالتَّجزئة
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الدِّيمقُراطيَّةسبُّوبة
*

علىتضعالتىالصُّحفبهاتعمرالتىالكتاباتمنلسيلٍيوميًّاالعربيالمواطنيتعرَّض
التسلُّطفيهيختفى، أمريكاتقودُهجديدبعالمتبشِّره، والدِّيمُقراطيَّةاللِّيبراليَّةبُرقعوجهها
المواطنهذاقلبوإذا)، أواىالتِّيك (والدِّيمُقراطيَّةالحريَّةأعلامعليهوترفرفُ، والقهر
تبشِّر، الأقلامحملةمنمُحترفةكتيبةٍمقالاتطاردته؛ القوميَّةالصُّحفصفحاتالغلبان

إلايبقىفلا، وطنيهوماوكل، الوطنيَّةالدَّولةعصرونهاية، منهافكاكلاالتىبالعَوْلَمَة
.العُمْدةدوَّارمكانالأبيضالبيتفيهايحتلُّالتى، الواحِدةالقريةعالم

عليهأطلَّت، العربيَّةالفضَائيَّاتيُتابعوراحالكتَاباتبطُوفانذرعًاالغلبانالمواطنضاقفإذا
غيرإلى، السِّياسيوالمُحلِّلالخبيرصفةمنهاكلحملوقد، ذاتهاالأفكارتبثُّ، نفسهاالوجُوه

يبيتكماالمسكينالمواطنويبيت، الأمورببواطنالمُعلِّقمعرفةتُؤكِّدصفاتٍمنذلك
.المحتُوملمصيرهيتهيَّأالعيدخرُوف

التىالأمريكيَّةالإمبراطوريَّةعصروالعشرُونالحاديالقرنيكُونأنالبشرعلىكُتبفقد
يُضفيرداءأو، قُبَّعةالديمقراطيَّةوكأنَّ، الدِّيمُقراطيَّةالعالمسَادتإذاإلاباللهايرتاحلن

العينتُخطئهفلا، الأمريكيالنَّسرخِتمُقفاهعلىويضعُ، الدِّيمُقراطيَّةطَابعيرتديهمنعلى
 .الجديدالسِّحرهذامسَّهُممنإحصَاءعند

يُعارضُونمازالُواالذينالمُتحجِّرينأفكارفيسفِّهُونوالمُعلِّقينالكُتَّابأولئكالحماسويغلبُ
فيهيحظىمُجتمعًاوينشدُون، خصَائصهابكلالوطنيَّةالدَّولةعلىويحرصُون، الإمبرياليَّة
منالأساسيَّةالخدماتلهويوفر، كريمةًحياةًلهيكفلُ، بلادهثروةمنعادلبنصيبٍالمُواطن

يسمحُسياسيٍّنظامٍإطارفىالضَّروريَّةالتَّرفيهوسائلإلىالإسكانإلىالعِلاجإلىالتَّعليم
،العَوْلَمَةكُتَّابعندالأفكارهذهفمثل، بلادهمسياسةصياغةفىبالمُشَاركةللمُواطنين

وليس، زمانُهاوانقضىخلتعصُورأفكارمنتعدُّالواحِدةالقريةلعصرالدَّعوةومُروِّجي
.المتاحفإلامكانلها

.2005أبريل. الوطنيةبورسعيد*
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الأوحدالدِّيمُقراطيالسيِّدوعصر، بالعَوْلَمَةالتبشيرظاهرةسرِّعنالغلبانالمواطنويتساءَل
منولكنَّه، أمريكَاأهلمنشاهدٍبشهادةالجوابفيأتيه، تحديدًاالأخيرةالعشرالسَّنواتفى

المُواطنأمنيهدِّدماالإمبراطوريالمشرُوعفىوترى، الحربضدتقفُالتىالمُعَارضة
.ومُستقبلهوحياتهالأمريكى

أُجَرَاءكُتَّاب «بعنوانالحربمُناهضةموقععلىيناير28فىمقالارايمُوندوجاستنكتب
الأولىالرئاسةخلالدُولارمليون250أنفقالأبيضالبيتأنَّفيهكشف» للحَربيرَوِّجُون

بالمصالحصِلةذاتعامَّةعلاقاتشركةخلالمندُفِعتمُكافآتشكلعلى، الصَّغيرلبُوش
للتَّرويجشهريَّةمبَالِغشكلعلىالإذاعيِّينوالمُعلِّقينالكُتَّابمنلعددٍ، بُوشلآلِالماليَّة

.العالمفىالدِّيمُقراطيَّةنشرلعمليَّةوالتَّرويج، الإمبراطُوريللمَشرُوع

منمُعظَمهمالأوسطالشَّرقمنوإعلاميِّينكُتَّابجيُوبدخلتالنَّوعهذامنمُكافآتٍوأنَّ
الثانيَّةالرِّئاسةفىإنفاقهالمتوقَّعُالمبلغأنَّالمُعارضالأمريكيالكاتبوذكر، العربيَّةالبلاد
مُروِّجيلتضمَّتتَّسِعسوفالأُجراءالكُتَّابقائمةوأنَّ. دُولارمليَارنصفإلىسيصلُلبُوش

ولا، الأَمريكيالإمبرياليللمشرُوعالحَركيالاسموهو»، العَالميالدِّيمُقراطيالتحوُّل«
،والمرئيَّةالمسمُوعةوالإذاعاتالصُّحفإصدارعلىرسْمِيًّاينفقماالمبلغهذافىيدخلُ

أيضًافيهيدخُلولا، الاتِّحادمِيزانيَّةضمنخاصٌّاعتمادٌفلذلك، الدِّيمُقراطيالتَّأهيلوبرامج
.الإِمبراطُوريللمَشْرُوعللتَّرويجوالبنتَاجُونالمركزيَّةالمُخَابراتتُنفِقهما

وعَلى، الضَّمِيروخِفَّة، القَلمخِفَّةُ؛ الخِفِّيَّةيحبُوالرِّزق، متَّسِعًاالارتزاقِمجالُأصبح
.السَّلامالوطنيَّةالمَصْلحَةِ
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مباركمصرفي - 7
الأحزابأزمةُ

*

المصريةالأحزابمنهاتُعانىحقيقيَّةأزمةوجودعنالأخيرةالبرلمانيَّةالانتخاباتكشَفت
فىتصلُّبفهناك، الانتخاباتعنهاكشفتالتيالخطيرةالسَّلبياتمنالرغموعلى، جميعًا

حتَّىأو، الشعبيةوالقواعدالأحزاببينوقطيعة، والجماهيرالأحزاببينالتَّواصلشرايين
.القَواعدلتلكتامغياب

كانتفقد، 1907فىنشأتهامنذالحزبيةالتَّجربةميراثإلىتعودالأزمةهذهجذورولعلَّ
منبالصُّعودللعُضوتسمحقاعديةتنظيماتليستولكنها، قياداتلهانُخبويَّةالأحزاب

فى (المصرىوالوفد) الأُولىالحربقبل» (الوطنيالحزب «ذلكفىبما، القيادةإلىالقاعدة
عنناهيك، الجماهيرمعالتَّواصُلأداةهىالأحزابصُحفوكانت). 1923دستُورظل

واعتمدت، الجماهيرصفُوفبين» موسمي «تحرُّكمنتتطلَّبهوماالانتخابيَّةالحملات
ومحمد، كاملمُصطفى: للحزبالجماهيرتأييدلكسبالكاريزميَّةالزعامةعلىالأحزاب

).للوفدبالنسبة (النحَّاسومُصطفىزغلولوسعد)، الوطنىللحزببالنسبة (فريد

التَّنظيميَّةالمسَاوئهذهإنتاجأعادتالمُعاصرةالحزبيةالتَّجربةأنَّللنَّظراللافتومن
النَّاصريةالمرحلةفىالواحدالتنظيمهيكل» الدِّيمُقراطيالوطنىالحزب «ورثفقد، البنيوية
الجماهيرمعالتَّواصُلفىوالاعتماد، البيرُوقراطيةوالصِّفة، والانتهازيةالشِّلليةحيث، وأداءَه
قبلماميراثفىغرقتفقد، المعارضةأحزابأمَّا. منهاموقفللجماهيرقياداتٍعلى

الوفدكحالة (السِّياسيةالأطرُوحاتحيثمنلا، يتغيَّرلممصرفىشيئًاوكأن، الثَّورة
معتواصُلكأداةالصَّحيفةعلىوالاعتماد» الزَّعامة «تأكيدحيثمنبل، فحسب) والأحرَار
سلبيَّاتظلِّفىحتَّىالكَوادروتربيةالتَّنظيمىالهيكلببناءالكافىالاهتماموعدم، الجماهير
،مواقِعهافىالأحزابقياداتفشَاخت، الأخيرالقرنربعطُوالالسِّياسىالعملظرُوف

.2006أبريل. الهلالمجلة*
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النُّخبةلأطرُوحاتبديلاوتمثل، الرَّاهنةالمرحلةظرُوفعنتعبِّربرامجطرحعنوعجزت
.السُّلطةحزبعلىالمُهيمنة

درسالأحزابوعتفهل، الآنالمصريَّةالأحزابمنهاتُعانيالتىالأزمةيفسِّرذلكولعلَّ
.مُقنِعةمنطقيَّةإجابةعنيبحثمشرُوعسؤال؟. الأخيرةالبرلمانيَّةالانتخابات
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»تسُوناميِ «يفُوقانفجارٍأعتابِعلىمصِرُ
*

بسبب» تسُونَامي «إِعْصَارقُوتهفييفوقانفجارٍمنعبَّاسرءوفالدكتورالمؤرِّخحذَّر
.مُستحيلأمرالانفجارهذاعليالسيطرةأنمؤكدًا، حاليًّامصرتعيشهاالتيالأوضاع

للدراساتالمصريةالجمعيةويرأس، القاهرةبجامعةللتاريخأستاذًايعملالذي - عبَّاسوقال
نتاجٌوالخارجيالداخليالصَّعيدينعلىمصرتعيشهاالتيالأزماتتفاقُمإنَّ -: التاريخية
أنَّ - اعتقادهحسب - يؤكدالذيالأمر، عقدينمنأكثرمدارعلىالخاطِئةالنظاملسياسات

يسندُجعلهمما، أزماتهلعلاجالرُّؤيةيفتقدالذيالقائمالنِّظاملإزالةمحالةلاقادمةالثورة
وإن، السُّلطةلتوريثيخططالنظامأنتؤكدالشَّواهدأنأكَّدكما، الأمنلجهازالسَّاخنةالملفات

.بأكملهالنِّظامهدمفيالأخيرالمِعْوَلسيكونحدوثهإن: قائلابسهولةقبولهيتوقَّعلاكان

إيقاععليحركتهيضبطالنظامأنَّ» اليومالمصري «معالحوارهذافيأيضًاواعتبر
وفيما.. الإيرانيالنوويالبرنامجمنيحذِّرحينفي، إسرائيلسلاحيتجاهلوأنه، واشنطُن

:الحوارنصيلي

؟.الرَّاهنةاللَّحظةفيمصرترىكيف- 

،المُستحكمةالأزماتمنالكثيرفيظواهرهتتبدَّى، عصرنهايةأعراضالآننعيشنحن- 

مثلتحدثللمشاكلحلُولايقدمالذيالإبداعفيهويغيب، إمكاناتهكلماعصرٌيستنفدفعندما
فمصر، الجامعاتوأساتذة، والصَّحفيينالقُضاةأزمةعلىيقتصرُلاوالأمر، الأزماتهذه

،عامبشكلمُجتمعأزمةعنوإنَّما، فئويةأزماتعنفقطناتجًاليس، شديدقلقحالةفيكلها

فالأزمة، الزمانمنعقدينمنأكثرمدارعلىموفَّقةغيرسياساتلتراكمنتيجةجاءت
أزماتعليهاترتبتحلِّهافيالاجتهاداتكلفشلتوالتي - المثالسبيلعلى - الاقتصادية
أعلىإلىالفقرخطوقفز، المَعِيشةتكاليفارتفاع، الإسكانأزمة، البِطالةمثل، اجتماعية

مجردحتىمصرتعدفلم، الزمانعليهوعفَاتآكلإقليميودور، فاشِلتعليميبنظاممرُورًا
.ثانَويلاعب

.2006مايومن17بتاريخاليومبالمصرينشر، عباسرءوفمعالزاهيمحمودأجراهحوار*
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؟.الحُكمفيبالاستمرارالنظامتمسكاستمرارمعإليهنصلأنتتوقَّعالذيوما- 

يتخلَّىلاالأنظمةمنالنوعفهذا» بمزاجه «السُّلطةيتركأوتُوقراطيفردينظاميوجدلا- 
أنأو، والناسالشَّارعيتحركأنإما، لتغييرهآليَّاتهناكأنبمعنى، طواعيةًالسلطةعن

تبادلبهايوجدالتيالديمقراطيةالنُّظمأما»..، ربنا «يحلُّهاأو، وتحلُّهامعيَّنةقوىتتحرك
،الثقةهذهعنهتحجبيوفقلموإذا، مُعينسياسيفصيلٍفيثقتهيضعالشعبفنجد، للسُّلطة

بهاتضيقوعندما، الفردسُلطةعلىتقومالتيالفرديةالنُّظمعكس، ببرنامجهغيرهويأتي
.الحِوارإلىتتجهمماأكثرالقَمعإلىوتتَّجهالعصيتغلظثم، العُصياستخدامفيتبدأالأمور

؟.مصرفيالتَّغييرسيناريوهاتترىكيف.. التحليلهذاضوءعلي- 

ولمفعشتهاأناأما، ٥٢ثورةتعشلمفأنت، تُخلقأشياءهناك، عنَّارغمًاتولدأشياءهناك- 
حاليًانعيشهالذيالمأزقإلىالنظاموصلووقتها، للأحداثمُستوعبًاكنتبلصغيرًاأكن
لاأنت، الجيشتحركوفجأةالمخرجأينيعرفأحديكنولم، الأداةهوالقمعوأصبح، ذاته

انفجارأوشعبيةثورةهوغدًاحدوثهالمرجَّحكانوإن، غدًاسيحدُثماذاتضمنأنتستطيع
،سَلبيالشعبإنيقالفدائمًا، جدًّاغريبةالبلدهذافيوالسكونالحركةقوانينلأنَّ، شعبي

بانفجارنذيرًاهذاكانالسَّلبيةزادتكلمالكن، يحدثمااستمرأتوأنها، تتحركلاالناسوإن
منللخروجأطرُوحاتهناكتكونأنلابدولذلك، الاتجاهمحدَّدأو، العواقبمحسُوبغير

،شيءكلتناقشالمعارضةالقوىمنوطنيَّةجماعةوجودذلكقبلاقترحتوقد، الأزمة

.السُّلطة» صأوس «توليوليسالعامَّةالمصلحةهدفهاويكون

؟.للتغييرالوطنيةالجبهةبالفعلتوجدولكن- 

٩و، كفايةحركةفيعضوالمثالسبيلعليوأنا، اتجاهيتجمُّععنعبارةالوطنيةالجبهة- 

وما؟. التغييربعدماذا: عُنوانهعملدليللديهميوجدلاولكن، مخلصُونأُناسوهُم، مارس
عنمُعبِّرًايكونأنعلى، النُّخبةتضعهجديدوطنيعملميثاقهناكيكونأنبهأُطالب
فيهاتغرقالتيالمشاكلكللحلجديدةًأطروحةًويقدم، الجماهيرومشاكلالشَّارعنبض
منبدلاالعَملدليلنسمِّيهأنيمكنماإلىتحتاجالأمُورهذه، واجتماعيًّاسياسيًّامصر

لهذانحتاجنحن، الغضبويأخذهالاشتراكيالاتحادميثاقأحديتذكَّرلاحتىالوطنيالميثاق
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لأنَّ، إليهيذهبُونالذيبالطَّريقدرايةعلىالناسيكونالانفجارحدثإذاحتىالدَّليل
الطبيعيةالكوارثودائمًا» بركان «تأثيرأو» تسُونامي «إعصارتأثيرلهسيكونالانفجار
.أحيانًامُستحيلابلصعبًافيهاالتحكُّميكون

؟.الإعصارهذاأعتابعلينحنوهل- 

.بهيشعُرأنلابدتاريخدارسِوأي، بهوأشعرأُشاهدهأكادفأنانعم- 

؟.السِّيناريوهذامثلحدوثتتوقَّعهل.. وإثباتًانفيًاالتوريثعنالحديثكثر- 

المحليَّاتانتخاباتتأجيلمنبدايةًبالفعلفيهيسيرونفهم، أيضًاأُشاهدهبلأتوقعهلاأنا- 
يتكلَّمجعلهالذيالأمر، مباركجمالتلميعبعمليةمرورًا، نفسهاللمُدَّةالطوارئومدِّ، لعامين

وعندما.. حزبفيلجنةعُضوكلاموليس» حاكمواحد «كلامالمثالسبيلعلىالقُضاةعن
،الشَّابةبالوجُوهجمالتعريفعلىيقتصردورهإنيقولوهوالبازأُسامةحديثقرأت

منالرغمعلي، الوجُوهتغييرفيالحلَّأنيتصورخاطئًافهمًايعكسالحديثهذاأنأدركت
.يقدمهشيءجُعبتهفييعدولمأفلسالنظامفهذا، السِّياساتتغييرفيالحلأن

؟.السُّلطةتَولِّييريدبمِصرأحدٌيُوجَدلاإنَّهقولهفيرأيكما.. البازأسامةذكرعلى- 

الكفاءاتهذهمشكلةولكن، كثيرةكفاءاتوفيها، ولادةعمرهاطوالمصر.. تعقُملممصر- 
المصالحطُلابفقطويعرفون، الكفاءاتهذهيعرفونلاوهم، السُّلطةذيلفيتسيرلاأنها

إنه، إليهميستمعُلافإنهالنظامعرفهملووحتي، ذيلهمفييسيرونالذينالتَّهليبوعصابات
مُصطفىقبلمنقالهالبازوكلام، رأسهفييدُورمالهيزيِّنونالذينإليفقطيستمعنظام
والعلومالاقتصادكليةفيوسُئل، للمعلُوماتالرئيسسكرتيرمنصبيشغلكانحينما، الفِقي

يُصبحأنهالنائبمُشكلةإنَّ: فقال؟ لهنائبًامباركيعينلالماذا: حضرتهاندوةفيالسياسية
،شديدًانظرٍقصريعكسالكلاموهذا، لذلكيصلُحمنمصرفييوجدولاالمُقبلالرَّئيس

.مصرفيالكفاءاتمنالكثيرفهُناك
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؟.بسهُولةلهالمصريينقبولتتوقعهل.. التَّوريثسيناريوحدوثفرضوعلي- 

النظامهذاهدمفيالأخيرالمِعولسيكونحدوثهأنأتوقَّعبل، بسهولةقبولهأتوقعلاأنا- 
؟.بأكمله

؟.القوميوالأمنالإقليميةللقضاياالنِّظامإدارةترىكيف.. كليًّاالدَّاخليالملفتركناإذا- 

لقدراتحدُودًاهناكلأنَّ، طبيعيشيءوهذا، والجمُودالعُقمأصابها، لديناالسياسيةالرُّؤي- 
وبالتالي، التطوُّراتمواكبةبوسعهميعدولم، أماكنهمفيتجمَّدُواالذينوالأشخاصالبشر
أفعالردُودهيوالإقليميةالدوليةوسياساته، الأفعالردُودلسياسةوفقًايتصرَّفالنظامأصبح

أفعالعلىمبنيًّاتصرفكيكونوأنفاعلاتكونأنبينفارقوهناك، أُخرىلسياسَاتٍ
ويتولَّى، وداخليًّاخارجيًّاالفلسطينيةالقضيةملفالأمنيتولَّىأنالطَّبيعيمنولذلك، الآخرين

عن، الأمنعندعلاجهايختلفلاأموروتلك، السِّياسيةالأحزابوملف، الأقبَاطملفالأمن
».البَاذنجان «أسعارارتفاعلقضيَّةعلاجه

؟.ذلكعنالمسؤولومن- 

عنوبعيدًا، أيضًاوالداخليةبلوالإقليميةالدوليةللتفاعلاتالنِّظامفهممحدُوديةالمسؤول- 
أفقكانومهما، السِّياسيوظيفةعنتختلفالعسكريوظيفةفإن، أحدوطنيةفيالطَّعن
.حسَاباتهاولهارجالهالهاالسياسةفإنَّالأمنرجل

؟.الإيرانيالنَّوويالملفمنالنظامموقففيرأيكما.. الإقليميالملفنتركأنقبل

،واشنطُنإيقاععلىحركتهيضبطالنظامإننقولأنيبقىلكن، كافيةمعلُوماتلديليست- 

ثانيةنوويةقوةبوجودتسمحلنمصرأنعنالمتكرِّرالنظامحديثفيجدًّاواضحأمروهذا
فيإسرائيلوضعتهانوويةقنبلة٢٠٠لـفعلتماذا: النظامهذاأسألوأنا، المنطقةفي

دراساتهبمراكزوالعالم، إقليميٌّوزنٌلهيعدلمالنظامأنغيرالقوليمكنلا؟. أحضَانك
السِّياسةفي، عالميًّاأوإِقليميًّاوزنًالهيقيمفكيف، قدميهتحتمنتميدالأرضأنيعرف
؟.المنطقةفيتأثيركهووما؟، أنتتمثلماذامُنطلقمنالآخرونمعكيتعامل
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؟.النوويللسِّلاحإيرانامتلاكمصرمصلحةمنوهل- 

يجعلالسلاحهذايمتلكُإسلاميأوعربيبلدفأيُّنوويًّاسلاحًاتمتلكإسرائيلأنطالما- 
ويجعل، قيمةلهاورقةًالشَّاملالدمارأسلحةمنالمنطقةبإخلاءالسِّياسيةالمطالبةورقة

.مِصداقيةللكَلام

سمةالطائفيةأصبحتفهل، مؤخرًاطائفيةأزماتعدةمصرشهدت، الدَّاخليالصَّعيدعلى- 
؟.المرحلةهذه

لدينايكنلمأننابمعنى، صنعاهاالذيننحنوإنما، سابقوقتفيطائفيةمُشكلةٌلديناتكُنلم- 
نفسهالوقتوفيالعقيدةمختلفيأُناسًاتعنيفالطائفة، غيرناعندالشائعبالمفهُومطائفية
لهمليسالأقباط، مختلففالوضعلمصربالنسبةأمَّا، مختلفحياةنمطولهم، الثَّقافةمختلفي

إلىراجعأمروهذا، مُشتركًاقاسمًاهناكإنبل، المصريينالمسلمينثقافةعنمُختلفةثقافة
،العربيةالقبائلبعضقدُوممنالرغمعلى، خَارجهمنالبلدهذاإلييأتوالمالمسلمينأنَّ

حدثمثلمامصرفييحدثلمنفسهالوقتوفي، قلائلكانواالسكانيةالقُوىبموازينولكن
المصريينبتحوُّلأغلبيةأصبحواالمسلمينإنبل، الأصليينللسُّكانإبادةمنأمريكافي

يجعلكثقافيتمايزهناكفليس، الثقافيموروثهمومعهمتحوَّلُواوهم، الإسلامإليالأقباط
.والمسيحيالمُسلمبينالتمييزتستطيعُ

؟.الأزمةنشأتأينمن.. إذن- 

ثورةإلىيعودالركودفهذا، اليوموليدةليستوهي، السياسيالرُّكودصنعهاالأزمةهذه- 
هُمالسياسيةالحركةفيالفاعلةالعنَاصركانتالثورةفقبل، الواحدالحزبونظام، يوليُو
الأقباطالأعيانأحديرشحأنطبيعيًّاوكان، السِّياسيةالأحزابفيالموجودينالأقباطأعيان
أومُسلمأنهأساسعليينجحيكنلملأنهينجحذلكورغم، مسلمُونأغلبهادائرةفينفسه

فيمصريمثِّلمنوكان، العزبةأو» العزوة «صاحبأوالكبيرالمالكلأنهولكن، مسيحي
وضربتيوليُوثورةجاءتوعندما»، البيزنس «ورجالالملاككبارطبقةممثِّلُوهُمالبرلمان

وعلى، سياسيًّافاعليتهموتراجعتأقليَّةالأقباطأصبحالواحدالحزبنظاموأقامتهؤلاء
بعيدُونبأنهمإحساسلديهمظلفإنهالوظائففيالتَّمييزبعدمجزئيًّاالمشكلةحلمنالرَّغم
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لهاصلةلاقبطيَّةًشخصياتٍاستوزرتالثورةحكُومةأنذلكمنوزاد، القرارصُنععن
لقضاءالكنيسةإلىالأقباطاتَّجهعبدالناصرعصرانتهىوعندما، الأقباطتمثلولابالكنيسة
.الدَّولةمنبدلاحوائجهم

؟.سياسيًّاالكنيسةدورتزايدولماذا.. حاليامضطهدُونالأقباطوهل- 

فيقبطيضابطأييوجدلاالأمنوفي، مُبرربدونالجامعةوفيالوظائففيتمييزهناك- 
جاءتنفسهالوقتوفي، كارثةوهذهالأمنإلىالأقباطملفتسليمتمكما، مُؤثرقياديموقع

.الظُّروفهذهمنوالاستفادةمُؤسَّستهلتدعيمالباباوهوالكنيسةلرأسالفُرصة

؟.حاليًاالأزمةتفاقمتلماذا- 

وعلى، الجماهيروسطتعمللاوهميَّةأحزابفلدينا، السياسةتمارسمؤسَّسَاتتُوجدلالأنه- 
بتوعيتهاتقومولا، الجماهيرمشاكلتتبنَّىلاأنهايبقىلكن، بالأمنتحجُّجهامنالرغم

،للاعتقاليتعرَّضُونالذينالمسلمينالإخوانعكسأحدمعهايتعاطفلاولذلك، بمشاكِلها

الإخوانمُشكلةولكن، بينهميتواجدُونطيِّبونأناسأنهميرونلأنهم، معهمالناسويتعاطف
الأقباطبإخراجالفِتنةأسبابيزيلأنالنظاموعلى، فقطللمُسلمينالخدماتهذهيقدِّمُونأنهم
الأمريزيدفإنَّهالأمنيبالعلاجالاكتفاءأما، السِّياسيالعملرحابإلىالكنيسةأحضَانمن

.تفاقمًا

بناءبشأنمُتزايدةمطالبولديهم.. الدُّستورفيالثانيةالمادةعلىيعترضُونالأقباطلكن- 
؟.الكنَائس

فهوالكنائسبناءأما، الدستورفيالثانيةالمادَّةعلىيعترضُون - أيضًا - مسلمُونهناك- 
السُّلطانوضعهالذيالهمايونيبالخطالالتزامفلماذا، مرغُوبالممنُوعلأنَّكبيرة» خيبة«

تشريعًانضعلافلماذا، يومكلجديدةتشريعاتٍنضعأننامنالرَّغمعلى١٨٥٦عامالعُثماني
.مرغُوبالممنُوعأنَّمنانطلاقًاكنيسةبناءيريدأحدًانجدلنوقتها، والكَنيسةللمسجد
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؟.تراجعأنهترىهل.. تاريخيةدينيةكمُؤسَّسةالأزهردورعنوماذا- 

وكانأوقافهلهذلكقبلوكان، الدولةيدفيأداةإلىتحولعليمحمَّدعهدمنذالأزهر- 
الحاكموأصبح، عنده» الكيس «أخذيعنيالأوقافهذهضمعليمحمدجاءوعندما، مُستقلًّا

،الأزهرشيُوخبينتفاوتهناكأصبحولذلك، عليهيُنفقمنوهو، الأزهرشيخيُعينمنهو

،للسُّلطةالانتقَادكثيرلأنَّهأوللحاكِمالانصياعيرفضلأنهللاستقالةاستعدادعلىأحدهمفنجد

ونقيضهالشَّيءيقوللأنمُستعدٌفهو، طنطاويالشيخمثلشيءكليبرِّرأنمُستعدوآخر
تابعًايكنلملأنهالشَّارعيحرِّكالذيهوالأزهركانوقديمًا، منصبهفيباقأنهطالما

مثل، استقلالهفيوإصلاحها، الدولةتريدهفيمادورهانحسرتابعًاأصبحوعندما، للحكُومة
.أُخرىمُؤسَّسةأيأوالجامعة

حدثماغِرارعلى، جديدةٍمذبحةٍعلىالنظاميقبلأنتتوقَّعوهلالقُضاةأزمةعنوماذا- 
؟.الناصريالعهدفي

كانالناصروعبد، الآنمُمكنغيرأمر، المربُوطاضربطريقةعلىجديدةمذبحة.. لا- 
النِّظامأنلوحدثماتكرارالممكنمنوكان، يدخُلواولمالاشتراكيالاتِّحادإدخالهميريد

المشهدلأنَّ، حدثماتكراريستطيعلالهذا، للحائطظهرهالحاليوالنظام، قويالحالي
،التسويةهوالأمثلفالاتجاهلذلك، أخرىقوىًشجَّعالقضاةوموقفكثيرًاتغيرالداخلي

.ذلكغيريفعلأنيستطيعلاوالنَّظام

الفارقفماشيخُوختكفيومبارك، شبابكفيوالسَّادات، صِباكفيالناصرعبدعاصرت- 
؟.كمُؤرِّخنظركوجهةمنبينهم

يوليوثورةعنأما، ومبارك، والسَّادات، يوليُووثورة، الملكيَّة: مراحِلأربعةعنتتكلَّمأنت- 
الملكيالنظاممأزقلحلالأربعينيَّاتفيموجودةكانتالتيالأطرُوحاتكلأخذتفقد

منذالمصريةالساحةعلىمطرُوحفهوالزِّراعيالإصلاحتبتدعلميوليُوفثورة، الفردي
مُستوىعلىوحتى، السويسقناةتأميموبالمثل، الأربعينيَّاتفيمُلحًّاوأصبح، ١٩١٩ثورة

،التوجهيكونمنإلىوالمهم، وطبَّقتهاالمطرُوحةالأفكارالثورةأخذتالإقليميَّةالعلاقات

ودعم، وطنيواقتصادعلميَّةقاعدةوإقامة، الكادحينمُستوىلرفعاتجهتيوليُوفثورة
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وعندما، النظامهذامنالتخلصيتمأنلابدَّكانولذلك، وعالميًّاإقليميًّاالاستِقلالمشروع
.١٩٦٧فيضُرباليمنحربفيعبدالناصرتورَّط

؟بنهايتهعجَّلتعبدالناصرأخطاءأنتقصدأنكأي- 

تلعبأنإيرانتحاولعندمابنفسكتشاهدفاليوم، مُختلفةحساباتلهاالإقليميةالسياسة- 
فيوتوريطهالإيرانيةالثورةلضربالعراقتوظيفتموعندما، بالضَّربتهددإقليميًّادورًا

لثورةمُناصرتهفإنالناصرلعبدوبالنسبة، منهالتَّخلُّصمنلابدوكاندورهانتهىالكويت
النظامبسيطرةمهدَّدًاباتبالبترولإمدادهطريقأنيشعرالغربجعل، هناكوتورُّطهاليمن

.منهالتخلُّصمنلابدفكان، المصري

؟.رقبتهفيمنهمالكثيردماءأنيرىمنهناك.. بالإِخوانالناصرعبدعلاقةعنوماذا- 

إنيقُولونكتاباتهمفيفالإخوان، قائمغيرأمرالسياسةفيأخلاقيبشكلالأمورمُعالجة- 
»لفَّ «لأنه، صحيحغيروهذا، منهموتخلَّصبهمخلالكنه، لحسابهميتحرَّككانالناصرعبد

سوىيبقولم، السياسيةالساحةتصفيةتموعندما، بمُفردهاجتهدثم، السياسيةالقويكلعلي
اتَّبعُواوهم، ينسحبُواأوالنظاملحسابيعملُواأنإما، خيارانهناككانوالشُّيوعيينالإخوان
نفسهعنيُدافعأنلابدكاننظامفأيبالصِّدامبدأواأنهموطالما، معهالصدامأسلوب

يحدثفقد، الخصُوممنالتخلُّصطريقةعلىتمامًاموافقغيروأنا، خصُومهمنويتخلَّص
يفقدأمرفهو، خصُومأنهملمجردطويلةلسنواتبالمعتقلينالسُّجونحشدأما، سياسيعزل

.صُورتهبهايرىالتي، المرآةوالنظامالوطن

؟.خاطئةًكانتلخصُومهمُعاملتهأنتقصد- 

الإخوانمعالإنسانحقُوقعلىالتجنِّيفيإفراطٌهناككانولكن، ضرُورةًكانت- 
.والشُّيوعيين

؟.السَّاداتعنوماذا- 

تقفأناختارتلأنهاعُوقِبتمصرأنمنظُورمن، ٦٧فيلمصرحدثمافهمالسادات- 
ورأى، أمريكالصالحعملتلوأكثرستكسبمصروأنَّ، المنطقةفيأمريكاسياسَاتضد
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وأنها، المنطقةفيمصالحهاهوبإسرائيلأمريكايربطماأن، الشَّخصيتحليلهفيالسادات
،للأبدإسرائيلبورقةستُلقيالاستعدادمصرفيوجدتلووأنها، المصالحلهذهحارسًاتريد

ردَّ، معهتحالفعقدوطلب، لمصرزيارتهأثناءلكيسِنجرالكلامهذاالسَّاداتقالوعندما
؟.بعدكيأتيمننضمنفلامصرفيأما، المؤسَّساتعلىتعتمدُأمريكا: بقولهعليه

وعلى، المُسبقةالتنازلاتتقديمعلىقامتسيئةًإدارة٧٣ًمنالسِّياسيالجانبأدارولذلك
وأن» هبلالصِّناعةأن: «والخطيرالغريببالتصريحالساداتجاء، الدَّاخليةالسياسةمُستوى

أنعليناوأنَّ، وزبدةجبنةالعالمتكفي - البحيرةمحافظةحجمفيدولةوهي - الدَّانمارك
الحاليوالنِّظام، والخَصْخَصةالاقتصاديبالانفتاحجاءثم، الصِّناعةدونالزراعةعلىنعتمد
»مُباركحُسني «نظلمونحن، بهخاصةأجندةًيملكلالأنه، الأجندةهذهاستكمالعلىيعمل

البدايةمنسِياستهإلىننظروعندما، مُبدعًامنهأكثرمُنفِّذإنه، رؤيةصَاحبأنهنظنُّعندما
أنبعدرُبَّما. توقَّفثمطويلةلفترةمايو١٥بـيحتفلُظلَّوقد، السَّاداتتُراثعلىيعيشنجده

.مايو١٥مدينةسوىمايومنيبقولم، بالتوقُّفبهالمُحيطينأحدنصحه

أنعلىقدرةلديهوكان، تنازلاتهرغمنسبيًّاالمُسَاومةعلىمحدُودةقدرةلديهكانتوالسَّادات
الأموروفتح، التَّركةفيوجالس، رُؤيةبلاأنهفمُشكلتهالحاليالنِّظامأمَّا، سيرخطلهيكُون
أيوجُوددون»، البحري «علىوخَصْخَصة»، البحري «علىانفتاح»، البحري «على

.الاقتصادعلى» كونترُول«
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 ...!الأنــامَــــاليـــَّة
*

بتلكالمعارضةتفعلهماجدويمابل، لكميستجيبُلاأحدًاأنَّطالماتكتبُونماجَدْوىما
روائحهوتخرج، الفساد» بكابورت «عنالغطاءترفعالتيبالمقالاتتفيضالتيالصحف

الإنسانكرامةوامتهانالقمعأجهزةطغيانكشفمنعليكمعادوماذا، تلوُّثًاالجولتزيدالنَّتِنة
يوميًّاتحدثالأرضوقوانينالسماءلشرائعالمخالفةالممارساتتلككانتطالما؛ المصري

 ؟!.انقطاعبلا

فالأمور، الدستوريةوالتعديلاتالتوريثضدالمعارضةصيحاتمنعليناعادالذيوما
تبديدويتم، مصرعرشعليالوريثلجلوسالمسرحيُعدُّ: السلطةعصابةمراميوفقتسير

.آخروادفيوالناسوادفيأنتم».. مقطوعةقربةفيتنفخون «وكأنكم، البلادثروات

ماأو، مصرفييجريماخطورةتمامًايعُونأناسبينيدُورالحديثهذاسمعتماكثيرًا
منطلبتإذا.. علنًاالاستنكارإبداءفيالتورُّطيريدُونلاولكنهم، العربيةالسَّاحةعلييجري
نصحكأو، منكنفرماوطنيةقضيةفيتضامنأواحتجاجبيانعليالتوقيعـمثلاـأحدهم
ناقِصةالمَشْرحةهي.. ماليأنا: «الممجوجةالعبارةلكقالأو»، يعنيكلافيما «التورطبعدم
»!!.قتلي

منمَرضيَّةحالةعنتعبرالتيالبلدهذافيالخفَّاقةالسَّلبيةرايةتمثل» الأناماليَّة «هذه
التيالمصريةالسياسيةالحركةمنهاتُعانيمُزمنةأزمةعنتعبرمابقدر، واليأسالإحباط
مبعثهاليسالسلبيةهذه. الجماهيرمعالتواصلوعنبديلوطنيمشرُوعتقديمعنعجزت
لأمُوروقائععليكيقصلامصريًّاتريتكادلالأنك، العامبالشأنالاهتمامعنالعزوف

النِّكاتمنعددًاالواحداليومفيتسمعبل، المعارضةكُتَّابأقلامفيهتخوضمافاقتربما
ثوريًّاانفجارًاأنبيدكتلمسوتكاد، السلطةلحقيقةالناسبإدراكتشيالتياللاذعةالسياسية

».الحناجرالقلوببلغت «بعدمالحظةأيةفييقعقد

.2007أبريلمن17. الكرامةجريدة*
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ومشهد، الشخصيبهمِّهمشغولوكُلٌّ، سوءًايزدادواقععلييومكلتُشرقالشمسولكن
والخاصةالعامةالمواصلاتأوالشارعفينفسهمنهمكليكلمالذينوالمواطناتالمواطنين

زوجتهيقتلأبٌ: الصباحيةالصحفمنهاتخلوتكادلاالأُسريالعنفوأخبار، مألوفمشهدٌ
يعبرذلككل.. أطفالهاأحدتبيعأمٌأو، نفسهللسَّببينتحرأبٌأو.. إعالتهمعنلعجزهوأولاده

المجتمعفييجدأنإمكانيةمناليأسمبعثهاالمصريالمواطنمنهايعانياغترابحالةعن
.كلهالمجتمعأزمةبدورهاهيالتيالشخصيةلمشكلاتهحلًّا

،المواطنينبينالمشاعةالسلبيةهذهعليتراهنالحاكمةالعصبةأنَّالأمرفيماأخطر

وأُهدرت، الرزقومصادروالدَّواءوالغذاءالماءالفسادبلغ، سوائموكأنهممعهمفتتعامل
لوحتي.. وزبانيتهاالسلطةنظروجهةمن» السيطرةتحت «الأمورومازالت.. الإنسانحقوق

الصَّيادونقامأو.. وهناكهناأطيانهممنحرمانهمعلىاحتجاجيةبحركاتالفلاحُونقام
احتجاجًاوهناكهنابإضراباتالعُمالقامأو، أمامهمالرزقأبوابتضييقعليبالاحتجاج

الأمنقُطعانومازالت»، السَّيطرةتحت «الأمورفلازالت، أرزاقهموقطعمصانعهمبيععلى
،الأدبحدودتُلزِمهمدرُوسًاتلقينهميمكنوأولئكفهؤلاء، للنظامالولاءحظِيرةفيالمركزي

.وآنحينكلفي» ماليأنا «بعبارةيتغنَّى.. بذاتهإلايهتملامنهمكلوتجعل

:المصريينعنقالالذيالمقريزيالمؤرخعنسمعقدالحاكمةالزمرةمنأحدًاأنَّأظنولا

..المنطلقهذامنالمصريينمعيتعاملونولكنهم»، العصَاوتفرِّقهمالطَّبليجمعهمقوم«

وهكذا. معينةمطالبأجلمنالجماهيريالحشددونيحولالذيوالبطشالقمعمُنطلق
:الجماهيرلحركةتحسبأوخوفدونالجهنميبرنامجهاتنفيذفيالحاكمةالعُصبةتمضي

وتنعم، القادمةالأجيالكاهلتثقللديُونمنهاتبقىماوترهن، الوطنيةالثروةمصادرتبيع
:شيءكلفيالدنياالمراكزعلىالسباقحلبةمصردخولإلىأدَّتالتيالخارقةبجهودها

لهايكنلمدولمع، الرياضةوحتي، الاجتماعيةوالخدمات، والتنمية، والاقتصاد، التعليم
!!.عامًاالسَّبعيننحوقبلأي، الثانيةالعالميةالحربقبلالعالمخريطةعليوجُود

التينفسهاهيالقمعيةبسياساتهاالحاكمةالزمرةعنهاتعبرالتيللجماهيرالدُّونيةالنظرةهذه
والجبنبالتخلُّفالمصريينوصفيقتصرفلا، البريطانيالاحتلالسياسةإطارتمثلكانت
أحمداللورديُشاركهالذي - مصرفيالاستعماريةالسياسةأُسسواضع - كرومراللوردعلى
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قالها «الدِّيمُقراطيللحُكممؤهَّلينليصبحُوابعدينضجُوالمالمصريينأنَّرأيهفينظيف
بينتامًّاتطابقًانجدونكاد»، 2006عامنظيفأحمداللُّوردوقالها، 1907عامكرومراللورد
حكمدارباشاراسِلاللواءونظرة، المصريالمواطنإلىالمتعاليةالأمنباشاواتنظرة

تُطفأالمصريينثورةإن: «قالوالذي1919عامالشعبيةبالثورةالإنجليزيالقاهرةبوليس
؟!.باشاراسلأستاذهمرآهماغيراليومباشاواتيرىفهل»!!. بصدقة

بدراسةاهتمبيرجابرييلهو) إسرائيليًّا (أستاذًاأنالكريمالقارئيعلمأنالطريفمنلعل
المصريينجُبن «مقولةبتحقيقاهتم، رصينةبحوثفيهوله، لمصرالاجتماعيالتاريخ

الأساسيالعدو) والأوانالعصرسَالففي (كانالمصريالجنديأنَّخاصة»، وسلبيَّتهم
بينالمصريالفلاح «عندراسةفيالقضيةهذهبيرجابرييلتناول، الصهيونيللكيان

الجنديأنَّيعلملأنَّه، عشرالتَّاسعالقرنالدراسةلزمنواختار»، والمقاومةالخضُوع
التَّاسعالقرنفلاححفيدهو) الدراسةنشرتاريخ (العشرينالقرنستينياتفيالفلاحالمصري

يحفلالذيوالقديمالوسيطمصرتاريخفيبعيدًايذهبأنبيرجابرييليشأولم، عشر
حتيالقديمةمصرفيالدَّولةعهدمنذالسلطةمظالمضدوالثوريةالعنيفةالاحتجاجبحركات
.والإسلاميةوالبيزنطيةالرومانيةبالعصُورمرورًاالعثمانيالعصر

كتابتهاأعادثم، 1962عامأوَّلا - بالعبريةنشرهاالتيالدراسةفي (طويلابيرجابرييلويقف
محمدعهدفيالسلطةمظالمضدالفلاحينانتفاضاتأمام) 1969عامونشرهابالإنجليزية

استولىشهريناستمرت1821عامقناقُريبإحدىواحدة: منهاثلاثًافرصد، بالصَّعيدعلي
بتعيينالفلاحينزعيمأحمدالشيخوقام، الحكومةعمالوطردواالسلطةعلىالفلاحُونفيها

ولكن، الحركةعلىقضتعسكريَّةًتجريدةًعليمحمدأرسلحتى، قبلهمنللإدارةعمال
الأقصربقُرى1822عاموقعت: والثانية، عليمحمدعسكرأيديفيزعيمهايقعأندون

وانضم، كاملعاملمدةببسالةالحكومةعسكرقواتهوقاومت، المهديأحمدالشيختزعمها
قتاليَّةًجهودًاعليهاالقضاءواستغرق، الحديثالمصريالجيشمنالجددالمجنَّدُونإليها

شخصبقيادةجديدمنلتشتعلالثورةجذوةوعادت. الفلاحينمنألفنحوفيهاقتلشديدةً
1824عامأوائلفي) الثلاثالانتفاضاتقادةاتخذهحركياسمأنهويبدو (أحمديدعي

.عليهاالقضاءيتمأنْقبلأسابيععدةاستمرت
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عامالشرقيةوفي، 1822عامالمنوفيةفي، الفلاحينانتفاضاتمنالبحريالوجهيخلولم
الفلاححقوقيحدِّدالذي1830عامالفلاحةقانونإصدارإلىعليمحمدواضطر، 1824

.السلطةضدالتمردعلييحرضأويثورمنكلعقوبةتحدِّدمادَّةًويتضمن، وواجبَاته

في1863عاموقعت، بأسيوطتيجأبومركزهاكانكُبرىفلاحيَّةًثورةًبيرجابريلويرصد
،الفلاحينكدِّلثمرةالضرائبواستنزافالسُّخرةعلىاحتجاجًاإسماعيلالخديوعهدبداية

.المدفعيةباستخدامإلاإخمادهافيإسماعيلينجحلم، وجزرمدٍّبينعامينلمدةقائمةظلت

المصريةالثورةأيَّام (1882عامتوفيقالخديوأراضيزراعةعنالفلاحونأضربكما
تسويتهتمتبلبالعنفيواجهلمالإضرابهذاولكن، الشَّرقيةفي) بالعرابيةعُرفتالتي

.الفلاحينلمطالببالاستجابةسلميًّا

وانتهي. 1919عامفيللفلاحينالثوريالدورأمامطويلا) الإسرائيلي (المؤرخويقف
هذاأمامالمصريالفلاحاستكانةعنالشائعةالفكرةفيالنظرإعادةضرورةإلىالباحث
،بطبعهعدوانيًّاليسالمصريالفلاحأنَّيرىولكنه، الثوريةبالانتفاضاتالحافلالسِّجل

.العنفطابعدائماتتخذالتيالثورةإلىالعيشوضيقالظلميدفعهوإنَّما

العشرينالقرنتاريخأنَّذلكيعنيفلا1919ثورةعندبالبحثوقفقدبيرجابرييلكانوإذا
احتجاجيَّةحركاتفهناك، واستبدادهاالسلطةضدلمصريينانتفاضاتمنتمامًاخلَاقد

كما) نجموكفُوربهُوتتفاتيش (الأربعينياتفيذروتهاأقصىبلغتللفلاحينمُتفرِّقة
ثورةأيامأوائلفيالدواركفرعمالإضرابحتى1919ثورةمنالعمالإضراباتاستمرت

أصبحما (النظامبلوكاتجنُودانضمبل، والأربعينياتالثلاثينياتبإضراباتمرورًا1952
أننتذكرأنيجبولكن. 1952ينايرفيالإضراباتإلى) المركزيبالأمنالآنيُسمَّى

برامجبطرحاقترنالسياسيالنضالوأنَّ، الجماهيربينناشِطةكانتالسياسيةالحركة
.يوليوثورةذلكبعدتبنتهاوطنية

تأثيرلهسيكُونولكنه، فيهريبلاآتٍالشعبيفالانفجار، الأبدإلىتستمرلن» الأنامالية«
للتغييرطاقةإلييتحوللمماوالخرابالدمارإلاوراءهيخلفلن، نفسهالحربيةالانفجارات

.المعارضةقُوىتضموطنيةجبهةتتبناهبديلوطنيمشروعخلالمن
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تراكمولكن، الحالوتدهور، اليدذاتوضيق، والغمالهممبعثهامرضيةحالةوالقنوطاليأس
عندهايقعنقطة.. والاحتمالالصبربعدهايمكنلامرحلةإلىالضغطزيادةشأنهمنكلهذلك

الوعيفيتليُّفٍحدوثإلىتصللموالقنوط» الأنامالية «حالة، الشاملالشعبيالانفجار
عليتدورالتيالمهازلكلتمامًايدركفهو، المصريالمواطنعندوالاجتماعيالسياسي

تفرزهاوطنيةقيادةإلييحتاج.. بديلطريقعلىللسيريُعدُّهمنإلىيحتاج.. الوطنأرض
تجربةالمعاصرتاريخنافيالجماهيرحولهتحشد، الوطنلإنقاذمشروعًاتطرحوطنيةجبهة

للطلبةالوطنيةاللجنة (1946عامالوطنيةالجبهةوتجربة، 1935عامالوطنيةالجبهة
).والعمال

لمإذا.. نبيلسامهدفأجلمنالصغيرةخلافاتناوننسي، الوطنيالنضالدرُوسنعيفهل
.التاريخلنايغْفِرولن، أحفادُنايرحمنافلنذلكأجلمننعمل



كحُيلَةعبُاَدة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

358www.RaoufAbbas.org

مصــــــرخــــــرابُ
*

تيدورالروسيالاشتراكيالمناضلإبداعمنولكنه، كاتبهابتكارمنليسالمقالهذاعنوان
عليفيهيرد، 1910عاملندنفيبالإنجليزيةنشرهلكتابٍاختاره)، 1953-1871 (روتشتاين

 .1907عامنشرالذي» الحديثةمصر «كتابهفيكرومراللُّوردمزاعم

للينينمأوىلندنأطرافعلىبيتهوكان، 1890عاممنذلندنفيسياسيًّالاجئًاروتشتاينكان
المصريالوطنيللزعيمصديقًاكانهذاروتشتاينأنكلهذلكمنوأهم، للندنقدُومِهعند

كتابطباعةنفقاتتحملفريدمحمدإنَّوقيل، الاستعماربمقاومةاهتمامهبحكم، فريدمحمد
المصريةالوطنيةالحركةرُؤيةالمؤلفيديبينوبسط، الخاصجيبهمن» مصرخراب«

.مصرفيالإنجليزيالاحتلالأنجَزه» إصلاح «منكرومراللُّورديدَّعيهفيما

عميقبحثٌوهو، بالجامعةالطَّلبِأيَّام، القرننِصْفمنيقرُبمامنذروتشتاينكتابقرأتُ
فيالسُّخْرةإِلغَاءمن، الإنجليزي» الإصلاح «مزاعمفيهفنَّد، مِصرفيالبريطانيةالسياسةفي

استخدامعلىبالقضاءمرورًا، الإداريالفسادومقاومةالرِّشْوةإلغاءإلى، العامَّةالأعمال
.الشُّرطةجهازفيالمصريينضدوالتَّعْذيبالعنف

حولالسُّخْرةفإلغَاء، الإصلاحمزاعمحقيقةكشف، بالحُجَّةالحُجَّةروتشتاينقرعأنوبعد
والفساد، الضروريللقُوتتكفيلاأجُورلقاءالمقاولُونيستغلُّهمتراحيلعُمَّالإلىالفلاحين

كباربينأيضًابل، وحسبالمصريالحكُوميالجهازفيليس، وسَاققدمٍعليقائمًاكان
الفلاحونلقيهما، منهالتخلصأكذُوبةعلىشاهدٍخيرُوالتَّعذيب، مِصرفيالإنجليزالموظفين
كتابابلِنتولفردالإنجليزيالسياسيعنهكتبالذي، 1906عامدِنْشُوايحادثفيالأبرياء

زعمهماأمَّا». مِصرفيالبريطانيةالعَدالةفظائعُ «بعنوان1906نهايةفينُشِربالإنجليزية
الأجانبمصلحةفيصبَّذلكلأنَّكُبرىفأُكْذُوبةٌالمصريالاقتصادنهوضِمنكرُومر

مصرفيالبريطانيالاستعمارفعلهمابأنَّكتابهروتشتاينوختم، البلادثرواتنهبُواالذين
».مِصرخرابُ «أمرهحقيقةفيهُو

.2007مايومن12. الكرامةجريدة*
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أقامهاندوةفيالمُشاركينحديثِإلىأستمعُوأنا، فجأةًوكتابهرُوتشتاينتذكَّرتلماذاأدريلا
؟!»أينإليـالمصريينصِحَّةُ: «بعنوانأبريل28السبتمساءالعربيللفكرالنَّديمصالُون

واسِعةالبارزةالوطنيَّةالشخصياتمنثلاثةفيهاوشارك، سلامسالمالدكتُورالصَّديقأدارها
،القاهرةبطبالتَّخديرأستاذعبيدعبدالمنعمالدكتُور: همالنَّدوةموضُوعبالقضيَّةالخبرة

محمدوالدكتُور، نفسهابالكليةالدمويةوالأوْعِيةالقلبأُستاذخليلحسنمحمدوالدكتُور
جعلنيللقضيَّةالثلاثةالمُتحدِّثينتناولمنسمعتهفما. الدوائيةالأبحاثأستاذحامِدرءوف
فأرثي، الزَّمانمنالقرننحوقبلرُوتشتاينوصفهكما» مصرخَرابِ «إلىبذاكرتيأعود
بمصرفعلهماأمامخجلايتواريخرابمنبالبلادألحقهمالأنَّ، الإنجليزيالاستعمارلحال

شاشاتعلىالمصريينملايينتداولهاالتيالرسالةوتذكَّرتُ، المباركيالوطنيالحكم
إلىالوصُولعنعجزلأنَّه؛ بمصرَعمَلِهأداءعنإبليساعتذارَتُعلنوالتي، المحمُول
!!.فيهاالقرارصُنَّاعمُستوى

صالوننظمهاالندواتمنسلسلةٍإطارفي، شهريننحومنذمُقرَّرًاكانالندوةموعدأنَّرغم
مستقبلتهدِّدُالتيالخطيرةالقضاياوتُعالج، شهريًّاواحدةًمرَّةًتعقد، 2006نوفمبرمنذالنديم
وغيرها، الدُّستوريةوالتَّعديلات، التَّعليمنظاموقصُور، الوطنيةالبنُوكبيع: مثلالوطنهذا
.مُستقبلهوتهدِّد، المصريالمجتمعحركةتعُوقالتيالقضايامختلفمن

انعقادهاموعدفإنَّقبلمنمُحدَّدًاكان؟!» أينإليـالمصريينصحة «ندوةموعدأنَّرغم
تنفيذهعليالنصمع، قلائلبأيَّامالنَّدوةموعدقبلالصِّحيالتَّأمينقانونصدُورعَشيَّةجاء
لآراءاعتبارٍودون، لذلكالدُّستوريةالمُتطلِّباتكلتجاوزمع، لصُدورهالتالياليوممن

تبلغُالذينالصحيبالتأمينللمُنتَفعِينالمُمثِّلةوالهيئات، الاختصاصأهلمنالوطنيَّةالعناصِر
الشعبمن% 35المنبسيطةنسبةًتتحملبينما، المصريالشَّعبمن% 65نسبتهم

مُستشفياتعلاجهتُغطِّيوالباقي، بالكاملعِلاجهانفقات%) 10إليتصللا (المصري
ولكن، الجامعيَّةوالمُستشفياتوالشرطةالُمسلَّحةكالقُوَّاتالخاصَّةوالهيئاتالصِّحةوزارة

اعتبارهفييضعمتى، المصريالمواطنبمصالحيهتمُّالمُبَاركيالوطنيالحُكمكانمتى
البنيةفيتفرطبل، فحسبالعلاجحقَّتحرمهلاإنها؟!، منه% 65تتجاوزلاضئيلةنسبةً

أربعينإلىإضافةً، كُبريقرية600فيمُتكاملمُستشفى600 (الصحيللتأمينالأساسية
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للدَّولةوليس، عليهمالمُؤمَّنِبأَموالِوتجهيزهابناؤهاتم) شاملةعيادة140وكبيرةمُستشفى
.تأسيسهاعندلهاالدَّفتريةالقيمةيُمثِّلُبخسبثمنٍوبيعها، فيهاالتصرفحقُّوشرعًاقانونًا

،التَّأميمبعدتطويرهاتمالتيالعامللقطاعالممْلُوكةالصناعيةالشركاتمعنفسهالشيءحدث

وطُرحت، السِّتينياتوأوائلالخمسِينيَّاتأواخرفيالتَّصنيعخطةإطارفيأُنشِئتالتيوتلك
فيفردبهقاملوسُلوكوهو، الإنشاءعندأوالتَّأميمساعةلهاالدفتريةبالقِيمةللبيعجميعًا
هناالتبديدكانإذابالنافما، ثروتهلتبديدِهعليهالحجروشرعًاقانُونًالوجب، يملكماخاصَّةِ

؟!.الأمةثروةموضُوعه

قضيةنذكرفلازِلنا، لمآسيهالشعبنسيانعلييُراهنالمباركيالوطنيالنظامأنَّورغم
فيدورهوراءمنوجمع، الصِّناعيةالشَّركاتبعضبيعلجنةفيعُضوًاكانالذيالحبَّاك
الجنايَاتمحكمةوأدانته، الأجنبيةالعُملاتمنوغيرهاالجُنيهاتمنالملايينمِئاتاللجنة
الذممفيبالبحث»، الوطنأمنعلىالسَّاهرة «الرِّقابيَّةوأجهزتهاالدولةُتهتمَّأندُونمرَّتين
مقابل) للرِّشْوةالدلعاسم» (السَّمسرة «مننصيبنالهمنوكلُّ، اللَّجنةأعضاءلبقيَّةِالمالية
تستعصيوطنيةشخصيةصُدفةًتظهرُوعندما. الوطنيللاقتصادالأساسيةالبنيَةبيعتسهيل
المُباركيالوطنيالنِّظاماتَّبع) أفنديعُمرصَفقةِفيحدثكما (الفسادوتكشفُالشِّراءعلى

دونالجهنميةخطتهتنفيذفيقُدمًايمضيثم، المُعارِضَةالأصواتلاحتواءِ» التَّبريد «سياسة
.لأحداعتبارٍ

لقطَاعبالنسبة» الإِصلاح «باسمتمَّ - القطاعاتمختلففي -  التخريبأنَّالغريبومن
،الخدماتلقطَاعبالنسبة» الخدمةعنالتَّمويلفصل «وباسم، الخصُوصوجهعلىالإنتاج

فصلُ «وكان، للتَّبديدمُرادفًاالإصلاحُكانالحالاتجميعوفي، والصِّحَّةالتَّعليموخاصة
تِلككانتالأحوالجميعوفي، الخدماتقطاعمنللدَّولةخروجًا» الخدمةعنالتَّمويل

،والخدماتالإنتاج: بفرعيةالوطنيللاقتصادالأساسيةالبنيةبيعتستهدفُالمُصطلحات

يشرب، أُمِّيمِصريفلاحأيَّسألتوإذا»، رقابيإشرافي «دورإلىالدولةدوروتحويلُ
الفسادآليَّاتمنشيئًاأنَّلعلمتَ»، والرقابةالإشراف «ذلكعنالغيطرأسعلىالأسودالشَّاي

مسألةمعالتَّعامُلعندمخهيتسعأنلابُدِّالوطنيةالثروةفييُفرِّطمنوأنَّ، عليهيخفىلا
.والرقابةالإشراف
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مصرفيالإنجليزيالاستعمارمُهندس - كرومراللُّوردعنغابتوأصولقواعدٌوللتَّخريب
فهُمبسببهممصرمنإبليسطفَّشمنأما، إبليسبقدراتِقياسًامتواضعةًكانتقُدراتهلأنَّ- 

عليهاماسدادِعنتمامًاالحكومةامتنعت - مثلا - الإنتاجيالقطاعفي. المجالهذافيأساتذةٌ
الشَّركاتلبعضعلنًاالدولةرئيسُروَّجَبل، النُّموعلىقُدرتهافأعاقتللشَّركاتديُونمن

الإنتاجيةالشَّركاتوحرمت!! ناجِحةعامَّةٍشركاتٍبمصالحِأضرَّبماالخاصَّةالاستثمارية
عُومِلفقد، حاضِرًابيعهامُبرِّرأصبحثم، بالتَّسويقالمُختصَّةالتجاريةالشَّركاتخدماتمن

البنُوكبيعهذامنوالأخطر. منهالتخلُّصيجباقتصاديًّاعبئًاباعتبارهالتجاريالقطاع
الخديويأياممُنذوطنياقتصادٍلبناءسعتالتيالجهودكليُلغيمما، أجنبيةلبنوكالوطنيَّة

وجهُودهمِصروبنكحرببطلعتمرُورًا، النَّاصريَّةالحِقبةفيالتنميةخُطةحتَّىإسماعيل
.التَّنموية

فيمصرأنَّللأجانب) التَّأمينوشركاتالبنُوك (الماليالقطاعتمليكخطُورةمنيزيدوممَّا
الاستثماراتحمايةاتفاقيَّاتتوقيعفيأمريكاعلىتفوَّقتالمُباركيالوطنيالنظامعهد

حالةفيالأجنبيالمُستثمربتعويضالدولةتُلزمالتيالاتفاقيَّاتوهي، أراضيهاعلىالأجنبيَّة
تعدالمصريةالخارجيةإنَّوقيل. كُلِّهأومصرفييستثمرهالذيالمالرأسبعضخسارته

،لمِصرزيارتهعندالأجنبيالرئيسيوقِّعُهاالتيالتَّعاوناتفاقيَّاتمنغيرهامعالاتفاقيةتلك

وهي، الاتفاقيَّاتهذهمنأبرمتهمالعددبالنسبةالأوائلالخمسالدولبينمنمصروإنَّ
أنَّهذامعنى، اتفاقياتمنأبرمتهمالعددِبالنسبة37الموقعتحتلُّلأنهاكثيرًاأمريكاتسبق
الأُمَمنظاميختفيحتىالمتحدةالأممتضْمَنُهاالتيالاتفاقاتهذهبتبعاتمُلزمةًتظلُّمصر

الاقتصادتخريبفاتُورةبدفعالمُقبلةالأجيَالإلزاممعناهوهذا!! الوجودمنالمتحدة
الخرابيكُونماذا. بالشَّللللإِصلاحالمستقبليةالمُحاولاتكلإصابةومعناه، المصري

؟!إذن

الذيالتعليمإلىأنظر. حرجولافحدِّث، وأصُولهالخدماتقطاعفيالتخريبقواعدعنأما
عمليةنقل، تخريبمنلهحدثوماوالاجتماعيةالاقتصاديةالتنميةفيالزاويةحجريعدُّ

حالهاإليهآلوماوالجامعات. الخصوصيةالدروسومراكزالبيوتإلىالمدرسةمنالتعليم
تعجيزعمليةهوالتعليمقطاعفيحدثما. الإفريقيةالجامعاتقائمةذيلفيجاءتحتي
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فيتكونتالتيالقاعدةتلكنواةعليالحفاظحتىأوعلميةقاعدةلإقامةمحاولةلأيِّمنهجية
وهيئةالتعليمدورفيموازتوسعيقابلهأندونالقبولفيالتوسعآليةطريقةعنالستينيَّات
لصناديقالرسميةغيربالجباياتذلكعنوالاستعاضة، الميزانياتتقليصمعالتدريس

موازتعليمإيجادثم»، التعليميةالعمليةتحسين «أو» الطَّالبخدمة «مثلطنانةأسماءتحمل
التعليمفسادعنبالحديثالضَّجيجعلاإذاحتي، الموجهالانتسابونظامالأجنبيةباللغات
.الحلهيالخصخصةتصبح، وتخلفه

الأساسيالمصدرباعتبارهالعصريةالدولةبناءفيالأساسيالركنيمثلالتعليمكانوإذا
الصحةفإن، المسلحةالقواتبينهاومن، المجالاتمختلففيوالتقنيةالعلميةالكوادرلإنتاج

رعايةمنبدءًا، العصريةالدولةأركانمنوغيرهالركنهذاعليهايقومالتيالقاعدةهي
بالخدماتمرورًا، للمسنينالعلاجيةالرعايةإليوصُولاالوقائيةوالصحةوالطفولةالأمومة
الخدماتمستويبقياسالأممتقدمكانهناومنالمواطنينلجميعأنواعهابمختلفالعلاجية
سوءمنيعانيالذيالطالبلأنَّ، لمواطنيهاتقدمالتي) التجاريةغيرأي (الاجتماعيةالصحية
الأمراضمنيعانيكانلوبالنافما، إيجابيةبصورةالعلميحصلأنيستطيعلاالتغذية

سنفيوالكهولالشباببينالإصماءنسبة. وغيرهاالعيونوأمراض، المعويةالطفيلية
أوروبابلادتأتي. والدفاعيةالإنتاجيةوقدراتها، البلادفيالبشريةالمواردلحالةمرآةالعمل

،الاجتماعيةالطبيةالخدماتلمواطنيهاتوفرالتيالدولمقدمةفي) الرأسمالية (الغربية

الاتحادبلادجميعبل، وألمانياوفرنسابريطانيامواطنيجميعيغطيالصحيالتأمين
الاحتلالقبلما (والعراقوالجزائروالهندواليابانماليزياإليهمأضف، الأساسيةالأوربي

.المثالسبيلعلي) الأمريكي

بينما، الصحيةالخدمةعليالعامالماليبدِّدُون، سُذَّجالأوروبيالاتحاددولساسةولكن
للبيعمصرفيالصحيةللخدماتالأساسيةالبنيةيطرحُونالمباركيالوطنيالحكمعباقرة

بالقيمةالعلاجيةووحداتهاالصحيالتأمينمستشفياتجميعأوَّلاتشتريخاصةشركاتإلى
بورصةفيأسهمهاطرححقالشركاتلهذهالمشئُومالقانونويعطي، إنشائهاعندالدفترية
».تطويرها«وتشتريهاالتيالصحيةوالمنشآتوإدارةامتلاكبعد، الماليةالأوراق
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،الخدمةطالبمعهايتعاقدوالتيالمجالهذافيتعملالتيالتأمينشركاتفتتولاهالتمويلأما

الكشف (العاديةالطبيةالخدماتيغطيالأول: تأمينيةأنواعثلاثةبينمنيختارأنوعليه
المتوسطةالجراحيةالعمليات - ذلكإلىإضافةً - يغطيوالثاني، مُعيَّنةحدودفي) والعلاج

اشتراكهجانبإلى (عليهالمؤمنيتحمَّلالحالةهذهوفي) شابههاوماالدوديةالزائدة - الولادة(
،الكلويكالفشل (الأمدطويلالسَّريريالعلاجتغطِّي، الثالثةوالفئة، التكلفةثُلث) التأميني

فيالاشتراكقيمأنملاحظةمع. التكلفةنصفعليهالمُؤمَّنيتحملوهنا) القلبوعمليَّات
.علاجيةخدماتمنعليهللمُؤمَّنتتيحهمامعيتفقبمانسبتهاتتزايدوالثالثالثانيالنوعين

تشتريثم، الصحيالتأمينمستشفىستشتريالتيالشركاتفتحددهاالخدماتتلكأسعارأما
رقابيدورإلىالصحةوزارةدورليتحولالصحةوزارةمستشفيات - تاليةمرحلةفي- 

تلكتقدمهاالتيالخدماتتكلفةتحديدوطبعًا. معينةحدودفيالوقائيبالطِّبمعنيوإشرافي
مُخاطرةنسبةإليهايضاف، الفعليةالتكلفةمجملإلىالربحنسبةتقريرفيهايدخلالشركات
.ومستلزماتهالعلاجتكلفةفيالعامخلاليحدثتغيرأيلتغطية

طريقعنذلكخطورةالناسيدركأندونالمصريةالدواءصناعةتخريببالفعلتملقد
يهتمأندونأجنبيةلأدويةبالوكالةالإنتاجإلىوالتحول، شطبهاثمالبحُوثميزانيةتقليص
مجالفيوخاصةً، القوميالأمنعليذلكبخطورةالمُباركيالوطنيالحكمعباقرة

كالسُّكَّرالمُزمنةوالأمراض، الوبائيةالأمراضضدللتَّطعيماللازمةالطبيةالمستحضرات
التيالعربيةالدُّولقائمةآخرإلىالدواءصناعةفيمصرتحولت، وغيرهاالدموضغط

العربيةالدولذلكبعدوتأتيالأُرْدنثمالجزائريليها) الأمريكيالغزوقبل (العِراقتصدَّرتها
!!الصُّومالثمإريترياتليهامصرتجدُالقائمةذيلوفي، الأخرى

،الفقرخطتحتسكانهمن% 40عنيزيدمايعيشبلدفيالصحيةالخدماتخصخصةتتم

بمعدلاتوالسرطانالوبائيالكبدوفيروسالكلويبالفشلالإصابةمعدَّلاتفيهقفزتبلدفي
طالبًاإلاالطيرانكُليةفيهتجدلمبلدفي، وأفقرهاإفريقيادولأصغرفينظيراتهاتفُوقرهيبة
عنالتجنيدسنفيفيهالشبابصلاحيةتقلبلدفي، طِبيًّالائقًاآلافعشرةكُلبينمنواحدًا
في. شبابهمنالجنسيالعجزيعانُونمننسبةوتتزايد، التعذيةسوءمنأطفالهويُعانيالرُّبع

نظرةنلقيأنويكفي، الضَّياعمنشبابهيعاني، فلكيَّةأرقامًاالبطالةنسبةفيهبلغتمجتمع
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نتيجةجاءتوالتي، منهاللخطِيرالعاليةوالنسب، الشَّبابيرتكبهاالتيالجرائمنوععلي
الاجتماعيةللأزمة

كرُومراللُّوردأساليبمعهاتتضاءلبطريقةالمصريينمعيتعاملالمُباركيالوطنيالنِّظام
ولو، الزمانمنقرنمنيقربمامُنذ» مِصرخراب «كتابهفيروتشتاينلهاتصدىالتي
أبنائهابينمن -  تشهدسوفمصرأنيدركلملأنهلكرُومرلاعتذرزمانناإليبهالأجلامتد

كللهم». مصرياعمَار «الماضيتراثمنالمورُوثةالعبارةإلغاءعلىمنهأقدرهُممن- 
نُقدِّرلاكُنَّاإذا، وأحفَادناوأولادناأنفُسِنالحمايةنتحرَّكلادُمناماالوطنبهذايفعلُونفيماالحق
.عليناالوطنهذاحقَّ
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؟والنِّظامالصَّحَافةبينبهتطالبونحوارأي - التُّوتورقةُسقطتَ
*

الاستبداديالنظامعورةتستركانتالتيالتوتورقةسقوطالمصريينمنغيريمعتابعتُ
عندماتوقعغيروعلىفجأةًسقوطهايأتلم». التعبيرحرية «اسمحملتوالتي، الفردي
،قنديلالحليمعبد: الأربعةالوطنيةفرسانعلىبالسجنحكمًاالأمنقضاةأحدأصدر

يمثلحدثفما. الشريفةالأقلامأصحابحمُّودةوعادل، الإبراشيووائل، عيسيوإبراهيم
حدثماكلهالعالمشهدبعدماالقمعيَّةحقيقتهعنالصلاحيةالمنتهيالنظامكشفمراحلآخر

علىالأعراضهتكتضمَّنتهمجيةبطشٍأعمالمنالشُّرفاءمصرقُضاةمعللمُتضامنين
قُطعانأيديعلىالسلميةالاحتجاجيةالوقفاتفيبالمشاركينوالتنكيل ، الأشهادرُءوس
تحرككلقمعذلكإلىأضف، وأصحابهاالمدوناتعلىشعواءحربوشنِّ، المركزيالأمن

.أنفاسهوكتمفلاحيأوعماليأوطُلابيجماهيري

إلىالنظاميوجههامفضُوحةرسالةالأربعةوالوطنيةالقلمفرسانعلىالأخيرالحكم
وتوجهاتهاأطيافهابمختلفالسياسيةالمعارضةإلى، الحرةالوطنيةالمستقلةالصحافة
لا «بحكمةيجريماكلومتابعة، الصمتنطاقعنخرجتإنبالويلتنذرها، ومواقعها

إلىللسُّلطة» السلمي «الانتقالويتمالمراديتمَّحتى، البغيضة» أتكلملا ، أسمعلا ، أرى
حمايةالنظامأركانيواصلوحتى، المصريالاقتصادأصولمنبقيمابيعويتم، الوريث
،الثرواتأصحابعلىيحقدونالذينجانبمنمُضايقاتدونلهالمناخوتهيئة، الفساد

الفقرخطيعلوالذينالمصريينمنالملايينعشراتبل، الملايينأصواتسماعودون
.القبورفيالموتىويزاحمونوالعطشالعوزويعانون، فوقهم

نفسهلهتسولمنلكلنهائيإنذاروالمعارضةالوطنيةالحرةالصحافةعلىالتتاريةالهجمة
مزاحمةإلىالفقراءأبناءيتطاوللاحتى، التعليممجانيةتجريفعلىالاعتراض» الحاقدة«

عاتقعلىتقعمسئوليتهاأنالحكومةرئيسأعلنالتيالبطالةمشكلةإثارةأو، الأكابرأبناء
أو، العملسوقحاجةمعيتمشىالذيلأبنائهمالتعليمنوعاختياريحسنُوالمالذينالأهالي

إلىالتطرقعنناهيك، الواحدالوطنأبناءبينالتمييز» مزاعم«و، المواطنةقضيةإثارة

.2007سبتمبرمن21. البديلجريدة*
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حقوقوانتهاكالحرياتموضوعمثلفيهاالخوضالحاكمةالأُسرةبرعيةيليقلاأمور
فيالأمواتمشاركةعلىوالاعتراض، السياسيةالحياةوإفساد، آدميتهوإهدار، المواطن

.التصويتحقِّمنالأحياءوحرمان، الانتخابات

الرئيسيكنولم، استثناءليستالصحافةعليالتتاريةالهجمة.. الآخرومن .. بالاختصار
إنهقيلالذي، الملكية-الرئاسيةالطائرةعلىالتحريررؤساءأحدنصيحةإلىبحاجةمُبارك
علىيزيدمامنذمهجعهالازمتالنظامعصاإنَّسادةياقالفمن، العصَاباستخدامطالبه
الحاكمالحزبعليالتطاولجعلتالتيالمشئُومالحكمحيثيَّاتتقرأواألم؟. عقُودثلاثة

قضاةيفعلماذاأدريولا. العُظمىالخيانةبابفييدخلالنَّاقدةالأقلامجانبمن» رمُوزه«و
هل، وقيادتهرئيسهعلىيتطاولمنضد » الأُمةحزب «باسمقضيةمحامرفعلوالأمن

؟!.الرئيسحزببهحظيمابمثل» الرُّموزمنواحدخالورئيسه «الأمةحزبسيحظي

ناقشالذيالاجتماعفيالصحافييننقابةقياداترأيعليهاستقرلماالدهشةأصابتنيلذلك
جاءوما، الأفواهتكميموسياسة، الصحافةعليالبربريةوالهجمةالسجنأحكامموضوع

،مباركللرئيسالحقيقيالانجازهي» الصحافةحُرية «أنَّمنوالأقلامالألسنةبعضعلى

الاستاذبذلهالذيوالجهد!!، الوراءإلىوالعودةالعظيمالانجازهذاإهداريجبلاثمومن
الأحكاملإلغاءالحكومةمع» للحوار «الفرصةباعطاءالزملاءلإقناعأحمدمحمدمكرم

إلىاحتجاجيةاجراءاتبأيالقياموتأجيل، الأقلاموقصفالأفواهتكميمسياسةعنوالرُّجوع
المهلةانقضتفإذا !!، المفترجةالأيامببركةالنظامقلبويحنن، الصحافةعلىاللهيمنحين

الصحفاحتجابذلكفيبما، احتجاجيةإجراءاتمنتراهمااتخاذالنقابةحقِّمنيصبح
.الصدورعنالمُستقلة

الزملاءعلىصدرالذيوالحكم، القديمةعادتهاعنتتراجعريمايجعللنسادةياالحوار
كتيبةوهناك ، لإلغائهالاستئنافمحكمةإلىاللجوءمنمناصولا، قانونًامعيبرثٌّحُكمٌ
للزُّملاءيردواأنلابدشُرفاءقُضاةالمصريالقضاءوفي، للدِّفاعجاهزةالمحامينكبارمن

 .اعتبارهاوللصَّحافةحقهم
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وكبته، التعسفيةالنظامممارساتإلىالدوليالعامالرأيأنظارلفتتالتتاريةالهجمةإن
فيالعامالرأيبهااهتمكما، بالقضيةاهتمتدوليةحقوقيةهيئاتوهناك، التعبيرلحرية
عنالناجمةالآثاراحتواءمأزقفيالجميعيُوقعالحوارإلىوالرُّكون، العربيوالعالممصر

قويةاحتجاجيَّةحركةلتنظيمالنقابةإمكانيَّاتجميعحشدفيهيجبُوقتوفي، الهجمةهذه
المحليةالمدنيالعملهيئاتلكلالفُرصةوإتاحة، المزعُومالحوارهامشهاعلىيدُور

يصرفولا، الداءيواجهمنظمعملفيللمُشَاركةالمُعارضةالوطنيةوالقُوى، والدولية
وهُو، المستبدةالغاشِمةالسلطةمرضأعراضيمثِّلحدثما. الظاهرةالأعراضإلىاهتمامه

.منهلشِفائهاالجهودتركيزيجبالذي، مصرمنهتُعانيالذيالداء
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بينينيوئيلملف - 8
الأمْرِيكيَّةللجَامعةِالمريبالدَّورُهذا

*عباسرءوف

،المصريالمجتمععنبنفسهاتنأىأنعلى1919عامنشأتهامُنذالأمريكيَّةالجامعةحرصت

نتفمع، طلابهاإلىأمريكىمنظُورمنالغربيةالثقافةتقدم، مغتربةًمنعزلةًجزيرةًتظلوأنْ
بعضالعامةالخدمةقسمخلالمنتقدمالأربعينيَّاتمنذوبدأت. العربيةالثقافةمن

المُتزايدالأمريكىالاهتماممُواكبةفىالعامالمصرىبالشأنالمتصلةالعامةالمُحاضرات
أنورالرئيسعهدمنذويتنوَّعنشاطهايتَّسِعأنالطَّبيعىمنوكان. الأوسطبالشَّرقعندئذ

الجامعةأرضمنجعلتاتفاقيةًأبرمبل، بشهَاداتهابالاعترافيكتفلمالذى، السَّادات
المصرىللقانُونمكانلا، الأمريكيةالسِّفارةشأنذلكفىشأنُها، أمريكيَّةًأرضًاالأمريكية

.أسوارهاداخل

العامبالشَّأنالأمريكيَّةالجامعةاهتمامازداداليومحتَّىالماضىالقرنمنالسَّبعينيَّاتومنذ
واهتمَّت. العامةالمحاضراتبرامجفىأوالدِّراسيةبرامجهافىسواءً، والمصريالعربى

بالدراساتالمعنيَّةالأقسامجميعوأدارتهفيهشاركتالذى، الأوسطالشرقدراساتبمشروع
.العربيةوالدراساتالسِّياسيةوالعلوموالاقتصادوالاجتماعالتاريخ: والإنسانيةالاجتماعية

ويحرص، الأسطالشَّرقدراساتفىالماجستيردرجةفيهالدارسينيمنحُالبرنامجوكان
القضيةبينهاومن - القضايامختلففيُعالج، السياسيوليسالأكاديميبالطابعالتمسُّكعلى

.أُخرىعلىواحدةتغليبدونالنظروجهاتلمختلفتعرض، مُتوازنةبصُورة - الفلسطينية

،1995 -1991الجامعةبتلكمتفرِّغًاأستاذًاعملىأيامالبرنامجبهذاالتدريسفىشاركتوقد

للسِّياساتالمعارضةبمُواقفهاعرفتأمريكيةأكاديميةًشخصيَّاتالبرنامجاستضافبل
نعُوممثل، الفَلسطينيينضدالإسرائيليةللمُمارساتالشَّديدونقدها، الأمريكيةالإمبريالية
.تشُومسكي

.2007مايومن13، العربيجريدة*
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ساحةًالتسعينيَّاتأوائلمنذالأمريكيةالجامعةكانت؛ بالجامعةالطُّلابيالنَّشاطصعيدوعلى
التىالنقاشوحلقاتالمُحاضراتتنظيمخلالمن، العامبالشَّأنالمعنى، الحُرالطلابيللنشاط

والوطنمصرمنالسياسيةالاتجاهاتمختلفمنالعامةالشخصيَّاتبعضفيهاشاركت
.العربي

مُعارضةفىوالعربالمصريينمنوأساتذتهاالأمريكيةالجامعةطلابدورنذكرولعلَّنا
الداخليةوزارةجعلمما، التحريرميداناحتلالفىونجاحهم، العراقعلىالأمريكيَّةالحرب
.عسكريةثَكنةإلىالميدانوتحول، الدرسذلكمنتستفيد

قدالمُشاركةإلىالاغترابحالةمنالأمريكيةالجامعةحولتالتىالتَّطوراتتلكأنويبدو
كاملاحرمًاتشيد، هائلةتوسعمرحلةعلىتُقبلالتىالجامعةأموريتولُّونمنأزعجت
منعليهاحصلتقدالجامعةتكونأنلابد، الدُّولاراتملياراتتكلَّف، الجديدةبالقاهرة
الدِّراسيةبرامجهاترشيدالجامعةإدارةمنطلبتالجهاتتلكولعلَّ، مانِحةأمريكيةجهات

 -الزاويةحجرالأوسطالشرقدراساتمشروعوكان، أمريكيَّة-الصهيُوالاتجاهاتيخدمبما

.الترشيدهذافى - يبدُوماعلى

ومعرُوفًامقبولاوجهًالكونهالإسرائيلىالأمريكىبينينجويلالمشرُوعأمرلتولِّياختير
لجمعجاءهامنذ، بمصروعلاقاتهصلاتهدائرةولاتِّساع، المصرياليسَارفصائلبعضعند
معتعاطُفهعنأشيعوما، الستينيَّاتأواخرفىالمصريينالعُمَّالعنللدكتوراهرسالتهمادة

الجديدالدَّورلتسويقمقبُولوجهٌ. إسرائيلفىالآنالسَّلاملحركةولتأييده، الفَلسطينيين
.الأمريكيةللجَامعة

الشَّرقدراساتمشرُوععلىتغييراتمنأجراهماوأجرى، الجدساعدعنبينينشمَّر
النظروجهةزاويةمنالأولالعددمنذفيهاكتب، إلكترونيَّةنشرةذلكطليعةوفى، الأوسط

يُوجدلالأنهبيِّنًاوهمًاالعربىبالعالميسمىمااعتبرالثانيالعددوفى، المحضَةالإسرائيلية
وارتباطاتهوسياساتهمصالحهمنهالكلسياسيَّةكياناتولكن، الاسمهذايحملُكيان

بهيقولمماقريبتحليلٌ، الاقليميةالكياناتمنغيرهمعتتعارضقدالتىوعَلاقاته
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رأبإلىالدعوةبابمنولكن، العربىللواقعتناولهممعرضفىالعربالمتخصِّصُون
.الصدع

ولكن، الخصُوصبهذاالعربيةالنظروجهةتبنِّيالأمريكيةالجامعةمنيطلبأحدولا
بالبحثلهعلاقةلاالعربيةوالدولالعربىبالعالميسمَّىماوجودعدملفكرةالترويج

أمريكية-الصُّهيوالمخطَّطاتأمامالبساطيمد، واضحسياسيموقفولكنه، الأكاديمي
الدورحقيقةحولالتساؤلإلىويبعث، القياساتاختلافعلىالأوسطبالشرقالخاصَّة
.الأمريكيةللجَامعةالجديد

الرئيسمعلقاءاليومالمصرىنشرتأبريل6ففى، الهواءفىمعلقًايتركلمالتَّساؤلأنَّغير
،العربيةبالثَّقافةمعنيةغيرالجامعةأنيعنيمابوضُوحفيهذكرالأمريكيةللجامعةالجديد

وكان، المصريالدبلوماسيالسلكفىيعملُونممنالجامعةلخريجىذكرهمعرضفى
عهدمنذالأمريكيةالجامعةلخريجىمصاريعهاعلىالخارجيَّةأبوابفتحقدغالىبطرس
سُئلوعندما، العربيةاللُّغةيحسنُونولابلثقافتهمعنشيئًايعرفونلاإنهموقوله، السَّادات

نقبلإنناقال، الماضيالصَّيففىالجامعةمؤتمراتأحدفىإسرائيليِّينباحثينمشاركةعن
.مصريةدخُولتأشيرةعلىيحصُلإسرائيليكل

،اليومالمصريقراءأحدسوىأحدنظريلفتأندونالتصريحهذايمرَّأنالغريبومن

لموقفالأمريكيةالجامعةجانبمنخرقًايعنىذلكلأن، القُرَّاءبريدفىعليهعلَّقالذى
يعنيكما، قبلمناحترامهعلىالجامعةحرصتماوهو، التَّطبيعمنالمصريينالأكاديميين

العربيةبالثَّقافةالجامعةاهتمامضعفعنذكرهوما، الاغترابشَرنقةإلىبالجامعةالعودة
.ذلكيؤكد

مرحلةمعيتلاءمدورًاالأمريكيةالجامعةعلىتضفىجديدةًسياسةًيدشِّنالجديدفالرئيس
علىللهيمنةأمريكي-الصُّهيوالمشروعمعيتوافقالأوسطالشرقأمُورترتيبإعادة

.المنطقة

وهىThe Daily Star Egyptالمصريةستارالدايلىصحيفةمن2007أبريل26عددفى
ندوةأعمالفيهغطَّتتقريرًاالمالكيرانيانشرت؛ بالإنجليزيةمصرفىتصدُرصحيفة
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أوراقعلىعاماثلاثينبمرُورالاحتفالإطارفىأبريل24يومالأمريكيةالجامعةعقدتها
الاجتماعيالعامالمصرىبالشأناهتمتالدِّراساتمنسلسلةوهى، Cairo Papersالقاهرة

شرنقةمنللخروجمحاولةًيمثلعامًاثلاثينمنذصدُورهاكان، والسياسيوالاقتصادي
منللعديدمهمةًبحوثًاالسِّلسلةهذهونشرت، المصريةالجامعاتعلىوالانفتاح، الاغتراب
أما، المصريةالأحوالعلىالغربمنهاأطلَّنافذةبمثابةوكانت، المصريينالباحثين
ثلاثينلجهُودعرض: مصرفىوالاجتماعيةالسِّياسيةالاحتجاجَات: «فكانالندوةموضوع

.ومصروأمريكابريطانيامنباحثُونفيهشاركوقد». عامًا

منالمقاومة: عُنوانهاالندوةبموضوعلهاصلةلابينينجويلقدَّمهاورقةهناللنظرالمُلفت
فىولكن، الأمريكيةللجامعةالجديدللتَّوجهالترويجعلىخلالهامنحرص، عربيمنظُور
.المرةهذهتامبوضُوحالصُّهيونيالمشرُوعخدمة

وخلص، 1948العاممنذوانكسَاراتهمالعربلانتصاراتزمنيًّاحصرًاورقتهفىبينينقدَّم
لأن؟.. لماذاوفلسطينوالجزائرمصرفىهزائمإلىتحولتالانتصاراتأنَّإلىذلكمن

أحداثاعتبارهامنأسقطت، التاريخعنرُومانسيةبفكرةحُمّلالعربيةالمقاومةخطاب
الرُّومانسيةالفكرةلتلكبديلعنيبحثُواأنالعربعلىوأنَّ، انقضتالتىالثلاثينالسَّنوات
وماالمُقاومةهويةأسماهمابهيستبدلأنواقترح، المتحدةوالولاياتالصُّهيونيةلمُواجهة

بماتاريخىهوماتدمج، هجينصيغةإلىالتوصليعنىذلكوأن، المشروعهويةعليهأطلق
.السوقطغيانلمواجهةالجميعوتهيئ، الأمُورحقائقاعتبارهافىتضع، سياسيهو

قدمقدبينينجويلكانإذاما، الندوةلوقائعستارالدايلىقدَّمتهالذىالعرضمنيتضحولا
،المُقاومةملفإغلاقضرورةإلىالتلميحمنهيفهمولكن، المشروعهويةأسماهلماإيضاحًا

السوقطغيانولكن، الصراعموضُوعتعدلمالأرضأنإلىوالانتباهالعربآفاقتتسعوأن
بالكيانوالالتحامالأمُورحقائقإدراكالعربمنيتطلَّبُصراعوهو، العولمةعصرفى

التَّرزىقياسهيحددالذىالأوسطللشرقأمريكى-الصُّهيوالمشروعإطارفىالصُّهيوني
.الإسرائيلي
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،الورقةنصأقرألمأنىرغمبينينجويلعلىتجنٍأيفيهليسبهخرجتالذىالفهمهذا

السياسيةالاحتجاجاتموضوعهالأن، الندوةلهذهأصلاأُدعلمأنَّنيهوبسيطلسبب
منإعفائىفىالخيركلالخيررأواالندوةمُنظِّميأنويبدُو، مصرفىوالاجتماعية

يستندبينينلهايروجالتىللفكرةالفهمهذاولكن. سواهمأحديعلمهلا، مالسببٍحضُورها
.بينينورقةعلىالحضُورمُداخلاتعنستارالدايلىأوردتهماإلى

هويةأسماهلمابينينجويلطرحعمُوميةعلىالمُداخلاتأصحابأحداعترضعندما
،خاصطابعذاتوإسرائيلالفلسطينيينبينالأوضاعأنإلىنظرهولفت، العربيةالمقاومة

يصبحأنالممكنومن، للهَزيمةقابلغيرالاستيطانىالاستعمار: «بالنَّصبينينرد
فىالعيشإلىالأمربهمينتهى، أمريكاهنُودمثلالمقاومةفىاستمرواإذاالفلسطينيُّون

لقد. الأمورحقائقنواجهدعونا: «قائلاواستطرد، مثاليغيرسيناريوهذاأنَّرغم»!!، معازل
عصرانتهىلقد. الوطنيالتحررمرحلةنعيشنعدولم.. فلسطينفىالمُسلَّحالكفاحفشل

! ».الوجُودمنالوطنيالتحرُّر

معنىعنساخرًاتساءل، المقاومةعلىالعربيةالأمةقدرةعنأخرىمداخلةعلىردهوفى
حقيقةوتبين، حالهاالعربيةالدولجامعةتعكسعربيةدولهناك، وهمًاوعدَّهاالعربيةالأمة
يُسمَّىماوجودإنكارمنإليهذهبماليبرِّرللعيانماثلةًحقيقةًبينيناستخدموهكذا، وزنها
.العربيةالأُمة

،العلميبالبحثلهاعلاقةلافالمسألة، عليهاوالردبينينأطروحةتفنيدإلىهنابحاجةولست

اتجاهعنوتعبِّر، عندناأمريكى-الصهيُوالمشروعتسويقعلىتعمل، خالِصةسياسيةولكنها
معازلفىالفلسطينيينبحصرتبشِّرالتى، الآراءهذهصاحبلأنَّالأمريكيةللجامعةجديد
ونبرأ، الأمورحقائقنعيأنإلىيدعوناوالذى، أمريكافىالحُمرالهنُودشأنذلكفىشأنهم

الجامعةاختارتهالذىالرجلنفسههوأمريكية -الصُّيهوبالهيمنةونسلم، المُقاومةنزقمن
تمامًانُدركأنيجبلذلك، أمريكي-الصُّهيوللمشرُوعالترويجمهمة، المهمَّةلهذهالأمريكية
.مُواجهتهعلىونعمل، مصرأرضعلىالأمريكيةالجامعةتلعبهالذىالدَّورخطُورة



كحُيلَةعبُاَدة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

373www.RaoufAbbas.org

»بينينجويل «حقيقةُ
*سُليمانسَامِر

نعرفأنفيالحقلنا، لهأعداءٍإلىالعربمنبينينجويلأصدقاءبعضتحولوقدالآن
،صحيحغيروهذاالجنسيَّةإسرائيليإنهقالوا؛ تُقنعنيلملجويلالموجهةالتُّهمكل. حدثماذا

وأنا، أيضًاصحيحغيروهذاالحُمرالهنُودمصيرسيلاقونالفلسطينيينبأنصرحإنَّهقالوا
بابفتحإنهقالوا، صحيحغيرذلكأنَّوأشهد، ذلكفيهاعنهنقلالتيالندوةفيحاضِرًاكنت

مُنحازةمُبطنةمواقففيهالتحلِيلاتالأمريكيَّةالجامعةفيعليهايشرفالتيالمجلة
سياسيَّةمواقفوراءهاتحليلاتٌتحجبُألا، الأكاديميالحقلفيمفهُومشيءوهذا، لإسرائيل
.معهاتختلف

شُجاعةبأخلاقيَّةتقابلالأخلاقيَّةوالعَدميَّة، بالتَّحليليواجهالتَّحليلالأكاديميالحقلفي
المجلاتعلىتكتبعبارةهناك. النُّورإلىتَستدعيهاأنيجبتُواجههالكيوهي، تواجهها

تحريرهيئةرأيعنبالضرورةتُعبِّرلاالمجلَّةفيالمنشُورةالكتاباتأنمفادُهاالأكاديميَّة
من، الزِّينةبابمنالعبارةهذهتضعمجلاتنالأنَّالجدمأخذالعبارةهذهنأخذلانحن. المجلة

آداباحترامبابمنتضعهاأخريمجلاتهناكولكنالتعبيرحُريَّةاحترامادِّعاءباب
الزِّينةبابمنالعبارةهذههل، وتكرارًامرارًاأنفسنانسألأنيجب. إلىهاتنتميالتيالمهنة

؟.المهنةلآدابحقِيقياحترامبابأم

لنالُمسلَّحالعملإنقالأنهفيالمشكلةأنمعقولهل، بينينعلىالحملةهذهأفهمُلافعلاأنا
ولا، باردةحساباتعلىيقومسياسيموقفهذا؟. الفلسطينيالوطنيالنِّضالفيبنتيجةيأتي
لهالموقفهذامعيختلفمن، الأرضلتحريرالمسلَّحالعملشرعيَّةفيالتشكيكعلىيقوم
،كذلكذلكيكونأنأتمنَّى؟. تفاهمسُوءمنمُنطلقةالحملةهل. ويفندهينتقِدهأنالحقكل

 .الصُّهيُونيغيرومنالصُّهيُونيمنحولوموضوعيهادئنقاشفيندخلأنوأتمنَّى

 ،الصُّهيُونياليهُوديمن، باليهُودبعلاقتناتتعلقولكنها، بينينبجويلتتعلقلاالآنالمشكلة

 ؟الصُّهيُونيغيراليهُوديومن

.2007مايومن20، العربيجريدة*
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بينالواضحالتمييزعلىيُصروالعربيَّةالمصريَّةالوطنيَّةالحركةفيتيارهناككان
ألاعلىحريصةأخلاقيَّةاعتباراتٍمنفقطنابعًايكنلمالتمييزوهذا ، والصُّهيُونياليهُودي

أنَّمفادُها، سياسيَّةباعتباراتمدفوعةًكانتولكنها، منهمالبعضجرائماليهُودكلتحمل
الفوز، الأساسيالعدومعوالتركيز، التشتُّتعدميتطلبالصُّهيُونيَّةضدالمعركةكسب

.اليهُودمنبأنصَار

وشحاتة، سعدوصادق، درويشبيوسفنفخركناوهكذا، تشُومسكيبناعُومنحتفيهكذا
خطابمقابلتراجعتومفرداتهخطابهوأنَّ، خفتالتيارهذاأنيبدو، وغيرهم، هارُون

مُنطلقمنفقطليس، كبريمصيبةوهي، بالتبادُلوصُهيونييهوديكلمةتستخدمُومفردات
منالعالمفينجدفلنلليهُودالعداءناصبنالولأننا، أيضًاسياسيمنطلقمنولكن، أخلاقي

فيالفاشيَّةمعنلتقيأنالأحوالمنحالبأييُشرِّفنالاأنهواعتقد، الفاشيِّينسويمعنايقف
.اليهُودتكرهكماالعربتكرهُالفاشيَّةالأحوالكلوفي. شئأيِّ

أنجدلافرضنالولأنه، مرفُوضمنطقهو؟» صهاينةغيراليهُودمنكم: «القائلالمنطق
بشكلنثبتلكيالواحداليهُوديهذاإلىنحتاجفنحنفقطواحدباستثناءٍصهاينةاليهُودكل

تكونأنأتمنَّى، وإنسانيَّةأخلاقيَّةمواقفأصحابوأنَّنا، عُنصريَّةليستمواقفناأنعملي
.بديانتهعلاقةلهاليستبينينجُويلعلىالحملة

فيهاتعلَّمالسُّطورهذهوكاتب، مصرفيالتعلىميَّةالمؤسَّساتأفضلمنالأمريكيَّةالجامعة
يحجُبأنيجبلاالأمريكيالنظاممعصراعنا، أمريكيَّةبكلمةموصُومةهينعم، الكثير

لاالأمريكيالنظاممعصِراعنا، الكفاءةعظيمةعناصرلمصرأخرجتالجامعةهذهأن
القاهرةفيالأمريكيَّةوالجامعة. دارهمعُقرفيهُناكمواقعلناأن - أيضًا - يحجُبأنيجب
.عليهانحافظأنيجبالتيهُناكمواقعناأحدهي

،الأصدقاءأحدبينينجويلأعتبرمازلتأنا، المواقعهذهفيأصدقائناعننتخلَّىأنيجبلا

فيجويلمعيختلفمن. لأصدقائناذبحًافكفانا، الأصدقاءمُعسكرمنأنهلحظةأشكُّلا
أنيقولمن. تحكمأنوللنَّاس، وينتقدهيواجههأنعليهفلسطينمُشكلةحللكيفيَّةنظرته
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،صديقًااعتبارهفيسأستمرذلكغير، موثَّقةمعلوماتيقدِّمأنفعليهالأعداءمنجويل

.أيضًامخلصًاوصديقًا

»النِّيلضفافعلىعُمَّال «المصريَّةالعاملةالطَّبقةعنالكتبأهمأحدكاتبهوبينينجويل

فيوعربدتطغتوالدينيَّةالطائفيَّةالصراعاتأنمنبالرَّغم، مصربُعمَّالاهتمامهينبذلم
العقد؟. بالعمالاهتمامهيقللممنَّامنولكن، العاملةبالطبقةقلَّاهتمامهأنَّصحيح، المنطقة
عنمقالةًوكتبعادلكنه، لهعُنوانًاوالدِّينالهويَّةمنيتخذصراععقدكانالماضي

.البلدهذافيأملٍبارقةعنيبحثهويعني، الأخيرةالعمالتحرُّكات

مُقدمتهكتبالذيالكتابذلك، الفَلسطينيَّةالانتفاضةعنالكتبأحدمُحرِّرهوبينينجويل
منكتابتحريرمُقابلهناكتدفعُهأنيمكنالذيالثمنماتدريلاهناوالنَّاس، سَعيدإدوارد

.القَبيلهذا

فييزاللاهو، الأعداءلمعسكرينتقللمفهو، لهيتعرَّضمايستحقُّلابينينجويل
بنيرانالبعضبعضنَانقتلفأصبحنا، بوضُوحمعسكرنانرىلاأنَّناالمشكلة. مُعسكرِنا
.مُؤسفشيءٌ. صديقة



كحُيلَةعبُاَدة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

376www.RaoufAbbas.org

 !شُجاعرجلعلىالهجُومهذا
*فهميخالد

،المصريَّةالعاملةالطَّبقةتاريخدراسةفيالأكاديميَّةحياتهأمضىأمريكيأُستاذبينينجويل

مُندِّدًاللفلسطينيينالتاريخيَّةالحقوقمُؤكِّدًا، الإسرائيلي- العربيللصراعالتَّأريخوفي
مركزمديرمنصبالآنبينينجويلويشغل. الإسرائيليَّةالاستيطانيَّةالاستعماريَّةبالسياسة
 -طويلةولسنوات - ذلكقبلوكان، بالقاهرةالأمريكيَّةالجامعةفيالأوسطالشَّرقدراسات

وهو، الأمريكيَّةالمتحدةبالولاياتستانفُوردبجامعةالحديثالأوسطالشرقتاريخأستاذ
الأمريكيَّةالجامعاتفيالأوسطالشَّرقدراساتمجالفيالعاملينأوساطفيمعروفأستاذٌ

.عامبشكلوالغربيَّة

أمريكافيالأوسطالشرقدراساترابطةأي» ميسا«لـرئيسًا2002عامانتُخبقدوكان
منيقربماتضمُّحيث، العالمفيالأوسطالشَّرقدراساترابطاتكبريمنوهيالشماليَّة

.المجالهذافيالمتخصِّصينمنأكاديميآلافثلاثة

ولكنه، صهيونيَّةميُولٍذابينينجويلكانالأمريكياليهُوديالشبابمنوكغيرهشبابهوفي
التيالعُنصريَّةالسِّياساتبنفسهعاينأنوبعد، مُتفرِّقةلفتراتإسرائيلفيعاشأنبعد

حقُوقعندفاعًاحياتهوتكريس، صهيونيتهعنالتخلِّيقرَّر؛ الفلسطينيينضدتمارس
تسويةإلىالوصولكيفيَّةعنمُستقبليَّةرُؤيةبلورةنفسهالوقتفيمُحاولا، الفلسطينيِّين

.الإسرائيلي- الفلسطينيللصِّراعسِلميَّة

انكب1954َّإلى1936منالمصريَّةالعاملةالطبقةتاريخعندكتُوراهرسالةإنجازوبعد
-العربيالصراعمنمُتعدِّدةنواحعنوالدِّراساتوالمقالاتالكتبكتابةعلىبينينجويل

عنفيهدافع» انتِفَاضة «عنوانهبالإنجليزيَّةكتاباحررمثلا1989عامففي. الإسرائيلي
الأكاديميَّةالأوساطفيالفَلسطينيِّينعنالحديثمجردكانعندماالأولىالفَلسطينيَّةالانتفاضة
خاصةً، الوخيمةالعواقبصاحبهاعلىتجلبالتيالسياسيَّةالهرطقةمننوعًايعدالأمريكيَّة

.ومشهورعلنيبشكلصهيونيتهعنتخلَّىسابقًاصُهيونيًّابل، يهوديًّاهذاصاحبهاكانإذا

.2007مايومن20، العربيجريدة*
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وإن، مُقدمتهكتبالذيهوسعيدإدواردأنالعلميَّةوقيمتهالكتابهذاأهميَّةعلىيؤكدومما
.قبَّانيونزارتشُومسكيوناعُومبشارةوعزميدرويشمحمُودفيهالُمساهمينبينمن

المصرييناليهُودموقفعنوتحديدًا ، بالصُّهيُونيَّةالماركسيَّةعلاقةعنآخركتابًاأنجزثم
الإسلامعنكتابًاجوستُوركمعأصدرذلكوبعد، بداياتهفيالإسرائيلي-العربيالصراعمن

إيستميدل «مجلةفينشرهاسبققدكانالمقالاتمنمجموعةعنعبارةوهو، السياسي
أدقِّمنتُعتبروالتي، تحريرهاعلىآخرينمعأشرفالتيالأمريكيَّةالىساريَّة» ريبُورت
.المتحدةالولاياتفيالأوسطالشرقعنالمعلُوماتمصَادر

فلسطين: السيادةعلىالصراعبعنوان2006عامحرَّرهكتاببينينجويلأعمالآخرومن
أعقبتالتيالسنواتبأنَّالصُّهيُونيَّةالادِّعاءاتعلىيردوفيه، 2005-1993وإسرائيل

يدلِّلذلكعنوعوضًا، ورخاءأملسنواتكانت1993عامأُوسلُواتفاقيَّاتعلىالتوقيع
ازداد، مأساويًّافلسطينيًّاواقعًاأُوسلُواتفاقياتأفرزتكيفعلىالكتابهذافيبينينجويل

بالقَمعالفلسطينيينإحساسفيهوازداد، والقطاعالضِّفةفيالفَلسطينيالشَّعبفقرفيه
.والحصار

يسكُنولا، الجامعةأسوارخلفيتوارىلابينينجويلفإن؛ العَديدةمؤلفاتهإلىوإضافةً
،المستقلَّةالأمريكيَّةالتليفزيونومحطَّاتالإذاعاتفيالحديثكثيرفهو، العالىةأبراجها

الانتقاداتأشدتوجيهفييتردَّدلاالأحاديثتلكفيوهو، العربيَّةالفضائياتفيكما
تقريرفيالفلسطينيينحقعنومدافعًا، استعماريَّةدولةبأنهاإياهامُتَّهمًا، لإسرائيل
للقادةاتهاماتهتوجيهفييتردَّدلمكما، مُستقلَّةدولةفيحقهمذلكفيبما، مصيرهم

وقد، عمُومًاوالعربالفلسطينيينتجاهيتهجُونهاالتيالعنصريَّةالسِّياسةعنالإسرائيليين
،1982عامبيروتفي» وشاتِيلاصبرا «مجزرةفيدورهعنشارونإرييلبمُحاكمةطالب

انحيازهاوعن، الأوسطالشَّرقفيالأمريكيَّةالسياسيَّةمساوئعنالحديثدائمأيضًاوهو
دومًايؤكدكما، كُلهالأوسطالشرقفيالاستعماريَّةسياساتهامنيتجزَّألاكجُزءٍلإسرائيل

الإرهاب «أو» الإسلاميَّةالأصوليَّة «ودعايَةأفكاروليستالمتحدةالولاياتسياسَاتأنعلى
.المتحدةللولاياتالعربكراهيَةسببهي» الفلسطيني
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فيعلىناأطلُّواممَّنكالكثيرينبينينجويلينزلقلم2001سبتمبرأحداثأعقابوفي
الولاياتمصالحعلىالإسلاميالإرهابخطورةليؤكِّدواالأمريكيالتليفزيونشاشات
منبدءًا، المنطقةفيالأمريكيَّةالسياساتخطأعديدةمناسباتفيردَّدبل، الأمريكيَّةالمُتَّحدة
وعادلةموضوعيَّةرؤيَةبغيابوانتهاءً، القمعيَّةالأنظمةبدعممرورًا، لإسرائيلالتَّامالانحياز

للحقوقالعديدةالانتهاكاتعلىالضوءتسليطعنيتوانلمكما، الفلسطينيَّةالقضيَّةلحل
.الإرهابلمُحاربةسياساتهافيبوشالرئيسإدارةارتكبتهاالتيوالدُّستوريَّةالمدنيَّة

بينينجويلذهب؛ المناسبةبهذهألقاهالذيالمُهمخطابهوفي» ميسا«لـرئيسًاانتخابهوبعد
الإدارةسياساتبأنالأمريكيالمجتمعوتذكير، والإرهابالإسلامبينالصِّلةلنفيبعيدًا

وفي، المتحدةالولاياتتجاهالعداءمشاعرأجَّجَتالتيهيالمنطقةفيالمُتعاقِبةالأمريكيَّة
لتكميمالأمريكيَّةالأكاديميَّةالأوساطفيالمستميتةالمحاولاتبينينجُويلهاجمالخطابهذا

جامعةرئيس، سامرزلورنسبالذكروخصَّ، العُنصريَّةإسرائيللسياساتالمُهاجمةالأفواه
بسببإسرائيلمنالأمريكيَّةالاستثماراتسحبإلىالراميَّةالجهُودوأدلمحاولاتههارفارد
التخلِّيإلىمُستمعيهبينينجويلودعا. ساميَّةلاالجهُودهذهأنبحجة، العُنصريَّةسياساتها

علىتساعدنالالأنها، الحضاراتوصراع، الشرومِحورالإرهابعلىالحربشعاراتعن
.المعقدواقعنافهم

بجامعةالكمبيوترأُستاذ، العريانساميالدكتورعنبينينجويلدافع» ميسا «رئاستهوأثناء
لذلكنتيجةًالجامعةمنفصلهوجري، الإرهابمُساندةتهمةلهوجِّهتالذيفلُوريداساوث

،عنهللدِّفاعهبَّبل، عديدةبسنواتذلكبعدبرَّأتهالتيالمحكمةحُكمبينينجويلينتظرولم

.الأكادِيميَّةالحُريَّةمبدأبانتهاكإياهامُتَّهمًا، فلُوريداسَاوثلجامعةعديدةخطاباتعنهوكتب

جويلكتب - الصِّيتذائعة» - ناشيونالذا «مجلةمن2004مايو31عددفينشرهمقالوفي
ومنهم، 1967حربتاريخلكتابةتصدُّواالذينالإسرائيليينالمؤرِّخينمنعددًامُنتقدًابينين

فيبالغةبحفاوةاستُقبِلالذيالكتابذلك»، الحربمنأيَّامستَّة «كتابمؤلفأورينمايكل
أغفللأنَّهأورينمنتقدًابينينجويلكتبللكتابمُتأنيَّةنقديَّةقراءةوبعد. المتحدةالولايات

إسرائيلكانت - نفسهدايانمُوشيهشهاداتوبحَسْب - أنهالأولي: محوريَّةحقائقثلاث
السِّلاحمنزُوعةالمنطقةعلىسيطرتهافرضبغرض1948منذبسُورياعمدعنتتحرَّش
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تواجِهُإسرائيلتكُنلمإسرائيليَّةاستخباراتيَّةتقاريرحسبأنوالثانيَّة، المشتركةالحدُودعلى
أنه: والثالثة، الصَّهاينةالمؤرخينمنوغيرهأورينيدَّعيكما1967عاموجُوديًّاخطرًا

سِلميَّةتسويَةفيالخوضرفضتالتيهيإسرائيلفإنَّنفسهبيريزشمعُونوبحسب
.اللاجئينموضُوععلىأو، النهائيَّةالحدودعلىمُفاوضاتسيستلزمذلكأنَّلمعرفتها

قبلمنللهجُومبينينجويلتعرَّضأنوالشُّجاعةالواضحةالمواقفهذهنتاجمنوكان
يكيلمرمُوقةجامعةفيأستاذًاتريأنهالهاالتيالأمريكيَّةالىمينيَّةوالقويالصهاينة

.إسرائيلوحليفتهاالمختلفةالأمريكيَّةللحكُوماتالآخرتلوالواحدالخطيرةالاتهامات

عليهفشُنَّت - ذكرناكماسابقًاصُهيونيًّابل - يهوديًّابينينجويلكونبلَّةالطِّينزادوبالطبع
.الاتهاماتلهوكيلت، الأقلامضدهوجُرِّدت، الحملات

بهايعملالتيالجامعةوهي، ستانفُوردجامعةعلىتضغطالتيالجامعاتمنالعديدفهناك
منطُلبكما»، Tenure «الجامعةفيبهثبتالذيعقدهمنهتسحبلكي، أصلابينينجويل
Campus «لموقعتقريرابذلكيقدِّمُواوأن، مُحاضراتهفيبهيتفوَّهماوكتابةمُراقبتهطُلابه

Watch «الخمسينيَّاتفيالمكارثيَّةالأجواءإلىيعيدناالذيالسمعةسيِّئ.

الصُّهيُونيَّةالجمعياتإحدىضغطتالماضيفبرايرفيالمتحدةللولاياتلهزيارةآخروفي
بولايَّةخوزيهسانفي» هاركر «مدرسةفييلقيهاأنيفترضكانمُحاضرةتُلغيلكيبنجاح

صورةيضعأناختاركتابًامُتطرِّفصُهيونيٌّكاتبنشرقليلةسنواتومنذ. كالىفُورنيا
الصُّورأمَّا». للإرهابالأكاديميَّةالمساعدة «بعنوانالكتابوكان، غُلافهعلىبينينجويل

الشيخمُحاميستيوارتوللين، العريانلسَاميفكانتالغلافعلىوضعتالتيالأُخرى
تحتحياتهادفعتالتيالأمريكيَّةالشابةالمناضلة، كُوريولراشيل، الرحمنعبدعُمر

.الإسرائيليالاحتلالقواتضدالفلسطينيينلمُؤازرةثمنًا، إسرائيليَّةجرَّافة

بعنوانمقالفيعبَّاسرءُوفكتبهمابشدةاستغربتفقدالمُحترمةالمواقفلهذهونظرًا
هذاففي»، العربي «جريدةمنمايو13عددفي» الأمريكيَّةللجامعةالمُريبالدورهذا«

مُديربينينولجُويل، بالقاهرةالأمريكيَّةللجامعةخطيرةانتقاداتعبَّاسرءُوفوجَّهالمقال
أمريكي-الصُّهيوللمشروعيروجبأنهإياهمُتَّهمًابالجامعةالأوسطالشَّرقدراساتمركز
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علىالعنيفالهجومإلىوإضافةً. الأخيرةالآونةفيتنتهجهالأمريكيَّةالجامعةأنزعمالذي
يُمكنكان، عديدةأخطاءعبَّاسرءُوفمقالفييردأناستغربتفقدبينينجويلشخص

.بسهُولةوتصويبها، عنهاالتحرِّي

الشَّرقدراساتمركزفيبينينجويلتعيينقراربينعبَّاسرءُوفيربطمقالهبدايةففي
،الجديدةبالقَاهرةجديدلحرمالجامعةتشييدوبين) 2006عامحدثالذيالأمر (الأوسط

عليهاحصلتقدالجامعةتكونأنلابدوإنه، الدُّولاراتملياراتتكلَّفالحرمهذاإنويقول
برامجهاترشيدالجامعةإدارةمنطلبتالجهاتتلكولعلَّ، مانحةأمريكيَّةجهاتمن

حجرالأوسطالشرقدراساتمشرُوعوكان، أمريكيَّة-الصُّهيوالاتجاهاتيخدمبماالدراسيَّة
-الأمريكيبينينجُويلالمشروعأمرلتوليفاختير، الترشيدهذافييبدوماعلىالزاويَّة

.الإِسرائيلي

إنشاءتكلفةأنليعرف» النِّت «علىالجامعةلموقعيرجعأنعبَّاسلرءُوفيُمكنوكان
الجامعةموقعأنكما. زعمكماالدُّولاراتملياراتوليست، دُولارمليون300الجديدالحرم
،1997عامفيالجديدالحرمعليهاسيقامالتيالأرضاشترتالجامعةأنيذكر» النِّت «على

أما، 2000عامالمشروعوميزانيَّةالهندسيَّةالرُّسوماتعلىوافقالأوصياءمجلسوأن
بينينجويلتعيينربطيصحُّفكيف، 2006عامفتمالأمريكيَّةالجامعةفيبينينجُويلتعيين

موَّلتأنهايُفترضالتيالمانحةالأمريكيَّةالجهاتلضغوطالجامعةبرضُوخالجامعةفي
؟.سنوات - بتسعيكنلمإن - بستذلكقبلالجديدالحرممشروع

،خاطئةمعلُومةأيضًاوتلك، إسرائيليأمريكيبأنهبينينجويلإلىعبَّاسرءُوفيُشيركما

.الإسرائيليَّةالجنسيَّةعلىأبدًايحصللمبينينفجويل

إبريل24يومبينينجويلألقاهامحاضرةفهُوبينينلجويلعبَّاسرءُوفوجههانتقادأهمأما
فيالقاهرةأوراقصدُورعلىعامًاثلاثينبمرورالاحتفالإطارفيالأمريكيَّةالجامعةفي

بأنهعبَّاسرءُوفويعترف. الجامعةتُصدرهاالتيالدَّورياتإحديوهي، الاجتماعيَّةالعلوم
الإنجليزيَّة» ستارالدِّيلي «جريدةعنفيهابينينجويلكلامنقلوأنهالنَّدوةهذهيحضرلم
ملفإغلاقبضرورةطالببينينجويلأنَّ، الجريدةهذهعننقلاويضيف)، أبريل26عدد(
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قابلغيرالاستيطانيالاستعمارأنالحاضرينأحدمنسؤالعلىردًّاقالوأنه، المُقاومة
،أمريكاهنُودمثلالمقاومةفياستمرواإذاالفلسطينيونيصبحأنالمُمكنومن، للهَزيمة

!!.معازلفيالعيشإلىالأمربهمينتهي

لمالندوةلوقائعستارالديليتغطيَةبأنالجزمفأستطيعالندوةهذهفيحاضرًاكنتأنَّنيوبما
تحللنالمسلحةالمقاومةإنَّقالبلالمُقاومةجدويبعدميقللمبينينفجويل. دقيقةتكن

لمطالبوالإذعانالاستِسْلاميعنيفالأول، الموقفينبينهائلفرقوهناك، الفلسطينيَّةالقضيَّة
تكونقدللمُقاومةووسائلأساليبعنالبحثعلىفيحثناالثانيأمَّا، وإملاءاتهاإسرائيل

الهزيمةدُعاةمنمُردِّدهأنيعنيلاولكنه، بالطبعمختلفالثانيالرأيوهذا، وأنفعأجدَى
.عبَّاسرءُوفقالكماأمريكيَّة-الصُّهيوبالهيمنةالتَّسليمأو، والاستسلام

الدِّيلي «جريدةعننقلاعبَّاسرءُوفبهأتيالذيالاقتباسمنالثانيالشِّقبخصوصأما
لا، بينينجُويلأيإنهيقولسؤالعلىيردكانبينينفجويل. الدقةتعوزهأيضًافهو» ستار
منبغيرهايساويهاوأنهتستحقَّهاالتيالأهميَّةالإسرائيليَّةالاستعماريَّةالسياسةيُوليأنهيبدو

.أخريلدولالاستعماريَّةالسياسات

استعماريَّةدولةإسرائيلأنعلىيؤكِّدأنهموضِّحًابينينجويلردَّالسؤالهذاوعلى
السياسةمنالسِّمةتلكتناولتالتيالأكاديميَّةالدراساتمنالكثيرهناكوأن، استيطانيَّة

للاستعمارنماذجلنايقدِّمالتاريخأنإلىنتنبهأنيجبأنهأضافثم. الإسرائيليَّةالاستعماريَّة
إذاوأنه، واسترالىاوكنداالمتحدةالولاياتوأهمّها، سياساتهاتطبيقفينجحتالاستيطاني

نفسيلاقُواأنمنالفلسطينيينيمنعماهناكليسأنهلنافسيتضحالتَّاريخمننتعلمأنلناجاز
.الحُمرالهنُودمصير

النظربل، التواكلعدمهومنهالمقصُودأنَّسيدرككانالكلاملهذامُنصفمُستمعوأيُّ
خلاقةومشاريعوسائلفيالتفكيرعلىوالحث، بالفلسطينيينالمُحدقةللأخطاربموضوعيَّة

بهذايقصدكانبينينجويلبأنالقولأمَّا. المأساويَّةالنهايَّةهذهإلىالوصُولتمنعأنيمكنها
،أمريكافيالحُمرالهنودشأنذلكفيشأنهم، معازلفيالفلسطينيينبحصاريُبشِّرأنالكلام

مبني، دقيقغيركلامفهوالمقاومةنزقمنونبرأ، الأمُورحقائقنعيأنإلىيدعُونا) وأنه(
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بالفعلالدقةيتحرَّىأنعبَّاسرءُوفمنأنتظروكنت، بدورهدقيقغيرمصدرمننقلعلى
.بينينجويلعلىالعَنيفالهجومهذايشنأنقبل

مبنيٌّاختلافولكنه، فيهامعهأختلفالتيوالمواقفالأفكاربعضبالطَّبعلديهبينينجويل
فاقالذيهوبينينفجويلوالتَّخوينالإقصاءيحتماختلافًاوليس، والتقديرالاحترامعلى

-العربيللصِّراعالمُتأنيَّةالدراسةسبيلفيبهقامفيما، منهموأناالمصريينالأكاديميين

للسياساتاللاذعالنَّقدتوجيهوفي، العَديدةالإسرائيليَّةللمزاعمالتصدِّيوفيالإسرائيلي
.الأمريكيالأكاديميالوسطداخلمنذلكبكلقيامهوفي، المنطقةفيالأمريكيَّة

ماوهوالصُّهيُونيَّةالقُوىمنالأخريتلوالضَّربةالشجاعةلجهُودهنتيجةًتلقِّيمنأيضًاوهو
يدمدِّعنوعوضًا. بيِّنًاظُلمًايراهبماومُندِّدًا، تاريخيًّاحقًّايراهعمامدافعًابرأيهمتمسِّكًازال

علىمبني، مُبررغيرلهجُوممُعرَّضًاالىومنراهمُشتركعدوٍّضدمعهوالوقُوفلهالعون
فيالأخذودون، دقيقةغيرجريدةعنهنقلتهمماوالتأكُّد، الدِّقةتحرِّيدونمُرسَلةأقوال

.الشجاعةومواقِفهالمُشرِّفالرجُلسجلالاعتبار
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مِنهبُدَّلاإيضاحٌ
*عبَّاسرءُوف

تصدَّيت»، الأمريكيَّةللجامعةالمُريبالدَّورهذا – «الماضيالأسبُوع - مقالكتبتعندما
التقاءاستمرارعلىبالحرصالمهتمِّينكلأنظارلفتت، كاملعاممنذملحوظةلظاهرة
فيوشاركُواالجامعةبتلكاتَّصلواممَّن، المصريَّةالأكاديميَّةبالأوساطالأمريكيَّةالجامعة
الوقتبعضفيهاالتدريستولواومن، المصريَّةبالجامعاتالتدريسهيئةمنالعلمينشاطها

والعناصر)، بينهممنالقلمهذاوصاحبُ (لسنواتفيهاللتدريسكاملاندبًاانتدبُوامنأو
.الأمريكيَّةبالجامعةالعاملينالأساتذةمنالوطنيَّة

أوسطيَّةالشرقالدراساتلبرنامجالجديدالتوجهوعكسها، عاممنذبدأتالظاهرةهذه
تتبُّعيمنلاحظتكما، وحدهاالإسرائيليَّةالنظروجهةإبرازعلىركَّزالذيبالجامعة
للنظرالملفتوالتصريح، بينينجويلالدكتُور؛ الجديدالمركزمديريصدرهاالتيللنشرات
للمُشاركةالإسرائيليينالأكاديميِّينأماممصراعيهعلىالبابفتحعنالجديدالجامعةلرئيس

بمناسبةأُقيمتالتيالندوةفيبينينمُداخلةعنستارالدايلينقلتهوما. الجامعةأنشطةفي
التواصلقناةكانتالتي» الاجتماعيَّةللعلُومالقاهرةأوراق «صدورعلىعامًاثلاثينمرور

ماإلىالوطنيَّةالسياسيَّةوالحركةالمصريَّةوالأكاديميَّةالأمريكيَّةالجامعةبينالمتميزة
بمختلف (الأوسطبالشَّرقالخاصأمريكي- الصهيُوالمشروعلتسويقالخفاءفييجري

).قياساته

،عاممدىعلىأدائهمناستنتجتولكني، بينينجُويلمنشخصيموقفالأمرفييكُنلم

بعدإلاإلىهالأنظارلفتدونالجديدالتوجُّهتمريرعلىالأمريكيَّةالجامعةحرصيكشفما
ومعرفة، بهاواهتمامبمصرقديمةصلاتلهفالرجل»، الأرضعلىحقيقةً «يُصبحأن

دعماتِّجاهفيسابقةمواقفوله، المصريالىسارفصائلبعضعندقبُولوله، بأحوالها
أصدرهبيانعلىالموقِّعينأحدوكان، والفلسطينيينالإسرائيليينبينالسلامتوجه

معالصراعحلِّإلىتتجهبأنحكومتهمفيهطالبواعامينقبلالإسرائيليُّونالأكاديميُّون
وأنَّ، الإسرائيليينالمواطنينعلىبالضَّررتعُودالعسكريَّةالمواجهةلأن، سلميًّاالفلسطينيين

.2007مايومن20، العربيجريدة*



كحُيلَةعبُاَدة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

384www.RaoufAbbas.org

تُفرطوبذلكللخطرالإسرائيليينيعرضالعسكريَّةالمواجهةفيالإسرائيليَّةالحكومةتمادي
توقيعجاءإسرائيليًّاأكاديميًّا15علىيزيدلامابينومن، حمايتهمفيالإسرائيليَّةالدولة
.البيانعلىالموقِّعينمنالأولىالخمسةالأسماءضمن) زَوجته (بينينومريام، بينينجويل

بينينقرَّبالذيوالسِّياسيالأكاديميالنشاطهذابينشتَّانولكن، أُنكرهولاكُلهذلكأعرف
بهيقُومالذيالدوروذلك، العربيالىسارشخصياتوبعضالعربالأكاديميينبعضإلى
التوجُّهلتمريروالسياسيَّةالأكاديميَّةالخلفيَّةلهذاتوظيفهوأراهوما، الأمريكيَّةالجامعةفي

أنظارلفتدونالخطةاستكماليضمنفوجُوده، الانتباهإثارةدونالأمريكيَّةللجامعةالجديد
استمرارأمريعنيهمنكلقلقمثاركانوما، يجريماإلىوالعربيالمصريالعامالرأي

-الصهيُوللمشرُوعاحتضانهالأنَّ، الأمريكيَّةوالجامعةالمصرييِّنالأكاديميينبينالتعاون

الأكاديميينمقاطعةإلىسيؤدِّيالإسرائيليينالأكاديميينمعالتاموتعاونها، أمريكي
.شكذلكفيما. لهاالمصريين

بكتابةوسارع، شخصيًّاعليهالهجومإلىيهدفمقالياعتبربينينجويل. دأنعجبٍومن
،وأورُوبَّاأمريكافيوزملائهأصدقائهجميعإلىالمقالخبرفيهاطيَّرإلىكترونيَّةرسالة

الذِّكرسَالفالبيَانتوقيعهرغم (إسرائيليَّةهويَّةلهأنناكرًا، المقاللفحوىملخَّصًاضمَّنها
مصرفيقبولهايتمماسرعان» والافتراءاتالشَّائعات «أنَّإلىأنظارهملافتًا)، الصِّفةبتلك

»والزملاءالأصدقاء «ونبَّه، للأمورالمصريينالمثقفينفهمفييُشكِّكأنينسولم، كحقيقة

دعتإذالمساندتهتالىةمرحلةفيبهميستعينحتَّىالأمرمعرفتهمعلىيحرصأنهإلى
بل، الإلكترونيالعربيموقععلىالمقالموضعالرسالةبتضمينيكتفولم. ذلكإلىالحاجة

تولَّىوأنه، بالترجمةقاممصريًّاصديقًاأنزعم (للمقالإنجليزيَّةترجمةالشبكةعلىعمَّم
).مُراجعتها

،ذعرمنبينينأصَابلماوتعجَّب، الأمريكانتلاميذيأحدُإليَّهذهبينينرسائلحول

ويعتبر، سِياقهعنمقالييُخرجبأنلنفسهسمحبينما، سياقهعنكلامهبإخراجليواتهامه
يقصدهأمريكي-الصُّهيُوالمشروعتَسْويقفيالجديدودورهاالأمريكيَّةللجَامعةانتقادي
يعنيألا؟!. يُسترأنالجامعةإدارةلهأرَادتمابتعريةقامالمقالأنذلكيعنيألا!!. وحده
الهدفوأن؟!. صائبًاكانالجديدةالسِّياسةمنمهمجانبلتنفيذبينينلاختيارتقديريأنذلك
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تخفيالدُّخانمنستارمجردهوجانبهمنشخصيموقفإلىبرُمَّتهاالقضيَّةتحويلمن
؟!.الجديدةسياستهاالأمريكيَّةالجامعةوراءه

أونُزكِّيأنحقِّنامنوليس، الأمريكيَّةالجامعةإدارةسِياساتفينتدخَّلأنحقِّنامنليس
ماإلىننتبهأنحقِّنامنولكن، سياستهاتنفيذإلىهاتُسندالتيللعناصراختيارهاعلىنعترض

مُواصلةعلىأصرَّتإذاالمُقاطعةدائرةفيالأمريكيَّةالجامعةندخلوأن، أرضناعلىيدور
.الجديدةسياستها



كحُيلَةعبُاَدة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

386www.RaoufAbbas.org

لديهقديمةٌأفكارٌهيبل
*عُرابيأسامة

الماضيعددهافيالعربيجريدةنشرت، الأمريكيَّةللجامعةالمريبالدَّورهذاعُنوانتحت
طبيعةعنالنقابفيهأزاحَ، عبَّاسرءُوفالدكتُورالمرمُوقالتاريخلأستاذمُهمًّامقالا13/5
دراساتمشرُوعوماهيَّة، أمرهامبتدأمنذ، بالقاهرةالأمريكيَّةالجامعةبهنهضتالذيالدور

عددهافيتوختالتيالإلكترونيَّةنشرتهعبر ، بينينجويلشأنهتولَّىالذيالأوسطالشرق
عدملفكرةالتَّرويج (الثانيعددهاوفي) المحضةالإسرائيليَّةالنظروجهة (عنالتعبيرالأول
).العربيَّةوالدُّولالعربيبالعالميُسمَّىماوجود

أعمالهاوغطَّت، أبريلمن24يومالأمريكيَّةالجامعةعقدتهاالتيالنَّدوةإلىسيادتهعرجثم
باسموكانت، بالإنجليزيَّةمصرفيتصدرالتيالمصريَّة» ستارالديلي «صحيفة

عنوانهاأنَّغير) عامًاثلاثينلجهودعرض .. مصرفيوالاجتماعيَّةالسياسيَّةالاحتجاجَات(
للجامعةالجديدللتوجهالترويجعلىخلالهامنحرص»، عربيمنظورمنالمقاومة«

.تعبيرهحدِّعلى - المرةهذهتامٍّبوضوحٍالصُّهيُونيالمشروعخدمةفيولكن، الأمريكيَّة

بولايَّةستانفُوردبجامعةالتاريخأُستاذبينينجُويلأنإلىالسياقهذافيأشيرأنأودُّوهنا
سالفةالأفكارطرحوأنلهسبق، وكتابةًقراءةًالعربيَّةيجيدوالذي، الأمريكيَّةكالىفُورنيا

الماركسيَّةالسِّياسات؟: هُناكيُرفرفكانهل.. الأحمرالعلم (اسمحملالذيكتابهفيالذِّكر
»الجديدةالثقافة «دارونشرته، السيدكمالالأستاذترجمهالذي) الإسرائيليالعَربيوالنِّزاع

النزاعتاريخمفهُومتشكيللإعادةمُحاولة«بـدعاهماعلىالاهتماميركِّزوفيه.. 1996عام
منوالغرض، الماركسيَّةالسِّياساتتاريخعدساتخلالمنالإسرائيلي-العربيالفلسطيني

الوجودوتأكيد، القوميَّةالسِّياساتهيمنةبهاتحققتالتيالعمليَّةدراسةهوبهذاالقيام
. .).13ص (فشلهاأسبابتحليلمعبديلةلسياساتالتَّاريخي

فيلنايمثلكما »، الصُّهيُوني-العربيالصِّراع «مفهُوماستخدامتجنُّبالوقتطولوتعمَّد
بالتَّطبيعيزُولنفسيحاجزأونزاعمجرَّدوكأنه، الأساسمنبذلكوجودهنافيًا.. إسرائيل

.2007مايومن27، العربيجريدة*
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أعدائناقبلمنالعربيَّةالمنطقةعلىواقتدارًاعنوةًالمفروضالتسويَّةومشروعالرَّسْمي
النظامأنفرأى .. المُرتجاةلأهدافهإصابةًببعضبعضهاالأوراقيخلطوراح ..، التاريخيين
القوةهذهتعنيهقدالذيوما، إسرائيلقوةلمصادرجديَّةأكثرفهمتحقيقإلىيسعلمالنَّاصري

الشعبفهمسُوءاستمروهكذا، القديمالنِّظامفعلممابأكثرالعربيوالعَالملمصربالنسبة
 ..والصُّهيُونيَّةإسرائيللطبيعةالمصري

قبلمصرفيبارزًاجدُّيكُنلمالأُورُوبِّيالطِّرازمنللسَّاميَّةالعداءأنَّ (بعدهايؤكدثم
لمالذين - المصرييناليهُودغالبيَّةضدالصَّريحةالتفرقةتصبُحولم، الثانيَّةالعالميَّةالحرب
فيلمصرإسرائيلمهاجمةبعدإلاشائعةواضطهادهم، والصُّهيُونيِّين - شيُوعيِّينيكُونوا
).24ص. (1956

عاممنيبدألمإسرائيلمنالمصريالشعبموقفلأنَّ؛ أحدعلىتنطليلامُغالطاتوهذه
مثَّلهبما، 1948عامالعبريالجيشدولةوإعلان، فلسطينهزيمةمنانطلاقًابدأبل.. 1956

واستغلاللقهروإخضاعها، لشُعوبناسياسيوإذلالالعربيَّةالقوميَّةللهويَّةانتقاصمن
فيلحظتينخلال: قولهعبرتمريرهبينينجويلحاولماللضَّحكالمثيرمنغدالذا، دائمين
منظُورفيأساسيًّاعاملايكُنولم، كبيرٍبتأييدٍالإقليميالتوسُّعفيهمايحظلمإسرائيلتاريخ
فيوغزَّةسيناءمنالإسرائيليالانسحابوبعد، الخمسينيَّاتمطلعخلالالسياسيَّةقيادتها
،العربيَّةبالقوميَّةالتزامًاوأقل، للسَّلامسعيهفيثباتًاأكثرمصريًّانظامًاأنَّتخيُّليمكن، 1957

).25ص. (1979فيتحقَّقتالتيلتلكمُماثلةإسرائيلمعلتسويَةالتوصُّلعلىقادرًاكانربما

منذالصُّهيُونيالمشروعبهااتَّسمالتيالموضُوعيَّةالشُّروطمُجملعلىبالطَّبعقافزًا
،العربيَّةللشُّعوبالتاريخيَّةالمصالحوبينبينهالرَّئيسيالتناقضأساسعلىقيامهأي.. نشُوئه

،الداخليَّةوحدتهافينقصوكل، إسرائيللديالعدوانيَّةالىقظَةفيتراخكلجعلالذيالأمر

فهمتحدَّدوبذلك.. الموتلهايُضمرخطرًايشكل، الإجمإلىةالهجُوميَّةطاقتهافيوبالتَّالى
 ..لاملاءاتهالدُنَّامنمُطلقًاوقبُولاكامِلااستسلامًابوصفهالمُدَّعيللسلامواستقرَّ، إسرائيل

مصرفي» مُهيمِنوطنيسياسيخطاب «مفهُوماستخدامعلىبينينحرصجاءهنامن
بوصفهاللأممأندرسُونبندكتصكهالذيالتحليلعلىاتِّكاءً، سواءحدٍّعلىوإسرائيل
الاجتماعيَّةالعلاقاتمنكلطريقعنإنتاجهاوإعادةبناؤهاينبغي». متصورة «مُجتمعات
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التيالاستطراديَّةوالممارساتالوطنيَّةالحدُودتدعموبذلك.. بداخلهاتعملالتيوالمؤسَّسات
).27ص (وطنيإطارفيوالراهنةالماضيَّةوالسياسيَّةالثقافيَّةالظَّواهرتفسر

الحلَّتعرفلاالتيالقوميَّةانتصار (مفاده» بينين «لدىمُستطيرشرمنتتخلَّصوبالتَّالى
).32ص) (الوسَط

،الإسرائيلي - العربي/الفلسطينيالنزاعتاريخدرُوستعلمعلىقادريننعُدلمأننابمالكن

والاعتراف، المصيرتقريرمبادئعلىللحفاظناضلُواالذينلأولئكحدثمادراسةفإنَّ
أنهاوالواقع، حالىًاللنزاعمُهمَّةالقيمهذهتظلإذ، آخرَجزءًاتوفِّرالسِّلميوالتعايشالمُتبادل
الأمريزيدثم). 31ص. (النزاعحلِّفيأساسيَّةمكوناتباعتبارهامُطردباعترافتحظى

عمايزيدحقًّاالآنلنفسهيدِّعيلاالفلسطينيالشعبإنَّ: (فيقولهذاكتابهنهايَّةفيوضوحًا
التأكيدوهذا، جيرانهامعسلامفيتعيشسيادةذاتدولة، لنفسهالإسرائيليالشعبيدعيه
الأولوالسلاح ، الصُّهيُونيللمشرُوعالكولونيالىالاتجاهمنلكلبليغنبذٌهوالمُساواةعلى

).232 ،231ص) (المقاومةوهو، الفلسطينيللشعب

)فلسطينفيالُمسلَّحالكِفَاحفشل (علىالنبرتشديدإلىبينيندعوةتمسيالنَّحوهذاوعلى

لوأدمفضُوحةًمحاولةً، زعمهحدعلى) الوجُودمنالوطنيالتحرُّرعصرانتهي (أنبعد
بفضلتدنَّىأنبعد، المنظَّمةالشعبيَّةوالحركاتالمقاومةونهجالفلسطينيَّةالانتفاضة
عنفضلا، والمُعدَّاتالآلاتوفيالناشئةالشَّركاتوفيالإسكانفيالاستثمارالانتفاضة
الإجماليالمحلِّيالناتجخسارةوبلغت، أسعارهفتردتالسياحةبقطاعلحقتالتيالأضرار
كما، المركزيإسرائيلبنكفيالأبحاثدائرةتقديراتوفق، مسبُوقةغيرمُعدَّلاتالمباشرة
،لهمطاردةقُوَّةإلىتحولتالتيالمحتلةفلسطينأرضإلىالعالميهودتهجيرعمليَّاتتوقَّفت

والإسراعلبنَانفي425القرارتنفيذقبولعلىإسرائيلالاستشهاديَّةالعمليَّاتتُجبرألم
كما، العِراقسماءالاستشهاديَّةالعمليَّاتتُضئوالىوم، اللُّبنانيالمُستنقعمنبالخروج
.أنُوفرغمَتوإنوستحرِّرُهما، فلسطينسماءأضاءت

عبرالمشبُوهةالأفكارلهذهالترويجمُهمَّةبينينبجويلتُناطأنالطبيعيمنكانلذلك
رايسوليمواختارت، أقسامهاأحدِعلىأدهمكمالالشيخاسمأطلقتالتيالأمريكيَّةالجامعة
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وثيقةالأمريكيَّةبالأجهزةكليهماوعلاقة، لهعميدًاشليفراللهعبدباسمذلكبعددُعيالذي
كليَّةعميدةنلسونسينثياللسيدةكتاباتصدروأن.. معروفةجدُّالقرارصنعبدوائرالصِّلة
المدفُوعةالإجازةخلالمنأنجزته، شفيقدريَّة»: مُختلفةامرأة «بعنوانالسابقةالآداب
»شفيقدُريَّة «معهدومن، القاهرةفيالأمريكيَّةالجامعةمنعليهاحصلتالتيالأجر

،الاشتراكيَّةتجربتهومنالمركزيَّةالبيرُوقراطيَّةالناصرعبدفلسفةمن» الكبيرالخطر«بـ

ثم، الفرديَّةالحريَّةوهيألا، أساسيَّةقِيمةمنبهتؤمنماعلىنقمةباعتبارهاالشيوعيَّةومن
فيالأسبقالأمريكيالسفير - أيلتزهيرمانعننقلا، الكتابحواشيتضاعيففيتذكر
تومسُوندورُوثيالأمريكيَّةالصَّحفيَّةأنمعهشخصيحديثفي - السعوديَّةوالمملكةمصر

- 1951بينالممتدةالفترةفي» الأوسطللشَّرقالأمريكيُّونالأصدقاء «عليهأطلقمارئيسة- 

دلائلإلىيفتقركلاموهو، الثَّورةفلسفةصِياغةفيالناصرعبدجمالعاونتقدأنها1958
الطعامعنشفيقدريَّةإضراببأنالمؤلِّفةاعترافمنالرغمعلى.. يُسوغهومنطق، تسنده

وميلهاطبيعتهامعمتَّفِقًاجاءقدالسياسيَّةمطالبهاإلىتجابحتَّىالهنديَّةالسِّفارةفي
.المسرحيَّةللتَّصرُّفات

الأمريكيَّةالجامعةلهاتروِّجالتيوالأفكاروالكتبالأبحاثهذهوراءمنالمنشُودالهدفإنَّ
والتأكيد»، والخِلافيالملتبسالماضيإنكار «محاولةهو، إلىهاالإشارةسلفتالتيالعيِّنةمن

معوالتعامل، وتصديرهاالمفاهيملتعلىبالجديدةالليبرالىَّةلسعيالحصريالطابععلى
منالبرُوتستانترجاهالذيالهدفمعيتفقماوهو.. مستقلَّةذاتًالاموضوعًابوصفهالآخر

الشرقفيسكسُونيَّة-الانجلُوالليبرالىةالأفكاربثَّتتيحقنواتعنالبحثإطارفي، تأسيسها
.الأوسط

بينوطمسهاالمواقفلجرفمُتسرِّعخلطٍمنضربإلىبحالٍيُفضيلاكلههذاأنبيد
للمجتمعوالاقتصاديَّةالسياسيَّةالعلاقاتنموسياقفيتشكلتلحظةًتمثلكمُؤسَّسةالجامعة

بعضاستقلالىَّةوبين، الرأسماليَّةالمرحلةهي، محدَّدةتاريخيَّةمرحلةفيالأمريكي
الأُفقتتجاوز، والمُمارسةالفهممنجديدةأشكالغرسإلىالسَّاعينوطُلابها، أساتذتها
بمقدُورهعاقليوجدلاثمومن. لهاأخلاقيكاحتواءٍالجامعةهذهعليهقامتالذياللِّيبرالي

النظاممُخيِّلةفيإلاينشألاوهممحضُشكلاذلك، والمؤسَّسةالأفرادكلوعيبتماهيالقول
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الشرعيَّة (بينماالدَّمجعلىقادرًاويخاله، بشريينوإرادةفعلٍبأيِّيعبألاالذيالتوتالىتاري
.والعدالة) البُرجوازيَّة

ذلكفيمثلهفالتعلىمالأمريكيَّةللجامعةحاتميكرمعلىدليلاينهضلا - أيضًا - هذالكن
ونُظم، لإنتاجهأدواتحركتهوتضبط، أيديولوجيًّاتحركهبل، المُطلقفييسبحلاغيرهمثل

.معينةرُؤىتنتهج
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أهلهامنشَاهِدةٌ - بالقاهرةالأمريكيَّةالجامعةتحوُّلاتعن
*غزولفريال

مسيرةفيتغيُّرًاهناكأنَّنعترفأنمنبدّلا، الحقيقةعلىوحرصًا، بالشَّفافيَةالتزامًا
الإسرائيليِّينالأكاديميِّينواستقبال، إسرائيلمعللتَّطبيعبالنسبةبالقاهرةالأمريكيَّةالجامعة

إسرائيليُّونشاركعندماوذلك، 2006صيفمنبدءًا، بالقاهرةالأمريكيَّةالجامعةحرمفي
فيالخطوةبهذهتنديدًاقرأناوقد. بالقاهرةالأمريكيَّةالجامعةفيالإعلاملقِسممُؤتمرفي

هذامنالتأكدودورهاالأمريكيَّةالجامعةبسُمعةالمهتمينالأساتذةبعضفحاول. الصُّحف
.مباشرةًالإدارةبسؤالوذلك، الاحتجاجقبلالخبر

منمجموعةطلبت. المؤتمرهذافيشاركُواإسرائيليينأساتذةسبعةحواليهناكإنلنافقيل
أساتذةًتشملأنالمجموعةهذهوحرصت، الجامعةرئيسمُقابلةلغيرهممُمثِّلةالتدريسهيئة
هذاعلىاعتراضهاالمجموعةوأبدت. الأمريكيَّةالجنسيَّةذلكفيبما، متعددةجنسياتمن

إدارةأقرتهماومع، لعقُودالأمريكيَّةالجامعةمارستهمامعيتفقلاالذيالجديدالتوجُّه
معالتَّطبيعبعدمالمصريَّةالجامعاتمعالالتزاموهو، ديفيدكامبمُعاهدةمنذالجامعة
.الدوليَّةللشَّرعيَّةومخالفتهالعُنصريتهاإسرائيل

ومع. المصريَّةالجامعاتقبلتطبعلنالأمريكيَّةالجامعةإنَّلجامعتنارئيسمنأكثرقالوقد
تحولمخاطرلهشرحتالجامعةرئيسالمجموعةهذهقابلتوعندما، كانماكانفقدهذا

وبالتالي، الحكُوماتعنمُستقلَّةكجامعةمصداقيَّةًاكتسَبتأنبعدالأمريكيَّةالجامعةمسيرة
.يحتضنهاالذيالمجتمعنسيجفيفاعلةً

رئيسبتعبيرApartheidالأبارتيدتمارسعُنصريَّةدولةمعالتَّطبيعبمغبَّةذكَّرتهوقد
الأعلىوالمجلس، المصريَّةالجامعاتإجماععلىيخرجألامنهوطلبت، سابقأمريكي

تتعامللاالتيوالثقافيَّةالتعلىميَّةالمصريَّةالمؤسَّساتمنآخرهإلى، الكُتَّابواتِّحادللثقافة
تمَّتسِلميسلاحالثقافيَّةوالمقاطعةالتطبيععدمأنإلىالمجمُوعةوأشارت. إسرائيلمع

.2007مايومن27، العربيجريدة*
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بمقاطعةالمطالبينمنأنأضافتكما، إفريقياجنوبفيالعُنصريالنظاممعممارسته
.شُرفاءوإسرائيليونيهُودمنهم، مرمُوقينوأساتذةمُختلفةجامعاتأكاديميًّاإسرائيل

2006أكتوبرعددفيالأمريكيَّةبالجامعةالأوسطالشرقدراساتمركزنشرةجاءتبعدها

،السنةتلكفيتعيينهتمَّالذيالمركزمدير - بينينجويلمرةولأوَّل - عليهايشرفوالتي

فيبما، لبنانفيالحربعنوانهامنالرغمعلى، إسرائيلعنالنَّشرةمقالاتمعظموكانت
فعلورد، عادلةًحربًاكانت2006صيففيلبنانعلىإسرائيلحربأنتزعممقالةذلك

:الإلكترونيَّةالشبكةعلىقراءتهاويمكن، الإطلاقعلىمُفرطًايكنلمالعنيفإسرائيل

http://www.aucegypt.edu/academic/mesc/newsletter_1006.html.

 -أُسقطقدالتحفظهذافإنَّ، أصحابهاإلاتمثِّللاالمقالاتكونإلىتشيرعادةًالنشرةأنَّومع

العددهذامقارنةوتكفي. اللاحقةالنَّشراتفيسهوعنالاعتذاريتململأنه - سقطأقُولولا
إلىينتمونالذين - الأساتذةمنمجمُوعةكتبت. بيِّنًاتحوُّلاالقارئليريأعدادمنسبقهبما

جريدةإلىرسالةأخريجنسياتومن، وأمريكيُّونمصريُّون - الجامعةفيمختلفةأقسام
تلكفيالُمساهمينأسماءمناسمذكردونالتَّوجههذاعلىمُعترضين، الأسبوعيَّةالجامعة
مُعظمالطَّلبةيكتبالتيالنشرةلهذهوعِلميَّةاستشاريَّةهيئةهناكيكونأنومُقترحين، النَّشرة

أوالجامعةداخلسواء، المحترمةوالمجلاتالنَّشراتمنالعديدفييتمكما، مقالاتها
.خارجها

أنقبلالعِلميَّةالجامعةسمعةإلىتُسيءجامعيَّةلنشرةبنَّاءًنقدًانقدِّمأنلأنفسناسمحناولأنَّنا
هناككانإنوبالتفسير، أخطأناقدكناإذابالردمرحِّبين، والمعنويَّةالأدبيَّةسمعتهاإلىتُسيء
مُنتهىفيبخطوةالنشرةعلىالمُشرف، بينينجويلالمركزمديرقامفقد، مُتعمَّدغيرإهمال

فيماوالموضوعيَّةالعلميَّةالأُسُسلنايشرحأو، بالفِكرالفِكريُقارعأنعنفعوضًا. الغطرسة
الآدابكليَّةعميدةإلىذهب، فيهاجاءلماإغفالهعنيعتذرأو، المتحيِّزةالنَّشرةفيجاء

قسمفيمرمُوقةأُستاذَةفصلمنهاوطلبالأمريكيَّةالجامعةفيالاجتماعيَّةوالعلوم
الرسالةهذهعلىوقعتلكونهاالأوسطالشَّرقدراسَاتلجنةمنالعربيَّةالدِّراسات
.المُشتركة
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.الرسالةعلىالموقِّعونيُدرِّسهاالتيالموادمنالطُّلابيُعفىأنالإدارةمنطلبأنهكما

فصلبطلبهوالجامعيَّةالأكاديميَّةالأعرافلكلبينينجويلالأستاذخرقمنالرغموعلى
.رغبتهعلىنزولاإليهاالمشاراللجنةمنالمذكورةالأستاذةفصلتمفقد، معهيتَّفقلامن

لهالإدارةفتستجيب، الجامِعةقوانينيخرقيجعلهالذيالنفوذهذالأستاذيكونكيف: نتساءل
الإدارةلأنهذهالتَّرهيبحملةتنجحفلمهذاومع؟. الحائطعُرضالمؤسسةبقيمضاربةً

بشكوىالمذكورةالأستاذةتقدمتأنبعد، أشهرالخمسةيقاربمابعدالتراجُعإلىاضطرت
.أقولماصِحَّةتُثبتوثائقوهناكالتَّدريسهيئةمجلسإلى

فيفهميخالدذكرهاالتيالصُّهيُونيَّةمُراهقتهعلىبينينجويلمحاسبةبصددلسناإننا
أفعالهعلىبل، اللاحقةأوالسَّابقةأفعالهعلىولا، 20/5/2007بتاريخالعربيفيمقالته

وسواء. الأكاديميَّةالمسئوليَّةعنتكونماأبعدفتصرُّفاته. الأمريكيَّةالجامعةفيالحاضرة
الأنشطةمننشاطأييحضرلمأنهومع. شأنهفهذاضِدَّهاأوالفلسطينيَّةالقضيَّةمعكان

العُنفضداحتجاجيَّةوقفَاتذلككانسواء، الأمريكيَّةبالجامعةالفلسطينيَّةللقضيَّةالمُواكبة
هذهعنابتعادهعلىيُدانولا، حقِّهمنفهذا، وغيرهاالنكبةعنمُحاضراتأو، الإسرائيلي
.الأنشطة

،إسرائيليهودنحن... الإسرائيليِّيناليهُودنحن ... «أصحابهيقولبيانعلىيُوقِّععندمالكن

Ourselves, Israeli Jews. us, Jews of Israel «بتاريخالإلكتُرونيَّةالشبكةعلىالبيان
فيمقالتهفيعبَّاسرءُوفاستنتجكما، إسرائيليًّابصفتهيوقعأنهغيرهذايعنيفماذا. 2004

...المِصرييِّننحنيقولبيانعلىأوقعأنيمكننيلاكعراقيَّةفأنا. 20/5/2007بتاريخالعربي

وفيالكيبُوتزفيبينينأقامممَّاأكثرمصرفيأقمتوقد، الهوىمِصريَّةأننيمنالرغمعلى
فما، مؤسسةأيَّةفييصحلاممَّازميلةبإقالةفيطالبآخرُونمعهيختلفعندماوأما. إسرائيل

؟.الاختلافحقعلىتنصُّأكاديميَّةبمُؤسَّسةبالك

فيالجامعةرئيسلردُودترجمة6/4/2007ًبتاريخإلىومالمصريجريدةنشرتبعدها
بالإسرائيليينيُرحِّبإنهيقولفيمايقول، الإلكترونيَّةالشبكةعلىبالإنجليزيَّةنشرتمُقابلة

التيوالكلمة، الترجمةصِحَّةمنلأتحقَّقالإنجليزيالأصلراجعتوقد، الجامعيالحرمفي



كحُيلَةعبُاَدة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

394www.RaoufAbbas.org

ولم، ورئاسيفرديقرارٌالتَّرحيبهذاأنأؤكدأنوأود»، Welcome «هيتحديدًااستخدمها
.فيهبالقَاهرةالأمريكيَّةبالجامعةالعاملينأوالطلبةأوالأساتذةاستشارةيتم

أنأُجزمأكادبل، تمريرهلتعذَّرالتَّدريسهيئةمجلسعلىطُرحالنهجهذاأنلوواثقةوأنا
.استشارتهمتمَّتلومعهسيختلفُونالإدارةفيالعاملينمعظم

ورُوحًانصًّاتختلفالتيالأمريكيَّةالجامعةفي - الهامسةأو - الصَّامتةالأغلبيَّةهذهمنإنني
،اللُّبنانيينبحقوقتستهترُ، الجامعيَّةنشراتنافيوبمقالات، بالإسرائيليينالرئاسيالترحيبمع

سُليمانسامروبتعبير، الجلادإدانةعنعوضًاالضحيَّةوتلوم، بالتطرُّفالفلسطينيينوتتهم
.لإسرائيلمُبطنةمواقففيهاتحليلاتعلىتحتويمقالات20/5/2007بتاريخالعربيفي

مطرُوحًاأصبحالموضُوعفلأنَّ؛ الجامعةسياقخارجالمرَّةهذهالتَّعبيراخترتقدكنتوإن
ملتزمينأنفسنانعتبرفنحن. هذابيانيعلىيترتَّبماكلوأتحمل، الصُّحفقارعةعلى

.بامتيازعُنصري، صُهيونينظاممعبالتَّطبيعلناتسمحلاالتيوإنسانيتنابضمائرنا

المئاتالترحيبهذاعبرتخسرفهي، الإِسرائيليينمنبحفنةالأمريكيَّةالجامعةتُرحبوإذ
والضَّمائرالمواقفأصحَابمنوبناتهكلهالعالموأبناء، والعربالمصريينالمُثقَّفينمن

الوسائلبكل - وعامِلينوطُلابًاأساتذةً - فسنحتجُّ، يكُنومهما! المعادلةلبُؤسفيا. الحيَّة
الآنمنباحتجاجنامُجاهرين، إسرائيليِّيناستقبالَالأمريكيَّةللجامعةعنَّكُلَّماالمُتاحةالسِّلميَّة

.الجامعةأسوَاربينالمُعارضةعلىمُقتصرينغير، وصاعدًا
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الكُبرىالخديعة
*البدراويإبراهيم

،الأكاديميالوسطفيتدورلأنها، واسعةأصداءدونلكن، هامةمعركةمصرفيتدور

.الصهيونيالإمبرياليالعربيبالصراعتتعلق

جامعةفيالحديثالتاريخأستاذعباسرءوفالدكتوركتبالعربيجريدةصفحاتعلى
للجامعةالمريبالدور «عنمقالا) والتقدميينالوطنيينالتاريخأساتذةأبرزمنوهو (القاهرة

ركزالذيبالجامعةأوسطيةالشرقالدراساتلبرنامجالجديدالتوجه «فيهفضح»، الأمريكية
منرءوفالدكتورلاحظهالذيالأمروهو»، وحدهاالإسرائيليةالنظروجهةإبرازعلى

اللافتوالتصريح، بنينجُويل. دالجديدالمركزمديريصدرهاالتيللنشراتتتبعهخلال
أنشطةفيللمشاركةالإسرائيليينالأكاديميينأمامالبابفتحعنالجديدالجامعةلرئيسللنظر

بمناسبةأقيمتالتيالنَّدوةفيبنينجُويلمداخلةعن» ستارديلي «صحيفةنقلتهوما، الجامعة
الخفاءفييجرىماإلى) الاجتماعيةللعلومالقاهرةأوراق (صدورعلىعامًاثلاثينمرور

ذكرهوما) قياساتهبمختلف (الأوسطبالشرقالخاصأمريكي–الصهيوالمشروعلتسويق
القضيةحلفيالمسلحةالمقاومةجدوىعدمعنالذكرسالفةالندوةفيبنينجويل

.الفلسطينية

.دأحدهما، بنينجويلعنللدفاعنفسهاالجريدةصفحاتعلىالمصريينمناثنانتصدَّى

سليمانسامر. دوالآخر، نيويوركبجامعةالحديثالأوسطالشرقتاريخأستاذفهميخالد
.بالقاهرةالأمريكيةبالجامعةالمساعدالسياسيالاقتصادأستاذ

وتنديدهالفلسطينيينلحقوقانحيازهمؤكدًابنينبجويلالإشادةهوالأوللهتعرضماأهم
غيرصهيونيةميولذاشبابهفيكانأنهرغم، الإسرائيليةالاستيطانيةالاستعماريةبالسياسة

كيفيةعنمستقبليةرؤيةبلورةمحاولاصهيونيتهعنتخلىإسرائيلفيعاشأنبعدأنه
للندوة» ستارديلي «تغطيةواتهمالإسرائيليالفلسطينيللصراعسلميةتسويةإلىالوصُول

.الدقةبعدمالمذكورة

.2007يونيومن9، المتمدنالحوار – الإليكترونيالمنتدى*
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مصيريلاقونسوفالفلسطينيينأنمنبنينقالهلماإنكارههوالثانيلهتعرضماوأهم
الجامعةفيبنينعليهايشرفالتيالمجلةتوردهاالتيللتحليلاتومؤيدًاالحمرالهنود

ألا «الأكاديميالحقلفيمفهومذلكبأن، لإسرائيلمنحازةًمواقفتحملالتي، الأمريكية
منحولوموضوعيهادئنقاشإلىوداعيًا»، معهانختلفمواقفوراءهاتحليلاتتحجب

،اليهودمعبعلاقتناوإنمابنينبجويلتتعلقلاالمسألةوبأنالصهيونيغيرومنالصهيوني

يفرقالذيالتيار «وأنوغيرهمهارونوشحاتةسعدوصادقدرويشبيوسفنفخركناوأننا
وسياسيأخلاقيمنطلقمن» كبرىمصيبة «وذلك»، انحسرقدوالصهيونياليهوديبين
على «واعترض» الفاشيينسوىمعنايقفمنالعالمفينجدفلنالعداءاليهودناصبنالولأننا

واحديهوديوجدلولأنهمرفوضمنطقوهو؟ صهاينةغيراليهودمنكم: القائلالمنطق
انجازاتسردِفيواستطرد» عنصريينغيرأننانثبتلكيإليهنحتاجفنحنصهيونيغير

.بينين

موضوعهوالمطروحةللأفكارالفقريالعمودلكن، كثيرةقضاياحدثمايطرح
جوهرهتزييفتسهلملتبسةبطريقةعمدًامعهالتعامليتمالمصطلحفهذا» الصهيونية«

يوجهواأنبهدفالصهيونيةضدأنهماليهودمنالكثيرونيدعيحيث، وتمريرهالحقيقي
إلىوصولا) الصهيوني (السلامإلىيأخذونناثم، الحقيقةلتتوهفقطاليهودبعضإلىاهتمامنا
العربمنأيالجانبينمنالمتطرفينمواجهةبدعوىاليهوديالعربيالتآخيمنطق

خطرتصاعديتجاهلونبلفحسبالتاريخيةالحقائقيتجاهلونلابذلكوهم!!، واليهود
نطاقإلى» البحرإلىالنهرمن «وحلمالتاريخيةفلسطينتجاوزالذيالصهيونيالمشروع

».الجديدالأوسطالشَّرق «غربًاالأطلسيإلىشرقًاوالهندالصينحدودمنيمتدبكثيرأوسع

إليناحملتالتلفزيونشاشاتأنالماضيالصيفلبنانعلىالإسرائيليالعدوانأثناءأتذكر
منوكبارشبانعبرحيث، الإسرائيلية» الآنالسلام «لجماعةهزيلةتظاهرةمشهد

علىجسيمةمخاطرتشكللأنهاالإسرائيليةالحكومةسياساتمنغضبهمعنالمتظاهرين
الآنالسلاملجماعةيروجونمنبيننامنأن– للمفارقةويا– حينفي، إسرائيلمستقبل

.الفلسطينيللحقدعمهمابدعوىالإسرائيليولليسار
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»،اليهوديةالقوميةهيالصهيونية «أنتؤكدالتيالحقيقةيطمسالمنطقهذافانوللأسف

كاستعماراليهوديالكيانويجسدها، علميأساسأيعلىلاتنهضزائفةقوميةوهي
.فلسطينفيتوسعيإحلاليعنصرياستيطاني

للتفرقةموضوعيمعيارووضع، لهاالتصدييجبالتي» الكبرىالخديعة «جوهرهوهذا
هذاوجوديؤيديهوديكلأن «هوالمعيارهذا. الصُّهيونيوغيرالصهيونياليهوديبين

ناحيةمنالخديعةابتلاعيجنبناالمعيارذلك» بالعكسوالعكس، صهيونيهوالغاصبالكيان
،درويشيوسف (مصرفيالثلاثةاليهودأكذوبةيكشفوذلك، أخرىناحيةمنوالابتزاز

معادونبلصهاينةليسوابأنهمالمثلبهميضربالذين)، سعدصادق، هارونشحاتة
،وبقاءهالصُّهيونيالكيانوجوديؤيدانفهما، والثانيبالأولمعرفتيواقعفمن. للصهيونية

»لشعبيندولتين «أساسعلىوالإسرائيليينالعرببينوالتآخيالسلامبضرورةويموهون

.تمامًاالرأيهذايشاطرهمافإنهمباشربشكلعليهأتعرفلمالذيسعدصادقثالثهمأما

:بنينجويلعنالدفاعفيوردمابعضعندقليلاوأتوقف

وقفضرورةعنبنينرؤيةعباسرءوفللدكتورالمتصدونيؤيد: الصِّراعحلكيفية
بعدأنهناسين، السلاملإقرارأخرىوسائلعنوالبحث، منهالاجدوىالتيالمسلحةالمقاومة

سقطوأنهأبدًاالسلاميتحققلموإسرائيلمصربينوالصلحالسلامعلىعقودثلاثةمرور
.الصراعفيجديدةلجولةالقوىونحشدالعدةنعدأنوعلينا، استراتيجيًّاسقوطًا

يقصدالأخيرأنبنينجويلعنالمدافعينأحديدعي: حمرهنودإلىالفلسطينيونتحول
فيالتفكيرعلىوالحثبالفلسطينيينالمحدقةللأخطاربموضوعيةالنظربلالتواكلعدم«

ماأدريولست» المأساويةالنهايةهذهإلىالوصولتمنعأنيمكنهاخلاقةومشاريعوسائل
كلسيوصلالذي» الجديدالأوسطالشرق «غيرهؤلاءيقصدهاالتيالخلاقةالمشاريعهي

.الحمرالهنودمصيرإلىالإقليمشعوب

نظرهملايلفتهؤلاءولكنصهاينةغيريهوديوجدبأنهبالطبعنسلمنحن: والفاشيوناليهود
شعوبمععداءفي(!!) بشجاعةيقفونبل، اليهودبيديومياللفلسطينيينالجماعيالقتل
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هؤلاءأنويدعون، والصمودالممانعةطريقاختارتلأنها، كبيرةمقاومةوحركاتبكاملها
!!للسلامومعادينومتعصبينإرهابيينمجردهمالطاقةيفوقمايعانونالذين

.بإصرارمعاركنانخوضأنوعلينا، وواسعةعديدةجبهاتعلىالقتالعلينافُرضلقد

والتزييفالصهيونيةللاختراقاتالتصديمعركةفيالجهدكلنبذلالمعاركهذهووسط
.وثقافتهاالمقاومةشأنمعاولنعلي، المخاطرمنوشعوبناأنفسنالتحصينالصهيوني
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المؤرِّخينعلىالنَّاريفتحُ» المصريِّيناليهُودشتات «كتابصاحب
المصريِّين

*بينينجويلمعفرجمحمَّدأجراهحوار

»الشروق «دارعنالصادربنينجويل. دكتبأحدث» المصرييناليهودشتات «كتابيقتحم

القوميةالولاءاتبينالتاريخيةالحقيقةفيهاتاهتالبحثعليعصيةمنطقة- أياممنذ
قيامبينماالفترةفيالمصرييناليهودتاريخالكتابيرصدحيث، والدينيةوالأيديولوجية

فياليهوديالوجودانقرضعندما1956السويسحربوقيام1948فيالإسرائيليةالدولة
.مصر

،الأمريكيةللجامعةالتابعالأوسطالشرقدراساتمركزرئيسمنصبحاليًايشغلبينين

أهمأحديراهالبعض. ستانفوردبجامعةالحديثالأوسطالشرقتاريخأستاذذلكقبلوكان
الأصواتأهمأحدفهو، اليهوديةأصولهورغم . الأوسطالشرقدراساتمجالفيالعاملين
دائمفهو، عمومًاوالعربالفلسطينيينضدالعنصريةلسياساتهانتيجةلإسرائيلالناقدة

.المنطقةفيالأمريكيةالسياسةمساوئعنالحديث

عنودافع، آخراختيارًااختارإنهيقوللكنهشبابهفيمُتحمِّسًاصهيونيًّاكانأنهينكرلابينين
جعلالذيالأمرملتبسةمواقفهأنالآخرالبعضيريفيما. واضحةبشجاعةواختيارهموقفه
السياساتيخالفونمصريينأكاديميينقبلمنضدهتوجهوالاتهاماتالحملاتمنالعديد
لمراقبةمخصصةالإنترنتعليمواقعهناكإنبل، الأمريكيةالجامعةفيانتهجهاالتي

صورتهنشرتكما، بالجامعةمحاضراتهعنتقاريركتابةعليالطلابالموقعوحثَّ، الرجل
الصهاينةأحدبتأليفهقام» للإرهابالجامعاتمناصرة «عنالكتبأحدغلافعلي

.أمريكافيالمتطرفين

الكتابعنللحديثالأمريكيةبالجامعةمكتبهفيالتقيناهالرجلحولالجدلمنحقولوسط
بينيناختارالمصريينالمؤرخينمنكاملجيلمعومشكلاتهحولهوالجدلصدورهقصة
.النارعليهيفتحأن

.2007أكتوبرمن26، البديلجريدة*
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:الحوارنصُّوهذا
الأعليبالمجلسللترجمةالقوميالمشروععنالكتابيصدرأنالمفترضمنكان- 

؟.الشروقدارإلىالأمربهلينتهيهناكصدورهعطلالذيفماللثقافة

عليهموأجبت، ونشرهالكتاببترجمةإذنًامنيالمجلسطلبأن2004صيففيحدث- 
،أسابيعستةبعدالقاهرةإلىمجيئيلحينالتفاصيلمناقشةتأجيلوطلبت، المبدئيةبالموافقة

عباسرءوفالدكتوروسيكتب، الكتابعليسيعملمترجمًاهناكإنليقالواقدوميبعد
وشتميالكتاب» شتم «لمجردستكونالمقدمةأنأعرفلأني، ذلكفرفضتللكتابمقدمةً
.ورائهمن

؟.سيحدثذلكأنعرفتوكيف- 

التيبهعلاقتيتاريخمنذلكأعرف، للساميةمعادٍ، عربيقوميمؤرخعباسرءوف- 
هلالأحمرالعلم «كتابيلتحضيرالبحثبعمليةأقومكنتحيث، الثمانينياتمنتصففيبدأت
،إسرائيلدولةإنشاءساعةالمصريينالماركسيينسياساتعنوهو؟» هناكيرفرفكان

إلىسافرتالفترةهذهوسطفي، البحثعمليةلاتمامأشهرأربعةحواليبمصروأقمت
كوريلرفاققابلتوبالفعل» كورييلهنري «أوراقعلىالحصولأجلمنباريس

نقاشًاشهدتالفترةهذهأن، المصدرذكرعدممنيوطلبوا، الخاصةأوراقهكلوأعطوني
»يهوديته «وعلاقةالمصريةالشيوعيةالحركةفيكورييلدورحولمصرفيساخنًا

أوراقعلىأحديطلعلمحيث، تاريخيأساسالنقاشهذالأغلبيكنولم» ماركسيته«بـ
لمنالأوراقهذهأعطيأنالمفيدمنأنهفرأيت، الفلسطينيةالقضيةفيوآرائهكورييلهنري

منعددسؤالبعد، للنقاشأساسهناكويصبحالجميعمنهايستفيدكينشرهايستطيع
القاهرةبجامعةالتاريخقسمرئيسوقتهاكانالذيعباسالدكتورإلىتوجهتالأصدقاء

الدكتوراهلرسالةإعداديوقتالمصريةالعاملةالطبقةتاريخحولأعمالهقرأتقدوكنت
.المختلفةالسياسيةبالقويالعمالعلاقةحول
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مقابلفيمنهوطلبتالفلسطينيةبالقضيةالخاصةالوثائقمنكاملةًنسخةًوأعطيتهإليهذهبت
الموجهةالاتهاماتهذهمنكورييلرفاقلقلقنظرًاالوثائقعليحصلكيفيذكرألاذلك

.الراحلالشيوعيللقيادي

صدر» المصريةالشيوعيةوالحركةكورييلهنريأوراق «بعنوانكتابًاعباسنشرفترةبعد
تنمالتيوالشتائمالاتهاماتمنضخمةبكميةحفلتالعباسوأخريللمترجمةبمقدمةالكتاب

كونهإلىبالإضافة، التاريخيالبحثسياقعنالكتابتخرجلدرجةالوثائقفهمعدمعن
تقريبًاالوحيدكنتوقتفي، شابأجنبيباحثمنالوثائقعليحصلأنهالمقدمةفيذكر
لاكنتووقتها، جدًّامنيكورييلرفاقأغضبالذيالأمروهو، المنطقةهذهفييعملالذي

.عليهالردأستطعولمعلميَّةًدرجةًأشغل

؟.بينكماالوحيدالموقفذلككانهل-  

وكان، وقتهاالأمريكيةالجامعةفيعباسيعملكانحين، تقريبًا1993منتصففيحدث- 
مصرفيعملعنديوكان، القوميةالوثائقدارحولأسبوعيالقاءًينظمانحناونلليهو

عليضيفًاالمتحدةالولاياتفيكانحيثكبيرةبسعادةرءوف. دوقابلنياللقاءوحضرت
،أعملحيثستانفوردبجامعةمحاضرةًلهونظمت» الأوسطالشرقدراسات «جمعية

.كورييلهنريوثائقموضوعمعهأفتحلمولكنني

الضيقبالغةحالةفيكنتإذذلكتأجيلمنهطلبتلكننيللمقابلةموعدتحديدمنيطلب
وسفريوالديوفاةباحتماليةوأخبرته - إسرائيلفييقيمالذي - والديوفاةأنتظرحيث

،أيامعدةبعدوعدتوسافرتثلاثةأوبيومينذلكبعدالوفاةحدثتوبالفعل، لإسرائيل

معيتعامللكنهإليهفذهبترءوف. دشاهدتالجلسةبدايةوقبل، الأسبوعياللقاءوحضرت
مقدمةيكتبأنرفضتلذلك، فيهاالتقيتهمرةآخرهذهوكانت، بالمرةموجودغيركأنني

.علميبشكلالكتابمعتتعامللنلأنهاالكتاب

؟.منكموقفًايتخذجعلهفيسببًاكانتإسرائيلفيتعيشعائلتكبأنمعرفتهأنتعتقدهل- 

هذهولكن، لاأمإسرائيلفييعيشعائلتيمنجزءًابأنعلمعليكانإنأعرفلا- 
منموقفي. إنسانلكلموقفيبتوضيحمطالبغيروأنا، أخفيهاولامعروفةالمعلومات
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وأناهناكيعيشواأناختارواهم، فيهعلّييزايدأنأحديستطيعولاوصريحواضحإسرائيل
فيأبيهذاولكن، الموقفهذابسببكلمةمعهمأتبادللاسنواتخمسوظللترفضت
اختارلأنهفليس، جنازتهحضورحقعليينكرأنعادلأحديستطيعولاويموت، النهاية

.للجميعواضحةومواقفيالسياسيأبيانتماءثمنلأدفعمستعدًّاولستإسرائيل

؟.ذلكعليردًّاالكتابمقدمةلكتابةفهميخالداختياركانوهل- 

يقومأنعليهمعرضتالمقدمةعباسرءوفلكتابةرفضيفبعدهكذاالأمريكنلم- 
أنهممنهاعرفتموافقةًفأبدوا، بالفكرةمرحبًاوكان، المقدمةبكتابةأحمدسيدمحمدالراحل

فيهاأخبرنيرسالةشكرمحمدليأرسلأنذلكبعدبالمصادفةوحدث، الكتابينشروالن
فترةبعدبالفعلبترجمتهوقاموأعجبهالكتابقرأوأنهبالكويتيعملجامعيأستاذأنه

مطلعفيأحمدسيدمحمدتوفيالوقتهذافي، الكتابنشروطلبتالشروقداربياتصلت
حيثفهميخالد. دوقابلت2006أغسطسفيالقاهرةإلىوجئت، حميمًاصديقًاوكان، 2006
التاريخيةالدراساتمجالفيسمعتهمرموقجامعيأستاذوهو، بحثإجازةيقضيكان

ووافقالكتابحولمعهتحدثتطويلةفترةمنذأصدقاءونحنوخارجهامصرفيمعروفة
.المقدمةكتابةعلي

؟.أيضافهميخالديهاجمعباسرءوفولكن- 

لامدرسةوهي، التاريخقراءةفيالمصريةالقوميةالمدرسةيمثلونوأمثالهعباسرءوف- 
والحقيقةوالواقعصهيونيأنكعندهميعني» قوميا «لستفكونك، والأسودالأبيضإلاتري

لاقوميًّالستكونكأنيفهمأنيستطيعلاالتيارهذالكن، بكثيرذلكمنأوسعالتاريخيان
.عديدةأخريأشياءًيعنيولكنهصهيونيًّاكونكيعني

والمؤرخينالتاريخيةالتقليديةالمدرسةبينالمعركةفيطرفًاستصبحأنكتعتقدهل- 
؟.الجدد

أنا، مصرفيسياسيثقافينقاشفيأدخلأنأودولامعركةأيفيطرفًاأكونأنأريدلا- 
إلىأستمعأنوأرغب، الإنجليزيةباللغةالمتحدثينمنالأساسيوجمهوريبالإنجليزيةأكتب
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معركةفيطرفًاأكونأنلكنبهأهتمماهذا.. كتبتهماحولعلميةومناقشاتملاحظات
.اهتماماتيولاوظائفيمنفليس

قبلمنللهجوميعرضكأنللبحثكمادةالمصرييناليهودتاريخاختيارمنتخشألم- 
؟.البعض

والحقيقةالتزاماتيمعيارعدامعيارلأيتخضعلاأبحاثيلموضوعاتاختياريبداية- 
منبالعديدمتصلاكانإذ، المصرييناليهودتاريخحولأكتبأنفترةمنذأودوأنا، العلمية
لاوأنا، فيهااليهودومواقفالمصريةالشيوعيةوالحركةالعمال، قبلمنبحثتهاالتيالقضايا

كلمةًلأكتبأكنلمكذلككنتلولأنني، الفعلردتوقعتأثيرتحتولا، جدلاأثيركيأكتب
اختياراتيعليبناءًأعملولكني، أمريكافيالإسرائيلي- العربيالصراععنواحدةً

.العلميةوالمناهجالوسائلوباستخدام

المطالبةمنالمصرييناليهودتمكنكوثيقةيستخدمأنيمكنكتابكأنتعتقدهل- 
؟.عنهاتعويضهمأومصرفيبممتلكاتهم

لدفعالحالةهذهفيمضطرةًستكونالتيإسرائيلتقبلهالنالمطالبهذهلأنذلكأعتقدلا- 
.المطالبهذهمثلتدعملنفهيوبالتالياحتلالهافترةطوالسيناءبترولعنتعويضات
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مصرفيأزمةًيفُجِّرُاليهُودشتات
*محمُودسيِّد

واجهاتيتصدر، واحدكتابعنإلاحديثلاصُحفهافيكما، الآنالقاهرةمُثقَّفيجلسَاتفي
الشروقدارأصدرتهالكتاب. مبيعًاالأكثرالكتاب - قليلةأيامخلال - باتإنهحتى، المكتبات

بخلافإثارةالأكثرالأمرلكن» المصرييناليهودشتات «هوومثيرلافتعنوانتحت
معاركفيطرفًاكانالذيالأمريكياليهُوديالمؤرخ، بينينجوئلمؤلفهباسميرتبطالعنوان

.كثيرةوحكايات

حقولمنالكثيريقتحمالذيالجريءبالكتابتصفهأنإلايمكنلاواحدةعبارةفيالكتاب
المحوريةالفكرة. مصرفيوالثقافيةالسِّياسيةالحياة» تابُوهات« منظلتأمورًاويعيدالألغام

الفكربأنتؤمنللكتابقدمالذيالمرموقالمُؤرخفهميخالدالدكتوربحسبالكتابفي
وإنكارالمصرييناليهُودقمعفيمعًااشتركَاقدمصرفيالقوميوالخطابالصهيوني

الصَّفحاتفيبينينعنهايعلنرئيسيةفرضيةعليذلكإلىبالإضافةالكتابويقوم. وجودهم
لزوالمفتوحةنهايةذاتنقديةمعالجةعنالحديثوهوللقاريءيقدمهاقتراحعبرالأولي
المصرييناليهودمنضئيلةأقليَّةأن: الأولالمعطي، معطيات3خلالمناليهوديةالطائفة
.1948العامبعدحتىصَهاينةًنُشطاءًكانُوا

الذينخصوصًاالنكبةعامبعدمصرغادرواالذيناليهودمعظمأنهو: الثانيوالمُعطى
التأكيدعليفيقوم: الأخيرالمعطىأمَّا، إسرائيلإلىيذهبُوالمكافيةماليةمواردلديهمكانت
والمُمارساتالطَّائفيةالحياةمنأنماطتشكيليعيدونذهبُواأينماالمصرييناليهُودأنعلي

.مصروبينبينهمالرَّابطةعلىتحافظالتيالجماعيَّة

الجانبينعلىالبكائياتمخالفة
الذيالإسرائيليالقوميالتاريخيالسَّردتخالفيقترحهاالتيالمعالجةهذهأنبينينيرى
كما» الصهيونيالمشرُوعمسيرة «نطاقفيبأكملهاالمصريينلليهودالحياتيَّةالتجاربيضع

.2007أكتوبرمن27، العربيالأهراممجلة*
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القوميالتاريخيالسردمعتتطابقولاتنسجِملا - أيضًا - المعالجةهذهأنكذلكيُلاحظ
.الصُّهيونيَّةالمُؤامراتخلالمنالمصريةاليهوديةالطائفةزواليفسرالذي؛ المصري

عددلاتهامتدفعهالتيصاحبهجُرأةوالكتابالكاتبمنهجفيللنظراللافتالجانبلكن
».للسَّاميةمُعادين «بكونهممصرفياليهودأوضاععالجُواالذينالمؤرخينمنكبير

إسرائيلتستخدمهاماعادةًالساميةمعاداةتهمةأنشكمنهناكليس:  «قائلاويستدركُ
فيوسياساتهاالفلسطينيةللحقُوقإسرائيلانتهاكاتضدالموجهالنقدلإسكاتومؤيدوها

الغالبيةأنيؤكدالذي، بينينجوئليقصدهلامابالتأكيدوهذا». غزَّةوقطاعالغربيَّةالضفة
ذهنيةصُوراستخداميواصلونالمصرييناليهودعنكتبواالذينالمصريينمنالعظمي
.للسَّاميةمعاديةشائعة

،لهالتهليلمبرراتبعضفيهيجدقدالكتابعنالمصريةالصُّحفبعضكتبتهلماالمُتابع

لسياساتكنتيجةجاءتمصرفياليهودلهاتعرضالتيالمضايقاتتكونأنينفيفالكتاب
الذينالصهاينةمنالكثيريدعيكما، المصريةالحكومةقبلمنضدهمموجهةساميةلا

سياقهافيالأموريضعُهو، إسرائيلمعحربحالةفيكانتمصرأنواقعيتجاهلون
حربأثناءمصريهُودلهاتعرضالتيفالمُضايقات، بدونهفهمهايمكنلاالذيالتاريخي

الضعفأوالقوةحيثمنتأثرهاذلكعليوالدليلسياسيةلأسبابكانتوبعدها1948
.فلسطينفيالأموربمجريات

التحولُّنُقطةسوزانا
«بـأكثرالشهيرة» سوزاناعملية «وقوعمعبدأتمصرفياليهودمشكلةإنالقوليمكن

فيأساسيةتحولنقطةكانتأنهاذلك، الكتابفيمركزيةًنقطةًتمثلوالتي» لافونفضيحة
مصرفياليهوديةالطائفةحياةفيسياسيحدثأبرز «بينينيصفهاكماأومصريهودحياة
».1956عامإلى1949عاممن

نظمتها، مصرضدوتجسستخريبأعمالفيمصريونيهودتورطالعمليةهذهفي
.وولاءاتهمهوياتهمبشأنجوهريَّةًأسئلةًأثارالذيالأمر، الإسرائيليةالحربيةالمخابرات
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كانتالتيالبريطانيةالحكومةإقناعكانالعمليةمنالإسرائيليالهدفأنإلىبينينويشير
.متطرفةدولةمصربأنالقناةمنالبريطانيةالحاميةانسحاببشأنمصرمعمفاوضاتفي

أيديعليدمرأوتمامًااختفيقدالعمليةهذهوثائقمنالعديدأنإلىالنظربينينويلفت
منالعديدمنالتيقنعدمجعلمما،الأمريكيةالمتحدةوالولاياتوبريطانياإسرائيلحكومات
مصرمنلكلالشعبيةالسياسيةالثقافةفيالظهُورمتكرِّرةَفكرةًجعلهاحولهاالحقائق

اليهودبأنتقولالتيالصهيونيةالادعاءاتتفنيدإلىكتابهفيالمؤلفوينتهي. وإسرائيل
المصريةالحكوماتتكونأنينفيكما، لهُمسنحتفرصةأولفيإسرائيلإلىهرولوا

.ساميةلاسياساتمعهمانتهجتقدالمتعاقبة

اللُّغزالرجلُسيرة
لشهيةالمثيرةالفواتحمقدمتهفيالكتابمؤلفيطرحهمالأهمالمُوجزالعرضهذايُفسِّرقد

مابقدربموضوعهيرتبطلاالكتابحولالقاهرةحكاياتفيشهوةًالأكثرلكن، القاريء
فإنفهميخالدالمؤرخيشيروكما. المقاييسبكلإشكاليةسيرةوهيمؤلفهبسيرةيرتبط
تقتربلفترةإسرائيلفيالصهيونيةالمستعمراتفيعاشاليهوديالأمريكيبينينجوئل

هذهأعضاءأحدعنالعربيةتعلموهناك» إيميكميشمارها «مستعمرةفيشهورستةمن
بجامعةالتحقالأمريكيةالمتحدةالولاياتإلىعودتهوبعد، العراقيينمنالمستعمرة
مصرإليرحلةبأولوقام، الأوسطالشرقدراساتمركزفيدرسكما، العريقةبرينستون

).1969العامفيالكتابفيتفاصيلهايروي(

جمعيةأفكارعنأفكارهتفصلالتيبالهُوةيشعُربدأإسرائيلإلىعودتهوعندوتدريجيًّا
فهميوبحسبتمامًاقرر1970عامصيفوفي. إليهاانتميالتيالصُّهيونيةالشبابالحرس

الجامعاتفيالعلميطريقهوواصل، بهيهتديفكريكمرجع» الصهيونيةعنيتخليأن«
الأمريكيةالجامعةفيالأوسطالشرقتاريخمركزمديرمنصبإلىوصلحتىالأمريكية
فييتوقفلاوالجدالالتاريخذلكومنذ، 2006سبتمبرمنذالمنصبهذايشغلحيثبالقاهرة
بدأالماضيمايوأيامصبيحةففي. اللغزالأستاذهذاحولوالمثقفينالأكاديميينبعضأوساط
 «عنوانيحملبينينجوئلضدبياننصالإلكترونيبريدهمعلىيتلقُّونالمثقفينبعض
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،القاهرةفيالأمريكيةالجامعةداخلالتطبيع» اليساريالصُّهيونيبينينجوئلتعيينبشَائر

:التاليالنصيتضمن

الشرقدراساتقسمكرئيس» اليساريالصهيوني «بينينجوئلتعيينبشائرتظهربدأت«
بينساخنةمعركةبدأتفلقد. العربيةالدراساتقسمسابقايسميكانوالذي) حاليًّا( الأوسط

إلىالصراعهذاأدي. والتقدميةالوطنيةبمواقفهمالمعروفينالأساتذةومجموعةالقسم
The Newsletter of MESCالقسممجلةخلالمنالنشرةمجلسمنحنانلليإزاحةالدكتورة

المنظور«تعتمدالتيالنشرةسياسةعلياحتجاجيًّابيانًاالأساتذةمنعددأصدروقد
».الإسرائيلي

،أمينجلال- غَزُولفريال - حنَّانِلِّليبحجمالمصريةالثقافةفيكبيرةأسماءالموقِّعينمنو

.وآخرون

جريدةأنلاسيما، تتسعكانتوعلاقاتهبينينحولوالجدلالنميمةشهوةلكن. البيانانتهى
التشددحدإلىالواضحالقوميالخطابذيالناصريالعربيالحزببلسانالناطقةالعربي
رءوفالدكتوركتبالجريدةصفحاتفعلي، بينينحولآخرنوعمنلنقاشساحةًكانت

،الأمريكيةللجامعةالمريبالدورعنمقالاالقاهرةجامعةفيالحديثالتاريخأستاذعباس

الذيبالجامعةأوسطيةالشرقالدراساتلبرنامجالجديدالتوجه- قولهحدعلي- فيهتناول
.وحدهاالإسرائيليةالنظروجهةإبرازعليركز

عنللدفاعنفسهاالجريدةصفحاتعليالمرمُوقينالمصريينالأساتذةمناثنانتصدَّىوقد
،نيويوركبجامعةالحديثالأوسطالشرقتاريخأستاذفهميخالد.دأحدهما، بنينجوئل

.بالقاهرةالأمريكيةبالجامعةالمساعدالسياسيالاقتصادأستاذسليمانسامر. دوالآخر

وتنديدهالفلسطينيينلحقوقانحيازهمؤكِّدًابينينبجوئلالإشادةهوالأوللهتعرضماأهم
توردهاالتيللتحليلاتالثانيتعرضفيما. الإسرائيليةالاستيطانيةالاستعماريةبالسياسة
،لإسرائيلمنحازةمواقفتحملالتي، الأمريكيةالجامعةفيبينينعليهايشرفالتيالمجلة

وداعيًا، معهانختلفمواقفوراءهاتحليلاتتحجبألاالأكاديميالحقلفيمفهومذلكبأن
؟.الصهيونيغيرومنالصهيونيمنحولوموضوعيهادئنقاشإلى
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المقاهيإلىالأوبرادارمنحكايات
قلَّةًلكن، الكتابتلقيعمليةفيصَداهتركبينينجوئلحولالجدلهذاأنالآنالمؤكَّدالأمر
عربيةترجمةلنشرالمتحمسينأكثربينمنكانعباسرءوفالدكتورأنتعرفمنهم

عليالكتابنشرللترجمةالقوميالمشرُوعيتولَّىأنواقترح، بالإنجليزيةقرأهأنمنذللكتاب
بياناتمعركةوقبل، مبكِّروقتفيجاءالذيالاقتراحهذالكن، مقدمتهبكتابةيقومأن

الذيبينينجوئلمنمعارضةًوجدالنَّاصريالعربيصحيفةومقالاتالأمريكيةالجامعة
:الماضيالأسبوعالأمريكيةبالجامعةمكتبهفيالتقيتهحينليقال

معادٍكمؤرخأعتبرهلأنني، الكتابتقديمعبَّاسرءوفيتولَّىبأناقتراحقبولرفضت«
المواقفأنتقدُكما، الكتابفيبنقدِهأقومالذيالعربيةالقوميةلخطابمثاليابنوهو، للسَّامية

».المصريِّيناليهُودمنالخطابهذادُعاةيتبنَّاهاالتي

رءوفالدكتورتلاميذمنأننيكما، قوميَّةمؤسسةيمثلصحفيأننيبينينأمامأعلنتحين
كونيالانزعاجهذامنوزاد، الرسميةالصحفيحبلالأنهواضحًاانزعاجًاأبديعباس
القاعةمنالخروجعليهعرضتحينأننيغير، مُسبقموعدوبلاصديقبصحبةإليهجئت

،خرُوجيرفضالنقاشلاستكمالجديدموعدتحديدطلبوعند - نظرهلوجهةاحترامًا- 

ذلككان!!. كافبشكللأسئلتييتحمَّسأندونلكن، صديقيمعالحواريواصلأنوقرَّر
لكنه، ليقالهكذا» مُسبقبموعدلارتباطه «نظرًامُربكةبطريقةاللقاءإنهاءيقرِّرأنقبل
.قديمةعباسرءوفبالدكتورمعرفتهأناللقاءخلالليأكَّد

عندما: «قائلاتمامًاعباسبرءوفالشخصيةعلاقتهأنهتالتيالمحطةسردبينينيواصلثم
فيينشطانحنانلليوالدكتورةرءوفالدكتوركانالتسعينياتأوائلفيالقاهرةإلىعدت
معهأُثرولم، بوجوديسعيدًاوكانمعهوالتقيت، كثيرةعلميةوسيمناراتعملورشعمل
الأوسطالشرقدراساتلجمعيةبهاقامعلميةزيارةخلالالتقيتهوقدخصُوصًامشكلاتأية
العلاقةجعلهذاوكل، طُلابيمعواللِّقاءمنزليفيالعشاءإلىودعوتهالمتحدةالولاياتفي

لهوقلت، الدعوةقبولعدمعناعتذرتلكني، منزلهفيللعشاءدعانيإنَّهحتى، إيجابيَّةبيننا
أميمنإلحاحٍعليبناءًبالسرطانالمريضوالديلزيارةإسرائيلإلىللعودةمُضطرٌّإنَّني
رءوفوجدتـبينينيواصلـعدتوحين، إسرائيلزيارةلفكرةرفضيتعرفكانتالتي
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فيتعيشلاتزاللعائلةابنًاكونيعنشيئًايعرفيكنلمأنهليويبدو، تمامًايتجاهلني
لكنوأصدقائيطلابيمنكثيرأوساطفيمعروفًاكانالمعلوماتهذهبعضأنمعإسرائيل

».بهمالتقيمنلكلماضيَّعنأعلنأنالمعقولغيرمن

اليهودشتات «كتابفيرأيهلمعرفةبهاتصلتحينعباسالدكتورليأكدجهتهومن
جوئلحكاهاالتيالوقائعمنالكثيرليأكدكما، العلميةالناحيةمنالكتابأهمية» المصريين

علييتردَّدُونممنأنهعرفحينتمامًابينينيتجاهلفعلابدأبالفعلأنهإلىمشيرًا، بينين
.إسرائيل

أنهعلىمشدِّدًا، الماضيمايوفيالعربيصحيفةفيكتبهالذيالمقالإلىجديدمنوأحالني
،عاممديعليأدائهمناستنتجتولكني، بينينجوئلمنشخصيموقفالأمرفييكنلم

عليالأمريكيةالجامعةحرصيكشفماالأوسطالشرقدراساتلمركزمديرًاعملهخلال
بعدإلاإليهالأنظارلفتدون، إسرائيليينأكاديميينمععلاقاتلإقامةالجديدالتوجهتمرير

ومعرفة، بهاواهتمام، بمصرقديمةصلاتلهفالرجل، الأرضعليحقيقةًيصبحأن
توجهدعماتجاهفيسابقةمواقفوله، المصرياليسارفصائلبعضعندقبولوله، بأحوالها
.والفَلسطينيينالإسرائيليينبينالسَّلام

إلىبينينقربالذيوالسياسيالأكاديميالنشاطهذابينماشتان: «المقالفيرءوفيقول
فيبهيقومالذيالدوروذلك، العربياليسارشخصياتوبعضالعربالأكاديميينبعض

التوجهلتمريروالسياسيةالأكاديميةالخلفيةلهذهتوظيفهوأراهوما، الأمريكيةالجامعة
أنظارلفتدونالخطةاستكماليضمنفوجوده، الانتباهإثارةدونالأمريكيةللجامعةالجديد
».يجريماإلىوالعربيالمصريالعامالرأي

المُناظرةيرفضبينين
كتابهحولعامةندوةبإقامةيقبلأنيمكنهلسألتهقدبينينجوئلمعاللقاءخلالكنت

مالديهمأنأعتقدلالأنني، ذلكأرفض: «فأجاب؟. متخصصينمصريينمؤرخينبمشاركة
الكتابحولملاحظاتإلىأستمعلكيبحاجةأننيرغم، الموضوعهذافييقدموهأنيمكن
».علميبأسلوبهذايتمأنبشرطلكن، قيمةلهاليستكتاباتيبأنلييقولمنذلكفيبما
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رأيهعنأسالهلكيالكتابلترجمةمرشَّحًاكانالذييحييإيمانبالدكتوراتصلتجهتيمن
 -والتعليقالردتستوجبأفكارًايتضمنلكنه، مهمالكتاب: «ليفقالالكتابمضمونفي

حينلهايروجالتيالمقولاتالأفكارهذهبينومن؛ قاطعبشكلبينينجوئلرفضهماوهو
،المصرييناليهودمنموقفهمافيالعربيالقوميوالخطابالصهيونيالخطاببينيساوي

عنفضلا، محلهافيليستفهيوبالتالي، الضحيةوخطابالجانيخطاببينمساواةوهي
ممتلكاتعنحديثهالخطرومكمن، الساميةبمعاداةالمصريينالمؤرخينمنلكثيراتهاماته
فهمهايمكنولا، الموضوعلتناولعلميةمنهاأكثرسياسيةمداخلوهي، المصرييناليهود

كتابهفيفهو، الإسرائيلي- العربيالصراعمنموقفهفيبينينيتبناهالذيالخطاببتحليلإلا
»الإسرائيليـالعربيوالصراعالماركسيةالسياسة؟: هناكيرفرفكانهلالأحمرالعلم«

اليسارمعالصهيونياليساريجريهاتفاهماتإلىبوضوحيدعو1996عامبالعربيةنُشِر
.الصراعلحلكوسيلةالمصري

أستاذسُليمانسَامرالدكتورالاقتصاديالباحثلسؤالدفعنيالكاتبميولحولالسُّؤال
فيجوئلناصرُوامنبينمنكانوالذيالأمريكيةالجامعةفيالمساعدالسياسيالاقتصاد
:ليفقالضدهثارتالتيالحملة

إلىتحتاجدقيقةغيرمعلوماتفيهاوجدتلأننيعباسرءوفمقالاتعليللردتحمَّست«
ولاالإطلاقعليصهيونيًّاليسبينينجوئلأنوتقديري، التحاملمنقدرًاوتشكل، تصويب
معكبيرًاتعاطفًافيهاإنَّبللهامتابعتيخلالمنصهيونيةتوصيفاتأيةأفكارهعليتنطبق
إلكترونيةمواقععليمعرفتهايمكنذلكجراءكثيرةلحملاتوتعرض، الفلسطينيةالقضية
».جديدة

لأعرفللترجمةالقوميالمشروعإلىأحالنيحديثهيُنهيأنقبليحيىإيمانالدكتوركان
القوميالمشروععلياشترطبينينجوئلأنمؤكِّدًا، الكتابنشرعنالمشروعتراجعسبب

التعاملخلالمنعبريةمصادرإلىبالعودةالكتابنصفيالعبريةالفقراتترجمةللترجمة
.الثقافةوزارةمؤسساتتقبلهلاأمروهو، الإسرائيليالأكاديميالمركزمكتبةمع
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الصَّعبةبينينشرُوط
 -للترجمةالقوميبالمشروعوالمتابعةالتنسيقمدير - العالمشُهرتللدكتورةذهبتحين

بينينلكتابعربيةترجمةنشرفكرةعنللتراجعالمشروعدفعالذيالموقفحوللأسألها
التيللترجمةالمقدمةكتابةعباسرءوفيتوليبأنالاقتراحبينينجوئلرفض: «ليقالت
سيدمحمدالراحلالكاتببذلكيقومبأنواقترح، عليهاالعملبدأقديحيىإيمانالدكتوركان

التيالحملةتابعناوقدخصُوصًا، الكتابلترجمةالحماسةتراجعتالأخيروبموت، أحمد
أنولاسيما، الجدَلهذاعنالابتعادفضَّلناوقد، الأمريكيةالجامعةفيالمؤلفحولدارت
أيقبولرفضكما، المشروعتُلائملاالتيالشروطمنالمزيدفرضفييرغبكانبينين

إليهاالعودةينبغيعبريةمصادروجودإلىأشاركما، عباسرءوفطرفمنيأتيمترجم
المادةبأصولبالاستعانةمصريينمترجمينعليفيهانعتمدبأنعليهفاقترحت، الترجمةعند

».لذلكمُتحمِّسًايكُنولملديهالعلمية

القوميالمشروعحماسةعدملمسحينأنهإلىيشيرالكتابحولحديثهفيبينينجوئل
الذيشكرمحمدمناقتراحبينهامنبترجمتهأخرياقتراحاتيتلقىبدأ، للكتابللترجمة

لأن: «ليقالكما، الفورعليالعرضقبلوقد، الترجمةبنشرالشروقدارمنعرضًاتلقي
».وراءهتقفكبيرةنشردارإلىبحاجةكانمعاركمنيثيرهبماالكتاب

ليست: «بينينجوئلليقالهماتذكرتجديدمنعباسرءوفإلىبأسئلتيأتوجهأنقبل
فالكتاب، القوميةالمدرسةمعَاييروفقالتفكيريتبنونمنكلمعوإنما؛ رءوفمعالمشكلة

».كذلكالقوميينيرضيلنلكنه، صهيونيًّاليس

دارمثلكبيرةنشردارلقيامدافعاكانلعلهكبيرًاسيكونالكتابحولالجدلأنالمؤكَّد
،سلماويسيفيؤكدالتيالمغامرةوهي، القنبلة-الكتابونشرالمغامرةدخولالشروق

التيالدارعملفيتصبخطوةوإنماالإطلاقعليمغامرةًليستإنها «بالدارالنشرمسئول
ونحنبالإنجليزيةالكتابصدرأنومنذ، عملهامنهجتحددتنويريَّةًرسالةًلديهابأنتؤمن
:سيفويتساءل». الإطلاقعلينترددلمالفرصةجاءتناوعندماوترجمتهنشرهفينفكر

عليمشكلةتوجدفلاالجميعبشهادةعلميًّاجهدًاكانالكتابفيالمبذولالجهدمادام
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أفكارحولالنِّقاشلكن، قيمتهحولالنقاشأونقدهفييبذلجهدأيِّمعونحنُ، الإطلاق
.آخرشأنٌفهذا؛ وميُولهالكاتب
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بينينجُوئلحِوارعلىردٌّ- الحقيقةِإلىالطَّريقُ
*عباسرءوف

المثيرالأمريكيالمؤرخمعمطوَّلاحوارًاالماضيالجمعةيومعددفي» البديل «نشرَت
نظروجهةلتكوينالقارئأمامالفرصةإتاحةإلاورائهمننهدفنكنلمبينينجوئلللجدل
عنالكشفعنفضلا» المصرييناليهودشتات «كتابهفيبينيناعتمدهالذيالمنهجحول

رءوفالكبيرالمؤرخمُقدِّمتهموفيالمصريينالمؤرخينمنعددمعاختلافهمبررات
وطريقةبينينأفكارحولالجدلمنالمزيدالحواريثيرأننتوقعكناالحالوبطبيعة، عباس
الجدلوهو، القاهرةفيالأمريكيةللجامعةالتابع» الأوسطالشرقدراسات «لمركزإدارته
يحظيالجديدكتابهجعلالذيالأمر، شهورستةقبلحولهتفجرآخرلجدلمكملايأتيالذي

.بالموضوعالمهتمةالأوساطفيعاديغيرباهتمام

كقيمةبهنعتزالذيعباسرءوفالدكتورالردكتب، الحوارعلىردًّا» البديل «تنشرواليوم
حينفيهبينينرأيبهانُشِرالتيالمستفزةالصيغةمنالرغمعلى، الثقافيةحياتنافيكبيرة
بينينجوئيلمعلعلاقتهأخريروايةالكبيرالمؤرخيقدمالرَّدوفي. للساميةبالعداءاتهمه
الخلافمبرراتإلىبدقةتشيركماالحوارفيبينينرواهلمامُغايرًاسردًاتقدمروايةوهي
موقعهإدارةفيومنهجهبينينعملآليَّاتعباسيعتبرهعماالكشفعنفضلاالاثنينبين

.الحقيقةتوخيإلاتهدُفلا - والتعليقالردتنشروهي» - البديل«و.  الأمريكيةبالجامعة

»البدَيل «فيالحوارأدبِعنيكتُبعبَّاسرءوف

إلىنظريتلفتالأصدقاءبعضمنعدةمكالمات» أكتوبر26 «الماضيالجمعةيومتلقيتُ
فيهيناقشهلم، نينبنيوئيلالأمريكيالإسرائيليالمؤرخمعلقاءًيحمل» البديل «عددأن

فينينبنرأيحولكلهالحواردارولكن، أفكارهأوكتبهعن» فرجمحمد «محاوره
المنشأإسرائيليةرخيصةتهمةوهي «الساميةبمعاداةلياتهامهمنهالمحاوراختار، شخصي

.2007أكتوبرمن29. البديلجريدة*
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:هو، صورتيومعهالمقاليتوسطفرعيًّاعنوانًامنهاليجعلفرجاختارها»، والمعني

».سم5×10مِساحتهصندوقفي» «للسَّاميةمُعادمؤرخعبَّاسرءوف«

تقضيالصحفلباعةالمباحثتعليماتلأنولكن، العددلنفادلاوصلتنيقد» البديل «تكنلم
يعرفهلمنإلاتصلهالتيالقليلةالنسخمنالبائعيبيعولا»، الفرش «عليالجريدةعرضبعدم
بالخطتُهمةًفرجمحمدفيهإلىيوجهالذيالعددقرأتقدأكنلمالسببلهذا، الزبائنمن

!!.مربَّعًاسنتيمترًا50مساحةعليالعريض

بينينجوئلمعلقاءًأداربأنهليبلغنيفرجمحمدبياتَّصل» الثانيةحوالي «الظهروبعد
نشراقتضت» الصحفيةالأمانة «وأنَّ»، أمريكيكمواطننِينبنيوئيليحملهالذيالاسم«

مفتُوحة» البديل «فصفحات» الردشئت «فإذا، يمسنيمافيهجاءوقد، الكاملبنصهالحديث
بقليلذلكبعدإليهالرديوجهأنطلبولكنه، بهزوَّدنيالفاكسرقمعنسألتهوعندما، أمامي
.يديبين» البديل «عددكان

!!.مبرردونوالقذفالسبفيتورطلوحتى، ودبهبمنلكلمفتوحة» البديل «أنويبدُو

كنتفقد»، كتبماكلفيدائمًاكعادته «انتقائيبأسلُوببيعلاقتهتاريخنينبنروىلقد
مصرإلىجاءاعندما»، لقمانزكريا «لوكمانزكريوصاحبهيلتقيهمصريباحثأول

أكاديميةدراسةصاحبكونيبحكم، المصريينالعُمَّالعنللدكتوراهرسالتهمامادةلجمع
مصادرمنأعرفهممنعليودللتهما، معهماوتعاونت»، مصرفيالعُماليةالحركة «عن
مادةحولفيهايحاوراننيجلساتعدةالتاريخبقسممعيوجلسا، نقابيةشخصياتومن

ذلكفيشأنهمابهماالصلةانقطعتثم، 70/1971عام - أذكرماعلي - ذلككان، موضُوعهما
عُمال «كتابهماقرأتولكنيمنهماأسمعأوأرهمافلم، الأجانبالباحثينمنغيرهماشأن

.واحدعملفيرسالتيهماضمَّالذي» النيلوادي

التقاليدحسب «الشكرإليهموجهوامنضمناسمييذكرالمأجدهماأنكثيرًايزعجنيولم
إلىفأرجعاه، المصريةالعماليةالحركةضعفلأسبابتحليلهمانظريلفتولكن»، العلمية

فيوذلك، المشتركالعدولمواجهةإسرائيلفياليهودرفاقهممعالمصريينالعمالاتحادعدم
.العاملةالطبقةوحدةإطار
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،بالجامعةمكتبيإلىوجاء» الثمانينيَّاتمُنتصفنحو «القاهرةفينينبنيوئيلظهر

واديعمال «كتابصدورعليمهنئا، الزيارةعليحرصهلهشاكرًا، مُرحِّبًافاستقبلته
اتصالكانبل» ظننتكما «وديةًتكنلمالزيارةلكن، لقمانزكريارفيقهعنسائلا»، النِّيل

العماليةالحركةعنماجستيررسالةمننسخةعليالحصولأجلمن - المرةهذه - نينبن
دونذلكإمكانيةعدمعنلهفاعتذرت، تلميذاتيإحدىأعدتها» 1961 -1952 «المصرية
.عنوانًالهاأعرفولا، بالأُردنتعيشالتيالرسالةصاحبةاستئذان

لديكلوعلي، المشرفلأنكحقُوقمنللطَّالبةماالرَّسالةفيلكإن «نينبنقالعندئذ
؟».كُورييلهنريمذكراتمننُسخةعلىالحصوليهمكهل، معكأبرمهاأنأريدصفقة

عليحصولهمقابلمنهانسخةعليأحصلأناستعدادهأبدي، بالإيجابالردكانوعندما
وخلال، النسختينبتصويرالمُعيدينأبنائيأحدوكلفت، فوافقت، تلميذتيرسالةمننسخة
عليهاحصلأنهفعلمتُ، المذكراتمصدرعنسألتهالتصويرعمليةاستغرقتهاالتيالفترة
.شخصيَّةبصفة» سُوسُوالرَّفيق «حزانيُوسفمن

وكانت «بالعربيةنشرهاأوعِلميًّااستخدامهاباستطاعتيكانإذاعماسألتهوعندما
نشرعندتمامًافعلتهماوهو، اسمهذكرعدماشترطولكنه، ذلكفييمانعفلم»، بالفَرنسية
نينبنيصابأنلابُدَّكان، مصرفيضجَّةًالنشرأثاروعندما، كورييلهنريمذكرات
.بهاالتزمتُالتيبشرُوطه» صفقة «معيأبرمولكنه، أخدعهلمأننيالأمرخلاصة. بالحَرج

الشرقمنباحثأولتكريمفيبأمريكاالأوسطالشَّرقدراساتجمعيةفكرتأنوحدث
:همامرشَّحانهناككان - الحقلهذافيالبارزينالباحثينلتكريمتقليدهاإطارفي - الأوسط

وعند، عبَّاسورءوف، العُثمانيبالعصرالمختصالإسرائيليالمؤرخكوهينأمنون
فيمحاضراتجولةلينظمتحيثودُعيت، كفَّتيرحجتالجمعيةإدارةبمجلسالتصويت

حرصوقد، بينينبهايعملالتيستانفُوردجامعةبينهامنكانالأمريكيةالجامعاتمنعدد
دعانيثم، الفندقإلىالذهابقبلالعشاءلتناولبيتهإلىمباشرةوتوجهنابالمطارلقائيعلي

المحاضرةوأدار، العربيالأدبفيمتخصصفلسطينيزميلبصُحبةالتالياليومفيللغداء
.دروسهأحدحضُورإلىودعاني، ألقيتهاالتيالعامة
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بتاريخمُهتمًّاأمريكيًّايساريًّاباحثًاباعتباره، إنسانيعلميإطارفييوئيلمعتعامُليكان
أعلمأكنلم، التَّاريخلذلكتفسيرهفيمعهاتفاقيعدمالتعاملهذايفسدولا، المصرياليسار

لهكانمنإلاالعالمفيمكانأيمنجادباحثأيمعالتعاملأقبلفأنا، إسرائيليتهعنشيئًا
.صُهيونيةميولأوصُهيونيانتماء

»اليمين«و» اليسار «بينوتميز، نينلبنوتزمرتطبلالتيالجُوقةمعكثيرًاأختلفقدوهُنا

الكياندعائمتوطيدطريقةفياليمينمعيختلفاليسارشديدباختصارالصهيونيالكيانفي
بنومنهم «فاليسار، الأمثلالحلالعرقيالتطهيرأسلوبيرياليمينكانفإذا، الصهيوني

الفلسطينييناقناعويحاول، للفلسطينيين» معازل «بتخصيصاكتفاءًالرحمةاتباعيري» نين
.حسنةأسوةالحمرالهنودفيلهمولتكن، المزعومالسلام» فرصة «تفويتبعدم

اللُّوبيمعمُباشرةيتعامل» اليمين، «الطرفينبينالادوارتوزيعمننوعًاهناكأنأيضًاأرى
طريقةعليالعربكسبيحاول» اليسَار«و، العالمفيالقرارصنعمراكزومع، الصُّهيوني

أمن «هوالأسميالهدفالنهايةفي. الدواءمرارةمنويُهوِّن، العلاجألمللمريضيُيَسِّرُمن
فيبينينالآنيلعبهالذيالدوروهو»، إقليميَّةقوةإلىوتحولها، وسلامتهاالعِبريةالدَّولة
مجلساجتماعفيتقرَّرعندما، بالقاهرةالأمريكيةبالجامعةالأوسطالشَّرقدراساتمركز
الشرقمشروع» تسْويق «فيدورًاالجامعةتلعبأن» 2005فبراير «بالقاهرةالجامعةأُمناء

.الأوسطالشرقفيالمتحدةالولاياتوسياسة، الأوسط

يوثقمناختيارمنلابدوكان، والتوجُّهاتوالبحثيَّةالدراسيَّةالبرامجفيتغييرمنلابُدكان
مركزرئاسةعن» الأصلالمِصري «قرنيبهجتالكنديالعالمفأُزيح، التغييرهذالعملبهم

عندالمتقبَّلالوجه، نينبنيوئيلمحلهليحل» عقدهانتهاءعدمرغم «الأوسطالشَّرقدراسات
الاجتماععالمة «نيلسُونسنثياوأزيحت، والفَلسطينيالمصرياليسارفصائلبعض

محلَّهالتحل، الإنسانيةالدراساتكليةعِمادةعن» مصرفيالقرنربعقضتالتيالأمريكية
،الدواءمرارةمنالتهوينمؤهِّلات» مثله «وتحمل، الكيبُوتزفيتربُّواممَّن، نينلبنزميلة

أثارماوهو»، الصُّهيونيالكيانمعالتطبيع: «هيوالمهمةتجرُّعهعلىالسُّذجوتشجيع
ثم» للسَّاميةالعداء «بتهمةالعميدةفرمتهم، والعربالمصريينمنالجامعةأساتذة، اعتراض
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فيمعينينبنفعلهماوهوبمقاضاتهاالأساتذةهددعندماالعلنيةالتهمةهذهعنتراجعت
.العُنصريةلسياستهانقدًايوجِّهمنكلمعإسرائيلتفعلهماوهو، فرجمحمدحديث

الأكاديميينمقاطعةمنالبريطانيينالجامعيينموقففيرأيكمومانينبنصديقكمرأيما
أنهأعتقد؟! التَّطبيعمنموقفكموما؟ لإسرائيلالعُنصريةالسياسةعلياحتجاجًاالإسرائيليين

.لها» بديل «لا، شَافيةإجابةإلىمنكُميحتاجمشرُوعتساؤل
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؟!للسَّامِيَّةعبَّاسرءوفمُعَاداةِعلىالأدلَّةُأينَ
*فهميخالد

استرعى» البديل «منأكتوبر26عددفيفرجمحمدمعبينينجويلحديثقراءتيعند
الاتهامهذاعليالدليليقيمأندونالساميةبمعاداةعباسرءوفالدكتوراتهامهانتباهي
.الخطير

لرءوفيعهدأنللثقافةالأعليالمجلساقتراحلرفضدعتهالتيللأسبابِشرحهمعرِضففي
 -بينينجويلقال» المصرييناليهُودشتات «لكتابهالعربيةالترجمةمقدمةبكتابةعباس

يشرحأخذثم»، للسَّاميةمُعادٍ، عربيقوميمؤرِّخعباسرءوف «إنَّ - الحوارنصحسب
إزاءبالغبنبينينجويلشعروكيف، الثمانينيَّاتمنتصفمنذعباسرءوفمععلاقتهتاريخ

جويللهقدَّمهاقدكانالتيكُورييلهنريأوراقمععباسرءوفبهاتعاملالتيالطريقة
أي - أنهمنهسمععندمامُعاديًاموقفًامنهاتخذعباسرءوفأنشعرأنهوأضاف. بينين
أنالبديهيومن. إسرائيلفييعيشكانالذيأبيهجنازةفيللمُشاركةذهبقد - بينينجويل

.الساميةمعاداةإلىالأحوالمنحالبأييرقيلاالموقفينهذينمنأيا

الاتجاهوهذا. بلادناوفيالغربفيالكثيرونيتخذهبغيضعنصريموقفالساميةمعاداةإن
القولإلىالبعضويذهب؛ الغربيةالمجتمعاتفيومعقدةطويلةتاريخيةأصوللهالعنصري

نفسمنأفكارهمايستقيانIslamophobiaالمسلمينوكراهيةالساميةمعاداةمنكلاإن
التصدِّييجبالأسبابهذاولكل. الغربيةالمجتمعاتبعضفيالكامنالعُنصريالمنبع
.الساميةبمعاداةالاتهامتوجيهقبلبدقةالتحققيجبكما، العنصريةالأفكارلهذهوقوةبحسم

عباسلرءوفالخطيرالاتِّهامهذاوجهقدأنهلييتضحبينينجويللحديثقراءتيولدي
.بُرهانأودليلأيدونجُزافيبشكل

وحضرت، كتبماأغلبفيهاقرأت، عامًاالعشرينتقاربلمدةعباسرءوفعرفتلقد
لمالسنواتهذهوطوال، والمُناقشاتالحواراتمنالكثيربينناودارت، وندواتهمُحاضراته

مواقفعباسلرءوفأنصحيح. السَّاميةمُعاداةعنينمشيءأيلهأقرأأومنهأسمع
.2007أكتوبرمن29، البديلجريدة*
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،أساسهعليقامتالتيالمبدأضد - أيضًا - بل، وسياساتهاإسرائيلضدوصريحةًواضحةً

.السَّاميةمُعاداةعلىأمثلةًتعتبرلا - الحالبطبيعة - المواقفتلكولكن

البغيضَةالعنصريةالمواقفوتلكلإسرائيلالمُناهضةالشجاعةالآراءبينالدائمالخلطإن
وكان؛ الكراممرُورتمرَّأنالحقيقيةالساميةلمعاداةيسمحالذيهوكيهوداليهُودتعاديالتي
لتوضيح» المصرييناليهودشتات «كتابهفيحثيثًاسعىالذيوهو (بينينجويلعلىيجب

كهذاخطيرًااتهامًاتوجيههعندوالدقةالحذرتوخِّيعليهيجبكان) الموقفينهذينبينالفارق
.المصريينالمؤرخينأهمِّمنلواحد

؛رُؤيتهعنتختلفالحديثمصرتاريخفيرؤيةولي، عباسرءوفمعكثيرًااختلفتلقد

،العلميالبحثمجالاتيفتحلأنَّه؛ خلاقاختلافالاختلافهذابأنرأييعلىدائمًاوكنت

مواقففيالتَّشكيكأبدًايعنيلاالاختلافهذاأنَّعلى. التاريخيةالدراساتحقلويُثري
بمُعاداةعبَّاسرءوفلاتِّهامسندٍأيَّأجدلاأنَّنيعلىالتأكيديجبولذا، الأخلاقيَّةالرجل

.السَّاميَّة
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التَّاريخومكرِالمُلتبسِةالمفاهيم
*عرابيأُسامة

للجامعةالتَّابع، الأوسطالشرقدراساتمركزرئيسُ - بنينجوئلالدكتورحوارجاءهل
رءوفالدكتورالأستاذعليالجديد - القديموهجُومه، 26/10» البديل «بجريدة - الأمريكية

منحالةليعكس - القاهرةجامعة، الآداببكليةوالمعاصرالحديثالتاريخأُستاذ - عباس
عليبهعصفتالتيالمستجداتإثراليومعالميعيشهاالتييقينواللاأدريَّةاللاحالات
الرَّأسماليةيقينمنبعضًاتحملالتيالزَّائفةالطهرانيةمنضربهوأم؟. الأصعدةمختلف

؟.القديمةالبرُوتستانتية

وهنا. ووظيفيًّابنيويًّاالمتلقييستبصره، مالوعيإدراكينامسردكلفيهناك.. حالأيعلى
هل.. الأحمرالعلم «اسمحملالذي» بنين «الدكتوركتابفيوردتالتيالفقرةعندنتوقف
:نصهمايقولوفيها، الإسرائيلي - العربيوالنزاعالماركسيةالسياسات؟» هناكيرفرفكان

التزامًاوأقلللسَّلامسعيهفيثباتًاأكثرمصريًّانظامًاأن - هذهتخيللاحظ - تخيليمكن«
فيتحققتالتيلتلكمُماثلةإسرائيلمعلتسويةالتوصلعلىقادرًاكانربَّما، العربيةبالقوميَّة

التيالموضوعيةالشروطبمُجمللا، بالأمانيتعليلهيمكنالتاريخوكأن]، 25ص» [1979
نموهبينالرئيسيالتناقضأساسعلىنهوضهأي.. نشُوئهمنذالصهيونيالمشرُوعبهااتَّسم

الوجودطبيعةيفضحأنشأنهمنالذيالأمر.. العربيةللشعوبالتاريخيةوالمصالح
.ورائهمنالمرجوَّةوالأهداففلسطينفيالصهيونيالاستعماري

غالبيةضدالصريحةالتفرقةأن] 24ص» [بنين «يؤكدأنالسياقهذافيطبيعيًّاكانلذا
شائعةًتصبحلم، واضطهادهم - ولاصهيونيينشيوعيينيكونوالمالذين - المصرييناليهود

،العبارةهذهفيالواردة» اضطهادهم «وكلمة.. 1956فيلمصرإسرائيلمُهاجمةبعدإلا

البعضصُهيونيةأنفيهيؤكدالذي» المصرييناليهُودشتَات «كتابهفينفسه» بنين «يكذبها
وقفًايكنولم، والأقباطالمسلمينمنالكثيرأيضًاشملوالذيعليهالقبضإلقاءوراءكانت

.فقطعليهم

.2007، أكتوبرمن29، البديلجريدة*
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ترجمهالذي» أساطيربلاتاريخنحو.. فلسطين «كتابهفيسليماناللهلُطفالأستاذيذكركما
منكثيراختار) 1936قبل (الامتيازاتأيامفيأنه، 136ص، مصطفيمستجيرمحمدالأستاذ
.والفرنسيةالبريطانيةالجنسيتانخاصوبوجه، أجنبيةجنسياتاليهود

معاهدةعقب - الامتيازاتإلغاءوبعد. المزايامنكثيرًالهميتيحهذاكان، الأيَّامتلكففي
حكومةطردتهم1956عاموفي. الفرنسيةأوالبريطانيةبجنسيتهماحتفظوا - 1936

بعضيكُنولم. الآخرينالفرنسيينوكلالبريطانيينكلشأنذلكفيشأنهمعبدالناصر
أنفسهميعتبرونوكانوا، أجنبيَّةجنسيةاختارواقدآباءهمأنيعرفونالمطروديناليهودهؤلاء

.مصريين

نكونلاقدأنناورغم: التاليالنحوعليفيهلبسلابوضُوحهدفهيحددراح» بنين «أنَّغير
حدثمادراسةفإن، الإسرائيلي-العربي/الفَلسطينيالنزاعتاريخدرُوستعلمعليقادرين
والتعايش، المتبادلوالاعتراف، المصيرتقريرمبَادئعلىللحفاظناضلواالذينلأولئك
باعترافتحظيأنهاوالواقع، حاليًاللنِّزاعمهمةًالقيمهذهتظلإذ. آخرجزءًاتوفرالسِّلمي
لكن: القولإلىبهحداالذيالأمر].. 31ص [النزاعحلفيأساسيةمكوناتباعتبارهامطَّرد
الساعينوالإسرائيليينالعرببينصلةلإقامةيهنلاالذي - كُورييلهنريتفانيأي - تفانيه

ورقة» كورييللهنري «أنالكافةوتعلم] 143 -142ص [تقديرهينبغيأمر، سِلميلتعايش
 -الإسرائيلي-العربيالصِّراعأنلاحِظ (الفلسطينيةالمشكلةحول» مُلاحظات «باسمعنونها

تقديمهاعليحريصًاكان) فحسبمشكلةمحضَصارا - منهالقلبفيالفلسطينيةوالقضيَّة
:فيهاجاء، آخرينلهرفاقمعكورييلأسَّسهاالتي» التضامُنمنظمة «تعقدهمؤتمركلإلى

فيتعيشأنفيبالتقادُميسقطلاوالذي، المقدَّسالوطنيَّةالجماعاتحقمنننطلقُإننا «
يجبالحقهذاولكن، الوطنيالوجودفيإسرائيليهودبحقنعترفنحنإذن. وطنها

الآخرالطرفحقوقينكرالطرفينمنكلًّاأنَّصحيح. فلسطينلعربمنحهبالأحري
عادلةقضيةعنندافعلافإننا، العربالفلسطينيينحقُوقعنبدفاعنافإنهوبهذاالمشروعة

»الإسرائيليِّينلليهُودالشَّرعيةبالحقُوقالعربلاعترافالمناسبةالظُّروفنخلقبل، فحسب

فرجلطيفترجمة. بيروجيلتأليف، خاصنسيجٍمنرجل» كُورييلهنري «كتابراجع- 
].411ص[
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فيمعهوالاتفاق، تليفونيًّاكورييلبهنريالاتصالمنبأسًا» حزانچوزيف «يجدلملهذا
].412ص، السابقالمرجع [طيبعملالقدسإلىالساداتذهابأنَّحولالرأي

،240ص، 78الهامشوفي، 26/10» البديل «حوارفيليُهاجم» بنين «السيِّديأتيذلكبعد

بترجمةنهضتالتيرياضعزَّةوالسيدة، عباسرءوفالدكتور»، الأحمرالعلم «كتابمن
تلخِّصُورياضعباسكتبهاالتيالمقدمةأنَّبدعوى» كورييلهنريأوراق «كتاب

.ومنافسُوهوخصُومهالسَّابقونرفاقه - كُورييلإلى - وجههاالتيالاتهامات

يعكسبما، والتفسيراتالحقائقحولكثيرةوأخطاءمُغالطاتعلىتحتويفإنَّهاوللأسف
للصهيونيةالعداءبينالتمييزتراعيلاقدوالتي، تمييزبلاللصهيونيةالمعاديةالمشاعر
كانوإن، مفهُومفعلردوهو، المصريينالقوميينالمثقفينبينحاليًاالسائدةللسَّاميةوالعداء
»بنين «يتواضعولا.. للفلسطينيينالقوميةالحقُوقتأمينفيوفشلهاديفيدكامبلاتفاقيةضارًَّا

دأبتالتيالتهمةتلك - للسَّاميةبالعداءكورييلومعمعهالسياسيالخلافعلاقةلنافيجلُو
الحقوقتأمينفيديفيدكامببفشل - جذريًّايناقضهامنكلإلىتوجيههاعليالصهيونية

؟.للفلسطينيينالقومية

موشيه «قالهمانتذكرتعالوا؟. إهدارهاأمتأمينها» ديفيدبكامب «منوطًاكانهل.. وبالمناسبة
في» الكنيست «عقدهاالتيالجلسةفيوذلك، إبرامهامنوالهدفالاتفاقيةهذهعن» دايان

:بشأنهاالقرارواتخاذلمُناقشتها، 20/3/1979

ولا.. رعويًّاسلاماتفاقليس، الآنعليناالمعرُوضالإسرائيليالمصريالسلاماتفاقإنَّ«
لهسلاماتفاقإنه».. حربةالغريبعليالغريبيرفعولا: «القائلةالآخرةيوملنبوءةتجسيدًا
انتصارهوالاتفاقإنَّ.. الإسرائيليالجيشقوةلزيادةوعُودومعه، العسكريةملاحِقه

».إسرائيللطَريقوانتصار، لإسرائيل

معالاتفاقيمكنفكيف.. لإسرائيلانتصارًاإسرائيلبوجودالعربتسليم» دايان «وعد
فيهيهاجمالذيالوقتفي؟!.. سلميوتعايُشمُتبادلاعترافمنإليهيدعُوماحول» بنين«

الذي» أُمَّةوليستللاستعمارقاعدةإسرائيل، «الغزاليعبدالمنعمالأستاذالمرحومكتاب
:نصهماقائلا، 1958عام» الفكردار «أصدرته
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التأييدمدىعلىالتركيزفيتُفرط - زائفةًتاريخيةًحججًايستخدموهو - الغزاليادَّعىفقد«
الشَّرقفيوالفرنسيةالأمريكيةالسياستينفيالاختلافاتوأهمية، لإسرائيلالأمريكي

الإمبرياليوالعسكريالماليللدعمفقطيرجعإسرائيلوجُودفيالفضلأن، الأوسط
،الصهيونيةالمؤسَّساتوكلإسرائيلدولةبإزالةطالبثم)، الأولالمحلفيالأمريكي(

».كُلهافلسطينفيعربيَّةدولةوإنشاءلتقسيمالمتحدةالأمممشروعوإلغاء

المُبتسرةالأحكامإطلاقإلى» بنين «يلجأ، جادَّةًمناقشةً» الغزالي «كتابمُناقشةمنوبدلا
يديرهاكان» الفكردار «أنبيد: قائلاالسَّابقكلامهبهأردفمانحوعلى، والاتهامات

تخليهميوضحالكتابلنشرواستعدادهم، لكورييلالمقرَّبُونالسَّابقون» حدتو «أعضاء
بديلمنظُوروضعالشيوعيينمُحاولةنهايةويعني، التاريخيةنظرهموجهةعنالعنيف
العلم: كتابمن174ص» [الإسرائيليالعربيالنزاعحلبشأنالناصريالنظاملمنظور
].الأحمر

المنظُوروفقللساميةمعادٍناصريقوميفهو، معهاويُطبِّعبإسرائيليعترفلامنإذن
قليلمنذإليهالإشارةسلفتالذي» دايان «بخطابذكرنيماوهو». بنينجوئل«لــالصُّهيوني

:نصهمايقولوفيه

أُخذماإنَّ: يقولكانالذيالنَّاصريالتصوُّرعنالغفرانيومحرببعدالساداتتخلي«
هذهفشلناإذا: «القائلةوالمصريةالناصريةالنظريةعنتخلىلقد. بالقُوةإلايستردلنبالقوة
علاقاتإقامةطريقإلى، تمامًاآخرطريقإلىتحوَّللقد». القادمةللحربفسنستعدُّالمرة
».الحربحالةمنبدلا، إسرائيلمعسلام

بالجامعةوالمقارنالإنجليزيالأدبأستاذةأثارتهماعليبالرد» بنين «يعنلمولماذا
فيالاجتماعيةوالعلومالآدابكُليةعميدةإلىذهابهعن، غزولفريالالدكتورةالأمريكية

لجنةمنالعربيةالدراساتقسمفيمرموقةأستاذةفصلمنهاوطلبه، الأمريكيةالجامعة
جريدةإلىوجهتالتي - المُشتركةالرسالةعلىوقَّعتلكونهاالأوسطالشرقدراسات
دراساتمركزنشرةتوجُّهعلىاعتراضهامسجلةً» - القَافلة «الأسبوعيةالأمريكيةالجامعة
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يُعفيأنالإدارةمنطلبأنهكما، لإسرائيلوتأييدها، بنينعليهايُشرفالتيالأوسطالشَّرق
.الرسالةعلىالموقِّعونيدرسهاالتيالموادمنالطُّلاب

فصلبطلبهوالجامعيَّةالأكاديميَّةالأعرافلكلبنينجوئلالأستاذخرقمنالرغموعلي
وفقرغبتهعلىنزولاإليهاالمشاراللجنةمنالمذكورةالأستاذةفصلتمفقد، معهيتفقلامن
منشاهدة: بالقاهرةالأمريكيةالجامعةتحولاتعن» «العربي «بجريدةمقالهافيوردما

:تقُولاستطردتثم.. 27/5/2007بتاريخ، أهلها

،الأمريكيةبالجامعةالفلسطينيةللقضيةالمواكبةالأنشطةمننشاطأييحضرلمأنهومع«

يقولبيانعلييوقِّععندمالكن، الأنشطةهذهعنابتعادهعلىيدانولاحقِّهمنفهذا
الإلكترونيةالشبكةعليالبيان (إسرائيليهودنحن.. الإسرائيلييناليهودنحن: أصحابه
فيعباسرءوفاستنتجكما، إسرائيليابصفتهيوقعأنهغيرهذايعنيفماذا) 2004بتاريخ
».2007 /5 /20بتاريخالعَربيفيمقاله

»دريداجاك «علمناكما، لذاتوتأكيد، لهويةحضُور، وسواهاالأفكارهذهمُناقشةفيأليس

،فلسطيناغتصابتاريختناول» بنيندكتُور «يايمكنكيف .. ثم»؟. لهوسرل «قراءتهفي

.الصُّهيونيالفِكرفيوالرَّاسِخةالقارَّة» الترانسفِيرعقيدة «عنبمنأىً
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المصرييناليهُودتاريخفيعنهُالمسكُوت
*الرحمنعبدعواطف

والذي،  بينينجويلالأمريكيالإسرائيليالمؤرخمعفرجمحمدأجراهالذيالحوارقرأتُ
التيللسَّاميَّةالمعاداةتُهمةعناوينهصدرفيالمحاوروأبرز، أكتوبر26بعددالبديلنشرته
وأدهشني، عبَّاسرءُوفالدكتورالمرموقالمصريللمُؤرخالإسرائيليالمؤرخوجهها

التَّعريفبطرحالتهمةهذهيفنِّدأنيحاوللمإذ، الحديثالمحاوربهأدارالذيالأسلوب
.المنْشَأصهيونيَّةعنصريَّةتهمةباعتبارهاالساميَّةلمعاداةالصحيح

علماءإلىهيشيرماعمدعنمتجاهلاالعربيالعالمإلىتصديرهافيالغربنجحوقد
أنأجدرالتهمةهذهوأن، والحاميالسَّاميالجنسيالعِرقإلىينتمونالعربأنمنالأجناس

،اليهُوديَّةبالمشكلةيعرفماوخلقُوا، اليهُوداضطهدواالذينوالنازيِّينالأورُوبيينإلىتوجه

للسَّيطرةآنذاكيخضعكانالذي، العربيالعالمإلىبترحيلهاقامواحلِّهافيفشلُواوعندما
إطارفيالعربيَّةالتربةفيغرسهافي - حقٍّوجهدون - ونجحُوا، الأوروبيَّةالاستعماريَّة
.والأمريكيالأورُوبيوالإمبرياليالاستعماريالمشروع

للإسلامكراهيتهملتبريرجديدةكأطروحة» فُوبيابالإسلام«يُسمَّىلمايروِّجُونالآنهموها
والهيمنةالاستعماريالمسلسلحلقاتتتوالىوهكذا، سبتمبر11أحداثبعدوالمُسلمين

رءُوفالدكتورأنوالواقع، والإسلاميَّةالعربيَّةالشُّعوبضدجديدةصيغفيولكن، الغربيَّة
التُّهمةهذهمن - والعربالمصريينالعُلماءمنوغيره - نفسهتبرئةإلىحاجةفيليسعبَّاس

منالعديدلدىوتغلغُلهاوالعنصريَّةالتعصُّبروحعُمقعنتكشفوالتيالممجُوجةالمبتذلة
وهم، العِلميَّةوالنزاهةالموضُوعيَّةبغطاءالتدثُّريحاولونالذينالغربيينوالمثقفينالكُتاب

.بهاالالتزامشرفعنيكونُونماأبعد

؟وجهانللحقيقةهل
أثارولقد»، يهوديامسِكعصرنهاية: «بعنوانمقالا - البديلمننفسهالعددفي - قرأتُ

فيصُهيونيامْسِكعصرانتهىهل: «العنوانيكونأنالأحرىوكان، العنوانهذادهشتي

.2007نوفمبرمن2، البديلجريدة*
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الدراساتعلىيطَّلِعأنعثمانزكيأحمدالسيد، المقالبكاتبالأجدروكان»؟!!. مِصر
مصرفيالصُّهيُونيالنشاطعنوالعربالمصريونالباحثُونبهاقامالتيالعديدةالعلميَّة
الحقيقةإبرازواستهدفتالعلميَّةالدِّقةمنرفيعةبدرجةتميَّزتوالتي، العربيوالعالم

فيإلىهااستندتالتي، والأساطيرفلسطينفيالتوسُّعيَّةوأطماعهاالصُّهيُونيَّةعنالتاريخيَّة
المفكِّرينبعضلهاتنبهوالتي، فلسطينفيلليهُودالقوميالوطنيُسمَّىماإقامةتبرير

.بسببِهاوعُوقبوا، وأبرزُوهاالأجانب

جارُوديروجيهالفرنسيالمُفكِّرضدالصُّهيُونيَّةالدوائربهقامتماسطُوعًاأكثرهاولعلَّ
»بابيهآلان «الجنسيَّةالإسرائيليوالمؤرخ ، الصُّهيُونيَّةالأساطيرعنكتاباتهعلىلهعقابًا

قدمالذيالماجستيرطالب، كاتزتيودُورللباحثدعمهبسببالعِبريَّةالجامعةمنطُردالذي
الجنودارتكبهاالتي» طنطُورة «بلدةبمذبحةأحاطتالتيالتاريخيَّةالمُلابساتعنرسالة

تصفيةوتمَّتالرسالةرُفِضتوقد، 1948عامالفَلسطينيينمنالعشراتفيهاوقتل، الصَّهاينة
المؤرخينضدمُستمرًّاالاضطهادمُسلسليزالولا. المناسبالوقتفي» بابيه «معالحساب
.إسرائيلفيالجُدد

وطعن، جزافًاالتهموإلقاء، والالتباسالخلطمنهائلبكمٍّوفُوجئت، والحوارالمقالقرأتلقد
منوالسخريةآرائهمتسفيهعنفضلا، المصريينوالمفكرينللعُلماءالعلميَّةالنزاهةفيفج

وحرب، المجازروحشيَّةعلىللتعميةغريبةمحاولةفيوذلك، القوميبالاتجاهتمسكهم
لاختراقجديدةمُحاولةوهي، الفلسطينيالشعبعلىإسرائيلتشنهاالتيوالإبادةالتجويع

علىالصُّهيُونيَّةالدوائردأبت، تفكيكيانتقائيمنهجخلالمنوترويضهالمصريالعقل
بجميععارضالذي، المصريالشعبلدىالوطنيَّةالذاكرةطمسمستهدفةًاستخدامه
الأكاديميَّةومؤسَّساتهوالنقابيَّةالشَّعبيَّةمُنظمَّاتهوقاطعت، إسرائيلمعالصُّلحمُعاهدةشرائِحه
.مصرفيالصُّهيُونيالنشاط

شتات «كتابهفييُبرزأنعلىحرصقدبينينجويلالأمريكيالإسرائيليالمُؤرِّخكانوإذا
فياليهُوديَّةالجماعةوطنيَّةوتأكيد، المصريينلليهودالبريءالوجه» المصرييناليهُود
خلالمن، فلسطينفيالصُّهيُونيللمَشرُوعالدعايَّةفيدورهمذكرعمدعنمُتجاهلا، مصر

كباحثة- واجبيفإنكذلكالأمركانإذا . الصُّهيُونيَّةللحركةالدِّعائيَّةالأنشطةوسائرالصُّحف
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تصحيحبهدففقطليسالمصرييناليهُودعنالتاريخيَّةالحقيقةأوضحأن - عربيَّةمصريَّة
 ،بينينجويلالأمريكي-الإسرائيليالمؤرختبنَّاهاالتيالعامللرأيالمُضلِّلةالمُتحيِّزةالرؤيَّة

والعالممصرفيالجديدةالأجياللدىوالقوميَّةالوطنيَّةالذاكرةتنشيطأجلمنأيضًاولكن
.العربي

عملمنأكثرطياتهفييحمل) المصرييناليهُودشتات (الكتابهذاإنالمقالكاتبيقول
دراسةوتكشف، التاريخلوقائعالدقيقوالرَّصدوالشُّمولالأمانةيقتضيوالتوثيق، توثيقي
المؤرِّخاستبعاديستنكرإذ، مصرفياليهُوديَّةالطائفةلتاريخالمبتسرةالانتقائيَّةالقراءةجويل

الدِّينيَّةالثنائيَّةعلىواقتصاره، الوطنيَّةالجماعةمفهوممنلليهودالبشريطارقالمصري
موضحًاذلكعلىيردأنالأمريكي - الإسرائيليالمؤرخويحاول). والمسيحيينالُمسلمين(

الطَّوائفمنغيرهامثلالوطنيَّةالجماعةفيللانخراطمصرفياليهُوديَّةالطائفةمحاولات
وهنا، 1919ثورةأعقبتالتيالفترةفيخصوصًا، المُواطنةعلىتقُومدولةبناءسبيلفي

الحركةخدمةفيلعبتهالذيوالدوراليهُوديَّةالطائفةتاريخإلىإيجازفيالإشارةبنايجدر
 .الصُّهيُونيَّة

الفكرحريةغطاءتحتالليبراليةالنخباختراقفيالصهيونيةنجحت
منذاليهُوديَّةوالطَّائفةالمصريالمجتمعمنلكلوالموضوعيَّةالذاتيَّةالظروفساعدتلقد

الواقعتشكيلفيكبرىمكانةًالأجانبسائرمعاليهُوديحتلأنعلى19القرنمنتصف
والصناعةالتجارة «العملفيمجالاتعلىاليهُودسيطرةبلغتوقد، مصرفيالاقتصادي

من% 95حواليوتوجيهإدارةفييساهمونكانوااليهُودالرأسماليينأنبلغحدًّا» والبنوك
.أموالهارؤوسمنضخمجانبعلىويسيطرون، المصريَّةالشركات

أنإلا، المصريَّةالاقتصاديَّةالحياةفياليهُودلعبةالذيالدَّوروخطورةأهميَّةورغم
وقد، الفرديَّةالأدواربعضعلىواقتصرتبالضآلةتميزتالسياسيَّةالحياةفيمشاركتهم

1952يوليوثورةقيامحتَّىوعلىمحمدعهدمنذمصرفيلليهُودالسياسيالوضعتميز

علىتوالُواالذينالحُكَّامجميعمعتربطهمكانتالتيالوثيقةالعلاقاتبسبببالاستقرار
.السياسيَّةالعهُودجميعظلفيبامتيازاتهمالاحتفاظعلىساعدهممما، مصر
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قدرتهمعنفضلا، المصريالاقتصادمفاتيحعلىالسيطرةفيفحسباليهُودينجحولم
بل، القصرورجالالحكُوماتورُؤساءالوطنيَّةالقياداتورعايةاهتماماستقطابفيالبارعة

إلى، وعطفهاوالسياسيَّةالفكريَّةالقياداتمُساندةلاجتذابمتصلةمحاولاتفينفوذهمامتدَّ
كشفإلىآخرأوبشكليؤدِّيشئأيكتابةعنالكتابهؤلاءامتناعبهضمنُواالذيالحدِّ

لليهودالدينيالقناعخلفالتخفِّييحاولكانالذيالصُّهيُونيللنشاطالحقيقيَّةالنيَّات
اليهُوديالاستيطانمشروعلبحث1904عاملمصرهرتزلزيارةمنذبدأوالذي، المصريين

)صُهيونبني (زيُونبنجمعيَّةتأسيسعنهرتزلزيارةوأسفرت، المصريَّةالسُّلطاتمع

 .1897الصُّهيُونيبالمُؤتمرلبرنامجتبنيهاأعلنتالتي. 1908

تحقيقإلىتدعوالتيوالاحتفالاتالمُحاضراتتنظيمفيالبدايَّةفيالجمعيَّةنشاطتركزوقد
فلسطينإلىاليهُوديَّةالهجرةتسهيلفيشاركتثم، العالميَّةالصُّهيُونيَّةالمنظمةأهداف

فيوتمثلت. لمصرالصُّهيُونيالاختراقأشكالاتَّسعتالأوليالعالميَّةالحربوبانتهاء
فرعأولبتأسيسالنشاطذلكوتوج، المكابينواديورابطة ، الصُّهيُونيَّةالشَّبيبةمنظمات
الصُّهيُونيَّةالمجلةوإصدار، كاسترُوليونبرئاسة1918عامالعالميَّةالصُّهيُونيَّةللمنظمة
 .الصُّهيُونيَّةالدَّعوةلنشرفعَّالةوكأداة ، الصُّهيُونيَّةالمنظَّمةباسمناطقكلسان

منالتبرعاتلجمعأخريوسيلة» لليهودالقوميالصُّندوق «كايميثالكيرنفرعكانكما
العبريَّةالثقافةلأصدقاءالمصريَّةالجمعيَّةوكانت، فلسطينأراضيلشراءالمصرييناليهُود
يهودمندوريَّةبعثاتبإيفادتقوموكانت، الطَّائفةأبناءبينالعبريَّةالثقافةلنشرفعَّالةوسيلة
أنبعدمصرإلىيعودونثم ، الصُّهيُونيبالفكرتزويدهميتمكانحيث، فلسطينإلىمصر

.وترويجهالفكرهذانشرعلىقادرةكوادريصبحُوا

الاتِّساعفرصةمصرفيالصُّهيُونيللنشاطأتاحتقدالثانيَّةالعالميَّةالحربأنَّوالواقع
المتطوعينمنخصُوصًا، الحلفاءجيوشجنُودمناليهُودمنالعديدوجودبسببوالتنوع

معالمُشاركةسبللهموأتاحت، مصرفيالصُّهيُونيَّةالمنظمةبهمرحبتالذينالصَّهاينة
وإرسالهاوالتبرعاتالأموالوجمعالدِّعائيَّةالأنشطةفيمصرفيالإسرائيليَّةالطائفةشباب
.فلسطينفيالصُّهيُونيَّةالوكالةإلى
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للاختراقرئيسيَّةكقاعدةنشاطهيمارسمصرفيالصُّهيُونيَّةالمنظمةفرعظلَّوقد
دولةقيامإعلانحتَّىالصُّهيُونيالاتِّحاداسمتحتالمصريالمجتمعداخلالصُّهيُوني

اتِّساعهعنفضلا، مصرفيأصلايوجدأنالصُّهيُونيللنشاطكانوما، 1948عامإسرائيل
كانتالتيالمصريَّةالأمنأجهزةخصُوصًا، المصريَّةالسلطاتقدمتهاالتيالتسهيلاتلولا
.الحينذلكفيكُليَّةًالإنجليزأيديفي

اليهُودالرأسْمَاليِّينكبارمعالمصريَّةالحاكمةالطبقةتربطكانتالتيالوثيقةالعَلاقاتكذلك
فيملحوظبقدرالمصريالصناعاتواتحاد، مصربنكفيأساسيَّةًقوةًيمثلونكانواالذين

السَّاسةأذهانفيواضحةًوالحلفاءالأعداءخريطةكانتلقد ، الصُّهيُونيالنشاطاستمرار
كلطبيعةمعيتفقبماالمواقعوتغييرالازدواجيَّةأنكما، مصرفيوركائزهمالصهاينة

للتحركبالنسبةالمدروسةالسِّماتأحديعدكانالصُّهيُونيالنشاطمراحلمنمرحلة
.مصرفيالصُّهيُوني

تصبُّكانتمُتباينةأشكالعدةاتَّخذفإنَّهمعالمهووضوحالصُّهيُونيالهدفوحدةورغم
كاستروليُونموقفذلكعلىمثالأسطعولعلَّ، اليهُوديللنشاطالرَّئيسالمجريفيجميعها

ثقةاكتسابمنوتمكَّن، الوفدحزبفيمُمثَّلةًالمصريَّةالوطنيَّةالحركةقيادةإلىانضمَّالذي
بالتحدُّثبتكليفهوقام، لندنإلىالمُفاوضاتوفدفيمعهصحبهوالذيزغلُولسعدالزعيم

منكاسترُوليونونجح، Lalherteصحيفةبإصدارلهصرحكما. أورُوبَّافيالوفدباسم
الوطنيَّةالحركةلهأتاحتهاالتيالإمكاناتهذهاستثمارفيلعبهالذيالمزدوجالدورخلال

،الصُّهيُونيللفكركبرلمانالوفديَّةصحيفتهجنَّدفقد ، الصُّهيُونيَّةالحركةلصالحالمصريَّة

إلىالخارجفيالمصريَّةللقضيَّةللدعايَةالمخصَّصةالاعتماداتبتحويليقوموكان
.عليهاصهيونيَّةمُستعمراتوإقامة، الفلسطينيَّةالأراضيلشِراءاليهُوديالقوميالصُّندوق

،الحاكمةالسُّلطاتمنمُريببتساهلقُوبلوالذي، المتزايدالصُّهيُونيالنشاطهذاورغم

ومصرالمسلمُونالإخواننظَّمهاالتي، الشديدبالعداءاتَّسمتالتيالعُنصريَّةالحملاتوبرغم
الأطماعخدمةفيدورهمانكشَافبعدالمصرييناليهُودطردتستهدفُوكانت، الفتاة

المصرييناليهُودمنفلسطينإلىيهاجرلم1948عاموحتَّىأنهإلافلسطينفيالصُّهيُونيَّة
إسرائيلإلىمنهميتجهولم، 1949عاممصرمنيهوديألف20هاجرفقد، ضئيلعددسوي
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وهذا، مصرمنأموالهمتهريببعدأورُوبَّافيالباقُوناستقرَّبينما. يهوديآلاف7سوي
،أورُوبيَّةانتماءاتذاتعناصرعلىاعتمدقداستعماريكتيارالصُّهيُونيالتيارأنَّيعني

.مصريَّةاجتماعيَّةفئاتمنينبثقأنفيينجحولم

فيمُشاركتهادونحالتقدمصرفياليهُوديَّةالطائفةبهاتميَّزتالتيالطبيعةأنشكَّولا
جنسياتتعدُّدبسببللصُّهيونيَّةللدَّعوةخصبةًتربةًمنهاخلقتبل، المصريَّةالوطنيَّةالحركة
البريطانيالاحتلالمجيءمنذ ،  العُلىاالشَّرائحخصُوصًا - اختارواالذينالمصرييناليهُود

وقد، الأجنبيَّةبالامتيازاتالاستمتاعفيطمعًا، الفرنسيَّةأوالبريطانيَّةالجنسيَّة - مصرإلى
،1936مُعاهدةعقبالأجنبيَّةالامتيازاتإلغاءبعدحتَّىالأوروبيَّةبجنسياتهممُحتفظينظلُّوا

انتمائهمبسببذلككان1956عامالثُّلاثيالعُدوانعقبالناصرعبدحكُومةطردتهموعندما
.اليهُوديَّةديانتهمبسببوليس، والفرنسيَّةالبريطانيَّةللجِنسيتين

بالوطنيسميماتأسيسمراحلمعلمصرالصُّهيُونيالاختراقأساليبتواكبتوقدهذا
قدبلفوروعدصدورشهدتالتيالعشرينيَّاتمرحلةكانتفإذا، فلسطينفيلليهودالقومي

مستهدفةً، مُختلفةأقنعةوراءالتخفِّيومُحاولةبالحذراتَّسمتأساليبإلىاللُّجوءاستلزمت
أنَّأساسعلىالصُّهيُونيَّةالحركةجانبإلىتأييدهوكسب، المصريالعامالرأيعلىالتأثير
الخطُورةمنكانفقد، أورُوبَّافيمنهمللمُضطهدينفلسطينفيملجأإيجادإلىيسعوناليهُود

.لصالحهاالظُّروفتتضحأنقبلاستراتيجيتهاعنالصُّهيُونيَّةالحركةتُفصِحأن

كانالذيالصُّهيُونيالإنجازحجممعتنسقكانتبحيث، الدعائيَّةأسالىبهافيتدرَّجتلذلك
وفي، 1925إسرائيلصحيفةصدرتالعشرينيَّاتففي. الفلسطينيَّةالأرضعلىيتم

الحدِّإلىفلسطينإلىاليهُوديَّةالهجرةوصلتوعندما، 1934الشَّمسصدرتالثلاثينيَّات
الدعايَّةأساليباختلفتبلفُورلوعدماديًّاوتجسيدًاالصُّهيُونيَّةللحركةفعليًّاسندًايمثلالذي
قابفلسطينفياليهُوديالقوميالوطنتحقيقأصبحعندماالأربعينيَّاتففي، ونوعًاكمًّا

والعَربيالمصريالعامالرأيأعينأمامالصُّهيُونيالخطرتمامًاوانكشف، أدنىأوقوسين
الحركةمواجهةفيالفلسطينيَّةالوطنيَّةالحركةبينوقعتالتيالدَّاميَّةالصِّداماتخِلالمن

أنالصُّهيُونيَّةالحركةعلىلزامًاأصبححينئذٍ.البريطانيَّةبالمساندةالمدعُومةالصُّهيُونيَّة
.جديدةصهيونيَّةصُحفإصدارعلىتُقدمفلم، الدعائيَّةأساليبهافيالنظرتعيد
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فيتمثَّلجديدصُهيونيدعائيبأسلُوبالمصريالعامالرأيفُوجئذلكعنعوضًاولكن
وبتمويل، المصريينالمثقفينكبارمننُخبةًضمَّت، ثقافيطابعذاتمصريَّةمجلةإصدار
الكاتبمجلةوهي، الشُّكوكإثارةتحتمللاحضاريَّةًواجهةًوتحملصهيونييهُودي

تعرضتوقد، حُسينطهتحريرهايرأسوكان، 1945أكتوبرفيصدرتالتيالمصري
وأنالصَّهاينةاليهُودلسيطرةبالخضوعإياهامتهمةًالمصريَّةالصُّحفجانبمنعنيفةلحملة
وشراء، الصُّهيُونيَّةالحركةلصالحالمصريينالمثقفيناستقطابهوإصدارهامنالهدف
وتحليلمُتابعةمنثبتفقدوبالفعل. فلسطينفيالصُّهيُوني-العربيالصراعإزاءصمتهم

الصِّداماتبلغتالذيالوقتفي، الفلسطينيَّةللقضيَّةالمُتعمَّدوشبهالكاملتجاهُلهامضمُونها
منشتَّىبألوانٍالأحداثهذهمُتابعةمنمصريَّةصحيفةتخلولم، ذروتهاالصُّهيُونيَّةالعربيَّة
منأكثرالفلسطينيَّةالقضيَّةتمنحلاالمصريالكاتبوكانت، الصحفيَّةوالتغطيَّةالكتابة
أوالتَّعلىقدونالخبريَّةالمعالجاتعلىتقتصروكانت، هامشيكحدثاثنينأوعمُود

.التَّحليل

1980عامالصادرمصرفيالصُّهيُونيَّةالصَّحافةكتابيفيالجانبهذاعنكشفتوعندما

بصدمةٍأصيبُواالذين، المصريينالمثقَّفينمنكثيرجانبمنالنقدمنحارةبعاصفةووجهت
تورُّطاستنكارعلىيركزأُحاديبمنظورالقضيَّةمعتعاملُواحيث، الفهموسوءالخلطبسبب
،واستبعادهللصُّهيونيَّةالموالىنالمصرييناليهُودبعضمعحسينطهالعربيالأدبعميد

الصُّهيُونيَّةالإستراتيجيَّةطبيعةفهمضرورةإلىينبِّهناالذيالقضيَّةمنالأهمالجانبوأغفلُوا
التنظيممنعالىةبدرجةمسلَّحةفهي. التوسعيَّةأهدافهالخدمةالقوىجميعاستَثمرتالتي

علىبارعةوقدرةودهاءبخبثٍومارسته، الصُّهيُونيَّةالحركةبهتميزتالذيالطويلوالنفس
.1897بالمؤتمرمنذمسيرتهاطوالالخداع

الفكريَّةالتيَّاراتمعظماختراقمنالصُّهيُونيَّةتمكَّنتالإستراتيجيَّةبهذهالالتزامإطاروفي
والثَّقافةالفكرحريَّةغطاءوتحت، والإسلاميَّةالقوميَّةالتياراتعدا، مصرفيوالسياسيَّة
المثقفيننخبةاختراقفيالصُّهيُونيَّةنجحتوالتنويريالعقلانيالفكرنشروضرورة
خلالمنالمصريينالماركسيِّيناختراقفينجحتكما. حسينطهبزعامةاللِّيبراليين

للنهوضالوحيدالسبيلوأنَّ، القوميالصِّراعوتهميشالطبقيالصِّراعبأولويَّةإقناعهم
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فيالصُّهيُونيَّةنجحتوهكذا، والعربيَّةاليهُوديَّةالعاملةالطبقةوحدةفييكمُنبفلسطين
تحييدمنوتمكنت، المصريَّةالساحةعلىالفاعلةوالسياسيَّةالفكريَّةالتيَّاراتأهماستقطاب
وإقامة، التوسُّعيحلمهاتحقيقلهايتمحتَّى،  الصُّهيُوني-الفلسطينيالصراعإزاءمواقفهم
.المُغتصبةالفلسطينيَّةالأرضعلىدولتها

تاريخيةمُغالطات
أغفلهوالذي، مصرفياليهُوديَّةللطائفةالذاتيَّةالسيرةفيعنهالمسكُوتمنجوانبهذه

منكانبحثيمصدرإن: «كتابهفييقولالذيبينينجويلالأمريكيالإسرائيليالمؤرخ
للطَّائفةوالاقتصاديالسِّياسيالانخراطأشكالدراسةتمامًاغابتثمومن، الصُّحف
أنَّعلىالصَّحافةوأساتذةالمؤرخينجانبمنإجماعًاهناكأنيدركلاوقد». اليهُوديَّة
لابُدبل، وحدهاإلىهاالاستناديمكنلاولكن، الأوليالدَّرجةمنتاريخيَّةًوثيقةًتعدالصحف

اللتينالدراستينفيذلكتحقَّقوقد، والتاريخيالمجتمعيالسياقإطارفيدراستهامن
30و، عربيًّامرجعًا35علىيزيدماعلىدراستياعتمدتفقد، افتراءاتكإلىهماوجهت

،سعدصادقأحمدالرَّاحلونوأبرزهم، المصريَّةاليهُوديَّةالشَّخصياتعدا، أجنبيًّامرجعًا

اليهُودخريطةعنالمهمةالوثائقمنبكثيرأمدُّونيالذين؛ هارُونوشحاتة، درويشويوسف
منالعديدوشهادةالواقعيَّةشهاداتهمعلىعلاوةً، مصرمُحافظاتجميعفيوأعدادهم

.معهوتعاونُواكُورييلهنريعاصرُواالذينالمِصريينالماركسيين

،الصُّهيُونيَّةللدعايَّةرئيسيَّةكقاعدةاستخدمتقدمصرأنتؤكِّدالتاريخيَّةالحقائقكانتإذا

فلسطينفيللصُّهيونيَّةالتَّوسعيَّةالأطماعلخدمةالمصرييناليهُودتجنيدتمقدوأنَّه
الفلسطينيالشعبحقُوقباغتصابانتهيالذيالهدفتحقيقفينجحتوقد، واستقطابهم

لم) 1973-1967 - 1956 - 1948 (ضِدناحروبعدةإسرائيلشنَّتكما، أرضهمنوطرده
الاعتداءاتضحَايامِصريشهيدألف120الـمنواحدمِصرييهُودياستشهادعننسمع

.الإسرائيليَّة

الفلسطينيونلهاتعرَّضالتيالافتراءاتبحملة» المصرييناليهُودشتات «كتابيذكِّرني
منلهمحدثمايستحقُّونولذلكلليهودأراضيهمباعُواقد،  الصُّهيُونيَّةالحركةونشرتها
إنَّإذ، فُحشهبل؛ الافتراءهذاخطأالدراساتأثبتتوقد، منهاوطردهمأراضيهماحتلال
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تتعدَّىتكنلم1947نوفمبرالتَّقسيمقرارصُدورعندالصهاينةأيديتحتكانتالتيالأرض
،فلَسطينخارجيعيشُونكانواالذينالفلسطينيينالإقطاعيينكبارأراضيتشملوكانت%. 6

الفلاحينولكن، باهظةبأسْعَارأراضيهموباعوااليهُوديَّةالوكالةلإغراءاتوخضُعوا
الانتدابسُلطاتودبَّاباتبحُرَّاساستعانتالتياليهُوديَّةللوكالةتسليمهارفضُواالفلسطينيين
،وبشرمسَاكنمنعليهامابكلالأرضودكَّت، الفلسطينيَّةالأراضيفاقتحمت، البريطاني

.اليهُوديَّةللوكالةوسلَّمتها

»الشرقكوكب «خصُوصًا، المصريَّةالصُّحفعنهاكشفتالتيالحقائقإحديهيهذه

)،1980الكُويت، المعرفةعالمسلسلة، الفَلسطينيَّةوالقضيَّةالمصريَّةالصحافة» (البلاغ«و

التيالحقيقيَّةالأهدافهيوما، الآنالقضيَّةهذهتُثارلماذاهونطرحهأنيجبالذيالسُّؤال
الوطنيَّةوزعاماتهالمصريللمجتمعالمنصفةغيرالمبتسرةالصُّورةبهذهإثارتهاخلفتكمُن

.والفكريَّة

أنتستحققصةوهذه، مصرفيالصُّهيُونيَّةالصحافةعنكتابيبسببغاليًاثمنًادفعتلقد
والشَّواهدالأحداثتؤكِّدهاالتيبالمأثُورةأؤمنوسأظلومازلت، لاحقمقالفيتُروى

كُلتخدعأنتستطيعلاولكنك، الوقتبعضالنَّاسبعضتخدعأنتستطيعإنك «التاريخيَّة
».الوقتطوالالنَّاس
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المصريينالمُثقفَّينإرهابِحملةُ
*الباقُوريالعالعبد

المؤرخعباسرءوفالدكتورالأستاذاتهاممنمعدودةأيامبعدأنهخالصةمصادفةهيهل
30وطُوغانأحمدالكبيرالفنانضدمماثلاتهاميصدرأن» الساميةمُعاداة«بـالكبيرالعربي

اليومفينشروقد، الماضيأكتوبر26الجمعةيومفيالأولالاتهامصدر؟. المثقَّفينكبارمن
الاتهامووجه» البديل «هييوميةصحيفةوفي» العربيالأهرام «هيأسبوعيةمجلةفينفسه

الأمريكيةالجامعةفيالأوسطالشرقدراساتقسمرئيس» بينينجوئيل «هوأمريكيمؤرِّخ
.والخلافللجدلمثيرةًكتبعدةأصدروالذي، حاليًابالقاهرة

إلىمدَّهبل، وحدهعباسرءوفالدكتورعلىالآنبتوصيفهأقوملنالذياتهامهيقصرولم
»البديل «إلى» بينين «حديثفيجاءكما»، التاريخقراءةفيالمصريةالقوميةالمدرسة«

حسبما، أيضًاللسَّاميةمعادينبكونهموصمهمالذينالمصريينالمؤرخينمنكبيرعددوإلى
».العربيالأهرام «فيلسانهعلىورد

صحفنشرت، الماضيأكتوبر30الثلاثاءيومفيالتحديدوجهوعلي، هذامنأيامبعد
الكاريكاتيررسامأيضااتهمتالأمريكيةالصهيونية» التشهيرمكافحةمنظمة «انمصرية

الصهيونيةالمنظمةهذهأصدرتهاقائمةًوشملت» الساميةمعاداة «بـطوغانأحمدالمعروف
.الساميةبمعاداةجميعاوصمتهم، مصريًّاوكاتبًاصحفيًّا30الأمريكية

تاريخيةمدرسةوضدكبيرعربيمُؤرخوضد، القاهرةمناتهامهمدفعية» بينين «أطلقلقد
ومن، برهانأودليلبأيهذااتهامهيسندولم» والأسودالأبيضإلاتريلا «أنهازعمكاملة

بدايةوانه، مقصُودأمرأنهأظنُّالذيالادعاءهذاعليهيبنيواحدًادليلايملكلاانهالمؤكد
منظمة «قائمةجاءتأنحالبأيةمصادفةًوليست، المصريينالمثقفينضدجديدةلحملة

جاءوقد، إصدارهفيالحقنفسه» بينين «أعطىالذيالحكممنأيَّامبعد» التشهيرمكافحة
دارمترجمًاأصدرتهالذي» المصرييناليهودشتات «كتابهبشأنأُثيربمامرتبطًاهذااتهامه
.الشروقدارهي، كبيرةعربيةنشر

.2007نوفمبرمن4، العربيجريدة*
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تاريخ: «كتابترجمةأيضًا - الحاليالعامفي - أصدرت، نفسهاالدارأنهناوالمُثير
»،لُقمانزخاري «كتبهالذي» الأوسطالشَّرقتفسيرعلىالصِّراع: وسياساتهالاستشراق

عن» السياسيةوالحركةالعمال «عنجُزأينمنكتابمنهاأُخرىكتبفي» بينين «شريك
ورئيسالوزيربيريزوشيمُونغاليبُطرسالدكتورالأستاذمعحوارًافيهتناولالشروقدار

.الحاليالدولةورئيس، الأسبقالإسرائيليالوزراء

لسانعلىوردتالتيالافتراءاتمنكثيرعلىتعقيبًاكلمةأيةدونالترجمةصدرتوقد
»بينين «وأنخاصَّةً؟!. بالذاتالوقتهذاوفيالكُتبهذهولماذا؟، الدَّارهذهفلماذا.. بيريز

»المصرييناليهودشتات «كتاببترجمةللترجمةالقوميالمشروعمنعرضًارفضنفسه

وردمابعضحولتعليقأيكتابةعدممنها، الترجمةعلىللمُوافقةمحددةًشروطًاووضع
».الشُّروقدار «نشرتهاالتيالترجمةفيبالفعلتحقَّقماوهو، فيه

ضد، مصريةصحفصفحاتوعلي» بينين «وجههالذيالاتهامتهافتمنالرغموعلى
أكبرظنيفيالغضبةأنإلا، بالاسميذكرهملمآخرينومؤرخينعبَّاسرءوفالدكتور
الصهيونية» التشهيرمكافحةمُنظمة «عنصدربماربطناهاإذاخاصة، هذامنوأخطر

.الأمريكية

الإسرائيلية» كاخ «حركةوجهتهاالتيالتهديدخطاباتالذاكرةإلىتُعيدجديدةحملةأمامإنَّنا
ثمانينيَّاتفي، مصرفيالعامالرأيوقادةالمثقفينمنعددإلى» كاهانامائير «وزعيمها

الإرهابحملةمعالشكلحيثمنإلاتختلفُلاالجديدةالاتهاماتوحملة.. الماضيالقرن
القلبوفيالمصريينالمثقفينتهاجملأنها، أخطرالجديدةالحملةإنبل، السَّابقةوالتَّخويف

.الدفاعموضعفييكُونواكي، دارهمعقروفيأرضهموعلىبلدهمفيالمؤرِّخُونمنهُم

إسرائيليةشخصياتفيهاويشارك، سنواتمنذبدأتصُهيونيةإسرائيليةسياسةوهذه
مصريينمثقفينضدمعركتهمإدارةعلى - واضحهوكما - يحرصُون، مختلفةوصهيونية

بلمعروفونالمشاركينوبعض، مُختلفةووسائلبأساليبذلكويتم، ذاتهامصرداخلمن
أقنعةوارتداءوجوههمتغطيةبعضهمويحاول، نعلمهملاآخرونوهناك، ومكشوفون

الوقتوفيجاهدًايحاولالذي» الصُّهيونياليسار «خزائنمنغالبيتهافيمُستعارة، مختلفة
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عنبالحديثهؤلاءيستميلهاقوىوهي، المصرياليسارمنقُوىولاءكسبإعادةالحالي
تناولهاكثيرةخلفيَّاتلهاقصةوهذه» الفلسطينيالشعبحقوق «عنوالدفاع» السَّلام«
صدرتالذي« الإسرائيليالعربيوالنزاعالماركسيةالسياساتعنكتابهفينفسه» بينين«

جامعةفيالأستاذ» أميتاييوسي «كتبهآخرنظيرلهكتابوهو» 1996فيالعربيةترجمته
...فلسطينقضيةمنالمصرياليسارموقفعن، النقبفيجوريونبن

كان». بينين «بقصةالصِّلةمقطُوعةولابعيدةًليستالمصرياليسارمعوقصَّته» أميتاي«و
برطانتهاستمالهمانهيبدوالذيناليساريينبعضمنويتقرب، القاهرةعلىيتردَّدالأول

الشعبضدالإسرائيليةالحكوماتلسياساتونقده»، السَّلام «عنوحديثهاليسَارية
...المصيرتقريرحقومنها، فلسطينشعبحقُوقعنالحديثمنمانعولا، الفلسطيني

لسياساتوالرافضالنَّاقداليساري» أميتاي «بـفإذا، تساقطتأنلبثتماالأقنعةولكنَّ
بنيامينحكومةظلفيهذاوكان. بالقاهرةالإسرائيليالأكاديميللمركزمديرًايأتيحكومته
»أميتاي «مهمةانتهتأنوبعد. يَمِينيةًالصهيونيالكيانحكوماتأكثرمنوهي، نتنياهُو

»اليساريينقُدامى «منيجدأسفبكليزالولا، عليهايتردَّديزاللا، القاهرةفيالرسمية

.إليهويصغيمعهيجتمعمن

»الحياة «صحيفةفييكتبهامقالاتفي، رمزًايشيرانهبل، مهمتهعلى» أميتياي «يتسترولا

لسان» الأهالي «صحيفةلتحريررئيسًاكنتوحين.. معهميجتمعمنبعضإلى، السعودية
،المحررينأحدطريقعن، هذا» أميتاي «منتلقيت؛ الوحدويالتقدُّميالوطنيالتجمُّعحزب

أرسلالذيالزميلعلىيلحهووكان. نشرهفيكثيرًاوتردَّدتُ، وإمعانبدقةقرأتهمقالا
فيالصَّفقسمإلىوأرسلته، واثنتينمرةقراءتهوأعدت. المقالنشرفيطريقهعنالمقال

الذيالتحريرمجلسعلىالأمروعرضت. عليهمطوَّلاتعليقًاكتبتأنبعد، الصحيفة
.النشرورفض، إليهذهبتُفيماعارضني

مظهرأيضدوحسمبقوةأقفوأننيخاصَّةً.. التحريرمجلسإرادةعندالنزولإلاأملكولم
اليسار «فإن، وهنا. صهيونيأوإسرائيليأيمع» تطبيع «أنهعلىيُؤخَذأنيمكن

.عليهويتفوقيفوقهإنهبل، اليمينعنخطرًايقللا» الصهيوني
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الصهيونيالكيَانفيمعروفةظاهرةواليميناليساربينماوالصهاينةالإسرائيليينوتقلب
دراسةأوَّلصاحب» موريسبني «المؤرخهوذلكعلىنموذجخيرولعلخارجهوفي

الترجمةصدرتوقد» اللاجئينمشكلةوولادةالفلسطينيينطرد «عنبابهافيإسرائيلية
صيتذاعأنبعد، 1993فيالعربيةإلىترجمتهاوتمت، 1988فيالدراسةلهذهالانجليزية

السياسات «كتابهفي» بينين «إليهمأشارالذين» الجُددالمؤرخين «منوزملائه» موريس«
أنلبثماهذا» موريس «ولكن» الإسرائيليينالتنقيحيِّينالمؤرخين «وسماهم..» الماركسيَّة

ينضحخطيرصحفيبحديثٍوأدليالفلسطينييناللاجئينمشكلةعنكتبعماتراجع
أول» جُوريونبنديفيد «موقففيهوانتقد، والفلسطينيينالعربضدوعدوانيَّةًعنصريَّةً

..العربجميعمن» إسرائيلأرض «يطهِّرلملأنهالصهيونيالكيانفيوزراءرئيس

أنهاليومويعلن، الصُّهيونيبماضيهيعترففهو، هؤلاءمنآخرَنموذجًايكونقد» بينين«
فيجاءحسبما، بهليهتديفكريكمرجعالصهيونيةعنيتخلَّىأن1970عامصيفمنذقرر
خلفيتوارىلالأنهبهأشادوقد»، المصرييناليهودشتات «للكتابفهميخالدالدكتورتقديم

ومحطَّاتالإذاعاتفيالحديثكثير «هوبل، العاجيَّةأبراجهايسكنولا، الجامعةأسوار
يتردَّدلاالأحاديثتلكفيوهو، المصريةالفضائياتفيكماالمستقلةالأمريكيةالتليفزيون

حقعنومُدافعًا، استعماريَّةدولةبأنهاإياهامتهمًا، لإسرائيلالانتقاداتأشدتوجيهفي
.مستقلةدولةفيحقِّهمذلكفيبما، مصيرهمتقريرفيالفلسطينيين

التيالعنصريةالسِّياسةعنالإسرائيليينللقادةاتهاماتهتوجيهفي» بينينجوئيل «يتردَّدلاكما
دورهعن» شارُونإرييل «بمحاكمةطالبوقد، عمُومًاوالعربالفلسطينيينتجاهينتهجونها

فإن، ذلكصحَّةفيالتشكيكودون. 1982عامبيروتفيوشاتيلاصابرامجزرةفي
مايتابعومن، منهوأكثرهذايقولونالصهيونيالكيانداخلفيوالإسرائيليينالصَّهاينة

وأنهخاصَّةً».. بينين «ويكتبهيقُولهفيماجديدلاأنهيعرفيوميًّاالإسرائيليةالصحفتنشره
؟!إليهيعُودلنفهل.. الصهيونيالكيانغادريقولكما

الكيانتاريخفيمُظاهرةأكبرقادتالتيالإسرائيلي» العملحزب «قياداتاننذكرولعلنا
،المرضصريعيسقُطأنقبل» شارون «معتحالفت، للبنان» شارُون «غزوضدالصهيوني

يوصفكانالذي، الحاليالدولةرئيس» بيريزشيمون «مثل، حُكمهأركانمنوأصبحت
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تنطليبضاعةًالصهيونيالكيانحكُومات» شتم «حتىأونقديعدولم، الحمائممنبأنهعادة
عبارةفيوقوله»، صُهيونيًّا «يعدلمبأنهاليوم» بينين «اعتراففإنذلكومع.. أحدعلى

حولهناالأساسيالسؤاليثير»، بهيهتديفكريكمرجعالصُّهيونية «عنتخلىأنهمُلتبسة
أنيمكنذلكبتحديدأنهظنيوفي. فقطالفكرةوليس، والسِّياسةالمُمارسةللصهيونيةتعريفه

:التاليةالأسئلةعنإجابتهفيتكمن، محددةمعاييرخلالمننكتشفه

؟!.التاريخعبرواحدشعباليهودأنويعتقد» بينين «السيديُؤمنهل

أرض «الموعودةأرضهإلىالعودةفيالحقالشعبلهذابأن، يؤمنأولا، يُؤمنهل
» ؟!.إسرائيل

»؟!الوجُودفيإسرائيلحقِّ «بـبالاعترافمطالبُونالعربأنيريهل

..؟!.وأرضهموطنهمإلىالعودةفيالفلسطينييناللاجئينحقِّمنموقفهما

جوهرإلى» المصرييناليهُودشتات «لكتابتقديمهفيفهميخالدالدكتورأشاروقد
فهوهذايعتقدمنأنتقديريوفي» موحَّدًاشعبًايشكلوناليهودأن «علىتقومالتيالصهيونية
ليسواالصهاينةأنالمعروففمن.. الحراماللهبيتإلىوحجوصامصلَّىلوحتى، صُهيوني

وقد. صهاينةغيريهُود - وبالتأكيد - أيضًاوهناك، يهودغيرصهاينةفهناك، يهودًاجميعًا
بينيفرقانأيضًابعامةالعربيوالفكر، بعامةالعربيةالسياسةأنَّاليومالواضِحمنأصبح

ضديكنولمليسالعربيالعداءأنَّعليهالمتفقومن. واليهوديوالصهيونيالإسرائيلي
وسياساتهممواقفهمفييؤيدهممنكلوضد، والصَّهاينةالإسرائيليينضدولكنه، اليهُود

..والفلسطينيينالعربتجاهوأعمالهم

عباسرءوفالدكتورضد» بينينجوئيل «ادعاهالذيالاتهامبُطلانيثبت، هذاضوءوفي
»بينين «كتبهبماالبطلانهذاأسندأنوأستطيع، المصريةالتاريخيةالمدرسةفيوزُملائه

يدبِّرونهفيمانفعًاوأمثالهتُجديهلا» الساميةمعاداة «تهمةبأنتذكيرههنايكفيولكن.. نفسه
.ويُريدونه

والمصريين، العربالمثقفينتنقلأنتريدقوىًهناكأنإلىوبقوةينبِّهناالاتهامهذاولكن
آخريضربُواأنيريدونوهؤلاء.. والصهاينةالإسرائيليينتجاهالدِّفاعموقفإلى، خاصَّةً
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القلبمركزفيبعامَّةالمؤرِّخُونيقفالذيالثقافيالحصنوهو، التطبيعمقاومةحصُون
عنبعيدًاليس، بالقاهرةالأمريكيةالجامعةفيالحاليمركزهإلى» بينين «مجيئولعل. منه

مؤتمرفيذروتهاتبلغأنإلىالأمريكانوحُماتهمالصَّهاينةيهدفالتيالتَّطبيع» هوجة«
..حاليًالهالإعداديجرىالذي» أنابوليس«

فيهامصركانتفترةإلىبنايعودُواأنيريدون، الإسرائيليُّونمنهمالقلبوفي، الصهاينةإنَّ
وإلى، وغيرهماوايزمانحاييمإلىهيرتزلمن، وزُعمائهمالصَّهاينةأماممفتُوحةًللأسف
سمَّتهوعماوأهدافهاالصُّهيونيةعنلتدافعمصرفيتصدرصحففيهاكانتالتيالفترة

بمُعاداةالاتهامسهامأنتقديريوفي.. منهاطردواالتيبلادهمإلىالعَودةفي» اليهُودحقَّ«
تخطيطُهايجريعمليةفيأولىطلقةمجردهيذاكأوالوكرهذامنانطلقتالتيالسَّامية

هناكأنويرون، أعدائهمألدّهيمصربأنرؤيتهمالإسرائيليونيُخفيولا. سنواتمنذ
فوقضدهالمعركةولإدارةلاختراقهالمصريالجسدفيالحاليالوهنظلفيسنحتفرصةً
الأقنعةونزع، لهاالتنبُّهيجببل، الجديدةالهَجمةبهذهالاستهانةعدميجب، ثمومن. أرضه

الذي»، اللاصهيونية «قناعرأسهاوعلى، حقيقتهافضحأي، وراءهاتتخفيالتيالوجوهعن
.ومُمارسةفعلاومساندتها، وقولالفظًاالصُّهيونيةمُعاداةيعني

الأسئلةعنيجيبأنأوَّلافعليه، الدائرةهذهفيمُنخرطًانفسهيريلا» بينين «السيدكانوإذا
صدرتالتيالإساءةعنعلانيةًويتراجعيعتذرأنثانيًاوعليه، عليهنطرحهاالتيالكاشفة

القوميةالتاريخيةالمدرسةوإلىعباسرءوفالدكتُورإلىوجههالذيالباطلوالاتهاممنه
.المصرية

أعمالهدراسةفينبدأأنفعلينا - يفعللنأنَّهالظنِّوأغلب - هذا» بينين «السيديفعللمفإن
؛قبلفمن». المصرييناليهُودشتات «عنالأخيركتابهخاصةً، الصُّهيونية» قضاياها «وكشف

العربيةالكتبعشراتصدرت»، الشمستحتمكان «بعنوان» نتنياهو «كتابصدروحين
السَّعيمعهذايتكاملأنعلى، الكاذبةلادِّعاءاتهودحضًاومُعارضةًونقدًاتصويبًا: ضده
مع، بلدنامنولطردهبل، أرضنافوقمُقامةجامعةفيموقفهعنلإزاحتهعلنيَّةوسيلةبكل

،تقريبَاالسنينمنعقُودأربعةعبربناهاوالتي، مختبئةتزاللاوالتيالمُختلفةعلاقاتهكشف
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،1983عاممنذبهاعملوالتيالشهيرةالأمريكية» ستانفُورد «جامعةمنبهجيءوالتي

.وأمامهاالجامعةأسواروراءفيما، مُحددةمهاملإنجاز، القاهرةإلىبهجيء

مواجهةوفي. قصفهقبلالموقعتكشفُالتيالاستطلاعوحدةبدوريقومالمجالهذافيوهو
،المصريالتاريخوعنالقوميَّةالثقافةعنالدفاعقُوىوتتلاقيتستندأنيجبالهجمةهذه

منالصُّهيونيةالحركةمؤسِّس» هيرتزل «حرمتالتيمصرإنَّ. المصريينالمؤرخينوعن
جميعضربعلى - المدىطالوإن - قادرةمُذكِّراتهفيذكركماسيناءفيلهمقبرةبناءحلم

خطُورةمنالتقليلحالبأيةيعنيلاالتفاؤلوهذا. ضدهاتُحاكالتيالصُّهيونيةالمخطَّطات
عنيفةً؛ الثَّقافيةالجبهةعلىالمعركةيشنُّونالذينوالخصُومبالأعداءالاستهانةولا، المعركة
.وفاصِلةً
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الصُّهيوني .. البديلُ
*الهاديعبدمحمد

المجتمعبينالتطبيعضدمصرفيعنيفةًمُقاومةًالمتحدةوالولاياتإسرائيلتواجه
١٩٧٩معاهدةفيإسرائيلبدولةالرَّسميالاعترافبرغمالمصريوالمجتمعالإسرائيلي

،أيضًاحكوميةرسميةالمقاومةإنقلتإذاالحقيقةعلىأفتئتولا، دبلوماسيةعلاقاتوإقامة

،أشكالهبجميعالتطبيعيرفضالثقافيالقطاعفإنَّ، الزراعةوزارةنهجتهالذيالتطبيعفبرغم

منالمصريينلأبناءالجنسيةومنحالمختلطةبالزيجاتالاعترافالداخليةوزارةوترفض
 -ليلتينأو - ليلةًإسرائيلزوَّاربعضقضاءعنناهيك، الإسرائيليةالجنسيةيحملنزوجات

هذهإلىدفعهمومنإسرائيلوراءومنإسرائيليكرهُونتجعلهمالدولةأمنمباحثفي
».السُّوداالعملة«

لأسبابالأعمالرجالبعضباستثناءللتَّطبيعالشعبيةالمقاومةفهيعنفًاالأشدالمقاومةأمَّا
اتفاقالحكُومةلهمتوفِّرأنحتىقبل، تجاريةعلاقةمنالأرباحوجنيبالمصالحتتعلق

.التجارةلهذهشرعيكغطاء» الكُويز«

وليسبجدالرمُوز «الوطنيَّةوالرمُوزوالماليةالمهنيةوالنقاباتوالأكاديميُّونالمثقفونويلعب
إسرائيلمعالتطبيعضدالعامالوعيتشكيلفيرئيسيًّادورًا» الوطنيالحزبرمُوز

بأيالمصريللمُجتمعالصهيونيالاختراقخطُورةوإظهارالمنطقةفيالأمريكيةوالسياسة
.المرئيةوغيرالمرئيةالأشكالمنشكل

فعلى، التطبيعضدالوطنيةالمقاومةلإجهاضعدةدرُوبًاالمتحدةوالولاياتإسرائيلوتسلك
بالحديثواحدآنٍفيوالتهديدالترغيبورقةالطرفانيستخدمالحكوميالرسميالمستوي
بعدمالتصريحمثلمعينةمناسباتفيأوبالتطبيعالأمريكيةالمساعداتربطعنالروتيني

رفضهبسبباليونسكومنظمةعاممديرلمنصبالثقافةوزيرحسنيفاروقترشيحدعم
.المثالسبيلعلىوذلك، الثقافيالتطبيع

.2007نوفمبرمن7، اليومالمصريجريدة*
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والولاياتإسرائيلفإن، للتطبيعالمعاديةالوطنيةالفكريةوالرموزالمثقفيناتجاهفيأما
عصفورينويضربانواحدهدففييصبان، متوازيينرئيسيينطريقينيسلُكانالمتحدة
.واحدبحجر

الوكالةالهيئاتهذهومنللتطبيعمباشرةغيرخلفيةكقنواتأمريكيةهيئاتاستخدام: الأول
الوكالةتمويلطريقعنوذلك، بالقاهرةالأمريكيةوالجامعةالدوليةللتنميةالأمريكية
خصوصًاالمشاريعهذهوتركز، مصريينأكاديميينتستقطبوأكاديميةبحثيةمشروعات

أكاديميونفيهايشارك» مُشتركةأكاديميةمشاريع «مسميتحتمنهماليساريينعلى
الأمريكيةالجامعةأمَّا، إسرائيلدولةمعمتعاطفون - غالبًا -يهودوأمريكيونإسرائيليون

وأكاديميينطلبةعلىبهاالمحاضراتوإلقاءللتدريسإسرائيليينأكاديميينفتستقبل
.مصريين

ضدوجرائمهاوممارساتهاسياساتهابسببولإسرائيلللصهيونيةالعداءتخفيف: الثاني
للصهيونيةالكراهيةتخفيفثمومن، عربيةلأراضاحتلالهاواستمرارالفلسطينيالشعب

ارتباطلفكرةوالترويج، طيبةصورةفيالمصريةالذهنيةفيإنتاجهماوإعادةولإسرائيل
علىالضَّغطخلالمنوذلك، معاداتهاوخطأمعهابالتطبيعالمصريةالوطنيةالمصالح

منهايتعلَّقماكللحذفوالتاريخيةالدينيةخصوصًاالدراسيةالمناهجلمراجعةالحكومات
الشَّخصياتولإبعاد، السلامثقافةنشردعاويتحتالإسرائيليالعربيوالنزاعباليهُود
توجيهعلىفيهاوجودهاخلالمنتؤثرمواقعمنوالتطبيعوإسرائيلللصهيونيةالمعادية

الرئيسمنبيجينمناحمإسرائيلوزراءرئيسطلبيتذكرمناالبعضولعل. العامالرأي
متوليمحمدالشيخفضيلةأحاديث» ترشيد «١٩٧٩عامالمُعاهدةتوقيعبعدالسادات

.الكريمالقرآنفياليهودعنللتليفزيونالشعراوي

المعادينوالفكريةالوطنيةوالرموزالمثقفينمواقفتليينفيإسرائيليواجهفشلوإزاء
السمعةتشويهويعد، وعقابهمملاحقتهمإلىالأمريكيةالصهيونيةالدعايةآلةتلجأللتطبيع
شوكتهملكسر» الساميةمعاداة «تهمةهيالأيامهذهالأنجعوالتهمة، العقابوسائلإحدي

لمصالحمنهمعادونوكأنهمموقعفيووضعهمالأكاديميمحيطهمداخلعزلهمومحاولة
!إسرائيلمعبلدهم
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اليهوديةالمحرقةإنكاربتجريمقرارًاالمتحدةللأممالعامةالجمعيَّةأصدرت٢٠٠٥نوفمبرفي
منتجعل، الصهيونيةالدعايةآلةيدفيبهابأسلاأداةًالقرارهذاووفر»، الساميةمعاداة«و

الأوروبيةالجامعاتمنلعقوباتمعرضًاالمصريينالأكاديميينمنالاتهامهذاإليهيوجه
إلقاءأوفيهاالعملمنممنوعقلوبهامؤلفةدولفيعربيةجامعاتومن، والأمريكية
وهذا.. دخولهاحتىأوتستضيفهاعلميةمؤتمراتفيالمشاركةأوقاعاتهافيمحاضرات

.الاتجاههذافيالصهيونيةالدعايةآلةوعملالاتهامذاكتوجيهأهدافمنرئيسيهدف

إعلاموسائلتلكالدعايةآلةتستخدمأنهوإيلامًاالأشدوالجرحوطأةًالأشدالعقابلكن
يعملصهيونيإسرائيليأكاديميقبلمنالاتهامهذالتوجيه، التوجهيساريةوطنيةمصرية

.بالقاهرةالأمريكيةبالجامعة

الصحيفةنشرتالماضيأكتوبر٢٦الجمعةصباحالصادر» البديل «صحيفةعددفي
الشرقبمركزيعملصهيونيإسرائيليأكاديميوهو» بنينبنيوئيل «للمدعوتصريحات

وهو، الأمريكيةبالجامعة - وإسرائيلمصربينللتطبيعالأماميةالمنظَّماتإحدي - الأوسط
الفلسطينيةالأراضيعلىصهيوني» كيبوتس «فيوعملتربيإسرائيليجيلأبناءأحدأيضًا

..المحتلة

وفق».. للساميةمعادقوميمتطرف «بأنهعباسرءوفالدكتورحديثهفييوئيلواتهم
لإطلاقهامنبرًا» البديل «واستخدم، لمزاعمهيوئيلفيهروجالذيللحديثالمصاحبالعنوان
شتات «لكتابهترجمةًالشروقدارلهأصدرتالذيالوقتفي، الدعايةآلةلأهدافتحقيقًا
».المصرييناليهود

المصريةالجمعيةورئيسالتاريخفيمرموقمصريأستاذعباسرءوفوالدُّكتور
الدولةجائزةعلىوحاصلالبلادفيعاليةوفكريةوطنيةوقامةالتاريخيةللدراسات
.للتطبيعالعربيةالمنطقةفيالأمريكيةالصهيونيةللمشروعاتالمعادينومنالتقديرية

استخداممنهاعدةلأسبابصَادمًاوطنيمنبرمنصُهيونيإسرائيليمنالاتهامهذاجاءلذا
نسبتهدونعنوانفيالاتهاموإطلاق، لإبرازهخاصكادرفيالاتهامونشر، منبرًاالصحيفة

عملاالاتهامهذاعلىردهعلىللحصولعباسرءوفبالدكتورالاتصالوعدم، صاحبهإلى
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بنفسهيقوملكي - كقارئ - الاتهامهذابنفسهرءوفالدكتورقراءةوانتظار، المهنةبقواعد
.بالرد

الخطورةبهذهاتهاملتوجيهليوئيلالفرصةمصريةصَحيفةإتاحةبالأسيالشعورويزيد
الجامعاتمقاطعةالبريطانيةالجامعاتفيهقررتالذيالوقتفيوطنيةلشخصية

ضدالعنصريالتمييزسياساتبسببيوئيلمثلالإسرائيليينوالأكاديميينالإسرائيلية
التياراتمنعرُوبةًأكثربريطانياجامعاتفهل.. الإسرائيليةالجامعاتداخلالفلسطينيين

الحقيقيونالمعادونهممنبريطانياجامعاتتعرفوهل؟.. مصرفيوالثوريةاليسارية
؟اليساريةصحفناتعرفهمماأكثرللسامية

أساسًامطرُوحةًليستفهيوطنيَّتهمأما».. البديل «فيالزُّملاءمهنيَّةفيمطلقةًثقةًأثقُ
عنارتفاعًاتقللافقامته، تحريرهارئيسسعيدسيدمحمدالدكتورأقدرذلكوفوق، للنقاش

والفكريةالسياسيةواجتهاداتهآراءهأحترم، مصريمفكِّرفهو، عبَّاسرءوفالدكتُورقامة
إشعارسويالمقاللهذاالصادمالعنوانمنقصدتوما. عزيزصديقأنهعلىعلاوةً

المرءيواجهعندما.. رءوفللدكتورأذىًمنبهاالمنشورألحقهمابفداحةالبديلفيالزملاء
.مشابهًاموقفًا

نشرهتمالتيالصُّورةوعلىنشرهتمماأنوأعتبر، العنوانهذاعنللزملاءأعتذرُوسلفًا
فضحبل، منهالاعتذارأو، رءوفالدكتورردنشرتداركهيكفيلا، مقصُودغيرخطأعليها

منظَّماتعبرأو، خلفيَّةأبوابمنالتطبيعلفرضالأمريكيالصُّهيونياللُّوبيمحاولات
لاختراقاللُّوبيهذاومساعي، الوطنيةرمُوزناسمعةتشويهمحاولاتفضحوكذلك، أمامية
.المجالهذافيتُروىكثيرةقِصصٍمنأخريقصةوتلك.. المصرياليسار
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أيضًاالأمريكيَّةُوالجامعةُ... 
*النَّجاأبوينشير

عنتختلفأنيجبلا - المدينةوسطفيكانتولوحتى - الأمريكيةالجامعةمعاييرأنَّيبدو
بل - غزوالأمريكيةالمتحدةالولاياتاعتزمتفحين، عامبشكلالأمريكيةالسياسةمعايير

إلى - تهدففيما - تهدفالحملةأنوزوجتهبوشأعلن، طالبانلتأديبأفغانستان- سحققُل
الطَّالبانيالنسائيالزىواستخدم، الحضارةخارجعصورفيالعيشمنالنِّساءتحرير
السعودياتالنِّساءمعتجلسبوشلُوراالسيدةكانتأكثرأوأسبوعومنذ، ذلكعلىللتدليل

.الصُّورفيمشابهًازيًّايرتديناللواتي

 -أيضًا - سنواتعدةمنذ. المنظُومةهذهقبولهارمزيًّالتعلنإيشارببارتداءقامتإنهابل

بعضأثارهاالتيالرقابةأشكاللبعضتستجيببالقاهرةالأمريكيةالجامعةإدارةبدأت
السيرةشبهومشكلة، التاريخبقسم» محمد «رُودنسونمكسِيمكتابمشكلةفوقعت. الطلاب
ساميةالدكتورةوكانت» الحافيالخبز «وعنوانها، شكريمحمدالمغربيللكاتبالذَّاتية
تعلُّمقسمفيالطلابأحداعترضبكثيرذلكوقبل، المنهجمنكجزءبتدريسهاتقوممحرز
.وهكذا... رفعتأليفةالراحلةللكاتبةقصيرةقصةقراءةعلىالمقالكتابة

هذاعنيعبرونوالطلابالمجتمعتقاليدمراعاةوجوبهيإجراءاتأياتخاذحُجةكانت
أخذحالةفيولكن، الرقابةأشكالإنتاجإعادةفيالمنطقأساسهمالطلابكان، المجتمع

عندها، الأمريختلفأنلابدالصهيونيةالأكاديميةالمؤسَّساتمقاطعةمسألةفيالطُّلابرأي
في، الأساتذةمجلساجتماعفيالرأيإبداءحقِّهممنليسالطلاببأنَّالمسؤولُونيصرح

الدكتورةالأستاذةمنهجعلىوالاعتراضبشكاويالتقدمحقهممنكانالطلابأنَّحين
!!.محرزسامية

الصحفمنالأولىالصفحةالأمريكيةالجامعةأخبارتتصدَّرأنإذنالغريبمنيعدلم
أنالأمرفيماكل، الأمنيالحصارفيوالمنوفيةشمسوعينالقاهرةجامعةأخباربجانب

.2007نوفمبرمن7، اليومالمصري*
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ماوهووالتعبيرالرأيوحريةالأفكارحصارفييتجلىللطلابالأمريكيةالجامعةحصار
.الأمنيالحصارعنكثيرًايختلفلا

تعليميةخدمةعلىالحصُولأجلمنطائلةأموالايدفعالأمريكيةالجامعةطالبكانوإذا
حقمن، التطبيعأشكاللكلرفضهويعلنرأيهعنيعبرأنالأقلعلىحقهفمنمتميزة
بأشكالالأمرتعلقإذاخاصَّةً، التعليميةالسياسةفيرأيهيبديأنالجامعةعلىالطالب
يومعُقدالذيالاجتماعفيالكلاممنالطلابمنعحجةكانتوإذا، الإسرائيليالتَّواجُد

.لهمخاصاجتماععقدالممكنمنفإنهللأساتذةاجتماعأنهالماضيالأربعاء

لماوالإدراكبالوعيالمتسلحينالطلاببعضبينانزعاجإلىالفكريالقمعهذاأديعمُومًا
الرابعةبالفرقةوهواللوزيأحمدالطالبمنرسالةًالإلكترونيالبريدعلىتلقيتوقد، يحدث

:كاملةالرسالةوأنشر، الأمريكيةبالجامعةالاجتماعقسمفي

:الأمريكيَّةالجامعةطلبةمنظُورمنالتطبيع
،الأمريكيَّةالجامعةفيالتطبيعموضُوع» اليومالمصري «تناولتأنسبق

الوسطمعالتعامليرفضونالذينبينالأساتذةاتخذهاالتيالمواقفونقلت
،الإسرائيليةالدولةلسياساترفضهمعنكتعبيرٍالإسرائيليالأكاديمي

معالتعاملرفضأنويرون، والسياسةالدراسةبينالفصليريدونوآخرين
رغمسياسيةمواقفتتخذالأمريكيةالجامعةأنيعنيسياساتهابسببإسرائيل
.سياسياتجاهأوحكومةأيعنمستقلةمؤسسةالأساسفيكونها

عنسمعواالذين، الطلبةمنصغيرةمجموعةسويالأساتذةاجتماعيحضُرلم
محاولاتناورغم.. فقطللأساتذةمخصصأنهإلىنظرًا، بالمصادفةالاجتماع
عنبالتعبيرالجلسةرئيسلنايسمحلمللكلامالحضورالطُّلابنحنُالمتكررة

الجامعةإدارةإنحيث، للطلبةمخصصمماثلاجتماعهناكيكنلم.. آرائنا
اجتماعنظمإذاحتىوأنه»، مهتمينغير «الجامعةفيالطلبةأغلبيةأنتظن
ينتظرالجامعةطلبةلأنَّوذلك، جدًّاقليلعددسوييحضرلنالنوعهذامن

».مُسيَّسِين «غيريكونواأنالجامعةإدارةقبلمنويفترض
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مصرفيالحاكمةالأنظمةمعبعلاقاتهاتفتخرأخرىناحيةمنالجامعةولكن
منمواعظهممنبعضًاالطلبةلإعطاءالأنظمةتلكرؤوسوتدعو، والأُردن

جانبإلىهذا، بالجامعةالكبرىإيوارتقاعةفيتتمالتيمحاضراتهمخلال
الذي» كلُونيجورج «الأمريكيوالممثل» رايسكُوندوليزا «منكلزيارات

.دارفُورفيبالتدخلينادونممنيعد

ضيفةأنهاعلىتصرفالجامعة، السياسيةالزياراتهذهكلمنالرَّغموعلى
توطيديعتبرلالماذا: نسألوهنا، دينيةًأوسياسيةًمواقفتتخذولا، مصرفي

عدمفكرةأنأم؟ السياسيالاتجاهمننوعًاالحاكمةالأنظمةمعالعلاقات
،الحاكمةالأنظمةسياساتلفرضفقطتستخدمهذهالسياسةفيالتورط

سياسيةمواقفأنهاعلىالنظامسياساتمعتتعامللاالجامعةأنوالطريف
.ومقبولةمباحةفهيإذنالحاكمالنظامسياساتلأنها

..الطلبةبآراءتأخذالأمريكيةالجامعةأنالبعضعندالموجودةللصُّورةنظرًا

يعاملونالذينوهموالإداريينالأساتذةعدديفوقالطلبةعددأنأساسعلى
فييستشاروالمالجامعةطلبةإنأقولأنأحب.. الجامعةإنتاجفخرباعتبارهم
هذا.. للتطبيعتخططالجامعةأنيعلملابعضهمإنبل.. هذاالتطبيعموضوع
..وآرائهمبالطلبةالشديدواستهتارهاالجامعةإدارةحرصنتيجةبالطبع

المُجتمعهذامنجزءًانُمثِّلمصريينومُواطنينكطلبةبتاريخناواستهتارها
منطالب٣٠٠منأكثرأنتناسَتأوتمامًاالإدارةفنسيت.. شيءكلرغم

رفضًا2003مارس20يومالتَّحريرانتفاضةفيحاضرينكانواالجامعة
لأننامصرقُضَاةمعوقفواوأساتذتهاالجامعةطلبةوأنَّ.. العِراقعلىللحرب

لاأنهاأثبتتالتيالإدارةعلىيحسبشيءوهذا.. المدنيالمُجتمعمنجزء
.عليناوفرضهامعينةأجندةبتنفيذأكثرمُهتمةوإنما.. الطَّلبةتحترم

.الاجتماععلمبقسمالرابعةالفرقة، اللُّوزيأحمد
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دورعلىطَغيالسِّياسيدورولكن؛ فريدةبحثيَّةٍبقُدراتٍيتمتعَُّبينين
عتابوشهَادة، توضيحٌ - البَاحث

*يحييإيمان

الإسرائيليالمؤرخمع» البديل «أجرتهالذيالحوارطالعتعندما، كبيرةدهشةانتابتني
دراساتمركزمديريتحدثأنمنفبدلا، أكتوبر26الجُمعةعددفينينبنيوئيلالأمريكي-

»،المصرييناليهودشتات «بالعربيةالصادركتابهعنالأمريكيةبالجامعةالأوسطالشرق

رءوفالدكتورويخص، المصريينالمؤرِّخينعلىالساميةبمعاداةالاتهاماتيوزعأخذ
.عنهالشخصيةانطباعاتهعنويحكيمنهاالأكبربالنصيبعباس

».وعتاب، وشهادةتوضِيح «عنقيفي» الشروقدار«ولـ» البديل«ولـ» يوئيل «للسيد

»اليهودي «بينجيدانفرق، المصريينالمثقفينمنالعظميالغالبيةمثلفإننيالتوضيحأما

كان، للصهيونيةمُعادينيهودًاحياتيفيقابلتأننيأعترف» الإسرائيلي«و» الصهيوني«و
علىالاحتجاجحركةنُشطاءمنكانالذي» هنيليدافيد «الأمريكيالطبيبصديقيبينهممن

التحريرمنظمةصفوففيالتقيتهوالذي، السُّويدإلىبعدهاهاجروالذي، فيتنامحرب
ضدالفلسطينيالشعبجانبإلىوقفواشرفاءيهودمنغيرهمعلبنانجنوبفيالفلسطينية
بأنَّ - أيضًا - أقر، الإسرائيليةالطائراتقنابلبفعلمهددةًأرواحهموكانت، الصُّهيونية

كتابينفيقراءةأثارتهقد، بالمقاومةارتباطيإلىأدَّىوالذيالفلسطينيةالقضيةمعتعاطفي
التيالإسرائيليةالمُحاميةتلك» لانغرفيلتسيا «الشيوعيةاليهوديةللمُناضلةالشباببواكيرفي

»عينيبأم«و» إخوانيأولئك «كتاباهاوكانالستينياتفيالفلسطينيينالمعتقلينعندافعت

وترجعإسرائيلمنتهاجرأن» فيلتسيا «فضلت، العنصريةللصُّهيونيةواضِحةدمغوثيقتي
المعاديالفكريمعتقدهامعالعمليالحياتيموقفهاليتسق» ألمانيا «الأصليبلدهاإلى

والإرهابالبلطجةمننوعللساميةبالمعاداةالمصريينالمثقفيناتهامفإنَّلذا، للصُّهيونية
.نقبلهولنيخيفنالنالذيالفكري

.2007نوفمبرمن9. البديلجريدة*
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وبالأخص، إسرائيلمعالتطبيعقضيةهيوتفكيرياهتماميتشغلالتيالقضاياإحديلعل
الادعاءعبرأو» الصُّهيونيواليسارالعربياليسارحوار «لافتةعبرلهأبوابفتحمحاولة

»المصرييناليهودالعربيةللمطالبتفهماالأكثرهمالشرقيةالأصولمنإسرائيليهودبأن

الصادر» هناكيرفرفالأحمرالعلممازال «المُعنون» نينبن «كتاببشدةانتباهيلفتلقد
واليسارالعربياليساربينحوارإلىالكتابهذافي» يوئيل «دعالقدالجديدةالثقافةدارعن

.إجراءهالبعضمحاولاتفيتمثلتالتيالتاريخيةالجذورمتتبعًاالصهيوني

اليهودشتات «لكتابعرضًاأعوامثمانيةحواليمنذالعربيجريدةفيطالعتُثمَّ
منتمكنتحتىبدأبالكتابعنأبحثظللت، قاسمعبدهقاسمالدكتورقدمه» المصريين

أنوالحق، الخارجمنالأصليةالنسخةاقتناءاستطعتثم، كاملاالإنترنتشبكةمنتنزيله
جعلنيمما، ومصيرهمالمصرييناليهُودعنالمعلوماتمنهائِلاكمًّايتضمنالكتاب

علىالكبيرة» نينبنيوئيل «قُدرةإلىهناأشيرأنأود. عباسرءوفالدُّكتورعلىأعرضه
التنقلمنمكنتهالتيالظروفالوقتنفسوفي، واستخدامهاالعلميالبحثأدواتامتلاك

.الثريةالكتابهذامادةلجمعوأوروبَّاوأمريكاومصرإسرائيلبين

أنرغم، بالعربيةالكتابهذانشرلوجوب - معهوتحمَّست - رءوفالدكتورتحمَّسلقد
البحثآفاتإحدىهيذلكولعلالباحثدورعلىالسياسيدورفيهعليهطغيقد» يوئيل«

وآراءمُعتقداتلتبريرالنتائجعُنقوليُّالمعطياتانتقاءيتمحيث، الاجتماعيةالعلومفي
.السياسيةالباحث

والمتابعةالتنسيقمديرالعالمشُهرتالدُّكتورةوقامتالكتابترجمةفيبالفعلبدأت
قدالبدايةفي» يوئيل «أنالمفاجأةكانت، بالمؤلفبالاتِّصالللترجمةالقوميبالمشروع

وضعثم، الغربيللقارئموجَّهأنهمُبديًاالعربيللقارئكتابهترجمةأهميةعنتساءل
رءوف. دمنوخاصةللكتابمقدمةكتابةتتمألاأهمهاكانالكتابلترجمةتعجيزيةًشروطًا
.الصَّفحاتعلىتعقيبَّيةأوتوضيحيَّةهوامشبكتابةللمُترجميسمحوألا، عباس

المقتطفاتفيالرجوعيتمأنكانفقد» نينبن «وضعهالذيالثالثالغريبالشرطأما
،العربيةإلىترجمتهلتتم، الأصلإلىالإنجليزيةإلىبترجمتهاهوقامالتيوالعبريةالفرنسية
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أنوخاصةالعربيالأصلإلىالعربيةالمقتطفاتفيالرجوعيتمأنمفهومًايكونقد
بالشكفيلقي» العبرية «أو» الفرنسية «بشأنالحديثأما، العربيالقارئإلىمُوجهةالترجمة

فلقد، الملعُوبظهرثمأمينةًتكونأنيُفترضوالتي، لهاالإنجليزية» نينبن «ترجمةعلى
الإسرائيليالأكاديميالمركزبواسطةوترجمتهاالعبريةالأصولإلىالرجوعيتمأنطلب

كانهنا، مقاطعتهعلىالمصريونالمثقفونيصروالذي، الإسرائيليةللسِّفارةالتَّابعبالقاهرة
هذهوعند، الكتابترجمةعنوالعدولنينبنشروطرفضهوعصفورجابرالدكتورقرار

الوقتنفسوفيجابرالدكتورإلىللساميةبالعداءاتهاماتهيوئيليوجهألاأتمنيالنقطة
العبريةالأصولإلىالرجوعفيهابما» نينبن «شروطعلىالشروقداروافقتهلأتساءل

؟!الإسرائيليالأكاديميبالمركز

فيتقعأنأتوقَّعأكنلمالتي» البديل «جريدةفيالأصدقاءإلىأولاأوجهه» العتاب «ولعل
عباسرءوف «عنوانمععباسرءوفصُورةوضعتعندمافعلتهكالذيجسيممِهنيخطأ

قائلإلىالإشارةدونحتىأو، استفهامأوتعجُّبعلامةدونهكذا»، للساميةمعادمُؤرخ
.أوميتًاحيًّامرمُوقمصريمُؤرخرأسيطلبإعلانوكأنه، يوئيلالعبارة

هم، عربمصريينضدصفحاتهاعلىرائجةًللسَّاميةالعداءتهمةتكونأنأتوقَّعلم
.للصهيونيةالمعاديةالتقدمية» البديل «منتعليقدون، الأصلساميوبالأساس

منيحتويهماإلىالإشارةمعشكدونالعربيةللمَكتبةإضافةهو» بننين «كتابأنرغم
يطالعمن. الشروقلدارشديدًاعتابًاأوجهفإنني، التعقيبتستوجبوعلميةسياسيةمغالطات
،التعقيبتستحقُّمغلُوطةمفاهيم، الأشكالمنشكلبأيمراجعتهتتملمأنهيتأكدالكتاب

أنور «المصريالمفكرتحوَّللقدالمُترجمارتكبهاالمصريةللثقافةمُهينةالترجمةفيأخطاء
الباحثوتحول، المصريَّةالاجتماععالمة» عبدالملكأنوار «السيدةإلىيديهعلى» عبدالملك
،جَفنلهيرمشأندون» كاملمُصطفيأنيسإلى» كاملمُصطفيأنس «الراحلالمصري

.المُترجميدعلى» العُماليةالتعاونيةالدَّوليةالحركة «إلى» الاشتراكيةالدولية «وتحولت

كانوإنالُمترجملدىالسِّياسيةالثقافةمحدوديةعناللثامأماطتقدالعيِّنةتلككانتوإذا
الخاصَّةالُمصطلحاتترجمةعندأعظمشكٍّبلاالمُصيبةفإنَّ، الإنجليزيالأدبفياستاذًا
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تكفيلاحيث، بلادنافيالترجمةمأساةتعنيأيضاالإشكاليةتلكولعل، الصهيونيةبالحركة
الشروقدارتكنلمبلاشك، وصحيحةصادقةترجمةإنجازفيفقطالأجنبيةاللغةمعرفة
علىاطلعقدمُستشاريهاأحديكونأنكثيرًاوأشك، الصورةبهذهالكتابهذاإنجازفيموفقةً

إلىالعاديالقارئتنبهمتعدِّدةوإشاراتتعقيبإلىيحتاجوالذي، الخطيرمضمُونه
علىموافقةًانبطحتقد» الشروقدار «أنيبدويحتويهاالتيالمغلوطةالسياسيةالمضامين

.القوميالترجمةمشروععنوالمسئولونعصفورجابرقبلمنرفضهاالتيالمؤلفشروط

منأكثرالعلميوبحثهكتابهحقفيأخطأقدفالرجل، لومًاولايوئيلالسيدإلىعتابًاأوجهلا
مُصطلحاتمعمُتوافقةسليمةبترجمةالعربيللقارئإيصالهعلىحريصًايكنلم. مرَّة

محمد «معأجراهالذيالحوارفيمضمُونهيعرضلملكتابهالدعايةأرادوعندما، موضُوعه
سببدونالمصريينالمؤرخينلكلالسَّاميةبمُعاداةالاتهاماتيوجهأنفضَّلبل». فرج

،التخصصأصحابمعكتابهحولعلميةمناقشةيتناقشأنيرفضهوثم، داعودون

أحدغادرأنهحتى، والمصريينالعربالمؤرخينعلىوصَلافةعُنصريةبكلويتعالى
تليفونيةبمداخلةيقومأنأرادقاسمعبدهقاسمالدكتورأنلمجردغاضبًاالتليفزيونيةالبرامج
.كتابهحول

،ذلككلبعدحقِّنامنأليس؟! والجدالالمناقشةيتفاديالذيهذاموضوعيأوعلميبحثأيُّ

السيدإلىعِتابًاأولومًانوجِّهألاالمبررةغيرللسَّاميةبالعداءالاتهاماتتوجيهمُلابساتوبعد
الأمريكيةالجامعةفيينفذهاالتيالسياسيةأجندتهبأنواضِحًااتهامًاإليهنوجهوأن». يوئيل«

؟العلميجهده - يدعيكما - وليستحركهالتيهيالمصريينالمثقفينووسط

لأنه» المصريِّيناليهُودشتات» «نينبنيوئيل «كتابنناقشأنعلينالزامًانجدذلكورغم
ويُشيروسياسيةعلميةمغالطاتعلىأيضاينطويفإنه، هائلةمعلوماتعلىيحتويمابقدر
.خطيرةسياسيةأجندةإلى
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مِصرفيشمشُْونثعالبُ

التطبيعجدِارمُقاومةلاختراقصُهيونيةمحاولاتأخطروقائع: بالتفاصيل
*الوهابعبدعزمي

بينالفارقضاعحيث، الأخيرةالفترةفيساخنعنوانمنلأكثرموضوعًااليهُودكان
الخفيالمعنيهو» التطبيع «وكان، عنصريةكنزعةوالصُّهيونيةسماويةكديانةاليهودية

الكبيرالمؤرخرأسعلىلتصب، تطايرتالكريهةالاتهاماتلكن، العناوينهذهأغلبوراء
»!.الساميةمُعاداة«بـبينينجوئلاتهمهبعدماعباسرءوف

التيوجنسيته، الصهيونيماضيهينكرلا» المصرييناليهودشتات «كتابمُؤلفهذابينين
يكتبأنرفضالذيكذلكوهو، لآخروقتٍمنإسرائيلفيأسرتهعلىبالترددلهتسمح

.للترجمةالقوميالمركزعنوإصدارهترجمتهفيالشروعإبَّانلكتابهمقدمةًعباسرءوف

حينرءوف. دوساعدهقبلمنالتقيَافقد، عباسرءوفهومنيعرفلأنهرفضبالتأكيد
إسرائيلإلىسيذهببأنهبينينفاجأهأنإلى، كورييلهنريأوراقمقابلعلميةًرسالةًمنحه

مثلفيواجبةًيراهاالتيبالطريقةعاملهأنإلارءوف. دمنكانفما، هناكأُسرتهلزيارة
.الموقفهذا

دراساتمركزفي» بينين «يلعبهالذيالدورحولمبكِّرًاالسِّجال» العربي «جريدةفتحت
وداعمةالعربيةللقوميةمُناهضةأفكاربثِّمن، مصرفيالأمريكيةبالجامعةالأوسطالشَّرق
إلىفيضطرونالصَّهاينةمحاولاتعلىيتأبَّى، منيعًاحائطًايظلالذي، الثقافيللتطبيع

أو، مسرحيعرضفيبينهمالإسرائيليالسفيربوجودالحضوريفاجئكأن، سرًّاممارسته
الفنِّقاعاتإحديصاحبأبلغأنحدثمثلما، المصريةالأوبرادارفيموسيقيحفل

كانوإن، القاعةلزيارةسيأتيالسفيرالسيدأنرسميةجهةطريقعن، مصرفيالتشكيلي
بوسط» هاوسالتاون «فيأوالمحدداليومفيخصِّيصًاأغلقوهاقدالقاعةهذهعلىالقائمون
،والفنونالثقافةحائطاختراقمحاولاتعنالصهاينةيكفولاهذايحدثماوكثيرًاالقاهرة

والأخيرالأولالدفاعخطهماوالفنونالثقافةأنيعرفونلأنهم، وسائلبعدة، لآخروقتمن

.2007نوفمبرمن18، العربيجريدة*
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تحديهأعلنحين، غاياتهأقصيالإسرائيليبالسفيرالتبجحوصلوقد، الأمةهذههويةعن
لوحتىمصرفيصورةبأي» الفرقةزيارة «فيلمعرضعلىبالإصرار، الثقافيةللجماعة

القاهرةمُهرجانفيالمشاهدةلجنةرفضتأنبعدوذلك، الخاصةنفقتهعلىذلككان
منتجدفلا، لإسرائيل(!) عسكريةمصريةفرقةزيارةيتناولالفيلم. الفيلمعرضالسينمائي
ومناوشاتحبٍّعلاقاتوتحدث، الفرقةأعضاءلاستضافةمطعمصاحبةفتضطر، يستقبلها
.مكشُوفةجنسيَّة

..كانمهرجانفيعرضالذي، الإسرائيليالفيلمصناعيُريدهالذيالعلاقةشكلهوهذا

يستطيعحتى» كان «فيلاالقاهرةفيهناالفيلميعرضأنالحقيقيفالنجاح، نجاحًاليسوهذا
لينينكلهمليسواالمصريينالمثقفينأنيعرففهو، للجميعلسَانهيخرجأنالإسرائيليالسفير

.سالمعليأوالرَّملي

عنوانهوكان» بلديسلاطة «الأولفيلمهامصريةمخرجةقدَّمتالموازيالاتجاهفي
عائلةًلهأنالحفيدلإفهاممحاولةوفي.. الشتاتمنالعودةأو، الشمللمأو»، الحنين «الرئيسي
،هناكمصوَّرسينمائيشريطعبر، شتاتهابينتؤلفلأنالمخرجةتسعي، إسرائيلفيأخرى

أقامتهاالتيالاحتفالية، الصُّورهذهبجانبضع»!  الفرقةزيارة «لـالعكسيةالزيارةإنها
بمناسبةمصرعمُومفيالسنكبارمن» المائةيتجاوزلاعددهم «القاهرةفياليهوديةالجالية
كارمن «الطائفةرئيسةوخطبت، عدليبشارعاليهوديالمعبدإنشاءعلىعاممائةمرور

والسفير» البدويالسَّيدمولدعاشق «الأمريكيالسفيرحضُورفيبالإنجليزية» وينشتاين
السَّلامعنأغنية - المصريالأوبراليالمغني - البلتَاجيجابروغنَّى، بالطبعالإسرائيلي

التيالمعانيحرمةانتهكالمصريالأوبراليلكن، بهبأسلاهذاكل.. والعربيةبالعبرية
!.السلامعنأغنيتهغنَّىحين، جاهينصَلاحولهابهاعاش

:فعلاًبلديسلاَطة
معالتعاملفي(!) وموضُوعيتهاحياديتهاعلى» البديل «جريدةيحسدأنالواحديستطيع

كانكمايعدلمحاليًااليسارموقفأنإلىالإشارةضرُورةمع» بلديسلاطة «فيلمقضية
التقسيمفكرةأيدمنأولكانواالمصريينالشيوعيينإنَّ: أحديقوللاحتى1974عامعليه
صفحةعلىحوارتمريريُمكن، المهنيةدعوىفتحت»؟ وفلسطينيةإسرائيلية «دولتينإلى
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مثلوجودالقارئيعتادفشيئًاوشيئًا، الفيلممُخرجةكاملناديةالسيدةمع» البديل «منكاملة
نولة «السَّيدةأسمتهمايحدثفشيئًاوشيئًا؟! لاأمتطبيعحدثماهل: حولالنِّقاشاتهذه

يوسفالراحلالشيوعيالمُناضلابنةبالمناسبةوهي، المدنيالمجتمعنُشطاءمن» درويش
المزعُومةالجنةإلىالهجرةعلى» مصر «الوطنجحيمفيالعيشفضّلالذي، درويش

».إسرائيل«

وكأن» الدِّينأساسعلىالناسبينالتَّمييز.. «جداركسرأهميةحوليدوردرويشنولةمقال
ناسعننتحدثنحن.. الدينأساسعلىالناسبينالتمييزفكرةمع، الفيلميرفضُونمن

،بيوتهمليستبيوتًاوسكنوا» الموعودالوطن «فكرةوراءوجروا، مصريتهمعنتخلوا

فالفيلم، التوسُّعيالصُّهيونيبالمشرُوعيؤمنونكانواوبالتأكيد، لهمليستأسرةعلىوناموا
.الأربعينياتمنذ، الأسرةمنالغائبالجزءأوهؤلاءمعمنهجزءتصويريتم

يسعىكانالذي» النفسيالحاجز«ودرويشنولةرأتهالذيالجداركسربينإذنالفرقما
؟!.الاستسلاميَّةبمُبادرتهلإذابتهالسَّادات

الناستربطالتيالعلاقاتبينوالتمييز، والحنينالجذُورعنالبحثفباسم، آخرجانبهناك
بعينالناسورغباتمصالحتأخذلاغالبًاالتيالحكَّاموسياسات، الخاصالمستوىعلى

أبوه» شعثنبيل «فالحفيد، المشتركةالجذُورفكرةتمريريتمكلههذاباسم.. الاعتبار
تجميعيتمَّأنيجبوبالتالي، إسرائيلية» الزيارةسبب «جدتهعموابنة، مِصريةوأمهفلسطيني

.مصرضدحروباخاضوبالتأكيد، مصريتهعنمنهاجُزءتخلىلوحتىالأسرةهذهشتات

»البلديالسَّلاطةنوع «منأُخرىأسرةإلىتنتميالتي، درويشنولةموقفهوهذاكانإذا

وأنا، عذبةًقصيدةًالفيلمفيرأىإذ، الوردانيمحمودالجميلالصديقكتبهلمااستغربفإنني
،هناعليهللمزايدةمجالولا، التَّطبيعمنالسياسيالوردانيمحمودالرِّوائيموقفأعرف

،بإعجابالمدنبينالعِبريةالدولةزرعتهاالتيللحواجزالمخرجةمُعالجةأمامتوقفلكنه

ونصفدقيقةسويتستغرقلمغزةإلىالعبُورونقطةالعازلالجدارمشَاهدأنحينفي
.دقيقةوأربعُونوخمسساعةمدتهفيلمفي، الدَّقيقة
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تسجيليفيلمأحسنجائزةعلىحصلفيلمهاأنلدرجة، عبقريَّةًمخرجةًكاملناديةتكُونقد
مهرجانقبلمنعرضهكما، فرانسيسكُوبسانالعربيللفِيلمعشرالحاديالمهرجانفي

يستخدمونإنهم، ظبيأبيمهرجاناسمولنتأمل.. ظبيبأبيالسينمائيالأوسطالشرق
عنالحديثفي» فلسطين «تسميةمأزقلعبورالغرباستخدمهاالتي» الأوسطالشَّرق«

.الإسرائيليالعربيالصِّراع

،الاستندال: «تراهفهي، للتطبيعجديدًاتعريفًاتبتكرحين، سياسيةًعبقريةًكاملناديةتكونقد

قد، معينةًمصالحليأنلمجرد، آخرشخصعلىواقعًاأراهظُلممنالمتفرِّجموقفاتخاذأو
!.قالتهكذا» للتطبيعتعريفيهوهذا.. جانبهإلىالوقُوفيضرها

تقومأنحقِّهاومن، إسرائيلفييعيشعائلتهامنلجزءالحنينلحالةتستسلمأنحقِّهاومن
وراءمننقرأأنفلابد، سينمائيشريطإلىالحالةهذهتتحوَّلعندمالكن، الجُزءهذابزيارة

أنشئلمأنا»: «البديل«لـذكرتهفيماأيضًاتكمُنالرسالةهذه، لناتوصيلهاتريدمارسالةًهذا
ينظرلافما، والقرابةالدمرابطةفييتمثلفيما، بالفعلموجُودةالعلاقة، إسرائيليينمععلاقة

واجهتهاالتيوالعقبات، مصرإلىجاءتكيف، أناعائلتيعنالفيلمأنهوالكثيرونإليه
،كلهالعالمفيبل، فقطمصرفيليس، السِّياسيللظرفانعكاسًاكانتوالتيتاريخهاعبر

بكلمباشربشكلعائلتيتأثرتلقد.. إسرائيلفقيام، الثانيةثمالأوليالعالميةالحربمنبدءًا
بهتجمعنيهنافالآخر، مصرفيآخرمواطنلأييمثلهكماليسليبالنِّسبةفالآخرحدثما

».مباشرةوثيقةدمصلة

هكذاليس، حقوهذالناعدوٌّأنهعلىتربَّيناالذيفالعدو، المسألةكاملناديةلخَّصتهكذا
للعالمنظرتنافييتحكمالماضيندعولا، الأمامإلىولننظر، دمصلةهناكإن، لهابالنسبة

التيالطوباويةالرُّؤيةإنها، الصراعاتهذهإنهاءعلىقادرةالإنسانيةفالنظرة، حولنامن
جنُوديطلقالتيالمتاريسوكل، العازلوالجِداربارليفوخط، النفسيالحاجزعلىتنتصر
سَلاطة «إنها، فلسطينيهوماوكل، والبشرالشجرعلىالرصاصورائهامنالعبريةالدولة
،واضحةالجريمةأنرغم، المفاهيمفيهوتختلط، شيءكلفيهيتميعواقعفي، فعلا» بلدي

؟!.الغمُوضفعلام، واضحوالقَاتل
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إسرائيليةوجُوه
رسامكتبهمالتذكريدعوناما، التاريخضرب، التَّاريخوباسمالفاصلةالحدُودضاعت

ديسمبر22بتاريخ» الخيرصباح «مجلةفيالجملوإجلال، عيَّادرءوفالراحلالكاريكاتير
بزيارةوانتهي، الأسعاررفعقراراتضدشعبيَّةبانتفاضةبدأقد1977عامكان، 1977

،المقبلةالخطواتلبحثميناهاوسفيمؤتمريعقدأنالثانيةالخطوةوكانت، للقُدسالسَّادات

الإسرائيليونرفض.. والفَلسطينيينوإسرائيلمصرَمنوفودًاالمؤتمريضمأنينبغيوكان
معالجلُوسأيضًاالفلسطينيُّونورفض، ميناهاوسفندقمدخلعلىالفلسطينيالعلميرفعأن

.القتلة

والصحفيينالإذاعيينمئاتهناكوكان، الرسميةالوفُودأضعافأضعافالإعلاميُّونكان
ثلاثةالمؤتمرهذافيعيادرءوفالتقى، وعربيةمصريةأصولمنوأغلبهم، الإسرائيليين
كتابوله1933فلسطينإلىهاجرتألمانيةيهوديَّةأسرةمنوهو، أفنيرييوري: إسرائيليين

شبابهفيأنهرغم، واليهودالعرببينالاندماجدعاةمنوكان» صهيونيةبدونإسرائيل«
حربأثناءالمصريةالجبهةفيقاتلت» شمْشُونثعالب «اسمهاومنظمةأخرى، بالهجاناالتحق
1948.

وكانالأصلليبي، جادبنإسحاقالآنيهمناماوهذا، عيَّادرءوفقابلهاالتيالوجوهوضمن
بديع «يخصالذيالثالثالوجهفيكانتوالمفاجأة، هناكالجامعةفيالعربيالأدبيدرس
هل.. ليفياسحقإلىاسمهوغير، الإسرائيليةللإذاعةمُراسلاوقتهايعملكان»، حسنيداود
الذي، حُسنيداوداسمفيليتمسحذلكبعديعودثمالاسمبتغييرالجذورعنالانسلاخيبدأ

؟.والانتهاكوالإبدالالإحلالعلىقائممُجتمعفيهناكخلعه

الموسيقارأسرةاستقبلتكيفنعرفحتى، إليهأشرتالذيالتحقيقمنجزءًاأنقلسوف
إلىوعاد، وهويتهووطنهاسمهعنانسلخالذيالابن، حسنيداودالكبيرالمصرياليهودي

هوماوكلالجذورعنوالبحثالحنينمُفرداتها! أيضًازيارةإنها؟! حدثفماذا، العائلةبيت
الذيالتحقيقسطُورتقول».. بلديسلاطة «وزيارةالفرقةزيارةعنتختلفولاإنساني
:التطبيعطريقعلىأوليخطوةاعتبارهيمكن
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سألتني: فقالإسرائيلإلىمصرتركأنبعدليفياسحقأو، حسنيداودبديعإلىتحدَّثت«
السفرفقبلأعرفهاكنت! شويةمنيتحقَّقيلهاقلت؟ الشَّقةدخلتوكيف؟ أنتمن: أخيزوجة
قالت؟. البيتتدخلوإزايمينوعايزمينأنت: قائلةعلىفردت، واحدبيتفيسويًّاعشنا
أخذتبعدوفيما! بديعأنا: الحدةهذهلأوقفأجبتها، الكلامفيومُندفعةثائرةوهيهذاكل

بديعأنالهوقلتبهاتَّصلتوعندماالقاهرةفيهناإخوةثلاثةليفأناالثانيأخيتليفوننمرة
،فيهارأيتهممرةآخرمنذسنة20مرتلقد، ذلككلفيحقولهاحقوله؟ مينبديع: ليقال

.58عامرحلتلقد

،أبدًاذهنيفيتكُنلمالحكاية؟ هناأخوتكوبقيمصرعنرحلتلماذاعلىقُصَّ: لهقلت

خطيبتيوالدليسألهمُحرجسؤالمنمخرجًاوكانت» الهِجرة «الكلمةبهذهنطقتوفجأة
ذلكفيوالتصديرالاستيرادشركاتإحديفيأعملوكنت، جنيهًا51راتبيأنعرفعندما
عرُوستيمعوهاجرت، وعديلتنفيذاضطررتُ، وفعلاقدريهيالكلمةهذهوكانت، الوقت
.الثلاثةأولاديأمالآنوهي

ويقدمبالعربيةالناطقةالإسرائيليةالإذاعةفييعملالمشهُورالذيالمصريالموسيقارابنإنه
.والرياضةالشَّباببرامج

فينفسيأدخلأنأحاولولم، أصدِّقلممصرإلىسأُسافرإننيليقالواعندماالحقيقةفي
؛سَاعةآخرإلىبل، يومآخرإلىسهلةمسألةأنهعلىالأمروأخذت، الانفعالاتمنخضم

وأخذت، تزيدأحاسيسيكانتتقتربالطائرةكانتكلمالكن، السفرحقائبأحضِّربدأتحتى
،تعريفهأووصفهأستطيعولا، قبلمنبهأشعُرلمبداخلييدورشعور، غريببشعُورأشعر

ستُقابلمتى: يسألوننيالإِسرائيليالوفدفيأصدقائيكانالمطارأرضإلىنزلتُوعندما
أربعةمجيئيعلىمرَّحتىوهكذا، غدًالهمأقولالغديأتيوعندما، غدًا: لهمأقول؟ إخوتك

أنوأحاول، مشاعريتهدئةأحاولكنتولكنني، لأمرييستعجبُونجميعهموكانوا، أيام
يومعصرذلككانالكبيراللقاءيومجاءحتى، فقطأسبُوعينمنذهناكنتبأننينفسيأشعر

وزوجاتهمالثلاثةإخوتيقابلتوأخيرًا. عدليشارعفياليهوديالمعبدهووالمكانالجمعة
.سنةعشرينفراقبعدوأولادهم
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،المصريةوالثقافةوالتقاليدالعاداتمعهيحملوهوإسرائيلإلىهاجرالذيبديعوسألتُ

منكثيراأخذالذيالإسرائيليالمجتمعطريقةعلىهل؟ ينشئهموكيفأولادهيعاملكيف
؟!.التحرُّرتيارمنبناتهعلىيخافمحافظمصريكأبٍيعاملهمأم، وتقاليدهالغربحضارة

كثيرًالأولاديأحكيوأنا، مصريأباهمبأنيفخرونأولاديأنتعرفواأنيجبأولا: قال
بالعربيةمعهمأتكلَّم، سنة53سنِّيوأناهاجرتلقد، فيهوتربيتعشتُالذيالبلد، مصرعن

ويفهمُون، الإسرائيليالتليفزيونفيتعرضالتيالمصريةالأفلاميرونأيضًاوهم، والعبرية
شعبوشعبهعظيمبلدمصرأنويعرفون.. التعبيرعليهميصعبأحيانًالكن، جيَّدًاالعربية
.عريقةحضارةلهعريق

،منيتدخلهذايمكن، مفهُوميحسبعلىتربيةًأولاديأربِّيأنأحاولمُحافظرجلٌأنا

كبيرةحريةهناكطبعًا. جدًّاوكبيرمهمشيءالوالديناحترامأنأفهمهمأنأحاوللكني
،الآراءفيالتامالاستقلالففيهاالمديبعيدةحريةوهي، الإسرائيليالشباببينموجودة

فيالشبابكباقيالمجاللأولاديأتركلاولكني، السَّكنفيكثيرةوأحيانًاوالتفكير
،والتفاهمبالمنطقأناقشهمأنا، سنة15والصُّغرى، سنة18والولد، سنة19الكُبرى، أعمارهم

الجديدالجيلبينالموجودةنفسهاالمشاكلأنهاوأعتقد.. كلامييقبلونالأحيانمنكثيروفي
.المصريةالأُسرةفيهناوالقَديم

؟.الإسرائيليالدِّفاعجيشفيهمافهلالتجنيدسنفيوابنكابنتكإنلهقلت

فهوابنيأما.. كمدرسةللعمللتؤهَّلتَدرُسلأنهاالخدمةمنأُعفيتابنتي.. لا: قائلاأجاب
الآنأما، الساداتمُبادرةقبلقلبيعلىيديأضعوكنت، المقبلةالقريبةالشهورفيسيجنَّد

.مصرضدَّالسلاحنحملولن، سَلامهناكسيكونللهالحمد: قلتفقد

داودأبيوفاةعلىعامًا40بمرورتحتفلوهيالقاهرةإلىآتيأنجميلةمُصادفةإنهاويقول
كثيرةأمانيالقلبفيإنَّ. المصريالتليفزيونفيبعينيالاحتفالاتشاهدتلقد، حُسني
فييتحققبعينهالسَّلامسيريالذيالجيلأبناءنكونوياليتنا، تتحقَّقياليتهاكبيرةوآمالا

.والحروبوالآلامالصِّراعاتمنسنة30منأكثربعدالمنطقة



كحُيلَةعبُاَدة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

459www.RaoufAbbas.org

ديسمبر26يوموفيإسرائيليالأصلليبيوهوجادبنإسحاق. دمعذلكبعدوتقابلت
حدعلىجميلطفلولهأمريكيةيهوديةمنمتزوِّجوهو، والثلاثينالخامسعامهسيكمل

وأقصد - الشرقأبناءوحتىشَعبيًّاليسإسرائيلفيالعربيالغناء، الشديدللأسف: قال. قوله
هم» الأشكينازي «إسرائيلفيالبيضاءالأقليةأنوالسَّبب، العربيبالغناءيهتمونلا - اليهُود
والجامعاتالابتدائيةالمدارسفييدرسوماوالتليفزيونالراديوفييسمعمايقرِّرُونالذين

أوغناءيوجدلاولهذا، ثقافةلهمليسالشرقيهودأنالغربيهودأغلبيةيعتقدواليوم
..قصيرولوقتٍسطحيَّةفبصُورةوُجدوإذاوالتليفزيونالإذاعةفي» عربيفلكلُور«

الكُويتيصالح
،عدليشارعفياليهوديالمعبدمنها، عيَّادرءوفتحقيقفيأخرىمفرداتتظهروهكذا

الساداتومُغازلة، السَّاداتيةالمبادرةقبلالإسرائيليينلديمصروصورة، الأسريةوالزيارة
يخصُّهموكأنهحُسنيداودرحيلبذكريبالاحتفال، هويتهمعنالمُنسلخينالمصريينلليهُود

.مُشتركًاإنسانيًّاتراثًاباعتبارها، الجليدجبالإذابةتستطيعالتيالموسيقىإنها، هم

اسمهيهوديفنانأحفاديبحثُحيث، الإسرائيليالجانبمنأخرىمُحاولةفينشهدهماوهو
تمرعاممائةهيوها، لفلسطيناغتصابهابدايةفيإسرائيلإلىهاجر» الكويتيصالح«

تجاهلوهالإسرائيليينأنرغم، عربيًّاتكريمهسبلعنالأحفادهؤلاءويبحثميلادهعلى
ينشدخاصةجلسةيبثُّالإسرائيليبالتليفزيونالبعضفوجئقصيرةفترةمنذ. لسنواتوآذوه
السطولمسلسلاستمرارًاذلكفاعتبرُوا، كلثوملأممصريةأغاني، هذا» الكويتيصالح «فيها

الحنينمفرداتإنها، ذلكمنأكبركانتالحكايةلكن، والغنائيالفنيتراثناعلىالعربي
ضحاياوليذهب، حياتناإلىمرةأخرىتتسلَّلالتي، الإنسانيوالمشتركالجذورعنوالبحث
وعمالالبقربحرمدرسةأطفالعرُوقفييجريماكانفقد، الجحيمإلىالصُّهيونيةالعَربدة
!.دماءلاماء» لبنانفي «وقاناوقبيةياسينوديرزعبلأبومصنع

الدولةإلىأبديةهجرةفيالأصليةبلدانهممغادرةإلىالعرباليهوددفعماإن: قائليقُولقد
الكويتيصَالححالةفيهؤلاءيقولماذالكن، لهمالعربيَّةالحكمأنظمةاضطهادهو، العبرية
كانوقبلها، الكويتأميربرعايةويحظيان، القصُورفييعيشاننجمينكاناوقد، داودوأخيه
.البلدينهذينبينتتوزعموسيقاهماإنحتى، العِراقفيذائعصيتلهما
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،موتهمابعدإلااعتبارهمايردولم، والهوانالذُّلصنُوفلكلإسرائيلفيالشقيقانتعرَّض

الذين» الثالثالجيل «الأحفاديبحث، قاتلتجاهلوبعد1967فيوداود1968عامصالحرحل
ألبومًاأرسلأحدهمإنبل، والكويتالعراقفيجذورهمعن، والموسيقىبالغناءيعملُون

فيديوشرائطتسريبإلىإضافةً، العربوالباحثينالصَّحفيينإلى، وداودصالحألحانيضم
جريدةفي» آرتسها «عنالبحيريمحمدنقلهلماوطبقًا، أيضًا، العربيةالأسواقإلىلهما

صالحميلادعلىعام100مروربمناسبةإسرائيلفياحتفالهناكسيكُونفإنه» القاهرة«
!.والكُويتالعراقفيموازياناحتفالانهناكوسيكون، الكويتي

إلىالتسلُّليحاولهووها، الرسميةبالاتفاقاتبينناهنايكونأنفيالإسرائيليالوجودفشل
الكبيراللبنانيالفنانمعجرىماهذاعنبعيدًاليس، والثقافةالفنونطريقعنوجداننا
مقرَّرًاكانغنائيًّاحفلا، بأمريكاكاليفورنيافيالفنيةالقاعاتإحدىألغتحينخليفةمارسيل

ألالحفلهأرادإذاالغناءإسرائيليفنانيُشاركهأنعليهلتشترطوعادت، هناكلهينظمأن
!.يُلغى

،عدليشارعفياليهُوديالمعبدإنشاءعلىعامومائة، الكويتيصالحميلادعلىعاممائة

ترتيباتحول» كارمن «مصرفياليهوديةالطائفةورئيسةالإسرائيليالسفيربين» خناقة«و
أم، المناسبةهذهكمصريينتخصُّنافهل؟! هوأمهيالضُّيوفيدعوومن، بالمُناسبةالاحتفال
؟.وجودهفيالمرغوبغيرالسفيرهذاتخصُّ

هارُونشحاتة
زيارةفيرغبتهاعنعبرتالتيهارونماجدةاسمبرزاليهوديالمعبداحتفاليةفي

المناضلابنةوماجدةإسرائيليةصحيفةعلىوالعُهدة، فلسطينيةدولةقيامحال، إسرائيل
فينفسآخرحتى، ويهوديتهبمصريتهباستمراريُباهيكانالذيهارونشحاتةالشُّيوعي

،موتهعندالإسرائيليةالسفارةمنأحدعليهيصلِّيألاوصيَّتهفيكتبأنهلدرجة، حياته

،العرببلادفيالملوكعيشةعاشالكويتيصالحكانوإذا. فرنسيبحاخامبالفعلوجيء

حزبصفوففيالناشطاليساريالمحاميهارونشحاتةفإن، إسرائيلإلىهاجرذلكومع
أشواكعلىيسيركانبل، الحريريلبسيكنلم، سنواتبضعمنذرحيلهقبلماإلى، التجمع

.باستمرارللاعتقالعرضةًكانفقد» مصر «وطنهعلىمُتكرِّرةإسرائيليةعدواناتزرعتها
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توقيعوإثر1979عامفيبأنهالخالصةالمصريةهارُونماجدةالسيدةنذكرأنمنمانعولا
كانآنذاكالإسرائيليالوزراءرئيسنائبيادينإيجالأنهارونعرفديفيدكامباتفاقية

يصارحهأنعلىوصمَّم، عدليبشارعاليهوديالمعبدفيالجمعةمساءصلاةسيؤدي
أنأرىكمصريإني: «لهوقاليادينإلىهارونتقدم، دقيقتفتيشٍوبعد، كمصريبشعوره
عنبعيدًاوأخرجُوهالأمنرجالحولهالتفَّماوسرعان» مصرشعبلكرامةمُهينةالمعاهدة
.المعبد

هارونماجدةالسيدةفإن» القاهرةفييهودي «كتابهفيهارونشحاتةسجَّلهلماوطبقًا
فيهارونيفكِّرلمذلكومع، ذلكعقببيتهاالدولةأمنمباحثرجالفتَّشكيفتعرف

إنها، رقبتيقطعواولومصرأتركلن: «يقولكان، أيضًاويهوديتهمصريتهعنالانسلاخ
لمإننيثم، واجبهمنيتهرَّبولا، حقهفييفرطلامحامرجلوأنا، وواجبيحقِّي، وطني
فيمعيالمواطنينعشراتوجدتعلىقبضوعندما، لفظنيشعبهابأنوقتأيفيأشعر

تختلفمعاملةًعُوملتبأننيأشعرولم، والمعتقداتالأديانمُختلفمنووجدتهم، السِّجن
».عنهم

حلكيففلنتأمَّل، كتابهفيهارونشحاتةورواهافيهاطرفًاكانتبواقعةماجدةالسيدةوأذكر
ابنتيأنالأوقاتمنوقتفيأذكر «هارونيقول، ابنتاهلهاتتعرضكانتمُركَّبةًمشكلةً

يوموذات، اليهودتشتمالقوميةالتربيةدرُوسلأنَّ، باكيتينيومكلالمدرسةمنتعودانكانتا
أمامليفشرح، هناكالتربيةدرُوسعنفسألته، إسرائيلمنقادمأجنبيصحفيزارني
مع، البشرجميعمنأرقىواعتبارهم، اليهودتمجيدإلالهاهملاالدروسهذهأنكيفالبنتين

يسمعلمافعلردهنايسمعانهماأنللبنتينفيهاأشرحفرصةهذهكانت، للعربتحقيرها
».المدرسةمنباكيةًإحداهماتعدلمهذاوبعد، هناكالتلاميذ

لماذا: ونسأل، نفهمحتى، بعضبجانببعضهاالصورلنضع، هارُونشحاتةالراحلهوهذا
يتمتعالذيبينينجوئلالسيدفيصدُرللصَّهاينة» النائمةالخلايا «تنشطبالذَّاتاللحظةهذهفي

فالكتب». المصرييناليهودشتات «كتابهالباحثينأوالعلماءوتواضعيتناسبلاشديدبصلفٍ
تتميَّزأو، الصَّحيحةالمعلوماتتنقصها، اليهُودحولالمصريونالأكاديميونألفهاالتي

المفرطالتعميممنتخلُولاالإطارهذافيالمصريينوكتابات، الدِّعائيةأوالصارخبالتحيز
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يبنىالذيوحده» المصرييناليهودشتات «هوكتابهبينما، السَّاميةومُعاداةعلميَّةأسبابدون
.حقيقيةودراسةسليمةأدلةعلى

،الثانيالخطابلعنصريةاعتباردونوالصهيونيالقوميالخطابينبينيساويهذابينين

اليهُودمنمجموعةفيهاحُوكمتالتي» لافُونفضيحة «فيجريماذلكعلىوشاهده
.أُخرىحيويةومرافق، مصرفيأجنبيةمصالحضدتخريبيةبعملياتلقيامهم، المصريين

بمُعاداةعباسرءوف. دويتَّهم، التَّاريخمعشديدةبانتقائيةبينينيتعاملالأحوالكلوفي
،وأفكارهمممارساتهميرفُضمنكلضدالصهاينةيستخدمهاالتيالجاهزةالتُّهمة، السامية

العربيةالدولغزوأنهاعلى1948حربمعهذابينينيتعاملأنغريبًايكنلمولذلك
على» فهميهبة «اللامعةالمذيعةتقدمهاكانت، تليفزيونيةمواجهةمنهاربًاويفر، لإسرائيل

يعرفالتي، العلميةلادِّعاءاتهإلايكنلمالاستديومنانسحابهأنرأييوفي، الثَّقافيةالقناة
.بهااللائقالمكانفيبهايلقونكيفالتاريخأساتذة

فيالمحصِّلةلنقرأ، البعضبجانببعضهااللقطاتهذهنضعأنعلينا.. الأخيرةللمرَّة
أو، تراختقدالمُثقفينجبهةبأن، الآنيتناميالصهاينةلدياحساسًاإنَّتقولوالتي، النهاية

التطبيعيكونلأن، المناسبةاللحظةحانتقدأنوهمهمفيفبات، أُخرىوجهةًاتجهتأنها
منفريقًاقادتالتيالزياتلطيفةالكبيرةوالمبدعةالناقدةعلىنترحَّمفدعُونا.. واقِعًاأمرًا

».التَّطبيعومواجهةالقوميَّةالثقافةعنالدِّفاعلجنة: «لافتةتحتالمثقَّفين
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وكتابه» بينينجويل «قضيَّةفيالأخيرةكلمتُنا
!أحدينجحولمالجميعأخطأ
*السَّعيدالسيدمحمَّد

الواقعمنشهَادتي
الطرف، كبيرحدٍّإلىواحدجانبمنمعركةدارت» العربي «وقبلها» البديل «صفحاتعلى

تحديدًاومصرالأوسطالشَّرقفيالأمريكيينوالمتخصِّصينالمؤرخينأهمأحدهوالآخر
منبهبأسلاعددفيهشارك، جدًّاوواسعًا، جدًّامكثَّفًاكانعليهوالهجوم». بينينجويل «وهو

كبيرةووطنيَّةفكريَّةقيمةذاتشخصياتوشمل ، المصريينوالأكاديميينوالنشطاءالكُتَّاب
لاعددعنفضلا؛ عُرابيوأسامة، يحييوإيمان، الرحمنعبدوعواطف، عبَّاسرءُوفمثل

 .الأمريكيَّةالجامعةفيالمصريينالأساتذةمنبهبأس

قامزكيأحمدهوالبديلجريدةمنواحدزميلسوييُوجديكنلمالآخرالجانبعلى
تعيينفيخاطئةيراهاانطباعاتيصححأنعليهبأنوشعر، بينينجويلكتابيعرض
إنَّبل ، شديدلهجُومبدورهأحمدوتعرض، والسياسيالأيديولوجيوانتمائهالرجلمواقف
أحدمطرقةتحتوقعتماسريعًا - المناقشةفيطرفًاكجريدةتكنلموهي - ذاتهاالبديل

 »! .الصُّهيُونيالبديل «عليهاأطلقبأن، الكُتَّاب

تقومالأخلاقيَّةمسئوليتي . برأييبالإدلاءتلزمنيالتيالأخلاقيَّةالمسئوليَّةمنبشيءأشعُر
الأيديولوجيالصِّراعحقلداخلمنالممارسةفيالرجلشاهدتأنيهوالأوَّل: عاملينعلى

فهوالثانيأمَّا. هناكالأهراملمكاتبكرئيسعمليأثناءالمتحدةالولاياتفيوالسياسي
،العَالميالمستوىإلىالصُّهيُونيَّةضدالنضالمجالبتوسيعمهتممصريكباحثموقعي

.للنِّقاشسليمةموازينأنهأعتقدماهوالأخيرالعاملفيودوري

أثناءألقاهمرةأوَّلكانتالمصريَّةالشئُّونفيالمُتخصِّصينأهمكأحدبالرجُلمعرفتيرغم
فيالاختصاصيِّينتجمعالتيالهيئةوهي، الأوسطالشرقدراسَاترابطةمؤتمرحضُوري
يُلقي» بينينجويل «وكان. ذاتهاللمنطقةينتميالآنوأكثرهمالأوسطالشرقدراسات

.2007نوفمبرمن18، البَديلجريدة*
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ويقدمللرابطةرئاستهبهايُنهيالتيالخطبةنفسهالوقتفيوهي، للرَّابطةالافتتاحيالخطَاب
الفلسطينيَّةللقضيَّةالداعملموقفهالتأثُّرشِدَّةمنتبكينيكادتهذهخطبتهأنوأشهدُ. خلفهفيها

اللُّوبيوأنصار، الجُددالمُحافظينأنصاروعلى،  الصُّهيُونيَّةعلىالعاصفولهجُومه
 .العِراقلغزوسبيلهافيكانتالتيبُوشإدارةوعلى،  والصُّهيُونيالإسرائيلي

رفضهفيجِدًّاواضحًاكان، الفلسطينيللشعبالسِّياسةللحقُوقتأييدهفيتمامًاواضحًاكان
رفضهفيجدًّاواضحًاوكان، العِراقغزوولمشروعبوشلإدارةالعُدوانيَّةللسياساتالتَّام
مُكافحةباسمالمُتحدةالولاياتفيالمدنيَّةوللحقُوقالأكاديميَّةالحرياتعلىللهجُومالتَّام

والتقدُّموالعقلانيَّةالديموقراطيَّةعنالدفاعبينربطهفيجدًّاواضحًاوكان، الإرهاب
.والعِراقيالفلسطينيللشَّعبينخاصةالوطنيَّةوالحقُوقالاجتماعي

معالمُتعاطِفينالأكاديميِّينالجُددوالمُحافظينبوشإدارةفيهاستهدفتوقتفيذلككان
غيرالمستوىفعلى، الرسميَّةوغيرالرسميَّةالوسائلبكلللضَّربالفَلسطينيالشَّعبحقُوق

تشجيعحركةأسَّسفقد، المجَالفيالصُّهيُونيَّةالشخصياتأسوأبايبسجانييلكانالرسمي
تقاريرووضعالمُستهدفينالأساتذةعلىالرقابةفرضعلىوالمحافظينالصهاينةالطُّلاب

الشَّرقدراساتمجالضدعاصفةحملةإثارةمنكريمراسمهشخصمعأيضًاوتمكَّنعنهم
بُؤرةيزالولاوكان. المتحدةللولاياتوالعداءالإرهابيينمعبالتعاطفاتَّهمُوهالذي، الأوسط

.المُتَّحِدةالولاياتفينزاهةالأكثرالأكاديميِّينمنغيرهمعالمتواصلالهجومهذا

النقاشموازينُ
،شديدًاظُلمًامثلالمصريَّةالصَّحافةفيوالسِّياسيَّةالأكاديميَّةوسيرتهالرجلتناولأنليبدا

محددوبمعني، المصريينللأكاديميِّينبيِّنظُلمبارتكابقامذاتههوأنهأيضًاليبدأولكن
منكلوجَّهإذ، جوهريتفاهمسوءفيالأولىاللَّحظةمنوقعقدوكأنهالنقاشبداللغاية

،الآخرالطرفمنعليهوقعالذيالظلميردُّأنهيعتقدوهو، ظالمةًاتهاماتللآخرالطرفين

وأنَّه، صُهيونيجويلبأنالخاطئالانطباعتأثيرتحتتصرَّفُواالمصريينالمفكرينفأكثريَّة
فيهيتَّهمُهمالذينالمصريينوالنشطاءالمفكرينضدالعنصريالهجوممنجزءًايشكِّل
فيساهمجويلفإنذلكومع، وتفصيلاجملةخاطئالاعتقادهذاأنَّورأيي. للساميَّةبالعداء
المؤرِّخوهو، ومبدئيَّةأخلاقيَّةمُفكِّريناوأكثروأفْضَلأهمأحدأتهمبأنالاعتقادهذاتغذيَة
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علىوسحبهالاتِّهامهذاعنبالاعتذاروأطالبه. الاتِّهامبهذاوغيرهعبَّاسرءُوفالمُناضِل
.الفور

إسرائيليأنَّهعنهأشاعبأنالرجلظلمنفسهعبَّاسرءُوفالدكتورفإنَّبالمُقابلولكن
مجرَّدسويليسالفلسطينيالشعبحقُوقمنموقفهوأنَّ، كذلكليسوهو، وصُهيوني

ذلكبأنَّوأقطع، الإسرائيليوالاستعماريالعُنصريالاضطهادمنمُخفَّفةبصيغةالمطالبة
الصُّهيُونيَّةوالأيديولوجيةالإسرائيليالاحتلالنظاميُدينالذيبينينجويلموقفليس

أعتقدلا؟. القضيَّةالأوَّليالتَّصحيحهذاينهيهل. الفلسطينيالشعبحقُوقويُناصر، عامَّةً
منغيرهوعشَراتبينينجويلمعفيهنختلفُأنويجب، فيهنختلفمَّماالكثيرفثمَّة، ذلك

 .المُتَّحدةالولاياتفياليهُودوالاختصَاصيِّينالمُثقَّفين

وآراءهبينينجويلمواقفوننقدنناقشوأننختلفَأنواجبنامنأنَّهوالجَوهريالفارق
الاختصاصيِّينمنموقفناأما. ابتداءًالصُّهيُونيَّةيرفضُونالذينالمتخصِّصينمنغيرهمع

وهزيمتهمعزلهميستهدفالذيوالسياسيالفكريالصِّراعسوىيقبلفلاالصَّهاينة
.الإسرائيليالاستيطانيوالاستعمارالقهرنظامفيشُركاءًباعتبارِهم

الكتابحولالنقاش
،خاطئخلطٌوهذا... لليهُودالعَداءونزعةالقوميَّةالنَّزعةبينالكِتابيخلطأنالطبيعيمن

التيالفكريَّةوالمدرسة، الأيديولُوجيالانتماءهوالصُّهيُونيَّةمنالموقففيالحاسمالمعيار
الإعلانعنديتوقَّفلابينينجويلأنَّوالواقع، المعرفيميدانهفيالباحثأوالمفكِّريطبقها

المنابرفيمرَّاتعدةلهااستمعتالتيالحدودفيالصَّريحالسياسيخطابهفيالواضح
ذلكفيبما، المعرفيميدانهفيوضُوحبكلالرفضهذايُمارسهوبل، الأمريكيَّةالإعلاميَّة

.المصرييناليهُودشتَاتحولالأخيركتابه

بوضُوحأعمالهترفُضفإسرائيل، السياسيالحقلفيترجمتهلهالمعرفيالوضُوحهذا
وفيإسرائيلفيمنهشديدًانفورًا - الأخيركتابه - ذلكفيبماالأعمالهذهوتسبب، مماثل

كماإسرائيليمقُتبينينجويل: «لابينإلىساالإسرائيليَّةالكاتبتقول . الصُّهيُونيَّةالدَّوائر
ينتصرلأنيسعي - الأخرىكُتبهمثل - الكتابهذاوفي. الكتابهذافينفسههويقرُّ
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عدديرويهاالتيالقِصصينفيوهو، واليهُوديَّةواليهُودإسرائيلشأنمنويقلِّلللماركسيَّة
».الصُّهيُونيَّةبصماتتحملأنهاأساسعلىلإسرائيلالمُهاجريناليهُودمن

معظمقراءةبمجرَّد» بينينجويل«لـالرهيبالإسرائيليبالرَّفضتشعُرأنوتستطيعُ
علىمتاحبهابأسلاعددوثمَّة، كلهاأوبينينجويلكتابعلىالإسرائيليَّةالتَّعلىقات

الأخيركتابهفييقُولهماهومباشرةًهنايهمناماولكن .القراءةيريدلمنالإلكترونيَّةالشبكة
.المصريَّةالشِّئونفيوتخصُّصهكيهُودياهتماماتهعندهاتتقاطعالتيالقضيَّةحول

والدِّينيَّةالوطنيَّةللأيديولوجيَّةالمصرييناليهُودمِحنةعنالمسئوليَّةبعضبينينجويلينسب
ينسبولكنه، النَّاصريالعصرنهايَّةحتَّىالأربعينيَّاتبدايةمنذمصرفيتعاظمتالتي

منتُداركانتالتيمصرفيالصُّهيُونيَّةللأنشطةالأيديولوجيَّةالمسئوليَّةمنالأكبرالجانب
.ذاتهاإسرائيل

وخروجهماليهُودمحنةعنمصرفيوالدينيالوطنيالتيارمسئوليَّةمديفيمعهنختلفُإنَّنا
فيالصُّهيُونيَّةالحركةانتشارمديفينختلفأنويمكننا1956عاممصرمنتقريبًاالكامل
معوالمعرفيَّةالأيديولوجيَّةخصومتهفإنالأحوالكلفيولكن، المصرييناليهُودصفوف

عنالمسئوليَّةمنالأساسيالجانبيعزوبساطةبكلفهو، واضِحةمنأكثرالصُّهيُونيَّة
.وإسرائيلالصُّهيُونيَّةالحركةإلىالمصريينلليهودالمادِّيالوجُودتصفية

أطروحتهفهيالكتابهذافيمُساهماتهأهمأما ، الفكرةبهذهينفردلاالواقعفيوهو
الجماعةمنيتجزَّألاجزءًاأغلبهمفيكانواالمصرييناليهُودأنتقولوالتيالجوهريَّة
،المصريالوطنيالمشروعمنجزءًاطويلةلفترةأيضًاكانواوأنهم، المصريَّةالوطنيَّة

معرفيًّاتنفيأنهاهيالفكرةهذهوأهميَّة، الأورُوبيالاستعمارضدالنضالفيوشُركاءً
أنإمكانيَّةتمامًاوترفض، اليهُوديَّةبالمسألةتسمِّيهماتُثبتالتيالصُّهيُونيَّةالفكرةأساسيات

نقَّادنابعضيقولهماهوتمامًاالعكس. اليهُوديَّةغيرالأُخرىالمجتمعاتفياليهُوديذوب
الطبقيالاستغلالمارسُوا، غُرباءًكانواالمصرييناليهُودإنيقولونهم! المصريين

! .المصريينوضد، مصرفيوالاستعماري
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،الصُّهيُونيَّةركائزأهمأحدينفياليهُوديبينينجويل،  مُثيرهناالمواقففيالانقلاب

وأنَّيهوديغيرمجتمعأيفييُقبلأوينتميأنيمكنلااليهُوديإنَّتقولفالصُّهيُونيَّة
الصَّهاينةيركزولذلك!، إسرائيلفيأيالخالصاليهُوديالمجتمعفيفقطيتحقَّقاليهُودي

الجنسيَّةقانونأوالعامالشَّركاتقانونمثل، مِصرفيالقانونيالتمييزصُوربعضعلى
.العام

فيبهاحظُواالتيالرَّائعةالحياةتجربةعلىفيركِّزُونأنفسهمالمصرييناليهُودغالبيَّةأمَّا
،مِصرفيحياتهعنمُتوهِّجةمازالترُومانسيَّةذكرياتمعيتوحَّديكادوأكثرهم، مصر

والنَّاطقة، الدِّفءبالغةالذكرياتهذهتسجِّلكُتبعدةولدينا، والإسكندريَّةالقاهرةفيخاصَّةً
.الحقبةهذهفيلمصربالحبِّ

المصرييناليهُودضدالقانُونيالتمييزتُبرِز -  بالصُّهيُونيَّةالمتأثرةأو - الصُّهيُونيَّةالروايَّة
أيِّلسَلبانجرفتالمصريَّةالوطنيَّةفالمدرسةوبالمقابل، المصريَّةالوطنيَّةصعودظلِّفي

مصرَسلبُواأغرابكمجرَّديبدُونوتجعلهم، مصرفياليهُوديالوجودعنوطنيَّةشرعيَّة
.لمصرتنتميممَّابأكثرللاستعمارتنتميجيوبًافيهاوشكَّلُوا، واستغلُّوها، خيراتها

اليهُودعنهذهالنظروجهةيتبنَّىأنبينينجويلمثليهوديباحثٍمنأحديتوقعهل
هذهبينينجويليرفضأنللغايَةالمنطقيمنيبدو؟.اللِّيبراليالعصرخلالالمصريين

مثلبهاالأخذفيتطرُّفًاالأكثرخاصَّةً، بهاالقائلينبشدَّةينقدوأن، لليهُودالسَّلبيَّةالنظرة
بينبينينجويليخلطأنالطَّبيعيومن، كاملمصطفيأنسالرَّاحلالقديرالمصريالباحث
من - الرأسماليَّةالطَّبقةخاصة - المصريينلليهُودالرؤيَّةهذهفيتبرزالتيالقوميَّةالنَّزعة
.ثانيَّةناحيَّةمنللساميَّةبالعداءالمُسمَّاةلليهُودالعداءونزعة - ناحية

الباحثينبعضعلىعادلغيرلهجُومقادهأنهخاصَّة، خاطئالخلطهذاأنَّأعتقدوأنا
المنطقيسياقهفيالهجومهذانفهمأن - المصريِّيننحن - علىنايجبولكن، المصريين

المنطقيمنويبدو، نزيهًاكانمهمايهوديباحثبهيقبلأنالمُمكنمنليسإذ، والعملي
لليهُودهوتصويرهمعتمامًاتتناقضلأنهاالنظرةلهذهشديدًانقدًابينينجويليقدمأنللغايَة

 .المصريين
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فالكُتَّابُ، بالصُّهيُونيَّةيتأثَّروالمالمصرييناليهُودغالبيَّةإنَّبينينجويليقُولوبينما
،مُثيربذاتهالاختلاف. صَهاينةكانواالمصرييناليهُودغالبيَّةإن: بالعكسيقُولونالمصريُّون

الضّافيَّةبالنَّزاهةمعرُوفمصريكاتبرأيعنكثيرًايختلفلافيهبينينجويلورأي
الشَّاملالهجُوممنبسيطةبنسبةولوالغارأبويحظلموبالطبع، الغارأبومحمدالدكتُوروهو

اليهُودغالبيَّةأنهيالأساسيَّةالفِكرة، الحالتينفيبينينجويلبهحظيالذيوالقاسي
وأن، لمصرمُحبِّينكانواوأنَّهُم، المصريَّةالوطنيَّةالجماعةمنجزءًاكانواالمصريين
.الصُّهيُونيَّةوالحَركةلإسرائيلتُعزَىمِصرمنتصفيتهمعنالأساسيَّةالمسئوليَّة

جهدًايبذُلبينينجويلو، بسيطةجملةفيالمصرييناليهُودموقفتصويريمكنلابالطبع
ذلكومع، لمِصرولائهممقابل، بالصُّهيُونيَّةاليهُودتأثردرجةاختلافتفسيرفيكبيرًا

فيالشَّرعيالاختلافهذاولكن. صحيَّةأنهاوالمفرُوض، واردةالتَّقْديرفيفالاختلافات
أن: وهيالاتِّفاقمنواسعةمساحةعلىللتَّعميَّةيقودأنالمفرُوضمنيكنلمالتفسير

.وإسرائيلالصُّهيُونيَّةكاهلعلىتقعالمصرييناليهُودمحنةعنالأساسيَّةالمسئوليَّة

؟بينينجويليحتاجُمن
للصُّهيونيَّةالمُناهضالقَوميالتَّحالُفتأسيسوإعادةالمصريَّةالوطنيَّةالحركةاستعادة

ضدالمعركةولكن، مصرفيالتقدميَّةللقُوىالمركزيَّةالمُهمَّةهيصُورهبكلوالاستعمار
الجيلينجحلمالتيالمسألةهيوهذه، عالميَّةمعركةبالضَّرورةهيوالصُّهيُونيَّةالاستعمار

 .تمامًامفهُومةلأسبابكافيَةبصورةاستيعابهافيالمصريينوالتقدميِّينالوطنيِّينمنالحالي

للفرزالأساسيَّةالمعطياتمعالتعامُليحتِّمبأعبائهاالنُّهُوضفإنَّعالميَّةالمعركةكانتفإن
نظامكلمستوىوعلى، الكُلِّيالعالميالمُستوىفيوالأيديولُوجيالسِّياسيوالاستقطاب

.أيضًاحِدةعلىإقليميثقافي

القضايامختلفيناقشُونأنهمهوونُشطاؤناوكُتَّابُنامفكِّرُونافيهوقعالذيالخطأيكونوربَّما
.وحدهوالقَوميالوطنيالمُستوىعلىوالإمبريإلىةالصُّهيُونيَّةضدبالنضالالصِّلةذات

والإمبرياليَّةالصُّهيُونيَّةضدالمعركةكسبأنوالواقع. المعركةهذهعنغائبالعالموكأن
 .الغربيَّةوأورُوبَّاأمريكافيخاصَّةً، الإمبرياليَّةدارعُقرفيكسبهاعلىبعيدحدٍّإلىيتوقَّف
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بقدرٍالمناطقهذهفيالحاصِلوالاستقطابالفرزمعنتعاملأنالمُهمةهذهعلىناوتحتم
سياسيوناشطٍكاتبكلنُناقشأننستطيعوقد، نفسهالوقتفيوالمرُونةالمبدئيَّةمنمعقُول

أنأعتقدوفيما، مُحدَّدةحِقبةكلفيوالصُّهيُونيَّةالإمبرياليَّةضدالمعركةمنلموقعهوفقًا
المنتشرينوزُملائهوتلامذتهالأكاديميَّةومدرستهالفكريَّةبأعمالهإيجابيدورلهبينينجويل

نقديَّةبصُورةمعهدائمنقاشإجراءعلىنايُحتِّمالإيجابيالدورهذا .الشَّماليةأمريكافي
.جدليًّاالخِلافهذانُحركأنوعلىنا، معهنختلفوسوفنختلفُفِعلافنحنُ، معًاوبنَّاءة

الميدانيالدليليمثِّلحيث، التَّجريبيالتاريخلمدرسةوينتمي، مُدقِّقباحثبينينجويل
فهوبالموضُوعيَّةباحثأيإيمانكانمهماولكن. ومصداقيتهمقبُوليَّتهومعيارالبحثجوهر

الفِكريَّةوقناعاتهانتماءاتهمنيتشكَّلالذيالمعقَّدالكُلهذاعنينخلعأنيمكنلا
علىيصدُقمثلمابينينجويلعلىذلكويصدق، وأمانيهحياتهوتجربة، والأيديولُوجيَّة

.العنفبهذايهاجمونهالذينالمصريينوالمثقَّفينالمؤرِّخين

واليسَاريِّينالماركسيِّينوالنُّشطاءوالباحثينالأكاديميِّينغالبيَّةمثلمثلهبينينجويليعيشُ
الصُّهيُونيَّةيرفضفهو ، بالتوتُّراتوحافلمُتناقضحقلٍفيوالأوروبيينالأمريكييناليهُود
هُناوهو، اعتياديَّةبصُورةمعهابالتَّعامُلإسرائيلعلىعمليَّةشرعيَّةيضفيولكنه، نظريًّا
منيناضلُونالذينالمتحدةالولاياتفيالتقدُّمييناليهُودمنغيرهمنبكثيرأقلَّموقفًايتخذ
.إسرائيلفيوالأوروبيَّةالأمريكيَّةالجامعيَّةالاستثماراتوقفأجل

لاحلٌّوهو، الدَّولتينحليؤيدولكنَّه، مصيرهتقريرفيالفلسطينيالشعبحقَّيؤيِّدوهو
الذيالوحيدالحقهولإسرائيلالعُنصريالطابعتصفيَّةلأنَّنهائيًّاأومبدئيًّايكونأنيمكن
الدِّيمُوقراطيَّةالدولةفكرةعلىيقُومالذيالحلأي، الفلسطينيللشَّعبحقيقيبتحرُّريسمح

 .الواحِدة

نقبللمإن: هوالسُّؤالولكن، بينينجويلمعمُهمَّةاختلافاتنختلفأنَّنالاستنتاجنحتاجُلا
العالمفيالحوارنقبلمنفمع، بينينجويلمثلشَخصٍمعالمفتوحبالحوارالمبدأحيثمن
ديمُقراطيتحالفلبناءنحتاجُلأنَّنابينينجويلمعللحوارنحتاجُ. تحديدًاالغربوفي، كُله

.المطافبنهايةوهزيمتها، وعزلهاوتفكِيكهاالصُّهيُونيَّةلفضْحواسِعوعالمي
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مصريمؤرخِّمعأمريكي- الصهيوالإرهَابقصَّة
*عبَّاسرءوفمعحوار

إسهاماتله، مصريمؤرخالقاهرةبجامعةالمعاصرالتاريخأستاذ، عبَّاسرءُوفالدُّكتور
مؤرخمعوخلافهآرائهبسبب؛ المصريةالمحَاكمعلىضيفًاالأخيرةالفترةفيكان، بارزة

رءوفالدكتورلجوءلدرجة، بالقاهرةالأمريكيةبالجامعةتاريخأستاذ، يهوديأمريكي
.اليهوديالمؤرِّخبهااتهمهالتيالساميةمعاداةتهمةنفسهعنلينفي؛ المحاكمإلىعباس

وكيف، وأسبابهاالقضيةهذهأبعادعلىلنتعرَّفعباسرءوف. دالمؤرخالتقىأونلينإخوان
:الحوارنصوإليكم؟ العربللمثقفينالفكريالإرهابالصهاينةيمارس

وأنت، الساميةبمعاداةاتهامكمنبراءتكلتسجلالمصريةالمحاكمإلىمؤخرًالجأتَ- 
فما.. ضررٍمنأصابكعمَّامادّيٍّبتعويضبينينجوئيلاليهوديالأمريكيالباحثتطالب
؟.القضيةهذهقصة

المرتبطةالقديمةالأحداثبعضذكرمنبدلا، سُؤالكعلىالردِّفيأبدأأنقبل-  
العربالأساتذةمنبنوعيةتستعينالحالبطبيعةبالقاهرةالأمريكيةالجامعة؛ بالموضوع

سياسيةمواقفأياتخاذفيتتورَّطألاعلىحريصةًوكانت، أوروبيينأوأمريكيينوأحيانًا
مقرهأنرغم- بالقاهرةالأُمناءمجلساجتمع2005فبرايرفيلكن، معينةأجنداتتخدم

تمعليهوبناءً، الوقتذلكفيالكبيرالأوسطالشرقمشروععلىالعملوقرر- واشنطن
فيالأوسطالشرقلبرنامجمديرًاوكان، قُرنيبهجتالدكتورهو؛ مصريأستاذاستبعاد
آخروأُستاذ، أمريكيتاريخأستاذوهو، بينينجوئيلمعالتعاقدوتم، إجازتهأثناءالجامعة
كليةفيجديدبرنامجتنفيذفيالجامعةوبدأت»، إسرائيلي «أمريكيالجنسيةمزدوج

معادُونللبرنامجالمعارضينبأنالجامعةداخلإيميلتوزيعوتمَّ. الإنسانيَّةالدراسات
!.للسَّامية

بأنهمالكليةلعميدةتهديدهملدرجة؛ هذاعلىاحتجاجًاوالطلبةالمصريونالأساتذةوقدم
وعندما، شيءيتمولمالعميدةفاعتذرت، الفيدراليةالمحكمةأمامقضائيةدعاوىسيرفعُون

.2008ينايرمن26، أونلاينالإخوان - الإلكترونيالمنتدى*
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بالقَاهرةالأمريكيةالجامعةتلعبهالذيالدورعنالعَربيبصحيفةمقالاكتبتبذلكعلمتُ
أنبدلاولكنها، تشاءمنتعيِّنأنحقِّهامنأنوكتبت، الصهيونيالعدومعالتطبيعلمساندة
.بهاتعملالتيالبلدتحترم

،ضدَِّيمُساندتهمنهموطلب، المقالعنالمشروعفيالمُشتغلينلكلإيميلجوئيلفأرسل

»إسرائيل«لـمقاطعةالبريطانيةالأكاديميةأنفيهبيَّنتمقالافكتبتُ، البعضساندهوبالفعل

تنتهِلموإن، منَّاأفضلالبريطانيُّونيكونأنينبغيولا، العنصريةسياستهابسببأكاديميًّا
.للجامعةشعبيةمُقاطعةحركةتنظيمإلىسنضطرّالتوجُّههذادعمعنالأمريكيةالجامعة

واتخذ، الجامعةمجلسفاجتمع؛ التطبيعضداحتجاجيةوقفاتالطَّلبةوأقام، المناوشاتفبدأت
فمن» إسرائيليين «أكاديميينلوجودالدعوةوأما، القديمةبسياساتهاالجامعةبتمسكقرارًا

»،الإسرائيلية «للسياساتمُعارضةمواقفلهمالذينمنأو48عربمنيكونواأنالممكن

أحاربهأننيبذلكواعتبر، العامالرَّأيإلىالموضوعأخرجتلأنني؛ جوئيلهاجمنيهُناومن
.الساميةبمعاداةفاتهمنيعملهفي

؟!.عامينمنذالأمركانإذاالقضيةلهذهمؤخَّرًاالتحرُّكإلىدفعكالذيماولكن-  

اليهودعنكتابهصدُوربمناسبة؛ بينينمعحوارًاالمصريةالبديلصحيفةأجرتمؤخرًا- 
؛نفسهبالاتهام) الحمراءالراية (كتابفياتهمنيبل، السَّاميةبمعاداةفيهاتهمني، المصريين

تفيدمعلُوماتلهوقدمت، قبلمنساعدتهأننيمنالرغمعلى، الكتابفيمعهاختلفتُلأنني
فيالشيوعيةالحركةزعيمكورييلهنريمذكراتيعطينيأنعلىساومنيوقد، أبحاثه
ولذا، دوليعلمينشاطصاحبولكنني، التُّهمةهذهأخشىأكنولم، بالفعلتمماوهو، مصر

كلامهثبتإذالأنه؛ ضدهدعوىبرفعأقومأنالدَّوليالقانونرجالمنأصدقائينصحني
مُعاداةيجرِّمالذيالأمريكيالقانونبمُوجبدولةأيفيعليَّللقبضمعرَّضًافسأكُون
هذاطبقماوأول، الأورُوبيالأمنمُنظَّمةمعبالتعاون، العالمفيبملاحقتهاويُطالب، السامية
حُكمًاوأخذ، فيهمبالغالهولُوكوستإنقاللأنهإنجليزيتاريخأستاذعلىكانالقانون

!!.الجامعةمنفصلهوتم، سنواتثلاثبالسجن
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؟.التهمةهذهعلىبهتحاكمقانُونمصرفيوهل-  

،2005عامالمتحدةالأممقراراتعلىوقَّعتولكنها، القانونهذاعلىتوقِّعلممصر- 

هذاخلالمنمحاكمتيويمكن، الأديانازدراءتُحاكمقانونيةإجراءاتباتخاذالخاصة
.مشاكللحدوثتجنُّبًاالدَّعوىبرفعالأصدقاءنصيحةكانتولذا؛ الجانب

؟.العربيللمثقففكريًّاإرهابًايمثِّلالسَّاميةبمُعاداةالاتهامهل- 

،المتطرفة» كاخ «حركةوجَّهتهاالتيالتَّهديدخطاباتالذاكرةإلىتُعيدجديدةحملةأمامإننا- 

ثمانينيَّاتفي، مصرفيالعامالرأيوقادةالمثقفينمنعددٍإلى» كاهانامائير «وزعيمها
الإرهابحملةمعالشَّكْلحيثمنإلاتختلفلاالجديدةالاتهاماتوحملة، الماضيالقرن

القلبوفي، المصريينالمثقفينتهاجملأنها؛ أخطرالجديدةالحملةإنبل، السابقةوالتخويف
.الدفاعموضعفييكونواكي؛ دارهمعقروفي، أرضهموعلىبلدهمفيالمؤرخونمنهم

»إسرائيلية «شخصياتفيهاويشارك، سنواتمنذبدأتصهيونية» إسرائيلية «سياسةوهذه

منمصريينمثقفينضدمعركتهمإدارةعلى- واضحهوكما- يحرصون، مختلفةوصهيونية
.مختلفةووسائلبأساليبذلكويتم، ذاتهامصرداخل

؟.المؤلفذلكعلىواعترضالإنجليزيةمنالكتابلترجمةسعيتوهل-  

أكتبأنبشرطولكن، الكتابلترجمةيحيىإيمانالدكتورتحمَّسبل، ترجمتهإلىأسعَلم-  
،معارفيأحدبواسطةالترجمةتتمأنرفضكما، هذارفضجوئيلولكن، للكتابمُقدمةً

إلىبالعودةالكتابنصفيالعبريةالفقراتترجمةللترجمةالقوميالمشرُوععلىواشترط
لاأمرٌوهو»، الإسرائيلي «الأكاديميالمركزمكتبةمعالتعاملخلالمن، عبريةمصادر

.الثقافةوزارةمؤسساتتقبله

؟.عليهالمآخذأهمهيما- كمؤرِّخنظركوجهةمن»- المصرييناليهودشتات «كتاب- 

اليهوديةالألمانيةالباحثةكتبمنأكثرومن، كثيرونفيهاكتَبالمصرييناليهودقضية- 
،1973وحتى1965منالفترةفاختارهُوأما، العشرينالقرنفياليهُودعنفكتبت، كيرمير

سعدسكرتيرأنَّبدليل، الوطنيَّةالجماعةفيانخرطواقداليهودأنفيهايتحدثفصولاوقدم



كحُيلَةعبُاَدة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

473www.RaoufAbbas.org

وكراهية، القوميالمدِّتزايدمعإلااليهُودضدعداءيوجديكنولم، منهمكانزغلول
.اليهوديةالرأسمالية

وهذا، لمصرمعاديناعتبرتهمقدتكونيهودإنهماليهودعلىقُلتإذابأنكفكرتهوتدور
أيضًاوهذا، التعصُّبلهذام1965سنةمصرمناليهُودخروجينسبأنهكما، صحيحغير
الامتيازاتإلغاءرغم، أجنبيةرعايةعلىحصلُواكانوااليهودمُعظملأنَّ؛ صحيحغير

15مصرفيعاشلمنيحقُّبأنه1953سنةالداخليةوزيرقراروصدر، مصرعنالأجنبية

.اليهودغالبيةيتقدمولم، المصريةالجنسيةعلىيحصلأن، رزقمصدروله، سنة

،مصرعلىالعدوانشنَّتالتيالدولرعاياطردتمَّمصرعلىالثلاثيالعُدوانقاموعندما

منأكثرهموكان، وإيطالياوبلجيكاوإنجلترافرنسارعاياطردتموبالفعل، ساندهاومن
؛مرادليلىشقيق، مرادمنيرالمصريوالملحنالمطربالوقتذلكفيطُرِدوممن، اليهُود

،بالفعلورجع، مصرإلىبالرجوعالسَّماحوطلب، الأجنبيةالرعايةعلىحاصلاكانلأنه

إلىأوأوروباإلىذهببمناليهودهؤلاءرحلةعنويتحدث، اليهودتخصتكنلمفالمسألة
يكونُواأنيمكن» إسرائيل «فيالمصرييناليهودهؤلاءبأنالقصةويُنهي»، إسرائيل«

وهو، التطبيعفيالدراسةمنهدفهيتضحوبهذا»، إسرائيل«ومصربينيربطالذيالجسر
.الأساسيةفكرتهليخدمانتقائيبشكلالأحداثيأخذ

؟.هذامعنىوما؟ اتهامللقوميةالانتماءفهل، القوميبالمؤرخبينينجوئيلاتهمك-  

هيالأمريكيةالمصالحولأنَّ، واحدةقريةالعالمأنوتعني، العولمةفلكفينسيرُنحنالآن - 
؛العولمةمعتتنافىالوطنيةفالمصالح، وثقافيًّاواقتصاديًّاسِياسيًّاالعالمعلىالسَّيطرة

لأنني؛ العولمةضدّأننينظرهموجهةمنيعني؛ مُتعصِّبقوميمؤرخبأننيفالمقصُود
،وشَأنهمبلادهمعلىيحافظُونلأنهم؛ بشدةأؤيدهوهذا، لأُمَّتيالوطنيالتَّاريخعلىأحافظ

؟!!.العالميالتواصلمنالاستفادةمعخصُوصيَّتناعلىنُحافظلافلماذا
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Joel Beinin - Biographical Statement
*

Professor of History
Stanford University
President, Middle East Studies Association

The Middle East has always been part of my life. I began studying Hebrew at
the age of seven. My interest in Arab culture was stimulated by my mother’s
memories of her Arab co-workers at the Consolidated Refineries in Haifa. She
and my father left Palestine and returned to the United States in early 1948. In
the mid-1950s my uncle and his family also returned to the United States from
Israel after having founded and lived for several years on Kibbutz Sasa. Unlike
most Jewish settlements established on the sites of Palestinian villages
depopulated or destroyed in the 1948 Arab-Israeli War, Sasa preserved the
original Arab structures and built new ones in the Arab architectural style. My
uncle worked with the crews of Palestinian Arab citizens of Israel who
undertook this construction. He learned Arabic and acquired a taste for
Palestinian crafts, which he imparted to me.

After graduating high school in New Jersey, I went to Israel for six months.
There I began to study Arabic with an Iraqi Jewish member of Kibbutz Mishmar
ha-Emek. My first – very halting – conversations in Arabic with Arabs were
during visits to the nearby village of Umm al-Fahm to urge them to vote for
Mapam (The United Workers’ Party) in the 1965 Israeli elections.

Upon returning home, I abandoned my plan to study engineering at Rutgers
University to pursue Middle East studies. This entailed transferring to Princeton
University, where Avram Udovitch provided much encouragement and support.
Princeton’s strong commitment to Middle East studies, its vast library
resources, and the easy mixing of undergraduates, graduate students, and faculty
remain an academic ideal for me.

I went to Israel again after receiving my B.A. in 1970. After spending some
time on Kibbutz Lahav, I began graduate study at the Hebrew University, where
Amnon Cohen, Yehoshafat Harkabi, Moshe Maoz, and Yehoshua Porath were

* http://fp.arizona.edu/mesassoc/MESA02/2002presaddress.htm
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among my teachers. The occupation of the West Bank, East Jerusalem, and the
Gaza Strip influenced much of Israeli Middle East studies. Reuven Kaminer,
Vice-Provost of the School for Overseas Students, was a powerful influence
during a turbulent period in which I reevaluated much of what I thought I knew.
I returned to the United States and finished my M.A. at Harvard University in
1974.

I sought respite from Harvard by moving to Detroit where I worked on the
Arabic section of a monthly newspaper. I spent considerable time in the Arab
community of Dearborn’s South End, where I came to understand something
about 20th century Arab history and politics. These experiences shaped my
future doctoral thesis.

When I returned to graduate school at the University of Michigan, the late
Ernest Abdel-Massih whipped my Arabic into shape and taught me colloquial
Egyptian. My doctoral advisor, the late Richard P. Mitchell, gave me the best
bit of academic advice I ever received and one of the few I’ve followed. I
proposed to write a dissertation about the formation of the Palestinian Arab
working class in Mandate Palestine. "If you write a dissertation about Israel or
Palestine," he said, "you won’t get a teaching position. Why not write about
Egypt instead?" I did; and this decision led to lasting relationships with
Egyptian trade union leaders like Taha Sa`d `Uthman and intellectuals in and
around the labor movement including Yusuf Darwish, Rif`at al-Sa`id, and
Mohammed Sid-Ahmed.

Dick Mitchell supervised a crowd of free spirited doctoral students in the late
1970s and early 1980s. He nourished us physically, spiritually, and
intellectually and encouraged us to develop in directions that diverged from his
own path while maintaining his connection to us. Geoff Eley, Ronald Suny,
Charles Tilly, and Louise Tilly in the University of Michigan History
Department also guided and supported me.

I received my Ph.D in 1982 and have taught Middle East history at Stanford
University since 1983. Most of what I have done since then is on the public
record and does not need reiteration. I do want to record my enduring debts of
friendship and intellectual companionship to Zachary Lockman and to Joe Stork
and the other members of the Middle East Research and Information Project
(publisher of Middle East Report) who kept me connected to the Middle East
and to our common values.

Stanford University and the History Department in particular have been
scrupulous in defending the academic freedom of a colleague who has often
spoken out about things not well understood in a language not commonly heard.
For this I am most grateful.
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Stanford's Islamist Threat
By: Alyssa A. Lappen1

FrontPageMagazine.com2

Tuesday, December 21, 20043

He denounces American “imperialism” on Al-Jazeera Television. A former
Zionist, he refers to jihadist suicide bombers as “martyrs.” He praised Mideast
scholars for ignoring the issue of terrorism, and he regularly repeats the most
twisted and paranoid claims of Islamist regimes as though they were historical
fact. He is Stanford Middle East history professor Joel Beinin, and his influence
extends far beyond his classroom.

If one individual can showcase all the flaws of Middle East Studies in academia,
Joel Beinin is that man. A former president of the Middle East Studies
Association, Beinin teaches Middle East history at Stanford University. This
professor’s politics color his work; the result is mediocre scholarship, baseless
conspiracy theories, and partisan classroom instruction.

Beinin’s biography reads like a parody of an American radical. Born in 1948 to
Labor Zionist parents,[1] he experienced an ideological transformation at age 22
while living on Kibbutz Lahav.  Beinin joined the “New Left” at Hebrew
University, then migrated to Trotskyite anti-Zionism and finally to Maoism.[2] A
Marxist ever since,[3] he received his BA, MA, and Ph.D. from Princeton,
Harvard, and the University of Michigan respectively. He has received Ford
Foundation funds, and has taught in France, Britain, Israel and Egypt.[4]

Beinin and his wife Miriam support the Jewish Voice for Peace,[5] a Bay area
group and reported Palestinian front.[6]  The professor appears regularly on
radical Radio Pacifica,[7] although he refuses many local invitations to
legitimate debate.[8]  Beinin blames the United States for major problems facing

1 Alyssa A. Lappen is a former Senior Fellow of the American Center for Democracy, former
Senior Editor of Institutional Investor, Working Woman and Corporate Finance, and former
Associate Editor of Forbes. Her website is www.AlyssaaLappen.org.
2 Alyssa A. Lappen undertook this research for Campus Watch, a project of the Middle East
Forum, to review and critique Middle East Studies in North America with the aim of
improving them.
3 http://www.frontpagemag.com/Articles/ReadArticle.asp?ID=16374
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the Middle East, and he attributes U.S. actions to aggression and ill will.  Just a
few examples of his most outrageous actions include:

Before the 2003 Iraq war, Beinin appeared on Al-Jazeera to condemn U.S.
“imperial” policy in the Arab world. President Bush, he informed his Middle
Eastern audience, planned to establish “a puppet regime” in Baghdad to benefit
U.S. oil interests and force what he called “Israeli dictates” on the
Palestinians.[9]

After the war began, Beinin accused Deputy Secretary of Defense Paul
Wolfowitz and other U.S. policymakers of collusion with “Israel’s Likud
Party”[10] and asserted that the U.S. and Israel had collaborated with Arab
regimes to block “democracy and economic development in the Arab world.”[11]

Beinin insisted that the U.S. was bent on showing “the overwhelming military
power of the US…to make and unmake regimes and guarantee access to oil.”[12]

American conservatives, in his opinion, wanted to ensure that “Islamist forces
would forsake legal political action and engage in armed struggle.”[13]

Beinin rejects critical thought regarding terror, and with it any opportunity to
sensibly evaluate the current U.S. war. He mocks this effort as “terrorology.” A
year after 9/11, he actually congratulated fellow MESA academics for their
“great wisdom” in refusing to examine terrorism, much less address what nearly
all agree is the gravest national security threat to the United States.[14]

Pro-Palestinian Apologist
Beinin’s antagonism toward Israel pervades his commentary concerning the
Jewish state.  He maintains that exodus of Jews from Arab lands after 1948
resulted not from their forced expulsion by Arab governments but from
“provocative actions by Israeli agents.”[15] Despite the fact that Israel offered
Jews a haven from mass murder in Europe, and atrocities and mass expulsion
from Muslim lands,[16] Beinin holds that “Modern Zionism is a revolution
against traditional Judaism, not its fulfillment.”[17] (He shares this view,
ironically, with a tiny minority of anti-Zionist ultra-Orthodox Jews.)

The violence of the first intifada (1988-92) was, in Beinin’s view, actually a
“strike for peace.”  With Hamas-like rhetoric, he has praised “the first martyr of
the uprising,” and excused the “small number of violent incidents” against
Israelis[18] (overlooking that they led to 160 murders).[19]

After September 11, 2001, Beinin ignored Osama bin Laden’s explicit calls for
jihad; instead, he pointed to “Israel’s disproportionate use of force” against
Palestinians.[20]  This ignores the obvious fact that Al-Qaeda opposes Israel’s
very existence, rendering irrelevant the level of force it deploys.



كحُيلَةعبُاَدة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

478www.RaoufAbbas.org

In spite of overwhelming evidence, Beinin refuses to acknowledge the threat
that Islamic terrorism poses to civilians.  In March 2002, a Hamas terrorist
entered a hotel in Netanya, Israel, and killed 30 civilians, including children, as
they celebrated the Passover holiday.[21] The following day, Beinin addressed an
anti-Israel demonstration and did not even mention this atrocity.[22]  Instead, he
insouciantly denied that Palestinian terrorism “posed an existential threat to
Israel.”[23]

As for American involvement in the Arab-Israeli conflict, despite staggering
diplomatic efforts and vast sums of money given to the Palestinian Authority,
Beinin can see only a “consistent [U.S.] denial of independence and self-
determination” for the Palestinians.[24]

Whitewashing Egyptian Anti-Semitism
Beinin’s specializes in Egyptian history.  Here, too, his work bears an anti-
Zionist tone and frequent contradicts the facts of history.  In opposition to “the
Zionist project,”[25] he instead favors “Levantinism,” an Israel-replacement
ideology that calls for revitalizing the “fruitful compromise” of cultures he
believes existed in the past.[26]  Scholars and Jewish refugees from Muslim lands
both maintain that such idyllic harmony never existed,[27] but Beinin
romanticizes and politicizes their history.[28]  He also dismisses bona fide work
on Arab and Muslim attitudes toward Jews by such writers as Yehoshafat
Harkabi and Bat Ye’or, calling this perspective a “neo-lachrymose
interpretation”[29] that inexcusably has “distracted attention from Palestinian
claims.”[30]

It appears that Beinin delves into history only to support his own preconceived
theories.  He ignores facts that contradict his ideas, sweeping certain events
aside as if they never occurred.  In his 1998 book on the fate of the Egyptian
Jewish community, The Dispersion of Egyptian Jewry, Beinin ignores the 1730s
riots that destroyed Cairo’s Jewish quarter, killing 5,000 to 10,000, at least half
its population.[31] He makes no mention of the 1901 blood libel leveled at a
Cairo Jewish woman.[32] He condescendingly informs a former Jewish resident
that the harat al-yahud was “not a ghetto,”[33] when in fact it was. He minimizes
Egypt’s 1929 Nationality Law,[34] which blocked citizenship for Jews and many
Christians, making some 40,000 Jews apatrides—stateless.[35] He downplays the
1947 Company Law that made it nearly impossible for minorities to work in
Egypt.[36]  He insultingly twists Egypt’s Jews into “Arabized” nationalists who
would have been happier without Israel’s existence.[37]

Beinin even neglects Egypt’s state-sponsored publication of hateful tracts like
the Protocols of the Elders of Zion, an edition of which was issued by Gamal
Abdel Nasser’s brother Shawki.[38]  He denies the inherently anti-Semitic nature
of arrests of Egyptian Jews during the 1940s and 1950s on trumped-up
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charges.[39]  He asserts that Nazi officials in Egypt’s government[40] cannot be
traced – and anyway, that they had no political influence – ignoring a well-
documented record of Nazis having moved to Nasser’s Egypt and their
significant impact there.[41]

In 1956 and during 1967-70, Jewish males over 19 were imprisoned in the Abu
Za’bal and Tura camps.[42]  They were tortured, forced to walk barefoot on
broken glass and recite “I am a coward Jew. I am a Jewish donkey.”[43]  Beinin
makes no mention of these camps.

In Egypt, leaders of Jewish communities were forced to publicly denounce
Zionism.  Incredibly, Beinin takes these denunciations at face value.[44]  In fact,
these Jews were Zionists; Cairo’s Jews fasted for Israel’s safety in 1967 and
then massively resettled there.[45]

Teaching Bias
To the chagrin of Stanford students and their fee-paying parents, Beinin uses the
classroom to promote his wacky revisionism.[46]  So notorious is he for biased
teaching that the Stanford Review, a campus newspaper, has run an item called
“Beinin Watch” to inform readers of his antics.  The editor likens Beinin’s
courses at Stanford to “expensive training for the Marxist press corps.”[47]

When students rejected his request to attend an antiwar rally instead of his own
class, Beinin trumped them by holding his lecture at the rally itself.[48]

At AllLearn, a joint online venture of Oxford, Stanford and Yale universities,[49]

Beinin teaches a course on “Palestine, Zionism and the Arab-Israeli Conflict,”
and his lessons are fraught with conspiracy theories.[50]  The “Zionist lobby” in
Washington, he informs students, has the power to induce Washington to adopt
an “uncritically pro-Israel foreign policy.”[51]  For “serious” reading, he
recommends Egypt’s state-run Al-Ahram,[52] a newspaper that routinely features
anti-Semitic conspiracy theories and Holocaust denial, likens Israeli leaders to
Nazis,[53] and praises suicide bombings.[54]  Al-Ahram’s editor Ibrahim Nafie
was actually sued in France for a piece claiming that Jewish rituals require the
use of Christian children’s blood.[55]  Jonathan Leffell, a student of Beinin’s
online class, informed AllLearn that the course was a “miserable hate fest.”[56]

And yet, through his positions as a professor and writer, Beinin claims many
converts. Last June, a former Stanford student confessed to fellow radicals
training with the International Solidarity Movement, “I used to support Israel
until I took some classes with Joel Beinin, who set me straight.”[57]  Beinin
reaches an audience broader than Stanford’s student body.  Last spring, he
sounded off against the war in Iraq in The Nation.[58]  His works are often cited
by groups like anti-American touring companies like the Wheels of Justice,[59]

or reproduced in books.[60]
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As MESA’s president, Beinin influenced the education of middle and high
school students through the Teachers’ Curriculum Institute (TCI), according to
Frontpage contributing editor Lee Kaplan. TCI writes textbook entries and
social studies curricula to meet standards in 20 states, including California,
Florida, Illinois, Michigan, Ohio, and Pennsylvania.[61]  Beinin filled its Middle
East committee with such ideologues as Betsy Barlow (a U.S. coordinator for
the Sabeel Ecumenical Liberation Theology Center),[62] Glenn Perry (of Indiana
State) and Kamran Aghaie and Abraham Marcus (both of the University of
Texas).[63]  One high school handout gives Hamas greater political significance
than Israel’s Labor and Likud parties.[64]  TCI high school textbooks include
class “exercises” that pit students in roles of “advantaged” Jews against others
posing as “disadvantaged” Palestinian Arabs.  Playing the role of a world
power, teachers are instructed to unfairly oppose the “Arabs.”[65]

Getting It Wrong
Through the years, real life has disproved Beinin’s theories and predictions.  In
1991, Beinin dismissed U.S. concerns over Iraq’s invasion of Kuwait as
“patently ridiculous,” insisting that the real American goal was to maintain
weak, unstable “mini-states,” thereby assuring cheap oil and generating demand
for U.S. weapons.[66]  To this day, Beinin never acknowledged that his
expectation was entirely off base. (The U.S. left Saddam in power precisely out
of fear of Iraq breaking into mini-states).[67]

In 2002, Beinin initiated a petition that charged Israel with plotting the “ethnic
cleansing” of Palestinians under cover of the approaching war in Iraq.[68]  He
predicted that Ariel Sharon would use the war as an opportunity “to push the
Palestinians into Jordan.”[69]  As Martin Kramer has noted, Beinin thus
condemned Israel “in advance for something it had no intention of doing”[70] —
and did not do.  In this matter, too, Beinin refuses to concede that he was wrong.

The U.S. government “has given Israel nearly one trillion dollars,”[71] according
to Beinin.  This is a completely fictional sum;[72] total aid to Israel since 1949
has actually come to just over $90 billion, including $15 billion in loans.[73]

Informed of his whopper, Beinin insisted, “The basic point still stands.”[74]

Joel Beinin’s career as a voice of academic authority parallels the unscholarly
behavior common in academia in general, and in Middle East Studies and
MESA in particular. We must continue to shine the light of scrutiny on their
pro-terrorist indoctrination tactics, or they will become more insulated from
criticism -- and more pose a larger threat to innocent civilians around the world.
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Mark A. Le Vine (UC Irvine History Professor)
*

It seems that the same web-bloid, FrontPageMag.com, that published the so-
called attack on me has now gone after Professor Joel Beinin of Stanford
University. In an article stupidly entitled "Stanford's Islamist Threat" (last I
heard, Beinin hasn't converted from Judaism), the article accused him of being
anti-Zionist, a supporter of terrorism and of "repeating the most twisted and
paranoid claims of Islamist regimes as though they were historical fact." The
author, Alyssa A. Lappen, a poet and journalist whose claim to fame seems to
be writing in self-styled "pro-Israel" forums--I put this phrase in quotes because
as far as I'm concerned, they're actually quite "anti-Israel" in the same way
someone who feeds an alcoholic drink after drink is hurting, not helping them in
slightest bit--like FrontPageMag and Campus Watch and has even written
reviews on amazon.com (last time I heard, a journalist writes for newspapers
and magazines, not only or primarily right-wing funded hack websites, but that's
another story), goes on to slander and libel Beinin at least a hundred different
ways.

Professor Beinin is much too well-established--and too well-ensconced in his
sabbatical in Cairo--to need to respond on his own. So having gotten a laugh out
of my reply to Spencer's article he “nominated” me to be his designated
spokesperson, which I consider an honor, to say the least. The reason is should
be relevant to you, the reader, is that the attacks on him represent only one
instance of a wholesale attack on the best academics in the US who deal with
the Middle East and Islam. They are being attacked precisely because they have
the knowledge and ability to pierce through the axis of arrogance and ignorance
that drives the neoliberal neoconservative policies of the Bush Administration
and help Americans understand the real dynamics underlying the war on terror
and "why they [supposedly] hate us." As important, while for Beinin or myself
such attacks are merely an annoyance or even amusing, for untenured or less
well known professors, especially those of Arab and/or Muslim decent, like
Columbia University's Joseph Massad, who has been literally slandered by so-
called "pro-Israel" groups (and Lappen specifically), who have without any
evidence accused him of being an anti-Semite and the like.

Let's look at just a few examples of the non-sense masquerading as journalism
in this article. Lappen accuses Beinin of being a "Trotskyite anti-Zionist" and
ultimately a Maoist while a student at the Hebrew University in Jerusalem. As
he explained to me when I asked him about this, "Aside from never having been
a Trotskyist (though I was a Maoist), I became a Marxist as a member of
Hashomer Hatzair, years before I went to Israel. We were, we thought, Marxist-
* http://hnn.us/blogs/comments/9320.html#beinin
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Zionists." He doesn't know where Lappen got her information or time line about
his ideological development. More important, it seems clear that Lappen doesn't
know that if it wasn't for Marxist-Zionism, there'd be no Zionism, never mind a
state of Israel today. But to know that she'd actually have to know the history of
Zionism, the very idea of which seems to be an anathema to the Campus Watch
crowd.

Lappen also accuses Beinin of receiving Ford Foundation funds and of teaching
in Egypt, Israel, or France. Beinin explained that he's never received funding
from Ford (but the director of the Cairo office and several others there are
friends), nor has he taught in any of these places, although he will teach in
France this April--wrong again, unless predicting 1 out of 4 future teaching
assignments counts for something. Most important, contrary to her accusations,
Beinin explains that "I never referred to anyone as a 'martyr' and certainly not
suicide bombers. I did appear on al-Jazeera and probably did say that the
impending US attack on Iraq was an imperialist act. But more importantly, I
thought, I said very insistently that attacking Iraq was NOT a plot by a cabal of
Jewish neo-cons to serve Israeli interests, but rather something that served US
imperial interests as the US government saw them."

Perhaps for Lappen (can we imagine she speaks Arabic and actually viewed the
al-Jazeera appearance herself to check the accuracy of her information before
writing about it?) the very thought that the US could be "imperialist" constitutes
such an act of treason that the person saying must be a terrorist supporter, or at
least sympathizer. But as Beinin further explains: "I have never said anything
supportive of any Islamist regimes (Sudan, Iran, Afghanistan, whatever). In fact,
I'd be hard pressed to recall anything positive I've said about any of the current
regimes in the Middle East." This is crucial, because in fact to be equally critical
of all the regimes of the Middle East--that means Israel, yes, but also Jordan,
Iran, Sudan and all the other dictatorial, terrorist governments of the region--is a
very dangerous thing, precisely because it puts to the lie the meaningless
rhetorical support for "democracy" across the Arab world while supporting anti-
democratic policies by every single client state in the region. Indeed, this is the
most likely reason that the Department of Homeland Security and State
Department revoked the visa of Swiss Professor Tariq Ramadan, who
previously had repeatedly visited the US and lectured to the CIA! Anyone as
moderate as him can only be considered a true "radical" and therefore a major
threat to the status quo that the US wants to preserve at all costs.

The false accusations continue in almost sentence. Lappen accuses Jewish
Voice for Peace of being a "reported Palestinian Front." Well, first of all, who's
"reporting" it as such! In fact, the very use of the phrase "reported Palestinian
front" is a sign of intellectual laziness and ignorance and journalistic
malfeasance--an easy smear without any attempt to back up or even define the
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accusation (who's reporting this information and what is a "front" and which
particular group is the organization "fronting" for. The clear implication is a
terrorist group, otherwise, why bother mentioning it. But what the accusation
really means is that the very act of supporting Palestinian rights means one is by
definition a terrorist sympathizer).

The reality, as anyone that knows this wonderful group of people will tell you,
is that such accusations are simply a crock. In fact, some members define
themselves as Zionists. Most interestingly, Beinin has gone on record, in the
Jewish press no less, in support of a two-state solution for the Palestinian-Israeli
conflict (see Alexandra J. Wall, "Outspoken Stanford prof supports 2-state-
solution," Jewish Bulletin of Northern California, Mar. 15, 2002). And if the
mainstay of right-wing attacks on progressive professors is that accusation that
their teaching is filled with anti-Zionism and even anti-Semitic materials,
Beinin explains that "the very accusation that 19 out of 29 required readings in a
course of mine had a 'distinctly anti-Israel outlook' (what that means, who
knows? Any scholar, even a good Zionist Israeli, who writes anything that
criticizes the dominant Zionist narrative is automatically labeled "distinctly anti-
Israel) that means that more than 1/3 of the required readings for the class come
from a point of view that is not my own. How many teachers could say the
same?".

History is a field of paramount important for understanding the world, as
readers of this website surely know. In this regard, Lappen argues that "in his
1998 book on the fate of the Egyptian Jewish community, The Dispersion of
Egyptian Jewry, Beinin ignores the 1730s riots that destroyed Cairo’s Jewish
quarter, killing 5,000 to 10,000, at least half its population…" But if she had
bothered to read the book, she'd realize that it's about Egyptian Jews after 1948-
-over two hundred years after those events. Perhaps Lappen can explain to us
the link between the experiences of Egyptian Jews of the two periods that would
merit their inclusion in a discussion of the post-1948 fate of Egyptian Jewry.

Perhaps the most interesting of Lappen's accusation against Beinin is that he
once was a Maoist. I'm too young to remember Paris of May 1968 or the slow
disintegration of the New Left, in both of which Maoism, I think, played a key
role. I think it also has something to do with the Black Panthers and velvet
posters and Leonard Bernstein, but if the truth be told this was all before my
time, and I don't really know what it means to be a Maoist if you're not actually
a member of the Chinese Communist Party circa 1965. Here's how Beinin
explains it, which I find fascinating: "Theoretically (which is the part I was
never too interested in) it meant to support China's line after the Sino-Soviet
split of 1964. Practically speaking (which is what I was interested in) those who
said they were Maoists went to work in industrial factories and other places
where there were concentrations of the working class in order to create unions,
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radicalize existing unions, and to try to politicize workers. So after finishing my
MA at Harvard I went to work in a Chrysler auto plant outside Detroit and also
did organizing in the Arab community in Dearborn, a good percentage of whom
were also auto workers."

I don't think Beinin is still a Maoist; and actually it's none of my business what
his political affiliations are or were. But I hope my son is as committed to social
justice when he's 25 as Beinin was at that age. And if it means Lappen's
successors go after him with the same fanaticism as Lappen and the Campus
Watch crew go after anyone who threatens George W. Bush's quest for world
domination, I hope he has a good sense of humor. In dark times like these, it's
sometimes the only defense against despair.
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The Olga Document
Prof. Anat Biletzki, Andre Draznin, Haim Hanegbi, Yehudith Harel, Michel
(Micado) Warschawski, Oren Medicks*

For Truth and Reconciliation, For Equality and Partnership

The State of Israel was supposed to grant security to Jews; it has created
a death-trap whose inhabitants live in constant danger, the likes of which is
not experienced by any other Jewish community;

The State of Israel was supposed to tear down the walls of the ghetto; it
is now constructing the biggest ghetto in the entire history of the Jews;

The State of Israel was supposed to be a democracy; it has set up a
colonial structure, combining unmistakable elements of apartheid with the
arbitrariness of brutal military occupation.

Israel, 2004, is a state on the road to nowhere.  Fifty-six years after its
establishment—notwithstanding its many achievements in agriculture, science
and technology, and albeit a great regional military power, armed with
doomsday weapons—many of its citizens are heartsick with existential worry
and fear for their future.

Since its foundation Israel has lived by its sword.  An incessant succession of
"retaliations", military operations and wars has become the life-support drug of
Israel's Jews.  And now, almost four years after the beginning of the second
Palestinian Intifada, Israel is up to its neck in the mire of occupation and
oppression, while it goes on extending the settlements and multiplying the
outposts, repeating to itself ad nauseam that "we have no partner for peace."

Ten years after the Oslo Accords, we are living in a benighted colonial reality—
in the heart of darkness.  Thirty-seven years after Israel conquered the last of the
Palestinian territories in the West Bank and the Gaza Strip, over three and a half
million Palestinians under its rule are penned up in their towns and villages.
The term "Palestinian State"—which for years embodied the peace option—is
being used by many Israeli politicians as a mirage phrase, a spin on the reality
of occupation: "In the future," they whisper with a knowing wink, "the
Palestinian entity in the Territories may be called a 'state'."  And meanwhile
Israel is amplifying the devastation of the West Bank and the Gaza Strip, as if
determined to pulverize the Palestinian people to dust.
* The following document was written in a series of meetings in Givat Olga, and titled after
the location, The Olga Document.
http://www.nimn.org/Perspectives/israeli_voices/000233.php?section
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In the face of the large Israeli camp of supporters of the separation walls—
those, both right and left, who are terrified by the demons of demography,
constantly counting the populace to find out how many Jews and Arabs are born
and die every week, how many Jews and Arabs live in the entire country and in
each of its districts every month—it is vital to pose an alternative outlook, based
on the following principles:

Coexistence of the peoples of this country, based on mutual recognition,
equal partnership and implementation of historical justice.

We are united in a critique of Zionism, based as it is on refusal to acknowledge
the indigenous people of this country and on denial of their rights, on
dispossession of their lands, and on adoption of separation as a fundamental
principle and way of life.  Adding insult to injury, Israel persists in its refusal to
bear any responsibility for its deeds, from the expulsion of the majority of
Palestinians from their homeland more than half a century ago, to the present
erection of ghetto walls around the remaining Palestinians in the towns and
villages of the West Bank.  Thus, wherever Jew and Arab stand together or face
each other, a boundary is drawn between them, to separate and distinguish
between the blessed and the cursed.

We are united in the recognition that this country belongs to all its sons and
daughters—citizens and residents, both present and absentees (the uprooted
Palestinian citizens of Israel in 48')—with no discrimination on personal or
communal grounds, irrespective of citizenship or nationality, religion, culture,
ethnicity or gender.  Thus we demand the immediate annulment of all laws,
regulations and practices that discriminate between Jewish and Arab citizens of
Israel, and the dissolution of all institutions, organizations and authorities based
on such laws, regulations and practices.

We are united in the belief that peace and reconciliation are contingent on
Israel's recognition of its responsibility for the injustices done to the indigenous
people, the Palestinians, and on willingness to redress them.  Recognition of the
right of return follows from our principles.  Redressing the continued injustice
inflicted on the Palestinian refugees, generation after generation, is a necessary
condition both for reconciliation with the Palestinian people, as for the spiritual
healing of ourselves, Israeli Jews.  Only thus shall we stop being plagued by the
past's demons and damnations and make ourselves at home in our common
homeland.

For many years now, Israeli leaders have been exerting themselves to depict the
Palestinians as sub-human; and their exertions have been seconded and assisted
by members of the cultural elite, media barons, vain functionaries and light-
scribblers, right and left.  We reject this racist arrogance with disgust, knowing
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that the Palestinians, as all other people, are neither devils nor angels, but just
like us, are humans, created equal.

We are convinced that if we approach peace and reconciliation with the
Palestinians with an open mind and a willing spirit, we shall find in them what
we bring with us: an open mind and a willing spirit.  For we are brothers and
sisters, not eternal enemies as the well-poisoners profess.

It is pointless, now, to guess the material future form of the vision of life
together: two states or one?! perhaps a confederation?! or maybe a federation?!
and what about cantons?! In any case, the primary condition for advancing the
vision of living together is self-evident, both as a supreme moral imperative and
as a practical matter of the here and now: an immediate end to the state of
occupation.

Only in this way will the Palestinians in eastern Jerusalem, the West Bank and
Gaza Strip be rid of the yoke of settlements, the nightmare of apartheid, the
burden of humiliation and the demons of destruction employed by Israel
unremittingly, day and night, for 37 years.  Only when they are totally free will
the Palestinians be able to discuss and decide their future.

We believe that adoption of the principles stated above will lay the foundations
on which the people of this country can set up the proper common frameworks
for life together.  We are not talking of fantasies or of a miracle move that
would lead us from our living hell to a heavenly paradise.

We are talking of a road that has not been tried hitherto: being honest with
ourselves, with our neighbours and particularly with the Palestinian people—
our enemies who are our brothers and sisters.  If we muster within ourselves the
appropriate honesty and requisite courage, we will be able to take the first step
in the long journey that can extricate us from the tangle of denial, repression,
distortion of reality, loss of direction and forsaking of conscience, in which the
people of Israel have been trapped for generations.

Whoever has eyes to see and ears to hear knows that the choice is between
another “hundred years of conflict” ending in annihilation, and a partnership
among all the inhabitants of this land.  Only such a partnership is capable of
turning us, the Jews of Israel, from foreigners in their country to its real
inhabitants.

We do not intend to start another movement against the occupation, or another
party (platform, institutions, leaders).  We seek to start off a genuine public
discussion about the Israeli blind alley in which we live and the profound
changes needed in order to break out of it.  Every Israeli knows that this is not a
matter of political trifles, but concerns the fate of the peoples of this country.
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Memorandum to AUC Faculty and Staff

MEMORANDUM

To: AUC Faculty and Staff
From: David D. Arnold
Subject: End-of-Year Reflections
Date: June 24, 2007

As I congratulated the energetic young graduates who marched across the stages
of Ewart Hall and the Cairo International Conference Center two weeks ago, I
could not help but to feel inspired by the effect AUC has had on this new
generation of leaders. These are bright, confident young professionals, aware of
their cultural heritage, broadly educated in the liberal arts, technologically
sophisticated, and equipped with the problem-solving, communication and
interpersonal skills the global job market demands. The faculty and staff of
AUC can take justifiable pride in the quality of these graduates and the
difference they will make in the world around us.

Over the past year, we have been engaged in a long-range planning process
designed to ensure AUC's ability to produce successive generations of graduates
with skills and abilities needed to meet the challenges of the future. This broad-
based, participatory planning process has given us the opportunity to think
together about the overall direction of the university and our strategies for
growth and development over the next five years. These will be transformative
years for AUC, as we adjust to life in the new campus, gradually increase our
enrollments, introduce new academic programs, and work to strengthen our
continuing education and community outreach efforts.

Many of these planned changes are already starting to take place, as evidenced
by the new undergraduate majors and graduate degree offerings in Sciences and
Engineering, the opening of a new "one-stop" Student Service Center, and the
start-up of our new Graduate School of Business. Exploratory efforts in the
education arena will start with several certificate courses for teachers and
administrators this coming fall, eventually leading to a new postgraduate
diploma and master's degree program for professional educators, Other recent
initiatives -such as the Gerhart Center for Philanthropy and Civic Engagement,
the Citadel Capital Financial Services Center, the Gerhart Environmental Field
Station in El Gouna, the Smart Village Liaison Office, and the Jameel Science
and Technology Research Center- also reflect AUC's long-term commitment to
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address Egypt's changing social, economic, environmental and educational
needs.

Consistent with that commitment, construction of our state-of-the-art new
campus is progressing well and we are now on schedule for the planned
relocation to New Cairo next summer. While a tremendous amount of planning
has already been done for everything from classroom technology and IT
systems to food services, housing and transportation, the 2007-08 academic year
will still be a time of intensive preparation for the "big move." The
administration will do our very best to ensure effective communication with all
segments of the AUC community as we prepare for this major transition to our
new facilities.

The continual need for open and transparent communication has been
highlighted for me by three developments that have attracted press attention in
recent weeks. These include the university's policy with regard to academic
cooperation with Israeli scholars and institutions, the Higher Administrative
Court's decision in the face-veiling (niqab) case, and the outbreak of violence
among Sudanese youth attending the World Refugee Day event on the Greek
Campus last weekend. Each of these issues or incidents has generated a flurry of
press articles and internal debates regarding AUC's policies and practices. Let
me briefly address the concerns that have been raised.

With regard to Israeli students or scholars seeking to study or work at AUC, the
university is bound by Egyptian law and policies related to the granting of visas.
As a general rule, such visas have not been issued by the Egyptian authorities.
In consideration of local sensibilities and campus security requirements, the
university has also refrained from inviting Israeli scholars, public figures or
government representatives to lecture or speak at AUC. Moreover, in deciding
whether to sponsor or host international seminars, public lectures or conferences
which could include Israeli participants or attendees, the university has
exercised discretion on a case-by-case basis, taking local conditions and campus
safety factors into account. While AUC does not have any academic
cooperation agreements with Israeli institutions, individual AUC faculty are free
to participate in international conferences or exchanges with other scholars,
irrespective of nationality or institutional affiliations. Within both the U.S. and
Egyptian contexts, the administration believes that the university's current
policy strikes the appropriate balance between basic principles of academic
freedom and legitimate campus security concerns. We also welcome the open
discussion of this set of issues at a special session of the University Senate early
in the Fall semester.

The recent decision issued by the Higher Administrative Court's "Circuit for
Unification of Principles" essentially precludes AUC from enforcing a complete
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prohibition against face-veiling on campus. However, the court's judgment does
permit identity checks to be made for security and other legitimate reasons, both
at the entry to the campus and within the campus grounds. AUC's policy
prohibiting the niqab was based on both security and pedagogical
considerations, and we continue to believe that face-veiling is incompatible with
AUC's interactive style of teaching and learning.

Nevertheless, we are legally bound to implement the judgment of the Higher
Administrative Court, and have begun working with our attorneys to draft
appropriate guidelines concerning face-veiling and legally permissible identity
checks on campus. We expect to issue these new guidelines to faculty, students
and staff prior to the start of the fall semester. We will also be reviewing our
policy of granting library privileges and other access to AUC facilities to non-
AUC students and faculty members, since the challenge of instituting
procedures for personal identification within the campus is obviously greater for
visitors from outside the AUC community.

A similar review is also being undertaken with regard to AUC's ability to host
large public events such as the June 15th World Refugee Day festivities. One of
AUC's great strengths has been its openness and outreach to the community
around us. The STAR (Student Action for Refugees) group of volunteers has
been particularly effective in serving and supporting Cairo's growing refugee
population, and their on-campus events have been peaceful, well-managed and
greatly appreciated by the participants. Regrettably, two rival youth gangs took
advantage of this year's festivities to engage in violent. While AUC's security
team did a commendable job of managing the conflict and clearing the campus,
one young man died from head injuries sustained in fighting which took place
on Mohamed Mahmoud Street. Sadly, several others were injured in the melée.
In the wake of this tragic incident, the administration is reviewing the planning
and approval procedures for public events on campus in order to ensure
adequate security, medical and other arrangements. Needless to say, protecting
the safety of all individuals on the AUC campus must be our paramount concern
as we plan and organize similar events in the future.

As I have noted on many occasions, AUC is currently undergoing one of the
most dynamic and exciting moments in its remarkable 88-year history. Our
plans and vision for the future are beginning to take tangible shape in the heart
of New Cairo and we are moving forward confidently with new academic
programs, research initiatives, community outreach efforts and administrative
reforms. As we do so, we need to make sure we maintain the unique spirit and
character of the AUC community, which is characterized by shared values, a
commitment to excellence, respect for diversity and openness to reasoned
debate, discussion and dialogue. These are the essential qualities that have made
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AUC the great university it is today, and that should guide us as we work
together to become an even greater university in the years ahead.

Let me close by expressing my deep appreciation for the hard work and
outstanding efforts during this academic year on the part of AUC's dedicated
faculty and staff. Sherry joins me in wishing each of you a peaceful, healthy and
enjoyable summer.
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